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:"زه ده”:امه 


المقسد مسة احم 
دسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله مده و ستعينه وتستغفره وتعوذ بالله مع شرور أنفسنا وسيقات أعمالتاء» من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


وأشهك. أن مدا عبذه 'ورسوله 23: 


01 م سه ل حت هه هو 


من نفس ويِحِدوَ وَحَلق مها زوجها وبتّ مهما رح 


2 


5-4 كه و دس ا مسج < سم 
قد 
اخ خا ا ل 
ذنوبَ ومن يطِعع الله ورسولة: قد فار هوا عَظِيمًا 7400 . 
أما بعد : 


م صءو < و لسالس لاسا ل هه حت لح ره 
0 


فقد قال الله تبارك وتعالى : تب اذى بد الماك وهوعل هَل سَىْ زِى خاق الموت 
ا ل 0 4 
لبوك نكي أحسوْعمَلا هوا لع العفوز 145 . 


فلما كانت الحياة الدنيوية دار ابتلاء وامتحان للإنسان؛ اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن 


يملأها بمغريات ومفاتن كثيرة وكثيرة» على اختلاف أنواعها وأشكالماء ويمهل الشيطان للتضليل 


.١٠١”:نارمع آل‎ )١( 
.١:ءاسنلا‎ )؟١‎ 

(5) الأحزاب: ٠١‏ /ا- الا 
(:) اليلك: ١‏ -5, 


ا رييغ ا 
والتعمية على الخلق» وغرس ف طبيعة النفوس البشرية غرائز حب الدنيا والاغترار بمفاتنها» من 


تكاثر في الأولاد والأموال» وتمافت على أنواع من الملذات» ثم أرسل الله الأنبياء والرسل مبشرين 


5 2 0 0 كه وح هه را اصع 24 مدوم ص من 
ومنذرين» أرسلهم مبالبيَتٍ َتنا معهم الكتببت وَأَلْمِيرات يوم ناس 


لدعا 4 وقال الله تعالى : «[ هو ألَرِى بَعَتَ فى الْأمِيعنَ رولا : مَنْهُمَيتَلوأأعليوم َإينه- 
3 ل 2 وَلْكْمَةوَإنَكفْأمِ قبل لنى صَكللمُبِينٍ 7400" . 


فقام الأنبياء والرسل عليهم السلام بإبلاغ الرسالات» وتركية النفوس وتربيتهاء وتعليم الكتاب 
والحكمة» هادفين في ذلك كله إرشاد الإنسانية إلى عبادة الله وحده على الوحه المشروع. 


وسيد هؤلاء الأنبياء نبينا محمد عي فقد بلّْ دين الله حق البلاغ؛ وعلم أمته جميع ما يتعلق 
بأمور دينها ودنياهاء وحثهم على التعلق بالآخرة» وعدم الانشغال بالدنيا وملذاتما» والزهد 
فيهاء حيث نقل لنا صحابته الكرام أحاديثه عَيَتهْ في الحث على الزهد في الدنياء والترغيب فيهاء 
والتعلق بالآخرة والرغبة إليهاء فجاء هذا النقل منهم قولاً باللسان, وامتثالاً بالفعال ثم كان لهم 
رضوان الله عليهم أيضاً من الآثار المنقولة عنهم في هذا الجانب الشيء الكثير» فلما كانت هذه 
الأحاديث والآثار الواردة عن النبي المختار وصحابته الأبرار» ومن جاء بعدهم من التابعين» 
مُثّل كنزاً عظيماً في العلم والأخلاق والديانة» حرص مع من علماء الأمة على جمع هذه 
الأحاديث الواردة عن النبي عي مع ما ورد عن الصحابة أيضاً والتابعين من آثار في هذا 


الباب» في مؤلفات مستقلة» وسموها ب « كتب الزهد أو الورع ». 
ونظراً لوحود هذه المؤلفات في هذا الباب» وتضمنها الكثير من مسائل الاعتقاد» ودحول 
الكثير من الأحاديث والآثار الضعيفة فيهاء فكان لابد من إبراز هذه المسائل العقدية» 


ودراستهاء ودراسة ما ورد فيها من أحاديث؛ فلأجل ذلك أحببت أن يكون موضوعى في 


)١١‏ الحديد:ه؟. 
)١١(‏ الجمعة:؟. 


الل ييف ا 
مرحلة الماجستير بعنوان 2 أضول الإيمان ومسائله في كتب الزهد والورع المسندة إلى القرن 


السادس الهجري: دراسة عقدية » . 


أممية الموضوعر. وأسباب اختياره : 


-١‏ وجود الكثير من مؤلفات الزهد والورع لأئمة السلفء وورود الكثير من مسائل الإيمان 


وأصوله فيهاء ما يحتاج إلى جمع هذه المسائل ودراستها. 


؟- ورود الكثير من الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة مبثوثة في بعض كتب الزهد والورع, 


نما يحتاج إلى دراستها وتمحيصها . 


1- عدم وجود دراسة علمية في هذا الموضوع بعد البحث. 


مد[_ك البحمت َ 


جمعٌ المسائل العقدية في أصول الإيمان ومسائله» من كتب الزهد والورع المسندة المصنفة إلى 


القرن السادس الحجريء ودراسة هذه المسائل دراسة عقدية وفق منهج أهل السنة والجماعة. 


1111ل 9191 277 501 


الدراسات السابقة : 


لم أقف على دراسة بنفس الموضوع الذي تقدمت به» ولكن هناك بعض الرسائل طرقت 
موضوع الزهد والورع من جوانب أخرى» وإليك تفصيل ذلك: 
أولةً / الزهد والتصوف بين المؤيدين والمعارضين. للباحثة: زينب بنت محمد ا حربي . 


وهي رسالة دكتوراه من كلية التربية للبنات بمكة المكرمة » عام١١4١ه‏ . 


ثانياً / مكانة الزهد في التربية الإسلامية . للباحث: صالح محمود بابور. 


وهي رسالة ماجستير من قسم التربية الإسلامية بكلية التربية جامعة أم القرى » عام 4١5‏ ١ه.‏ 
وكلٌ من هاتين الدراستين لا تعلق لحا بالموضوع المراد بحثه » كما هو ظاهر من عناوينها. 

ثالثاً / الأقوال المروية عن أئمة السلف في مسائل الاعتقاد من كتاب حلية الأولياء للحافظ أبي 
نعيم الأصبهان جمعاً وتحقيقاً ودراسة .2 للباحث : محمد بن بو بكر بنعلي . 

وهي رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية » عام 5١/‏ ١ه.‏ 

وهذه الدراسة كما هو ظاهر من عنوانما تختص بكتاب حلية الأولياء فقط . ودراستي في كتب 
الزهد والورع المسندة . 

رابعا / الزهد والورع دراسة عقدية . للباحث : إبراهيم بن محمد السياري . 

وهي رسالة مسجلة في مرحلة الدكتوراه » في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » ولا يزال الطالب في مرحلة البحث . 

وقد قسّم الباحث خطة بحثه في هذا الموضوع إلى أربعة أبواب » وهي كالتالي : 


الباب الأول / خحصصه الباحث للزهد والورع الشرعيان » وحعل تحته فصلين : 


ا ________ بن ات 
الفصل الأول : الزهد الشرعي » وقسمه إلى ثلاثة مباحث » حيث جعل المبحث الأول في 
مشروعية الزهد ومقاصده 2 الإسلام 2( والملبحث الثاني 2 أصول الزهد وضوابطه لدى السلف» 
والمبحث الثالث في أوجه الزهد الشرعى. 

وأما الفصل الثاني: فقد جعله للورع الشرعي » وجعل تحته ثلاثة مباحث : 

الملبحث الأول : مشروعية الورع ومقاصده في الإسلام . 

والمبحث الثاني : أصول الورع الشرعي وضوابطه لدى السلف . 

وأما المبحث الثالث : ففيه أوجه الورع الشرعي . 

وأما الباب الثاني / فقد حصصه للحديث عن الزهد والورع البدعيان » وظمّنه فصلين : 

فالفصل الأول جعله للزهد البدعي » وقسمه إلى ثلاثة مباحث ليبحث فيها عن نشأة الزهد 
البدعي وتطوره » وأسباب الابتداع في الزهد » ومظاهر الابتداع في الزهد . 

وأما الفصل الثاني : فقد جعله للحديث عن الورع البدعي » وقسمه إلى ثلاثة مباحث ليبحث 


فيها عن نشأة الورع البدعي وتطوره » وأسباب الابتداع في الورع » ومظاهر الابتداع في الورع . 


وأما الباب الثالث / فجعل فيه دراسة مقارنة للزهد والورع الشرعيان » ووضع تحته فصلين : 


الفصل الأول : للحديث عن المقارنة بينهما في المقاصد والمصادر » وفيه مبحثان أحدههما 
للمقارنة في المقاصد » والآخر للمقارنة في المصادر . 

والفصل الثاني : للحديث عن المقارنة بينهما في المظاهر والآثار » وفيه مبحثان أحدهما للمقارنة 
في المظاهر » والآخر للمقارنة في الآثار . 

وأما الباب الرابع / فخصصه للبحث في الزهد والورع عند الفرق والملل الآخرى » وموقف 
المستشرقين منهما » وتحته ثلاثة فصول : 


اع صصص لظ 25 9 لكا 
الفصل الأول : فهو لبحث الزهد والورع عند الفرق » وفيه خمسة مباحث حيث جعل لكل من 


الفرق التالية مبحث وهى : الخوارج » والشيعة » والمرحئة » والمعتزلة » والصوفية» الباطنية . 


وأما الفصل الثاني : فهو لبحث الزهد والورع عند الأمم الأخرى » وفيه أربعة مباحث لكل أمة 


من الأمم التالية مبحث وهي : اليهودية 3 والنصرانية 3 وأديان الهند » وامحوسية 1 


وأما الفصل الثالث : فهو لبحث موقف المستشرقين من الزهد والورع في الإسلام » وقسمه إلى 


حيث جعل المبحث الأول : للبحث في دوافع المستشرقين للعناية بالزهد والورع الإسلامي 


ومظاهرها . 

والمبحث الثاني: لبحث شبه المستشرقين حول الزهد والورع في الإسلام . 

والملبحث الثالث: لبحث تأثير شبه المستشرقين في التيارات التغريبية في العالم الإسلامي. 
والمبحث الرابع : للرد على دعاوى المستشرقين والتغريبيين حول الزهد والورع في الإسلام. 


فهذا البحث كما هو ظاهر من خطته ليس له علاقة بموضوعي الذي أريد بحثه » حيث إن 


موضوعي يتعلق بأصول الإبمان ومسائله في كتب الزهد والورع المسندة » وهذه الدراسة لم 


تتعرض لشيء من هذا . 


2و6ي12222222لة كن و 1ك 
خطة لبد 


يتكون البحث من مقدمة » وتمهيد » وخمسة فصول , وحاتمة . 


وفيها أهمية الموضوع وأسباب الاختيار » وهدف البحث » والدراسات السابقة . 
التمفيك' : وقبه ميكان: 


المبحث الأول: تعريف الزهد والورع والفرق بينهماء والفرق بين الزهد والتصوف. وفيه 
مطلبان :- 


المطلب الأول: تعريف الزهد والورع في اللغة وي الاصطلاح » والفرق بينهما . 
المطلب الثاني: الفرق بين الزهد والتصوف. 


المبحث الثاني: أهمية إدخال العلماء أصول الإيمان في مصنفات الزهد والورع, وأقسام 
المصنفات والمصنفين فى الزهد, وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: أهمية إدخال العلماء أصول الإبمان في مصنفات الزهد والورع. 


المطلب الثاني: أقسام المصنفات والمصنفين في كتب الزهد. 


الفصل الأول “لكان باللء ووفية أرة لحف : 


المبحث الأول : فضائل التوحيد وما يترتب عليه : وفيه مطلبان : 


المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ) . 


المقصدة هصحة ( 8 ) 


المبحث الثاني : توحيد الربوبية . 

المبحث الثالث : توحيد الألوهية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : وجحوب إخلاص الأعمال لله كِيْكْ. 

المطلب الثاني : قوادح التوحيد و مبطلاته . 

المبحث الرابع : توحيد الأمماء والصفات » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أسماء الله الحسنى . 

المطلب الثاني : صفات الله عز وجل . وفيه ثلاثة مسائل : 
المسألة الأولى : الصفات الذاتيه . 

المسألة الثانية : الصفات الفعلية . 


المسألة الثالثة : الصفات الذاتية الفعلية . 


الفصل الثانى : الإمان بالملائكة » والكتب » والرسل » وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : الملائكة عليهم السلام » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : عبادة الملائكة وطاعتهم لله عز وجل . 

المطلب الثاني : بعض صفات الملائكة الخلقية . 

المطلب الثالث : الأعمال الموكلة لبعض الملائكة . 

المبحث الثاني : الكتب السماوية . 


المبحث الثالث : الرسل عليهم السلام . 


المقصة قصحة 22 
الفصل الثالث : الإمان باليوم الآخر ء وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : أشراط الساعة . 

المبحث الثاني : الحياة البرزحية » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : سؤال الملكين في القبر . 

المطلب الثاني : نعيم القبر وعذابه . 

المبحث الثالث : يوم القيامة » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : أحوال يوم القيامة » وفيه عدة مسائل : 
الأولى : النفخ في الصور » وبعث الناس من القبور . 
الثانية : الصراط . 

الثالثة : عرض الأعمال على العبد وإقراره ما . 
الرابعة : محاسبة العبد . 

الخامسة : الميزان وما يوزن فيه . 

السادسة : الحوض . 

المطلب الثاني : الجنة والنار » وفيه ثلاثة مسائل : 
الأولى : وحود الحنة والنار وأكمما مخلوقتان . 

الثانية : وصف الحنة » ونعيمها . 


المحقصدة هصحة ( 11 ) 


الفصل الرابع ان بالتعياء والقدى وق هسه مناسضة: 


المبحث الأول : حقيقة القدر . 

لعن القاى + امراقيه القدر + 

المبحث الثالث : الخصومة في القدر والتنازع فيه وذم القدرية . 
المبحث الرابع : الحداية والضلال . 

الملبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر والصبر عليه . 
الفصل الخامس : الإسلام والإبمان » وفيه ثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : مسمى الإبمان وحقيقة الإسلام . 

المبحث الثاني : زيادة الإبمان ونقصانه . 

الملبحث الثالث : الاستثناء في الإيمان . 


خاتمة . 


الفهارس العلمية . 


سلكت في بحثي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي وفق ما يلي: 


-١‏ قمت بجمع مسائل الإبمان وأصوله من خلال الأحاديث و الآثار الواردة في كتب الزهد 
والورع المبنتك 35 


؟- رتبت هذه المسائل والأصول حسب خخطة البحث . 


ا عند ورود شىء من مسائل الإيمان أو أصوله 2 حديث أو 5 ضعيف فإني أثبت هذه 
المسألة » وأبين ضعف هذا الحديث أو الأثر » وأذكر الأدلة الصحيحة الواردة في هذه المسألة. 


4 - عزوت الآيات إلى مواضعها في المصحف بذكر السورة ورقم الآية في الحاشية. 
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ه- حرجت الأحاديث والآثار من مصادرها فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهها 
أكتفيت بعزوه إليهماء وإذا كان في غير الصحيحين أخرحه من مظانه من كتب الحديث » مع 


بيان درجته والحكم عليه من أقوال أهل العلم في ذلك؛ إن وحد . 
>- عيّفت بالفرق والأماكن بشكل مختصر . 
بالدشكحت الألقاظ العرية قرحا عدص ا . 


م- ذيلت البحث بالفهازس العلمية اللازمة , 


8 02 2000 0 00 2 
قال تعالى : ##ومن نث َإِتمَاوْتكر ل لتفسهء وَمَنَكُفرٌ وإ إن ربى عبىّ 17 عَويكيم 74 فإن أحمد الله كنك 


وأشكره. وأثني عليه الخير كله على فضائله العظامء وآلائه الجسام» ومنها امتنانه وتكرمه علي 
م هذا البحث فق وَمَابِككُم منَيمْمَفَمِنَ أ 0" فله الحمد أولاً وآخرأء وظاهراً وباطناً. 


وأشكر بعد شكر الله تعالى والدي الكريمين على حسن تربيتهماء وجميل رعايتهما لي» وعلى 
تشجيعهما على الحد في إتمام هذا البحثء» فكم بذلا الغالبي والنفيس لكي أواصل طلب العلم 
وتحصيله» فأسال الله يُعلِةِ أن يرزقى برهماء وأن يطيل في أعمارهما على طاعته. 

ثم لزوجتي المباركة التي طالما صبرت علي» وساعدتني على إتمام هذا البحثء فأسأله سبحانه أن 
يبارك فيها. 

كما أتقدم بوافر الشكر والامتنان للمشرف على هذا البحث أستاذي القدير الأستاذ الدكتور 
سيد عبد الستار ميهوب» صاحب الخلق الرفيع» والتواضع الجم» الذي أفادني بخلقه قبل علمه. 
وكان لتوجيهاته سواء من خلال تدريسه لي في مرحلة الدراسة المنهجية (للماجستير)» أو من 
خلال متابعته لي في مسيرقٍ في البحث أثْرٌ على هذا البحثء فجزاه الله حيراً على ما قدم, 


وأسأل الله أن ينير طريقه بالحدىء وأن يُعلي درحته في الدنيا والآخرة. 


كما أشكر كل من أعانني على هذا البحث ولو بمشورة» من أساتذة وزملاء وإحوان» وأخص 


.15١:لمنلا‎ )١( 
(؟) النحل:57.‎ 


مطحت 
والشكر موصول لهذا الصرح العلمي الكبير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ممثلة في 
كلية أصول الدين» وبقسم (العقيدة والمذاهب المعاصرة) على وجه الخنصوصء على الاهتمام 


بطللاب العلم» وكحيئة السبل لهم وتشجيعهم على الببحث والاستفادة. 


وأسأل الله العظيم أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» وأن يعفو عما وقع فيه من 
التقصير والزلل» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


اجمعين. 


التمهيد : وفيه مبحفان :- 

المبحث الأول : تعريف الزهد والورع والفرق بينهما. والفرق بين 
الزهد والتصوف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الزهد والورع في اللغة وني الاصطلاح . والفرق بينهما . 


المطلب الثاني: الفرق بين الزهد والتصوف. 


المبحث الثاني: أهمية إدخال العلماء أصول الإيمان في مصنفات 


الزهد والورع. وأقسام المصنفات والمصنفين في الزهد. وفيه 
مطلبان: 


المطلب الأول: أهمية إدخال العلماء أصول الإيمان ني مصنفات الزهد والورع. 


المطلب الثاني: أقسام المصنفات والمصنفين في كتب الزهد. 


المبحث الأول 
تعريف الزهد والورع والفرق بينهما. والفرق بين العزهد 
والخصوف . 
المطلب الأول: تعريف الزهد والورع في اللغة وفي الاصطلاح, والفرق بينهما. 
© تعريف الزهد: 
تعريفه في اللغة: قال ابن فارس - رحمه الله - 7©: " (زهد) الزاء والمماء والدال: أصلٌ يدل 


على قَلَةِ الشيء» واليّهِيد: الشيء القليل» وهو مُرْهِد: قليل المال "(©. 


وقال الخليل - رحمه الله - (©:" الزهد في الدين خاصة:» والزهادة في الأشياء كلهاء ورجل 


اتناو وام اه اتاد اابوهلا الل 01 


وقال ابن منظور - رحمه الله - 9: " الرُهد: ضد الرغبة والحرص على الدنياء والزهادة في 


الأشياء كلها ضد الرغبة...والتزهيد في الشيء وعن الشيء: حلاف الترغيب فيه, ورَمّدَه في 
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6 ورد مر ١‏ 
الآمر رَعْبّه و 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا بن محمد بن حبيب الرازي اللغوي كان إماما في علوم شتى خصوصا اللغة فإنه 


أتقنها وألف كتابه انمحمل في اللغة» توفي 8925 ه. شذرات الذهب (" / »)١187‏ وفيات الأعيان »)١١8 / ١١‏ 


سير أعلام النبلاء .)١٠١7/110(‏ 

( ) مقاييس اللغة 59 / 0"). 

(7) الإمام صاحب العربية» ومنشئ علم العروضء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري» وهو أستاذ 
سيبويه النحوي» وهو معدود في الزهاد» وكان كثيرا ما ينشد: 

وإذا افتقرت إلى الذحائر لم تحد * ذخرا يكون كصالح الأعمال. وكان مفرط الذكاء وفكر في ابتكار طريقة في الحساب 
تسهله على العامة» فدخل المسجد وهو يعمل فكره» فصدمته سارية وهو غافل» فكانت سبب موته» له كتاب 
العين في اللغة» وكتاب العروضء» وغيرهاء توفي سنة ١1١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ( / 5759)» وفيات 
الأعيان (؟ / 55 5).» الأعلام للزركلي (؟ / 4 .)7١‏ 

( ) العين (5 / ؟١).‏ 

(5) الإمام اللغوي الحجة محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي» قال الصفدي: 


ثما تقدم يتبين أن معنى الزهد: هو التقليل من شأن الشيءء وتحقيره» وعدم الرغبة فيه. 
وقد حاءت بعض هذه المعاني اللغوية في القرآن الكريم والسنة النبوية . 


س0 سر سح بر سه 0 


ففي القرآن الكريم : قال تعالى: 9 وَسَرَوْمسَسَنٍِ كيس دَرهِم مَعُدُودَةَ وَحكانوأ 


والمعنى: " أكمم كانوا فيه من الراغبين عنه» الذين لا يبالون به» فلذلك باعوه بذلك الثمن 


الى . ار 


وفي السنة النبوية: عن علي بن أبي طالب ذه قال: « لما نزلت: يتاي آلَنينَ َاممْوَأ ذا 


سو م 4 ل 700 -_ ع 5 م 0 كم ١١‏ 
جيم الرسول فَعَرَمُوأ ين يدق وس 174 , قال لي النبي ع ما ترى دينارا؟ ' قلت: لا 


يطيقونه» قال: " فنصف دينار؟ " قلت: لا يطيقونه» قال: " فكو؟ " قلك: شعرة قال" 
إنك لزهيد ". قال: فنزلت98 َأسْفَفَ أ أن تعَيَموأ بين يَدَىَ وسكي صَدَقَتٍ فَإذلَرتفْعَلُووََابَ أل 


مَك مأتقرا اسلو صاقا الكرة ليتوا امد ووولك رامد عي ينا لقره 14م 


قال: فى حفق الله عن هذه الأمة 294 


لا أعرف في كتب الأدب شيئا إلا وقد اختصره. أشهر كتبه لسان العرب» جمع فيه أمهات كتب اللغة» فكاد 
يغني عنها جميعا. ومنها مختار الأغاني» ونثار الأزهار في الليل والنهار» 7١١‏ ه. انظر: الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة (؟ / )٠١0‏ الأعلام للزركلي (7 / .)١١8‏ 

(6) لسان العرب 59 / .)١8175‏ 

.٠١:فسوي)‎ ١ 

(5) فتح القدير للشوكاني (5 / .)١5‏ 

.١ 5 المحادلة:‎ ) ( 

.١7:ةلداحملا‎ ) ( 


(5) رواه الترمذيء أبواب: تفسير القرآن» باب "ومن سورة المحادلة", برقم »)7592٠06٠(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب 


(إنك) أي: يا علي (لزهيد) أي: قليل المال قدرت على عالق 07 


وعن أبي هريرة ذَهء قال: قال رسول الله وهُ: " إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه» كان 
لد اران "قال افخدلنيها كناء فتال كسية "البو :عليه تديناب» بول على تومن 


مزهد"2"0. 


قال النووي7”: " المزهد بضم الميم وإسكان الزاي ومعناه: قليل المال "0). 


وعن أبي هريرة ذيه» قال: قال أبو القاسم 5: " في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
قائم يصلي يسأل الله خيراً إلا أعطاه "» وقال بيده ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصرء 


قلنا: يزهدها 0©. وفي رواية أحرى:"وأشار بيده يقللها 9): 


قال ابن حجر”": " يحتمل أن يكون قوله «يزهّدها» وقع تأكيداً لقوله «يقللها». وإلى 


ذلك أشار الخطابي "0" 


نما نعرفه من هذا الوجه» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي ص (1ه”"). 

.)١8* / 9( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

.)47571( رواه مسلم» كتاب: الأيمان» باب "ثواب العبد وأحره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله" برقم‎ )١( 

(؟) محبي الدين أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني النووي؛ الشافعي»: علامة بالفقه والحديث. من 
كتبه منهاج الطالبين» والمنهاج في شرح صحيح مسلم.؛ ورياض الصالحين من كلام سيدء والتبيان في آداب حملة 
القرآن»وغيرهاء توني: 17ه. طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8 / 555)»: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة .)١58/5(‏ 

(:) شرح النووي على مسلم (5 / .)١57‏ 

(5) رواه البخاري» كتاب: الطلاق» باب "الإشارة في الطلاق.."» برقم (5555). 

(7) وهي عند البخاري» كتاب: الجمعة» باب "الساعة التي في يوم الجمعة". برقم (975). 

(9) أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني» من أئمة العلم والتاريخ» وتصانيفه كثيرة» 
قال السخاوي:"انتشرت مصنفاته في حياته وتحادتها الملوك وكتبها الاكابر"» منها فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري» و لسان الميزان» وتقريب التهذيبء و الاصابة في تمييز أسماء الصحابة» وغيرها كثير» توفي ”65 ه. 
انظر: البدر الطالع ص »)١١(‏ الأعلام للزركلي »)١78 /١(‏ وانظر كتاب الجواهر والدرر في ترجمة ابن حجر 


وعن ابن عباس رضي الله عديينا قال قال وسو الله يك: " لما أصيب إخوانكم بأحد, 
جعل الله أرواحهم في جوف طير حضرء ترد أنحار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهب معلقة في ظل العرش» فلما وحدوا طيب مأكلهم؛ ومشرهم, ومقيلهم, قالوا: من 
يبلغ إخواننا عناء أنا أحياء في الحنة نرزق لثلا يزهدوا في الجهاد, ولا ينكلوا عند الحرب» فقال 


م 


لله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم ", قال: فأنزل الله: «# وَل حَحَسَينَ أ 
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ا 20 220 11 00865 706 جيه ضغ 
١تا‏ بلْ أَحَياك عند رَيّهم رَرَفُونَ (4)50 لد 


فقوله « لثملا يزهدوا »: أي لثلا يغفلوا في الجهاد, ولا يرغبوا عنه علة لقوله من يبلغ عنال). 


وهذه النصوص تدل على أن لمصطلح الزهد أصل في لغة العرب» كما هو ظاهر. 


لتلميذه السخاوي . 

.)١959 /01١( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

.١59:نارمع آل‎ ) ١( 

(") رواه أبو داود» كتاب: الجهاد» باب "في فضل الشهادة", برقم .)557١(‏ 
(5) انظر: بذل الحهود في حل سنن أبي داود للسهارنفوري .)260١/9(‏ 


تعددت أقوال أهل العلم في بيان حقيقة الزهد في الشرع؛ وكلها تدور حول معنى واحدء إلا 
قال يونس بن ميسره الحبلاني0©: " ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة 
الملل» ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله كَبْنَ أوثق منك بما في يدك» وأن يكون 
حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بما سواءء وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء 
01 
ا ل : ) 
وقال الفضيل بن عياض :2 أصل الزهد الرضا : 


وسثل الإمام أحمد”": ما الزهد في الدنيا؟ قال: " قصر الأمل» والإياس مما في أيدي 


)١(‏ يونس بن ميسرة بن حلبس أبو عبيد وأبو حلبس الحبلاني» الأعمى عالم دمشقء قال اليثم بن عمران: كنت 
جالسا عند ابن حلبس» وكان يدعو عند المغيب: اللهم ارزقنا الشهادة ف سبيلكء فأقول: من أين يرزقها وهو 
أعمى ؟ فلما دخلت المسودة دمشقء قتل» فبلغني أن اللذين قتلاه» بكيا لما أحبرا بصلاحهء وذلك في سنة 
ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 555)» سير أعلام النبلاء (ه / .)538٠١‏ 

(؟) شعب الإعان للبيهقي .)551١ /١7(‏ 

() أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الخراساني » الزاهد المشهور » كان في أول أمره 


يقطع الطريق» وكان سبب توبته أنه عشق جارية فبينا هو يرتقي الحدران إليها سمع تالياً يتلو: 3 # أَلَمْينِ لِلَدِينَ 


لس سه هه ده ررم ووم 2 سه لاص ممم ع م كلاس 


مسوأ أن حَحْسَعَ مم لِك الله وَمَا درل من ُلَيّ © [الحديد:” ١]فقال:‏ يارب قد آنء فرجع فآواه الليل إلى 
خربة» فإذا فيها سابلة» فقال بعضهم: نرحل» وقال بعضهم: حتى نصبح فإن فضيلا على الطريق يقطع عليناء 
قال: ففكرت» وقلت: أنا أسعى بالليل في المعاصي» وقوم من المسلمين هاهناء يخافوني» وما أرى الله ساقني إليهم 
إلا لارتدع» اللهم إن قد تبت إليك» وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام» قال العجلي عنه: "كوف ثقة متعبد» 
رجل صالح سكن مكة" .توفي سنة 40١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ »)5.٠‏ سير أعلام النبلاء 
8 / 5؟4)» وفيات الأعيان (4 / 407). 

(5) جامع العلوم والحكم (؟ / .)١18١‏ 

(5) أحمد بن محمد بن حنبل؛ أبو عبد الله الشيباني الوائلي: إمام أهل السنة» وأحد الأئمة الأربعة» قال الشافعي: 


ويرى الغزالي أن الزهد هو”: " إيثار الآخرة على الدنيا "0". 


وقال شيخ الإسلام”"): " الزهد المشروع ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة””. 


وقال ابن القيه”©: " والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفر القلب من وطن الدنياء 


واأحتد ماق فلار 


أحمد إمام في ثمان حصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد 
إمام في الورع إمام في السنة» وقد كان امتحن وضرب بالسياط على أن يقول القرآن مخلوق فأبى أن يقول وقد 
كان حبس قبل ذلك فثبت على قوله ولم يجبهم» من أشهر كتبه» المسندء والرد على الجهمية والزنادقة» 
توفي 54١‏ "ه. انظر: الطبقات الكبرى (85//9)» سير أعلام النبلاء »)١171/1١1١(‏ طبقات الحنابلة (١/؟)»‏ 
وفيات الأعيان »)57/1١(‏ شذرات الذهب .)١85/8(‏ 

.)57١ / الآداب الشرعية (؟‎ )١( 

)١(‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد» فيلسوف» متصوفء له نحو مئتي مصنفء منها إحياء علوم 
الدين» وتمحافت الفلاسفة» والاقتصاد في الاعتقاد» والمنقذ من الضلال» توفي سنة ه.هده. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (5 / »)7١٠١‏ شذرات الذهب لابن العماد (5 / .)١8‏ 

(؟) إحياء علوم الدين ١(‏ / 17/) 

(4) هو الشيخ الإمام الرباني إمام الأئمة ومفتي الأمة وبحر العلوم سيد الحفاظ وفارس المعاني والألفاظ فريد العصر وقريع 
الدهر شيخ الإسلام بركة الأنام وعلامة الزمان وترجمان القرآن علم الزهاد وأوحد العباد قامع المبتدعين وآخر 
امحتهدين تقي الدين أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية نزيل دمشق 
وصاحب التصانيف التي لم يسبق إلى مثلها وأقبل على العلم وهو ابن بضع عشرة سنة فانبهر أهل دمشق من 
فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة إدراكه وله رحمه الله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجحوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد مالا ينضبط ولا يعلم من متقدمي الأمة ولا متأخريها جمع مثل ما جمع ولا صنف 
نحو ما صنف ولا قريبا» ومن مصنفاته الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» بيان تلبيس الجهمية» درء 
تعارض النقل والعقل» ومنهاج السنة» الصارم المسلول على شاتم الرسول» القواعد النورانية» وغيرها كثير» ومات 
معتقلا بقلعة دمشق /١/اه»‏ فخرحت دمشق كلها في حنازته. وهذه الترجمة مقتبسة من مجموعة كتب لفك ف 
ترجمة شيخ الإسلام وهي: العقود الدرية لابن عبد الحاديء والرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي, والكواكب 
الدرية لمرعي الكرمي» والقول اللي لصفي الدين البخحاري» والأعلام العلية للبزاز. 

.)5١ / ٠١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


قال الجرجاني(": " هو بغض الدنياء والإعراض عنها...وقيل: هو ترك راحة الدنيا طلباً 


لراحة الآخرة. ..وقيل: هو أن يخلو قلبك مما حلت منه يدك "2)29. 
وقال السيوطي”: " الزهد: الاقتصار على القليل "20. 
وقال أيضا: الزهد : خلو القلب واليد عن الأملاك والتتبع.9) 
وهذه التعريفات السابق ذكرها للزهد تدور حول نبذ الدنيا وإخراجها من القلبء والإقبال 
على الحياة الآحرة» والرضا بأقدار الله. 
ولعل تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر من أجمعها وأدقها والله أعلم؛ وذلك لأنه لم 


يجعل الزهد هو نبذ الدنيا بأكملها دون أي تقييد لذلك فإن من الدنيا ما قد يعين على 


)١(‏ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي» أحد كبار العلماء» تتلمذ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه» وسجن معه في قلعة دمشق» وأهين وعذب بسببه 
وطيف به على جمل مضروبا بالعصى.وأطلق بعد موت ابن تيمية.وكان حسن الخلق محبويا عند الناس» أغري 
بحب الكتب» فجمع منها عددا عظيماء وكتب بخطه الحسن شيئا كثيرا. وألف تصانيف كثيرة منهاء شفاء العليل 
في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ومفتاح دار السعادة» وزاد المعاد الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» والكافية الشافية» مدارج السالكين» وغيرهاء توفي ١ه5/اه.‏ ذيل طبقات الحنابلة (؟ / 417 5)» الدرر 


الكامنة في أعيان المائة الثامنة (* / ٠٠‏ 5)» الأعلام للزركلي (5 / 55). 

.)٠١ / مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين (؟‎ )١( 

(؟) علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني: فيلسوف. من كبار العلماء بالعربية» له نحو خمسين مصنفا 
منها: التعريفات» وشرح مواقف الإيجي, الكبرى والصغرى في المنطق» توفي 5١8ه.‏ الأعلام للزركلي (ه / 7). 

(5) التعريفات الجرحاتي ص (15). 

( ) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطيء إمام حافظ مؤرخ أديب» نشأ في القاهرة يتيماء ولما بلغ 
أربعين سنة اعتزل الناس» له نحو 7.٠‏ مصنفء منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة» ومن هذه الكتب: 
الإتقان في علوم القرآن, الأشباه والنظائر جمع الجوامع» ويعرف بالجامع الكبير» وغيها كثير» توفي سنة١١91ه.‏ 
الأعلام للزركلي (5 / 701١‏ ). 

(1) معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم .)5١© / ١(‏ 

(1) المصدر السابق .)5١5/١(‏ 


الفوز بالحياة الآخرة » ولذلك يقول رحمه الله بعد أن عرف الزهد في موطن آخر : "وأما كل 
ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد المشروع بل ترك الفضول التي تشغل 
عن طاعة الله ورسوله هو المشروع "0"©. 

وقد قال المناوي رحمه الله”©2: " فالدنيا لا تذم لذاتما فإنما مزرعة الآخرة فمن أحذ منها 
مراعيا للقوانين الشرعية أعانته على آخرته ومن ثمة قيل : لا تركن إلى الدنيا فإنما لا تبقي على 
أحد ولا تتركها فإن الآحرة لا تنال إلا بما "2"0. 

ثم إن ابن تيمية نبّهِ في تعريفه إلى أن الزهد ليس هو ترك الدنيا مجرداًء وليس ترك مالا لا 
ينفع في الأخرة فقط» بل يضاف إلى ذلك عدم الرغبة فيه» وعليه فمن ترك ما لا ينفع في 
الآخرة من الدنيا مع رغبته فيها وتعلقه بما فهذا لا يعتبر زاهداً2» وهذه مرتبة عالية ومنقبة 


سامية» نسأل الله أن نكون من أهلها. 


(1) مجموع الفتاوى /1١1١(‏ 59-174). 

)١(‏ زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي» من كبار العلماء 
بالدين والفنون. انزوى للبحث والتصنيف, وكان قليل الطعام كثير السهرء فمرض وضعفت أطرافه» فجعل ولده 
تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه» له نحو ثمانين مصنفاء منها الكبير والصغير والتام والناقصء منها: التيسير في 
شرح الجامع الصغير» وفيض القدير» وكنوز الحقائق» عاش في القاهرة» وتوفي بما سنة ١١٠١ه.‏ انظر: الأعلام 
للرركلي(” / 5 .)5١‏ 

(59) فيض القدير 59 / 778). 


© تعريف الورع لغة: 

والانقباض» منه الوَرَع: العفة) وهي الكف عما لا ينبغي . . . وورّعته : كففته...ووئتعت الإبل 
عن الماءة رددت "20 

وقال ابن منظور: " الورع: التحرج» تورع عن كذ أي تحرجء والورع» بكسر الراء: الربحل 
التي المتحرج» وهو ور بين الورع. .. الورع 2 الأصل: الكف عن ا حارم والتحرج منه. . ثم 
استعير للكف عن المباح والحلال دلا 
تما تقدم يتبين أن الورع في اللغة يراد به: الكف عن الشيء» والتحرج منه. 
تعريفه في الاصطلاح: 

تدور عبارات أهل العلم في تعريف الورع على معنى ترك المحرمات والشبهات» وذلك 
بخلاف ما ذكره بعض أهل التصوف من معنى باطل له» ظناً منهم أن ذلك هو حقيقة الورع 
المطلوب؛ وسأشير إلى شيء من ذلك بعد ذكر المعنى الصحيح للورع. 


"١ 5 5‏ : 5 3 7 4 : 25 رك 
قال يونس بن عبيد”: " الورع الخروج من كل شبهة؛ ومحاسبة النفس في كل طرفة عين"”2. 


(6) مقاييس اللغة 59 / .)١٠٠١‏ 

( ) لسان العرب 89 /88"). 

(2) الإمام القدوة يونس بن عبيد بن دينار» أبو عبد الله البصريء مولى لعبد القيس العبدي»» من صغار التابعين 
وفضلائهم؛ رأى أنس بن مالك ذَفه وكان ثقة كثير الحديثء له أقوال جليله» منها قوله: " أصبح من إذا عرف 
السنة عرفها غريباء وأغرب منه الذي يعثفها ". مات سنة 9١ه.‏ انظر: الطبقات ابن سعد (ل/ا / »)55٠6‏ 
الطبقات لابن خياط ص »)١١/8(‏ سير أعلام النبلاء (5 / .)١1848‏ 

( ) انظر: الزهد للبيهقي ص (3558)» مدارج السالكين (؟ / .)١7‏ 


وقال إبراهيم بن أدهه”؟: " الورع ترك كل شبهة» وترك مالا يعنيك» هو ترك الفضلات» 


وفي الترمذي مرفوعا إلى النبي عَيَّكُ:« يا أبا هريرة كن ورعاء تكن أعبد الناس»27""7. 


وقال يحبى بن معاذ؟»: " الورع: احتناب كل ريبة» وترك كل ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " الورع المشروع هو: ترك ما قد يضر فى الدار الآخرة"”2. 


وقال ابن القيم: ا قيل: الورع: الخروج من اله ات)» وترك السيئات ا 


ثم نقل ابن القيم - رحمه الله - قول أبي إسماعيل الحروي”” في الورع» وعلّق عليه حيث 
قال: ق قال صاحب المنازل: الورع توق مستقصى على حذر» وتحرّج على تعظيم. 


(1) إبراهيم بن أدهم بن منصورء العجلي وقيل التميمي البلخي أبو إسحاق: زاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى 
ف بلخ» فتفقه ورحل إلى بغداد» وجال في العراق والشام والحجاز» وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة وكان 
إذا حضر مجلس سفيان الثوري وهو يعظ أوجز سفيان في كلامه مخافة أن يزل» توفي ١5١ه.‏ انظر: طبقات 
الصوفية ص (55)» السير للذهبي (7 / 78107)» وفيات الأعيان »)9١ / ١١‏ الأعلام للزركلي .)7١ / ١١‏ 

)١(‏ لم أحده عند الترمذي» ولكنه عند ابن ماحهء أبواب: الزهد, باب "الورع والتقوى", برقم (١57)؛‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه (71/4/8). 

(2) انظر: مدارج السالكين (؟ / .)١7‏ 

(:) يحبى بن معاذ بن جعفر الرازي» أبو ركريا: واعظء زاهد» لم يكن له نظير في وقته. من أهل الريء» ذكره أبو القاسم 
القشيري في " الرسالة " وعده من جملة المشايخ» وله كلمات سائرة» منها:" تورع عما ليس لكء ثم ازهد فيما 
لك"؛ مات في نيسابور /5١ه.‏ طبقات الصوفية ص (/4)9: سير أعلام النبلاء ١(‏ / 5١)؛‏ وفيات الأعيان 
(5 / 056 الأعلام للزركلي (2 / .)١07١‏ 

( ) الزهد للبيهقي ص .)١58(‏ 

(5) مجموع الفتاوى /1١(‏ 78). 

(1) مدارج السالكين (؟ / .)١07‏ 

(8) الفقيه المفسر الحافظ؛ الصوفي الواعظ أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الانصاري الحروي» شيخ خراسان في 
عصرهء من كبار الحنابلة» من ذرية أبي أيوب الانصاري. كان بارعا في اللغة» حافظا للحديثء عارفا بالتاريخ 
والأنساب. مظهرا للسنة داعياً إليها. امتحن وأوذي ومع يقول: " عرضت على السيف خمس مراتء لا يقال لي 
ارجع عن مذهبكء؛ لكن يقال لي اسكت عمن خالفكء فأقول: لا أسكت!" من كتبه: ذم الكلام وأهله» 
وكتاب الأربعين» ومنازل السائرين» توفي سنة ١48ه.‏ ذيل طبقات الحنابلة ١(‏ / .5). الأعلام للزركلي (4 / 


يعني أن يتوقى الحرام والشبه» وما يخاف أن يضره أقصى ما يمكنه من التوقي؛ لأن التوقي 
والحذر متقاربان. إلا أن التوقي فعل الجوارح» والحذر فعل القلبء فقد يتوقى العبد الشيء لا 
على وجه الحذر والخنوف» ولكن لأمور أخحرى من إظهار نزاهة» وعزة وتصوف», أو اعتراض 
آخرء كتوقي الذين لا يؤمنون بمعاد. ولا جنة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءة» 


تحيوناً عنهاء ورعبة بنفوسهم عن مواقعتهاء وطلباً للمحمدة» ونحو ذلك ار 


وقال السيوطي: ' الورع: ترك الشنبهات: "7 


يظهر ما تقدم من التتعريفات اتفاقها على أن الورع هو: الحذر من الوقوع في الشبهات» 
وقبلها وهي من باب أولى امحرمات. 


إلا أن شيخ الإسلام اختصر هذا المعنى في تعريف جامع كما تقدم بقوله: « الورع: ترك 
ما قد يضر في الآخرة »» فهذا التعريف يشمل أيضاً ما نبّهِ عليه تلميذه ابن القيم» من أن 
هذا التّرك لابد أن يكون من أجل الله يله طمعاً في ثوابه» وحوفاً من عقابه؛ لأنه قيّده بما 


يضر في الآخرة. 


وأما بعض مشايخ التصوف فقد عرفوا الورع بناء على بعض عقائدهم الباطلة» فمن 


3 5 5 3 1 5 1 1 1 
ذلك: ما نقله البيهقي”'' عن السَبْلَ”'' وهو قوله: الورع: أن يتورع عن كل ما سوى الله 
1١؟)‏ 


.)١7 
.)١8 / مدارج السالكين (؟‎ )6( 
.)3١ (؟) التعريفات الجرحاني ص (؟‎ 
.)5١5 / ١( معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم‎ )2( 
الحافظ العلامة» الثبت الفقيه أبو بكر أحمد ابن الحسين بن علي بن موسى الخسروحردي الخراساني» فقيه جليل‎ ) ( 


وهذا الكلام مبني على عقيدة باطلة» وهو ما يحصل لبعض السالكين ما يسمونه « الفناء 


عن شهود السوى »» فإنحم لفرط انحذاب قلوهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته» وضعف قلوهم 


عن أن تشهد غير ما تعبد» وترى غير ما تقصد؛ لا يخطر بقلوبهم غير الله فإذا قوي على 
صاحب الفناء هذاء فإنه يغيب بموجوده عن وجوده؛ وبمشهوده عن شهوده. وبمذكوره عن 
ذكره» ومعروفه عن معرفته» حتى يفنى من لم يكن ( وهي المخلوقات المعبدة من سواه ), 
ويبقى من لم يزل ( وهو الرب تعالى )» والمراد فناؤها في شهود العبد وذكرّه وفناؤه عن أن 


يدركها أو يشهدهاء وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه» فقد يظن أنه هو 
زه 


عبويهة 


قال شيخ الإسلام: " وهذا الفناء كله فيه نقصء وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر 
والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار: لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن هو فوقهم من 
الأنبياء» وإِنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة» وكذلك كل ما كان من هذا النمط ما فيه 
غَيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان؛ فإن الصحابة رضي الله عنهم 


كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإمانية من أن تغيب عقوم أو يحصل لهم غشي أو 


حافظ كبير» من أئمة الحديث قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي» فان له 
المنة والفضل على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه. وقال الذهبي: "لو شاء 
البيهقي أن يعمل لنفسه مذهباً يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك؛ لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف". صنف زهاء 
ألف جزء منها: السنن الكبرى» والأسماء والصفات» الجامع المصنف في شعب الإيمان» توفي١47ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى (4/ 8)» سير أعلام النبلاء »)١ /١(‏ الأعلام للزركلي .)١١7/١(‏ 

(6) شيخ الطائفة» أبو بكرء الشبلي البغدادي قيل: اسمه ذُلّف بن جَحْدّرء وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: جعفر بن 
دلف» اشتهر بكنيته» من الطبقة الرابعة من أئمة الصوفية» كان فقيها عارفا بمذهب مالكء؛ وكتب الحديث عن 
طائفة» كان عفى الله عنه لمجا بالشعر الغزل وامحبة» وولي الحجابة للموفق العباسي» له شعر سلك به مسالك 
المتصوفة» توي سنة 71554هء وللدكتور كامل مصطفى الشيبي (ديوان أبي بكر الشبلي) جمع فيه ما وحد من 
شعره. انظر: طبقات الصوفية ص (751)» السير للذهبي »)8517/١5(‏ الأعلام للزركلي (541/5). 

(5) في كتابه الزهد ص (550). 

(2) انظر: مجموع الفتاوى .)5١9 / 5٠١‏ 


0 3 أو وَلّه أو جنونء وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عبا 
1 1 ال ل ل ومنهم وم 1 
شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه» حجٍ دم 
ا ا ل 00 

: تيعو مكل ا يزيد 


ا املك الفد را 
وأبي الحسين النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهه"7"©. 


(6) مجموع الفتاوى /5١(‏ 5751-719). 


٠‏ الفرق بين الزهد والورع: 
ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فوارق دقيقة بين الزهد والورع في مواضع 

متفرقة من الفتاوى» وكذا ذكر غيره بعض الفوارق» التي بمعرفتها يتبين الفرق بين الزهد والورع, 
وبياكما فيما يلي: 

لابد أن يُعلم أولاً قبل ذكر الفوارق أن هناك موطن اتفاق بين الورع المشروع» والزهد 
المشروع» وهو أن كليهما من التقوى الشرعية”''» وأما الفوارق: 

قد إن " الزهد " هو عما لا ينفع؟ إما لانتفاء نفعه» أو لكونه وبحرا لأنه مفوّت لا هو 
أنفع منه» أو محصّل لما يربو ضرره على نفعه. وأما المنافع الخالصة أو الراححة: فالزهد فيها 
حمق. 
وأما " الورع " فإنه الإمساك عما قد يضرء فتدخل فيه المحرمات والشبهات؛ لأنما قد تضرء 
فإنه من اتقى الشبهات استبرأ لعرضه ودينه» ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي 
حول الحمى يوشك أن يواقعه. 

وأما " الورع " عما لا مضرة فيه أو فيه مضرة مرحوحة - لما تقترن به من جلب منفعة 
راححة أو دفع مضرة أخرى راجحة - فجهل وظلهو”". 

؟- " الزهد " خلاف الرغبة» يقال: فلان زاهد في كذاء وفلان راغب فيه» 22 (" الرغبة " 
من جنس الإرادة» فالزهد في الشيء انتفاء الإرادة له؛ إما مع وحود كراهته» وإما مع عدم 
الإرادة والكراهة» بحيث لا يكون لا مريداً له» ولا كارها له وكل من لم يرغب في الشيء 


ويريده فهو زاهل فيه. 


.)١10 / 7١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)515-518 / ٠١( (؟) انظر: المصدر السابق‎ 


وأما " الورع " فهو اجتناب الفعل واتقاؤه» والكف والإمساك عنه؛ والحذر منه» وهو يعود إلى 
كراهة الأمر» والنفرة منه» والبغض له فهو أمر وحودي. 

فتلخص أن " الزهد " من باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه -- فهو أمر عدمي - »2 و 
" الورع " من باب وجود النفرة والكراهة للمتورع عنه -- فهو أمر وجودي - 27. 

ع " الزهد " لأنه من باب انتفاء الإرادة» فيصلح فيما ليس فيه منفعة خالصة» أو راجحة. 
وأما " الورع " فلأنه من باب وجود الكراهة» فيصلح فيما فيه مضرة خالصة» أو راجحة'©. 
5- أن ما لا منفعة فيه ولا مضرة» أو منفعته ومضرته سواء من كل وجه؛ فهذا لا يصلح أن 
يُرادء ولا يصلح أن يُكرهء فيصلح فيه الزهد ولا يصلح فيه الورع”". 

ه- أن الواحبات والمستحبات لا يصلح فيها زهد ولا ورع؛ وأما المحرمات والمكروهات 


فيصلح فيها الزهد والورع؛ وأما المباحات فيصلح فيها الزهد» دون الور , 
5- قال أبو سليمان الداراي: " الورع: أول الزهد كما أن القناعة: طرف من الرضا "0©. 


- قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: " 


الزهد ترك مالا ينفع في الآخرة» والورع: ترك ما تخاف ضرره في الآخرة"29. 


8- قال ابن القيم: " والورع يثمر الزهد أيضا "0(". 


. بتصرف‎ )51717-515 / ٠١١ انظر: المصدر السابق‎ )١١( 


. بتصرف‎ )1148 / ٠١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
. بتصرف‎ )5١4 / 5٠١9 انظر: المصدر السابق‎ )59( 
.)519 / ١١9 انظر: المصدر السابق‎ ):9( 

(5) الزهد الكبير للبيهقي ص .)١55(‏ 

(5) مدارج السالكين (8/7). 


وعليه فلا بمككن أن يصل المسلم إلى مرتبة الزهد ما لم يكن ورعاً. 


9- يتضح ما سبق أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد» كما ذكر هذا شيخ 
الإسلام حيث قال : " فظهر بذلك أن كل ما يصلح فيه الورع يصلح فيه الزهد من غير 
عكسء وهذا بِيّن فإن ما صلح أن يُكره ويُنفر عنه» صلح ألا يراد» ولا يرغب فيه؛ فإن عدم 
الإرادة أولى من وجود الكراهة؛ ووجود الكراهة مستلزم عدم الإرادة من غير عكسء وليس 
كل ما صلح ألا يراد يصلح أن يكره؛ بل قد يعرض من الأمور ما لا تصلح إرادته ولا 


كراهته, ولا حبه ولا بغضه. ولا الأمر به ولا النهي عنه "27. 


.)5١ / مدارج السالكين (؟‎ )١( 
.)118/1١( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


المطلب الثانى: الفرق بين الزهد والتصوف. 


إن مُصْطْلْحَي الزهد والتصوف من المصطلحات التي حصل فيهما خلط كبير» من 
حيث المفهوم, ومن حيث الفارق بين انحاه كل منهماء» وحقيقة تشأقنما» فلذلك كان حك 


هذه المسألة» وإدراك الفارق بين المصطلحين من الأهمية بمكان. 
ولتجلية هذا الموضوع لا بد من النظر إليه من ثلاث جهات: 
الجهة الأولى: أصل معنى هذين المصطلحين في اللغة. 
فبالنظر إلى أصلهما واشتقاقهما في اللغة يُعرف منشأ كلٍ منهما. 


وقد تقدم الكلام 2 معنى الزهد وأنه يرجحع 2 أصله إل التقليل من شأن اليشيء) ونحقيره,» 


آنا" التضيوفة :فاتك افيف الآرلو فق امش الذي ضيقن إليه:لقنطا الوق عل أقرال اختديناة: 


وسأذكر هنا قولين هما أقرب ما قيل في أصله من الأقوال: 


القول الأول: أنمم موا بذلك نسبة إلى لبس الصوف. 

قال ابن تجزة عن اذ القول 0 ",نهو اللعروقه "1107 ونان عيذ القول» تعض 'أئمة 
القول الثاني: أنه ليس لهذا الاسم قياس ولا اشتقاق في لغة العرب» والذين ذهبوا لهذا القول 
(6) مجموع الفتاوى .)1/1١(‏ 


( ) منهم أبو نصر السرّاج الطوسي في كتابه اللمع ص :.)5١0(‏ واستظهر هذا القول ابن خلدون في مقدمتة ص 
450). 


وإمامهم الكبير أبو القاسم القشيري”""©» بقوله: " وليس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية 
قياس» ولا اشتقاق» والأظهر فيه: أنه كاللقب» فأما قول من قال: إنه من الصوف؛ ولمذا 
يقال: تَصوّف إذا لبس الصوفء» كما يقال: تقمّص إذا لبس القميصء فذلك وحجهء ولكن 
القوم لم يختصوا بلبس الصوف..."0"©. 


العرب» وإنما ينتسبون إلى «السوفية» الحكماءء القائلين بوحدة الوحود» حيث أن الصوفية 


أول من قال بوحدة الوحود قي الإسلام, وأدخلوه إليه» فكوا باسعهمء كما قرر ذلك المؤرخ 
لوو أن توم #الم عن مكدوانه مدكياء البرنان اقل الم دف إلى انان مون 


الوحود» بقوله: "السوفية وهم الحكماءء فإن «سُّوف» باليونانية: الحكمة» وبما سمي 


الفيلسوف «بيلاسوبا»: أي محب الحكمة؛ ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم 


قُوا بامهم؛ ولم يعرف اللقب بعضّهم فنسبهم للتوكل إلى «الصقّة» وأنهم أصحابما في عصر 


لني ل ثم صخف بعد ذلك فصر من صوف التيوس.. 40. 


(6) أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملك القشيري, الخراساني؛ النيسابوري» الشافعي؛ الصوفيء المفسرء كان 
يعرف الأصول على مذهب الأشعريء والفروع على مذهب الشافعي» وله من المصنفات: التيسير في علم 
التفسير» والرسالة في رحال الطريقة» توفي سنة 455ه. انظر: تاريخ بغداد »)81١ / ١١(‏ وفيات الأعيان (” / 
٠ع‏ سير أعلام النبلاء 1١(‏ / 717؟). 

( ) الرسالة القشيرية ص .)١85(‏ 

(2) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني الخوارزمي منسوب إلى بيرون» وهي مدينة في السندء حكيم» رياضي» فلكيء 
طبيبء أديب» لغويء مؤرخ, له مؤلفات عديدة» منها: الآثار الباقية عن القرون الخالية» ومختار الأشعار والآثار» 
مقاليد علم الميئة وما يحدث في بسيط الكرة» » والجماهر في معرفة الجواهر» الصيدلة في الطب ( استقصى فيها 
معرفة ماهيات الأدوية ومعرفة أسمائها واحتلاف آراء المتقدمين» وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيرهم فيه» وقد 
رتبه على حروف المعجم )» توفي سنة 4٠.‏ 5ه. انظر: عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص 
(559)؛ معجم المؤلفين لرضا كحالة (517/9). 

( ) تحقيق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة للبروني ص (55-55). 


وقال صاحب كشف الظنون عند كلامه عن علم التصوف: " واعلم: أن الإشراقيين من 
الحكماء الإلحيين: كالصوفيين في المشرب والاصطلاح» خصوصاً المتأخرين منهم, إلا ما 
يخالف مذهبهم مذهب أهل الإسلام» ولا يبعد أن يؤخذ هذا الاصطلاح من اصطلاحهمء 
كما لا يخفى على من تتبع كتب حكمة الإشراق"7". 


وعموماً فإنه على كلا القولين يظهر لك جلياً مفارقة هذا المصطلح لمصطلح الزهدء فإنه 
على القول الأول فالتصوف نسبة للبس الصوف»ء وأما على القول الثاني فالتصوف ليس له 
أصل في اللغة. 

فبان بحذا تفارق هذين المصطلحين؛ إذ أن الزهد له أصل في اللغة يدل عليه هذا اللفظء 
فإذا قيل مثلاً عن شخص أنه زاهد في أمر من الأمور» عُلم من جهة اللغة أن المقصود عدم 
رغبته فيه» وتقلله منه» وهذا بخلاف مصطلح التصوف؛ إذ لا يتأنّى إطلاقه على رجحل رغب 


عن أمر من الأمور أنه تصوّف فيه» فليس لهذا معنى. والله أعلم. 
الجهة الثانية: نشأة هذين المسلكين (مسلك الزهد - مسلك التصوف). 


إن الناظر في نصوص الشرعء ونحج النبي طيّء وصحبه الكرام» وما ورد عن السلف من 
آثار وفِعال» ليدرك الفرق بين وقت ظهور هذين المسلكين ونشأتمما. 
فأما الزهد فإن الشريعة قد جاءت بالنص عليه» إما تصريحاًء أو بالمعنى» وتواردت بالحث 


عليه آثار السلف» فمن النصوص التي حثت على التزهد في الدنياء عدم التوسع في 


املاط م طبس عل مووي ردك عه م1 د81 ب ىه 
المباحات» قوله تعالى : فؤكلٌ مع يقليل وا لاه حَير لمن أل ولا نْظَلَمُونَ ييل 7". 


.)5١ 5 / ١١ (6)كشف الظنون‎ 
النساء:ل/الا.‎ ) ١( 


سح سر رس 2 سر سؤنرهة © لوسر 


وقوله تعالى: « مَاعِنْدَة يتمد وم وَمَا عِنْدَ أ اق 5 الزن صبروا اجرهر 


2 


مسوم كاف يَتَمثرت (7405. 


قال ابن نعدي: " وق.هذا المت والترغيت على الرهد:فق الدانياة. تخصوصاً الرهد المتعين: 
وهو الزهد فيما يكون ضرراً على العبد» ويوجحب له الاشتغال عما أوحب الله عليه» وتقديمه 


عا ف 0 وهنا الشيخ أطلق لفظ الزهد وعرفه بتعريف الورع؛ ولعله أراد معناهما. 


ومن السنة قول البي َيه كما في حديث سهل بن سعد الساعدي ذه: " ازهد في الدنيا 
يحبك الله وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس "229. والأحاديث في الأمر بالزهد والحث 


كثيرة م يصعب حصرها. 


وأما الآثار الواردة عن السلف في هذا الشأن فلا تخفى على من لديه أدنى اطلاع على 
موروثاتهم. ويكفي أن تعلم أنهم قد أفردوا هذا الموضوع بمصنفات» وسيأقٍ ذكر جملة منها 
بإذن الله تعالى» وبعضهم أفرد في هذا أبوابا ضمن بعض مصنفاته» كما صنع الترمذي - 


رحمه الله - في جامعه باسم «أبواب الزهد», وكذلك ابن ماجه. 


(6) تفسير ابن أبى حاتم (7 / )٠٠١5‏ 

( ) النحل:55. 

(2) تفسير السعدي ص (558). 

( ) رواه ابن ماحهء أبواب الزهد, باب "الزهد في الدنيا"» برقم »)5٠١5(‏ والبيهقي في شعب الإعان »)١١5 / ١*(‏ 
والحاكم في المستدرك» وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه (455/4)؛ وحسنه الألباني في ١‏ السلسلة الصحيحة 
.)6575/7١‏ 


ما التصوّف فلم يرد لا في الكتاب ولا في السنّة ولا في كلام السلف الصالحء وإِنما هو 


مصطلح دحيك على الإسلام والميسلمين» لم يظهر إلا بعد القرون المفضلة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " أما لفظ « الصوفية » فإنه ١‏ يكن يورا 2 القرون 
الثلاثة» وَإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك "0©. 


وقال رحمه الله أيضاً في سرده تاريخ ظهور طوائف المبتدعة» وأنه كل ما ابتعد الناس عن 
عصر النبوة تزايد ظهور البدع: " وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في أواحر الدولة الأموية, 
وأوائل الدولة العباسية» وصار في ولاة الأمور كتير من الأعاحم؛ وخرج كثير من الأمر عن 
ولاية العرب» وغُرّبت بعض الكتب العجمية من كتب الفرس والند والروم» وظهر ما قاله 
: ع 5 لكذ 5 3 5 . 5 . جيه 
البي 255 : « ثم يفشو الكذب» حتى يشهد الرجل ولا يستشهد, ويحلف ولا يستحلف » '. 
حدث ثلاثة أشياء: الرأي» والكلام» والتصوف» وحدث التجهم 20. 


بل إن السلف ذمُوا التصوّف» فضلةً على أن يذكروه في مصنفا هم حثاً عليه» أو يغردوه 


و2 ين 5 345 ات م 3 


قال ابن الحوزي”؟: " فالتصوف مذهب معروف» يزيد على الزهدء ويدل على الفرق 


ينها أن الزهد لم يذمه أحد» وقد ذموا التصوف "20. 


(6) مجموع الفتاوى ١١(‏ / 5). 

( ) قطعة من حديث عمر بن الخطاب ذه رواه الترمذي» أبواب: الفتن» باب "ما جاء في لزوم الجماعة". برقم 
)5١759‏ وقال:حديث حسن غريب من هذا الوجه» وابن ماحه» أبواب: الشهادات» باب "كراهية الشهادة لمن 
لم يُستشهد"» برقم (5757)» وابن حبان في صحيحه ٠١(‏ / 5987))؛ والحاكم في المستدرك )١85 / ١(‏ 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخينء فإن لا أعلم خلافاً بين أصحاب عبد الله بن المبارك في إقامة هذا 
الإسناد عنه» ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

(2) المصدر السابق ٠١9‏ / /(ه؟). 

( ) أبو الفرج ابن الحوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي, الحنبلي» نسبه يتصل بنسب الخليفة الراشد أبي بكر 


وكل هذا يدل على الخطأ الذي وقع فيه بعض المؤلفين والباحثين من أن التصوف هو امتداد 
للزهد الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة» وتميز به الصحابة رضوان الله عليهم. 

كما يقول ابن حلدون: " علم التصوف: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة, 
وأصله أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء طريقة الحق والحداية» وأصلها العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» 
والإعراض عن زخرف الدنيا وزيتتهاء والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاهء 
والانفراد عن الخلق للعبادة» وكان ذلك عاماً في الصحابة والسلف, فلما فشا الإقبال على 
الدنيا في القرن الثاني وما بعده» وحنح الناس فيه إلى مخالطة الدنيا» احتص المقبلون على 
العبادة باسم الصوفية والمتصوفية"("©. 

ويوؤكد هذا الفهم الخاطئ أيضاً الدكتور علي سامي النشار بقوله: " بدأ التصوف باستنباط 


حياة زهدية من القرآن والسنة سنة الرسول ف وسنة الصحاية م كان تصوفاً.."0". 


ويقول الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح أيضاً: " فكان ذلك بدء ظهور حركة الزهد المنظم 
يُ 


الذي تطور بدوره - كما سنرى - إلى التصوف "”, ثم قال: "قبل البحث 


مهدت لنشأة التصوف في الإسلام.."0). 


الصديق ذء» كان حامل لواء الوعظء متبحراً في الفنون» وله الكثير من المصنفات» فقد وحد بخطه قبل موته أن 
تواليفه بلغت مئتين وخمسين تأليفاء منها: زاد المسير في التفسيرء والوجوه والنظائر» ومشكل الصحاح» 
والموضوعات» مناقب أحمد بن حنبل» وغيرها كثير» مات سنة 9177هه. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن يبحب 
/1١‏ 25 السير للذهبي 7١١‏ / 6565م. 

(6) تلبيس إبليس ص (53 .)١‏ 

.)55( مقدمة ابن حلدون ص‎ ) ١ 

(2) نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام .)١١55/78(‏ 

( ) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص (/59-15). 


مع أن الدكتور عرفان فرّق بين زهد الصحابة» وزهد ما سمّاهم بالعباد والنسّاك» كما سيأتي 
قوله في الجهة الثالثة - بإذن الله - وقصده بالعباد والنساك هنا (المتصوفة) ويدل لذلك أنه 


أورد مقاللات لكبارهم بعد كلامه في التفريق بينهم. 
وهذا الرأي خطأ كما تقدم؛ ولأمور منها: 


-١‏ أن الزهد يختلف عن التصوف في الاتحاه والسلوك - كما سيأتق بيانه - بل إن 


الاختلاف أيضاً واقع في مصادرهما. 
؟- أن السلف كما تقدم ذموا التصوف, وحنثوا على الزهد» كما تقدم بيانه. 


*- أن الزهد الشرعي استمر وجوده حتى بعد ظهور التصوفء ولو كان امتداداً له» أو 
مرحلة من مراحله لاضمحل بوحوده» وقد كان من الأثمة كابن تيمية وتلميذه ابن القيم 


وغيرهماء أئمة في الزهد مع أنحم من أكثر الناس رداً على التصوف وبيان عواره”©. 


وهنا لا بدٌ من التفريق بين من يرى أن التصوف ما هو إلا امتداد للزهد» أو أن الزهد تطور 
فأصبح تصوفاًء وبين من يرى أن التصوف كان في بداياته يتخذ من الزهد منهجاً له ثم 
انحرف عنه مسلك آخر مفارق للمعنى الحقيقي للزهدء» كما ذهب إلى هذا ابن الجوزي 
بقوله: " والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي» ثم ترحص المنتسبون إليها بالسماع 
والرقص» فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام؛ لما يظهرونه من التزهد» ومال إليهم طلاب 


الدنيا؛ لما يرون عندهم من الراحة واللعب"0. 


فالرأي الأول تقدم بطلانه» وأما رأي ابن الجوزي فلا يشكل على ما ذكر» من أنه لما ظهرت 
بدعة التصوف كان أهله يتخذون من الزهد منهجاً للهم» ثم بعد ذلك أصبح لحم مدرسة 


(6) انظر: الزهد والورع دراسة عقدية. للباحث: إبراهيم بن محمد السياري ص .)57/١(‏ 
( ) تلبيس إبليس ص (55 .)١‏ 


ومذهباً خاصاً غُرفوا به» أو يقال: أن التصوّف لما ظهر في القرن الثالث المجري» ظهر 
كنزعاتٍ فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس ف الترف الذي 
حصل ف تلك الفترة» ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقاً مميزة لها 


معتقدات مخالفه لأهل السنة معروفة باسم الصوفية. والله أعلم. 
الجهة الثالثة: الاتجاه والسلوك. 


من الأمور المهمة التي يُفرّق فيها بين الزهد والتصوفء مسألة الطريق التي يسلكها قاصد 
أحدهماء فلو نظرنا إلى حقيقة الزهد الذي جاء به الشرع؛ نعلم أنه ليس هو نبذ الدنيا بكل 
ما فيهاء بل إن 000 
فيهاء ول يكلنك أبضا ما لا تطيقه أبداننا» بل أمر بالاعتدال في كل شيء حتى في العبادة: 
وتمى عن التعدي فيها؛ ولحذا كله لما البي هَل بالثلاثة الذين منهم رغب فيما أحله الله من 
ملذات الدنياء قاصداً بذلك الزيادة في تقواه لله والآخران قصدا الانقطاع للعبادة فوق ما 
حاء به الشرعء لما علم النبي ويه بذلك قال: " أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني 
لأحشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطرء وأصلى وأرقدء وأتروج النساءء فمن رغب عن 
تق لضن مني بللا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وأما الامتناع من فعل المباحات مطلقاًء كالذي يمتنع من 
أكل اللحم؛ وأكل الخبزء أو شرب الماء» أو لبس الكتان والقطن» ولا يلبس إلا الصوف» 
ويكتنع من نكاح النساء» ويظن أن هذا من الزهد المستحبء فهذا جاهل ضال من جنس 


زهاد النصارى؛ قال الله تعاللى: تأيه اين ء!مَنواَا حرم وأ طَيَبَاتٍ مآ لحل لد َه لَك وكا 


(6) رواه البخاري واللفظ لهء كتاب: النكاح» باب "الترغيب في النكاح"؛ برقم (5071)» ومسلمء كتاب: النكاح» 


باب "استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه.."» برقم (515-05). 


قنغروا غلن ترك كل الطيوارك"00, 


ثم إن هناك من أمور الدنيا ما يستعين به العبد على طاعة الله فليس تركه من الزهد 
المشروع» فالدنيا كما تقدم لا تذم لذَاتمَا؛ فإنما مزرعة الآخرة» فمن أحذ منها مراعياً للقوانين 
الشرعية» أعانته على آخرته» مع العلم أن ترك فضول ما لا يحتاج إليه العبد من المباحات 


يثاب عليه. 


وأما الكلام عن سلوك المتصوفه. فينبغي لنا هنا أن نعلم أن المتصوفة طبقات مختلفة» بل 
بعضهم ربا نُسب إلى التصوف؛ وذلك قد يكون لاجتهاده في العبادة» واعتزاله الخلق» وإلا 
فهو ليس من التصوف في شيء» فليس كل من انتسب إلى التصوف على درحة واحدة» 
فمنهم القريب للحق» ومنهم التائه في الضلالة المنغمس في الخرافة. 

فأوّل ظهور للمبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك كان بالبصرة» ولهذا غالب ما 
يحكى من المبالغة في هذا الباب إنما هو عن عباد أهل البصرة مثل حكاية من مات أو غشي 
عليه عند سماع القرآن» فقد رُوي أن بعضهم ماتوا باستماع قراءته» وكان فيهم طوائف 
يُصعقون عند سماعه؛ ولم يكن في الصحابة من هذا حاله؛ فلما ظهر ذلك أنكر ذلك طائفة 


من الصحابة والتابعين: كأسماء بنت أبي بكر وعبد الله بن الزبير» وحمد بن سيرين 


02 


(6) المائدة:/ام-مم. 
( ) مجموع الفتاوى ١؟؟‏ / .)١185‏ 
(2) المصدر السابق 1١1١9‏ / 7-5). 


ثم بعد ذلك تطور التصوف في تلك المرحلة» ولكنه "لم يتجاوز نطاق الحركة داخخل 
أخلاق الإسلام» وإن كان بعيداً عن معان العبادة الحقة» وجوهر الالتزام الصحيح في 
الإسلام حول كتاب الله وسنة نبيه» غير أنه حتى هذا التاريخ - القرن الثاني للهجرة - لا 
تبدو على المتصوفة دلائل تأثيرات وافدة من حارج البيئة الإسلامية» ولم يكن لحهد مفكري 
الصوفية في تأويل المعاني وتخريج دلالات طاء ُ يكن لهذا الجهد سلبية متصلة بما يسمى 


بأعمال القلوب» كما وقع الزعم ذلك قوياً أو واضحاً "(". 


فهذه الحالة إن اعتبرناها بدايات التصوفء أو الغلو في العبادة» فيكفى في بيان بعدها عن 
الحق» ومخالفتها للزهد» ما تقدم من بيان حقيقة الزهد» وأن الشرع أتى بالاعتدال في كل 
شىء حتى في العبادة» وعدم التعدي فيها. 
ومن أمثلة ما نُقل من الغلو في هذا الجانب» ما نقله أبو طالب المكي”" عن أبي سليمان 


الدارني: " إذا طلب الرجل الحديث» أو تزوج» أو سافر في طلب المعاش» فقد ركن إلى الدنيا 


ال 
فما ذكره مخالف للشرع الذي حث على النكاح ورَعٌبٍ فيه؛ وأمر بالسعي في الأرض لطلب 
الرزق. 
بل إن أبا حامد الغزالي -- وهو من المتصوفة - فرّق بين حقيقة ما جاء به الشرع من التزهد 


في الدنياء والاشتغال بالعبادة» وبين من تسموا بالزهاد وهم بعيدون عن الزهد, فأنكر عليهم 


١ 1 3 7 . 1 3 0 3200 0‏ 
غرووهم وتعمقهم في العبادة» مما أدى بحم إلى التفريط في جوانب أخرى من الدين”2. 


(6) الصوفية معتقداً ومسلكاً للدكتور صابر طعيمة ص .)"7-51١١(‏ 

( ) شيخ الصوفية» أبو طالب المكي محمد بن على بن عطية» الحارثي» صنف كتابا ماه قوت القلوب على لسان 
الصوفية ذكر فيه أشياء منكرة مستشنعة في الصفات وقدم بغداد فاجحتمع الناس عليه في مجلس الوعظ فخلط في 
كلامه» مات سنة 885ه. انظر: تاريخ بغداد (5 / »)١5١‏ سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 85ه). 

(2) انظر: قوت القلوب ١(‏ / 715)» إحياء علوم الدين .)5١ / ١(‏ 


وقد أكد هذا الفرق بعض الباحثين المتأخرين» ومنهم الدكتور عرفان عبد الحميد حيث قال: 


" وهكذا فرق العلماء وميزوا بين زهد الصحابة» وزهد الاك والعباد» الأول: فيه معنى 


الإيثار والتوسط والاعتدال» والثاني: يدعو إلى الدنياء والفرار من الناس» واعتزال الخلق, وقطع 


العلائق مع الخلائق» وممارسة الخلوة والصمتء وقطع الفياقي والقفار "0©. 


وأما ما يلي هذه المرحلة من مراحل التصوفء التي نشأة فيها المصطلحات والطرق 
الصوفية» وهي كثيرة جد""'؛ ضلالها وعوارها ظاهر بين لمن اطلع على كتب القوم» بل إن 
بعض رواد هذه الطرق قد آل به الحال إلى الزندقة والعياذ بالله» كأصحاب وحلة الوجود, 
فلا ينبغي في الأصل أن نقارن بين هذا المراحل التي وصل إليها التصوف مع الزهد الشرعي؛ 
لأتما بعيدة كل البعد عنه» فضلاً عن أن تقاربه. 


وأحتم بكلام لأحد الباحثين في التصوف» وهو الدكتور صابر طعيمة» عند حديثة عن 
التطور التاريبخي للتصوف, يقول: " وقد انتهت الدراسة إلى تقرير مؤداه: أن الممارسات 
الصوفية على اختلاف مشاركاء وطرائق شيوخهاء قاعدة هرمء قمته الاعتقاد بعقائد وحدة 
الوحود والحلول والاتحاد ووحدة الشهودء تلك العقائد التي اقتبس فلسفتها ومقوماتما 


وشعائرهاء واعتقدها ونقلها إلى بلاد المسلمين: أمثال الحلاج وابن عربي وابن الفارض» ومن 


(6) انظر: إحياء علوم الدين (" / ١8-55‏ 4). 

( ) نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ص (55). 

(2) انظر في مصطلحاتمم: معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني» ومعجم ألفاظ الصوفية للدكتور حسن 
الشرقاوي» ومعجم الصوفية لممدوح الزوبي» وموسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي لرفيق العجم؛ والمصادر 
العامة للتلقي عند الصوفية للدكتور صادق سليم. 

وانظر في الطرق الصوفية: الصوفية معتقداً ومسلكاً للدكتور صابر طعيمة» والطرق الصوفية نشأتما وعقائدها وآثارها 
للدكتور عبد الله دحين السهلي. 


ثم تصبح هذه العقائد هي الغاية العظمى والحدف البعيد لمعظم الذين قطعوا أشواطهم 


التازضية ساحات التضوفت»"07, 


(6) الصوفية معتقداً ومسلكاً ص (9). 


أهمية إدخال العلماء أصول الإيمان في مصنفات الزهد والورع. 
وأقسام المصنفات والمصنفين في العزهد. 


المطلب الأول: أهمية إدخال العلماء أصول الإيمان في مصنفات الزهد 
والورع. 


إن إدخال السلف - رحمهم الله - أصول الإبمان في مصنفات الزهد يدل على عظيم 
علمهم» وعميق فهمهم؛ فإنه لما كان طلب الآخرة والرغبة فيها لا يتم إلا بالزهد في الدنياء 
حرص السلف على ذكر هذه الأصول في مصنفات الزهد الزهد والورع؛ ليبينوا بذلك أن 
تحقيق الإيمان بمذه الأصول على أكمل وحه مرتبط برغبة العبد عن الدنياء بأن لا تكون هي 
مطلبه ومبتغاه الذي يسعى إليه» وتفصيل ذلك يطول؛ ولكن لو استعرضنا على عجالة 
أصول الإبمان؛ لتحقيق هذا الأمر عليهاء لظهر لنا جلياً أهمية ربط الإبمان بمذه الأصول 
بالزنهد والورع) كما يلي: 
أولاً: الإمان بالله كَْكَ: فإن العبد إذا حقق إانه بربه يلل وعلم أنه رب هذا الكونء الذي 
خلق الدنيا وزمّد فيهاء وتلق الآخرة ورغٌّب إليهاء وهو الإله المستحق لأن يصرف العبد همه 
وجُل وقته لعبادته» وأن لا ينشغل بملذات هذه الدنياء وأنه سبحانه له من الأسماء والصفات 
ما يدل على أنه هو الرزاق المعطي, الذي ملك الدنيا وما فيهاء يعطيها بفضله من يشاءء 
ويمنعها بعدله عن من يشاءء إذا تحقق ذلك عند العبد كان ذلك أدعى له في الزهد والورع, 


والإقبال على الله؛ لأنه خُلق لعبادة الله» ليس للإنغماس في الدنيا» كما قال سبحانه: 


2 


خَلَمْتُ لِْنَّ والإدى إِلَا ليحَبدُونِ (2"750: وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه 


بحاء يكون تثاقله عن طاعة الله» وطلب الآخرة. 
ثانياً: الإبمان بالملائكة الكرام عليهم السلام: وذلك أن العبد إذا علم أن الله غَللِةٌ حلق هؤلاء 


سسا يي د مُكرمورست 04" إلا يحصو صَون أله 


5-4 


ا سح سح ا هه 3 


امرهم ويقعلون ما نَؤْعرون 3 "» وأنحم مع ذلك لا يرون أنهم عبدوا الله حق عبادته؛ 


ل ل ا 


لا شيء بالنسبة لخلقهم؛ كما حاء في وصف جبريل الكت وغيره من الملائكة. كل ذلك 


داع للعبد أن يكون عبداً لله تعالى مطيعاً لأمره» محتنباً لنهيه» زاهداً ورعاً في الدنيا وزخرفها. 


ثالفاً: الإبمان بالكتب المنزلة من عند الله يلِهِ: إذا تدبر العبد الآيات التى أنزها الله تعالى» 
وجد أتما حاثة له على طلب الآخرة والإقبال عليهاء وعدم الاغترار بزخرف الدنياء قال 


د 020 006 


00 ص 7 00 بج 5 و م22 -ه 
سبحانه: ©#إِنَّما مكل الحيؤة الذنيا كمه أنزلئه من السَّمَآءِ فَلشَتلط بو تبات الأرّض ما 


“هك 


001 006 و ورو جورملا لص نه ري جد 2 جح ل مر سم و 


دآ أخذت الارض زخرفها وَأزْيَنتَ وظرى أهلها 


0 ٍّ 
سر 2 
2 ى# 0 


نا َك أوغانا فجعلئئها ةا 1 أن نل 
نْتِ لِمَوْمِ يسَفَحكَرونَ 10 وَأَنَميدعوَأإِلَ دار اسل وَيمَدِى من 5 


(6) الذاريات: 5 ه, 
( ) الأنبياء:"؟. 
(2) التحريم:”. 


( ) يونس:50. 


رابعاً: الإبمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم: من نظر في سير أنبياء الله تعالى تبين له 
كيف كان عيشهم في هذه الدنياء من زهد وورع فيهاء ولهذا نبذها رسول الله عي وراء ظهره 
هو وأصحابه» وصرفوا عنها قلويمم واطرحوها ول يألفوهاء وهجروها ولم يميلوا إليهاء وعدوها 
سجناً لا جنة» فزهدوا فيها حقيقة الزهد» ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب» ولوصلوا منها 
إلى كل مرغوب؛ فقد عرضت عليه مفاتيح كنوزها فردّهاء وفاضت على أصحابه فآثروا بماء 
ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بماء وعلموا أنما معبر ومر» لا دار مقام ومستقرء وأنْما دار عبور, 
لا دار سرورء وأنما سحابة صيف تنقشع عن قليل» وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن 
بالرحيل”''؛وأبلغ وصفي لحالحم هو ما قاله النبي وَيَُّ: " مالي وللدنياء إِنما أنا كراكب قال في 
ظل شجرة» ثم راح وتركها '”'"» وقوله: " والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم 
إصبعه هذه ف اليم» فلينظر أحدكم بما ترجع '”". 


خامساً: الإبمان باليوم الآخر: فمن آمن بحذا اليوم الموعودء الذي وعد الله عباده أنحم 


سح قز سر َه كاه ذلك يو 


مجموعون فيه: هو لِك يوم يَحَمُوعٌ س وذالِك يوم مشهود و وآمن بما بعده من 
نعيم وسعادة لأهل الجنة» وعذاب وشقاء لأهل النار» علم أن الرغبة في الآخرة» لا تتم إلا 


بالزهد قُُ الدنياء ولا يستقيم الزهد 2 الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين» كما يقول ابن القيم: 


" الأول: نظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالحا ونقصها وحستهاء وألم المزاحمة 
عليها والحرص عليهاء وما في ذلك من الغصص والنغص و«الأنكادء وآخر ذلك الزوال 


(6) انظر: الفوائد لابن القيم ص .)١727(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي أبواب: الزهد باب : حديث "ما الدنيا الا كراكب استظل" برقم (5170371)» وابن ماجه أبواب :باب 
الفتن : باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر برقم »)5١٠١5(‏ وغيرهما وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» 
وصححه الألباني في السلسة الصحيحة .)6٠١/١(‏ 

(؟) رواه مسلم» كتاب: الجنة ونعيمهاء باب "فناء الدنياء وبيان الحشر"» برقم .)7١505(‏ 

.٠١؟:دوه‎ ) ١ 


والانقطاع» مع ما يعقب من الحسرة والأسفء فطالبها لا ينفك من هم قبل حصوطاء وهم 


حال الظفر بماء وغم وحزن بعد فواتما. 


الثاي: النظر في الآخرة» وإقبالحا ومجيئها ولا بدء ودوامها وبقائها» وشرف ما فيها من 


رصح م مار 
م 


الخيرات والمسرات» والتفاوت الذي بينه وبين ما هناء فهى كما قال الله سبحانه: 99 وال : 


ميعز لع 


خثر وأبقّح كي فهي حيرات كاملة دائمة) وهذه خياللات ناقصة منقطعة مضمحلة. 
فإذا 3 له هذان النظران» آثْر ما يقتضى العقل إيثاره» وزهد فيما يقتضى الزهد فيه. 


فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاحل واللذة الحاضرة» إلى النفع الآحل واللذة 
الغائبة المنتظرة» إلا إذا تبين له فضل الآحل على العاحل» وقويت رغبته في الأعلى الأفضلء» 
فإذا آثر الفاتي الناقص؛ كان ذلك إما لعدم تبين الفضل له» وإما لعدم رغبته في الأفضل» 
وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان» وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في 
الدنيا الحريص عليها المؤثر لما: إما أن يصدّق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى» وإما أن لا 
يصدّق. فإن لم يصدّق بذلك كان عادماً للإيمان رأساً. وإن صدق بذلك ولم يؤثره كان 


فاسد العقل سىء الاختيار لنفسه. 


وهذا تقسيم حاضر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين» فإيثار الدنيا على الآخرة 
إما من فساد فى الإيمان وإما من فساد فى العقل وما أكثر ما يكون منهما "0". 
سادساً: الإبمان بالقدر خيره وشره: وهذا الأصل إذا حققه العبد أكمل تحقيق- وما أكثر ما 


يقع النتقص فيه - علم أن الله يَلِةِ قد كتب وقدّر لكل مخلوق نصيبه من الدنياء فاطمأنت 


(6) الأعلى:7١.‏ 
( ) الفوائد ص .)١810/-1١55(‏ 


نفسه وارتاحت» ويرضى بما جاءه منها؛ لذلك قال أحد السلف: "علميف أن رزقى لا 


يأكله غيري» فلست اهتم له» وعلمت أن عملي لا يعمله غيري» فأنا لوطا 


وبعد هذا العْض يعلم المرء أن تحققت أصول الإبمان وأركانه في قلبه» وعمل بمقتضاهاء 
وأيقن بوعد ربه» وأنه سيفارق هذه الحياة لا محالة» وينتقل إلى حياة أخرى, تبدأ بالقبر وما 
فيه من عذاب ونعيم» وتنتهي إما بجنة أو بنار» من علم هذا كله وآمن به إيماناً صادقاً, لا 
شك أنه سيكون زاهداً في هذه الدنياء فارغاً قلبه منهاء إلا فيما يعينه على ما يحقق به ذلك 


الإيمان المطلوب منه. 


وبمذا يظهر سبب إدراج أهل العلم هذه الأصول ضمن مصنفات الزهد والورع. 


(6) حلية الأولياء لأبي نعيم (/ / /)» شعب الإعان للبيهقي (؟ / 455). 


المطلب الثاني: أقسام المصنفين» والمصنفات في الزهد. 
© أقسام المصنفين في الزهد. 
قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - طرق المصنفين في الزهد إلى عدة 
طرق: 
الطريقة الأولى: الاعتماد في التأليف على المأثور عن الأنبياء» صلوات الله عليهم من آدم 
للفتل إلى محمد عق ثم المأثور من طريق الصحابة رضي لله عنه والتابعين رحمهم لله وم 
5 007 
ومن الكتب التي صنفت على هذه الطريقة: 
-١‏ كتاب ( الزهد ) لابن المبارك2©7. 
-١‏ كتاب (الزهد) للإمام أحمد. 
- وكتاب ( الزهد ) لناد بن السري”. رحمهم الله تعالى جميعاً. 


الطريقة الثانية: طريقة من ذكر قُ تأليفه زهد المتقدمين,» والمتأخرين. 


. بتصرف يسير‎ )775/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

( ) أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي الحافظ» شيخ الإسلام» قدوة 
الزاهدين المجاهد التاجر» صاحب التصانيف والرحلات. أفنى عمره في الأسفار» حاجا ومجاهدا وتاجرا. وجمع 
الجديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاءء له كتاب في الجهاد» وهو أول من صنف فيه والرقائق» 


توي بحيت (على الفرات) منصرفا من غزو الروم سنة ١١ه.‏ تاريخ دمشق (57 / 20535 تذكرة الحفاظ 
للذهبي »)35١٠ / ١(‏ وفيات الأعيان (7 / ؟5). 

(2) هناد بن السري بن مصعب التميمي الدارمي» محدثء زاهد. من حفاظ الحديث» كان شيخ الكوفة في عصره. 
ويقال له " راهب الكوفة ". سثل أحمد بن حنبل عمن نكتب بالكوفة؟ قال: عليكم بمناد» له كتاب الزهدء 
توق سنة 47 اه. انظر: سير أعلام النبلاء ١١9‏ / 455). 


ومن الكتب التي صنفت على هذه الطريقة: 
-١‏ كتاب ( حلية الأولياء ) لأبي نعيم الأصبهاني7". 
-١‏ وكتاب (صفوة الصفوة ) لأبي الفرج بن الحوزي'"". 
الطريقة الثالثة : طريقة من اقتصر على ذكر المتأخرين» من حين حدث اسم الصوفية. 
ومن الكتب التي صنفت على هذه الطريقة: 
-١‏ كتاب (طبقات الصوفية) لأبي عبد الرحمن السلمي. 


1- وكتاب (الرسالة القشيرية ) لأبي القاسم القشيري”". 


(6) أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» حافظ» مؤرخ» من الثقات في الحفظ والرواية» ولد ومات في 
أصبهان» من تصانيفه» حلية الاولياء وطبقات الاصفياء» ودلائل النبوة» وذكر أخبار أصبهان» توفي سنة 
ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى »)١8/4(‏ طبقات المدلسين »)١8/ ١١‏ السير للذهبي ١07(‏ / 454)» 
الأعلام للزركلي .)١١1/ / ١(‏ 

. بتصرف‎ )850/١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) مجموع الفتاوى )850/1١١1(‏ بتصرف . 


٠.‏ أقسام المصنفات فى الزهد. 
المصنفات في موضوع الزهد على نوعين: 
النوع الأول : المصنفات المسندة. 


صنف جمع كبير من أهل العلم مصنفات في الزهد والورع رووها بالأسانيد» أذكر منها هنا ما 


وقفت عليه» أو وقفت على من ذكره. 

-١‏ الزهد لعبد الله بن المبارك المروزي (ت١/١ه)""2.‏ (مطبوع): 

-١‏ الزهد: لأبي مسعود المعاق بن عمران الموصلي (ت 5/١ه)”".‏ (مطبوع) 

*- الزهد: لوكيع بن الحراح الرؤاسي (ت 917١ه)'".‏ (مطبوع) 

4- الزهد: لأسد بن موسى الملقب بأسد السنة (ت 7١١ه)”».‏ (مطبوع) 

ه- الزهد: لأحمد بن حنبل الشيباني 000000006 (مطبوع) 

5- الزهد: لهناد بن السري الكوقي (ت 47 ١ه)"‏ . (مطبوع) 

ا- الزهد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ات /اه 5ه)2. (مطبوع) 


- الزهد: أبل حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت 117١ه)(".‏ (مطبوع) 


(6) انظر: الفهرست لابن النديم »)07١3 / ١(‏ تاريخ التراث العربي لفؤاد سرّكين 175/١(‏ الحزء الأول). 
( ) انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي .)5١١ / ١١‏ 

(2) أفاض الحديث عنه محققه الدكتور عبد الرحمن الفريوائي. 

( ) انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي ص (5737). 

( ) المصدر السابق ص .)5١5(‏ 

(1) انظر: تاريخ التراث العربي 7١١/١(‏ الجزء الأول). 

(1) انظر: كشف الظنون 577/99 .)١‏ 


ع ع ع 7 11 
4- الزهد: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني ون ارا (مطبوع) 
٠‏ الزهد: لأبي سعيد أحمد بن محمد بن الأعرابي (ت٠‏ *ه)”". (مطبوع) 


-١‏ الفوائد والزهد والرقائق والمراثي:لأبي محمد جعفر بن محمد الخلدي (ت//: +«ه)20. 


(مطبوع) 

7- الزهد الكبير: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458ه)20. (مطبوع) 

الزهد: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي رت 47ه)”". (المطبوع 
منه هو منتخب من الأصل) 

-١ 5‏ زيادات على زهد ابن المبارك: لنعيم بن حماد الخزاعي (ت /7١ه)"".‏ (مطبوع) 


]ذا زياداكغلن. زعدة أبن المارلدة لكي عبن الله سين ون الس اوري ع 0 


(مطبوع) 


5- الزهد: لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا (ت ١7/8ه)0©.‏ (مطبوع) 


(6) انظر: تاريخ التراث العربي 55//1١(‏ الجزء الأول). 

( ) انظر: التحبير في المعجم الكبير (؟ / 7075). 

(2) انظر: المعجم المفهرس لابن حجر ص (10) 

( ) انظر: تاريخ التراث العربي ١51/1١‏ الحزء الرابع). 

( ) انظر: المصدر السابق ص (10). 

(1) انظر: المعجم المفهرس لابن حجر ص (10) 

(1) هذه الزيادات ملحقة في زهد ابن المبارك في دار الكتب العلمية بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

(1) وقد أدرج الشيخ الأعظمي هذه الزيادات مع الزهد لابن المبارك؛ لذلك عند نقلي لأثر من رواية أبي عبد الله 
الحسين» فإني أبين أنه من روايته عن شيوخه. 

(1) قال ابن الندتم في الفهرست: زهد مالك بن دينار ص (577)» وقال محقق الكتاب: هو نفسه كتاب ذم الدنيا. 


مقدمة المحقق ص .)١5(‏ 


7- زهد الثمانية من التابعين لعلقمة بن مرثد: رواية ابن أبي حاتم (ت 17؛ه”"". 
(مطبوع) 
- الورع: لأحمد بن حنبل الشيباني (ت 54١‏ ١ه'".‏ (مطبوع) 


--- الورع: لأبي بكر أحمد يزخ علي المروذي أحذه عن الإمام أحمد ته ؟اه)7". 
(مطبوع) 
٠‏ الورع: لأبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا (ت ١/١ه)2».‏ (مطبوع) 


/ 


وسأذكر هنا ما لم أقف عليه من كتب الزهد أو الورع» وأغلبها في عداد المفقود» مستفيد 
في ذلك من مقدمة كتابي الزهد لوكيع وهناد بتحقيق الدكتور عبد الرحمن الفريوائي 27» فقد 
احتهد في حصر أسماء هذه الكتبء وما فاته منها فإئى أحيل في الحاشية إلى من ذكره من 


أصحاب كتب الفهارس. 

.)ه١5١ الزهد: لأبي الصلت زائدة بن قدامة الكوفي وت‎ ١ 
.)ه7١/ ؟- زيادات على زهد ابن المبارك: ليحبى بن صاعد (ت‎ 
.)ه١90 الزهد: محمد بن فضيل بن غزوان (ت‎ -" 


4"- الزهد: لسيار بن حاتم رت ١٠٠٠ه‏ أو قبلها). 


(6) انظر: المعجم المفهرس ص .)١85(‏ 

( ) انظر: المعجم المفهرس ص .)11١(‏ 

(2) انظر: سير أعلام النبلاء ١(‏ / 17)» ونسبه عحطأً في تاريخ التراث لأبي بكر المروزي أحمد بن علي (810/1 
الجزء الأول) انظر: مقدمة محققه ص (ه). 


.)١5/8( )انظر: الفهرست لابن الندتم ص (557)» فهرسة ابن خير ص‎ (١ 
.)86-1//١( مقدمة كتاب الزهد لمناد‎ »)١517-١ 45 /١( انظر: مقدمة كتاب الزهد لوكيع‎ ) ( 


الزهد: لأبي عثمان سعيد بن منصور المروزي (ت 01 ١ه).‏ 
5؟- الزهد: لأبي عبد الله أحمد بن حرب النيسابوري (ت 5 9؟ه). 
0- الزهد: لأبي بكر ابن أبي شيبة (رت 8 8١ه).‏ 

8- الزهد: لحارث بن أسد المحاسبي ( ت 57 7ه). 


4- زهد ابن سيرين وأيوب ووهيب بن الورد وإبراهيم بن أدهم وسليمان الخواص: لأحمد 


بن إبراهيم الدورقي (ت 14 "ه). 

.)ه١‎ 5٠ الزهد: لذن إسحاق بن إبراهيم الختلى (ت‎ -* ٠ 

.)ه١5٠0 ذم الدنيا والزهد فيها: لأبي جعفر بن محمد بن المثنى السمار (ت‎ -"١ 
.)ه١514 الزهد: لأبي زرغة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي (ت‎ 

0*7 الزهد: لجعفر بن شاكر الصائغ (ت 710/9ه). 

5 78- الروضة في الزهد: محمد بن أحمد العبدي (ت ٠9١ه).‏ 

"- الزهد لإبراهيم بن أدهم: محمد بن الحسن بن قتيبة رت ١٠١ه).‏ 

الزهد: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت 8717ه). 

7”- زهد الثمانية من التابعين لعلقمة بن مرثد: رواية ابن 0 حاتم وت 7717ه). 


*- الزهد: محمد بن الحسين الآجري (ت 0٠55ه).‏ 


الزهد: لأبي أحمد محمد الشعيبي من شيوخ الحاكم (ت 1ه 7ه). 


٠غ‏ - الزهد: محمد بن إسماعيل الشكلى. 


.)ه؟/6٠ الزهد: لابن شاهين أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان (ت‎ -١ 

١‏ - الزهد: لأبي القاسم خلف بن القاسم ابن الدباغ رت 791ه). 

.)ه41١7 الزهد: لأبي عبد الرحمن السلمي (ت‎ - 4٠7 

5 - ذم الدنيا والزهد فيها: لإسماعيل بن علي الأسترابادي (ت 4/6 4ه). 

ه؛- رسالة في الزهد: لعتبة بن أبان البصري المعروف بعتبة الغلام. 

7- الزهد: لعبد الله بن وهب بن مسلم (ت 917١ه).‏ 

- الزهد والرقائق: لأبي جعفر محمد بن الحسين البرجلاني (ت /1ه). 

- الزهد: لعبد العزيز بن يحبى الكناني (ت 1٠١‏ ١ه).‏ 

8- شمائل الزهاد:لأبي عبد الله محمد بن عقيل البلخي (ت 5١8ه).‏ 

.ه- الحديث في الزهد: ا الحسن علي بن محمد المصري البغدادي ١ت‏ /7؟7١ه).‏ 
-١‏ الزهد الكبير: لأبي الحسن علي بن محمد المصري البغدادي (ت 17 7ه). 
7- الزهد وأحبار الزهاد: لأبي عبد الله محمد بن عمران المرزباني المعتزلي (ت 8/5ه). 


*ه- حياة القلوب في الزهد والحكم: لأبي عبد الله محمد بن عبدون القرطبي المعروف بابن 


ابوت ا 


5 ه- شفاء الصدور في الزهد والرقائق: لعبد الرحمن بن محمد القرطبي (ت ١7٠هده).‏ 


(6) انظر: إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون ١(‏ / 4 57). 


هه- الزهد: لأبي محمد الحسين بن سعيد الأهوازي فقيه شيعي (كان على قيد الحياة نحو 


سئة ٠ ٠١‏ اه 


5 الورع: محمد بن نصر المروزي (ت 914١ه).‏ 


,6( انظر: تاريخ التراث 588/١١‏ الجزء الثالث)»وهذا الكتاب قد ذكره الفريوائي ووثقته لعدم ذكره سنة وفاته ومذهبه. 


النوع الثاني : المصنفات غير المسندة . 


إن الكتب غير المسندة التي صّنفت في موضوع الزهد والورع غالباً لم يسميها مصنفوها 
باسم: كتاب الزهد» أو الورع» وإِنما قد تأحذ أسماء أخرى, ولكن فحواها اشتمل على 
مسائل في الزهد وما يتعلق به؛ ولذلك كان من الصعب الوقوف يلق كلها القن كمذه 
الطريقة؛ لأن ذلك يحتاج جهداً في الاطلاع على محتويات كثير من الكتبء ليُعلم هل 
اشتملت على مسائل الزهد» ولكني أذكر هنا بعض الكتب التي اشتّهرت بالكلام عن أعمال 
القلوب واللجوارح» والآداب التي لما صلة بالزهد؛ أو التخويف من النار» والترغيب في طلب 
الجنة؛ وهذا سأكتفي باسم الكتاب واسم صاحبه دون الإشارة إلى من ذكره من أصحاب 
الفهارس؛ وذلك بسبب شهرتها وانتشارها بأيدي الناس وتعدد طبعاتما في المكتبات» فأحببت 
أن لا أثقل الحواشي بذكر المصارد التي تعرضت للاء إلا إن رأيت أن بعضها قد لا يكون 


مشتهراً مقارنة بغيره فسأذكر من نص عليه» وإلا فكلها مطبوعة. 


وأكثر من كان له باع في هذه المصنفات من أهل العلم المتأحرين: ابن اللتوزي» وشيخ 
الإسلام ابن نيمية» ود تلميذه ابن القيم رحمهم الله ولذا نا نذا بذكر كتبهم أولاً» 9 أعرّج 


على الآخرين: 
-١‏ مؤلفات ابن الجوزي» ومنها: 
- تلبيس إبليس.2 - التذكرة في الوعظ.2 - صفة الصفوة"'. 


خمقيئود قا 210 ليهات الواف ث ورراطن المع 


(6) انظر: معجم الكتب لابن المبرد ص (795). 
( ) وهذا حصص فيه ابن الحوزي فصلين ذكر في أحدهما نصيحة للزهاد» وفي الآخر شبه في الزهد. 
(2) انظر: كشف الظنون ١(‏ / 44 5). 


؟- مؤلفات ابن تيمية» ومنها: 
- التحفة العراقية في الأعمال القلبية. - كتاب الاستقامة. 


- أمراض القلوب وشفاقؤها. - الزهد والورع والعبادة. 


- مجموع الفتاوى (المحلدان العاشر والحادي عشر). وهذه المؤلفات الآنفة الذكر بعضها أفرد 


من ججموع فتاواه. 

؟- مؤلفات ابن القيم) ومنها: 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. 2 - روضة الحبين. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. - طريق الهجرتين وباب السعادتين. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان”". 

4- أدب الدنيا والدين. لأبي الحسن علي الماوردي الشافعي (ت ٠45ه)0".‏ 

ه- الرقة والبكاء. لموفق الدين أبي محمد عبد الله ابن قدامة المقدسي (ت ١57ه)"".‏ 
5- الأداب الشرعية. لابن مفلح عبد الله بن محمد المقدسي (ت 57/اه). 


-٠‏ الاكتساب في الرزق المستطاب. لك غَيك الله محمد بن الحسن الشيباتي (ت 


ه20 . 


(6) ذكر - رحمه الله - فيه أبوابا في ما يعرض للقلب من أمراض وذكر دوائهاء ثم ذكر مكايد الشيطان للناس في أمور 
كثيرة منها: الزهد والتصوف وغير ذلك... 

( ) انظر: المعجم المفهرس ص .)50١(‏ 

(2) انظر: معجم الكتب لابن المبرد ص (37). 

( ) انظر: هدية العارفين (؟8/5). 


- مداواة النفوس وتمذيب الأخلاق والزهد في الرذائل. لأبي محمد علي ابن حزم الظاهري 


وت 1ه5:ه 0 
1- قمع الحرص بالزهد والقناعة. لأبي عبد الله محمد القرطبي (ت ١/51ه)0".‏ 


-٠‏ مختصر منهاج القاصدين. » لأبي العباس بحم الدين أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة 


المقدسى ١ت‏ 5894ه). 


-١‏ أحوال الناس وذكر الخاسرين والرابحجين منهم. لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
د ب ا 0 
- استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس. لأبي الفرج عبد الرحمن ابن رحب 
الحنبلي (ت هولاه)7. 
3 التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار. لابن رحب"©. 
-١ 5‏ الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح. لأبي الخير محمد بن محمد ابن 
الحزربي (ت ه20" . 

فهذي بعض كتب أهل العلم التي تضمنت موضوع الزهد وما له صلة به» نسأل الله الذي 
له الدنيا والآخرة أن يرزقنا زهد الصا حين المتقين» وأن يورثنا جنات النعيم. 


(6) انظر: كشف الظنون 79 / .)١5141‏ 
( ) انظر: هدية العارفين .)١79/1(‏ 
(2) انظر: كشف الظنون ١9‏ / 556). 
( ) انظر: معجم الكتب ص .)١١5(‏ 
( ) انظر: هدية العارفين ١١‏ //71ه). 
(1) انظر: إيضاح المكنون ١(‏ / 518) 


الإيمسان بالف : 


وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : فضائل التوحيد وما يترتب عليه. 
المبحث الثاني : توحيد الربوبية. 
المبحث الثالث : توحيد الألوهية. 


المبحث الرابج : توحيد الأسماء والصفات. 


فضائل التوحيد وما يترتب عليه : 
وفيه تمهيد. ومطلبان : 


المطلب الأول : فضل التوحيد وثمراته . 


المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ). 
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مل : 
قبل الكلام فيما يتعلق ب «فضل التوحيد وثمراته» يحسن التعريف بلفظ (التوحيد)» 

وذكر أقسامه: 

التوحيد لفظ شرعي قد ورد في السنة النبوية في نصوص منها: 

حديث معاذ بن جبل ذ عن النبي كي لما بعثه إلى اليمن أنه قال له: " إنك تقدم على 
قوم من أهل الكتابء فليكن أول ما تدعوهم إليه يوحدوا الله تعالى ”2 وفي رواية: " توحيد 
لاا 

وعن جابر 5ه في وصف حجة النبي عل أنه قال: "فأهلَ بالتوحيد, لبيك اللهم لبيك 
لبيك لا فريك ذلك لنيلك إن الجمة: عه لف ولللاك ل شريلف 0 
وعنه ضيه في صفة قراءة النبي يدث في ركعتي المقام: " فقرأ فيها بالتوحيد, وقل يا أيها 
الكافرون"2'29. 

وعنه أيضا ذه عن 88 أنه قال: 'يُعذب ناس من أهل التوحيد في النار حتى يكونوا 
حمماً فيهاء ثم تدركهم الرحمة» فيُخرحون» فيلقون على باب الحنة "20 . 

وحاء أيضا عن النبي عه قوله في نذر والد هشام بن العاص: " أما أبوك فلو كان أقر 
بالتوحيد "20. 

وقد قدمت هذه النصوص الدالة على لفظ التوحيد » لكثرة المنكرين لهذا اللفظ الوارد في 
الشرع» فكان لزاما أن تُذَكر هذه النصوص حت يُعلم أن لفظ التوحيد ليس لفظا حادثاء بل 


.)7711( رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب "ما جاء في دعاء النبي يد أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى". برقم‎ )١( 

(1) وهي عند الدار قطني في سنئنه 5/8 ه). 

(”) صحيح مسلم؛ كتاب: الحج» باب"حجة الني 8" برقم 0 5915). 

(4) رواه أحمد في المسند (77 / 377)» وهو قطعة من حديث جابر في صفة حجة الني ول الذي أخرحه؛ وهذه الحملة 
جاءت عند أحمد وصححها شعيب الأرنؤوط. 

(5) مسند أحمد 59 / 3074)» قال الألباي: "قال الترمذي : حديث حسن صحيح, قلت: وهو على شرط مسلم". 
السلسلة الصحيحة .)586١/5(‏ 

(59) مسند أحمد 7/0119 0177*)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)8075/١(‏ 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 


هو لفظ شرعي. 

تعريف التوحيد: 

التوحيد في اللغة: 

كلمة التوحيد في اللغة ترحع إلى لفظة "وَحَدَ"؛ وفروع هذه الكلمة تدور على 
معنى الانفراد وانقطاع المثل والنظير. 

ففي معن الانفراد يقول الخليل بن أحمد: " الوحد المتفردء» رجل وحد... والبجل 
الوكفيك 15 الوةة رهق" االنطره.» لاقن وضادم يوتحت وسحاوة وويكلة ووسو 001 

وت معنى الانقطاع وعدم المثيل يقول ابن فارس: "الواو والجاء والدال أصل واحد 
يدل على الانفراد» من ذلك الوحدة» وهو واحد قبيلته إذا لم يكن فيهم مثله"". 
ل ل لك 1500 
لذلك3". 

فمعنى التوحيد في اللغة: جعل الشيء واحداًء أو الحكم على الشيء بأنه 
واحد» أو نسبة الشيء إلى الوحدانية. 

وعليه فتوحيد الله معناه: أن تجعل الله واحداًء وتفرده بما يختص به. 

وقد اعترض السفاريني - رحمه الله - على القول في التعريف " أن تجعل الله 
واحداً " 
وقال: " فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية» لا جعلته واحداًء فإن وحدانية الله 
تعال ذاقة لها انبتك عل جا 07 


ولكن هذا الاعتراض منه - رحمه الله - متعَقَّبٌ؛ وذلك لأن الجعل يأني ويراد به تصيير 


الشئ على حالةٍ دون حالة» كما في قول الله تعالى: 9 ألَذِى سجََلَ لكُا رض وِردسَا 4 


)١(‏ العين (” / »)58٠١‏ وانظر: تاج العروس للزبيدي (3 / 078؟). 
)١(‏ مقاييس اللغة (40/5). 

(*) انظر: لسان العرب (5 / 47/1/9). 

(5) لوامع الأنوار ١(‏ / 51). 

.7 7 البقرة:‎ )5١ 


له ا فا إَِاجَعَلَنَُهْداعَرَيً لَعَلَحكُمْ بقلو 04 

ويأت بمعنى الحكم بالشيء على الشيء حقاً كان أو باطلاء فأما الحق فنحو قوله تعالى :لون 
راو للق وجَاعِلُوهُ مر ارس 7#" وأما الباطل فنحو قوله وَبْكَ: ©[ وجَعلوأ 
الملتيكة لد هش عبد لمن مما 7 , فليس المقصود هنا أن المراد أنهم صيّروهم أو 
حلقوهم, وإِنما المقصود أتمم حكموا على الملائكة بأتمم إناث» وكذلك كما في قوله تعالى: 


«وَجَمَلْوأَِْهِ صما دراه مرك الحكريع و تعسدي 4 0, - ونحو ذلك من الآيات. 
تعريف التوحيد اصطلاحا: 
تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف التوحيد 2 الاصطلاح؛ ومن هذه التعاريف» 


تعريفه بأنه: إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات”") 


وقد دلت النصوص على أنَّ الله واحدٌ في ربوبيته؛ واحدٌ في إلطيته, واحدٌّ في أسمائه 


وصفاته. 
فالتوحيد إذاً في الكتاب والسنة راحع إلى توحيد الربوبية» و توحيد الإلحية» و توحيد الأسماء 
والصفات”", وهذا على التقسيم المشهور أنه ثلاثة أقسام. وهو باعتبار تعلقه بالله. 


19 التحيف:". 

(؟) القصص:7. 

.1١9:فئحُيلا‎ )5( 

.1١؟5:ماعنألا‎ )5( 

(5) انظر: مفردات غريب القرآن للأصفهانٍ ١(‏ / 45)» الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (” / .)٠١98‏ 

(5) انظر: مدارج السالكين لابن القيم ١(‏ / 7)» لوامع الأنوار للسفاريني )١١8 / ١١‏ تيسير العزيز الحميد لسليمان 
بن عبد الله ص (54).» القول السديد للسعدي ص )٠١(‏ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ» القول المفيد 
لابن عثيمين ١١‏ /8). 

(0) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)577/١(‏ مدارج السالكين ١(‏ / 5)» شرح الطحاوية لابن أبي العز 
ص (77)» فتح المحيد لعبد الرحمن بن حسن ص »)١5-١5-١4(‏ أضواء البيان للشنقيطي (530-14/8//9). 
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وقسّمه بعض أهل العلم إلى قسمين» ولكنهما يرجحعان إلى الأقسام الثلاثة المذكورة 
آنفا: 
الأول: التوحيد العلمي. وذلك لتعلقه بالأخبار والمعرفة. 
الثاني: التوحيد القصدي الإرادي. وذلك لتعلقه بالقصد والإرادة. 
وهذا الثاني أيضا نوعان: توحيد في الربوبية وتوحيد في الإلحية فهذه ثلاثة أنواع("©. 
وهذا التقسيم هو باعتبار ما يحب على العبد. 


4 ل 2 0 وح عي دس موس وام برج و رفي سا ءا رصاع >م >< رو هه 
يقول الله تعالى: ورت السَموات والارض وما بينهما قاعبده وا لعبنديه- هل بعلم لها 


- 
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سيا (40)5”" . فهذه الآية العظيمة اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: 


مه 


فقوله: رّبٌ لسوت وَالْأَرَضٍ وَمَابيتَجُما4#» اشتمل على توحيد الربوبية . 
وقوله: عبد وََصطبرٌلِعبَرَيَو 4# اشتمل على توحيد توحيد الألوهية. 
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وقوله: فو هَل تَعَلم ليا #؛ اشتمل على توحيد توحيد الأسبماء والصفات. 

يقول الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - مبيناً دلالة الآية على ذلك: " اشتملت على 
أصول عظيمة: على توحيد الربوبية وأنَّه تعالى ربتُ كلٌ شيء وخالقُةُ ورازقة ومدبّيُه. وعلى 
توحيد الألوهية والعبادة وأنّه تعالمى الإله المعبود» وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده؛ ولهذا 
أتى فيه بالفاء في قوله: مإمَآعَبدَه# الدالة على السبب» أي فكما أنه ربت كل شيء فليكن 
هو المعبود حقّاً...واشتملت على أنَّ الله تعالى كامل الأسماء والصفات» عظيم النعوت جليل 
القدر وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا حمي» بل قد تفرّد بالكمال المطلق من جميع الوحوه 
والاغتبارات: "0 

إذاً فهذا التقسيم للتوحيد جاء عن طريق استقراء النصوص الشرعية» وليس تقسيما 
باحس اميطتحه العلماق 


.)77 / ١( انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
., 16 مرم:‎ )5( 


(؟) المواهب الربانية من الآيات القرآنية لابن سعدي ص .)5١0(‏ 


قال الشيخ الأمين: رتنه الله: "وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 55 
إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاء» قال تعالى: 


و ا )0 ل مسرو ا ل 
فو وكين مَأَلتَهُم مَنْ حَلفَهم لبقو سآ 4 ؛ وقال: © قل من يَرَرْفَكُمة من الْسَمَاءِ والارض 


05 رج فير م 522 سام لا اح وو مخ سا هه لس اسداس ررح و مص+ سس ارمس 
ن يمك الْسَمع لتر وت مز انها ين ليت وشزخ أبنت يرج الك ود 9ه 

م< برع 02 5 بوه 04 0000 3 . 

لأ فَسَيفْولُونَ أَلَّهُ هَقَلٌ أقلا كَنَقُوينَ #”" . وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: 


فو قَالَ عون وَمَا 0 ؛ تجاهل من عارف أنه عبد مربوب. بدليل قوله تعالى: 


”هه 
3 2 ع2 و 7 


«9 َال لَقَدَ عِلَتَ مآ لل هؤْلة إِلَّا رت السَمواتِ وَالْأَرْضٍ بِصَاِرَ 2 وقوله: 


كذوايها واستقتها أنفسمج ظُلْمًا وَمُلي 7 وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا 


بإخلاص العبادة لله. كما قال تعالى: 38 وما بوم 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة جداً. 

الغاني: توحيده حل وعلا في عبادته. وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى «لا 
إله إل الله» وهي متركبة من نفي وإثبات» فمعنى النفي منها: عع جميع أنواع المعبودات غير 
الله كائنة ما كانت» في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت» ومعنى الإثبات منها: إفراد الله حل 
وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص» على الوجه الذي شرعه على السينة رسله عليهم 
الصلاة والسلام» وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد» وهو الذي فيه المعارك بين 


ال 0 مغ 00 
الرسل وأممهم فآ ساليل إلَهَاوسِدًا | إنَّهَدَا لَه حَابُ 4" . 


01١‏ التحيف:817. 
() يونس:١5.‏ 
(؟) الشعراء: 7. 
(5) الإسراء:؟ .٠١‏ 
(5) النمل: 4 .١‏ 
(5) يوسف:5١٠.‏ 


(0) ص:5. 


0 


الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. 011 


00000 
عبدودت 


.م جح وولو سس 03 7 د | وم 
ءالهة يعبَدون ا وقوله: 98 كَل إَمَا بُح | 


ًّّ 


مم مداو 
هه 


نسم مُسَلِمُوت 04" . فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إِنما أوحي إليه محصور في هذا 
هذا النوع من التوحيد. لشمول كلمة «لا إله إلا الله» لجميع ما جاء في الكتب. لأنما تقتضي 
طاعة الله بعبادته وحده. فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي» وما يتبع ذلك من ثواب 
وعقاب» والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. 

النوع الثالث: توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على 
أضلين: 


الأول: تنزيه الله حل وعلا عن مشابمة المخلوقين في صفاتمم. كما قال تعالى: فو ليس 


- صد 
كمثًا 7 )0 
كب 4 1 


ووم 


والثاني: الإبمان بما وصف الله به نفسه. أو وصفه به رسول الله عق على الوجه اللائق 


كاله وعداطلم كيه قال يعد قولة! ليس صَسئْلوء 2 وهو ألسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 


وده 
سج سر 6ج 


مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف, قال تعالى: «9 يَعَلمُ مَابِيْنَ مهم وَمَاحَلْفَهُمُ ولا 


.1١9:دمحم‎ )١( 
(؟) النحل:>".‎ 
الأنبياء:5؟.‎ )©( 

(4) اليُحرُف:ه4. 

.١٠١م:ءايبنألا‎ )5( 

.١١:ىروشلا‎ )5( 

.١١:ىروشلا‎ )0( 


وينم 0:74 


فظهر بمذا النقل أن تقسيم التوحيد حقيقة شرعية مستمدة من أدلة الكتاب والسنةى 


وليس أمرا اصطلاحيا أحدثه بعض العلماء. 
فهذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف: أشار إليه ابن منده”"2» وابن جرير 


ا 0" 00 ع 1 
حرير الطبري” '» وغيرجماء وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كتبهماء وقرره 


: (9) واءد- 00 فاه د 00 
الزبيدي” ' ف (تاج العروس)» والشنقيطي في (أضواء البيان) واخرين ' .٠‏ 


وقد تظهر فائدة هذا التقسيم ف أمرين: 
الأول: إيضاح معى التوحيد. 
الثاني: معرفة منشأ المحالفة عند المحالفين لأهل السنة في حقيقة التوحيد. 


ءلا١:هط‎ )1١ 

(؟) أضواء البيان 9" / 4388). 

(؟) الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني» مع من ألف وسبعمائة شيخ» كان من كبار 
حفاظ الحديثء الراحلين في طلبه» له مصنفات منها: التوحيد ومعرفة أسماء الله كيْكَ وصفاته على الاتفاق والتفرد» 
وفتح الباب في الكنى والألقاب» مات سنة 895ه. انظر: العبر في خبر من غبر (7 / »)١417‏ شذرات الذهب 
57/99 ١)»؛‏ طبقات الحنابلة 9؟ / .)١5‏ 

(:) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق» أحد الأئمة» 
طلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال» وكان من أفراد الدهر علماء صاحب 
التصانيف البديعة منها: أخبار الرسل والملوك» وجامع البيان في تفسير القرآن» توفي رحمه الله سنة ١١9ه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (4 ١‏ / 717) طبقات المفسرين للسيوطي ١(‏ / 87). 

(5) أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسينى الزبيدي» الملقب بمرتضى» علامة باللغة والحديث والرجال 
والأنساب» من كبار المصنفين» له مصنفات كثيرة منها: تاج العروس في شرح القاموسء إتحاف السادة المتقين في 
شرح إحياء العلوم للغزالي» مات سنة ©١٠١١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (7 / .)07٠١‏ 

(5) وللاستزادة في موضوع تقسيم التوحيد ومن أشار إلى هذا التقسيم من المتقدمين. انظر: كتاب (القول السديد في الرد 
على من أنكر تقسيم التوحيد للدكتور عبد الرزاق البدر). 


3 


المطلب الأول : فضل التوحيد وثمراتقه . 


١‏ - قال الحسين بن الحسن: يريا أبو معاوية» عن الأعمشء عن المعرور بن سويد» عن 

أبي ذر ذَيه قال: قال رسول الله يهُ: " يقول الله: من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد» ومن 
510 1 علد دوين 5 ١‏ 50 ام ا 5 0 

عمل سيئة فجزاء مثلها أو أغفر ومن عمل قراب( الأرض خطيئة؛ ثم لقيني لا يشرك بي شيا 


جعلت له مثلها مغفرة ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعا ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه 


ناغ” "لك ومن أتاني 0 أتيته هرولة "0". 


١‏ - قال الحسين بن الحسن: أخبرنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي 
هريرة كل قال رسول الله ولِ:" لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل ني دعوته» واختبأت 
دعوت شفاعة لأمتي» فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا "20. 

+ - قال وكيع: حدثنا الأعمش”7", عن أبي وائل”', عن عبد الله" قال: قلنا يا رسول 
رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: " من أحسن في الإسلام لم يؤاحذ بما عمل في 


)١(‏ (قراب الشيء بالكسرء وقرابه وقرابته) أي: ما يقارب ملأها. انظر: لسان العرب (ه / 75717)» تاج العروس من 
جواهر القاموس (5 / .)١5‏ 

(؟) (الباع): مصدر باع يبوع» وهو بسط الباع» والإبل تبوع في سيرها... والرحل يبوع بماله. إذا بسط به باعه» وقيل: 
الباع قدر مد اليدين» وقيل: هو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يمينا وشمالا. انظر: مقاييس اللغة ١(‏ / 
؛ لسان العرب ١(‏ / 780)؛ مختار الصحاح ص (177). المصباح المنير ١(‏ / 59). 

(*) رواه ابن المبارك الزهد ط. الأعظمي ص »)73١5(‏ وهو من زيادات تلميذه الحسين بن الحسن وستأتي ترجمته وهو 
عند مسلم» كتاب: الذكر والدعاء» باب "فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى وحسن الظن به" برقم 
5855 . 

(5) رواه ابن المبارك الزهد ط. الأعظمي ص (57/8)» وهو من زيادات تلميذه الحسين بن الحسنء ورواه البخاري بنحوه» 
كتاب: الدعوات» باب "لكل نبي دعوة مستجابة"» برقم (5 7720)» ورواه مسلم كتاب: الإيمان» باب "في قول 
اليكل أنا أول من يشفع...". برقم (591) . 

(5) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم؛ أبو محمد الكوفي الأعمشء ثقة لكنه يدلس مات سنة ١517‏ أو 
8 ١ه‏ . التقريب لابن حجر (75570) . 

(5) شقيق بن سلمة الأسدي ٠‏ أبو وائل الكوني» ثقة. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. التقريب 
89١‏ 5). 


(10) عبد الله هو ابن مسعود الصحابي طلكء. 


الفعسل الأول : الإهسان بالاسه. ( 616 


الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أحذ بالأول والآحر " 27. 

4 ح قال نعيم بن حماد: أنا جعفر بن حيان7"؛ عن الحسن”, قال: " لا يزال العبد إذا 
قال قال لله» وإذا عمل يعمل لله "0. 

ه - قال نعيم بن حماد: أنا أسامة بن زيد» عن عبد الرحمن بن حويرث» عن محمد بن 
حبير بن مطعم, أن البي هه قال: " قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي إذا قبضت 
صفيه”' من أهل الدنياء وأحذته من إلا الجنة "20 

5 - قال ابن المبارك: أنا مالك بن أنس» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن أبي 
سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله : " إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل الحنة؟ فيقولون: 
لبيك ربنا وسعديك» فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط 


ع 


أحداً من خلقكء فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلكء قالوا: يا رب وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا "0" . 
/ - قال وكيع: حدثنا اكع لك عن زيد بن وهب الجهني 7 , عن عبد الرحمن بن عبد 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد »)235١ / ١(‏ ورواه البخاري» كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم» باب " إثم من أشرك 
بالله وعقوبته في الدنيا والآحرة"» برقم (5371)» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب" هل يؤاخذ باعمال الجاهلية؟"2 
برقم (919) . 

(١؟)‏ جعفر بن حيان السعدي أبو الأشهب العطاردي البصري مشهور بكنيته» ثقة» مات سنةه 5 ١ه.‏ التقريب 579 8) . 

(") الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه فاضل مشهور وكان يرسل كثيراً ويدلس» 
مات سنة ١١١ه.‏ | التقريب (19؟١)‏ . 

(5) زيادات الزهد لنعيم بن حماد ص(١‏ 55) . 

(ه) صفي الرحل: الذي يصافيه الود ويخلصه له. لسان العرب لابن منظور (5 / 555 5)» تاج العروس (78 / 57/8). 


(7) زيادات الزهد لنعيم بن حماد ص (4517) » ورواه البخاري بزيادة "ثم احتسبه". كتاب: الرقاق» باب "العمل الذي 
يبتغى به وجه الله تعالى فيه سَعْد"» برقم (51475) . 

(0) زيادات الزهد لنعيم بن حماد ص (577) » رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب "صفة الحنة والنار"» برقم 
(5549)» ومسلم» كتاب: الحنة ونعيمهاء باب "إحلال الرضوان على أهل الحنة..". برقم 5-0 )7١‏ . 

(8) تقدم. 

(9) زيد بن وهب الحهني, أبو سليمان الكوفي» ثقة حليل» لم يصب من قال: في حديثه خلل» مات سنة بعد ١/هء‏ 
وقيل 1ه. التقريب .)5١17(‏ 


عبد رب لكان غق :غيل الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال عَيَ: " من أحب أن 


وعد ودعي لان ا ا ا 
يزحزح ' عن النار ويدخل الحنة» فلتدركه منيته» وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس 
ما يحب أن يؤتى إليه "”". 

لحك فال أشه ويا عوسي "اق اطليفة 'عنثنا" أبو الريير” كانه محال ابن تين فيد الله 


ضيه عن الورود» فقال جابر: سمعت رسول الله عي يقول: " نحن يوم القيامة على كوه”") فوق 
الناس» فتدعى الأمم بأوثاتما وما كانت تعبد » الأول فالأول» حتى يأتينا ربنا بعد ذلك» 
فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا كلْكْ فيقول: أنا ربكم فيقولون:حتى ننظر إليك» 
فيتجلى لهم يضحك " قال جابر: فسمعت رسول الله يق يقول: " ثم ينطلق ويتبعونه ".") 
قدت :قال غين ان" جدتنا مدان غيل (التن العدرف: أبو عين ا" ددتنا يوست 


.)7951( عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذي» أو الصائديء الكو» ثقة» من الثانية. التقريب‎ )١( 

() الزاء والحاء يدل على البعد. يقال زحزح عن كذاء أي بوعد. وتخرح أي نحي وعد ورّعٌّ الشيء يَرْكُه رحا حذبه في 
عجلة قال ذو الرمة: يا قابض الروح عن جسم عصى زمنا وغافر الذنب زحزحني عن النار. انظر: مقاييس اللغة 
5 //)» لسان العرب 59 / .)١815‏ 

(؟)رواه وكيع في الزهد (؟/ 501)» ورواه مسلم بنحوه مطولاًء كتاب: الإمارة» باب "وجوب الوفاء ببيعة الخليفة الأول 
فالأول", برقم (5/الا5). 

(54) عبد الله بن لهيعة ابن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن المصري القاضي» صدوقء» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهماء مات سنة 1/5١ه.‏ التقريب (/5/1؟) . 

(5) محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسديء أبو الزبير المككئي» صدوق إلا أنه يدلس» مات سنة 5١١ه.‏ التقريب 
.)059001١‏ 

(5) (كوم) الكاف والواو والميم: أصل صحيح يدل على جمع في شيء مع ارتفاع فيه» من ذلك الكوماء: وهي الناقة 
الطويلة السنام. مقاييس اللغة (ه / 548 »)١‏ المصباح المنير ١(‏ / ١8؟).‏ 

(0) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (4 5)؛ ورواه أحمد في المسند (77 / 54)» والدارمي في الرد على الجهمية (35)؛ 
والطبراني في المعجم الأوسط (78/9)» وجاء بنحوه عند مسلم» كتاب: الإيمان» باب "أدن أهل الحنة منزلة فيها", 
برقم (579)» قال الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث: حسن بهذا السند (5 / /اه). 

(8) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباقي» أبو عبد الرحمن» ولد الإمام» ثقة» مات سنة 0٠9؟ه.‏ التقريب 
؟057). 

(9) محمد بن عبد الرحمن بن عبد الصمد العنبري» أبو عبد الله البصري» لقبه (زيتونة)» ثقة» من الحادية عشر. التقريب 
(51715). 


يوسف بن كامل7"'»؛ حدثنا بكير بن أبي السميط”» عن قتادة(", حدثنا أبو الحجاج”" قال: 
قال: قال معاذ بن حبل ذه: " من علم أن الله كَيْنَ حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يبعث من في القبور دخل الحنة "0 

٠‏ - قال هناد: حدثنا عبيدة بن حميد”)؛ عن عطاء بن السائب”', عن بجاهد9 » عن 


عن ابن عباس ذه قال: " ما يزال الله تبارك وتعالى يدخل الحنة» ويشفع حتى يقول: ومن كان 


هم 


لذن 


ييه 


ص 000 8 ١‏ لس و > ما جرد وم 2 0 
مسلماً فليدحل الحنة» فذلك قوله: 9 ريما يود وَألوَكانوا مُسَلِيتَ 04# 


.)١8١ / 9( وأورده ابن حبان في الثقات‎ »)35١48 / 9( يوسف بن كامل العطار. اجرح والتعديل لابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ بكير بن أبي السميط بفتح المهملة» ويقال: بالضم؛ المسمّعي المكفوف» بصري» صدوق» من السابعة. التقريب 
(755). 

(9) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي » أبو الخطاب البصري » ثقة ثبت» مات سنة١٠١٠‏ وبضع عشرة للهجرة. 
التقريب (5557). 

(4) لم أجده. 

(5) الزهد لأحمد بن حنبل ص (3555))» ورواه ابن أبي عاصم في السنة (888)» » والطبراني في المعجم الكبير 
)١13/7(‏ من طريق ابن الديلمي عن معاذ ذه بلفظ مقارب» » وذكره السيوطي في الدر المنشور »)475/١١(‏ 
وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة ص (4)7/07 وجاء عند غيرهم بمعناه. 

() عبيدة بن حميد بن الكوفي» أبو عبد الرحمن» المعروف بالحذَّاء التيمي» أو الليثي» أو الضبي» صدوق ربما أخطأء مات 
سنة٠59١ه.‏ التقريب (5550). 

(0) عطاء بن السائب أبو محمدء ويقال أبو السائب الثقفي الكوفي» » صدوق احتلط» مات سنة 5١ه.‏ التقريب 
(45759). 

(8) مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم, المكي» ثقة إمام في التفسير و في العلم» مات سنة ٠١١‏ أو ٠١”‏ أو 
٠١‏ أو 54 ١٠١ه.‏ التقريب (55577). 

(9) الحجر:؟. 

)5١0 / والحاكم في مستدركه (؟‎ »))٠١ / ١5( وأخحرحه الطبري في تفسيره‎ »)١ 57 / ١( رواه هناد في الزهد‎ )٠١( 
نحوه من رواية جرير عن عطاءء وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في‎ 
البعث والنشور ص (83) نحوه» وعزاه السيوطي ف الدر المنثور ( / 5/5) لسعيد بن منصور وهناد في الزهد وابن‎ 
جرير وابن المنذر والحاكم في مستدركه والبيهقي في البعث والنشور كلهم عن ابن عباس طه.‎ 

و فيه عطاء بن السائب وقد اختلط» ورواية عبيدة بن حميد عنه لم تتميز. انظر:تحقيق : أحمد إبراهيم»لكتاب "البدور 


السافرة في أمور الآخرة" للسيوطي (” / /55). 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 

0 قال هناد: حدثنا ابن الا عن الع عن يحمد بن عبد البجمه‎ - ١١ 
الرحمن'"» عن عيسى بن طلحة”)» عن أبي هريرة ضيه عن النبي كلد قال: " لا يلج" النار‎ 
رجحل بكى من حشية الله حتى يعود اللبن في الضرع”"2» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ونار‎ 


للزفهة6 


١٠‏ - قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي 200 حدثنا ابن أبى الزناد 0 عن موسى بن 


عقبة'” ''» عن رجحل من ولد عبادة بن الصامت''""» عن أبي هريرة يه قال رسول الله 86: " 


)1١(‏ عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي مولاهم » المروزي». ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد, جُمعت فيه خصال الخير» 
مات سنة ١/١ه.‏ التقريب (55965) . 

(؟) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوئ» المسعودي» صدوق اختلط قبل موته» وضابطه: أن 
من مع منه ببغداد فبعد الاختلاط» مات سنة ١١١‏ وقيل: 5١ه.‏ التقريب (59145). 

(؟) محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي الكوف , مولى آل طلحة » ثقة» من السادسة. التقريب .)51١117(‏ 

(4) عيسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي» أبو محمد المدني» . ثقة» مات سنة ١٠٠ه.‏ التقريب (0780). 

() الواو واللام والحيم: كلمة تدل على دخول شيء» يقال ولح في منزله» وولح البيت يلج ولوجاً. مقاييس اللغة 
»)١57/5(‏ مختار الصحاح (770). 

(5) الضاد والراء والعين: أصل صحيح يدل على لين في الشيء. من ذلك ضرع الرحل ضراعة» إذا ذل. ورحل ضرع. 
ضعيف... ومن الباب ضرع الشاة وغيره» سمي بذلك لما فيه من لين» وأنشد لبيد: وخصم كبادي اللن أسقطت 
شأوهم * بمستحوذ ذي مرة وضروع. فسره ابن الأعرابي فقال: معناه واسع له مخارج كمخارج اللبن. مقاييس اللغة 
59 / 9*).» لسان العرب (5 / .)55/8٠١‏ 

(0) رواه هناد في الزهد ١(‏ / 55/8)» أحمد في المسند 1١7(‏ /90*)» والترمذي» أبواب: الزهد, باب "ما جاء في فضل 
البكاء من خخحشية الله"؛ برقم (77211) وقال: حسن صحيح, والنسائي» كتاب: الجهاد» باب "فضل من عمل في 
سبيل الله على قدمه". برقم (١١١1”؟)‏ عن هناد به.» ورواه البيهقي في شعب الإبمان ١(‏ /430) » قال الألباني: 
صحيح لغيره. صحيح الترغيب والترهيب (؟ / 85). 

(8) عبد العزيز بن عبد الله بن يحبى الأويسي العامري أبو القاسم المدني» ثقة» من كبار العاشرة. التقريب .)51١75(‏ 

(9) عبد الرحمن بن أبى الزناد عبد الله بن ذكوان المدني القرشي مولاهم أبو محمدء صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» وكان 
فقيهاً» مات سنة 174١ه.‏ التقريب (8/5"). 

)٠١(‏ موسى بن عقبة بن أبى عيّاشُ الأسدي , مولى آل الزبير» ثقة إمام في المغازي» لم يصح أن ابن معين ليّنةه مات 
سنة 4١‏ ١هه‏ و قيل: بعد ذلك. التقريب .)7١5١١‏ 

. مجهول‎ )١١( 


أمر الله كيْنَ بعبد إلى النارء فلما وقف على شفتها('' التفت فقال: أما والله يا رب إن كان 
طن يل لشن قال الله كك 2 ردوهه فأنا اعدد محش ظى خيلك و دأذخل ابره "07 
١‏ - قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي”"؛ حدثنا سليمان بن بلال7 )2 عن محمد بن أبي 


0006 عن عون بن عبد اللو" عن ا عن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول 


الله ل " ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من خحشية الله وإن كان مثل زف الذباب» 
تي شيعا الاتحرمه اند عن النار 2007 


)١(‏ شفة الشيء حرفه يقال شفة الدلو وشفة الحبل وشفة الإنسان الحزء اللحمي الظاهر الذي يستر الأسنان. المعجم 
الوسيط /١١(‏ 588). 

)١(‏ رواه أبو حاتم الرازي في الزهد (ص575). رواه البيهقي في شعب الإبمان (؟ / 3)» والمنذري في الترغيب والترهيب 

(4 / 5؟١١)»‏ وذكره المتقي الحندي في كنز العمال (” / )١814‏ كلهم بدون زيادة " فأدخل الحنة ". 

وهو ضعيف لجهالة الرحل العْبّادي الذي لم يسم. انظر السلسلة الضعيفة ١*(‏ / 545) و ضعيف الجامع الصغير 

.)٠0١7/19 

(؟) تقدم. 

(5:) سليمان بن بلال التيمى مولاهم, أبو محمدء ويقال أبو أيوب المدني » ثقة» مات سنة 17١ه.‏ التقريب (55554). 


(5) محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري» الزرّقى» أبو إبراهيم المدني» لقّبه حماد» ضعيف» من السابعة. لتقريب 
كال هة). 


(5) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» أبو عبد الله الكوي» ثقة» مات قبل سنة ٠١١ه.‏ التقريب (/575). 


(0) عبد الله بن عتبه بن مسعود الحذلي» ابن أي عبد الله بن مسعود, ولد في عهد النبي َه وثقه العجلي وجماعة» 
مات بعد سنة 54/اه. التقريب (55/5). 

(8) رواه أبو حاتم الرازي في الزهد ص(7) » رواه ابن ماجهء أبواب: الزهدء باب "الحزن والبكاء", برقم (5151)» 
والطبراني في المعجم الكبير »)٠١ / ٠١‏ والبيهقي شعب الإيمان »)530/١(‏ وإسناده ضعيف لضعف محمد بن أبى 
حميد. انظر السلسة الضعيفة (9/؟475). 


0 


ال: لتحليا وال لتعليق : 


تضمنت الآثار السابقة بيان فضل التوحيدء وعظيم منزلته؛ فالتوحيد له فضائل 
عظيمة؛ وآثار حميدة» ونتائج جميلة» وهي كثيرة يصعب استقصاؤهاء وإنها يشار إلى 
ما وردت به هذه الآثار» وإلا كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: 
"وليس شيء من الأشياء له من الآثار الحسنة والفضائل المتنوعة مثل التوحيدء فإن 
خير الدنيا والآخرة من ثمرات هذا التوحيد وفضائله 3 

فالآثار السابقة تضمنت من فضائل التوحيد ما يلي: 

الأولى: أن التوحيد سبب للمغفرة. 

فهو من أعظم أسباب مغفرة الذنوب ومحوهاء وهذا فيه سعة كرم الله وحودهء 
وكثرة ثواب التوحيد» فكلما زاد توحيد العبد كلما محا من الذنوب بمقدار عظمه فيس 


قلب العبدء وفي هذا المعنى قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله -20:" من أسباب 


المغفرة التوحيدء وهو السبب الأعظم.؛ فمن فقده فقد المغفرة» ومن حاء به فقد أن 


0 17 
5 


بأعظم أسباب المغفرة قال الله تعالى: 9 إِنَالنَه د أن مشرك يدد وعةر مادون 


ع ا با لسع 

ذلك لمن دشاء 4 :فسن تحقق بكلمة التوحيد قلبّه أخرجت منه كل ماسوى 
الله محبة وتعظيماً وإجلالاً ومهابة وحشية ورجاء وتوكلاً وحينفذ تحرق ذنوبه وخطاياه 
كلهاء ولوكانت مثل زبد البحر» ورعا قلبتها حسنات» فإن هذا التوحيد هو 
الإكسيرُ” الأعظُمء. فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها 


)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد ص )١١(‏ ضمن موجموعة مؤلفات الشيخ رحمه الله. 

(؟) عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب السلامي البغدادي ثم الدمشقي» أبو الفرج» زين الدين: حافظ للحديثء من العلماء. 
ولد في بغداد ونشأ وتوفي في دمشق. من كتبه» جامع العلوم والحكم» لطائف المعارف, فتح الباري شرح صحيح 
البخاري لم يتمه» وذيل طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» مات عى شهر رحب سنة 95/اه. انظر: الدرر الكامنة 
في أعيان المئة الثامنة (؟ / »)77١‏ البدر الطالع ص(375737)» الأعلام للزركلي (” / 595). 

(9)النساء: 48 . 

(5) الإكسير: مادة مركبة كان الأقدمون يزعمون أنما تحول المعدن الرخيص إلى ذهب. انظر: المعجم الوسيط .)50/١(‏ 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 22 


نات ا 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: " التوحيد أعظم الأعمال في تكفير 
الذنوب؛ لأنه أساس الأعمال وأصلهاء والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده "”2. 

ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنهاء قال ابن عثيمين - رحمه الله -: " 
حسنة التوحيد عظيمة» تكمّر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً 
والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه "7" . 
وقد ترجم لمذه الفضيلة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب”' في كتاب التوحيد 
بقوله: " كتاب التوحيد وما يكفر من الذنوب ". 

وهذه الخصيصة والفضيلة لا تتحقق للعبد الموحد إلا إذا لى يشب توحيده شيءٌ 

من الشرك. 
قال ابن القيم - رحمه الله -:" ويعفي لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك 
مالا يعفى لمن ليس كذلكء فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئاً البتة ره بقراب 
الأرض خطاياه» أتاه بقراتما مغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده وشابه 
بالشرك,؛ فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب؛ فإنه يتضمن 
من محبة الله تعالى وإحلاله وتعظيمه وخوفه ورحائه وحده ما يوجب غسل الذنوب 
ولو كانت قراب الأرضء فالنجاسة عارضة:» والدافع لما قوي فلا تثبت معه "20. 


.)541١7-415 جامع العلوم والحكم (؟/‎ )١( 

.)١3( شرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 

(7) القول المفيد على كتاب التوحيد ١(‏ / 865). 

(5) شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي الحنبلي النجحدي» ولد ونشأ في العيينة 
(بنجد) ورحل مرتين إلى الحجاز» فمكث في المدينة مدة قرأ جما على بعض أعلامهاء وكان ناهجا منهج السلف 
الصالح» داعياً إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام» ومن مؤلفاته رحمه الله: كتاب 
التوحيد» كشف الشبهات» مختصر سيرة الرسول يِه وغيرهاء توفي سنة 5١١١ه.‏ انظر: تاريخ بحد لابن غنام 
(91-819). 

(5) إغاثة اللهفان ١(‏ //51). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 


ملؤهاء أو ما يقارب ملأها ) خطاياء لقيه الله بقرابمها مغفرة» لكن هذا مع مشيئة الله 
كل فإن شاء غفر له وإن شاء أخحذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل 
يخرج منها ثم يدحل الجنة قال بعضهم الموحد لا يلقي في النار كما يلقي الكفار ولا 
يقي فيها كما يبقي الكفار فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه 
كلها بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت أوحب ذلك مغفرة ما سلف 
من الذثوت كلها وميعة من مول النار بالكلية "00 
الثانية: أن التوحيد سبب لنيل شفاعة النبي 2. 

فقد وعد نبينا محمد غُنَعِ من مات على التوحيد أن يشفع له يوم القيامة» وهذا أعظم 
سبب ثنال به شفاعته فَقّهٌ ولذلك لما سأله أبو هريرة ذَلنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله 6: " أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله 
عالفا عون لوا 0 

قال ابن القيم: " تأمّل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي تال بحا شفاعته 
تحريد التوحيد» عكس ما عند المشركين من أن الشفاعة تنال باتخاذهم شفعاء» وعبادتهم 
وموالاتحم من دون الله فقلب النبي َلك ما في زعمهم الكاذب» وأخبر أن سبب الشفاعة تحريد 
اوور 3 

فعُلم أنما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص من شفاعة الرسول طَنَه وغيرهاء مالا يحصل 
بغيره من الأعمال وإن كان صالحا ©)2. 

الثالفة: أن التوحيد يجب ما كان قبله من الآثام. 

فإذا دخل العبد في دين الله يولك وأحلص له التوحيد, هدم ما كان قد عمل من ذنوب 
وآثام في جاهليته. 

كما جاء في قصة إسلام عمرو بن العاص ف لما حاء للنبي وه فقال له: ابسط يمينك 


.)5١ا/‎ / جامع العلوم والحكم (؟‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: العلم؛ باب "الحرص على الحديث", برقم (19). 
(؟) مدارج السالكين ١(‏ / 555). 

(؟) انظر: تيسير العزيز الحميد ص .)١5١55(‏ 
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قلأبايفك. فبسط بينه» قال: فقبضت يدي. قال ابي طَدَة: " ما لك يا عمرو ؟ "» قال: قلت 


أردت أن أشترط. قال: " تشترط بماذا ؟". قلت: أن يُغفر لي. قال: " أما علمت أن الإسلام 
يهدم ماكان قبله 3 

الرابعة: أهل التوحيد ينالهم خير الله وَبْل. 

فصاحب التوحيد الملخص فيه لربه كْنَ يتقلب في الخيرية في أي زمان ومكان؛ وذلك 
حينما يسخر حركاته وسكناته لله علد كما في أثر الحسن البصري - رحمه الله - المتقدم؛ 
ولذلك قال النبي غَنَّهِ:" من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل 
ا" 

وجاء عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها أنه قال:" من أحب ف الله وأبغض ف الله 
ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإِن كثرت 
صلانه وصومه ح." كين ك7 
وترك المنكرات» ويسليه عن المصيبات» فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما 
يرجحو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تمواه النفس من المعاصيء لما يخشى من 
سخطه وعقابه...ويحصل لصاحبه الحدى الكاملء والأمن التام في الدنيا والآخرة "20. 

الخامسة: التوحيد سلوة لصاحبه عند المصيبة. 

فهذا التوحيد هو سلوة العبد عند حلول المصائب عليه» كما في الحديث القدسي 
السابق"ما لعبدي المؤمن عندي إذا قبضت صفيه..."» فصاحب التوحيد يكون في ذلك راضياً 


.)5؟١( رواه مسلمء كتاب:الإعان» باب " كون الإسلام يهدم ماكان قبله.. ". برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرحه أحمد في المسند (75 / »)880٠‏ والترمذيء أبواب: صفة القيامة والرقائق والورع» باب "حديث اعقلها 
وتوكل..'» برقم »)557١(‏ وقال: هذا حديث حسن (وفي بعض النسخ: هذا حديث منكر) قال في تحفة 
الأحوذي: ولم يظهر لي وجه كون هذا الحديث منكراً (57377/9)» ورواه الحاكم في المستدرك ( / )١55‏ وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. 

(") رواه ابن أبي شيبة في المصنف »)550/١3(‏ والطبراني في المعجم الكبير ١7(‏ / 411)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(077/1)» والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ١(‏ // 05 5). 

(:) القول السديد في مقاصد التوحيد ص .)١7١(‏ 


الفعسل الول : الإيعسان باللسه. 9 
بقضاء الله وقدره» مسلَّما له ومحتسبا في ذلك كله الأحر الحزيل عند الله كبْكَ؛ لأنه يعلم أن 
كل ما يصيبه من أكدار وأحزان هو من عند ربه ومولاه 6لا 

يقول السعدي:" إنه - أي التوحيد - يخفف عن العبد المكاره ويهون عليه الآلام» وذلك 
بحسب تكميل العبد للتوحيد والإيمان» يكون تلقيه المكارة والآلام بقلب منشرح» ونفس 
مطمئنة» وتسليم ورضا بأقدار الله المؤمة "0©. 

السادسة: أهل التوحيد جزاؤهم الجنة والزحزحة عن النار. 

فالتوحيد أعظم عدة لأهله في زحزحتهم عن النار» ودخحوهم الجنة» فقد وردت النصوص 
بأن التوحيد ينجي صاحبه من دعول النار» وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيهاء وقد تواترت 
النصوص بخروج أصحاب الكبائر من الموحدين من النار وعدم خلودهم فيهاء فهم تحت مشيئة 
الله إن شاء غفر لحم من دون عذاب وأدحلهم الجنة» وإن شاء عذهم بقدر ذنوهم, ثم يخرجهم 
بتوحيدهمء ويدخلهم الجنة» فالموحّدون ماآلحم إلى الجنة» إما ابتداءً وإما انتهائ» وقد جاء في 
الأحاديث أنه يرج من النار من في قلبه أدى مثقال حبة من خردل من إيمان» ويخرج من النار 
أنان # الك قد التمف ةك 2 نيه ا اتسناميم أن ولفرايق عر على ريات انكقة: يقال 


له تمر الحياة» فتنبت أجسامهم, ثم يدخلون الحنة» ويُحلّدون فيها("”: فأهل التوحيد مآلهم إلى 
الجنة حتى ولو عَذِبوا في النار» فإنحم لا يخلدون فيها وذلك بسبب التوحيد. 

قال الحافظ ابن رحب: " فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص "29 

وقال النووي - رحمه الله -:" مذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد 


في النار» وإن كان مصراً على الكبائر "20. 


)١١‏ القول السديد في مقاصد التوحيد ص (؟١١)‏ بتصرف. 

.)١55 / 5( الميحشُ: إحراقٌ النارٍ الحلد. وقد كَحْشْتُ جلدهء أي أحرقته. انظر: الصحاح للجوهري‎ )١( 

(*) كما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة َه » كتاب: الأذان» باب " فضل السجود "» برقم .)8١5(‏ 
(5) كلمة الإخلاص ص .)١5(‏ 

(5) شرح النووي على مسلم (7 / 75) ط. إحياء التراث العربي. 


الفعسل اول : الإتهسان باللسه. 2 

السابعة: أنه سبب لحلول رضوان الله تعالى وعدم سخطه على أهله. 

فأهل التوحيد يُحُِ الله خَلْةْ بمنه وكرمه رضوانه عليهم» كما جاء في الحديث السابق أن الله 

لد يقول لأهل الحنة» وهم أهل التوحيد:" أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا"» 
فما أعظمها وأحلها من نعمة. 
قال رسول الله عَّة:" لنعيم أهل الحنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في الحنان "0"©. 
قال الحافظ ابن حجر- رحمه الله -:" وكل من علم أن سيده راض عنه كان أقر لعينه وأطيب 
لقلبه من كل نعيم لما في ذلك من التعظيم والتكريم "(". 

ولا يشكل على هذا ما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة من أن أعظم نعيم لأهل الجنة 
هو النظر إلى وجه الله عله قال ابن حجر عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم:" 
أشكل على بعضهم من أن ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء» وهو مشكل» وأحيب 
بأنه ليس في الخبر أن الرضا أفضل من كل شيءء وإنما فيه أن الرضا أفضل من العطاء» وعلى 
تقدير التسليم فاللقاء مستلزم للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم..ويحتمل أن يقال: 
المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال '"”2. 
قال ابن القيم:"ومن أعظم نعيم الجنة : التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم"0©. 


هذه بعض فضائل التوحيد» وإلا فهى كثيرة كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي عند 
تعداده لفضائله: "وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة "20©. 


)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (7 / :.)١3759‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠١(‏ / 9)» وأورده السيوطي في الدر المنثور 
59 /688). 

(5) فتح الباري 11١١‏ / 477). 

(؟) فتح الباري ١١‏ / 488) بتصرف. 

(5) مدارج السالكين (؟ / 10). 

(5) القول السديد في مقاصد التوحيد ص .)١7(‏ 
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المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد ١‏ لا إله إلا الله ). 


١‏ - قال ابن المبارك: أحبرنا صفوان بن عمره7) 
الحضري”". قال: قال:عمر ين الخطاب ذف لكعب27: " وفنا يا كعب. فقال: والله إن لله 
لملائكة قياماً منذ حلقهم الله ما ثنوا أصلابمه”'» وآخرين ركوعاً ما رفعوا أصلابمم» وآخرين 
سجوداً ما رفعوا رؤوسهم حتى يُنفخ في الصور النفخة الآخرة» فيقولون جميعاً: سبحانك 
وبحمدك» ما عبدناك ككنه ما ينبغي لك أن تعبد» ثم قال: والله لو أن لرحل يومئذ كعمل 
سبعين نبياً لاستقل عمله من شدة ما يرى يومكذ, والله لو دل من غسلين” دلو واحد في 
مطلع الشمس لفلت منه جماحم قوم في مغراء واللّه لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا 
غيره إلا حر جاذياً أو جائياً على ركبتيه» يقول: نفسي نفسي» وحى نبينا وإبراهيم وإسحاق» 
يقول: رب أنا خحليلك إبراهيم. قال: فأبكى القوم حتى نشجواء فلما رأى ذلك عمر قال : يا 
كعب بشرنا. فقال: أبشروا فإن لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة لا يأق أحد بواحدة منهن 
مع كلمة الإخلاص إلا أدحله الله الجنة بفضل رحمته» والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى 
لأبطأتم في العملء» واللّه لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة 


ظلماء مغدرة”2 لأضاءت لما الأرض أفضل مما يضئ القمر ليلة البدر» ولوحد ريح نشرها جميع 


» قال: حدثني شريح بن عبيد 


.)595554( صفوان بن عمرو بن هرم السكسكيء أبو عمرو الحمصيء ثقة» مات سنة 5ه ١ه أو بعدها. التقريب‎ )١( 

.)5150( شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي الحمصي» ثقة وكان يرسل كثيراء مات بعد سنة ١٠١٠١ه. التقريب‎ )١( 

(؟)كعب بن ماتع الحميرى أبو إسحاقء المعروف بكعب الأحبار» ثقة» مخضرم ( كان من أهل اليمن فسكن الشام )» 
مات ف آخر خلافة عثمان وقد زاج على المائة. التقريب (55//5) . 

(5) ( صلب ) الصلب والصلب عظم من لدن الكاهل إلى العجب والجمع أصلب وأصلاب وصلبة» أنشد تعلب: أما 
تريني اليوم شيخا أشيبا * إذا تحضت أتشكى الأصلبا. لسان العرب لابن منظور (4 / 1415؟) تاج العروس من 
جواهر القاموس (8 / 501). 

(5) قال الليث: غسلين شديد الحر» وقال مجاهد: طعام من طعام أهل النار» وقال الكلبي: هو ما أنضجت النار من 
لحومهم وسقط أكلوه. وقال الضحاك: الغسلين والضريع شجر في النار. وكل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو 
غسلين فعلين من الغسل من الحرح والدبر. انظر: فتح الباري ١(‏ / 77١).؛‏ لسان العرب (ه / 37610)» الكليات 
لأبي البقاء الكفوي ص (7537)» تاج العروس (0” / .)٠٠١‏ 

(7) أغدر أظلمء أو اشتد ظلامه ومغدرة» كمحسنة: شديدة الظلمة تحبس الناس في منازلهم» وقيل: إنما ميت مغدرة؛ 
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جميع أهل الأرضء والله لو أن ثوباً من ثياب أهل الحنة نُشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه 
وما حملته أبصارهم "0". 
١‏ ح قال ابن المبارك: أبرنا الأوزاعي”"2» قال: حدثنا المطلب بن حنطب المخزومي7, 


قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري”"©» قال: حدثنا أبي #5 قال: كنا مع رسول 


الله َيه في غزاة فأصاب الناس مخمصة”©؛ فاستأذن الناس رسول الله عله في نحر بعض ظهرهم؛ 
وقالوا: لعل الله تعالى أن يبلغنا به» فلما رأى عمر بن الخطاب أن رسول الله مه قد هم أن 
يأذن لهم في نحر بعض ظهرهم. قال: يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غداً رجالاً 
جياه .ولك إن :رانف يا سول الله أن تدعو ببقايا زادهم فتجمعهاء ثم تدعو الله فيها بالبركة, 
فإن الله سيبلغنا بدعوتك» أو سيبارك في دعوتكء؛ فدعا رسول الله مق الناس ببقايا أزوادهم 
فجعلوا يجيئون بالحفنة”'» من الطعام» وفوق ذلكء» فكان أعلاهم من جاء بصاع(" من تمرء 
فجمعها رسول الله ميك ثم قام فدعا ما شاء الله أن يدعو به» ثم دعا الجيش بأوعيتهم» وأمرهم 


لطرحها من يخرج فيها في الغدر» وهي الحرفة. انظر: لسان العرب (5 / 75511)» تاج العروس .)7١8 /١7(‏ 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ص »)١75(‏ وأبو نعيم في الحلية (ه / ")2 وهو موقوف على كعب وهو مشهور 
بالرواية عن أهل الكتاب» وإسناده إليه صحيح, ولبعضه شواهد مرفوعة. 

.)59557( عبد الرحمن بن عمرو بن أبب عمرو الأوزاعى» ثقة جليل» مات سنة 517 ١ه التقريب‎ )١( 

(7) المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث المخزومي» صدوق كثير التدليس والإرسالءمن الرابعة.التقريب (71787). 
» ولكن هنا صرح بالسماع. 

(5) عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاريء النجاري؛ يقال : ولد فى عهد البي 2# و قال ابن أبي حاتم: ليست له صحبة 
» وقال الذهبي: ثقة مشهور. الكاشف /1١(‏ 2558 التقريب (59915). 

(5) الخمصة بالفتح الجوعة يقال ليس للبطنة خير من خمصة تتبعها و المخمصة المجاعة وهي مصدر كالمغضبة والمعتبة 
.مختار الصحاح ص(178١17/9-1١)»‏ المعجم الوسيط ١(‏ / 557). 

(5) ( حفن ) الحاء والفاء والنون :كلمة واحدة» منقاس» وهو جمع الشيء في كف أو غير ذلك. فالحفنة: ملء كفيك 
من الطعام. يقال حفنت الشيء حفنا بيدي» ويقال: حفن لفلان حفنة أعطاه قليلا. انظر: مقاييس اللغة 
(؟/87)» لسان العرب (7 / 914)» تاج العروس (55 / 57 4)» المعجم الوسيط .)١85 / ١(‏ 

(0) ( صوع ) الصاد والواو والعين: أصل صحيح, وله بابان: أحدهما يدل على تفرق وتصدعء والآخر إناء» فأما الإناء 
فالصاع والصواع؛ وهو إناء يشرب بهء والصاغٌ:مكيال. مقاييس اللغة لابن فارس (* / »)75١‏ المصباح المنير 
١1/مل).‏ 
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أن يحتشو”"2» فما بقي من الجيش وعاء إلا ملؤه» وبقي مثله» فضحك رسول الله مل حتى 
بدت نواجذه وقال: " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله عبد مؤمن 
كمما إلا حجبت عنه النار يوم القيامة "0"©. 

»> قال ابن المبارك» أخيرنا معمر عن الزهريء قال: أخبرني محمود بن الربيع» وزعم أنه 
عقل رسول الله عن وعقل مها" مها من دلو من بئر كانت في دارهمء قال: ممعت عتبان بن 
مالك الأنصاري» ثم أحد بني سالم يقول: كنت أصلي لقومي من بني سالح» فأتيت رسول الله 
3 فقلت له: إن أنكرت بصري» وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي» فلوددث أنك 
جئت فصليت في بيت مكاناً أتخذه مسجداً. فقال النبي ؤَيْك: " أفعل إن شاء الله ". فغدا على 
رسول الله ؤ وأبو بكر ذه معه بعد ما اشتد النهار» فاستأذن النبي و فأذنت له فلم 
يجلس حتى قال: " أين تحب أن أصلي ف بيتك؟ " فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن 
أصلي فيهء فقام رسول الله عدت وصففنا حلفه» ثم سلم وسلمنا حين سلم» فحبسناه على 
حزير”) صُّنع له» فسمع بأهل الدار وهم يدعون قراهم الدور» فثابوا حتى امتلأت البيت» فقال 
فال رحل: أين مالك بن الدحش أو قال: الدحشنء قال ابن صاعد: هكذا قال» فقال رحل 


منا: ذاك رجل منافق لا يحب الله ورسوله» قال النى هت : " لا تقولونهء هو يقول لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وحه الله كب ". قالوا أما نحن فنرى وحهه وحديثه إلى المنافقين فقال النبي 8: " 
أيضاً لا تقولوه» إنه يقول: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله ". فقال النبي هَيّ: " لن يوافي*) 


)١(‏ يقال حشه واحتشه وحش على دابته إذا قطع لحا الحشيش» وحش الحشيش يحشه حشا: قطعه وجمّعه. انظر: لسان 
العرب (؟ / 885)» مختار الصحاح ص(57١)»‏ تاج العروس .)١ 515 / ١7(‏ 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ص »)47١(‏ وأحمد في المسند (5” / »)١84‏ والنسائي في الكبرى (5 / 5079)» وقال 
الميشمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. مجمع الزوائد »)١55 / ١(‏ وهو عند مسلم بلفظ مقارب برقم 
(55)» وفيه المطلب المخزومي وقد صرّح بالسماع» وقال الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله: حديث صحيح ورجاله 
ثقات. مجموعة رسائل علمية للشيخ )١5١ / ١١‏ . 

١ )5(‏ مج ) الميم والجيم : كلمتان إحداهما تخليط في شيء.ء والثانية رمي للشيء بسرعة. فالثانية: مج الشراب من فيه: 
رمى به. قال ربيعة بن الجحدر الحذلي: وطعنة خلس قد طعنت مرشة * يمج بما عرق من الجوف قالس. أراد يبمج 
بدمها وحص بعضهم به الماء. معجم مقايبس اللغة لابن فارس (5 / 57/8)» لسان العرب (؟ / 551). 

(5) الَرِيرُ: وهو دقيق يُلَبَكُ بشَّحْم. انظر: مقاييس اللغة (؟ / .)١8٠١‏ 
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يوافي”'' عبد يوم القيامة وهو يقول: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار 
". قال محمود: فحدثت قوماً منهم أبو أيوب صاحب النبي طق في غزوته التي توفي فيها مع 
يزيد بن معاوية فأنكر ذلك علي وقال: ما أظن رسول الله ييه قال ما قلت قطء فكبّر ذلك 
علي» فجعلت لله علي إن سلمني الله تعالى حتى اقفل من غزوقٍ أن أسأل عنها عتبان بن 
مالك إن وجدته حياء فأهللت من إيليا بحج أو عمرة حتى قدمت المدينة» فأتيت بني سال 


فإذا عتبان بن مالك شيخ كبير قد ذهب بصرهء وهو إمام قومه فلما سلّم من صلاته جئته 


فسلمت عليه ثم أخبرته من أناء فحدثني به كما حدثني به أول مرة "0"©. 


4 ح قال ابن المبارك: حدثنا إسماعيل بن إبراهيه”©: قال: حدثنا هشام الدستوائي 0 
قال: حدثنا يحبى بن أبي كثير”"'» عن هلال بن أبي ميمونة”'» عن عطاء بن يسار" عن 
رفاعة الجهني #5 قال: أقبلنا مع رسول الله له حتى إذا كنا بالكديد أو قال بقديد© جعل 
رجال منا يستأذنون على أهليهم فيأذن لحمء وحمد الله وقال ابن صاعد في المرة الثانية: وأثنى 
عليه .وقال تخيراء:وقال '" أشهد :عند الله لأ قوت عبد يشيد أن الأ إله إلز الله وآن عمد 


رسول الله صادقاً من قلبه» ثم سددء إلا سلك به في الجنة» وقد وعدن ربي أن يُدحل الجنة من 


)١(‏ الوفاة: الموت» وواقى فلان أتى» وتوافى القوم تتاموا. انظر: مختار الصحاح ص(177). 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد ص (*57): وهو عند البخاري» كتاب: التهجدء باب "صلاة النوافل جماعة"» برقم 
(هل ا احكم1١ل).‏ 

(؟) إسماعيل بن إبراهيم بن مِفْسم الأسدي مولاهم؛ أبو بشر البصريء المعروف بابن عليّة» ثقة حافظ» مات سنة 
95 ١ه.‏ التقريب .)57١(‏ 

62 هشام بن أبى عبد الله سنبر (على وزك جعفر) أبو بكر البصري» الدستوائي » ثقة ثبت» وقد رمى بالقدر» مات سنة 
5 ١ه.‏ التقريب (79549). 

(5) يحى بن أبي كثير الطائي مولاهم» أبو نصر اليمامي» ثقة ثبت لكنه يدلس و يرسل» مات سنة ؟:”7 اه). وقيل: قبل 
ذلك. التقريب .)7585١‏ 

3١‏ هلال بن علي بن أسافةة و يقال (هلال بن أبي ميمونة» و هلال بن أبي هلال) العامري» المدي, تسب إلى جده» 
ثقة» مات سنة ٠٠١‏ و بضع عشرة ه. التقريب (5915). 

(9) عطاء بن يسار الحلالي» أبو محمد المدن» مولى ميمونة» ثقة فاضل» صاحب مواعظ وعبادة» مات سنة 94ه» وقيل: 
بعد ذلك. التقريب (/55757). 

(8) (قديد): اسم موضع قرب مكة. انظر: معجم البلدان (4 / .)”1١1‏ 


أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» وأني لأرحو أن لا يدحلوها حتى تبوؤوا(" أنتم 
ومن صلح من أزواحكم وذرياتكم مساكن في الحنة "0©. 

ه - قال الحسين المروزي: قال أبرنا المعتمر بن سليمان7©) قال: سمعت اسماعيل بن أبي 
أبي خالد”»؛ يحدث عن عون بن عبد الله»: عن رحل”"» قال: قال عبد الله بن مسعود طلله: 
ذه: " من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله صعد بما ملك» أو 
قال عرج بما ملك؛ فلا يمر بما على ملأ من الملائكة إلا استغفروا له» حتى يحبى بما وحه رب 
ا وا 


:“قال للسبين الزوزي # أععبرنا الععير 0279 قال سفت إسماعيل ين أن غيالن “هيات 
01 


» قال: معت الربيع بن حُنيه”" 2 يقول: " من قال لا إله إلا الله وحده لا 


.)815/ ١١ بوأ ) يقال: قد تبوؤواء وبوأهم الله تعالى منزل صدق. وتبوأ المكان: نزله وأقام به. انظر: مقاييس اللغة‎ ( )١( 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ص (505)» رواه أحمد في المسند (5 / ؟5١)‏ بنحوه؛ وقال الميثمي رواه أحمد - وعند 
ابن ماحة بعضه - ورجاله موثقون. مجمع الزوائد »)١77 / ١(‏ قال الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
السلسة الصحيحة (ه / »)5١‏ ولكن في إسناد ابن المبارك ضعف لعنعنة ابن أبي كثير وهو موصوف بالتدليس. 

(؟) معتمر بن سليمان التيمي» أبو محمد البصريء يلقب الطفيل» ثقة» مات سنة 41 ١ه.‏ التقريب (1875). 

(5) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم, البجلي» ثقة ثبت» مات سنة 45 ١ه.‏ التقريب(57 5). 

(ه) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» أبو عبد الله الكوفي» ثقة عابد» مات قبل سنة ١١١ه.‏ التقريب 
لله 5 6). 

(5) مجهول. 

(0) هذا الأثر من طريق الحسين بن الحسن المروزي عن شيوخه وليس عن طريق ابن المبارك؛ وهو من الزيادات على الزهد 
لابن المبارك. 

(8) الزهد لابن المبارك ص (777)ط الأعظميء ورواه الطبراني في الكبير (577/5). والطبري في تفسيره »)57//١5(‏ 
كلاهما بنحوه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن عبد الله المخارق عن أبيه المخارق بن سليم... 
الحديث» وليس عن عون بن عبد الله» ورواه ابن فضيل في الدعاء )١184 / ١(‏ » وأبو نعيم في الحلية (؟ / 554)» 
قال الميئمي: رواه الطبراني» وفيه المسعودي, وهو ثقة ولكنه اختلط. مجمع الزوائد .)٠١5 / ٠١(‏ وفي إسناد أبي 
نعيم: عن عون بن عبد الله عن أبيه. 

(9) المعتمر بن سليمان تقدم. 

)٠١(‏ إسماعيل بن أبي حالد تقدم. 

.)95١١9( عامر بن شراحيل الشعبي» أبو عمروء» ثقة مشهورء فقيه فاضل» مات بعد سنة ١٠١٠ه. التقريب‎ )١١( 


١؟١١1)‏ الربيع بن خْنّيم بن عائذ بن عبد الله الثوري» أبو يزيد الكو ثقة عابد» مخضرم» مات سنة ١"هي‏ وقيل: كاه 


3 


شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات» فهو عدل” ' أربع رقاب 
فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن عمرو بن ميمون الأودي”"'» فلقيت عمرو بن ميمون» فقلت: 
عمن ترويه؟ فقال: عبد الرحمن بن أ ا فلقيت عبد الرحمن بن أن ليلئ: فقلت:. إن 
عمرو بن ميمون يروي عنك أنه من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير عشر مرات فهو عدل أربع رقاب» فقال: نعم أنا أخبرته إياه. فقلت: 
لعبد الرحمن عمن ترويه قال: عن 5 أيوب الأنصاري صاحب رسول الله 26 "20 20 

- قال نعيم ابن حماد: أنا الليث بن سعد” "» قال: حدثني عامر بن يحبى''؛ عن عبد 


الرحمن ١‏ ع 
إن الله يستخص”' رحلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
حلا" © كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ 


7, قال ممعت عبد الله بن عمرو بن العاصي 4ه يقول: قال رسول الله 8: " 


. )١18948( التقريب‎ 

)١(‏ قال الفراء: العدل بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه. والعدل بالكسر المثل» تقول: عندي عدل غلامك» وعدل 
شاتكء إذا كان غلاما يعدل غلاماء أو شاة تعدل شاة فإن أردت قيمته من غير جنسه فتحت العين. انظر: مختار 
الصحاح ص(37/8)» المصباح المنير .)5١5 / ١(‏ 

)١(‏ عمرو بن ميمون الأؤدي » أبو عبد الله و يقال: أبو يحبى» نزيل الكوفة» مخضرم مشهور» ثقة عابد» مات سنة 
:لاه» وقيل: بعدها. التقريب .)5١51/(‏ 

(8) عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري» المدني» ثم الكوثي» ثقة» احتلف في سماعه من عمرء مات سنة 1/ه بموقعة 
الجماحم. التقريب .)5١0١9(‏ 

(5) هذا الأثر من طريق الحسين بن الحسن المروزي عن شيوحه وليس عن طريق ابن المبارك» وهو من الزيادات عليه. 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد ط.الأعظمي ص (775)» وهو عند مسلم بلفظ"كمن أعتق أنفس من ولد إسماعيل'» 
كتابء الذكر والدعاء» باب "فضل التهليل والتسبيح والدعاء", برقم (5 58545-5/5). 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن القَهُمِيء أبو الحارث المصري» ثقة ثبت فقيه إمام مشهور» مات سنة 1/5١ه.‏ 
التقريب )0157١0(‏ . 

(0) عامر بن يحى المعافري» أبو حُنَيّس المصري, ثقة» مات قبل سنة٠‏ ١١ه.‏ التقريب )5١579(‏ . 

(8) عبد الله بن يزيد المعافري» أبو عبد الرحمن الحُبلي. ثقة» مات سنة ١٠٠ه.‏ التقريب (1085”) . 

(9) (خصص) خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية وخصوصية: والفتح أفصح, واختصه: أفرده به دون 
غيره. انظر: لسان العرب 59 / .)١١07‏ 

)٠١(‏ (السجل بالكسر): الكتاب» والسّجِكُ والجمع سجلات. انظر: اللغة لابن فارس .)١87/9(‏ المصباح المنير 
.)١50/1‏ 


فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة ؟ فبّهت الرحل» فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى 
إن لك عندي حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم ا ا 
هو وأن محمداً عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطا 
السجلات؟ فيقول: إنك لا تُظلم. قال: فتوضع السجلات في كفه”", والبطاقة في كفه, 
فطاشت”" السجلات» وثقلت البطاقة» قال: فلا يفقل اسم الله شيء "0". 

م - قال أسد بن موسى: ثنا ابن لهيعة» قال: ثنا دراج”)» عن أبي المينهم”» عن 
سعيد الخدري ذه أن رسول الله ييه قال: " لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة 
ولا إله إلا الله في كفة» مالت بمن لا إله إلا الله "20 


8 - قال نعيم ابن حماد: أخبرنا سليمان بن المغيرة7"؟؛ عن ثابت البناي”” قال: أخخبرنا 


رجل من الشامء وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص؛ فيسمع منه» قال: كنت معه فلقي 


)١(‏ (الكفة): قال الأصمعي:"وكل ما استدار فهو كفة". و"'كِمَّةُ الميرّانِ" بالكسر والضمٌ لغة. انظر: مقاييس اللغة 
.)13١/(‏ المصباح المنير ١١‏ // 075؟). 

)١(‏ (الطيش): الخفة. انظر: لسان العرب (5 / 078؟). 

() زيادات الزهد لنعيم بن حماد ص (5117) ملحق بالزهد لابن المبارك تحقيق ط الأعظميء ورواه الترمذي» أبواب 
الإيمان» باب "في من يموت وهو يشهد ألا إله إلا الله" برقم (575) وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن 
حبان في صحيحه (571/1)» والحاكم في مستدركه .)55/١(‏ كلهم بلفظ "إن الله سيخلص"”. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين و هو صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي؛ قال الألباني: وهو كما 
قالا. السلسلة الصحيحة .)551/1١(‏ 

(54) درّاج بن سمعان» قيل: امه عبد الرحمن؛ ودرّاج لقب» السهمي مولاهم, المصري القاص» صدوق في حديثه عن أبى 
الهيثم ضعف» مات سنة 5١١ه.‏ التقريب .)١8757(‏ 

(5) سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد الليثي» العتواري » أبو الهيثم المصري» ثقة» من الرابعة. التقريب .)551١5(‏ 

(5) رواه أسد بن موسى الزهد ص(28). والنسائي في عمل اليوم والليلة »)504/١(‏ وابن حبان في صحيحه 
»)230١7/1١4(‏ والحاكم في مستدركه, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه(١1//١7)»‏ وقالوالميئمي: رواه 
أبو يعلى ورحاله وثقوا وفيهم ضعف مجمع الزوائد »)8/١١(‏ وضعفه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن 
حبان» وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)470/١(‏ 

(1) سليمان بن المغيرة القيسي مولاهم؛ البصريء أبو سعيدء ثقة ثقة قاله يحبى بن معين» مات سنة 55١ه.‏ التقريب 
0570). 


)22 ثابت بن أسلم البْنَانيء أبو محمد البصري» ثقة عابد» مات سنة ١٠١٠١‏ وبضع و عشرون ه. التقريب(/١7).‏ 


الفعسل الول : الإيعسان بالاسه. 22 

نوفا"©؛ فقال نوف: ذكر لنا أن الله قال لملائكته: " ادعوا لي عبادي. قالوا: يا رب كيف 
والسموات السبع دونمم» والعرش فوق ذلك ؟ فقال: إنحم إذا قالوا لا إله إلا الله استجابوا لي 
"» قال: يقول عبد الله بن عمرو: صلينا مع رسول الله عه صلاة المغرب» أو قال: غيرها - 
شك سليمان - فقعد رهط”' أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأحرى» فأقبل البي َه يسرع 
المشي» كأنٍ أنظر إلى رفعه إزاره» ليكون أحث له في المشي» فانتهى إلي فقال: ألا أبشروا هذا 
ربكم أمر بباب السماء الوسطى» أو قال: السماء فمُتح» ففاخر بكم الملائكة» قال: انظروا إلى 


لدلك 


عبادي أدوا حقا من حقي» 9 انتظروا أداء حق آخر يؤدونه 1 


-٠‏ قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي» حدثنا أبو معاوية)» حدثنا الأعمش” »؛ عن 
شمر بن عطية”'؛ عن أشياحه”"» عن أبي ذر ذه عنه قال: قلت : يا رسول الله أوصنبي. قال: 
قال " إذا عملت اشقة فاتبعها عسندة قتعها "قال قلت» يا"رسول: الل أمن الحسنات لا إله 
إلا الله قال: "هئ أفضل المسدات "00 


)1١(‏ نوف بن فَضالة البكالي بن امرأة كعب الأحبار» شامي مستور» وإنما كذّب بن عباس ما رواه عن أهل الكتاب» مات 
بعد سنة ١٠5ه.‏ التقريب ١؟7555).‏ 

(؟) (رهط) الراء والهاء والطاء: أصل يدل على تجمع في الناس وغيرهم. فالرهط: العصابة من ثلاثة إلى عشرة. فالرهط 
معناه: الجمع. انظر: مقاييس اللغة لابن فارس (” / »)55٠‏ تاج العروس (19/ .)7١7‏ 

(؟) زيادات الزهد لنعيم بن حماد ص(١4‏ 5)» ورواه أحمد في المسند ١١(‏ / 87)» ويظهر من إسناده أنه ضعيف لوجود 
رجحل مبهم ف الإسناد» ولكنه عرف من روايتين بنحوه ذكرهما الإمام أحمد ف المسند من طريق حماد بن سلمة عن 
ابت البناني عن أبي أيوب: وهو يحبى بن مالك الأزدي المراغي» قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: والراحح عندي 
أنه هو المراد هنا بالتابعي المبهم "رجحل من أهل الشام؛ فإن لم يكنه فقد اتصل الحديث من وحه آحر عن رحل ثقة 
معروف» وكان إيمام التابعي غير ضار حيئئذ» إذ التابعون على القبول والستر حتى يثبت غير ذلك. 

(4) محمد بن -حازم» أبو معاوية الضرير الكوفي» ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمشء, و قد يهم في حديث غيره» و قد 
رمى بالإرحاء» مات سنة 55 ١ه.‏ التقريب(/5/17). 

(5) سليمان بن مهران الأسديء الكاهلي» أبو محمد الكوفي الأعمشء» ثقة حافظ» عارف بالقراءة ورع» لكنه يدلس» 
مات سنة 4/8 ١ه.‏ التقريب (55190). 

(5) شر بن عطية الأسديء الكاهلي الكوثي» صدوق؛ من السادسة. التقريب .)١851(‏ 

(0) أشياخ شمر( يُسَمّوا). 

(8) الزهد لأحمد بن حنبل ص (53). ورواه أحمد في المسند (7”5 / 785)» والبيهقي في الأسماء والصفات ص (577)؛ 


(570)» وهناد في الزهد (515/7) من طريق الأعمشء» وقال الألباني: و هذا إسناد حسنء رجاله ثقات غير 


١‏ قال هناد: حدثنا وكيع"'» عن سفيان7''» عن خحصيف”, عن مجاهد”"؛ في قوله 


اط ييا يود لنَ حكَووا وعدا لوي (45: قال: " إذا أخرج من النار 
من قال لا إله إلا الله فذلك قوله: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين "2©20. 

١‏ - قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي”"©؛ قال: حدثنا ابن أبي الزناد”؛ عن موسى بن 
عقبة)» عن رجحل من ولد عبادة بن الصامت”' '©» عن أبي هريرة ذه أن النبي وه قال: " 
حضر ملك الموت رجلاً يموت» فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيراًء ثم شق قلبه فلم يجد فيه 
حيرا ثم فك لحييه'2 فوحد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول: لا إله إلا الله. قال وَة: فغفر 
له بكلمة الإإخلاص اا 


أشياخ شمرء فلم يسمواء لكنهم جمع ينجبر الضعف بعددهم.. .ويشهد له حديث " اتق الله حيثما كنت ..." وهو 
عند أحمد والترمذي والدارمي بسند فيه ضعفء وجملة القول أن حديث الترجمة صحيح بمجموع طرقه و الله أعلم. 
السلسلة الصحيحة (557-871/9) بتصرف. 

.)74715( وكيع بن الحراح بن مليح الرُؤاسِيء أبو سفيان الكوثي» ثقة حافظ عابد» مات أول سنة 917 ١ه. التقريب‎ )١( 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي, ثقة حافظ» فقيه عابد» إمام حجة؛ وكان ربما دلس» مات 
سنة ١51١ه.‏ التقريب (/55؟). 

() خخصّيف بن عبد الرحمن الحزري» أبو عون صدوق سيء الحفظء خلط بأخرة» ورمى بالإرجاء» مات سنة اه و 
قيل: غير ذلك. التقريب .)١7578(‏ 

(4:) مجاهد بن جبْرء أبو الحجاج المخزومي مولاهم, المكي. ثقة» إمام في التفسير والعلم» مات سنة 5١٠ه.‏ 
التقريب(550377) . 

(5) الحجر:؟. 

(5) رواه هناد في الزهد ١(‏ / 57١)؛‏ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وهناد والبيهقي. الدر المنثور (4 / 5/85)» والأثر 
ضعيف؛ لتدليس الثوري» ولسوء حفظ خصيفء وقد ضعف أحمدٌ حديث خُصّيف. انظر: تمذيب الكمال للمزي 
285/1١‏ ). والله أعلم. 

(10) ثقة تقدم. 

(/) صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد» تقدم. 

(9) ثقة تقدم. 

. مجهول‎ )٠١( 

)١١‏ (لحي) اللام والحاء والحرف: المعتل أصلان صحيحان؛ أحدهما: عضو من الأعضاء.. .فالأولى اللحي: العظم الذي 
تنبت عليه اللحية من الإنسان وغيره. انظر: مقاييس اللغة (ه / .)55٠١‏ 


»)١4485 / رواه أبو حاتم في الزهد ص (55).» والبيهقي في شعب الإهان (؟ / 4). والطبراني في الدعاء (؟‎ )١١ 


قال جبي شري 111 يقرت أبن ححيع غيل الك بن شين وان "1ل ينا ين 
بن عبد الله البابلتي”" » ثنا سلمة بن وردان”/ » قال : سمعت أنس بن مالك » صاحب رسول 
الله عي » يقول : أتاني معاذ بن جحبل من عند رسول الله عَلَهْ » قلت : فما قال النبي َل قال : 
قال : « من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دخل الحنة » قلت : أنت معت هذا ؟ قال نعم 
فاذهب » فأسأله قال : فأتيت رسول الله مَل » فسألته » فقلت : يا رسول الله » حدثني معاذ 
بن جبل أنك قلت : « من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دحل الجنة » قال : « صدق معاذ ء 


وق ع0 


والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد »)١8١ / ٠١(‏ والحديث ضعيف؛ لأن فيه من لم يُسم. قال الألباني: منكر. 
السلسلة الضعيفة (59/5). 

فهذا الحديث لا يصح كما تقدم؛ ولكن على فرض صححته فيقال: إنه من نطق بالشهادة قبل الغرغرة فإنها تنفعه» ويحكم 
عليه بالإسلام» قال ابن تيمية: " من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً فصحيح؛ لأنه أتى بالإبمان 
الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد ". مجموع الفتاوى ( / .)١317‏ 

)١(‏ أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسمء البغدادي الخُلْدِيُ قال الخطيب: ثقة» مات سنة /84ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 1١٠(‏ //5ه). 

)١(‏ أبو شعيب الحراني عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الأموي المؤدب نزيل بغداد» قال الدارقطني: ثقة 
مأمون» مات سنة 95 7ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)571//1١(‏ شذرات الذهب ١1/50‏ 5). 

(") يحبى بن عبد الله بن الضحاك البابلتي» أبو سعيد الحراني» ابن امرأة الأوزاعي» ضعيف» مات سنة /١9ه.‏ التقريب 
757١‏ . 

(4) سلمة بن وردان الليثى» أبو يعلى المدني» ضعيف» مات سنة ١٠٠ويضع‏ وخمسون ه. التقريب (5571). 

(5) رواه جعفر الخلدي في الفوائد والزهد ص (57)» والطبراني في المعجم الكبير ٠١(‏ / 58)» الدعاء ١(‏ / 585 ١)؛‏ 
وابن خزيمة» وقال: وروى سلمة بن وردان وأنا أبرأ من عهدة هذا الخبر عن أنس فأخطأ في هذا الإسناد فزعم أن 
أنسا مع هذا الخبر من معاذ بن حبلء ثم سمعه من النبي طَدَه. التوحيد ١(‏ / 508)» فالحديث ضعيف بمذا 


الإسناد» وله شواهد. والله أعلم. 
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ال: لتحليا وال لتعليق : 


لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وعنوان التوحيد» ولا يتم إسلام عبد دون تحقيق معناها 
والعمل بمدلولحاء وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام» وهي العروة الوثقى» وكلمة التقوى, 
وهي الكلمة الي جعلها إبراهيم الخليل لكي باقية في عقبه لعلهم يرحعون. 

قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله و 
إن لا إله إلا الله لمم في الآخرة كالماء في الدنيا.7©) 

وقبل الحديث عن فضائل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)» لابد من الإشارة إلى مسألة 
مهمة وهي «معنى لا له إلا .»: 

حصل الخلاف بين أهل السنة والطوائف المخالفة لهم في معنى هذه الكلمة العظيمة؛ 
فتنوع كلام مخالفيهم في المراد بحاء ولم يوفقوا لمعناها الصحيح, ولهذا كان لزاماً أن يشار إلى 
معناها عند أهل السنة والجماعة. 

فلا إله إلا الله: تعني إفراد الله يله بجميع ما يستحقه من العبادة وحده لا شريك له 
والكفر بكل معبود سواه» ومعناها الذي تواردت عليه أقوال علماء السلف رحمهم الله تعالى هو 


أنه لا معبود بحق إلا الله اه 20 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: " وقال في معنى هذا التوحيد: 9#وقضَئ 


04 ل 


0 


تعبدوا لَه إِيَاه 0006 أي : أمر ووصى» وهذا معني : لا إله إلا الله فقوله: (أن لا 
لا إله» في كلمة الإخلاص»ء وقوله: (إلا إياه) هو معنى الاستثناء في لا إله إلا 


تعبدوا) هو معنى: 


(١)شعب‏ الإبان البيهقي (5 / )١١9‏ 

(١؟)‏ انظر: تفسير الطبري :)551/٠70(‏ فتح القدير ١(‏ / 554)»: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص »)1١١(‏ أضواء 
البيان (5 / 75*7)» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (8 / ,»)5١54‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
(/507)» تحريد التوحيد المفيد للمقريزي ص(57). معنى لا إله إلا الله للزركشي ص (76-174), الأصول 
الثلاثة محمد بن عبد الوهاب ص(١7)»‏ فتح المحجيد لعبد الرحمن بن حسن ص(5")» معارج القبول للحكمي 
.)85/1١‏ 

(9)الإسراء:77. 
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الفعسل ازول : ال عصان بالاصه. 5-2 
الله ونظائر هذه الآية في القرآن كثير "2"0. 
وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين» فما من رسول أرسله الله 


كزام 7 : . 5 ل 0 وم ره 
إلا دعا قومه إليه» وحذرهم مخالفته» كما قال تعالى :49 وَلْفَد بَحََّما ف صكُلٍ أَمَةَ رسو 
سأمامن ق لك من 


20 


0 


ل د نات بدوت )74 
الصنعاق2”7- رحمه الله -:" أن رُسل الله وأنبياءه - من أولهم إلى آخرهم - بُعنوا 
لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» وكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: إن 
ا مد 4"... وهذا الذي تضمنه قول "لا إله إلا الله" فإنما دعت الرسل أممها 
إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا بحرد قوطا باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإلهية 
والعبادة» والنفي لما يُعبد من دونه والبراءة منه» وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه» ولا شك فيه 


سه | ((ا) 


وف أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه 


5 5 31 2 0 رسخ كو < 26 ع ب وءد دا د 
قال ابن القيم - رحمه الله - عند قول الله تعالى: لوول إِْمَمَرِكِينَ '(/0) الْذِينَ لا مووي 
ليَحكَرْة 7#" " قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيدء شهادة أن لا 
إله إلا الله »والإيمان الذي به يركو القلب» فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب» 
وذلك طهارته» وإثبات إلهيته سبحانه» وهو أصل كل ركاة ونماء» فإن التركى وإن كان أصله 


.)؟5١‎ 17 / الدرر السنية في الأحوبة النجدية (؟‎ )١( 

(؟) النحل:5"”. 

(9) الأنبياء: 5 ؟. 

(4) محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسنيء الكحلاتني ثم الصنعاني» أبو إبراهيم» عز الدين» المعروف كأسلافه 
-بالأمير توفي بصنعاء 7/١١ه»ء‏ من مؤلفاته: سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام» تطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد » والرد على من قال بوحدة الوحود. البدر الطالع ص(585).» الأعلام للزركلي (5 / 8"). 

,7 هود"‎ )5١ 

(6) تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد ١١‏ / *) 

(0) فُضّلّت:>-لا. 
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الفعسل اذول : الإنهسان بالفسه. 92 
النماء والزيادة والبركة» فإنه إنما يحصل بإزالة الشر فلهذا صار التركي ينتظم الأمرين جميعاً 
فأصل ما تركو به القلوب والأرواح: هو التوحيد والتزكية جعل الشيء ركياً إما في ذاته» وإما في 
الاعتقاد "200, 

وأما فضائل هذه الكلمة فهي كثيرة, وقد تضمنت الآثار السابقة شيئاً من هذه 
الفضائلء, فمنها: 

الأولى: أنها سبب دخول الجنة. 
عبادة بن الصامت ذه قال: قال: رسول الله َع "من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مرثم وروح 
مدا وأن الحنة حق وأ النار عق أدنجله اللهمد أي أبوات الحنة الشمانية شاء"0, 
قال النووي - رحمه الله -:" مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح, وأهل الحديث» 
والفقهاء» والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين» أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى» وأن 
كل من مات على الإيمان وتشهّد مخلصاً من قلبه بالشهادتين فإنه يدحل الحنة "0". 

الثانية: سبب للنجاة من النار. 

فلا إله إلا الله سبب لنجاة صاحبها من النار» فعن أنس بن مالك ذه قال: كان رسول 
الله عي يغير إذا طلع الفجرء وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار» فسمع رجلاً 
يقول الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله عَي: " على الفطرة ", ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله 


أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله : " خرحت من النار". فنظروا فإذا هو راعى 
فم 


معزى 


.)57 / ١( إغاثة اللهفان‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قول الله تعالى: «إيَتآهُلَ الحكتّب لآ صَنْلُوا في 
دِيِنِحَكُمْ © [النساء:١1]"؛‏ برقم (7475)» ومسلمء كتاب: الإيمان» باب "الدليل على أن ممن مات على 
التوحيد دخل الحنة قطعاً" برقم .)١50(‏ 


(؟) شرح صحيح مسلم (5/1؟١5).‏ 
(54) رواه مسلم» كتاب: الصلاة» باب "الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا مع فيهم الأذان"» برقم (8517). 


الفعسل اول : الإيفسان بالاسه. 9 

الثالغة: أنها دليل إيمان العبد وبراءته من ضده. 

فهذه الكلمة براءة لصاحبها من النفاق» إذا قالها مبتغياً كما وحه الله كين وذلك كما بكء 
البي لَه بما الصحابي مالك بن الدحش عندما اتحمه بعضهم بالنفاق» فقال طَدَ: " لا 
تقولونه» هو يقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله كلق ". 

الرابعة: أن التلفظ بها يعدل عتق الرقاب. 

فمن فضائلها أيضا أتما تعدل عتق الرقاب» ففي الحديث عن أي هريرة 5ه أن رسول الله 
َي قال:" من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على شيء قدير 
في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة, 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء ولمى يأت أحد بأفضل ثما حاء به, إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك "» وعند مسلم "إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه"0©. 
وعن عمرو بن ميمون ذَيه قال:" من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قدير» عشر مرات» كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل '”". 

الخامسة: أنها أعظم ما يُوزْن للعبد يوم القيامة. 


فهي أثقل شيء في الميزان»كما في حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي 
مه" أن نوحاً الطتتل: قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله» فإن السموات السبع» 
والأرضين السبع» لو وضعت في كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة» رححت بمن لا إله إلا 
اله ولو أن السموات السبع؛ والأرضين السبع كن حلقة مبهمة» قصمتهن لا إله إلا الله "0" . 
السادسة:أن حسنة لا إله إلا الله ترجح على جميع السيئات بمشيئة الله عدا الشرك. 
فهي تطيش بسجلات الذنوب» وترحح بصحائفهاء وتثقل الميزان» كما في حديث 
صاحب البطاقة المتقدم» فوالله لو لم يرد في فضل هذه الكلمة إلا هذا الحديث لكفى به فضلاً 


0650). 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب "صفة إبليس وحنوده": برقم (4)7797: ومسلمء كتاب: الذكر والدعاءء 
باب "فضل التهليل والتسبيح والدعاء", برقم (185457). 


.)585 5( رواه مسلمء كتاب: الذكر والدعاء» باب "فضل التهليل والتسبيح والدعاء"» برقم‎ )١( 
.)559/١( وسنده صحيح, قاله الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)١5٠/11( (؟) رواه أحمد‎ 


وغيمة لأهلها. 
قال ابن تيمية: " وكذلك قد روي في بعض ثواب الطاعات المأمور بما ما يدفع ويرفع 


عقوبة المعاصي المنهي عنهاء فإذا كان جنس ثواب الحسنات المأمور بما يدفع عقوبة كل 
معصية» وليس جنس عقوبات السيئات المنهي عنها يدفع ثواب كل حسنة» ثبت رجححان 
الحسنات المأمور بما على ترك السيئات المنهي عنهاء وفي هذا المعنى ما ورد في فضل لا إله إلا 
الله» وأنما تطفئ نار السيئات» مثل حديث البطاقة وغيره "20. 
السابعة: أنها عنوان إجابة العبد لربه, وقرْبه منه. 
فقائل كلمة التوحيد قد استجاب لله عَلإِر كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 4ن المتقدم» فهي تقرب العبد لربه» وذلك أتما تفتح لقائلها أبواب الحنة الثمانية» كما 
حاء في حديث عقبة بن عامر ذف أن الي عَنَهُ قال: "ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ» أو 
فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدالله ورسوله» إلا متحت له 
أبواب الخنة الثمانية» يدخل من أيينا شاء "20 
الثامنة: أنها أعظم الذكر. 
فهي أفضل الحسنات» وأزكى الأعمال والأذكار» وأكثرها تضعيفاء وقد وصّى بما النبي كي 
أبا ذر ذه كما في حديث جابر ذه أن النبي ؤَِْ قال:" أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل 
الكو الل 0 
التاسعة: أنها تنقذ صاحبها من الخلود في النار إذا دخلها. 
فهي سبب مانع للخلود في النار لمن استحق دولا فأهل لا إله إلا الله وإن دخلوها 
بتقصيرهم في حقوقها فإنحم لابد أن يخرجوا منها. 
كما في حديث أنس بن مالك ذه عن النبي قله وفيه يقول وه عندما يريد أن يشفع لأهل 
هذه الكلمة:" يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله فيقول: وعزثٍ وحلالي وكبريائي 


.)515 / 7١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رواه مسلمء كتاب: الطهارة» باب "الذكر المستحب عقب الوضوء"» برقم (557). 

(9) رواه الترمذي» أبواب: الدعوات» باب "ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة" » برقم (5128)» وابن حبان في صحيحه 
»)١١ / 5‏ والبيهقي شعب الإمان (4 / »)5١‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (585/9). 


وعظمتي لأخرحن منها من قال: لا إله إلا الله "0©. 
وعن أنس أيضاً ذه عن النبي غَيَه أنه قال: " يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وف قلبه 


وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير» ويخرج 


من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير "(". 


وأخيراً لا بد من التنبيه إلى أن هذه الفضائل لا تنفع قائلها بمجرد النطق بما فقطء فلا 
تتحقق إلا لمن قالها مؤمناً كماء عاملاً بمقتضاها. 

قال ابن رحب - رحمه الله -: " وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن 
«لا إله إلا الله» سبب لدعول الحنة» والنجاة من النار» ومقتض لذلكء ولكن المقتضي لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه.؛ وانتفاء موانعه» فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من 
شروطه» أو لوجود مانع '”". 

وقال الشيح ابن عثيمين- رحمه الله -:" فدل ذلك على فضل ل إله إلا الله وعظّمهاء 
لكن لابد من الإتيان بشروطهاء أما محرد أن يقوهها القائل بلسانه؛ فكم من إنسان يقولها لكنها 
عنده كالريشة لا تساوي شيئاً؛ لأنّه لم يقلها على الوحه الذي تمت به الشروط» وانتفت به 
لموانع لكك 

ولذلك لما قيل لوهب بن منبه - رحمه الله -: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى» 
ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان» فإن حئت بمفتاح له أسنان فتح لكء وإلا لم يفتح لك "20. 


.)75١١( رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب "كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم"؛ برقم‎ )١( 

.)5 5( رواه البخاري» كتاب: الإبمان» باب "زيادة الإبهان ونقصانه"» برقم‎ )١( 

(؟) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن بحب ص .)١7(‏ 

(4) القول المفيد على كتاب التوحيد ١١‏ / 79) . 

(5) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الحنائز» باب"ومن كان آخر كلامه:لا إله إلا الله"» ووصله في تاريخه (55/1). 


توحيد الربوبيه : 


وفيه تمهيد. وأربعة مطالب: 
المطلب الأول : المعرفة بالله 12 . 
المطلب الثاني : الفطرة والمراد بها . 
المطلب الثالث : دلائل معرفة الله تعالى. و استدزام 
التفكر والمعرفة والعلم بالله للعبادة . 
المطلب الرابج : التسلسل . 


تل ع1 


طإييدل . 
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-١‏ قال ابن المبارك: أخبرنا الفضيل بن مرزوق”"2» قال أخبرني عدي بن ثابت7"؛ عن أبي 
حازه”"» عن أبي هريرة ذَفه قال: قال رسول الله عَقِّ : "إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 


دو مل وه 


سنن فال : كاي مل موا من يت دافا ديس إن يساقتتية عل 
4 وقال : © ييه أ لَب ءَامَيوَاْ كُلُوا من > هنال و فيي] 


حر إِياهُ َبُدُورت 4017 قال: وذكر الرحل يطيل السفرء أشعث أ 
إلى السماء: يا رب يا رب» ومطعمه حرام» وملبسه حرام» فأى يستجاب ار 


؟- قال وكيع: حدثنا إبراهيم بن يزيد المكي”": عن عطاء بن أبي رباح””؛ قال: قال 
رسول الله عَدْك: "من رزقه الله رزقا عن غير مسألة» ولا إشراف نفس” ©» فليقبله» فإما هو رزق 
وان ا ل 


)١(‏ فضيل بن مرزوق الأغرّ بالمعجمة والراء» الرقاشي الكوفي أبو عبد الرحمن» صدوق يهم ورمي بالتشيع» مات حدود 
سنة ٠5"١ه.‏ التقريب 14/7١‏ 5). 

.)551١( عدي بن ثابت الأنصاري الكوفيء » ثقة رمي بالتشيع» مات سنة 5١١ه. التقريب‎ )١( 

(*) سلمان أبو حازم الأشجعي الكوفي» ثقة» مات على رأس سنة ١٠١٠١ه.‏ التقريب (55957). 

(:) المؤمنون: ١ه5.‏ 

.١1/5 البقرة:‎ )5١ 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص(53١).؛‏ ورواه مسلم في كتاب الركاة» باب" قبول الصدقة من الكسب 
الطيب وتربيتها"» برقم .)١755(‏ 

(0) إبراهيم بن يزيد المُوزي» أبو إسماعيل المكي» مولى بني أمية» متروك الحديث» مات سنة ١5١ه.‏ التقريب (74؟). 

(8) عطاء ابن أبي ربآح» واسم أبي رباح أسلم, القرشي مولاهم؛ المكي» ثقة فقيه فاضل لكنه كثير الإرسال» مات سنة 
4 ١١ه‏ على المشهور» وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه. التقريب (5777). 

(9) (إشراف النفس): تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. انظر: شرح النووي على مسلم (5 / .)١١5‏ 

)٠١(‏ رواه وكيع في الزهد ١(‏ / /7")» وإسناده ضعيف جداً» لعلتين: فيه إبراهيم بن يزيد وهو متروك؛ وإرسال عطاء بن 
أبي رباح. 

ولكن جاء عند البخاري بنحوه في كتاب الركاة» باب "من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس" برقم 
»)١ 57‏ وعند مسلم أيضا بنحوه في كتاب الرّكاة» باب "جواز الأحذ بغير سؤال ولا تطلع" برقم (05٠5؟).‏ 
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تعريف الربوبية : 

تعريفه في اللغة: قال ابن فارس (رب): " الراء والباء يدل على أصول: 
فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرببٌ: المالكُ» والخالق» والصاحبُ. 
والربٌ: المصلح للشيء» يقال: رب فلانٌ ضَيْعَتَه إذا قام على إصلاحهاء والله جل ثناؤه الربٌ؛ 
لأنه مصلح أحوال خلقه. 
والأصل الآخر: لزومٌ الشيء والإقامةٌ عليه. وهو مناسبٌ للأصل الأول. يقال أربّت السحابةٌ 
بحذه البَلْدة» إذا دامت. وأرضٌ مَرَتٌ: لا يزال بحا مطر؛ ولذلك صمي السحاب رَبَاباً. 
والأصل الثالث: ضمٌ الشيء للشيء. وهو أيضاً مناسبٌ لا قَبْلّه. 
ل ا ا ل 
والربٌ يُطلق في اللغة: على المالكِ والسيدٍ والمدبرٍ والمربي والقيم والمنعم» ولا يُطلق غير مضاف 
لامعل :الله كته ورف الذلى خلر غيره عي افق ون كا 
وقال الزحاحي”": الربثُ: المصلحُ للشيءء يُقال: "ربَبَتُ الخي ةا 
وقمت عليه ورب الشيءء مالكه....0©) 

ويمكن القول بأن ما سبق من معان الربوبية ترجع إلى ثلاثة معانٍ وهي: المالك» والسيد 
والمصلح. 


قال ابن الأنباري”؟: " الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب المالك» ويكون الرب 


7 0 00 4 ع 
ريه رَيَآ ورياة"» إذا أصلحته 


.ًارصتخم)"/١‎ / ”١( انظر: مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب (5 / 47 »)١5‏ تمذيب اللغة ١©(‏ / 8/؟١)»‏ تاج العروس (5 / 459). 

(5) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزحاجي» شيخ العربية في عصره؛ و كان إماماً في علم النحوء ولد في 
تماوند» ونشأ في بغداد, وسكن دمشق وتوقي في طبرية (من بلاد الشام)» سنة 017 7“هء له مصنفات منها: كتاب 
الجمل الكبرى» الايضاح في علل النحو. سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 575)» وفيات الأعيان ( / ,.)١87‏ الأعلام 
للزركلي 5١‏ / 555). 

(4) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاحجي ص(57). 

(5) الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» المقرئ النحوي» له مصنفات منها 
:كتاب الوقف والابتداء» وكتاب الزاهر في اللغة» مات سنة /85ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه١‏ / 707/5). 


السيد المطاع.... ويكون الرب المصلح "0©. 

وأما الربوبية في الاصطلاح الشرعي, فلا يختلف كثيراً عن معناها في اللغة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي 
المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل " 7©. 

وقال أيضاً: " توحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه '”". 

وقال في موضع آخر: " وأن الله هو رب كل شيء» وعالم بكل شيء ومليكه, لا يخلق ولا 
يرزق إلا هوء ولا يعطى ولا يمنع إلا هو "20. 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح, 
والله تعالى هو الرب بهذه الاعتبارات كلها "0©. 

وقال في موضع آخر: " توحيد الربوبية المتضمن أنه وحده الرب الخالق الفاطر "20. 

وقال ابن أبي العز الحنفي"© - رحمه الله -: "توحيد الربوبية» كالإقرار بأنه حالق كل 
شيء» وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال". 


وتما تقدم يتبين أن المراد بتوحيد الربوبية: إفراد الله يله بالخلق» والملك» والتدبير. 


وإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. قال الله وك: وأا لَهُ لق 


الور( 


.)١5 417 / "9 انظر: لسان العرب‎ )١١( 

.)97 / ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9) المصدر السابق ٠١9‏ / 5517). 

() الاستقامة 9؟ / 9"). 

(5) بدائع الفوائد (5 / 57 .)١5‏ 

(5) المصدر السابق (5 / )١5557‏ 

(0) علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي» قاضي القضاة بدمشقء ولي قضاء مصر وامتحن» له شرح الطحاوية 
المشهور» والمناقشات على الحداية» مات سنة 37/اه. انظر: الدرر الكامنة (4 / »)١٠١7‏ وجيز الكلام في الذيل 
على دول الإسلام للسخاوي (535/1). 

(8) شرح الطحاوية ص (58). 

)9١(‏ الأعراف: ؛ ه. 


الفعسل الول : الإنعسان بائلسه. 
وإفراده بالملك: أن نعتقد أنه لا يملك الخلق إلا خالقهم. كما قال الله ككك: 80 وَينَه ملك 


و- روج عم ١‏ 
لسَّمَنْوت وَالْدَرضٍ #” . 


وأما إفراده بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده. كما قال الله كَكَ: 


ا ا ا مو دلج عرس ل و لا 
«وسن بر الخرمسيَفوؤن َكَل من (4)5 .0 


)١(‏ آل عمران:185. 
)١(‏ يونس:1". 
(5) انظر القول المفيد لابن عثيمين .)١١-9/١(‏ 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 6 


المطلب الأول : المعرفة بالله 2 


١‏ - قال ابن المبارك: أخبرنا سفيان7"©» قال: كتب إلي حجاج بن الفرافصة”"©», قال: قال 


بديل”": " من عرف ربه أحبه» ومن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حتى يغفل» وإن 
ا 

١‏ - قال وكيع: حدثنا خالد بن أبي كريمة”"'» عن عبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني 
رحل من بني هاشو”", قال: جاء رجحل إلى النبي عه فقال: يا رسول الله علمني من غرائب 
العلم» قال: " وما صنعت في رأس العلمء عقن مسأ لاعن 'غراقيه؟ قال نيا وسول الله وما تراس 
العلم؟ قال: هل عرفت الرب؟ قال نعم. قال: فماذا صنعت في حقه؟ قال: ما شاء الله. قال: 
هل عرفت الموت؟ قال: نعم. قال: فما أعددت له؟ فقال: ما شاء الله. قال: فانطلق؛ فأحكم 
رأس العلم» ثم تعال فتعلم غرائبه "27 . 


© - حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله حدثنا يوسف بن 


)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة حافظ» فقيه عابد إمام حجة» وكان ربما دلس» مات 
سنة ١51"١ه.‏ التقريب (/55؟7). 

(؟) حجاج بن قُرافِصة الباهلي البصري» صدوق عابد يهم؛ من السادسة. التقريب .)١١55(‏ 

(؟) بُديل مصغرء العُقيلي» ابن ميسرة البصري» ثقة» مات سنة ©١١ه‏ أو .١ه.‏ التقريب (157). 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد ص »)١5/8(‏ ورواه أحمد في الزهد ص (397)» وابن أبي شيبة في مصنفه »)4917/١9(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (* / »)٠١‏ وابن أبي الدنيا في الهم والحزن /١(‏ 59)» وإسناده حسن. 

(5) خالد ابن أبي كريمة الأصبهاني» أبو عبدالرحمن الإسكاف, نزيل الكوفة» » صدوق يخطىء ويرسل» من السادسة. 

.)١5780( التقريب‎ 

(5) عبد الله بن مسور بن عون بن حعفر بن أبي طالب مدائني يكنى أبا جعفر» تابعي صغير» يضع الحديث ويكذب» 
قال البخاري: "وعبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب كان جرير يقول: فيه» ويحبى يغمزه" وقال 
النسائي: "عبد الله بن مسور المدائني متروك الحديث". الكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي (5 / »)١55‏ 
الضعفاء للعقيلي (؟ / 505)» الإصابة في تمييز الصحابة (8 / 7017). 

(0) رواه وكيع في الزهد ١(‏ / 517)» وأبو نعيم في الحلية »)54/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله(؟/7١)»‏ 
وذكره ابن عرّاق ف تنزيه الشريعة »)701/١(‏ والغزالي في إحياء علو الدين »223١5 / ١(‏ وقال العراقي في تخريج 
الإحياء: "رواه ابن السني وأبو نعيم في كتاب الرياضة لما وابن عبد البر من حديث عبد الله بن المسور مرسلاً وهو 


- 
اانا 


ضعيف حجذدا . 


الفعسل الول : الإعسان بالاصسه. 
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كامل» حدثنا بكير بن أبي السميط. عن قتادة» حدثنا أبو الحجاج قال: قال معاذ بن جبل 
ذه: " من علم أن الله كَيْنَ حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور 
دحل اي انار 

5 - قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي”": أنبأنا أبو عمرو بن حمدان”"» ثنا 
مسدد بن قطن”©» قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم الدورقي”» ثنا إسحاق”", أنبأنا حجاج بن 
محمد”'» أنبأنا جرير بن حازم عن وهيب المكي” '» قال: قال رسول الله 5:" لو عرفتم 
الله حق معرفته لعلمتم العلم الذي ليس معه جهلء» ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت الحبال 
بدعائكم؛ ونان اعمج القن لف ةلدا لم يؤت منه أكثر ما أن " قال معاذ بن حبل 


قفي ولا اشن يا رول ال الاو 0 


)١(‏ تقدم تخريجه في فضل التوحيد. 

(؟) الإمام المحدث الثقة» النحوي البارع» الزاهد العابد» مسند خراسان» أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان بن علي بن 
سنان الحيري» مات سنة 5/ااه. سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 5ه ؟). 

62 الإمام المحدث المأمون» القدوة العابد» أبو الحسن النيسابوري المركي » قال الحاكم: كان مركي عصره المقدم 5 الزهد» 
والورع» والتمكن في العقل» مات سنة ١0٠7ه.‏ سير أعلام النبلاء (4 .)١١9 / ١‏ 

(ه) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقى التُكري البغدادي ثقة حافظ» مات سنة 45 8ه. التقريب (7). 

(6©9 إسحاق بن يوسف بن مرداس المحزومي الواسطي» المعروف بالأزرق» ثقة» مات سنة ه592 اه. التقريب لد 5). 

(0) حجاج بن محمد المصّيصي الأعور» أبو محمد» ترمذي الأصلء» نزل بغداد ثم المصيصة» ثقة ثبت» لكنه احتلط في 
آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته» مات سنة ٠١5‏ ؟ه. التقريب .)١١55(‏ 

(8) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي» أبو النضر البصري» ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعفء وله أوهام إذا 
حدث من حفظه؛ مات سنة ١1١ه‏ بعدما اختلط» لكن لم يحدث في حال اختلاطه. التقريب (519). 

(9) وهيب بن الورد بفتح الواو وسكون الراء» القرشي مولاهم,؛ المكي, أبو عثمان» أو أبو أميّة» يقال اسمه عبد الوهاب» 
ثقة عابد الزاهد» مات سنة 57١ه.‏ التقريب (95؟75). 

)٠١١‏ رواه البيهقي في الزهد الكبير ص (585).» ورواه أبو نعيم في الحلية »)١57/(‏ وقال الألباني: وهذا إسناد ضعيف 
لإعضاله؛ فإن وهيباً هذا هو ابن الورد المككي» وهو من كبار الطبقة السابعة عند بن حجر في"التقريب"» فبينه وبين 
البي عَتَّهٌ مفاوز. السلسلة الضعيفة (9 / 141 "). 
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الفعسل الأول : الإبعسان باللسه. 0 
“م مسألة : المعرفة بالله #لة. 

معرفة الله كلِنَ من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة ومخالفيهم؛ فمن قائل: إن 
معرفة الله َبْنَ فطرة فطر الخلق عليهاء ومن قائل: هي أمر يكتسبه العبد بنفسه. 

- ومذهب عامة السلف على أن: معرفة الله يله فطرية ضرورية. 
قال ابن تيمية رحمه الله:" إذ الرب تعالى معروف عند العبد بدون الاستدلال بكونه خلق» وأن 
المحلوق مع أنه دليل» وأنه يدل على الخالق» لكن هو معروف في الفطرة قبل هذا الاستدلال؛ 
ومعرفته فطرية مغروزة في الفطرة ضرورية بديهية أولية "7©. 

وقال أيضاً عندما نقل قول القائلين بأنما ضرورية:" وهذا قول جماهير الفقهاء والصوفية 
وأهل الحديث والعامة وغيرهم» بل قد اتفق سلف الأمة وأئمتها على: أن معرفة الله والإقرار به 
لا تقف على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة النظر...ولهذا يقر بالصانع جميع الأمم» مع 
عظيم شركهم وكفرهم؛ وأنهم لا يسلكون من هذه الطرق المشهورة عند النظار """. 
وقال ابن القيم رحمه الله: " فقد تبين دلالة الكتاب والسنة» والآثار» واتفاق السلف, على أن 
الخلق مفطورون على دين الله الذي هو معرفته. والإقرار به» ومحبته» والخضوع له. وأن ذلك 
موحب فطرتهم ومقتضاها يحب حصوله فيها "7". 
وقال أيضاً: " فطرق العلم بالصانع فطرية ضرورية» ليس في العلوم أحلى منهاء وكل ما استُدل 


به على الصانع فالعلم بوجوده أظهر من دلالته» ولهذا قالت الرسل لأممهم: لذ 


٠. 1 8‏ 7 : سِّ لاه 
سك 0 فخاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله سبحانه "00©. 
وقال ابن رجحب رحمه الله: " إن الله فطر عباده على معرفة الحق والسكون إليه وقبوله "2©0. 

- وأما أهل الكلام من المعتزلة ”"2, والأشاعرة(' 2: والماتريدية*"2, فيرون أن: 


.)57765 5595 54 5/8( وانظر أيضا: درء تعارض العقل والنقل‎ »)77 5 / ١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)ه0١-ها/٠١‎ / 5( بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

(؟) شفاء العليل لابن القيم ( / 555 .)١‏ 

.٠١ (؟)إبراهيم:‎ 

(5) مفتاح دار السعادة لابن القيم .)591١ / ١(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم (7 /43). 
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الفعسل أذول : الإهسان بالاسه. 6 


معرفة الله ييه تأتي عن طريق النظر والاكتساب. 
وقول عامة السلف هو أن معرفة الله فطرية ضرورية» ولكن قد يُحتاج إلى النظر؛ وذلك لما 
قد يطرأ على هذه الفطرة ما يفسدهاء فتكون حينئذ محتاجة إلى النظر". 


)١(‏ المعتزلة فرقة من فرق المتكلمين» ويُسمون أصحاب العدل والتوحيد» ويلقبون بالقدرية والعدلية» وقد حصل هناك 
حلاف في سبب تسميتهم بلالمعتزلة)» ولعل الأقرب في تسميتهم بذلك: اعتزال رئيسهم واصل ابن عطاء حلقة 
الحسن البصريء ولهم أصول خمسة يدينون بحا وهي: "التوحيد" ومقصودهم به نفي الصفات عن تعالى» والقول بأن 
الله تعالى قديم والقدم أعحص وصف ذاتهء ونفوا الصفات القديمة أصلاء وقولهم أيضا بخلق القرآن» و"العدل" 
ومقصودهم به القول بخلق الإنسان لأفعاله» و"المنزلة بين المنزلتين" ومقصودهم بما تكفير مرتكب الكبيرة» و"إنفاذ 
الوعد والوعيد" ومقصودهم به تخليد مرتكب الكبيرة في النار» و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ومقصودهم به 
وجوب الخروج على الإمام اللجائر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني 47/١(‏ - 478))» المعتزلة وأصولهم الخمسة لعواد المعتق ص )١١(‏ وما بعدهاء الموسوعة 
الميسرة في المذاهب والأديان .)58-515/١1(‏ 

.)55( انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار‎ )1١( 

(؟) الأشاعرة هم طائفة من طوائف أهل الكلام؛ تنتسب إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوقى سنة 4 7هء 
وأئمتهم المتقدمون يثبتون الصفات الخبرية في الحملة وأما المتأخرون فإنحم يثبتون لله الصفات العقلية السبع وهي: 
السمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة والحياة» وهم مرحئة في باب الإيعان» وحبرية في باب القدر. 

انظر: الملل والنحل ١(‏ / 9)» مجموع الفتاوى لابن تيمية (* 5١8 2 ١١/‏ ). 

(5) انظر: الإرشاد للجوبني ص »)١١(‏ والكامل لابن الأمير في احتصار الشامل في أصول الدين للجويني »)١857/١(‏ 
والمواقف للإيجي ص .)١١7/1١(‏ 

(5) الماتريدية وهي أيضا من طوائف أهل الكلام؛ وهم أتباع أبي منصور محمد الماتريدي» وهي فرقة قريبة في أصوها 
الكلامية من مذهب الأشاعرة» ويزيدون على الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة صفة ثامنة وهي: التكوين» 
ويقولون بالكلام النفسي» ويزعمون أن القرآن حكاية عن كلام الله تعالى» وقالوا إن الإيمان هو ما في القلب» وأن 
القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا فهم مرحئة في باب الإبمان. انظر: مجموع الفتاوى (7 / »)5٠١‏ والماتريدية 
دراسة وتقوعاً للشيخ أحمد الحربي. 

(5) انظر: كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي ص .)١59-17/8(‏ 

(0) لا يُقصد بالنظر هنا ما يوجبه المتكلمون من أنه النظر العقلي» بل المقصود مطلق النظرء يقول شيخ الإسلام ابن 

تيمية رحمه الله: " ومع هذا فالطرق النظرية تفيد العلم والمعرفة» ولا منافاة بين كون الشيء يعلم بالبديهة والضرورة ويكون 

عليه أدلة» وهي نوعان: 
أحدهما: الآيات كما يذكر الله ذلك في القرآن» والآية هي دليل عليه بعينه لا تدل على قدر مشترك بينه وبين 


غيره» فنفس الكائنات وما فيها وهو عين وحجودها 5 الخارج مستلزم لوجود الرب» وهو آية له ودليل عليه وشاهد بوجوده 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. (101) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:" المعرفة وإن كانت ضرورية في حق أهل الفطر 
السليمة فكثير من الناس يحتاج فيها إلى النظر» والإنسان قد يستغني عنه في حال» ويحتاج إليه 
ل 
وقال أيضاً: " وقد يعرض للفطرة ما يفسدها ويمرضها فترى الحق باطلاً» كما في البدن إذا 
فسدء أو مرضء فإنه يجد الحلو مرأء ويرى الواحد اثنين» فهذا يُعالج بما يزيل مرضه "”©. 
فالقلوب مفطورة على الإقرار باللّه تعالى أعظم من كوتما مفطورة على الإقرار بغيره من 
الموحودات» كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: «إقَالت رَسَلهُمٌ أفي أنه سَّلك ار 
اموت وض 74 4 
فالإنسان يولد على أنه متى سئل: من حلقك؟ فيقول: الله خلقني» وهو المعرفة التي تقع في 
أصل الخلقة”'. 
والأدلة على هذا القول كثيرة» منها 


ع سه و بي حير 20000 1 


من الكتاب: -١‏ قوله تعالى : لي رهر ذريهم وأ 


شَهَدَه 


ع نيج ألمَنَتْ 0 1 ياه دكا أت تَقُولوأ يوم ألِْيَمَةٍ إن كنا عَنّ هلدا 


52 7 لاوم 0 5 


بعينه» لا على قدر مشترك بينه وبين غيره. 
الثاني: ضرب الأمثال والقياس» وهو نوعان: 
أحدهما: قياس الأولى والأحرى فهذا أيضا مما يذكره الله في القرآن. 
والثاني: الأقيسة المطلقة: أقيسة الشمول المنطقية» وأقيسة التمثيل..." 
انظر: بيان تلبيس الجهمية (؛ / ؟الاه-؟لاه). 

.)70 4-7 070/7( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

.)".05 / 39 المصدر السابق‎ )١( 

(9؟) إبراهيم: .٠١‏ 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص(8١).‏ 

(5) انظر: تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (؟ .)5١١/‏ 

(59) الأعراف:1077. 


فيخبر الله تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابمم» شاهدين على أنفسهم أن الله 
ركم ومليكهم. وأنه لا إله إلا هوء كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه("©. 
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله:" أي: قررهم بإثبات ربوبيته» بما أودعه في فطرهم من الإقرار» 
بأنه ريحم وخالقهم ومليكهم. قالوا: بلى قد أقررنا بذلك» فإن اللّه تعالى فطر عباده على الدين 
الحنيف القيم» فكل أحد فهو مفطور على ذلك"0©. 

فالآية واضحة الدلالة في أن الإنسان مفطور على معرفة الله كْكَ فالله !1 
آدم على ربوبيته ول فأقرروا بربوبيته» وهذا الإقرار هو شهادة على أنفسهم, 
بالإقرار بربوبيته» وجعلهم شهداء على أنفسهم بما أقروا به إذاً فهذه الآية بينه 
وشهادتحم على أنفسهم بلمعرفة التي فطروا عليها أن الله ريحمء وهذا الإقرار والمشاهدة فطرة 


مل ريلك رز 


فُطروا عليهاء ليست بمكتسبة وهذه الآية وهي قوله تعالى: ووَدٌ أَحَدَ رَيّكَ من بف ادم من 


ظهورهر دري 3 8 مطابقة لقول النبي 0 2" 0 مولود يولك على الفطرة ا 
1 جص اح د ره ح 


؟- وقوله غلاة: «9 فاو ويك الزن حفيقًا فِطْرَتَ الله أَلَتى فط رالنَّاس علي لا 


2 آم 


يديل لِحَلْق الله ذلك الث الْقِيَمُ ولكرى أَككررٌ التاسلا يعلمون )4 
قال ابن عبد البر”2 رحمه الله لما ذكر النزاع في حديث "كل مولود يولد على الفطرة": 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (5 // 0ه 

(5) تفسير السعدي ص (708). 

(5) الأعراف:1077. 

(5) انظر: درء التعارض (507-5/5/8)» جامع الرسائل لابن تيمية »)١١ / ١(‏ الروح لابن القيم .)١54 / ١(‏ 

.7”٠:مورلا‎ )5( 

(5) الإمام العلامة حافظ المغرب شيخ الاسلام؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» 
الاندلسي» القرطبيء المالكي» صاحب التصانيف الفائقة» من كبار حفاظ الحديث, مؤرخ؛ أديب» بحاثة» أدرك 
الكبار» وطال عمره» وعلا سنده» وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصنف» ووثق وضعفء وسارت بتصانيفه الركبان» 
وحضع لعلمه علماء الزمان» كان إماما ديناء ثقة» متقناء قال ابن حزم: "لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله 
فكيف أحسن منه"» من تصانيفه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد» والاستذكار في شرح مذاهب علماء 
الامصار» الاستيعاب» وهو في تراحم الصحابة» مات سنة 451ه الله. انظر: سير أعلام النبلاء ١8(‏ / 1ه١)»‏ 
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الفعسل الول : الإنعسان باللحسه. 109 


' وقال آخرون الفطرة هاهنا الإسلام» قالوا: وهو المعروف عند عامة السلف من أهل 


العلم بالتأويل» قد أجمعوا في قول الله كِنْكَ: «9فِطرت أله ألَتى فط رالنّاسَ علا 7" .على 


أن قالوا فطرة الله دين الله الإسلام. واحتجوا بقول أ هريرة ضيه 2 هذا الحديث اقرءوا إن 
1 و 2500 ل سر مرح 

شتدم: وفِطرت أله لت قط رأَلتَاسَ 4 وذكروا عن عكرمة ومجاهد والحسن وإبراهيم 

والضحاك وقتادة في قول الله كَل : «وفِطرد فطرت الله أ أل قط رالنّاس عل 2# قالوا دين الله 

الإسلام) لا تبديل لخلق الله قالوا لدين اوالل 

فإذا كانت الفطرة هى الإسلام» فدين الإسلام متضمن لمعرفة الله تعالى والإقرار به. 


0206 ع م 
تك و م ل رسولا أرن 


فهذه الآية الكريمة تبين أن الرسل عليهم السلام ابتدءوا دعوتهم لأقوامهم بتوحيد الألوهية؛ 
وهو إفراد الله بالعبادة» ولو لم يكن الإقرار بالله تعالى وربوبيته فطرياء لكان هو أول ما دعوا 
أقوامهم إليه. 

ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:" ولهذا ل يرد التكليف معرفة الصانعء وإِنما ورد بمعرفة 
التوحيد ونفي الشرك: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله" 4 5 

00 0 

وقال في موضع آخر:" ولو لم تكن المعرفة ثابتة في الفطرة لكان الرسول إذا قال لقومه: 
أدعوكم إلى الله» لقالوا: مثل ما قال فرعون: وما رب العالمين؟ إنكارا له وححداًء كأن يكون 
قولحم متوجهاء وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن بالخالق لكن أظهر حلاف ما في 


ِ 


الأعلام للزركلي (8 / 4٠١‏ 
(1) الروم: .7٠١‏ 
(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١8(‏ / 77). 
(”) النحل:5”. 
(5) محمد:9١1.‏ 


(5) درء التعارض (” / .)١50-19‏ 
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الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. 0 ( 0109 


0 5 5 ل و9 لص جح ساح سس جد ساسم 2 لوه ظحاي يوري 
نفسه كما قال تعالى : «إوحَحَدُوأ يها واستيقنتها أنفسهم ظُلما وم 00 ركنا له 


هم 
م أ- 2 


موسى : 9ق وَالَ لَقَدَ حلست مآ أل هوْلب إلا رت الْسَّمنوَتٍ وَالْدرْضٍ 7#" "1" 
ومن السنة: -١‏ ما أخرحه الشيخان من حديث أبي هريرة ذه قال: قال َلَّك:" ما من 


مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه, كما تنتج البهيمة بحيمة 


معاي هل تحسون فيها من جدعاء؟". 9 يقول أبو هريرة طن : اقرؤوا إن شعاد شنم 99 فَأَقِمَ 


يَعْهكَ لين حَنيما وِظرَك أمَه ألَّى فط رداص علب لا برق علقي" 54 

فهذا الحديث نص في أن كل مولود يولد على الفطرة؛ والفطرة كما سبق من قول المفسرين 
أنما (الإسلام)» وكما سيأتٍ أيضاً من الإيضاح في هذه المسألة”"2» ولا ريب أن الإسلام 
0 

قال ابن حجر رحمه الله:" المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته فنفس الفطرة 
تستلزم الإقرار وامحبة...فكل مولود يولد على إقراره بالربوبية» فلو لي وعدم المعارض لم يعدل 
قيخف الوا 

وقال النووي رحمه اللّه:" قيل معناه كل مولود يولد على معرفة الله تعالى» والإقرار به فليس 
أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعاً "0. 

-١‏ قوله عله في حديث عياض بن حمار ا محاشعي 45ه:" ألا إن ربى أمرني أن أعلمكم ما 
جهاتم ما علمني يومي هذا: كل مال حلت عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم 


.١ النمل:4‎ )1( 

,٠١ الإسراء:؟‎ )5١ 

(؟) درء التعارض (8 /50 5). 

.٠١ الروم:‎ )5( 

(5) البخاري» كتاب الجنائز» باب" إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟" برقم 
»)١555(‏ ومسلم» كتاب القدرء باب" معنى كل مولود يولد على الفطرة.." برقم (5178). 

(5) سيأ الكلام عليها عند الحديث عن مسألة "الفطرة". 

(0) فتح الباري (3 / 45 ؟) بتصرف يسير. 


(8) شرح النووي على مسلم (8 / ؟١5).‏ 
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الفعسل اذول : الإهصان بالطصه. 0 ( 2107 


وإنحم أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم» وحرمث عليهم ما أحللث لهمء وأمرتهم أن يشركوا 
0 أنزل به سلطاناً "0©. 

ففي هذا الحديث دليل على أن الله كلِنَ حلق الخليقة على هذه الحنيفية» وهي الإسلام 
ومن كان خلق كذلك فهو مقر ومعترف لله كِكَ بالربوبية.”") 
قال ابن تيمية رحمه الله تعالى:" فأخبر أنه خلقهم حنفاء» وذلك يتضمن معرفة الرب ومحبته 
وتوحيده» فهذه الثلاثة تضمنتها الحنيفية "0"©. 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى:" فأحبر سبحانه أنه نما فطر عباده على الحنيفة المتضمنة لكمال 
حبه والخضوع له والذل له» وكمال طاعته وحده دون غيره") 
وأما الفطرة: فإن جميع الخلائق المؤمن والكافر» عند حصول الشدائد لهم يلجؤون إلى الله ل 


ذه 


كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله سبحانه: 4 وَإوَا ربوا ف الْملْكِ دَعوأ أله مخلِصِنَ له أل 


صرح سنن ب الس فرج 


هلم لما يَحَْهُم إِل الَيرِ إِذَاهم يشر عون 04050" وما ذلك إلا دليل واضح على أنه مستقر في 
الأصل عندهم معرفة الله عل وإلا لما لحثوا إليه وهم يشركون به. 
وأما العقل: فالعقل السليم يقرر هذه المسألة من عدة أوجه؛ منها'): 
الأول: من المعلوم أنه إذا عُرض على كل أحد أن يعتقد الحق ويصدقء» وأن يريد ما ينفعه. 
وعُرض عليه أن يعتقد الباطل ويكذبء ويريد ما يضره» مال بفطرته إلى الأولى» ونفر عن 
الثاي» فعُلم أن فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة الخير» وحينئذ الإقرار بوحود فاطره 
وخالقه ومعرفته ونحبته والإمان به وتعظيمه والإخلاص له؛ إما أن يكون من النوع الأول» أو 


.)77 أخرجه مسلم» كتاب الحنة ونعيمهاء باب" الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار"» برقم(07‎ )١( 


)١(‏ انظر: التمهيد لابن عبد البر 1١(‏ / 75)؛ شرح النووي على مسلم »)٠٠٠١/9(‏ درء التعارض (7579/8)» جامع 
الرسائل لابن تيمية (؟865/5). 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١5(‏ / 758). 

(4) مفتاح دار السعادة لابن القيم (؟ / .)5١17‏ 

(5)العنكبوت: 65". 


(5) انظر: للاستزادة في الأدلة العقلية في درء التعارض (555//8-/5)»؛ وشفاء العليل (475/5 .)١ 555-1١‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 202 


الثابي» (وكونه من الثاني معلوم الفساد بالضرورة» فتعين أن يكون من الأول)200, وحينثئذ فيجحب 
أن يكون في الفطرة ما يقتضى محبة الله ل ومعرفته والإبمان به والتوسل إليه بمحابه. 

الغانى: أن عبادته وحده بما يحبه إما أن يكون أكمل للناس علماً وقصددًء أو الإشراك به 
أكمل» والثابي معلوم الفساد بالضرورة» فتعين الأول» وهو أن يكون 2 الفطرة مقتضى يقتضي 
توحيده وتأطه وتعظيمه. 


الغالث: أن الحنيفية هي دين الله ولا دين له غيرهاء فإما أن تكون مع غيرها من الأديان 
متمائلة؛ أو الحنيفية أرحح؛ أو تكون مرجوحة؛ والأول والثالث باطلان قطعاء فوحب أن يكون 
في الفطرة مرحح يرجح الحنيفية» وامتنع أن يكون نسبتها ونسبة غيرها من الأديان إلى الفطرة 
سواء. 

والمقصود أنه إذا لم يكن في المعينات الخارحة عن الأذهان ما هو مراد لذاته» لم يكن فيها ما 
يستحق أن يألهه أحد» فضلاً أن يكون فيها ما يجب أن يألهه كل أحدء فتبين أنه لا بد من إله 
معيّن هو المحبوب المراد لذاته» ومن الممتنع أن يكون هذا غير فاطر السموات والأرض» وتبين 
أنه لو كان في السموات والأرض إله غيره لفسدتاء وأن كل مولود يولد على محبته ومعرفته 
وإحلاله وتعظيمه» وهذا دليل مستقل كاف فيما نحن فيه. وبالله التوفيق”". 


)١(‏ ما بين القوسين موجودة في طبعة دار المعرفة لكتاب "شفاء العليل". 
)١(‏ انظر: شفاء العليل 575/9 .)١‏ 


الفعسل الول : الإعسان بالاصسه. 205 
المطلب الثاني : الفطرة والمراد بها . 


5 5 50 201 1 )اسن إحية 5 5 إضة 
قال وكيع: حدثنا سفيان » عن حبيب بن ألبىي نابت » عن عمارة بن عمير التيمي” 2 
قال: قال عبد الله( »: "عليكم بالسمت الأول » فَإِنّا اليوم على الفطرة "0©, 


)١(‏ الثوري تقدم. 

(؟) حبيب بن أبي ثابت قيسء» ويقال: هند بن دينار الأسدي مولاهمء أبو بحبى الكوفي» ثقة فقيه حليل» وكان كثير 
الإرسال والتدليس» مات سنة 9١١ه.‏ التقريب .)١٠١957(‏ 

(؟) عمارة بن عُمير التيمي كوثي» ثقة ثبت» مات بعد ١٠٠هه‏ و قيل /1ه. التقريب .)585٠0(‏ 

(5) عبد الله بن مسعود بن غافل الحذلي» أبو عبد الرحمن» وهو أول من جهر بالقرآن بمكة» مات بالمدينة سنة هع 
وقيل مات سنة *8ه ذَفنه. الإصابة في تمييز الصحابة (5 / 1/9 ؟). 

(5) رواه وكيع في الزهد (؟ / »)531١‏ ورجاله ثقات, إلا أن الثوري عنعن وهو موصوف بالتدليس» وكذلك حبيب فهو 
مدلس وكثير الإرسال» وأيضا عمارة بن عمير لم يدرك بن مسعود #ه» وروى أحمد الشطر الأول منه في الزهد عن 
وكيع به ص (751737)» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه بلفظ" فالسمت الأول السمت الأول » فإنا اليوم على الفطرة " 
(695/19). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 0111 


*م*مسألة: الفطرة, والمراد بها. 
أولة: معنى الفطرة في اللغة: 
الفَطْر: مصدر قَطَرَ يفطره ويفطره فَطْراء إذا أنشأه”". 
قال ابن فارس: " الفاء والطاء والراء: أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه "7" . 
و الفطرة بالكسر: الخلقة» والمَطْرٌُ: الشق» يقال فطره فانفطر» و تفطّر الشيء: تشققء والمَطْرٌ: 


02 


أيضاً: الابتداء والاختراع 


إذاً فالفطر يطلق ويراد به عدة معان وهي: الإنشاءء والخلق» والشقء والابتداء» والاختراع. 
ثانياً: معنى الفطرة في الشرع: 
احتلف أهل العلم في معنى الفطرة في الشرع والمراد بما على أقوال» وبياتما فيما يلي: 
القول الأول: أن المراد بالفطرة: الإقرار بمعرفة الله تعالى» وهذا القول رواية عن أحمر7؟. 
والمعنى: أنه يولد على نوع من الحبلة والطبع المتهيئ لقبول الدين» فلو ترك عليها لاستمر 
على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها”©. 
القول الثاني: أن المراد بما: ما أحذ الله من ذرية آدم من الميثاق قبل أن يخرحوا إلى الدنيا يوم 
استخرج ذرية آدم من ظهره فخاطبهم ألست بربكم قالوا: بلى» فأقروا جميعا له بالربوبية عن 
معرفة منهم به» ثم أخحرحهم من أصلاب آبائهم مخلوقين مطبوعين على تلك المعرفة وذلك 
الآقاو "و وال كنذا القول نعاة بن لم 
وف الحقيقة أن القول الأول والثاني لا احتلاف بينهماء ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله 
عند ذكر هذا القول: " فهذا القول يحقق القول الأول في أن كل مولود يولد على الفطرة التي 


)١(‏ انظر: جمهرة اللغة لابن دريد (١؟‏ / ه75). 

.)0١١/ 59 مقاييس اللغة‎ )١9 

(*) انظر:تاج العروس ١7(‏ / 577/8)» مختار الصحاح ص .)55١(‏ 

(5) انظر: درء تعارض العقل والنقل (/7599). 

(©) انظر: الفائق في غريب الحديث للزمخشري (3 / »)١١37‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر (* / 51 1). 
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)5١0 / ١/9‏ 

(0) انظر: المرجع السابق ١8(‏ / 97). 


: الإنهسان بالفسه. 


هي المعرفة بالله والإقرار بهء وفيه زيادة: أن ذلك كان قد حصل لهم قبل الولادة حين استُخرجوا 
من صلب آدم, وقد فُسر ( فط الله ) في الحديث بذلك "20. 

القول الثالث: أن الفطرة هنا: ابتداء حلقه في بطن أمه”"» وهي البدأة التي ابتدأهم عليهاء أي 
على ما فطر الله عليه حلقه من أنمم ابتدأهم للحياة والموت والشقاء والسعادة» وإلى ما يصيرون 
إليه عند البلوغ من ميولهم عن آبائهم واعتقادهم» وذلك ما فطرهم الله عليه ثما لا بد من 
مصيرهم إليه» قالوا: والفطرة في كلام العرب: البّدأة» والفاطر المبدئ والمبتدئ» فكأنه قال عَيَق: 
كل مولود يولد على ما ابتدأه الله عليه من الشقاء والسعادة ثما يصير إليه. 

واحتج أصحاب هذا القول بما يلي: 

-١‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لم أكن أدري ما (فاطر السماوات 
والأرض)» حتى أتى أعرابيان يختصمان في بثرء قال أحدهما: أنا فطرتما أي ابتدأتما"”” قالوا: 


فالفطرة البدأة. 


ريه هَدَئ وَفَرِيعًا 396 0 


نه في بعض دعائه: " اللهم حبار القلوب على فطرماء 


قال أبق عبد الله يون تصور لمرو ' وهذا المذهب شبيه بما حكاه أب ليك كو حقوك الله يه 
المبارك أنه سُئل عن قول النبي : " كل مولود يولد على الفطرة" فقال: يفسره الحديث الآخر 


.)55٠ / 8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (8 / .)"5٠0‏ 

(؟) رواه أبو عبيد بن سلام في غريب الحديث (5 / +57), والطبري في تفسيره »)58٠ / ١١(‏ والبيهقي في شعب 
الإبهان 59 / »)5١‏ وإسناده حسن. 

(5) الأعراف:5؟30-5. 

(5) رواه ابن أبي شيبة مصنفه ١5(‏ / 55177). 

(5) أبو عبد الله الحافظ محمد بن نصر بن الحجاج المروزي الإمام» شيخ الاسلام إمام في الفقه والحديث. كان من أعلم 
الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الإحكام, ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. سير 
أعلام النبلاء (5 ١‏ / "), الأعلام للزركلي (7 / .)١١5‏ 


: إلى : الإنمسان بالفسه. 0 


حين سكل عن أطفال المشركين فقال: " الله أعلم بما كانوا عاملين "(©. 

وهذا القول هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد”'2. ولكنه تراجع عنه رحمه الله. 

قال المروزي: ولقد كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم تركه”". 

ثم قال ابن عبد البر: " ما ممه مالك في الموطأء وذكره في أبواب القدرء فيه من الآثار ما يدل 


على أن مذهبه في ذلك نحو هذا "0©. 

قال شيخ الإسلام عن هذا القول:" حقيقة هذا القول: أن كل مولود فإنه يولد على ما سبق 
في علم الله أنه صائر إليه» ومعلوم أن جميع المخلوقات بمذه المثابة» فجميع البهائم هي مولودة 
على ماسبق في علم الله لحاء والأشجار مخلوقة على ما سبق في علم الله لاء وحينئذ فيكون كل 
مخلوق مخلوقاً على الفطرة "2©0. 

وأيضا فإنه لو كان هذا هو المراد» لم يكن لقوله 586: " فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه " 
معنى» فإنحما فعلا به ما هو الفطرة التي ولد عليها على هذا القول» فلا فرق بين التهويد 
والتنصير حينئذ» وبين تلقين الإسلام وتعليمه» وبين تعليم سائر الصنائع» فإن ذلك كله داحل 
فيما سبق به العلم. 

وأيضاً فتمثيله ذلك بالبهيمة التي ولدت جمعاء ثم جدعتء يبين أن أبويه غيّرا ما ولد عليه. 
وأيضاً فقوله: " على هذه الملة " وقوله: "إنى حلقت عبادي حنفاء " يخالف هذا. 

وأيضاً فلا فرق بين حال الولادة وسائر أحوال الإنسان» فإنه من حين كان جنيناً إلى ما لا 
تحاية له من أحواله على ما سبق في علم الله فتخصيص الولادة بكونما على مقتضى القدر 
وقد ثبت في الصحيح”' أنه: قبل نفخ الروح فيه يُكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيدء 


.)79-1/4 / ١/( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.)750 / 8( (؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ 
.)79/17( (؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ 

(4) المصدر السابق. 

(5) در التعارض (8 / 78107). 


33 عند البنخاري فق كنات: :التوحيد» ياب "قوله تعالى : وقد سَبَقَتَ 1 كْمئْنًا لعب ينا العريَليَ 4007 [ [الصافات: "|١17١‏ 
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الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. 0 
فلو قبل: كل مولود ينفخ فيه الروح على الفطرة لكان أشبه بمذا المعنى» مع أن النفخ هو بعد 
الكتابة الراك 
القول الرابع: أن الله قد فطرهم على الإنكار والمعرفة» وعلى الكفر والإيمان. 

وهو أنه 0 أحذ من ذرية آدم الميثاق حين حلقهم, فقال: ألست بربكه؟ قالوا جميعا: 
بلى. فأما أهل السعادة» فقالوا: بلى على معرفة له طوعا من قلويهمء وأما أهل الشقاء فقالوا: 
بلى كرها لا طوعاء قالوا: وتصديق ذلك قولهولة: 
طَوَّعَا وَحكَرَّهَا 74“ قالوا: وكذلك قولههلة: 


> وى سس سي عو م سه ل ري ل 5 
وَفْرِيقًا حقّ عليَيم | صلل © 7 
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(؟) 


قال المروزي: " وسمعت إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهويه يذهب إلى هذا المعنى 
وقد أشار ابن عبد البر إلى تضعيف هذا القول حيث قال:" وقول إسحاق في هذا الباب لا 


يرطناة الحذاق القفهة مق أهل الننننةء وإغنا هو قول ابره 001 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية:" مقصود حماد و إسحاق و مالك و ابن المبارك» ومن اتبعهم 

كابن قتيبة و ابن بطة و القاضي أبي يعلى وغيرهم؛ هو منع احتجاج القدرية بمذا الحديث على 

نفي القدرء وهذا مقصود صحيح, ولكن سلكوا في حصوله طرقاً بعضها صحيح وبعضها 
00 

القول: اللتعامسن : القظرة نما ارقا ار قاوي اشر اليه ارين قاف 

فقد يكفر العبد ثم يؤمن فيموت مؤمنأء وقد يؤمن ثم يكفر فيموت كافراًء وقد يكفر ثم لا يزال 

على كفره حتى يموت عليه» وقد يكون مؤمنا حتى يموت على الإيمان» وذلك كله تقدير الله 


برقم (5 745)» ومسلم في كتاب: القدر» باب "كيفية خلق الآدمي في بطن أمه....". برقم (5775). 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل (8 / 88-5417 2). 
(؟) آل عمران:85. 
(9) الأعراف: 0-579 7, 
(4) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/(‏ / 65/-85). 
(5) المصدر السابق .)5١0 / ١8(‏ 
(5) درء تعارض العقل والنقل (8 / 511). 


: الإنهسان بالفسه. 


00107 

واحتج أصحاب هذا القول: من الأثر بحديث أبي سعيد الخدري ذه عن النبي و أنه قال: 
"ألا إن بني آدم خُلقوا على طبقات»؛ فمنهم من يولد مؤمناً ويحبى مؤمناً يموت مؤمناً ومنهم 
من يولد كافراً ويحبى كافرا ويعوت كافراً ومنهم» من يولد مؤمناً ويحيى مؤمناً ويموت كافراًء ومنهم 
من يولد كافراً ويحجى كافراً ويموت مؤمناً "”". 

والفطرة عند هؤلاء: ما قضاه الله وقدره لعباده من أول أحوالهم إلى آخرهاء كل ذلك عندهم 
فطرة» وسواء كانت عندهم حالاً واحدة لا تنتقل؛ أو حالاً بعد حال» كقوله وَبْكَ: مللرَكيْنَ 


آ هه 


طبَقًا عن طَبقٍ ((704000" , أي حالاً بعد حال على ما سبق هم 3 علم الله , 

وضعف هذا القول ابن عبد البر» حيث قال: "وهذا القول وإن كان صحيحاً في الأصلء فإنه 
اضعف الأقاويل من حهة اللغة في معق الفط 607 

القول السادس: أن اراد بالفطرة: الِلّقة التي خلق عليها المولود في المعرفة بربه» فكأنه قال: 
كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ مبلغ المعرفة» يريد خلقة مخالفة لخلقة البهائم 


التي لا تصل بخلقتها إلى معرفة ذلك ©. 
واحتج أصحاب هذا القول على أن الفطرة الخلقة» والفاطر الخالق» بقول الله طَلنَ: 0 0 


1 


لله لَه فاطر السماوادم رض 4 


(1) انظر: المرجع السابق ١8(‏ / 97). 

)١(‏ رواه أحمد في المسند ١7‏ / 75717)» ورواه الترمذي في كتاب: الفتن» باب "ما أخبر النبي َيِه أصحابه بما هو كائن 
يوم القيامة"؛ برقم »)5١55١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) الانشقاق:9١.‏ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١/9‏ / 5 8). 

(0) المرجع السابق ١8(‏ / 95). 

(5) انظر: المرجع السابق ١8(‏ / 18). 

.١ فاطر:‎ )0١ 

(8) انظر: تفسير ابن كثير (5 / 577)) و تفسير السعدي ١(‏ / 585). 


3 


فَطَرنى 7#" يعني لقني © لل : الى فطرهرح 4 بس لي 0 
قالوا: فالفطرة الخلقة» والفاطر الخالق7 . 

قال ابن تيمية رحمه الله: " صاحب هذا القول: إن أراد بالفطرة التمككن من المعرفة 
والقدرة عليهاء فهذا ضعيفء فإن مجرد القدرة على ذلك لا يقتضي أن يكون حنيفاً» ولا أن 
يكون على الملة» ولا يحتاج أن يذكر تغيير أبوية لفطرته حتى يسأل عمن مات صغيرا ولأن 
القدرة هي في الكبير أكمل منها في الصغير. 

وهو لما تماهم عن قتل الصبيان فقالوا: إتمم أولاد المشركين قال: "أليس خياركم أولاد 
المشركين؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة"» ولو أريد القدرة لكان البالغون كذلك مع كونهم 
مشركين مستوجبين للقتل. 
وإن أراد بالفطرة القدرة على المعرفة مع إرادتماء فالقدرة الكاملة مع الإرادة التامة تستلزم وحود 
المراد المقدورء» فدل على أتمم فطروا على القدرة - على المعرفة وإرادتما - وذلك مستلزم 


لالإعمان"27. 


اا 


ا 


وعلى هذا الاحتمال الثاني فإنه يرحع إلى القول الأول والثاني. 

القول السابع: أن معنى الفطرة: كل مولود يولد على السلامة خلقة وطبعاً وبنية» ليس معها 
كفر ولا إيمان» ولا معرفة ولا إنكار» ثم يعتقد الكفر أو الإبمان بعد البلوغ إذا مير . 

واحتج أصحاب هذا القول بقوله عَيَه في الحديث: " كما تنتج البهيمة بميمة جمعاء "2 يعني 
سالمة: "هل تحسون فيها من جدعاء", يعني مقطوعة الأذن» فمثّل قلوب بني آدم بالبهائم؛ 


)١١‏ يس:77. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5 / »)51١‏ وتفسير السعدي /١(‏ 5917). 
)5١(‏ الأنبياء: "ه. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5 / /75)» و تفسير السعدي ١(‏ / 555). 
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١9‏ / /1). 

(5) درء تعارض العقل والنقل (8 / 385). 

() انظر: التمهيد لابن عبد البر ١(‏ / 59). 
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الفعسل اذول : الإيهمسان باللسه. ( 0119 
لأنما تولد كاملة الخلق» لا يتبين فيها نقصان, ثم تُقطع آذانما بعدُ وأنوفهاء فيقال: هذه بحاير7) 
وهذه سوايب”©. فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتمم ليس لهم كفر حيئئذ ولا إيمان, ولا 
معرفة ولا إنكار» كالبهائم السالمة» فلما بلغوا استهوتحم الشياطين» فكفر أكثرهم؛ وعصم الله 
أقلهمء قالوا: ولو كان الأطفال قد قطروا على شيء من الكفر والإبمان في أولية أمرهمء ما 
انتقلوا عنه أبداء وقد تحدهم يؤمنون ثم يكفرون» ثم يؤمنون قالوا: ويستحيل في العقول أن 
يكون الطفل في حال ولادته يعقل كفرا أو إيمانا؛ لأن الله أخرحهم في حال لا يفقهون فيها 
فعا قال عا «إ مه أَحْرَحَكُم مَنْ بطون يك 3 كالمو مَيِع 74 0 1 
يعلم شيئاً استحال منه كفر أو إيمان أو معرفة أو إنكار. 

وقد احتار هذا ابن عبد البر» حيث قال: "هذا القول هو أصح ما قيل في معنى الفطرة التي 
وله لبان علبي "1 

وهذا القول لا يخلو من حالين: 

الأولى: إن أراد بمذا القول أتمم حُلقوا حالين من المعرفة والإنكار من غير أن تكون الفطرة 


تقتضي واحداً منهماء بل يكون القلب كاللوح الذي يقبل كتابة الإيمان» وكتابة الكفر» وليس 
هو لأحدهما أقبل منه للآخرء فهذا قول فاسد لأنه حينئذ لا فرق بالنسبة إلى الفطرة بين المعرفة 
والإنكار والتهويد والتنصير والإسلام» وإنما ذلك بحسب الأسباب» فكان ينبغي أن يقال: فأبواه 
يسلمانه ويهودانه وينصرانه ويمجسانه. فلما ذكر أن أبواه يكفرانه وذكر الملل الفاسدة دون 
الإسلام» عُلم أن حكمه في حصول ذلك بسبب منفصل غير حكم الكفر. 

ففي الحملة كل ما كان قابلاً للممدوح والمذموم على السواءء» لم يستحق مدحاً ولا ذماء والله 


)١(‏ بحيرة: هي الناقة التي إذا اتتجحت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس» فإن كان ذكرا ذبحوه فأكله الرحال دون النساءء وإن 
كانت أنثى جدعوا آذانئماء هكذا في الجاهلية. انظر: الكليات للكفوي ص .)١57(‏ 

(1) السائبة: هي الناقة التي كان رجحل من الجاهلية يقول: إن سّقيت فناقتي سائبة. انظر: الكليات للكفوي ص (577). 
(؟)النحل:8/. 

.07١ / ١8( التمهيد‎ )5( 


2 م 


لِحَلَقَ أنه 5 فأمره بلزوم فطرته التي فطر الناس عليهاء فكيف لا يكون فيها مدح ولا ذم ؟ 
وأيضاً فالنبي عق شبّهها بالبهيمة امجتمعة الخلق» وشبه ما يطرأ عليها من الكفر بجدع الأنف 
والأذن» ومعلوم أن كمالها محمود. ونقصها مذموم» فكيف تكون قبل النقص لا محمودة ولا 
مذمومة؟. 
الغانية: وإن كان المراد بمذا القول: أنمم ؤلدوا على الفطرة السليمة التي لو ترّكت مع صحتها 
لاحتارت المعرفة على الإنكار» والإيمان على الكفر» ولكن بما عرض من الفساد خرحت عن 
هذه الفطرة» فهذا القول قد يقال: إنه لا يرد عليه ما يرد على ما قبله0". 
وف الحقيقة أن هذه الحالة - أي الثانية - لا بمكن أن تحصل للإنسان إلا إذا كان قلبه مفطوراً 
على المعرفة والإقرار في الأصلءفنرجع حينئذ إلى القول بأن الإنسان مفطور على معرفة ربه كَيْك. 
القول الثامن: أن المراد بالفطرة: الإسلام”". وهذا القول هو الراجح, والأدلة عليه كثيرة 
متوافرة : 


د 9256 سل سا 


فمن الكتاب: قوله تعالى: 1 الس فِطرَت أله ألَتى فطر النّاس عَليهَا 

لا دسل لِحَلْق أله د للك اليث الْمَيَرَ #* . 

فبإجماع أهل التأويل من السلف على أن المراد بالفطرة في الآية: الإسلام” . 

ومن السنة: -١‏ حديث أبي هريرة ذنه قال: قال َلْك: " ما من مولود إلا يولد على الفطرة؛ 

فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه» كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء» هل تحسون فيها من 
ذه اقرؤوا إن شئتم 2 ََقَمْ مَجَهَكَ لين حَنِيعًا فِظرَتَ كه 


رئاس عقرا تيل يكلق» 


ع سر سن سم سرع 


)١(‏ الروم:0". 

)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (8 / 45-544 5) باختصار. 
(؟) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١(‏ / 77). 

(5) الروم: 30 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر ١(‏ / 77). 
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الفعسل اذول : الإنعسان بالفسه. 10 


وفي رواية: " ما من مولود إلا وهو على الملة "» وي رواية أخرى:" إلا على هذه الملة "7". 
ودلالة هذا الحديث على المراد من أوحه» منها: 
١‏ - تعدد ألفاظ الحديث التي تدل بمجموعها على أن المراد بالفطرة الإسلام. 
؟- استدلال أبي هريرة ذه بالآية» وقد سبق إجماع أهل التأويل على أن المراد بالفطرة في 
الآية الإسلام. 
*- تعداد النبي م لملل الكفرء وعدم ذكره لدين الإسلام» حيث قال: يهودانه أو 
ينصرانه» أو يمجسانه» ولم يقل يسلمانه» فدل على أن المراد بالفطرة هي الإسلام 
وأنه ينتقل منه إلى غيره”"©. 
؟١-‏ حديث عياض بن حمار امحاشعي طله: 
يومي هذاء كل مال نحلته عبداً حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء ”كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهبه2) عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما ١‏ 
أنزل به سلطاناً .."20. وف لفظ عند الطبراني" حنفاء مسلمين "0©. 
والمراد بالحنيف في كلام العرب: المستقيم المخلص ولا استقامة أكثر من الإسلام7". 
وقد اعترض على هذا القول ابن عبد البر فقال رحمه الله: " يستحيل أن تكون الفطرة المذكورة 
في قول النبي ع 0 مولود يولد على الفطرة الإسلام"؛ لأن الإسلام والإيمان قول باللسان 
واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح» وهذا معدوم في الطفل» لا يجهل بذلك ذو عقل "”. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل (//10/9-5101؟). 

(*) الحنفاء جمع حنيف: وهو المائل إلى الإسلام» الثابت عليه والحنيف عند العرب: من كان على دين إبراهيم عليه 
السلام. وأصل الحنف الميل. انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير .)55١ / ١(‏ 

(5) احتالتهم: أي استخفتهم فجالوا معهم في الضلال. انظر: النهاية في غريب الأثر لابن الأثير ١١‏ / 711). 

(5) أخرحه مسلم, كتاب الجنة ونعيمهاء باب" الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار"» برقم (70017). 

(5) المعجم الكبير ١0‏ / 5713). 

() انظر: التمهيد »)75/1١/8(‏ ودرء التعارض (759/8). 

(8) انظر: التمهيد ١8(‏ / /1/). 


: إلى : الإفهسان بالفسه. 925 


0 الاعتراض قد يجاب عليه بما يلي: 
-١‏ ينبغي أن يُعلم أن تفسير الفطرة بالإسلام» لا يُقصد به أن الإنسان يخرج من بطن أمه 
5 دين الإسلام وتعاليمه. 


فطرته موحبة مقتضية 0 7 0 ومحبته» فنفس الفطرة 0 الإقرار بمخالقه ومحبته 
وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة 
إذا سلمت من المعارض. 

- ليس المراد أيضاً محرد قبول الفطرة للإسلام أكثر من غيره؛ لأن هذه الفطرة تتغير بتهويد 
الأبوين وتنصيرهماء ما يدل على أنه كان على الحنيفية. 
-٠*‏ أن القبول ليس هو الإسلام» وليس هو هذه الملة» وليس هو الحنيفية» الواردة في 
الأحاديث المتقدمة. 
- أن النبي ع شبّه تغيبر الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء» ومعلوم أنحم لم يغيروا قبوله» ولو تغير 
القبول وزال دلم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» بل المراد أن كل مولود فإنه يولد 
على محبته لفاطره وإقراره له بربوبيته وإذعانه له بالعبودية» فلو حُلَّي وعم المعارض لم يعدل عن 
ذلك إلى غيره» كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن 


-ه 


5 2 2 
التقو مركا فيج ويد د و العا و 1 لدت 920 ا ألْزِى توس ثم هدئ ئ 74" 
وقوله تعالى: الى حَلَقَ سر ع وَالّى هدر مَهرَئ ((2"745 فهو سبحانه خلق الحيوان 
مهتدياً إلى جحلب ما ينفعه ودفع ما يضره ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئاً بحسب 
حاجته» ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ؤُلد عليه من الطبيعة السليمة والعادة 
الصحيحة» فهكذا ما ولد عليه لز الفطرة7). 


)١(‏ النحل:78. 

)١١‏ طه 

59) الأعلى: 14-7 . 

(5) انظر في هذه الأحوابة: درء تعارض العقل والنقل ( / 8 -784)» وشفاء العليل 5 / .)١51١5-1 151١5‏ 


: الإنهسان بالفسه. 


يحدر التنبيه هنا على أن بعض العلماء رأى أن الأحاديث التي وردت في الفطرة بينها تعارض؛ 
فسلك فيها مسلك النسخ» كما ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن'”', حيث قال: كان هذا 
القول من النبي بك - وهو قوله: "كل مولود يولد على الفطرة" - كان قبل أن يؤمر الناس 
بايا 

ويستدل رحمه الله على هذا: بأن المولود لو مات فإنه يموت على الإسلام» وعليه فلا إرث 
لأبويه» والواقع في الحكم أتمما يرثانه» فدل على تغير الحكمء وأن هذا الحديث كان قبل نزول 
وهذا القول ضعيف»ء وقد تعقبه ابن عبد البر» وغيره قال ابن حجر رحمه الله: " والحق أنه - أي 
الجايةت ا إخببار مخ ابي ؛ عه ىا افع في نفس الأمر 00 وزذابه إثبات 0 8 ار 
0 بعث سرية يوم حنين فقاتلوا المشركين» فأفضى بحم القتل إلى الذرية» فلما جاءوا قال رسول 


اا 


أو هل 


ََه: "ما حملكم على قثل الذرية" ..“قالواء يا"تسول الله إننا “كانوا أولاى المشركيخ:. “قال: 
خياركم إلا أولاد المشركين؟ والذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد إلا على الفطرة حتى 
يرت عدها لا" 

قال أو عون لإونة "و الاق ساي شين جود تيرد اط ل تور لمرو ماله عرد وين 
فيه» إما لإشكاله عليه؛ 7 لجهله بهء أو لكراهية النوض ف ذلكء وأما قوله فيه: إن ذلك 
القول كان من النبي اكد الل قبل أن يؤمر الناس بالجهاد فليس كما قال» لأن في حديث الأسود 


)١(‏ الإمام محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله الشيباي» صاحب أبي حنيفة» أصله من دمشقء أخذ عنه الفقه ثم عن 
أبي يوسف وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة ويروي الحديث عن مالك ودون الموطأ وحدث به عن مالك؛ مات 
سنة 0 ١ه.‏ انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (/757١-/10؟١).‏ 

.)55 // ١/9 انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(5) انظر: فتح الباري (© / 54/8 .)١‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند (5 ١‏ / 5 75)» والطبراني في الكبير »)585/١(‏ والحاكم في مستدركه وقال: 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه» ووافقه الذهبي في تعليقه على المستدرك (؟ / 58 .)١‏ 


الفعسل الول : الإعسان بالاصه. 20 


ثم إن هذا الحديث خبر محضء وليس حكما يدخل تحت الأمر والنهي فلا يدخله النسخ. والله 
أعلم. 


.)51// 1١8( التمهيد‎ )١١( 


0 


الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. 6 


المطلب الثالث : دلائل معرفة الله 3#. و استلزام التفكر 


والمعرفة والعلم بالله للعبادة . 

١‏ - قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن بشران”": أنبأنا أبو علي الحسين بن صفوان7", 
حدثنا ابن أبي الدنيا'”", حدثني الحسين بن عبد الرحمن”)) عن محمد بن معاوية الأزرق, 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز”"'» إلى الحسن”' عظني وأوجزء فكتب إليه:" إن رأس ما هو 
مصلحك ومصلح به على يديك الزهد في الدنياء وإنما الزهد باليقين» واليقين بالتفكرء والتفكر 
بالاعتبار» فإذا أنت فكرت في الدنيا لم تجدها أهلاً أن تتبع بما نفسكء ووجدت نفسك أهلا 
أن تكرمها بموان الدنياء فإن الدنيا دار بلاء» ومنزل قلعة "0", 


؟- قال البيهقي: أعفزنا أبو:عيد اليج 7" قال سيعت .عيك الله ابن غفمل بن عبد اللهين 


(1) الشيخ العال المعدل المسند» أبو الحسين» علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن بشر الأموي البغدادي» 
قال الخطيب: كان تام المروءة» ظاهر الديانة» صدوقا ثبت توق في شعبان سنة 5١4ه.‏ سير أعلام النبلاء 
110م. 

)١(‏ الشيخ المحدث الثقة» أبو علي الحسين بن صفوان بن إسحاق بن إبراهيم» البرذعي» صاحب أبي بكر بن أبي الدنيا 
وراوي كتبه» توفي في شعبان سنة 4.٠‏ 8ه ببغداد. سير أعلام النبلاء ١٠(‏ / 41457) 

(؟) عبدالله بن محمد بن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم أبو بكر ابن أبي الدنيا البغدادي» صدوق حافظ» صاحب 
تصانيف» مات سنة ١/١ه.‏ التقريب .)351١5(‏ 

(5) لم أحد له ترجمة» ويقول محقق الزهد للبيهقي: إنه مجهول. 

(5)لم أحد له ترجمة. 

(7) عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي, أمير المؤمنين» أمه أم عاصم بنت عاصم ابن عمر بن 
الخطاب» ولي إمرة المدينة للوليد» وكان مع سليمان كالوزير» وولي الخلافة بعده فعد مع الخلفاء الراشدين» مات في 
رحب سنة ١١٠١ه»ء‏ وله أربعون سنة ومدة خلافته سنتان ونصف. التقريب (591/5). 

(7) البصري تقدم. 

(4) رواه البيهقي في الزهد ص (١7)؛‏ ورواه ابن الأعرابي في الزهد وصفة الزاهدين برقم (")» وحكم عليه اامحقق بالضعف 
لجهالة الحسين بن عبدالرحمن. 

(9) أبو عبد الرحمن السُلّميء قال عنه الذهبي: الحافظ العالم الزاهد شيخ المشايخ؛ محمد بن الحسين بن محمد بن موسى 
النيسابوري الصوتي» الأزدي الأب السلمي الأم» ضعيف»ء قال الخطيب: قال لي محمد بن يوسف القطان 
النيسابوري: كان السلمي غير ثقة» وكان يضع للصوفية الأحاديث» مات في شعبان سنة 7١4ه.‏ تذكرة الحفاظ 


: الإنهسان بالفسه. 


شاذان0 ا يقول معت يوسف بن 0000 ا يقول ممعت ذا الدون7" يقوا 00 النفس صنم» 


والتطلن إلبينغيادقه اأنلف له ترق فيه إله آنان الى فال : الله تعال 0 فى اير 


عر © عدن 

+ - قال”©: وسمعت ذا النون7" وقيل: فما بال الموقنين يذنبون؟ قال:" ليعرّفهم الله 
تفضله عليهم وإحسانه إليهم عند إساءتهم إلى أنفسهم؛ ليجدد عندهم النعيم» ويستقبلوا 
بالشكر؛ ليرفعوا إلى أعلى درحاتهم؛ ثم قال: تحقيق اليقين في القلب يحققه صحة العقل» وثبات 
نور اليقين بحقيقة الفعل» فبالعقل أداء الفرائض واجتناب المحارم والفكر في أمر الله تبارك وتعالى 


للذهبي (5 / »)١57‏ سير أعلام النبلاء ١7‏ / 417 7). 

)١(‏ المحدث الواعظ» أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز ابن شاذان الرازي الصوفي والد المحدث أبي مسعود أحمد بن 
محمد البجلي» قال الحاكم: ورد نيسابور سنة أربعين وثلاث مئة» وكتبت عنه. ورأيته ببخارى» فلما قدمت الري سنة 
سبع وستين صادفته وقد انتسب وأملى عليهم أنه محمد بن عبد الله بن المحدث محمد بن أيوب بن يحبى ابن 
الضريس» فخلوت به وزحرته فانزحر» وترك الانتساب إليه» ولو اشتهر ذلك بالري لآذوه» فإن محمد بن أيوب لم 
يعقب ذكراً. يروي عنه أبو عبد الرحمن السلمي بلايا وحكايات منكرة» وما هو بمؤتمن» مات سنة 5/الاه. سير 
أعلام النبلاء (3514/15). 

(؟) أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» الإمام العارف» شيخ الصوفية المحدث, أكثر الترحال» وأخذ عن ذي النون 
المصري» مات سنة ٠7‏ 4ه. انظر: طبقات الحنابلة »)4١17 / ١‏ سير أعلام النبلاء (4 4/8/١‏ ؟)» تذكرة الحفاظ 
للذهبي (5 / .)7١‏ 

(7) أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم - وقيل: الفيض بن إبراهيم - المصري المعروف بذي النون» المشهور» أحد رجال 

الطريقة» قال السلمي: "ذو النون أول من تكلم ببلدته في ترتيب الأحوال» ومقامات الأولياء» فأنكر عليه عبد الله بن عبد 

الحكم» وهجره علماء مصر". واتحمه المتوكل العباسي بالزندقة» فاستحضره إليه وسمع كلامه. ثم أطلقه» فعاد إلى مصر. قلّ 
ما روى من الحديثء ولا كان يتقنه. وقال الدار قطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظر. مات في ذي القعدة سنة 

5 ١ه.‏ وفيات الأعيان »)7١ / ١(‏ سير أعلام النبلاء ١١(‏ / 737ه). 

.7١ الذاريات:‎ ):( 

(5) رواه البيهقي في الزهد ص »)٠١١(‏ وإسناده ضعيف؛ لضعف السلميء واتحعام ابن شاذان بالكذب. 

(7) والقائل أبو عثمان الخياط» وهو سعيد بن عثمان بن عياش أبو عثمان الخياط وقيل الحناط ويعرف بالفندقي 
الدمشقي الحياك الصوفي حدث عن ذي النون المصري وغيره مات في سنة 15 9٠ه.‏ تاريخ دمشق 7١(‏ / 8/؟١١7).‏ 

(0) تقدم. 


الفعسل الول : الإنهسان باللسه. حم 


والحزن الدائم في القلب, واليقين جعله الله في القلب ليبغي به لمشاهدته الآحرة وما فيها "("©. 
- قال البيهقي: أخبرنا أبو علي الحسع. دم عديد الروقيارى 7 معدتنا' أبى بكر 

الإسماعيلي”"©» أخبرن أبو بكر بن المرزبان”2؟ قال: معت محمد بن هارون يعني أبا نشيط©) 

يقول: ممعت بشر بن الحارث29 يقول: قال الفضيل بن عياض”": " رهبة العبد من الله على 


قدر علمه باللهء وزهده في الدنيا على قدر رغبته 58 الآخرة الو 


)١(‏ رواه البيهقي في الزهد ص (5807)» وجاء عند أبي داود في الزهد قول سعيد بن المسيب: " إنما العبادة الورع عما حرم 
الله » والفكر في أمر الله". 

)١(‏ الإمام المسندء أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي بن حاتم» الروذباري الطوسي. سير أعلام النبلاء 
519/1)» تذكرة الحفاظ 9(" / .)١85‏ 

(؟) الإمام الحافظ الرحال الثقة» أبو بكرء محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري» المعروف بالإسماعيلي» قال الحاكم: 
هو أحد أركان الحديث بنيسابور» مات سنة ©98؟ه. سير أعلام النبلاء (5 »)١١1 / ١‏ تذكرة الحفاظ .)١85/5(‏ 

25 الإمام العلامة أبو بكر محمد بن حلف بن المرزبان بن بسام ا حولي البغدادي الآحري» مؤرخ مترحم» صدوق» مات 
سنة ٠.9‏ اه. سير أعلام النبلاء (5 »)5515/١‏ الأعلام للزركلي (5 / .)١١١5‏ 

(5) محمد ابن هارون أبو نشيط المقرىء صاحب قالون» صدوق» من الحادية عشرة» تمييز. التقريب .)55٠5-٠0١‏ 

(5) بشر ابن الحارث ابن عبدالرحمن ابن عطاء ابن هلال المروزي نزيل بغداد أبو نصر الحافي الزاهد الحليل المشهور» ثقة 
قدوة» مات سنة /ا؟ اه. التقريب(657). 

(8) رواه البيهقي في الزهد ص(357).» ورواه أيضا في شعب الإبمان من طريق محمد بن نصر قال: ممعت الفضيل.. 


(5737/1)» وأبو نعيم في الحلية (8 / 85)) وإسناده حسن. 
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الفعسل اذول : الإنعسان باللسه. ( 0119 
*ه مسألة : دلائل معرفة الله صَكَن. 

تعريف الدليل في اللغة: 

قال ابن فارس: " الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها...فالأول 
قولهم: دللت فلانا على الطريق. والدليل: الأمارة في الشيء. وهو بين الدّلالة والدلالة "0©. 

والدليل: ما يُستدل به. والدليل الدال» وقد دله على الطريق» يدله بالضم دلالة بفتح 
الدال وكسرها”"؟. 

فالدليل في اللغة هو المرشد إلى الشيء والأمارة عليه» والموضح له. 

تعريف الدليل في الاصطلاح: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: " الدليل هو المرشد إلى المطلوب؛ وهو الموصل إلى المقصودء 
وهو ما يكون العلم به مستلزماً للعلم بالمطلوب. 

أو ما يكون النظر الصحيح فيه موصلاً إلى المطلوب» وهو ما يكون النظر الصحيح فيه 
موصلاً إلى علم أو إلى اعتقاد راجح "0". 

وأدلة توحيد الربوبية كثيرة متنوعة» تدل على تفرد الله بالربوبية على خلقه أجمعين» فقد 
جعل الله لخلقه أموراً لو تأملوها حق التأمل وتفكروا بما لدلّتهم إلى أن هناك خالقاً مدبراً لهذا 
الكون. 
وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " والمعرفة بالله أعظم المعارف» وطرقها أوسع 
وأعظم من غيرهاء فمن حصرها في طريق معين بغير دليل يوحب نفياً عاماً لما سوى تلك 
الطريق لم يقبل منه فإن النائي عليه الدليل» كما أن المثبت عليه الدليل"0©. 


والقرآن مليء بذكر الأدلة على ربوبية الله فمن ذلك قوله تعالى: (آلْكَمَدُ به بَسِتِ 


)١١‏ مقاييس اللغة (١؟‏ / 559؟). 

(؟) انظر: لسان العرب (5؟ / »)١514‏ مختار الصحاح .)١55(‏ 

(5) انظر: الرد على المنطقيين »)١55 / ١١‏ مجموع الفتاوى (3 / .)١155‏ 
(4) درء تعارض العقل والنقل (8 / 55). 


1 لى: 4 ألَيِى 20 م ا ف 
ل م من شيو شبحدتة وتلل 
نكا مرف ذا اراد شنا أن شو اد كن فيككورق 
وليه متحَعون '(:2 2740 وقولههة إن أله هْوَ 
002000 4 
ومن الدلائل على ربوبية الله على خحلقه مايلي: 
1- دلالة الفطرة: وذلك أن الله ل فطر حلقه على الإقرار بربوبيته» وأنه الخالق» الرازق 


المدبر» المحيي المميت؛ فالإيمان بالربوبية أمر جبلي مركوز في فطرة كل إنسان» ولا يستطيع أحد 
دفعه ولا رفعه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولما كان الإقرار بالصانع فطرياء كما قال َيه " كل مولود 


يولد على الفطرة"؟ الحديث, فإن الفطرة تتضمن الإقرار باللّه والإنابة إليه وهو معنى لا إله إلا 
بلزفة6 


ولهذا فإن المشركين في الجاهلية كانوا مقرين بتوحيد الربوبية في الجملة مع شركهم بالألوهية. 


)١١(‏ الفاتحة:؟. 

(؟) البقرة: 515 .١‏ 
(") الروم: ١‏ 5. 
(:) يس:؟م لام 
(5) الذاريات:/5. 
(1) سبق تخريجه. 


(0) مجموع الفتاوى (؟ / 5). 
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الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. 0 0117 


ومما يدل على ذلك ما هو مبفوث في ثنايا أشعارهم» ومن ذلك قول عنترة7"©) 
يا عب أين من المنيّة مهربي * إن كان ربي في السماء قضاها. 
وقول زهير ابن أبي سلمى”©: 
فلا تكتمنٌ الله ما في نفوسكم * ليَحَمّى ومّهما يُكتم اللّهُ يعلّم 
ور فُوضًغْ في كتاب فبدَعرْ * ليوم الحساب أؤ يحل فينقم 
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في القرآن كما في رن طون سأك ع َو 


2 00 2 سجر كر م ره وء سير 


ألسَّمُوتِ والارض ا 2 وَالْمَمَرَ لفون أله لله فأ ده 20445 
2- دلالة الأنفس: فالنفس آيةٌ كبيرةٌ من آيات الله الدالة على ربوبيته» ولو أمعن الإنسان 
م ل ا ل ل ا 


5-4 


قال تعالى: 0 مويه +إننذاق الاق ون لشي حََ يبن لَه أن كلق أو 
1 م ُ ف وف ين لَهُمَ أنه لمم 
يكف ريك أنه عل كل شَىّء سَبِيِدٌ 74000 . 


قال الإمام 0 "يحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من 
المواد والأخلاط والحيئات العجيبة» كما هو مبسوط في علم التشريح الدال على حكمة الصانع 
تبارك وتعالى» وكذلك ما هو بحبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك؛ 
وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التي لا يقدر بحوله» وقوته» وجيّلهء وحذره أن يجوزهاء ولا 
يتعداهاء كما أنشده ابن أي الدنيا في كتابه 0 والاعتبار"» عن شيخه أبي حعفر القرشي: 


وَإِذَا 7 ئَّ مث 1 و مت الى قَانظمٌ لِك مم 8 مغ ددا 


2 03 ع ع 5 عيه 4ه 
وقال ابن سعدي: وف أَنَفْيِكء 4#" ما اشتملت عليه أبدانهم» من بديع آيات الله 


.)47( ديوان عنترة بن شداد ص‎ )١( 
.)58( ديوان زهير بن أبي سلمى ص‎ )١( 
.51١:توبكنعلا (5؟)‎ 

(4) مُصّلّت:7ه. 

(5) تفسير ابن كثير ( / 130). 


.7١:تايراذلا‎ )59( 
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الفعسل اذول : الإنعسان باللحسه. 0 


وعجائب صنعته» وباهر قدرته» وفي حلول العقوبات والمثلاات قُ المكذبين» ونصر المؤمنين» 


«وحَقَ يبن لهم # من تلك الآيات» بيانًا لا يقبل الشك د لي # 2 وما اشتمل 
عليه حق "". 

وقال تعالى: موف أنَشّىَ؟- هلا يُصِرونَ ((7405", قال قتادة: " من تفكر في خلق نفسه 
عرف أنه إنما خُلق ولينت مفاصله للعبادة "2)29. 

والآيات في هذا المعبى كثيرة جداً. 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تكلم عن آلة اللسان» وأن الله جعله دليلا على ما في 
الجنان» قال:" جعل الله يلِةِ ذلك من دلائل ربوبيته ووحدانيته» وكمال علمه وحكمته. قال الله 


ل بسك سس بور صرح 


تعالى :ليحن (2عَلَّمَآلْصُرْءَانَ (2) حَلَقَ اندي 2 عَلَمَهُ ليان 48 
وقال تعالى : ألريجَعل لَه عي (ر)وَلِسَانا وسكت 00 وَهديها سين 90 0000 


والله تبارك وتعالى أعلى وأكبر وأحل وأعظم من أن يحتاج في معرفة وجوده إلى شواهد 


واستدلالات» فذات المحلوق نفسه شاهدة بوحود خالقه» حيث أوحده ولم يكن من قبل 


شيئاء فلم يذهب يستدل بغيره وف نفسه الآية الكبرى والبرهان الأعظه 0. 


*- دلالة الآفاق: كما قال تعالى: 98 سَبُرِيِهم َايَيَنَا فى لفق وف أنة 


بز ريخ انز ير 0202 در و قلر را 5 006 50 * 
دع هه > 1م 8 0 21 5 7 ا شر 6 111 م > ير 4 
ند 8 | نأ 3 عا سي 5 : ١‏ 
_- دبان و ا-_ وهم 1 -- - م ١‏ 


)١(‏ فُصّلّت:8ه. 

.)7257/1( تفسير السعدي‎ )١( 

(9؟) الذاريات:١؟.‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير 9 / 515). 
(١ه)‏ الرحمن: ١-4ك.‏ 

(5) البلد:م-10. 

(0) الصواعق المرسلة ١(‏ / 57 ") بتصرف. 
(8) انظر: معارج القبول .)١7١0 / ١١‏ 
(9) فُصّلت:2ه. 
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الفعسل إاذول : الإهسان بالاسه. 0 


احتلف المفسرون في معنى هذه الآية20: 
فقيل: كانوا يسافرون فيرون آثار عاد وثمود, يقولون: والله لقد صدق محمد غيَه. 
وقيل: يعني ما يسر الله كلِكَ لرسوله 22 وللخلفاء من بعده» ونصّار دينه» في آفاق الدنيا 
وبلاد المشرق والمغرب عموماً» وثي باحة العرب خصوصاً. 
وقيل: أن الله سيقيم لهم» ويريهم من آياته في الآفاق كالآيات التي في السماء وفي 
الأرضء وما يحدثه الله تعالى من الحوادث العظيمة؛ الدالة للمستبصر على الحق. 
وقيل غير ذلك؛ ورجح الإمام الطبري”" بأن المقصود من الآية هو: إظهار البي غَنَّ على 
المشركين» ونصرة دينه. 
قال رحمه الله: " إن الله كيَْ وعد نبيّه َه أن يري هؤلاء المشركين الذين كانوا به مكذّبين 
آيات في الآفاق» وغير معقول أن يكون تمدّدهم بأن يريهم ما هم رأوه» بل الواجب أن يكون 
ذلك وعدا منه لحم أن يريهم ما لم يكونوا رأوه قبل من ظهور ني د على أطراف بلدهم وعلى 
بلدهم, فأما النجوم والشمس والقمرء فقد كانوا يروتما كثيراً قبل وبعد» ولا وحه لتهددهم بأنه 


رين ذلك "00 

وهذا لا يعارض ما لو تأمل الإنسان في الآفاق وما أودع الله فيها من الغرائب والعجائب» 
لأدرك أن هناك خالقاً هذه الأكوان» وأنه عليم حكيم. 

4 - دلالة الحس: لدلالة الحس على توحيد الربوبية وجهان: 

الوجه الأول: هو ما نشهده ونسمعه من إجابة الداعين» وغوث المكروبين. 

وأما الوجه الثاني: فهو ما أيد الله به رسله عليهم السلام من المعجزات التي تدل على ربوبية 
الله » ونصرته لهم ل أعدائهم. 


.)7557/١( تفسير السعدي‎ »)١71/١9( انظر: تفسير الطبري ١١؟537/5)» زاد المسير ( /7517)» الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري» الإمام أبو جعفر رأس المفسرين على الإطلاق» أحد الأئمة» 
طلب العلم بعد الأربعين ومائتين» وأكثر الترحال» ولقي نبلاء الرحال» وكان من أفراد الدهر علماء صاحب 
التصانيف البديعة منها: أخبار الرسل والملوك» وجامع البيان في تفسير القرآن» توفي رحمه الله سنة ١٠١اه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (4 ١‏ / 5717) طبقات المفسرين للسيوطي ص (87). 

(59) تفسير الطبري 5١١‏ / 5915). 
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قال ابن القيم رحمه الله تعالى:" وهذه الطريق - الاستدلال بمقدمات النبوة ومعجزات الرسالة 
- مأحوذة من طرق الحس لمن شاهدهاء ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنهاء فلما ثبتت 
النبوة صارت أصلاً في وجوب قبول ما دعا إليه البي َل وهذا النوع مقنع في الاستدلال لمن 
لم يتسع فهمه لإدراك وجوه الأدلة» ول يتبين معان تعلق الأدلة بمدلولاتماء ولا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء وهذه الطريق من أقوى الطرق وأصحها وأدلما على الصانع وصفاته وأفعاله» وارتباط 
أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة بمدلولاتما؛ فإكما جمعت بين 
دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله سبحانه آيات بينات» وليس 
في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منهاء فإن انقلاب عصا تقلها اليد ثعبانا عظيما يبتلع ما يمر به 
ثم يعود عصا كما كانت من أدل الدليل على وجود الصانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه 
بالكليات والحزئيات» وعلى رسالة الرسول» وعلى المبدأ والمعاد» فكل قواعد الدين في هذه 
العصا وكذلك اليد» وفلق البحر طرقا والماء قائم بينهما كالحيطان» ونتق ابل من موضعه ورفعه 
على قدر العسكر العظيم فوق رؤوسهم؛ وضرب حجر مربع بعصا فتسيل منه اثنتا عشرة عينا 
تكفي أمة عظيمة» وكذلك سائر آيات الأنبياء» فإخراج ناقة عظيمة من صخرة تمخضت بماء 
ثم انصدعت عنها والناس حوها ينظرون» وكذلك تصوير طائر من طينء ثم ينفخ فيه النبي 
فينقلب طائرا ذا لحم ودم وريش وأجنحة يطير بمشهد من الناس» وكذلك إيماء الرسول إلى 
القمر فينشق نصفين بحيث يراه الحاضر والغائب فيخبر به كما رآه الحاضرون, وأمثال ذلك مما 
هو من أعظم الأدلة على الصانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآخرء وهذه من طرق 
القرآن الني أرشد إليهنا غبادفئ ودهم ماء كما دهم بما يشاهدونه من أحوال الحيوان والنبات 
والمطر والسحاب والحوادثء التي في المو وفي الأرضء وأحوال المعلومات من السماء والشمس 
والقمر والنجوم» وأحوال النطفة» وتقلبها طبقا بعد طبق» حتى صارت إنسانا ميعا بصيرا حيا 
متكلما عامما قادرا يفعل الأفعال العجيبة ويعلم العلوم العظيمة "("©. 
ه- دلالة العقل: ذكر الله كَِْ ف كتابه الكريم أدلة عقلية في مقام إثبات ربوبيته كله 


.)١١95 / 59 الصواعق المرسلة‎ )١١ 


: إلى : الإنهسان بالفسه. ( 0111 


جح دخ ذا 


حلقه. منها قوله تعالى: «3 آم خَلفوأمِنْعَيرَِىْءِ آم هم الْكَيفوت (74)00" . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: " من غير رَبَّ ومعناه: أَخُلقوا من غير شيء خلقهم فوجدوا 
بلا خالق؟ وذلك مما لا يجوز أن يكون, لأن تعلق الخلق بالخالق من ضرورة الاسمء فإن أنكروا 
الخالق لم يجز أن يوحدوا بلا خالق» أم هم الخالقون لأنفسهمء وذلك في البطلان أشد؛ لأن ما 
لا وحود له كيف يخلق؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة عليهم بأن لحم خالقًا فليؤمنوا به "("©. 
وعن حجبير بن مطعم ذه قال: سمعت النبى © يقرأ فى المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية: 


«خ شان مرضي مه الكيثور (©) أ لاتوت وَالارْس بل لاون 
(5 م عِندَهُمْ حَرَآينُ رَيكَ 00 يك مهم لبط و نَ (40)50 كاد قلبي أن ب 00 


وما يُذكر في مقام الاستدلال على ربوبية الله كْنَ دليل التمانع؛ قال ابن أبي العز رحمه تعالى:" 
والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو: أنه لو كان للعالم صانعان» فعند 
احتلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه؛ أو يريد أحدهما إحياءه والآخر 
إماتته» فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد أحدهماء أو لا يحصل مراد واحد منهماء والأول ممتنع» 
لأنه يستلزم الجمع بين الضدين» والثالث ممتنع» لأنه يلزم حلو الجسم عن الحركة والسكونء 
وهو ممتنع» ويستلزم أيضا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلماء وإذا حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان هذا هو الإله القادرء والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية "0©. 


)١(‏ الطور:ه”,. 

(١؟)‏ انظر: معال التنزيل للبغوي (7 / 7957). 

(؟) رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» برقم (5857). 
(5) شرح الطحاوية (70). 


: الإنهسان بالفسه. 


** مسألة: استلزام التفكر والمعرفة والعلم باللّه للعبادة. 
إن للتفكر والنظر والاعتبار أثر في عبادة الله كك فمعرفة الله كله والعلم به والتفكر في 
ملكوته, يورث الخوف والرهبة منه. والحب له؛ والزهد ف الدنياء والإقبال على طاعته» والكف 
ولهذا قال بعض السلف: " من كان بالله أعرف كان منه 2 الم 
ويدل على صحة هذا المعنى قول النبي عَيَق لأصحابه: 
ال 


أما 


واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم 


وهذه هى حقيقة القاعدة التى يذكرها العلماء المستنبطة من كتاب الله كَيْنَ وهى: أن توحيد 


الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب:" أما توحيد الربوبية فهو: الأصلء ولا يغلط في الإلهية 


إلا من ١‏ يعطه حمه الا وصدق رمه الله. 


فكلما قوي علم العبد بالله» كان ذلك سبباً لكمال تقواه وإخلاصه» ووقوفه عند الحدود 


لَه من عِبَادِهِ اله لكك 9# فالعلماء 


ذه 


وحذره من المعاصيء ولهذا قال الله 36ة: مآ 
بالله وبدينه هم حت الناس» وأتقاهم له. 
قال ابن القيم رحمه الله:" ومن عرف الله لم يكن شيء أحب إليه منه» ولم تبق له رغبة فيما 
سواه» إلا فيما يقربه إليه ويعينه على سفره إليه. 

ومن علامات المعرفة: الهيبة؛ فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وحشيته إياه 


2 


0 صحود ظَ 
كما قال الله تعالى: سما يحْسَى الله من عِبَادِه الْعلمو #. أي العلماء به...ومن عرف الله 
صفا له العيش» وطابت له الحياة» وهابه كل شىء», وذهب عنه حوف المخلوقين» وأنس بالله 
واستوحش من الناس» وأورثته المعرفة: الحياء من الله» والتعظيم له والإجلال والمراقبة وا محبة 


.)57/ / ١( انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية‎ )١١ 

.)505715( رواه البحاري في صحيحه؛ كتاب النكاح؛ باب (الترغيب في النكاح) رقم‎ )١( 
.)514 / (؟) انظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية (؟‎ 

(:) فاطر:/؟. 
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والتوكل عليه والإنابة إليه» والرضا به والتسليم لأمره "0©. 

وقال رحمه الله عند كلامه عن منزلة التعظيم: " وهذه المنزلة تابعة للمعرفة؛ فعلى قدر المعرفة 
يكون تعظيم الرب تعالى في القلب» وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيما وإجلالاء وقد ذم الله 
تعالى من لم يعظمه حق عظمته؛ ولا عرفه حق معرفته» ولا وصفه حق صفته "20. 

والمعرفة بالله كَيْنَ نوعان7": 

الأولى: معرفة إقرار» وهي: التي اشترك فيها الناس» البر والفاجر, والمطيع والعاصي. 

والثانية: معرفة توحب الحياء منه. واحبة له» وتعلق القلب بهء والشوق إلى لقائه» وحشيته 
والإنابة إليه» والأنس به والفرار من الخلق إليه. 

وهذه -الثانية- هي المعرفة الخالصة الحارية على لسن القوم» وتفاوتهم فيها لا يحصيه إلا الذي 
عرفهم بنفسه» وكشف لقلوبحم من معرفته ما أخفاه عن سواهم» وكل أشار إلى هذه المعرفة 
بحسب مقامه وما اكشف له منها: وقد قال أعرف الخلق به: "لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسك". وأحبر أنه سبحانه يفتح عليه يوم القيامة من محامده بما لا يحسنه الآن. 
ولهذه المعرفة بابان واسعانث: باب التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها والفهم الخاص عن 
الله ورسوله طَيه. 


والباب الثاني: التفكر في آياته المشهودة» وتأمل حكمته فيهاء وقدرته ولطفه وإحسانه وعدله. 


وقيامه بالقسط على خلقه؛ وجماع ذلك الفقه في معان أسمائه الحسنى وجلالما وكمالماء وتفرده 
بذلك» وتعلقها بالخلق والأمرء فيكون فقيها في أوامره ونواهيه» فقيها في قضائه وقدره» فقيها في 
أسمائه وصفاته» فقيها في الحكم الديني الشرعيء والحكم الكوني القدري» وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وما يزيد من أهمية هذه العبادة هو معرفة منزلة ومكانة وسيلتهاء وهو القلب» وقد بين ابن القيم 
رحمه الله ذلك بقوله:" وهذا لأن الفكرة عمل القلبء والعبادة عمل الجوارح» والقلب أشرف 
من الجوارح» فكان عمله أشرف من عمل الجوارح» وأيضا فالتفكر يوقع صاحبه من الإيمان 


.)50/8( روضة امحبين‎ )١( 
(؟) مدارج السالكين ١؟ / 55؟).‎ 
انظر: الفوائد (/5 ؟).‎ )5( 
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غلى نال" يوفع خليه العينا ار 007 
ثم بين رحمه الله أن هذا التفكر هو من أفضل العبادات» وهو مفتاح الخيرات فقال:" فالخير 
والسعادة في خزانة» مفتاحها التفكر فإنه لا بد من تفكرء وعلم يكون نتيجة للتفكرء وحال 
يحدث للقلب من ذلك العلم» فإن كل من عمل شيئا من المحبوب أو المكروه لا بد أن يبقى 
لقلبه حالة» وينصبغ بصبغة من علمه» وتلك الحال توحب له إرادة» وتلك الإرادة توحب وقوع 
العمل فها هنا خمسة أمور: الفكر وثمرته العلم» وثمرتهما الحالة التي تحدث للقلب» وثمرة ذلك 
الإرادة» وتمرتما العمل» فالفكر إذا هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلهاء وهذا يكشف لك عن 
فضل التفكر وشرفه» وأنه من أفضل أعمال القلب وانفعها له» حتى قيل: تفكر ساعة خير من 
عبادة سنة فالفكر "20. 

وقد أولى السلف رحمهم الله معرفة الله كَيْنَ عناية كبيرة ومن ذلك ما يروى عن علي ظيه 
قوله:" ما يسرني لو مت طفلاً» وأدخلت الجحنة» ولم أكبر فأعرف ربي ويْقَ "", ومن طرق هذه 
المعرفة التفكر الذي يوصل إلى حقيقة معرفة الله غللة. 
ومجرى الفكر ومتعلقه أربعة أمور”"): 

أحدها: غايةٌ محبوبةٌ مرادةٌ الحصول. الثاني: طريق موصلة إلى تلك الغاية. الثالث: مضرة 
مطلوبة الإعدام» مكروهة الحصول. الرابع: الطريق المفضي إليها الموقع عليها. 

فلا تتجاوز أفكار العقلاء هذه الأمور الأربعة» وأي فكر تخطاها فهو من الأفكار الردية, 
والخيالات والأماني الباطلة. 


وإذا كان الفكر النافع لا يخرج عن الأقسام الأربعة السابقة فله أيضا محلان ومنزلان: 


أحدهما: هذه الدار. والآخر: دار القرار. 
فأبناء الدنيا الذين ليس هم في الآخرة من خلاق عمروا بيوت أفكارهم بتلك الأقسام الأربعة 


2 هذه الدار. 


(1) مفتاح دار السعادة .)١185 / ١(‏ 

(؟) انظر: المصدر السابق .)١85 / ١١‏ 

(7) رواه أبو نعيم في الحلية ١(‏ / 75). 

(5) انظر: مفتاح دار السعادة .)١91-1/89 / ١(‏ 


وأبناء الآحرة الذين حُلقوا لما عمروا بيوت أفكارهم على تلك الأقسام الأربعة. 

وتفكر العبد في ا محبوب لذاته وهو الله كيْنَ لا يخرج عن حالتين: 

أحداهما: التفكر في جماله وأوصافه. 

والثانية: التفكر في أفعاله وإحسانه وبره ولطفه» الدالة على كمال صفاته. 

وتعلق فكر العبد بنفسه لا يخرج أيضا عن حالتين: إما أن يفكر في أوصافه المسخوطة التي 
يبغضها محبوبه» ويمقته عليهاء ويسقطه من عينه» فهو دائما يتوقع بفكره عليها ليتجنبها ويبعد 
منها. 

والثانية: أن يفكر في الصفات والأحلاق والأفعال التي تقربه» منه وتحببه إليه حتى يتصف بها. 
فالفكرتين الأولين توحب له زيادة محبته وقوتما وتضاعفها. 

وأما الآخرتين فتوحب محبة محبوبه له وإقباله عليه وقربه منه» وعطفه عليه وإيثاره على غيره. 
فا محبة التامة مستلزمة لحذه الأفكار الأربعة: فالفكرة الأولى والثانية: تتعلق بعلم التوحيد وصفات 
الإله المعبود سبحانه وأفعاله. 

والثالثة والرابعة: تتعلق بالطريق الموصلة إليهاء وقواطعهاء وآفاتماء وما يمنع من السير فيها إليه. 


المطلب الخامس : التسلسل . 


قال وكيع: حدثنا هشام بن عروة7'', عن أبيه”'؟ قال: قال رسول الله عَيَّه: "إن الشيطان 
يأ أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ فيقول: الله» فيقول: ومن خلق الأرض؟ فيقول الله 


فيقول: من لق الله؟ فإذا أحس أحدكم من ذلك بشيء» فليقل: آمنت بالله وبرسوله "0". 


(١)هشام‏ ابن عروة ابن الزبير ابن العوام الأسدي» ثقة فقيه ربما دلس مات سنة 45 ١ه‏ أو 55 ١هه‏ وله سبع وثمانون 
سنة. الكاشف 50 / 33307)» التقريب (7557). 

(؟)عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني» ثقة فقيه مشهور»ء مات سنة 5ه على الصحيح 
ومولده في أوائل خلافة عثمان. الكاشف (7 / ».)١18‏ التقريب (850917). 

(7)الزهد لوكيع (؟ / 577)» رحاله ثقات؛ ولكن إسناده مرسل» وقد صح موصولا عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة طه 
عند أحمد في المسند »)١١١/١54(‏ وحاء في الصحيحين نحوه» عند البخاري في كتاب: بدء الخلق» باب"صفة 
لإبليس وحنوده" برقم (5515)» وعند مسلم في كتاب: الإبمان» باب"بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من 


وحدها" برقم 517 ؟). 
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الفعسل اذول : الإهصان بالطصه. 


** مسألة: التسلسل. 

تعريف التسلسل في اللغة: 

(تسلسل) تتابع. يقال: تسلسل الماء» حرى في حدور واتصال» وصار وجهه كالسلسلة» 
وماء سلسل وسلسال: سهل الدحول ف الحلق» وقيل معنى يتسلسل: أنه إذا جحرى أو ضربته 
الريك يعي #الساملة 

وقال بعض أهل اللغة: السلسلة اتصال الشيء بالشيء...سميت بذلك لأنما ممتدة في 
اتصال» وبذلك ميت سلسلة الحديد» وسلسلة البرق المستطيلة في عرض السحاب7". 

تعريف التسلسل في الاصطلاح: 

التسلسل لفظ محملء لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة» إذ ورد فيهما لفظ السلسلة 
والسلاسل فقطء قال ي: «9 إذِالْأَْكَلُ فَأَعسَقَهحَ وَاَلسَلْيِلُ مُسَحَبُونَ 00" وقال 


ا هس و دج 2 احسس . رس 2ه هوه نح درل 2 2 26 
ل مآ مَدَنًا الكفرت ملسلا وَأَغْدلا وَسَعِير 74 وقال العا ومني 


4 


سِلْسِلةَ ذرعها سبعوت ذراعًا شلك +04 ومن السنة قوله عَقْكِ: "عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل”"” 2 والسلاسل جمع سلسلة؛ والسلسة سبق بيان معناها في اللغة» 
وهو المراد في القرآن والسنة 29 

فالتسلسل هو: مصطلح كلامي يراد به( ترتيب أمور غير متناهية ).”") 
وإنما سمي تسلسلا أخذاً من السلسلة» وهي قابلة لزيادة الحلّق إلى ما لا تحاية له» فالمناسبة بين 
المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي هو: عدم التناهي بين طرفيهماء ففي السلسلة مبتدؤها 


.)457/5( تاج العروس (5117/59)» المعجم الوسيط‎ »)7١514/7( انظر: مقايبس اللغة (*/50)» لسان العرب‎ )١( 

)١١‏ غافر: الا. 

(99) الإنسان:4؛. 

(1) الحاقة: 85, 

(5) رواه البخاري كتاب: الجهاد والسير» باب"الأسارى في السلاسل"» برقم .)501١(‏ 

(1) انظر: درء التعارض »)"77/١(‏ شرح الطحاوية (85).» الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص (4 4 7- 
6). 

(0) انظر: التعريفات للجرجاني ص (55)» التعاريف للمناوي ص (175)» العين والأثر لعبد الباقي الحنبلي ص (51). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 0 0110 


ومنتهاهاء وأما في التسلسل فطرفاه هما الزمن الماضي والمستقبل”©. 

وقد اختلف أهل السنة وغيرهم من المتكلمين والفلاسفة”"؛ في مفهوم التسلسل وما يجوز 
منه وما بكتنع. 

فلفظ التسلسل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: التسلسل الممتنع» وهو التسلسل في المؤثرات» والفاعلين» والعلل» وهو"بآن 
يكون للفاعل فاعل»؛ وللفاعل فاعل إلى ما لا نحاية له"7©» وهذا متفق على بطلانه بين العقلاء 
فهو باطل بصريح العقل» ومنه التسلسل في تمام كون المؤثر مؤثراً؛ كأن يقال الحادث لابد له 
من "شينج يعا وك ولاق السيت الاوك للاهلو شوينا حما نف 7 

وهذا هو التسلسل الذي أمر النبي َل بأن يستعاذ باللّه منه» وأمر بالانتهاء عنه» وأن 
يقول العبد إذا طرأ عليه مثل هذا الأمر: آمنت بالله ورسله. كما جاء في الأثر السابق» وكما 
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله م: " يأ الشيطان 
أحدكم فيقول: من خلق كذاء وكذاء حتى يقول: له من خلق ربك. فإذا بلغ ذلك فليستعذ 
بالله ولينته "00. 


.)5١/8( انظر: القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف للبريكان ص‎ )١( 

(؟) الفلسفة: كلمة يونانية أصلها " فيلا وسوفا " ومعناها محبة الحكمة» وقيل معرفة الإنسان نفسه » وقيل : علم 

الأشياء الأبدية» والفلاسفة - كما يقول ابن القيم رحمه الله - في عرف كثير من الناس صار مختصاً يمن خرج عن ديانات 

الأنبياء» ولم يذهب إلا لما يقتضيه العقل في زعمه» وهي في عرف المتأحرين: اسم لأتباع أرسطو وهم المشاؤون نخاصة» 

الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطهاء ومن مقولاتهم القول بقدم العالم» والملائكة عندهم العقول» وأنكروا الكتب ... 

وخيار ما عند هؤلاء فالذي عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم أهون منه » وقد ذكر الغزالي أصناف الفلاسفة 

وهم الدهرية والطبيعيون والإلميون» وقال عنهم: وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر والإلحاد» وإن كان بين 

القدماء منهم والأقدمين » وبين الأواخر منهم والأوائل » تفاوت عظيم » في البعد عن الحق والقرب منه. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١4/ »51 / 7١‏ المنقذ من الضلال للغزالي )١8-1١17 / ١(‏ إغاثة اللهفان لابن القيم 

»)5١1645176509-68/ 59‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم للسيوطي .)١١١ /١(‏ 

("*) انظر: درء التعارض .)357-5571/١(‏ الصفدية .)١١ / ١(‏ 

(5) انظر: منهاج السنة »)577/١1(‏ درء التعارض ,)578-+51١/١(‏ الصفدية ١(‏ / 5 5)» بدائع الفوائد (5/4؟5١)»‏ 
شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص(5/-85). 

(5) البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب"صفة لإبليس وجنوده" برقم (4)77175: وعند مسلم في كتاب: الإيمان» باب" بيان 
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الفعسل أذول : الإهسان بالاسه. 6 


وعن أبي هريرة ذه أيضا قال: قال لي رسول الله غَّهِ: "لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة 
حتى يقولوا: هذا الله فمن خلق الله؟" قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب 
فقالوا: يا أبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ قال: فأحذ حصى بكفه فرماهم؛ ثم قال: قوموا 
قومواء صدق خليلي 088" . 

النوع الثاني: التسلسل الممكن وهو التسلسل في المفعولات والآثار(المخلوقات)» "بأن 
يكون الحادث الثاني موقوفاً على حادث قبله. وذلك الحادث موقوف على حادث قبل ذلك 


وهلم جرا", فهو إذا وجود حادث بعد حادث”2. 

وهذا النوع من أنواع التسلسل قد وقع فيه حلاف, والناس فيه على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: منْعْه في الماضي والمستقبل» وهذا قول الهم بن صفوان”'"» وأبي الحذيل 
العلاف”؟؛ حيث زعم الهم أن الحنة والنار تفنيان» وزعم أبو الحذيل العلاف أن حركات أهل 
الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم. 

وذلك أنمم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا هذا القول20. 


الوسوسة في الإيمان وما يقول من وجدها" برقم (757)» واللفظ لمسلم. 


.)5495( رواه مسلم في كتاب:الإيمان» باب "بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول من وحدها" برقم‎ )١( 

.)431//١( منهاج السنة‎ »)7371١/١( انظر: درء التعارض‎ )١( 

(؟) جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي» الكاتب المتكلم؛ أس الضلالة» ورأس الجهمية» كان صاحب ذكاء 
وجدال؛ وكان ينكر الصفات» وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن ويقول: إن الله في الأمكنة كلهاء وأن 
الإهان عقد بالقلب» وإن تلفظ بالكفرء قيل: إن سلم بن أحوز قتل الجهمء لإنكاره أن الله كلم موسى» سنة 
4ه.انظر: سير أعلام النبلاء (5 / 56).» الأعلام للزركلي (؟ / .)١5١‏ 

(4) أبو الحذيل محمد الحذيل بن عبد الله بن مكحول البصري العلاف شيخ الكلام» ورأس الاعتزال» وصاحب الذكاء 
البارع» كان شيخ البصريين في الاعتزال» ومن أكبر علمائهم؛ يقال: قارب مئة سنة» وخرف. وعمي لم يلق عمرو 
بن عبيد» بل لازم تلميذه عثمان بن خالد الطويل؛ قال الذهبي: وتصانيفه كثيرة» ولكنها لا توحد» مات سنة 
ه١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١7/7 / ١١(‏ وفيات الأعيان (5 / 75 5). الأعلام للزركلي (7 / .)١5١‏ 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية ١57-١145 / ١‏ 4786)» درء التعارض (59/7"؟)» شرح الطحاوية ص (807). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 0 


القول الثاني: جوازه في المستقبل دون الماضي» وهو قول أكثر أتباع جهم بأبي الحذيل» من 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية والكرامية”'2 ومن وافقهمء والذي أدى بحم إلى هذا القول: اعتقادهم 
بأن القول بجحوازه يفضي إلى القول بقدم العالم» وقد اعترض عليهم الفلاسفة في قولهم: بحواز 
دوام الحوادث في المستقبل دون الماضي» بأنه لا دليل لهم على التفريق بينهما”". 
القول الغالث: جوازه مطلقاً في الماضي والمستقبل» وهذا قول أئمة السنة والحديث» وأساطين 
الفلاسفة. 

ولكن الفرق بين أهل السنة وبين الفلاسفة» هو أن أهل السنة يقولون أن كل ما سوى الله 
مخلوق حادث بعد أن لم يكن, بينما قالت الفلاسفة بقدم العالم» وهو باطل. 
وقول أهل السنة دل عليه الشرع والعقل: فالفلاسفة لم يفرقوا بين الآحاد والنوع من 
المفعولات» فقالوا بقدم الآحادء وهذا هو التسلسل الباطل الممتنع» أما السلف فيقولون بقدم 
النوع؛ لأن الله لم يزل مريدا حالقاء فاعلاء متكلما إذا شاء متى شاء. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن أسباب ذلك - أي ضلالهم في القول بقدم العالم 
- أنحم لم يعرفوا حقيقة السمع والعقل» فلم يعرفوا ما دل عليه الكتاب والسنة» ولم بميزوا في 


)١١(‏ الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني المبتدع» شيخ الكرامية» المتوق سنةه 5 7ه وهم يوافقون السلف في بعض 
عقدائدهم فهم يثبتون الصفات با فيها أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته» ولكن ذلك عندهم حادث بعد 
أن لم يكنء وأنه يصير موصوفاً بما يحدث بقدرته ومشيثته بعد أن لم يكن كذلكء قالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه 
الحوادث. ففرقوا في الحوادث بين تحددها ولزومهاء فقالوا بنفي لزومها دون حدوثهاء وقالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق 
وهو متكلم به بحرف وصوتء لكن ليس الصوت قديم؛ ويقرون بتحسين العقل وتقبيحه؛ فهم كما ذكر ابن تيمية: أن 
فيهم قرب إلى أهل السنة والحديث,» وإن كان في مقالتهم من الأقوال ما يخالف أهل السنة والحديث. ومن عقائدهم 
الفاسدة أتحم يزعمون أن الإبمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير 
التصديق باللسان إيماناء وأيضا عندهم أن يمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون في الإيمان» وكذلك عدم عصمة الأنبياء من 
الصغائر والكبائر حاشى الكذب في التبليغ فقط. 

انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (23205.» الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4 / 5)»: مجموع الفتاوى 
ودلهه-ه؟98-ع رمد هزم ( لال. ١:‏ ١غ‏ اهو ال نوهي ل للخان) ( ؟5الأءه انالا .مهمع سير 
أعلام النبلاء (11/ 077). 

(؟) انظر: الصفدية »)١١/١(‏ منهاج السنة النبوية »)5537/١(‏ درء التعارض(١/2777 »)١87/59‏ موقف ابن تيمية من 

الأشاعرة (359-95//7). 
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الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. 6 


المعقولات بين المشتبهات؛ وذلك أن العقل يفرق بين كون المتكلم متكلما بشيء بعد شيء 
دائماء وكون الفاعل يفعل شيئا بعد شيء دائماء وبين آحاد الفعل والكلام» فيقول: كل واحد 
من أفعاله لابد أن يكون مسبوقا بالفاعل» وأن يكون مسبوقا بالعدم» ويمتنع كون الفعل المعين 
مع الفاعل أزلا وأبدا - كما هو قول الفلاسفة -» وأما كون الفاعل لم يزل يفعل فعلا بعد فعل 
فهذا من كمال الفاعل» فإذا كان الفاعل حيا وقيل: إن الحياة مستلزمة الفعل والحركة» كما قال 
ذلك أئمة أهل الحديث كالبخاري والدارمي وغيرهماء وأنه لم يزل متكلما إذا شاء وبما شاءء 


ونحو ذلك كما قاله ابن المبارك وأحمد وغيرهما من أئمة أهل الحديث والسنة» كان كونه متكلما 
أو فاعلا من لوازم حياته» وحياته لازمة له» فلم يزل متكلما فعالا؛ مع العلم بأن الحي يتكلم 
ويفعل بمشيئته وقدرته» وأن ذلك يوجب وجود كلام بعد كلام؛ وفعل بعد فعل» فالفاعل يتقدم 
على كل فعل من أفعاله» وذلك يوجب أن كل ما سواه محدث مخلوق» ولا نقول: إنه كان في 
وقت من الأوقات ولا قدرة حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز ولكن نقول: لم 
يزل الله عالما قادرا مالكا لا شبه له ولا كيف. فليس مع الله شيء من مفعولاته قليم معه. لا 


بل هو خالق كل شيءء؛ وكل ما سواه مخلوق له. وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن وإن 
قدر إنه لم يزل خالقا فعالا. وإذا قيل: إن الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالى: «3 أَهَمَن لق كَمَن 
لال 4 أمكن أن تكون حالقيته دائمة» وكل مخلوق له نيحدث مسبوق بالعدم, وليس مع 
الله شيء قديم. وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا 
والفعل تمكنا له بلا سبب. وأما جعل المفعول المعين مقارنا له أزلا وأبدا فهذا في الحقيقة تعطيل 
لخلقه وفعله» فإن كون الفاعل مقارنا لمفعوله أزلا وأبدا مخالف لصريح المعقول . 

فهؤلاء الفلاسفة الدهرية وإن ادعوا أتمم يثبتون دوام الفاعلية فهم في الحقيقة معطلون للفاعلية 
وهى الصفة التى هى أظهر صفات الرب تعالى "0". 


.١ا/:لحنلا‎ )١( 
وللاستزادة في جمع كلام شيخ الإسلام حول هذا الموضوع راجع موقف‎ 2))579-77/-1717/1١/8( مجموع الفتاوى‎ )١١ 
وما بعدها.‎ )٠١١/7( ابن تيمية من الأشاعرة‎ 
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الفعسل اذول : الإهصان بالطصه. 2 


والآية تدل على أمور: 

أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته. 

الثاني: أنه لم يزل كذلك؛ لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه؛ وأن ذلك من 
كماله سبحانه؛ ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات» وقد قال تعالى: 


1 ل أقَلا تَرَكَرُوتَ (4000" ولما كان من أوصاف كماله ونعوت 
جلاله» لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. 

الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله» فإن"ما"موصولة عامة» أي: يفع ل كل ما يريد أن يفعله. 

الرابع: أن فعله وإرادته متلازمان» فما أراد أن يفعل فعل» وما فعله فقد أراده. بخللاف 
المحلوق"فإنه يريد ما لا يفعل» وقد يفعل ما لا يريده. فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. 
الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال» وأن كل فعل له إرادة تخصه. هذا هو المعقول 
في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله» فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاءء وأن يري عباده نفسه؛ وأن يتجلى لهم كيف شاءء 
ويخاطبهم» ويضحك إليهم» وغير ذلك ما يريد سبحانه ل بمتنع عليه فعله» فإنه تعالى فعال لما 
يريد. وإنما يتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به. 

والقول بأن الحوادث لما أول» يلزم منه التعطيل قبل ذلكء» وأن الله يل لى يزل غير فاعل ثم صار 
فاعلاء ولا يلزم من ذلك قدم العالم» لأن كل ما سوى الله محدّث ممكن الوجود» موحود بإيجاد 
الله تعالى له» ليس له من نفسه إلا العدمء والفقر والاحتياج وصف ذات لازم لكل ما سوى الله 


تعالى» والله تعالى واحب الوجود لذاته, غنى لذاته» والغنى وصف ذاق لازم له 2# ©. 


(١)البروج:‏ 5-16١ء‏ 
(؟) النئحل:7١.‏ 
(؟) انظر: شرح الطحاوية (869). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 2 


النوع الثالث: التسلسل الواحب وهو " ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب 2# 
في الأبد. وأنه كلما انقضى لأهل الحنة نعيم أحدث لمم نعيما آخر لا نفاد له» وكذلك 
التسلسل ف أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل آحرء فهذا واجب في 
كلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شاء»؛ ولم تحدث له صفة الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي 


هي من لوازم حياته"”". 

ه يَعلِةِ ما زال ولا يزال موصوفا بالفعل» فلم تحدث له أفعال بعد أن لم يكن فاعلاء بل 
هو فاعل أبدا وأزلا. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الأفعال المتعاقبة 
الدائمة» ويفعلها دائمة متعاقبة» ومن لا يقدر على الدائمة المتعاقبة كان الأول أكمل "0" . 
وهذا هو مذهب جمهور السنة» كما قال الإمام أحمد: لم يزل الله عالما متكلما غفوراء بل 


يقولون: لم يزل يفعل» إما بناء على أن الفعل قدعم وإن كان المفعول محدثاء أو بناء على قيام 
الأفعال المتعاقبة بالفاعل7". 

وأما أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة وغيرهم على أن أفعاله محدثة بعد أن لم تكن؛ والذي 
دفع المتكلمين إلى هذا القول؛ هو حشيتهم أن يفسد عليهم دليل حدوث العام”©» وهو دليل 
الأعراض"' المشهور بين المتكلمين» ومبنى الدليل على منع التسلسلء قالوا: فلو كان الباري 
تعالى متكلما في الأزل بكلام لا أول لهء وفاعلا لأفعال لا أول لماء لزمنا القول بالتسلسل» 
فبطل دليلنا الذي استدللنا به على حدوث العا1©. 


.)85( انظر: شفاء العليل(850/7)» شرح الطحاوية ص‎ )١( 

(؟) درء التعارض 59 / .)5١١‏ 

(؟) انظر: درء التعارض 759 / .)5١5/‏ 

(5) انظر: درء التعارض »)١15/9(‏ توضيح المقاصد لابن عيسى .)533/١(‏ 

(5) قال الرازي: "المسلك الرابع الاستدلال بحدوث الصفات والأعراض على وجود الصانع تعالى» مثل صيرورة النطفة 
المتشابمة الأجزاء إنساناء فإذا كانت تلك التركيبات أعراضا حادثة» والعبد غير قادر عليهاء فلا بد من فاعل آخرء 
ثم من ادعى العلم بأن حاجة امحدث إلى الفاعل ضروري ادعى الضرورة هناء ومن استدل على ذلك بالإمكان أو 
بالقياس على حدوث الذوات فكذلك يقول أيضا في حدوث الصفات " انظر: درء التعارض لابن تيمية (87/99). 

(5) انظر: توضيح المقاصد لابن عيسى .)5519/١(‏ 


الفعسل الول : الإنهسان باللسه. 
ويمكن الرد عليهم بأن يقال لحم: إن قدم أفعال الرب يله لا تستازم قدم شيء من 


مفعولاته» فليس مع الله شيء من مفعولاته قديم معهء بل هو خالق كل شيءء وكل ما سواه 
مخلوق له وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكنء وإِن قدر إنه لم يزل خالقا فعالا. 

وإذا قيل: إن الخلق صفة كمال؛ لقوله تعالى: 88 أَهْمَن لق كَمَن لا كلق 7#" أمكن أن 
تكون خالقيته دائمة» وكل مخلوق له محدث مسبوق بالعدم» وليس مع الله شيء قديم؟ وهذا 
أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادراء والفعل ممكنا له بلا 


وأما جعل المفعول المعين مقارنا له أزلا وأبدا فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله. فإن كون 
الفاعل مقارنا لمفعوله أزلا وأبدا مخالف لصريح المعقول”". 


(١)النحل:/ا١.‏ 
)١(‏ انظر هذا الرد في: مجموع الفتاوى ١(‏ / 757)» مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (ه / .)١88‏ 


توحيد الألوهية . وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : وجوب إخلاص الأعمال لله كَد. 


المطلب الثاني : قوادح التوحيد و مبطلاته . 


المضلب الأول : 


وجوب إخلاص الأعمال لله عَد: 


وفيه تمهيد. وأربح مسائل : 
المسألة الأولى: حكم الإخلاص. واستحضاره في العبادة. 


المسألة الثانية: قبول العمل متوقف على الإخلاص. 
المسألة الثالثة: فرح العبد بالثناء عليه إذا عمل الطاعة. 
المسألة الرابعة: اهتمام السلف بأمر الإخلاص. 


تعريف الإخلاص : 
تعريفه في اللغة: 
كلمة الإخلاص: مأخوذة من الفعل خَلْصَ. 
قال ابن فارس: " الخاء واللام والصاد: أصل واحد مطرد» وهو تنقية الشيء وتحذيبه "0"©. 
وقال الخليل بن أحمد: " حلص الشيء خلوصاً إذا كان قد نشب ثم بحا وسلم...وهذا الشيء 
خالصة لك أي خالص لك خاصة. 
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والإخلاص التوحيد لله خالصا؛ ولذلك قيل لسورة: «إقْلٌ هو 
المحتارون» والمخلصون الموحدون "2)9. 
وأخلص الب ديةة ضيه وأخلص: الشىء اختاره» والإخلاص نضا في الطاعة: ترك الرياء. 
وقد أحلصت لله الدين» وخالصه في العشرة: أي صافاه 2. 

مما تقدم يتبين أن كلمة (أحلص)في اللغة يراد بما عدة معان متقاربة» وهى: 
بحض الشيء وتوحيده - التنقية والتهذيب - الاختيار -- التصفية -- التخصيص. 

وقد جحاءت بعض نصوص القرآن الكريم دالة على بعض هذه المعاني اللغوية منها: 


َو 2-2 
نهد من ع 


.)5١08 / 59 مقاييس اللغة‎ )١( 

.١ الإخلاص:‎ )؟١‎ 

(59) يوسف:4 7. 

(5) العين (5 / 85١1-لام١).‏ 

(5) انظر: لسان العرب (7 / »)١١71‏ الصحاح للجوهري (54 / .)١075‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 2-6 


ع أَرُويجما 0# ٠.‏ 
أي: خاصة للذكور لا ارد فيه الشيناة 


سه 0 م ١‏ 
-١‏ فو قَلَمّا َسْيِيِسَسُوأ نه ضح ج74 


ل ا 1 5 5 7 ا . 5( 
أي: انفردوا عن الناس» واجتمعوا وحدهم» ليس معهم عيرهم» وجعلوا يتناجون فيما بينهم 


شرك سس 


1 ومن ببنِ رب ود م لنَحَالِصَا سيا َشَّدرِيينَ 4 
أي : يتخلص الدمٌ بياضّه وطعمّه وحلاوثه من بين فرث ودم في باطن الحيوان... وكل منها لا 
يشوب الآخر ولا يمازجه'”) 

تعريفه في الشرع: 

تواردت تعاريف أهل العلم الإخلاص» وتنوعت فيه عباراتحم» وكلها تؤول إلى معنى واحد 
وهو: أن يكون مقصود العبد في جميع عباداته ربه كَِكَ. 

قال ابن حزم" رحمه الله: " والإحلاص: هو أن يُخلص العمل المأمور به للوحه الذي أمره 
ا شكايا 


.19:ماعنألا)١(‎ 

.)7075 / ١١ انظر: تفسير ابن كثير (5 / 555)» تفسير السعدي‎ )١( 

.8٠١:فسوي‎ )5( 

(:) انظر: تفسير ابن كثير (5 / ١7‏ 5)» تفسير السعدي ١١‏ / 507). 

(5) النحل:55". 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5 / .)5/١‏ 

0) أبو محمد علي ابن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الاصل» ثم الاندلسي القرطبي» نشأ في تنعم ورفاهية» ورزق ذكاء 
مفرطاء وذهنا سيالاء وكتبا نفيسة كثيرة» قيل: إنه تفقه أولا للشافعي» ثم أداه احتهاده إلى القول بنفي القياس كله 
جليه وحفيه» والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث؛ وناظر عليه» وبسط لسانه وقلمه» ولم يتأدب مع 
الأئمة في الخطاب» بل فجج العبارة» وكان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثر» ومن أشهر 
مصنفاته: المحلى في الفقه. والفصل في الملل والنحل» وكتاب الإجماع» مات سنة 457ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
084/1 

.)١75 / 5( المحلى‎ )8( 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 2-5 


وقال القرطبي'"؟ رحمه الله: " والإخلاص: النية في التقرب إلى الله تعالى» والقصد له بأداء 
ما افترطق على :عياذه' المؤمنيق. "00 

وقال العز بن عبد السلام”” رحمه الله: " الإحلاص: هو أن يقصد بطاعته وجه الله ولا 
ا 

وقال ابن تيمية رحمه الله: " تحقيق الإخلاص: خلو القلب مما سوى الله وسكونه إلى الله 
والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله "0 . 

وقال ابن القيم رحمه الله: " الإخلاص: قصد المعبود وحده بالتعبد "2©0. 

وقال ابن القيم أيضا: " والإخلاص: أن يخلص لله فى أفعاله وأقواله وإرادته ونيته "0 . 

وقال الشوكاني رحمه الله: "والإحلاص أن يقصد العبد بعمله وجه الله "9. 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: "والإخلاص: هو إفراد الله تعالى بالعبادة باطناً 
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وظاهرا 
وقال الشيخ حافظ حكمى رحمه الله: " حقيقة الإخلاص: أن يكون قصد العبد وجه الله 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي» مصنف التفسير المشهور: الجامع 
لأحكام القرآن» وله أيضا التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» مات سنة ١51ه.‏ انظر: طبقات المفسرين 
للأدنروي ص (45 7)» طبقات المفسرين ص (79). 

(١؟)‏ الجامع لأحكام القرآن (ه / .)5١‏ 

(9) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي» عز الدين الملقب بسلطان العلماء» فقيه 
شافعي» ولد ونشأ في دمشقء قيل إنه بلغ رتبة الاحتهاد» له تصانيف منها: الإلمام في أدلة الأحكام» و قواعد 
الأحكام في إصلاح الأنام» وبداية السول في تفضيل الرسول» توفي سنة ٠57ه.‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (؟ / »)30١9‏ الأعلام للزركلي (؟ / .)١١‏ 

(5) قواعد الأحكام في مصال الأنام .)١188 / ١(‏ 

(5) الاستقامة )١55 / ١(‏ بتصرف. 

(7) مدارج السالكين ١(‏ / 717ه). 

(/) الداء والدواء ص .)3١70‏ 

(8) فتح القدير (: / .)55٠0‏ 

(9) تيسير العزيز الحميد ص (7337). 


الفعسل الول : الإنعسان بالاسه. 5 


كلق والذار ج00 
فهذه جملة من التعريفات الشرعية الي تبين حقيقة الإخلاص ومعناه. 
9 إنه بعد إيراد هذه التعريفات تظهر حليا العلاقة بين المعنى اللغوي الإخلاص والمعنى 
الشرعي» وهي: 
تخليص النية لله وَبَكْء وتصفيتها من الشوائب والقوادح: وتهذيب العمل وتوحيد الله به. 


.)5 معارج القبول (؟ / 7؛‎ )١( 


الفعسل الول : الإنعسان بالاسه. 0-01 


المسألة الأولى: حكم الإخلاصء. واستحضاره في العبادة. 

-١‏ قال وكيع: حدثنا سفيان» عن يحبى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن 
علقمة بن وقاص الليثي» عن عمر ذه قال: قال رسول الله وي: " إنما الأعمال بالنية ولكل 
امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاحر إليه» ومن كانت هجرته 
إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "0©. 

؟- قال ابن المبارك: أخبرنا عبيد الله بن عمرء عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم بن عمرء عن أي هريرة 45 أن رسول الله عه قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله َْنَ» ورحل كأن قلبه معلق 
في المسجد, ورحلان تحابا في الله كنَْ ورحل ذكر الله في الخلاء ففاضت عيناه» ورحل دعته 


امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إى أحاف الله رب العالمين» ورحل تصدق بصدقة 


فأخحفاها ع م تعلم شماله بما صنعت بمينه "09" , 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد (5 / 578)» والبخاري في صحيحه. كتاب: الأبمان والنذورء باب "النية في الأيمان". برقم 
(5589). 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد ص (550)» ورواه البخاري» كتاب: الركاق» باب "الصدقة باليمين"» برقم »)١5471(‏ 
ومسلمء كتاب: الرّكاة» باب "فضل إحفاء الصدقة"» برقم .)5928١(‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 6-0 
*نه مسألة: حكم الإخلاصء واستحضاره في العبادة. 
وهذه المسألة متضمنة لأمرين: 


©« الأمر الأول : حكم الإخلاص. 
الإخلاص واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


اا ل ا 1 2 ساس 


فمن الكتاب: قوله تعالى : و وكا نيَوَيو- يملعملا صا صَنِلِحَاوَلَا شرل بعبَادةٍ ربد 


ك1 4 


مهيا لَه ليت 7400" 
روء >ي ج سس عبر “فين رد سر طر< سرس 2 
- صرت لاق 7 زر 74 
ين له الي 3 1 حتمَآء 2#. 
ومن السنة: قول النبي عل :" إنما الأعمال 5 وما لكل امرئ ما نوى "0©. 
وحديث أب هريرة 5ه في الصحيح قال: قال رسول الله وهك:" قال الله تبارك وتعالى: أنا 
أعق الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شك 07 
ومن الإجماع: قال ابن تيمية عندما ذكر بعض العبادات ومنها الإخلاص:" هذه 
الأعمال جميعها واحبة على جميع الخلق - المأمورين في الأصل - باتفاق أئمة الدين "7"©. 


١٠١:فهكلا‎ )1١( 

١9‏ اليّمَر:؟. 

.١ غافر:؟‎ )5( 

(5) البيّنة: ه,. 

(5) رواه البخاري؛ كتاب: بدء الوحي» باب "كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك وقول الله جل ذكره (إنَآ 
وليك كنآ أَوَحيْنَآ إل نح وَأَليَيسنَ مِنْ بعرو © النساء:780١‏ ".برقم (١)؛‏ ومسلمء كتاب: الإمارة» باب 

ان عي« إنما الأعمال بالنية ». وأنه يدحل فيه الغزو وغيره من الأعمال", برقم (53571). 
(1) رواه مسلم» كتاب: الزهد والرقائق» باب "تحريم الريا"» برقم (75175). 
(0) جموع الفتاوى ٠١(‏ / 5). 


3 


الفعسل اذول : الإعسان باللصه. 84 


فالإجماع قائم على فرضية الإخلاص على الأعيان» في سائر الأعمال المتعلقة بالله» قولية أو 
فعلية7'. 


« الأمر الثاني : حكم استحضار الإخلاص في العبادة. 

أي هل يجب على المسلم استحضار الإخلاص طيلة مدة العبادة» وهل من غفل عنه 
يؤاحذ على هذه الغفلة ؟ 

إن من المعلوم أن المسلم في حين عدم غفلته وسهوه في عبادته فإنه يكون مستحضراً 
للإخلاص» ولكن قد يطرأ عليه ما يعتري البشر من الغفلة والسهو والنسيان» فهل يؤاذ 
حينئذ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن المسلم في حال الغفلة والسهو عن الإخلاص لا يؤاخذ؛ وإِنما له حكم 
المستحضر له إذا كان حاله قبل هذا السهو والغفلة هو الإخلاص. 

وأصحاب هذا القول جعلوا الإخلاص منقسما إلى قسمين: 

القسم الأول: إخلاص حقيقي/ وهو الإخلاص الفعلي الذي يكون العبد مستحضرا له. 

القسم الثاتي: إخلاص حكمي / وهو إخلاص الغافل والساهي الذي غفل وسها عن 
إخلاصه؛ فهذا له حكم الأول ويسمى الإخلاص الحكميء ولا يؤاحذ على هذه الغفلة؛ ما 
دامت حاله قبل الغفلة هي الإخلاص فكذلك تكون حاله بعد الغفلة. 

قال العز بن عبد السلام رحمه الله:" واعلم أن الإبمان والنيات والإخلاص ينقسم إلى 
حقيقي وحكميء فالإيمان الحكمي شرط في العبادات من أوها إلى آخرهاء والنية الحقيقية 
مشروطة في أول العبادات دون استمرارهاء والحكمية كافية في استمرارهاء وكذلك إخلاص 
العبادة شرط في أولماء والحكمي كافيٍ في دوامهاء ولو وجب الإيمان الحقيقي في جميع الأوقات, 


.)5٠٠١ / انظر: الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبي زيد القيرواتي للنفراوي (؟‎ )١( 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. ( 0855 


واليه الحقيقية ق امعمراد العبادانت الحظئلت المكلقة فق مخضا الإنيان والنناك "400 


وقال القراقي رحمه الله0'؟ :" النية قسمان: فعليه موجودة» وحكمية معدومة. 

فإذا نوى المكلف أول العبادة فهذه نية فعلية» ثم إذا ذهل عن النية» حَكم صاحب 
الشرع بأنه ناو ومتقرب» فهذه هي النية الحكمية» أي حَكم الشرع لصاحبها ببقاء حكمهاء لا 
أتما موجودة» وكذلك الإخلاص «الأيمان والكفر والنفاق والرياء» وجميع هذا النوع من أحوال 
القلوب» إذا شرع فيها واتصف القلب بماء كانت فعليه» وإذا ذهل عنهاء حَكُمَ صاحب الشرع 
ببقاء أحكامها لمن كان اتصف بما قبل ذلك» حتى لو مات الإنسان مغموراً بالمرض» حكم 
صاحب الشرع له بالإسلام المتقدم "0". 


وقال الحطاب رحمه الله2:" النية حقيقة واحدة» لكنها تنقسم بحسب ما يعرض لما إلى 
قسمين: فعلية موجودة» وحكمية معدومة. 

فإذا كان في أول العبادة فهذه نية فعلية» ثم إذا ذهل عنها فهي نية حكمية» بمعنى أن 
الشرع حكم باستصحابماء وكذلك الإخلاص.."20. 


.)١ا5‎ / ١( قواعد الأحكام في مصال الأنام‎ )١( 

)١(‏ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي القراقي: من علماء المالكية وهو مصري 
المولد والمنشأ والوفاة» له مصنفات منها: أنوار البروق في أنواء الفروق» و الذيرة في فقه المالكية» الأجوبة الفاخرة 
في الرد على الأسئلة الفاحرة» قال الشيخ همس الدين بن عدلان الشافعي: أخبرني حالي الحافظ شيخ الشافعية 
بالديار المصرية أن شهاب الدين القرافي حرر أحد عشر علماً في ثمانية أشهر - أو قال: ثمانية علوم في أحد عشر 
شهراً توفي سنة 584ه. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون ١(‏ / 78/8). الأعلام 
للزركلي ١(‏ / 55). 

() الأمنية في إدراك النية ١١‏ / 37). 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى» المعروف بالحطاب: فقيه مالكي» من علماء المتصوفين. أصله 
من المغرب. ولد واشتهر بمكة» ومات في طرابلس الغرب. له مصنفات منها: قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين في 
الاصول» وتحرير الكلام في مسائل الالتزام» مواهب الحليل في شرح مختصر خليل؛ وكان سيئ الخطء لا يستطيع 
قراءة ما يكتبه إلا أفراد قلائل» ولذا تفرقت مؤلفاته ومسوداته شذر مذر بعد موته» توفي سنة 5554ه. انظر: 
الأعلام للزركلي (7 / 58). 

(5) مواهب الحليل لشرح مختصر الخليل ١(‏ / 775). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. ( 61 ) 


واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 
5 2 0 موودء م2 01 را 3 

.20# قوله تعالى: 9# لا َكَل أله نفس إلا عه‎ -١ 
والنسيان والسهو ليس في وسع المرء» فلا يؤاخد به.‎ 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي علّهُ قال: "إن الله وضع أمتي الخطأء والنسيان»‎ -١ 

)5١1 9‏ 
وما استكرهوا عليه '” '. 
فهذا الحديث صريح في أن النسيان معفوٌ عنه. 
-٠‏ حديث أبي هريرة ذَفِه أن رسول الله © قال: "إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 
حتى لا يسمع الأذان» فإذا قضي الأذان أقبل» حتى إذا ثوب بما أدبر» حتى إذا قضي التثويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه. يقول: اذكر كذا وكذاء ما لم يكن يذكرء حتى يظل الرجل لا 
يدري كم صلىء فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثاً أو أربعا» فليسجد سجدتين وهو 
0 
ففي الحديث دلالة على أن العبد قد يقع في الغفلة والسهو في الصلاة» وهذا نقص ولكن 


الشرع لم يؤاخذه في هذه الحالة» وجعل له ما يسدٌّ هذا النتقص. 

القول الثاني: أن العبد يؤاحذ على غفلته وسهوه. 

قال ابن القيم: " وفي الترمذي وغيره مرفوعا إلى النبي ة: "إن الله لا يستجيب الدعاء من 
قلب غافل ”© وهذا إما خاص بدعاء العبادة» وإما عام له ولدعاء المسألة» وإما ماص بدعاء 


)١١‏ البقرة: 85 ؟. 

(؟) رواه ابن ماحه في كتاب"الطلاق"؛ باب"طلاق المعتوه والصغير والنائم"برقم »)5١5(‏ وابن حبان في صحيحه 
(3507/15))» والحاكم في مستدركه (77/7) وقال صحيح على شرطهماء وصححه الألباني في إرواء الغليل 
.)07/1١‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب: السهوء باب "إذا لم يدر صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس"”, برقم 
(؟١)»‏ ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب "السهو في الصلاة والسجود له" برقم »)١١51(‏ 
واللفظ للبخاري. 

(4) رواه الترمذيء أبواب: الدعوات عن رسول الله يل باب "في إيجاب الدعاء بتقديم الحمد والثناء والصلاة على النني 


..". برقم (554179)» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه. وحسنه الألباني في صحيح 
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الفعسل اذول : الإهصان بالطصه. ( 61 ) 


المسألة الذي هو أبعد» فهو تنبيه على أنه لا يقبل دعاء العبادة الذي هو خاص حقهء من 
قلب غافلء قالوا: ولأن عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة 
للإخلاص؛ فإن الإخلاص قصّدُ المعبود وحده بالتعبد» والغافل لا قصّدَ له فلا عبودية له "(©2. 
من أدلة أصحاب هذا القول: 

وله تعالى: لول فصت )لذي همعن صَلَاتمَ سامون 7145 

قالوا : وليس السهو عنها تركهاء وإلا لم يكونوا مصلين وإئما هو السهو عن واجبها: 

إما عن الوقت كما قال ابن مسعود وغيره» وإما عن الحضور والخشوع. 

والصواب : أنه يعم النوعين؛ فإنه سبحانه أثبت لهم صلاة ووصفهم بالسهو عنهاء فهو السهو 
عن وقتها الواحب» أو عن إخلاصها وحضورها الواجب؛ ولذلك وصفهم بالرياء» ولو كان 
السهق نهو ترك لما كان هفاك رياء: 

قالوا: ولو قدَّرنا أنه السهو عن واحب فقطء فهو تنبيه على التوعد بالويل على سهو 
الإخلاص» والحضور بطريق الأولى لوجوه: 

أحدها: أن الوقت يسقط في حال العذرء وينتقل إلى بدله» والإخلاص والحضور لا يسقط 
بحال ولا بدل له. 

الثاتي: أن واحب الوقت يسقط لتكميل مصلحة الحضورء فيجوز الجمع بين الصلاتين للشغل 
المانع من فعل إحداهما في وقتها بلا قلب ولا حضورء كالمسافر والمريض وذي الشغل الذي 
يحتاج معه إلى الجمع. 

فمصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرحح في نظر الشارع من 
مصلحة سائر واحباتما» فكيف يُظَنٌ به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة» أو اعتدال في ركن» أو 


رك حرف أو شدة من القرآن» أو ترك تسبيحة) أو قول: عع الله لمن هدم أو قول ربنا ولك 


الترمذي (475/9). 
)١(‏ مدارج السالكين ١(‏ / 5918). 
)١(‏ الماعون: 6 -ه, 


الفعسل الول : الإعسان بالاصسه. 5 


الحمد. أو ذكر رسول الله بالصلاة عليه ثم يصححها مع فوت لُيّهاء ومقصودها الأعظم, 


200 
وروحها وسرها '. 


وخلاصة المطاف أن الناس في هذا الأمر لا يخرجون عن قسمين: 

الأول: قليل الغفلة والسهوء لم تغلب على عمله. 
فهذا القسم مُتفق عليه بين أصحاب القولين بأنه غير مؤاخذ؛ ولذا قال ابن القيم: " ولأن 
عبودية من غلبت عليه الغفلة والسهو في الغالب لا تكون مصاحبة للإإخلاص "(". 

الثاني: من غلب عليه الغفلة والسهو. 
فأصحاب القول الثاني يرون أنه مؤاخذ؛ وذلك لأنه فقد الإخلاصء ودليل ذلك غلبة الغفلة 
عليه. 
وأما أصحاب القول الأول فلم يفرقوا بين القسمين» وذلك لأن استصحاب الإخلاص دائما ما 
يشق على العبد. 


وعند تدقيق النظر: يُعلم أن تقييد أصحاب القول الأول كلامهم بالمشقة يرج القسم. الثاني 
من قولهم» وهذا يدل على أنه مؤاحذ, وذلك لأن الذي تحصل به المشقة هو الاستحضار 
الدائم» وأما غيره فلا تحصل به المشقة» وبحذا يجمتع القولان”". 


.)858 6-898 / ١( انظر أدلة هذا القول في: مدارج السالكين‎ )1١( 
.)59 / ١( المصدر السابق‎ )١( 
.)10( انظر: الإخلاص حقيقته ونواقضه لعبد الله الأحمدي ص‎ )*( 


الفعسل الول : الإنعسان بالاسه. 
المسألة الثانية: قبول العمل متوقف على الإخلاص. 


قال وكيع: حدثنا سفيان0"'؛ عمن” سمع مجاهد”" يقول: قال رجل: " يا رسول الله عي 
أرأيت البجل يتصدق بالصدقة» يلتمس بها وجه الله ويكب أن يقال له غير قال: فنزلت هذه 


2 عا 


الاية: وش نكن برحو ألما ريو مما ع 1 حا ولا شرل , يعبَادَةِ رياه أ لحرا وه للد 


)١(‏ الثوري تقدم. 

(5) مبهم. 

(9) بن جبر تقدم. 

١١١:فهكلا‎ ):( 

(5) رواه وكيع ف الزهد »)5١١1/7(‏ وإسناده ضعيف لإيبحام شيخ سفيانء وإرسال مجاهد, وأحرجه هناد ف الزهد عن 
وكيع به (575/7)» قال السيوطي: " وأخرج عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في الإخلاصء وابن أبي حاتم والطبراني 
والحاكم عن طاوس قال: قال رجل: يا نبي الله إن أقف مواقف أبتغي وجه اللم وأحب أن رق موطني» فلم زد 
عليه شيعا حتى نزلت هذه الآيةآ ط نكن يرا لق وي فلْْمَلُ مَل مسا ولا يرل باد َي تمد 
[الكهف:١١١].‏ وأخرحه الحاكم وصححه والبيهقي موصولاً عن طاوس عن ابن عباس. انظر: الدر المنثور 
للسيوطي (197/9). 
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** مسألة : قبول العمل متوقف على الإخلاص: 
ما تضافرت النصوص في تقريره أن الطاعة لا تقبل إلا إذا صاحبها الإخلاص لله إ! 


24 و 


وإلا كانت العبادة مردودة على صاحبها قال الله تعالى: ماعب رِألّهَ محص 
فأمر بالعبادة له مقيدةً بالإخحلاصء وف الحديث الصحيح يقول 26: "إنما الأعمال بالنيات» 
فإنا لكل افر مانو 0 

فقبول العبادة مشروط بمصاحبتها للإخلاصء وهناك أيضاً شرط ثان وهو: المتابعة لسنة النبي 
© كما حاء في الحديث عنه © " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"(". 

وأحوال الناس مع هذين الشرطين على أضربء ذكرها المقريزي” “2 وبياتما فيما يلي: 

الضرب الأول: أهل الإحلاص «لمتابعة. فأعمالحم كلها لله وأقوالهم» ومنعهمء» وإعطاؤهمء 
وحبهم» وبغضهم كل ذلك لله تعالى» لا يريدون من العباد جزاءٌ ولا شكواء عدوا الناس 
كأصحاب القبور» لا يملكون ضرا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء فإنه لا يعامل أحداً 


من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. والإخلاص هو العمل الذي لا يقبل الله من عامل 


2 024 24 5 ع 31 وغ 
عملاً صواباً عارياً منه وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت. قال الله تعاللى: بوم أ 


19 الثُمَر:؟. 

)١١(‏ سبق تخريجه. 

(") رواه البخاري» كتاب: الصلح؛ باب " إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود", برقم (55951)» بلفظ "من 
أحدث..."» ورواه مسلم؛ كتاب: الأقضية» باب " نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور", برقم (55551). 

(4) الشيخ تقي الدين المقريزي أحمد بن علي بن عبد القادر» حفظ كتابا في مذهب أبي حنيفة تبعا لحده لأمه الشيخ 
شمس الدين بن الصائغ الأديب المشهورء ثم لما ترعرع وجاوز العشرين ومات أبوه تحول شافعياًء وكان إماماً بارعاً 
مفننا متقنا ضابطا دينا خيراء محبا لأهل السنة يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى الظاهر» وله تصانيف 
كثيرة» حتى قال السخاوي: "قرأت بخطه أن تصانيفه زادت على مئتي"» منها: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار» البيان والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب» إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 
والمتاع» توق سنة 845ه. انظر: إنباء الغمر بأبناء العمر ثي التاريخ لابن حجر (3 / »)١7١‏ النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة للأتابكي ( / ؟17١).‏ الأعلام للزركلي ١١‏ / //ا١).‏ 
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الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. ( 818) 
أَحَسَنُ عملا 4<" وقال: 8 إِنَاجَمَلنَا 


02 
الضرب الثابي : من لا إخللاص له ولا متابعة له وهؤلاء شرار الخلق. وهم المتزينون بأعمال 
الخير يراءون بما الناس» وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى 
الفقه والعلم والفقر والعبادة» فإتحم يرتكبون البدع» والضلال» والرياء» والسمعة ويحبون أن 


يحمدوا بما لم يفعلواء وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى : 18 / 227 


ل ل - 200224 
٠.‏ 


رع بر سم 2 سس م اس سه 4 000 -_--ه ساس سحذ را فوج سا 3 
وَححِيُونَ أن يحْمَدُوأ ما لم يمَعَلوأ قلا حَحْسَكَئَم بِسَفَارَوَ من لْعَدَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أله 
6 

الضرب الثالث: من هو مخلص ف أعماله لكنها على غير متابعة الأمر. كجهال العباد 
والمنتسبين إلى الزهد والفقر» وكل من عبد الله على غير مراده؛ والشأن ليس في عبادة الله فقط: 
بل في عبادة الله كما أراد الله. ومنهم من يمكث في خلواته تاركاً للجمعة» ويرى ذلك قربةً 
وأمثال ذلك. 

الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمرء لكنها لغير الله تعالى كطاعات المرائين» وكالرحل 
يقاتل رياء وسمعة وحمية وشجاعة وللمغنم» ويحج ليقال» ويقرأ ليقال» وَيُعَلّم ويؤلف ليقال 
م8 5 3 5 سس © وسره الى اله ص لىء - 

فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة؛ قال تعالى: «إوما أَمروأ إلا لِيَعَبدُوأ أَمَّه محِلصِينَ 


1س ملسم 
8 
8 


٠*1‏ فلم ؤمر اناس إلا بالعبادة على التبعة والإخلاص فيه 


والقائم بحما هم أهل: يناك مَك ويك مَْتَعِت 240057 "20 


(1) الملك:. 

5 الكهف:7. 

59) آل عمران:88١.‏ 
(5) البيّنة: ه. 

(5) الفاتحة:ه. 


المسألة الثالثة: فرح العبد بالثناء عليه إذا عمل الطاعة. 


-١‏ قال وكيع: حدثنا شعبة» عن أبي عمران الجون » عن عبد الله بن الصامت 5ه بن 
أخى أي ذر » عن أبي ذر ذه قال: يا رسول الله أرأيت الرحل يعمل العمل لله يحبه الناس عليه 
نال "تللق عا ول الل اا 

, قال وكيع: حدثنا سفيان7"»؛ عن حبيب بن أبي ثابت27) عن ذكوان أبي صا‎ -١ 
قال: جاء رحل إلى النبي © فقال: يا رسول الله إني أعمل العمل» فأستره» فَيُطّلع عليه‎ 
.©20" فيعجبني؟ قال: " لك أجران: أجر السرء وأجر العلانية‎ 


)١(‏ بحريد التوحيد المفيد للمقريزي )8١-1//(‏ باحتصار. 

(1) رواه وكيع في الزهد (505/7)» ورواه مسلمء كتاب: البر والصلة» باب "باب إذا أَْني على الصالح فهي بشرى ولا 
تضره"» برقم .)71751١(‏ 

(") الثوري تقدم. 

(5) تقدم. 

(ه)ذكوان أبو صالح السمان الزيات المدني» ثقة ثبت» وكان يجلب الزيت» مات بلمدينة سنة ١١٠ه.‏ الكاشف 
(الكحنى التقريب .)١185-0(‏ 

(5) رواه وكيع في الزهد »)5٠٠/7(‏ ورحاله ثقات» ولكن إسناده ضعيف لعنعنة حبيب وهو موصوف بالتدليس» وإرسال 
أبي صالح» ورواه هناد في الزهد (54/7 4 4)» وقد ورد موصولا عن أبي صالح عن أبي هريرة وابن مسعود رضي الله 
عنهماء فمن طريق أبي هريرة: رواه ابن حبان ف صحيحه (49/7)» والترمذي ف سننه: الزهدء باب "عمل السر"» 
برقم (585)» وقال: حسن غريب» وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي» ومن طريق ابن مسعود رواه البيهقي في 
شعب الإيمان (9 / 589). 
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** مسألة: فرح العبد بثناء الناس عليه إذا فعل طاعة من غير أن يتطلع 
أو يطلب ذلك. 
إن سرور العبد وفرحه بثناء الناس عليه» ثما جاءت الشريعة بإباحته» بل هو من عاجل 
بشرى المؤمن في الدنياء كما ذكر ذلك النبي عه في الحديث المتقدم أن أبا ذر نه قال: يا 
رول الله الريك وما نوكيه الذائ وال "ولف عابط ا با ال 0 
لكن هذا الأمر جائز إذا لم يطلب العبد الثناء والمدح من الناس» ويتصنع إليهم بعمله؛ 
ليمدحوه ويثنوا عليه» وإلا كان مرائياً داخلاً في المحظور. 
قال النووي رحمه الله عند تعليقه على الحديث المتقدم:" قال العلماء: معناه هذه البشرى 
المعجّلة له بالخير» وهي دليل على رضاء الله تعالى عنه» ومحبته له فيحببه إلى الخلق كما سبق 
في الحديثء ثم يوضع له القبول في الأرضء هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرّض منه 
لحمدهم؛ وإلا فالتعرض مذموم "20. 
وقال الترمذي”” رحمه الله معلقاً على الحديث المذكور آنفاً: أن رجلا جاء إلى البي 2 
فقال؟ :يا رسول: الله إن أعمل العمل » فأستره» فيُطلع عليه فيعجبني؟ قال: " لك أجران: أجر 
السرء وأجر العلانية"20. 
قال: " وقد فسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: إذا اطْلع فلية فا مضه خفاغا جناة 
أن يعجبه ثناء الناس عليه بالخير؛ لقول النبي 585 أنتم شهداء الله في الأرضء فيعجبه ثناء الناس 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) شرح النووي على مسلم (8 / .)١37‏ 

(؟) الحافظ العلم الإمام البارع محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي الضرير» أحد الأئمة الحفاظ 
المبرزين» قيل إنه كان أكمه طاف البلاد وسمع خلقا كثيراء قبل: ولد أعمى» والصحيح أنه أضر في كبره» بعد رحلته وكتابته 
العلم» وقال الحاكم: معت عمر بن علك يقول: مات البخاري» فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسىء في العلم والحفظ. 
والورع والزهد, وقال ابن حبان: كان أبو عيسى ممن جمع» وصنف» وحفظهء وذاكرء ومن مصنفاته: جامع الترمذي» 
والشمائل النبوية» العلل» توفي سنة 1/9١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)517٠١ / ١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (؟ / »)١54‏ 
الأعلام للزركلي (5 / 277 ). 


(4) سبق تخريجه. 
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الفعسل أذول : الإهسان بالاسه. ( 814 ) 


عليه؛ لهذا لما يرحو بثناء الناس عليه» فأما إذا أعجبه العلم؛ ليَعْلَم الناس منه الخير؛ ليُكرّم على 
ذلك» ويُعظّم عليه فهذا رياء. 
وقال بعض أهل العلم: إذا اطلع عليه فأعجبه رحاء أن يعمل بعمله فيكون له مثل أجورهم 
في له اا ا ار 

وقد نص على إباحة ذلك بعض أهل العلم» وذلك من خلال صنيعهم في منصنفاتهمء 
فبوّب بعضهم في ذلك باباً في هذه المسألة فقال:" ذَكْرُ لبر المدّحضٍ قولّ من زعم أن مدح 
الناسٍ المرءَ على الطاعة وسروره به ضربٌ من الرياء "”©. 
وقال البيهقي رحمه الله: " وهو أنه إذا عمل خيراً سره أن يذكر به فيكون محموداً في الناس لا 
مذموماًء ولا حمد أبلغ من أن يقال: إنه قوَّامٌ بحق ربه» وليس هذا من المراءاة في شيءء إنما 
لمراءاة أن يعمل الخير لا يريد به وجه الله تعالى» ولا يبتغي به مرضاته ولا ثوابه» نما يريد به أن 
قول الناس هي ار اا 


وما يُستدل به على جواز هذا الأمر قوله تعالى: ف ا 


002 مقا صرح سه مه حد لا دوو 


أن يحْمَدُ وما لم يفْعَلُوَأ ما حَحْسَتَمبِمَفَارَة من الْمَدَابْ وَلَهُمْ عَذَا تك أية 4" 
لذلك قال البيهقي بعد قوله السابق:" ألا ترى أن الله تعالى ذم قوماً يحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلواء فدل ذلك على أن من أحب أن يحمد بما فعل فلا ذم "0“. 


.)١7/85( سنن الترمذي الزهد» باب "عمل السر"» عند ذكره للحديث السابق برقم‎ )١( 
؟8).‎ / ١١( وهذا صنيع ابن حبان في صحيحه‎ )؟١(‎ 

(9) شعب الإعان (9 / 51٠.‏ 

(:) آل عمران:8/8١.‏ 

(0) شعب الإعان (9 / 514٠.‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 2 


المسألة الرابعة: اهتمام السلف بأمر الإخلاص. 
-١‏ قال وكيع: حدثنا الأعمش"2"؛ عن عبد الله بن مرة(© قال: قال أبو الدرداء ظيه(": 
"اعبدوا الله كأنكم ترونه» وعدوا أنفسكم في الموتى» واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير 
يلهيكم؛ واعلموا أن البر لا يبلى» وأن الإثم لا ينسى "0. 


؟- قال ابن المبارك: أخبرنا ابن عون”"» عن إبراهيه”؟ قال: " إن كانوا ليكرهون إذا 
الؤلا) 


اجتمعوا أن يخرج الربجل أاحسن حديثه) أو أاحسن ما عنده 


ع- قال ابن المبارك: أعخيرنا فيس بن الربيع) عن أ حصين» عن يحى بن وثاب» عن 
مسروق» عن عبدالله بن مسعود ذاه قال: " إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح مترجاه 0 
4- قال وكيع: حدثنا ععالد ين كينار9 .قال سيعت أيا:العالية” © يقول: " إذا تصدقت 


)١(‏ تقدم. 

.)75859( عبدالله بن مرة الحمداني الخارق بمعجمة وراء وفاء الكوفي» ثقة» مات سنة ١٠١٠ه وقيل قبلها. التقريب‎ )١( 

() الصحابي الجليل عوعر بن عامر أبو الدرداء» مات في خلافة عثمان رضي الله عنهما. الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب لابن عبد البر ص (11ه-8/١ه).‏ 

(5) رواه كيع في الزهد ١(‏ / 5754): ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه »)١07 / ١9(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(139/1). وفيه عنعنة الأعمش وقد وُصف بالتدليس» ولكن لحمله شوهد صحيحه إلا جملة " واعلموا أن البر 
..أخ". 

(5) عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري» ثقة ثبت فاضلء من أقران أيوب في العلم والعمل والسن» مات سنة 
٠‏ ١ه.‏ التقريب 570 55؟). 

(5) إبراهيم هو ابن سويد النخعي» ثقة. الكاشف »))35١* / ١(‏ التقريب .)١87(‏ 

(1) رواه ابن المبارك في الزهد ص(137١)»‏ ورواه هناد في الزهد (؟ / 55 5)» ووكيع في الزهد (597/5)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه .)507/١(‏ 

(8) رواه ابن المبارك في الزهد ص »)١57(‏ ورواه البخاري معلقا جازما به» كتاب: الصوم» باب"اغتسال الصائم". 

(9) حالد بن دينار التميمي السعدي أبو حلدة بفتح المعجمة وسكون اللام» مشهور بكنيته البصري الخياط» صدوق» 
من الخامسة. التقريب .)١53720/(‏ 

)٠١(‏ رفيع بالتصغير بن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء والتحتانية» ثقة كثير الإرسال» مات سنة ١5ه»ء‏ وقيل 
37هء وقيل بعد ذلك. التقريب .)١9515(‏ 


تصدقت بيمينك» فأخفه من شمالك "20. 
ه- قال البيهقي: أحبرنا أبو عبد الله الحافظ7"©: ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق”"»: قال 


قال معت أبا عثمان الخياط7©» يقول سمعت ذا النون9”© يقول: قال بعض العلماء: " ما 


علض اعرد له رواحي أش وكرت و ف © لت 0 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد »)2١1/9(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/1١5)‏ بلفظ "إن خير الصدقة أن تعطي بيمنك وتخفيها من 
شمالك", وقد ثبت عند البخاري وغيره مرفوعا عن أبي هريرة» كتاب: الركاة» باب"الصدقة باليمن"» برقم 
.)١1585‏ 

(؟) الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الحاكم» مات سنة 
ه.غه. سير أعلام النبلاء )١51 / ١0‏ 

(؟) الإمام الحافظ المحود أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الأزهري الإسفراييني» مات 45“ه. سير أعلام 
النبلاء ١9‏ / 6١ل‏ ه). 

(4) تقدم. 

(5) تقدم. 

(5) (الب): البئر. ويقال جَبّب تحبيباً إذا فرٌ وذلك أنه يجمع نفسّه للفرار ويتشمّر. انظر: مقاييس اللغة ١(‏ / 474). 

(0) رواه البيهقي في الزهد الكبير ص (58)» وأبو نعيم في الحلية من طريق أبي عبدالله الواهبي يقول: "ما أخلص عبد قط 
إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف ومن أدخحل فضولا من الطعام أخرج فضولا من الكلام" »)١18/١١(‏ ورواه 
البيهقي في شعب الإمان (9 / .)١91‏ 
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مسألة: اهتمام السلف بأمر الإخلاص: 
لقد عُني السلف '# ورحمهم وحرصوا على تحقيق الإخلاص عناية عظيمة؛ لأنهم عرفوا 
عظيم منزلته وفضلهء وأن الأعمال بدونه مردودة» فلذلك جاهدوا أنفسهم أبما مجاهدة في 
تحصيله» وتحقيقه؛ لتكون أعمالهم مقبولة» حائزين بما على الأجر والثواب من الله كن 
والآثار عن السلف ف هذا الأمر كثيرة جداء أذكر طرفاً منها: 
© ما جاء عن حصين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير» فقال: " أيكم رأى 
الكوكب الذى انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت أما إني لم أكن فى صلاة» ولكنى 
ا 0 
فانظر كيف نفى عن نفسه كونه كان ساهرا للبعادة أو الصلاة؛ حشية الرياء. 
© وقال ابن أبي ملكية رحمه الله: " أدركت ثلاثين من أصحاب الني ؤَلَّه كلهم يخاف 
النفاق على نفسه "0". 
نظر عمر بن الخطاب طه إلى شاب قد نكس راسه فقال له: " يا هذا ارقع رأسك؛ 
فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب» فمن أظهر للناس حشوعاً فوق ما في قلبه؛ 
نما أظهر نفاقا على نفاق "0©. 
© بكى حذيفة ذه في صلاته» فلما فرغ التفت فإذا رحل خلفه؛ فقال: " لا تعلمن بمذا 
أن "0 
© بكى أيوب السختياني مرة» فأخحذ بأنفه وقال: " إن هذه الركمة ربما عرضت» وبكى 
مرة أخرى» فاستكنى بكاءه» فقال: إن الشيخ إذا كبر (مج20)0. 


)١١(‏ رواه مسلم في كتاب: الإيمان» باب "باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب ولا عذاب'» 
برقم (/5571). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب: الإيمان» باب" خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لايشعر". 

(؟) رواه الدينوري في ابمجالسة وجواهر العلم (5 / 575)» وابن الجوزي في تلبيس إبليس .)١5/ / ١(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص »)١5(‏ وابن الجوزي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم .)١٠١5/5(‏ 

(5) مج الشراب من فيه: رمى به» والماج: من يسيل لعابه كبرا وهرما. انظر: مقايبس اللغة (ه / 558)» مختار الصحاح 
ص (571)» القاموس امحيط ص .)١١١5(‏ 


الفعسل الول : الإنمسان بائلسه. (811) 
وصف نفسه رحمه الله بالحرم مخافة الرياء. 
© قال الحسن البصري: " إن كان الرحل ليجلس المجلسء فتجيئه عبرته» فيردها فإذا خحشي 
أن تسبقه قام "0". 
© وما أحسن قول سهل بن عبد الله التستري: " ليس على النفس شيء أشق من 
الإخلاص؛ لأنه ليس لما فيه نصيب "20. 
والآثار الواردة عن السلف التي تدل على شدة إخلاصهم في أعماهم كثيرة يصعب 
حصرهاء ومنها ما ذُكر في الآثار المستخرحة من كتب الزهدء ولذلك من طالع سير هؤلاء 
الصالحين عرف عظيم منزلة الإخلاص في قلويهم» وحرصهم على إخفاء أعمالحم؛ لأن قلوهم 
حلت من غير الله كن فهم يعلمون أن هذه الدار فانية فزهدوا فيه» ولم يجعلوا للمخلوقين حظاً 
في أعمالهم. فاللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل. 


.)١81( رواه أبو نعيم في الحلية (/7)» وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص‎ )١( 
.)7079 الزهد لأحمد بن حنبل ص‎ )١( 
.)85( (*)انظر: جامع العلوم والحكم‎ 


قوادح التوحيسد : 


وفيه توطنئة. وسبع مسائل : 


المسألة الأولى: الشرك. 

المسألة الثانية: الرياء. 

المسألة الثالثة: السمعة. 

المسألة الرابعة: الذبح لغير الله عَ. 
المسألة الخامسة: الاستغاثة بغير الله عَ. 
المسألة السادسة: علم التنجيم. 

المسألة السابعة: الاستسقاء بالأنواء. 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 06 


معنى القادح : 

قال ابن فارس: " القاف والدّال والحاء: أصلانٍ صحيحان, يدل أحدهما على * 
كاهْرُم في الشيء...فالأوّل القَدْح: فِعْلّك إذا قَدَحْت الشيء. 

والمّدّح: تأكل يقع في الشّجر والأسنان» والقادحة: الدّودة تأكل الشّحرة. ومنه قوطظم: 
03 2 كد )١(10‏ 

ويقال: قدح في ساقه - نفسه - إذا ما عمل ف شيء يكرهه» والقادح الصدع في 
العوة”, 

وعليه فقوادح التوحيد: الأمور التي تطعن فيه وتوهنه وتنقصه. أو تنقضه بالكلية. 


.)530/ / مقاييس اللغة (ه‎ )١( 
.)5١؟‎ / 5( تحذيب اللغة للأزنهري‎ »)5٠ / ”( انظر: كتاب العين للفراهيدي‎ )١( 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 


المسألة الأولى : الشرك. 
-١‏ قال ابن أبي الدنيا: حدثنا عمار بن نصر”"©» قال أنبأنا بقية”"؛ عن أبي بكر بن عبد الله 
بن أبي مر>”» عن الحيثم بن مالك الطائي”» قال: قال رسول الله عَلَّ: " ما من ذنب بعد 
الشرك 0 01 
-١‏ قال وكيع: حدثنا سفيان”2» عن عاصم بن أبي النجود”"”» عن أبي وائل”): 9 جك مَن 
كت عرص وكمقرة ب زت ني اد بوان ادا 
- قال هناد: حدثنا ابن فضيل27, عن ليث ©, عن مجاهد”''©2, قال: قال رسول الله غْنَّه 


.)585/( عمار بن نصر السعديء أبو ياسر المروزي» نزيل بغداد» صدوق» مات سنة 59 7ه. التقريب‎ )١( 

(؟) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يحمد» بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر الميم» صدوق كثير 
التدليس عن الضعفاء» مات سنة /91١هء‏ وله سبع وثمانون. التقريب (7251). 

(9) أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي» وقد ينسب إلى جده.ء قيل: امه بكير» وقيل: عبد السلام» 
ضعيفء وكان قد سّرق بيته فاحتلط» مات سنة 55 ١ه.‏ التقريب 71١١‏ 60). 

(4) الهيئم بن مالك الطائيء أبو محمد» الشامي الأعمى» من الخامسة» ثقة. التقريب (75575). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص (35)» وإسناده ضعيف لإرسال بقية وهو موصوف بالتدليس» وضعف أبي بكر 
بن عبد الله وإرسال الحيئم إلى النبي َّ. انظر: تمذيب الكمال ترجمة الميثم الطائي» وقد ضعفه الألباني في 
الضعيفة (5/ 75). 

(59) الثوري تقدم. 

(/) عاصم بن بمدلة» وهو بن أبي النجود بنون وجيمء الأسديء, مولاهم الكوقي أبو بكر المقرىءو صدوق له أوهامء 
حجة في القراءة» وحديثه في الصحيحين مقرون» مات سنة 77 ١ه.‏ التقريب .)7١1/1١١‏ 

(8) الأسدي تقدم. 

/٠١:ةرقبلا‎ )9( 

)٠١(‏ رواه وكيع في الزهد »)587/١(‏ ورواه الطبري في تفسيره من طريقه عن مجاهد» وعن قتادة (؟ / »)58١‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ذه ١(‏ / 151)» والأثر حسن. 

)١١(‏ محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي الضبي مولاهم؛ أبو عبد الرحمن الكوفي» صدوق عارف 
رمي بالتشيع» مات سنة 98 ١ه.‏ التقريب (/5751). 

)١١(‏ ليث بن أبي سليم بن زنيم بالزاي والنون مصغرء واسم أبيه أيمن» وقيل أنس» وقيل غير ذلك» صدوق اختلط 
جدا وم يتميز حديثه فترك» مات سنة 5/8 ١ه.‏ التقريب .)515١(‏ 


1 تقدم. 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 06 


لأبي بكر ذه: " الشرك أحفى من دبيب النمل ف أهل القبلة "» قال: يا رسول الله» كيف 
أقول؟ قال: " قل اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» أو أشرك بك وأنا لا أعلم 
وأعوذ بك من شر ما تعلم "0. 

4- قال وكيع: حدثنا سفيان7"؛ عن سليمان التيمي”"» عن كردوس”' قال: قال عبد الله 


و مسبعود انه : ١‏ الشرك أحفى من دبيب النمل اي 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (7 / 5 57)» وأورده ابن اللموزي في العلل المتناهية (7129/7): وإسناده ضعيف لضعف ليث» 
ولإرسال مجاهد. ولكن الحديث له شواهد تقويه. 

(5) هو الثوري. 

() سليمان بن طرخان التيمي» أبو المعتمر البصريء نزل في التيم فنسب إليهم ثقة عابد» مات سنة 57 ١ه.‏ التقريب 
(5590). 

(4)كردوس الثعلبي؛ بالمثلثة» واختلف ف اسم أبيه» فقيل: عباس» وقيل: عمروء وقيل: هانئ» وهو مقبول» من الثالثة. 
التقريب (0517/1). 

(5) رواه وكيع في الزهد (01717/5)» وورد هذا الأثر مرفوعا بنحوه عن حمع من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري كما 
عند أحمد في المسند (77 / 387)» وابن أبي شيبة في المصنف »)779/١5(‏ وصححه الألباني. انظر: صحيح 
الجامع (197/5). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 620 
9 مسألة ٠‏ الشرك. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
© الأمر الأول : حقيقة الشرك. 


تعريفه لغة: 
قال ابن فارس:" الشين والراء والكاف» أصلان: 
أحدهما: يدل على مقارئة وخلافي انفراد. 


والآخر: يلل غلى افتداد واستقامة "200 

فعلى الأصل الأول يُطلق الشرك ويراد به : 

مطلق المشاركة» والمخالطة: قال ابن منظور:" (ِشَرَكَ) الشَبَكَةٌ والشركة سواءء الشريكين» 
يقال: اشتركنا بمعبى تشاركناء وقد اشترك الرحلان وتشاركا وشارك أحدهها الآحر"0" . 

ويُطلق أيضا على: التسوية: وفي ذلك يقول ابن منظور أيضا:" طريق مشترك: يستو 
فيه الناس» واسم مشترك: تشترك فيه معان كثيرة "0©. 

ويطلق أيضا على: النصيب» وجمعه أشراك كشبر وأشبار”©. 

وعلى الأصل الثاني: 

يطلق ويراد به: حبائل الصيد: ومنه حديث: "أعوذ بك من شر الشيطان وشركه"0 2 
فيمن رواه بالتحريك» أي حبائله ومصائده” . 

ويطلق أيضا على: سير النعل الذي على ظهر القدم؛ ومنه حديث : "فصلى بي الظهر 


)١١‏ مقاييس اللغة (7 / 0 )١5‏ مادة (شرك). 

)١‏ لسان العرب (5 / 5/8 ؟؟) مادة (شرك). 

(5) لسان العرب (5 / 59؟5). 

(4) انظر: تاج العروس (774/717). 

(5) رواه الترمذي» كتاب : الدعوات» باب "اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض"» برقم (995؟), 
وقال: حديث حسن صحيح. وراه أبو داودء كتاب: الآداب» باب "ما يقول إذا أصبح". برقم (5051)» 
والحاكم في مستدركه »)7١١ / ١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه. 

(5) انظر: تاج العروس (555/71). 


الفعسل الول : الإنعسان باللسه. 0710 6 
حين والنت الم فكانت يقد الشراك "7 
وعلى هذا الأصل فمرحع مادة الشرك هي: الخلط والضم. 
فإذا كان بمعنى الحبالة؛ فإن ما يقع فيها من الحيوان يختلط بماء وينضم إلى ملك الصائد. 
وإذا كان بمعنى سير النعل؛ فإن النعل تنضم به إلى الرحل فيخلط بينهما. 
ثم احتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه؛ ولا يمنع زيادة قسط على 


آخخر؛ فموسى يسأل ربه إشراك أيه له في الرسالة» وقد أجيب سؤله؛ لقوله تعالى: لقَالَ 


اك 


د ضير ا عر أ 5 
فد أوتتت سَوّلِك يموي 74" مع أن حظ هاروك من الرسالة دوك حظ موسى » وهذا 


تقول: فلان شريك لغيره في دار أو أرض أو بضاعة» ولو لم يكن له منها إلا معشار 
الع : 
تما تقدم يتبين أن مادة الشرك على كلا الأصلين تدل على: مشاركة شيء لشيءء: 
تعريفه في الشرع: 
حاء ذكر حقيقة الشرك في نصوص الكتاب الكريم» والسنة النبوية» وعبارات أهل العلم. 


ا م سا ابر ه 


فمن القرآن قوله تعالى: 9 فلا حَعَلُوأ يِه أندَادٌ وَأنثُّم كلمو 0# 

قال أبو جعفر الطبري: " والأنداد جمع ندء والند: العدل والمفل "20 . 

فنهاهم الله تعالى أن يُشركوا به شيئاء وأن يعبدوا غيره» أو يتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة 
فقال: كما لا شريك لي في خلقكم., وف رزقكم الذي أرزقكم وملكي إياكم ونعمي التي 
أنعمتها عليكم؛ فكذلك فأفردوا لي الطاعة» وأخلصوا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكا وندًا 
من خحلقي» فإنكم تعلمون أن كل نعمةٍ عليكم فمئ. 


)1١(‏ رواه البيهقي في السئن الصغرىء انظر المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
(١/53)؛‏ وحسن إسناده امحقق. 

)١(‏ طه:؟؟. 

() انظر: رسالة الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلي ص .)٠١-١07(‏ 

(:)البقرة: 7. 

(5) تفسير الطبري /1١(‏ 35/8). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 06 


وعن ابن مسعود ذه في قوله:"فلا تجعلوا لله أندادً" قال: أكفاءً من الرحال تطيعونهم في 
عقي 3 
وعن ابن عباس ف قوله:"فلا تجعلوا لله أندادا" قال: أشبامًا(". 
وقيل: "فلا بعلو لله أندادًا", الأنداد: الآلمة التي جعلوها معه» وجعلوا لها مثل ما جعلوا له(" . 
فهذه الآية بينت حقيقة الشرك بيانا واضحاًء وهو اتخاذ الند مع الله لَه الذي هو 
الشبيه» أو الكفؤء أو المثل» أو العدل» أو الآلحة الأحرى, وكل هذه المعاني تذل على الشرك 
بالله كَيك. 
وحاء أيضا هذا المعنى مبينا في سنة المصطفى م كما في حديث عبد الله بن مسعود 
ضيه قال: سألت النبي َه أي الذنب أعظم عند الله ؟ قال: " أن تمعل لله ندا وهو خلقك 
ا 
وف الحديث الآخر عن أبي بكرة عن أبيه ذنه قال: قال النبي 28: " ألا أنبئكم بأكبر 
الكياتز "كاي تتام قالواة بلي "نا رسول للدم قال" الإلشرا تاي" ديق 
ففي الحديث الأول ذكر أعظم ذنب عند الله حَْ واستهلها بقوله: "أن تجعل لله ندا وهو 
حلقك". 
وفي الحديث الآخر ذكر أكبر الكبائر وبدأها بقوله:" الإشراك بالله ". 
ققوله: الإشراك بالله. هو تمثابة التفسير للند. للذكور ف الحديث الأول. 
وقد جاءت عبارات أهل العلم في تعريف الشرك مختلفة الألفاظ متقاربة المعنى» فبعضهم 


عرفة بذكر أمثلته وأقسامه, والبعض الآخر حاول حصر معناه في عبارة أو أكثر. 


للها 


ا 


.)05// ١9 انظر: المصدر السابق‎ )١( 
.)559 / ١١ انظر: المصدر السابق‎ )١( 
انظر: المصدر السابق.‎ )99 


(4) أخرحه البخاري» كتاب: التفسير» باب "قوله تعالى : فإوَالدِينَ لايَدَعو مم لَه لاك | الفرقان:.74]» برقم 
(577)؛ ومسلمء كتاب: الإبمان» باب "بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده'» برقم (/81؟). 

(5) أخرحه البخاري» كتاب: الشهادات» باب "ما قيل في شهادة الزور..."2 برقم (55514)» ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب "الكبائر وأكبرها", برقم .)١55(‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0١‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله: " الشرك عبادة غير الله» وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق "2"0. 

وذكر أيضا أن حقيقة الشرك هي: تأليه غير الله بالخوف منهء والرحاء له والتعظيم, وامحبة 
له» وسؤاله. والرغبة إليه"". 

وقال ابن القيم رحمه الله: " هو أن يتخذ من دون الله نداء يحبه كما يحب الله» وهو الشرك 
ل ل ا 

وقال أيضا: الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق بو ). 

وعرفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله: " وهو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده 
بغير ذلك من أنواع العبادة» فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد اتخذه ربا وإلاء 
وأشرك مع الله غيره» أو يقصده بغير ذلك من أنواع العبادة "0©. 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: " الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس 
في خصائص الإلية من ملك الضرء والنفع» والعطاءء والمنع الذي يوجحب تعلق الدعاءء 
والخوف, والرجاءء والتوكل» وأنواع العبادة كلها بالله وحده"”2. 


وقال الشوكاى: " هو دعاء غير الله في الأشياء التى تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا 


يقدر عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشي مما لا يتقرب به إلا إليه "0©. 


وقال الشيخ حافظ الحكمي: " هو اعتقاد العبد وحود متصرف مع الله غيرة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله للق 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: " وحقيقة الشرك بالله: أن يُعبد المحلوق كما 


.)585 /1١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: جامع الرسائل (؟ / .)١١١‏ 

() مدارج السالكين ١(‏ / 5514). 

(5) الداء والدواء لابن القيم ص (17١”؟)‏ 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية .)١51/ / ١١‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد .)٠١١(‏ 

(9) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكانى ص (1"). 


(8) معارج القبول (” / 017) بتصرف يسير. 


2 


الفعسل اذول : الإهحان بالطسه. 077 


يُعبد الله أو يعظم كما يعظم الله أو يصرف له نوع من خصائص الربوبية والإلحية "0©. 
وقال أيضا: ' هو أن يبجعل لله ندا يدعوه كما يدعو للم أو يخافه» أو يرجوه» أو يبه كحب 
)5١‏ 


اله أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة 


فلار يناعتو © يقولهة " إطراف ين الاسم لق الغتفاد الإلمية وي سارف 480. 


فهذه عبارات أهل العلم في ذكر معنى الشرك كما ترى أنه يكمل بعضها بعضاء وقد 
يُستنبط منها تعريف جامع مانع للشرك. 

فيقال الشرك هو: جعل شيء من حقوق الله لغيره. 
وذكر كلمة (حعل) بدل كلمة (صرف) لأنما هي الوادة في النصوص الشرعية» كقوله تعالى: 
كلا ججَمَلُوا َِهَ تدا نسم حلمو كه رس #” ", وقول النبي غَيةِ: "أن تجعل لله ندا". 
فالالتزام بألفاظ النصوص الشرعية أولى من غيره. 
وقول: (حقوق الله) يشمل ما يتعلق بالشرك في جميع أنواع التوحيد. 

وقد أطلت بعض الشيء في تعريف الشرك ونقل أقوال بعض العلماء فيه؛ وذلك لأنه قد 
نتجت مفاسد عظيمة بسبب سوء فهم حقيقة الشرك» منها 

أنه قد ظن بعض أهل الضلال أن كل ما لا يؤدي إلى الشرك في الربوبية» والخلق 
والتدبير» والإحياءء والإماتة» وكل ما لا يؤدي إلى اعتقاد التأثير لغير الله بالاستقلال فيه 
بالنفع» والضرء ونفوذ المشيئة» وكل ما لا يصاحبه اعتقاد الألوهية واستحقاق العبودية لغير 


الله لا يكون شركاً عندهم, ولو كان سجوداًء أو استغاثة أو نذراًء أو ذبحاء أو غيرها”". 


.)57/9 / 1١9 تفسير السعدي‎ )١( 

(؟)القول السديد شرح كتاب التوحيد ص (4/7 .)١‏ 

(؟) هو محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين المالكيين بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس» وهو من أعضاء 
المجمعين العربيين في دمشق والقاهرة» وهو أشعري المذهب كما صرح بذلك في تفسيره» له مصنفات مطبوعة» من 
أشهرها: مقاصد الشريعة الإسلامية» وأصول النظام الاحتماعي في الإسلام» والتحرير والتنوير في تفسير القرآن» 
توفي سنة ١ه‏ بتونس. انظر: الأعلام للزركلي (7/ »)١15‏ والتحرير والتنوير 537/1 5). 

(5) التحرير والتنوير لابن عاشور ( / 71557). 

(5) البقرة:؟؟. 

(7) وللاستزادة في معرفة الآثار المترتبة على الخطأ في معرفة حقيقة الشرك عند المتأخرين. ينظر: هذه مفاهيمنا للشيخ 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 060 


© الأمر الثاني: عظمة الشرك وخطورته. 
جاء القرآن العظيم يقص علينا في جلاء ووضوح أن أول دعوة الأنبياء والمرسلين لفكلا 
هو توحيد الله كبك وأول ما ينكرونه على أقوامهم هو الشرك ومظاهره» فلا تكاد تخلو سورة 
من ذكر هذين الأمرين» وما ذلك إلا لشدة الحاحة إلى معرفته والحذر منه. 
وتتبين عظمة الشرك وحطورته من جهتين: 
الجهة الأولى: أن الشرك أعظم الذنوب» ويظهر ذلك بعدة أمور: 
الأول: أن الشرك أعظم تنقيص لله كك ويتضح هذا إذا علمت أن الشرك فيه تسوية 


غير بالله فيما هو من حصائص الله وهذا أظلم الظلم» يقول الله لا 


د ©" شيخ تكله 413 
وقد بين الله كلَِ أن الشرك هو أعظم الظلم إذ يقول #ل: 9 وَإِذَ قَالَ لَعَمنُ لانه- وهو 


لايعو 


ل رقا كت > الشَركَ لظام عَظِيم (04000". 
ا 


قال ابن كثير رحمه الله: هو أعظم الظلم ار 
وقال أيضا: "وهذا هو الشرك الأعظم الذي يعبد مع الله غيره» كما 2 الفصيمة هه 


ابن مسعود #نه قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو 
حافك" 00 


وعن عبد الله بن مسعود ف قال لما نزلت هذه الآية م#آلَذِينَ اموأ وَلَمَ يَْبسْوَأ 


صالح آل الشيخ ص )١١5(‏ وما بعدهاء والشرك في القدمم والحديث لأبي بكر محمد ركريا -1١85-1١6/١(‏ 
١30‏ ). 

.,.3/8-91/ الشعراء:‎ )١١ 

.١؟:نامقل‎ )١( 

() تفسير ابن كثير (5 / 577). 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) المصدر السابق (5 .)5١8/‏ 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 6220 


ِيمتَهُم يطل 4" شق ذلك على أصحاب النبي #ك وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقا 
رسول الله تع « ليس كما تظنونء إنما هو كما قال لقمان لابنه اع 
إت ترك لَطْلد عَِيكٌ 74 

وقال ابن سعدي رحمه الله: "وأعظم أنواع الظلم الكفر باللّه الذي هو وضع العبادة التي يتعين 
أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله» فلهذا قال تعالى: 1 وَالْكَفرونَ هم 
لطَلِمُونَ 7" وهذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم الظلم التام» كما قال تعالى: 


دو 


ادك الشراة | 8 2 59 وو "0 

وقال سبحانه: 20 مرك أل هعد أَفْمَع ِنَم عَظِِيمًا ((74000 . 

قال الشيخ ابن سعدي - رحمه الله -: " أي افترى جرماً كبيراء وأي ظلم أعظم ممن سوى 
المخلوق من تراب» الناقص من جميع الوجوه» الفقير بذاته من كل وجه» الذي لا يملك 
لنفسه - فضلا عمن عبده - نفعًاء ولا ضبَّاء ولا موناء ولا حياة» ولا نشورًاء بالخالق لكل 


شيءء الكامل من جميع الوحوه, الغني بذاته» عن جميع مخلوقاته» الذي بيده النفع والضر 


والعطاء والمنع» الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم 
2 0 
ا 5 


الثاى: أن في الشرك جعل خحالص حق الله لغيره» وقد جاءت النصوص الشرعية مصرّحة 
مبيّنة بأن العبادة حق خالص لله كَل ولا يحوز جعله لغيره. 


من ذلك حديث الحارث الأشعري أن نى الله هته قال: " إن الله كبن أمر يحبى بن ركريا 


(1) الأنعام: 35. 
)١(‏ لقمان:؟١.‏ 
(5؟) البقرة:؛ 78. 
(:) لقمان:؟١.‏ 
(5) تفسير السعدي ١١١ /1١(‏ 
(5) النساء: مع . 


.)١8١ / 1١١ تفسير السعدي‎ )( 
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الفعسل اذول : الإهحان بالطسه. 011 


عليهما السلام بخمس كلمات أن يعمل بمن» وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بمن» وكاد أن 
نعلي تقال مين إذلك 3 امت صيين” كادايها ان عم رن لامي بني إسرائيل أن 
يعملوا بمن» فإما أن تبلغهن» وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخحي إن أحشى إن سبقتني أن 
أعذب» أو يخسف بي. قال: فجمع يحى بني إسرائيل “ننفت افلس صق اننا مسحت 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى ى عليه» ثم قال: إن الله 5ن أمرني بخمس كلمات أن 
أعمل بمنء وآمركم أن تعملوا ؛ بحن: أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا فإن مغل ذلك 
مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير 
سيده فأيكم سره أن يكون عبده كذلك وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا»”". 

فانظر إلى هذا المثل البليغ الذي ضربه نبي الله بحبى اكلتتلة لبني إسرائيل في بيان أن 
نانف عن ع لشن انيد عطي لطر ا ره ال 

الثالث: أن الشرك غاية المعاندة لله عل وذلك لأنه مخالف للغاية التي من أجلها حلق 


م ره 


الله الخلق» يقول الله تبارك وتعالىى: فوم حَلَفْتُ لْلْنَ والإدى إلا ليَعَبْدُون 0 وارم)4” . 

أي: إنما حلقتهم لآمرهم بعبادق» لا لاحتياحي إليههم"". 
فهذه هي الغاية التي خلق الله الجن والإنس لهاء وبعث جميع الرسل يدعون إليها» وهي عبادته 
وتجله لشو لي 
قال ابن القيم رحمه الله: "أخبر سبحانه أنه إنما خلقهم للعبادة» وكذلك إنما أرسل إليهم 
رسله» وأنزل عليهم كتبه؛ ليعبدوه؛ فالعبادة هي الغاية التي خُلقوا لما '27. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (5/7 ١‏ 5)» وابن خزمة في صحيحه .)١95/7(‏ وغيرهماء وصححه الألباني انظر: صحيح 
الجامع ص (755). 

)١١‏ الذاريات: 5 ه,. 

(59) انظر: تفسير (7 / 5478)» 

(4) انظر: تفسير السعدي .)8١1 / ١9‏ 

(5) الفوائد لابن القيم ص »)١77(‏ وانظر أيضا: طريق المجرتين له أيضا »)577/١(‏ وعدة الصابرين له أيضا 
ص(١0).‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 00 


وقال: أيضياء "إن الله كك أرسنارسلة».واترل كمه ولق البتموات: والأرض» اليُعرف: 
0ن و . 1) 
ويوحل» ويعبدك» ويكون الدين كله لو 7 
والشرك مخالف لهذه الغاية. 
الرابع: أن الشرك حبث محضء وضلال محض؛ لأنه لا داعي إليه» وليس هناك شهوة 
#لعق: ليهه” قم ركنا عضا. 
فغالب الذنوب لما شهوة تدعو إليهاء فمثلا: كبيرة الزنا شهوة الفرج تدعو إليهاء والربا شهوة 
الملل تدعو إليه» إلى غير ذلك من الذنوب والمعاصي؛ ولذلك جاء في الحديث: " وحم 
ار بالشهوات"70. 
وأما أن يتعلق الإنسان بصنم مثا فينذر له ويذبح عنده» أو يستغيث به» فأي شهوة تدعو 
الجهة الثانية: أن عقوبته أعظم العقوبات» ويتضح هذا بأمور: 
الأول: أنه الذنب الذي لا يغفره الله -0 إذا ١‏ يتب منه صاحبه. 


3: © إن أنه لا يمي أن مرك بو- وَيَمرْمَا مون دك لمن ينها وَمَن متك , 


- 


"40 

أي: لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به 
وعن عائشة ذه قالت: قال رسول 8َه: " الدواوين عند الله ثلاثة» ديوان لا يعبأ الله به 
شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله. فأما الديوان الذي لا يغفره الله 


هه وه دوو 024 


فالشرك بالل قال الله كك ل |) كرك باكر هكد حر آنه علد 


.)555( الداء والدواء ص‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب"حجبت النار بالشهوات"» برقم (/514/07)» ومسلم» كتاب: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب"صفة الحنة" برقم »)17١0(‏ واللفظ له. 

(") النساء:م؛ . 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (؟ / 578"). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 60 


لجيه 4"... الحديث» 7 

وعن أنس بن مالك د عن النبي له قال: «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره الله» وظلم يغفره 
الله وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذي لا يغفره الله فالشرك» وقال تعالى :فرك أَلقرْلكَ 
م عودجم سلس 

لظام عظِيمٌ ©#... الحديث»920). 

وعن معاوية ذإنه قال: معت رسول الله عَيَهُ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره, إلا 
الرجفل مهوت كفنا الديف 7 

فالمشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة» فلا تنفعه الطاعات من 


0 


5-5 


1 


4 0 0 
الثاى: أن الشرك محبط لجميع العمل» وذلك إذا مات عليه العبد. 
مكحو هو 


224 س2 5-4 


ا اس وس . 
#ل: مو دَزِكَ هُدَى أ يمرِى يو من 5 


مه 


سح سك يه ك4 
كاف يمون (74)00. 
ذكر الله تعالى أن هؤلاء الأنبياء المذكورين في هذه السورة الكريمة لو أشركوا بالله لحبط جميع 


)1١١(‏ المائدة: ”لا 

)١(‏ أخرحه الحاكم في مستدركه. وصححه (54/5©)» والبيهقي في شعب الإيمان (4)550/9 وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع ص (557). 

.١؟:نامقل‎ )5( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١87/١١(‏ وأورده المتقي الحندي في كنز العمال ( / /43)» وابن كثير في 
تفسيره (5 / 755)., وحسنه الألباني في الصحيحة (550/54). 

(5) رواه أحمد (58 / »)١١١‏ وأبو داود في سننه حديث رقم (47070)» وابن حبان في صحيحه »)5١8/١١(‏ 
والحاكم في مستدركه وصححه (501/4)»: وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن أبي داود .)١5/5(‏ 

,١١١ -1٠٠ الشعراء:‎ )5( 

(0) انظر: تفسير السعدي »)١8١ /١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية .)5١5 / ٠١(‏ 

(8) الأنعام:8م. 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 6 


أعمالهم» وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع 7 

وهذا فيه تشديد لأمر الشرك» وتغليظ لشأنه. 

فإن الشرك محبط للعمل» موجب للخلود في النار. فإذا كان هؤلاء الصفوة الأخيار» لو 
أشركوا - وحاشاهم ذلك - لحبطت أعمالهم فغيرهم من باب أولى؛ لأن الله لا يقبل مع 
الشترك ع 


وَلْقَدَ أ إِلّكَ وَإِلَ الَِينَ من ملكت 
أرقت لَحطن غك عملك وآ 7 1 مآ سعريت ازقج) 74 . 

قال الشيخ ابن سعدي: " هذا مفرد مضاف - أي عملك - يعم كل عمل ا 

فهذه الآية مثل سابقتهاء يقول تعالى ذكره فيها: ولقد أوحى إليك يا محمد ربك» وإلى الذين 


ويقول الله تعالى أيضا مخاطباً نبيه محمد 98:4#و) 


بي 


5 52 د < عوصة 0700 0 
من قبلك من الرسل :وين أَشَركْتَ لِسحبَطنّ عَمَركَ 040* » يقول: لعن أشركت بالله شيكاً يا 
عخمد) لنطلن عملك) ولا ثثال به ثواياء :ولا قدرك: حرا إلا راع من أشرك ياليية؟. 
الثالث: أن الشرك يوحب الخلود في النار. 


قال تعالى: « تاك ارك وك مقا سق اكه 


07 


2 5 0 
لِطَلييت مِنّ أتصحار 7#". 
أي: فقد أوجب له النار» وحرم عليه الجنة» وما له عند الله ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو 


: / 
و 


فصاحب الشرك الأكبر» لا يدحل الجنة وإن كان أعبد الناس» وذلك لأنه سوّى الخلق 


.)4810 / ١( انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

.)557 / ١( وتفسير السعدي‎ »)5١ 5 / ١١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
الثّمَر:ه”.‎ )5( 

(؟) تفسير السعدي 1١١‏ / 9؟7). 

(5) الثُمر:ه”. 

(5) انظر: تفسير الطبري 5١(‏ / 777). 

(7) المائدة: 7/7 

(8) انظر: تفسير ابن كثير (* / .)١51‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


011 


بالخالق» وجعل ما خخلقه الله له - وهو العبادة الخالصة - لغير من هي له فاستحق أن يخلّد 
الا 
مما تقدم تتضح عظمة الشرك وخطورته على العبد؛ لذلك يجب على العبد أن يحذره 
ويتجنب كل سبب يؤدي إليه» ويسأل ربه أن يعينه على بحنبه. 
ل الأمر الغاني : خفاء الشرك. 

إن مسألة حفاء الشرك من المسائل المهمة التي يجهلها كثير من الناس؛ حيث يظن 
البعض أن أمر الشرك من الأمور الحلية التي لا يحتاج لما عناية كبيرة من دراستها وفهمهاء 
وهذا فهم مغلوط». بل إن الشرك ومسائله من أهم المهمات التي ينبغي على المسلم تعلمها؛ 
ليتجنب الشرك» ويُحذر من الوقوع فيه شركه. 

لذلك حرص الني ييه كل الحرص في التحذير من هذا الداء» وحذر صحابته رضوان الله 
عليهم منه كما جاءت بذلك الآثارء فعن حذيفة بن اليمان د عن أبي بكر ذه عن النبي 
قال " الشرك احج مق تايوب النمل" قال أبو بكر :نيا رسول ال .وهل الشرك إلذذها 
عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال: "ثكلتك أمكء الشرك فيكم أخفى من دبيب 
الع 0 
وقال ابن عباس 4ه ف قول الله تعالى: طخلا جمَوأ يداد سه كلمو 7# . 
قال: « الأنداد هو الشرك» أحفى من دبيب النمل على صفاة سوادء في ظلمة الليل »©9'. 
فمثّل لخفائها بما هو أخفى شيءء وهو أثر النمل فإنه حفيء فكيف إذا كان على صفاة؟ 
فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على شدة خفائه 


.)589 / ١9 وتفسير السعدي‎ »)١717-١7 / ١( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين‎ )١( 

(1) رواه أبو يعلى في المسند »)60/١(‏ وذكره الحيشمي في مجمع الزوائد (١٠/585)؛:‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)1954/١(‏ 

(") البقرة:77. 

(5) رواه ابن أبى حاتم في تفسيره ١(‏ / 57)» وإسناده حسن. انظر: الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد ص(55١).‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه”") 
قال ابن تيمية رحمه الله: أما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يحب 
مع الله ا 
ولهذا كان العبد ماهوا كل صلاة أن يقول: 1 : د ع كا ل 010 
فالشيطان يأمر بالشرك والنفس تطيعه في ذلكء فلا تزال النفس تلتفت إلى غير اللّه؛ِ إما 
حوفًا منه» وإما رحاء له» فلا يزال العبد مفتقراً إلى تخليص توحيده من شوائب الشرك. 
إذاً فما الواحب على العبد أن يفعله ليتجنب الوقوع في حبائل الشرك الخفي» الذي بُيّنت 
شدة حفائه سابقًا؟ 

أولا: يحب على المسلم تعلّم ما به يستطيع معرفة الشرك ليكون في مأمن منه. 

ثانياً: أن يردد ما وصى به النبي © أبا بكر 5ه حيث قال له: " ألا أخبرك بقول 
يُذهب صغاره وكباره - أو صغيره وكبيره؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله قال: "تقول كل يوم 
ثلاث مرات : اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعله"0). 


00 الأمر الثالث: أقسام الشرك. 
بمكن تقسيم الشرك من خلال نصوص الشرع؛ وكلام أهل العلم إلى قسمين: 
القسع الأول: الشرك الأكبر: وهو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة: وهو جعل 


1 ول 04 


شيء من حقوق الله لغيره» يقول الله 2 : ؛ أنه لاد يخفر أن مشّرَكَ يلو وَيَعْفر ما دون دَكَ 
لِسَن يك وَمَن مشر ياس َقَدِ أَمْرَعَةإِتَمَاعَظِيمًا (4000” .. 

وينقسم الشرك الأكبر باعتبار موضوعه إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: 


.)475( انظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

.)917 / ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الفاتحة:ه. 

(5) وهذا جزء من الحديث المخرّج سابقاء ولفظة" ثلاث مرات " لم يصححها الألباني رحمه الله. 
(5) النساء: مع . 


2 


0 شرك الت عطيل) 00 أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون» قال الله تعالى : ِو دَالَ 
هارث التي 45" 

؟- شرك التمثيل» كشرك النصارى الذين جعلوا الله ثالث ثلاثة» وشرك القدرية الذين 
خناوا العبن هو الل لق قعل لقوية, 

الثاني: الشرك في الإلمية» وهو ستة أنواع: 


0 1 نه اسع 0 
-١‏ شرك الدعاء. قال الله تعالى: إوَأَعَرِلكُم وَمَا تلغوت من دون أله وَأَدعْوا 


هس | لس عير ل ل هه له 


سب ححلنه: وتعلال 


وق اليم 008 نٍ وهر فيا 
كاد ل امه 0 ا 030 


ترس 00 روس مزح رعورام 2م 4 
4- شرك الطاعة. قال الله 5 كك نخد أأخهبا حَبارهُم وَرهْبِكبَهُمٌ أربابا يّن 


وَالْمَسِيحَ أبَت 


مو 014 
دوب ٠‏ ألله 


)١١‏ الشعراء:؟؟. 
(5) مريم:/غ. 
(59) غافر: 09",. 
(5) يونس:8/١.‏ 

(5) هود:ه 1-1 ١ا,‏ 


١ 


5- شرك الخوف. قال الله 


َأَحَسُوَهم و 


بوهم 
مون كاد (940)5 . 

الغالث: الشرك في الأسماء والصفات» وهو نوعان: 

-١‏ شرك التشبيه. وهو الذي وقع فيه افيه كقول دوف الله “كبن موقي 

؟- شرك الاشتقاق. كأن يشتق من أسمائه يل أسماء للأصنامء كاشتقاق (اللّات) من 
الإله» و(العرّى) من العزيز. 

حكم الشرك الأكبر. 


-ه 
رس يع سس .صرح سه به مه 
٠‏ 
: 


م سينا 6 قال :99 رقا أرق يام عفد كع ذا عو الك 


مِنَ أتصحار 24 . 


,”1١ التوبة:‎ )١( 

.١ "5 البقرة:ه‎ )١( 
آل عمران:179.‎ )5( 
اليّمَر:8.‎ )5( 


.ا/١ المائدة:‎ 25١ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


القسع الثاى: الشرك الأصغر. وللعلماء مسلكان في تعريفه: 

(أ) بضرب المثال» كما هو صنيع ابن القيم كما في مدارج السالكين7". 

(ب) بالحد» فمن ذلك: 
أن الشرك الأصغر هو: جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بما إلى الشرك الأكبر ("©. 
وقيل هو: كل ما تمى عنه الشرع ما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه". 
وينقسم الشرك الأصغر باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: قلبي. ومنه يسير الرياء. 

الثاني: قولي. ومنه الحلف بغير الله وقول: ما شاء الله وشئت. 

الغالث: عملي. كالتطير» وتعليق التمائم إذا اعتقد أتما سبب للنفع والضر. 


٠.‏ تنبيو): 


فالشرك الأصغر قد يكون في خصائص الربوبية» وقد يكون في الألوهية"'» كما أن 
الشرك الأصغر قد ينقلب إلى شرك أكبر» وذلك من ثلاثة وجوه: 

-١‏ إذا صحبه اعتقاد قلبي» وهو تعظيم غير الله كتعظيم الله (كمن يحلف بغير الله مع 
تعظيم ا محلوف به كتعظيم الله كل). 

-١‏ أن يكون في أصل الإيمان (كامراءاة بأصل الإيمان). 

-'٠‏ إذا كثر هذا الشرك حتى غلب على العمل - سائر العمل - فيدخل ف الشرك 
الأكبر (كأن يقصد بالعمل الحجزاء عليه في الدنيا ولا هم له ولا طلب للآخرة). 


0019 (1ل/له 5). 

.)١5/9( انظر: القول السديد في مقاصد التوحيد‎ )١( 

(5) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة ١(‏ / /75). 

(5) انظر: المدحل لدراسة العقيدة الإسلامية للبريكان ص »)١55-١514(‏ والشرك في القدم والحديث .)١77/١(‏ 
(5)انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (؟١5؟‏ / 8017؟). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 6 


حكم الشرك الأصغر. 

وا كاه ار الكاهء 1 ع : : ١‏ 

يُعد الشرك الأصغر من أكبر الكبائر» ولكن لا يخرج فاعله من الإسلا' : 
ا ف عدوا بن أنداة نسم عام 0-6 ' 
تعدا الآية:وإن كانق .فى 'الشرك الأكرم: إلا أن« السلف استدلوق عا نرل ف الأكير على 
الأصغرء كما استدل بحا حذيفة وابن عباس وغيرهما رضي الله عن الجميع”". 
وني الحديث عن الني َه قال: " إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر "9), 
وكون هذا الشرك أكبر الكبائر بعد الشرك الأكبر؛ لما ورد عن الصحابي الحليل عبد الله بن 


ع 


مسعود َيه قال:" لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلِي من أن أحلف بغيره وأنا صادق "20 . 


ووحهّه أن ابن مسعود 4ه قدّم الحلف بالله كَلِْنَ كاذباًء مع أنه كبيرة من الكبائر» على 
الحلف بغير الله وذلك لأن الحلف بغير شرك وإن كان أصغرء إلا إنه أكبر من الكبائر» وإلا 
لعا ديه ابن مسعود #5 . 
وأيضا: لأن: الحلف بالل توحيل» .والحلق يغيزه. شرك وإن. قدّر الصدق اق. الحلف: يغير الله 
فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدقء وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك7©. 
حكم مرتكب الشرك الأصغر. 

لأهل العلم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر لا يُغفر مطلقاً وهذا أحد قولي شيخ الإسلام بن 
تيمية» قال - رحمه الله -: "وأعظم الذنوب عند الله الشرك به» وهو سبحانه لا يغفر أن 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة "51١ / ١(‏ و7575). 

)١(‏ البقرة:77. 

() انظر: تيسير العزيز الحميد .)١517(‏ 

(5) مسند أحمد (759 / 789), شعب الإيمان للبيهقي (9 / .)١55‏ وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
(١/7/5)؛‏ وصححه الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب» وف الصحيحة (57915/5). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5459/19)» ومصنف عبد الرزاق (559/8)» والترغيب والترهيب للمنذري )٠١87/9(‏ 
وصححه الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب. 

(7) انظر: تيسير العزيز الحميد 57/١‏ ). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 60 


يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء والشرك منه جليل ودقيق »وحفي وجلي "20. 

وقال أيضاً: " وقد يقال الشرك لا يُغفر منه شيء لا أكبر و لا أصغر على مقتضى عموم 
القرآن» وإن كان صاحب الشرك الأصغر بموت مسلماًء لكن شركه لا يُغفر له» بل يعاقب 
غلية إن دغل يعن :ذلك اللو "00 

قال الشيخ غبك: الله أب بعلين29 ب رديه الله سائ "وأما الشرك :فقن قال حمة الله - أي ابن 
تيمية -: إن الشرك لا يغفر» وإن كان أصغر؛ نقل عنه ذلك تلميذه صاحب الفروع 2 
وذلك - والله أعلم - لعموم قوله تعالى: فو إنَأللَه لا مغرأ يشّرَكَ بو 0"44. 


وقال به أيضاً الشيخ صديق حسن حان رحمه الله 2. 


د صر ده ل 0-0 


5 2 دح .روجع يردد 0 عي وس ىس سسا 2 
ودليلهم: -١‏ قوله تعالى: م لا يعفر أن دشرك به ويغفر مَادونَ ذَلِك لِمَن يسَاءُ ومن 


قالوا: و ( أن )» والفعل المضارع ( يشرك )» مأوّلة بمصدر؛ أي ( إن الله لا يغفر إشراكاً به)؛ 
وهذه نكرة في سياق النفى تفيد العموم الأكبر والأصغر. 


-١‏ حديث جابر بن عبد الله ذنه عن رسول الله يَيّ قال: " من لقى الله وهو لا يشرك به 


.)١77( قاعدة في المحبة ص‎ )١( 

(9؟) تلخيص الاستغاثة في الرد على البكري .)*.01/١1(‏ 

(*) هو الإمام العلامة, الفقيه البحر الفهامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين العائذي أذ العلم عن 
الشيخ محمد بن عبد الله بن طراد الدوسري الحنبلي» وعن الشيخ أحمد بن حمزة بن رشيد الأحسائي ثم المدني» 
وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء وغيرهم» فمهر في الفقه» وفاق أهل عصره في إبان نشاته» وولي القضاء 
زمن الإمام سعود في بلد الطائف» وله عدة مؤلفات منها: حاشية على شرح المنتهى» ورسالة في تحويد القرآن» 
وكتاب كشف تلبيس داود بن حرحيس» توفي رحمه الله تعالى في شقراء» سنة ١7/8١ه.‏ انظر: الدرر السنية في 
الأحوبة النجدية ١5(‏ / /145/8-5451). 

(4) انظر: الفروع (5 / 55). 

(5) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4 / 5174). 

(79) انظر: الدين الخالص .)555/١(‏ 

() النساء:م؛ . 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 06 


شيها دتخل الندةة :ومن القيه يشرك به شيعا دشحل النار "001 

وقالوا: أن ( شيثاً ) هنا نكرة فتعم الأكبر والأصغر 

القول الثاني: أن الشرك الأصغر كسائر الكبائر داخحل تحت المشيئة» إن شاء الله عذب 
صاحبه» وإن شاء غفر له. 

وهو القول الآخر لابن تيمية» قال رحمه الله: " والشرك نوعان: أكبر» وأصغر. فمن 
خلص منهما وحبت له الجنة» ومن مات على الشرك الأكبر وحبت له النار؛ ومن حلص من 
الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راححة على ذنوبه دخل الجنة» فإن تلك 
الحسنات هي توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغرء ومن خلص من الأكبر» ولكن كبر 
شركه الأصغر حتى رححت به سيئاته دخل النار. 

فالشرك يُوَاحَذ به العبد إذا كان أكبرء أو كان كثيراً أصغرء فالأصغر القليل في جانب 
الإخلاص الكثير لا يُوَاحَذ به. والخلاص من الأكبر ومن أكثر الأصغر الذي يجعل السيئات 
راجحة على الحسنات فصاحبه ناج ومن بحا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله وبححت 
عجبزاته على .سوفاته دعل الحنة "200 
ومال إلى هذا القول ابن القيم» كما هو ظاهر قوله - رحمه الله -: " فأما نبحاسة الشرك فهي 
نوعان: نحاسة مغلظة» ونحاسة مخففة. 
فالمغلظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كَيْكَ؛ فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 
والمحففة: الشرك الأصغرء كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف به وحوفه ورجائه"”". 


وانتصر له الشيخ ابن سعدي رحمه الله( . 


ويؤيد هذا أن الله تعالى قال: 8 وَلَوَ أَشَرَم 


أ لَحَيِط - 0 


ة يحَمَلُوَنَ #' “ فأطلق لفظ 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان ١(‏ / 557).» ورواه مسلم بلفظ " ومن لقيه يشرك به دل النار "2 كتاب: 
الإبمان» باب "الدليل على من مات لا يشرك به شيئاً دحل الجنة.." برقم (70؟). 

.)7515/1١( تفسير آيات أشكلت لابن تيمية‎ )١( 

(؟) إغاثة اللهفان ١(‏ / 5)» وانظر: الداء والدواء (5 .)"٠١‏ 

(5) انظر: الشيخ عبد الرحمن السعدي وجهوده في توضيح العقيدة للدكتور: عبد الرزاق البدر. ص .)١15-١515(‏ 

4 الأنعام:.88/. 
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الشرك» ومع هذا فأصحاب القولين متفقون على أن الشرك الأصغر لا يخبط سائر الأعمال 
كحال الشرك الأكبر. 


وأحايوا عن الاستدلال بالآية: أن المراد بحا الشرك الأكبر وهي نظير قوله تعالى: وُه 


ديعو للا رح سر هر > 
عو هه سس لف 


مَن شرك باه فَفَد حَرّمْ أل عَِيَِالْجَنَّدَ 7#" وبالإجماع أن هذه الآية المراد بالشرك فيها 
الأكبر» فلتكن هذه الآية مثل نظيراتما. 

ورجّح هذا القول عدد من أئمة الدعوة كالشيخ سليمان بن عبد الله" والشيخ عبد 
الرحمن بن حسن حيث قال - رحمه الله -: " وأما الأصغر كيسير الرياء» وقول الرحل ما شاء 
الله وشئتء وقوله: ما لي إلا الله وأنت» ونحو ذلك. فهذا لا يكفر إلا برجحان السيئات 
سا0 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -: " والأصغر: هو ما أ في النصوص أنه 
شرك» ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر» وحكمه أنه لا يُغفر لصاحبه إلا بالتوبة لعموم: 


كه صر مه 


إِنَّألَه لَايَمْهِ رن يَشَرَكَ و # “»: وأنه يحبط العمل الذي قارنه» ولا يوحب التخليد في 
النار» ولا ينقل عن الملة» ويدخل تحت الموازنة» إن حصل معه حسنات راجحة على 
ذنوبه دحل الجنة وإلا دحل النار "0©. 
وعلى كل فالشرك أمره حطير» فيجب على العبد أن ينتقي الله له وينأى عنه» وأن 
يكثر من قول: اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. 


)21 المائدة: ١/ا.‏ 

.)2١( انظر: تيسر العزيز الحميد ص‎ )١( 

(") قرة عيون الموحدين (5/8)» وانظر: فتح ابحيد ص (554). 
(5) النساء: 4/8 . 

(5) حاشية كتاب التوحيد ص(50-١51).‏ 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 


المسألة الثانية : الرياء. 
-١‏ قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ”"2» ثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق”", أنبأ 


علي بن عبد العزيز”"» ثنا شاذ بن فياض”2» ح وأخبرنا أبو طاهر الفقيه” » ثنا أبو عثمان 


3 


عمزو اين عيند. الله 'البضري 7 ثنا أب أخين: الفراء”"" ثنا :شاذ بن فياض .أبو عنيدة» ثنا أبو 
قحذم النضر بن معبد”"» عن أبي قلابة”)؛ عن ابن عمر #5نه قال: مر عمر بمعاذ رضي الله 
عنهم وهو يبكي» قال: يا معاذ ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من صاحب هذا القبر يعنى 
البي طق يقول: " إن أدن الرياء شرك وإن أحب العباد إلى الله الأتقياء الأحفياء الذين إذا 


غابوا لم يفتقدوا وإذا شهدوا لم يعرفوا أولنك أئمة الحدى ومصابيح العلم'” "©. 


(؟) الإمام العلامة المفتي المحدث» شيخ الإسلام» أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد» النيسابوري الشافعي 
المعروف بالصبغي» مات سنة 4١‏ “ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١8(‏ / 87 4). 

(؟)علي بن عبد العزيز بن المرزبان بن سابور» الإمام» الحافظ» الصدوق» أبو الحسن البغوي» نزيل مكة» قال الدارقطبي: 
ثقة مأمون .مات سنة 85 ٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ١9‏ / 4/8 5). 

(54) شاذ بن فياض أبو عبيدة اليشكري البصري» واسمه هلال» ثقة» مات 5؟7ه. انظر: الكاشف ١١‏ / /ا/ا5). 
(5) الفقيه العلامة القدوة» شيخ خراسان» مسند نيسابور» أبو طاهر» محمد بن محمد بن محمش الشافعي» كان إماما 
في المذهب, متبحرا في علم الشروط» مات سنة ١٠4ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 110 / 1/5؟5-١١5).‏ 

الاحتجاج به عند انقضاء شهود الحال. انظر: كشف الظنون (؟ / 48 .)٠١‏ 

© الإمام القدوة الزاهد الصالح» أبو عثمان» عمرو بن عبد الله بن درهم» النيسابوري المطوعي الغازي» المعروف 
بالبصري» قال الحاكم: لم أرزق السماع منه على أنه كان يحضر منزلناء وأنبسط إليه مات سنة4 *8ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ١(‏ / 3514). 

(9) محمد بن عبد الوهاب بن حبيب بن مهران العبدي أبو أحمد الفراء النيسابوري ثقة عارف». مات سنة 1/7اه. 
انظر: التقريب .)1١515(‏ 

(8)النضر بن معبد » أبو قحذم, قال أبو حاتم: يكتب حديثه. انظر: ميزان الاعتدال في نقد الرحال (: / 5017؟). 

(9)عبد الله بن زيد بن عمروء أو عامر الحرمي, أبو قلابة البصريء» ثقة فاضل كثير الإرسال» قال العجلي: فيه نصب 
يسير» مات سنة 5 ٠١‏ ١ه‏ وقيل بعدها. التقريب 9ه 55). 

)٠١١‏ رواه البيهقي 5 الزهد ص »))57١(‏ ورواه المعاى الموصلي قي الزهد ص 2))5١5١‏ والحاكم قي المستدرك وصححه 
ووافقه الذهبي »)57/١(‏ ولكن أبا قلابة لم يسمع من ابن عمرظفه؛ وضعف هذا الحديث الشيخ مقبل الوادعي 
في تعليقه على المستدرك »)57/١(‏ والألباني في السلسة الضعيفة (591/84)» وأورده ابن عدي في الكامل ف 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 6 
؟- قال وكيع: حدثنا الأوزاعي” "© عن حسان بن عطية(' عن عبد الله بن أ 
زكريا(" قال: " بلغني أن الرجل إذا رايا بشيء من عمله أحبط ما قبل ذلك "0). 


*- قال نعيم بن حماد: أنا وهيب” أنه بلغه أن مجحاهد”؟ كان يقول في هذه الآيه: 


0 مس كوم هم بر 3 - ع ع 
«( وكيك يكين كز لي لكان 1" لابه قال: أهل ليا أحل ارا . 


- 


5- قال نعيم بن حماد: أنا أبو سنان الشيباني”2» أنه بلغه عن مجاهد””' 2 في قوله: 
5 01 شرو م 0 7 202 
والزين ن يَسَكَرُونَ ليا يَحَاتِ طم عَدَ عدا 0 ا 4 و ه00 قال 
الرياء 00 


ه- قال وكيع: حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل قال: معت جندبا العلقي 5 


)113 


يقول: قال رسول الله عيك: " من يسمع يسمع الله به ومن يراء يراء الله به 


ضعفاء الرجال (59/1 ؟). 

)١(‏ تقدم. 

(؟) حسان بن عطية امحاربي» مولاهم أبو بكر الدمشقيء ثقة فقيه عابد» مات بعد ١١١ه.‏ التقريب .)١5١5(‏ 

(5) عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» أبو يحبى الشامي» واسم أبيه إياس» وقيل: زيد» ثقة فقيه عابد» مات سنة 9١١ه.‏ 
التقريب (31755). 

(5) رواه وكيع في الزهد (511/5)» وإسناده صحيح, ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه .)8917/١9(‏ 

(5) ؤهيب بالتصغير بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم, أبو بكر البصريء ثقة ثبت لكنه تغير قليلا بأخرة» مات 
سنة 55 ١هء‏ وقيل بعدها. التقريب (/7/571). 

(7) تقدم. 

.ا١ هود:1‎ )10١ 

(4) زيادات نعيم على ازهد ابن المبارك ص (49 5)» وأخرحه الطبري في تفسيره ١(‏ / 577). 

(9) سعيد بن سنان البرجمي» بضم الموحدة والحيم بينهما راء ساكنة» أبو سنان الشيباني الأصغر الكوفي» نزيل الري» 
صدوق له أوهام من السادسة. انظر: التقريب (7155؟). 

)٠١١‏ تقدم. 

.٠١:رطاف‎ )١١١ 

)١١(‏ زيادات نعيم على ازهد ابن المبارك ص (550)» ورواه الطبري في تفسيره بسنده عن شهر بن حوشب 
(0٠/445)؛‏ والبيهقي في الشعب عن مجاهد (155/9). 

)١(‏ رواه وكيع في الزهد (؟ / »)58٠‏ ورواه مسلم عن ابن عباس بلفظ" ومن رايا رايا الله به" كتاب: الزهد» باب 
"تحريم الرياء"» برقم (75375). 
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5- قال الحسين المرورف 1" أعتيرنا سفيان بن و عن الزهري 27 عن محمود بن 
الربيع”''؛ عن شداد بن أوس”, أنه قال حين حضرته الوفاة: " يا نعايا"» العرب ثلاثأء إن 
أحوف ما أحاف عليكم الرياء والشهوة الخفية "0"©. 


)١(‏ الحسين بن الحسن بن حرب السلميء» أبو عبد الله المروزي» نزيل مكة» صدوق» أحد رواة زهد بن المبارك» مات 
سنة 45 ”ه. التقريب .)١575(‏ 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الحلالي» أبو محمد الكوفي ثم المككي. ثقة حافظ فقيه إمام حجة» إلا أنه تغير 
حفظه بأخرة» وكان رما دلس لكن عن الثقات» مات في رجحب سنة /9١ه.‏ التقريب .)١5515(‏ 

() محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء أبو بكرء الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه 
وثبته» مات سنة4 7١ه.‏ التقريب (5755). 

(:)محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو الخزرحي؛ أبو نعيم» أو أبو محمد المدني» صحابي صغير» وحل روايته عن 
الصحابة» مات سنة 49ه. انظر: الكاشف (5 /545). 

(5) شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري» أبو يعلي» صحابي» وهو بن أخ حسان بن ثابت مات بالشام سنة /هه. 
التقريب (/751ا7؟). 

(5) (النعايا): جمع النعي وهو الرحل الميت؛ وروي عن الأصمعي وغيره إنما هو في الإعراب يا نعاء العرب تأويله: يا 
هذا انع العرب» يأمر بنعيهم كأنه يقول: قد ذهبت العرب. انظر: مقاييس اللغة (5 / 45417)» لسان العرب 
(4587/5)» المعجم الوسيط (7 / 975). 

(0) الزهد ط.الأعظمي ص (3717)» ورواه الطبري في تحذيب الآثار بسند صحيح »)75٠0/١(‏ والبيهقي في شعب 
الإبمان مرفوعا إلى النبي كيه »)١5١/9(‏ وحسنه الألباني في الصحيحية (؟/515). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 6 

+ مسألة: الرياء. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 

© الأمر الأول : حقيقة الرياء. 

تعريفه في اللغة: 

قال ابن فارس: " تراءى القوم» إذا رأى بعضهم بعضا. وراءى فلان يرائي. وفعل ذلك 
رئاء الناسء وهو أن يفعل شيقا ليراه ‏ الناس ."200 

وقال ابن منظور:" استرأى الشيء استدعى رؤيته وأريته إياه إراءة وإراء... وراءعيت 
الرحل مراآة ورياءء أريته أني على خلاف ما أنا عليه وفي التنزيل: «بطرًا وركاء 
لاس 74" وفيه 98 الَذِنَ هم يُرآمُوت 74": يعني المنافقين» أي: إذا صلى المؤمنون 
صلوا معهم يراؤونحم أنحم على ما هم عليه. وفلان مراءء وقوم مراؤون» والاسم الرياء "0 . 

تعريفه في الشرع: 
عئف العز بن عبد السلام الرياء بقوله: "الرياء: إظهار عمل العبادة؛ لينال مُظهرها عرضاً 


دنيوياً إما يحلب نفع دنيوي؛ أو لدفع ضرر دنيوي» أو تعظيم أو إجلال "7 . 
)م 


وعرّفه ابن تيمية بقوله: "هو إرادة أن يرى الناس عمله 

العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ظاهرة جلية» وهي أن المعنى اللغوي متوافق مع 
الشرعي ف أن الرياء هو: إظهار العمل للناس» إلا أنه في الشرع مخصص بإظهاره ليحمده 
الناس عليه. 


)١١(‏ مقاييس اللغة (؟ / 9/ا4). 

(5) الأنفال:27 . 

(") الماعون:5. 

(5) لسان العرب (” / .)١514٠0‏ 

(5) قواعد الأحكام في مصال الأنام .)١554 / ١(‏ 
(5) شرح العمدة لابن تيمية (؟ / /الاه). 
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© الأمر الثاني : حكم الرياء. 
الرياء اليسير من الشرك الأصغر» وقد يصل إلى الشرك الأكبر كما باق بيانه إن شاء 
اله وأما تحريمه فقد حاء في الكتاب والسنة وبإجماع أهل العلم. 


9 3 0 ته وسقاء 07 ٍِ رو راح سل عع 


لما نأ مسريتكم نوسي إل ألما لهك إله ونيد شنكان رح ولق ريو فلْيسَمَل عمل 
ع ل 2 2 أ[ اس بف 2 
صَْلِصا وَل يسرك بعاد ريد نَأ ()2741 . 
قال ابن عبد البر عند تعليقه على هذه الآية:" قال أهل العلم بالتأويل إن قول الله كلِنَ: 


سس سدابق 


كلق ي لشمل عمل صَيلكًا و حا ولا شرل , 3 بعبادةٌ ريه أحد أحدا 4, رلك الا 
وقال جماعة من أهل ا الآية: أي لا يرائى الناس في عمله؛ لأن العمل 
بعبادة الله لأحل رياء الناس من نوع الشرك» كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع 
الشترلق 7 

ويدحل 2 هذه الآية الشرك الأكبر من باب اا 

ومن السنة: 

قول النبي عَيَ:" إن أخحوف ما أخحاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر 
يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله كلك لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: (اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزاء؟) "20. 

وقد انعقد الإجماع على تحريم الرياء”©. 


١٠١ الكهف:‎ )١( 

.)5727/ 5١( التمهيد‎ )١( 

(")انظر: أضواء البيان للشنقيطي 1١9(‏ / 77/8). 
(5) انظر: المصدر السابق. 

(5) سبق تخريجه. 


(5) انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبوحيب (5017/5). 
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الفعسل اذول : الإهحان بالطسه. 011 


© الأمر الثالث: الأحوال التي يصل فيها الرياء إلى درجة الشرك الأكبر. 
-١‏ أن تكون المراءاة بأصل الإيمان» وهذا كحال المنافقين حيث وصفهم الله تعالى 


بقوله: ل 0 لد هَ وَهَوَ حَدبِعَهُمْ وَإِذَا قا كا | إلى ىلعل ا 


رَاءُونَ ألنّاس ولا يدك ليا ليلا (9) 74" . 
- أن يغلب 0 على العمل فيكون غالب عمل الشخص ليس لله وإما هو مراءاة 
للناس» فهذا ليس كيسير الرياء الذي أطلق عليه أهل العلم شركاً أصغر» كما قال ابن القيم 
نوه تب" وان لفك لامع كيين الفا “ل 
وص حذا 0 المذكور غير واحد من أهل العلم» قال الشيخ سليمان بن عبد الله - 
الله- :" ففسر الشرك الأضغر باليسير من الرياء فدل غلى أن كثيرة "0 
+- ذكر بعض أهل العلم أن من ضمن هذه الأحوال: المراءاة ا محضة ببعض الأعمال 


مه وو 


كَاموأ كْسَالَ 


بحيث لا يراد بما سوى المخلوقين» كالراءاة بصلاة الفريضة قال تعالى: «إفُويْلٌ 


سدو راس لم دروم سمس عدر صلل اس اجرح برسم 

لِلمِصَلِيَتَ 516 هم عن صَلاحهِمَ سَاهُونَ زه الذين هم يراءوت 4 
قال ابن رجب حر ىه الله 0 ' وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن قُِ فرض الصلاة 
والصيام ركه 


تنبيه: 

لا يشكل كون الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر» مع حديث النبي وَيَ :" إن أحوف ما 
أخحاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء "» حيث 
إن الحديث مصرّح بأن الرياء شرك أصغرء والجواب هو: 

1 بكلام أهل العلم السابق الكمية؛ فنعم يكون *: 


ع 


شركا أكبر» لأنه :لي كان 'يزاتي 


.١55؟:ءاسنلا)١١‎ 

(؟)مدارج السالكين ١(‏ /558). 

(")تيسير العزيز الحميد ص (897).» وانظر: القول المفيد لابن عثيمين (؟75/5١).‏ 
(4)الماعون: 5 -ه-5. 

(ه)جامع العلوم والحكم ١(‏ / 79). 
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في كل عمل لكان مشركاً شركاً أكبر؛ لعدم وجود الإخلاص ف عمل يعمله؛ أما إذا أريد به 
الكيفية» فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقاً ©. 


© الأمر الرابع : أحوال العمل مع الرياء (العمل إذا كان لله كِب ولغيره)”". 

إن للعبادة إذا خالطها الرياء أحوالاء فقد تبطل العبادة كاملة بمخالطته» وقد يبطل 
بعضهاء وقد ينجو منه العبد بمدافعته» وبياتحا فيما يلي: 

الحالة الأولى: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام يصلي 
من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله » فهذا شركء والعبادة باطلة في هذه الحالة؛ لأتما 
ليست لله كل وكما في جاء الحديث الذي رواه أبو هريرة هه عنه عن النبي غَلّه أنه قال:" 
قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري 
تركته وشركه"”". 

الحالة الثانية: أن يكون الباعث على العبادة هو الإخلاص لله وحدهء ففي هذه الحال 
يكون الحكم بحسب كه العبادة» وهي على قسمين: 

القسم الأول: فإن كانت العبادة لا ينبني أخرها على أولما » فأولها صحيح بكل حال » 
والباطل هو آحرها . 

ومثال ذلك كمن أعد مبلغا من المال للصدقة» فتصدق بنصف هذا المبلغ مخلصا لله عا 

وأما النصف الآخحر من المبلغ فقد تصدق به مراءاة للناس» فيكون ما تصدق به أولا 

مقبول» وأما ما تصدق به مراءاة للناس فليس بمقبول عند الله كَيْكْ. 

القسم الثاني: إذا كانت العبادة ينبني أخرها على أولماء فهي على حالين: 

الأولى: أن يدافع العبد هذا الرياء الذي طرأ عليه ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه 
ويكرهه؛ فإنه عندئذ لا يضره ذلك شيئاًء لقول النبي َقْك: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت 


.)١5؟5/1١( انظر: القول المفيد لابن عثيمين‎ )١١ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين عن رب العلمين لابن القيم (9/ه*5707-5)» وجامع العلوم والحكم »)85-/١/١(‏ 
وتيسير العزيز الحميد ص (59*-5917)» والقول المفيد (؟55/5١55-1١).‏ 

(؟) رواه مسلمء كتاب: الزهد, باب "تحريم الرياء"» برقم (75175). 
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الفعسل اذول : الإهحان بالطسه. 111 


به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم'”2» بل إنه قد يؤحر على مجحاهدته لهذا الشر. 

الثانية: أن يطمئن إلى هذا الرياء ويستسلم له ولا يدافعه» فحينئذ تبطل جميع العبادة 
لأن آخرها مبني على أوا ومرتبط به. 

الحالة الثالثة: أن يكون الباعث على العمل هو التعبد لله كنك ويخالط هذه النية نيةٌ 
غير الرياء» وهو ما يُسمى ب ( قاعدة التشريك في العبادات )» وهذه الحالة لما صورتان: 

الصورة الأولى: أن يفعل عبادة لله ل ولأحل تحصيل عبادة أخرى, وهذه الصورة لا 
شيء فيهاء ولهذه الصورة أمثلة من الشرع» منها ما جاء في حديث ابن مسعود 5ن أن 
يسول الله يي قال: " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرج» ومن ل يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء ””". فهنا أمر بالصيام لأحل 
عبادة أحرى وهي حفظ النفس من المعاصي وال حرام. 

الصورة الثانية: أن يفعل العبادة لله يله مخلصاً له فيها ولكنه يرحو أيضاً تحصيل منفعة 


000 م ا .لك دوا بج ع م د و ل ص و 2 6 سس لس سد 
دنيوية» ومنه قول الله وكك: «[ فَعَلَتُ أسْتَعْفروأرََكُم إنَوْكَا غَفَاَا )رس لٍالسَمَة عَيوٌ 


ا روه سا أ 022001 7 2 ل لاد 2 زضة 
مَذْرَاًا 01 وَممد دى مول ونين وجل تيت ويكجْعل لكو أنبكرًا (/40)10 ١‏ 


ل 0220 


وقوله تعالى: # لبس عَكِتَكُم جح أن تَبْتَعْوأْ صلا من رَيَِحكُمْ 1#" 
ومما يدل على ذلك أيضاً ما حاء عن عبد الله بن عمرو 5ه أن رسول الله وق قال: " ما 
من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أحرهم من الآخرة ويبقى لهم 
الثلث؛ وإن ل يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم 7©. وهذا يدل على عدم بطلان عملهم. 
وأيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: معت رسول 
الله صلى الله عليه و سلم يقول: "من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ في أثره فليصل 


.)07579( رواه البخاري» كتاب: الطلاق» باب "الطلاق في الإغلاق والكره...."» برقم‎ )١( 

)١١(‏ رواه البخحاري» كتاب: النكاح» باب "من 0 يستطع الباءة فليصم"» برقم (ككمهمعق ومسلم» كنان: النكاح» 
باب "استحباب النكاح لمن تاقت نفسه..."» برقم (/51519). 

,.١5-1١١-1:حون‎ )5( 

.١9/.:ةرقبلا‎ )5( 

(5) رواه مسلمء كتاب: الإمارة» باب "بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لح يغنم", برقم (53575). 
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فشرّك بين العبادة وهي صلة الرحم, وأمر دنيوي وهو البسط في الرزق» وزيادة العمر. 

نعم إذا 0 العبادة عن هذه الأغراض زاد الأحر وعظم الثواب» وإذا د العبادة عنها 

قال الحافظ ابن رجحب - رحمه الله-: " فإن خالط نية الجهاد مثلاً نيةٌ غير الرياء» مثل 
أخذه أحرة للخدمة أو أحذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أحر جهاده؛ ولم يبطل 
بالكلية "203 

وقد نص أهل العلم على أنه يجوز أحذ الرَزق من بيت المال على ما يتعدى نفعه إلى 
جميع المسلمين من المصالح» كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القرآن وتدريس العلم 
النافع من الحديث والفقه» وتحمّل الشهادة وأدائهاء كما يدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم 
لأن ذلك من المصالح العامة 352 
قال :ابن اتيمية تيه اللد-: " أما ها يوعيذ من 'زيت: المال .فليس عوضا وأججرة: بل ررق 
للإعانة على الطاعة» وأخذ الرزق على العمل لا يخرحه عن كونه قربة ولا يقدح في 
الإخلاص؛ لأنه لو قدح ما استحقت الغنائم وسَلَبُ القاتل "0). 

الحالة الرابعة: ما يطرأ للعبد بعد انتهاء العبادة» فإنه لا يؤثر عليها شيئاً. لأن هذا إِنما 
طرأ بعد الفراغ من العبادة» إلا أن يكون فيه عدوان» كلمن 00 بالصدقة» فإن هذا 


العدوان يكون إِثّه مقابلاً لأحر الصدقة فيبطلهاء لقوله تعالى: 89 ياد 
لاص قَنيَكُم بَِلْمَنَ وَالْخَرى #” . 


تنبيد ! - 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: البيوع» باب "من أحب البسط في الرزق"» برقم 5017 »)7١‏ ومسلمء كتاب: البر والصلة» 
باب "صلة الرحم وتحريم قطيعتها"؛ برقم (1571). 

(؟) جامع العلوم والحكم ص .)85-/1١/١(‏ 

(9) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (؟؟ / 7 .)5١‏ 

(5) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية (3/5١5)»؛‏ و مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني (551/75). 

(5) البقرة: 4 "؟. 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 255 


هنا حالتان تقع عند كثير من الناس» وهي : 
الأولى: فرح العبد بعمله الصالح» فهذا الأمر لا يقدح في عمله؛ وليس هو من الرياء» بل 
هو أمر محمود؛ وذلك لما جاء في حيث أبي أمامة ذه أن رسول الله عق سئل ما الإبمان ؟ 


ا 0 --0 5 وغااه 5 00 ١‏ الل 


الثانية: إذا عمل العبد العمل مخلصا لله فألقى الله يله الثناء الحسن في قلوب المؤمنين 
لله العبد بفضل الله عليه» واستبشرء فإن ذلك لا يضره؛ وذلك لما جاء في حديث 
أبي ذر ديه قال: قيل لرسول الله ين أرأيت الرحل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه 
نا 


)١(‏ رواه الحاكم في مستدركه باب الإيمان (55/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ورواه الترمذي عن عمر بن 
الخطاب عن رسول الله عق كتاب: الفتن» باب "ما جاء في لزوم الجماعة", برقم )5١75(‏ وقال: "حسن 
صحيح غريب من هذا الوحه وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة» وقد روي هذا الحديث من غير وحه عن 
عمر عن النبي 8". 

)١(‏ رواه مسلمء كتاب: البر والصلة» باب "إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره"» برقم .)775١(‏ وقد تقدمت 
هذه المسألة بالتفصيل ص .)١51-1١577(‏ 
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© الأمر الخامس : خطر الرياء, وخوف السلف منه. 


إن ثوب الرياء يشففٌ ما تحتهء فيفسد الطاعة» ويحبط الثواب» حيث إنه من قبائح 


صفات أهل النفاق يقول تعالى: ف امون الئاس ولا ددرو هلكا "2 وهو داء 
حفي» وق خفائه يكمن خخطره على أعمال العبد» وصفه بن عباس رضي الله عنهما بقوله: 
"أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل"7". 

قال الغزاليي -رحمه الله -: " وهو من أضر غوائل النفسء وبواطن مكائدهاء يُتلى به 
العلماء والعباد» فيشمرون عن ساق الجد؛ لسلوك طريق الآحرة» فإتهم مهما قهروا أنفسهم 
وفطموها عن الشهوات» وحملوها على العبادات» عجزت نفوسهم عن الطمع 32 المعاصي 
الظاهرة» وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعمل» فوجحدت تخلصاً من مشقة المجاهدة إلى 
لذة القبول عند الخلق» ولم تعتقد باطلاع الخالق» فأحبت مدح الخلق لمم» وإكرامهم 
تقدبمهم في المحافل» فأصابت النفس بذلك أعظم اللذات» وهو يظن أن حياته بالله 
ويعاة قد واغا تدياته الشسهوة الي 01 

وهذا نبينا محمد عُيَكهِ قد حاف هذا الداء على أمته أشد الخوف» وحذرهم منه» حيث 
قال ايلينك: "أ أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدحال؟ قالوا: بلى يا 
رسول الله قال: الشرك الخفي» يقوم الرحل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرحل 
الا 
قال فاحي تشيز العزنه اعبميةه " الزياء أعروفة عن الماللين من افتدةاللوجنال "007 

والمرائي مضطرب القلب, مزعزع الفكر, لا يُخلص في عبوديته ومعاملته» يعمل لحظ نفسه 
تارة» ولطلب الدنيا تارة» ولطلب الرفعة والمنزلة عند الخلق تارةأحرىء ويأبى الله إلا أن يفضح 


.١ 57 النساء:‎ )١( 

.)710790( وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (597/1)» برقم‎ »)57 / ١( رواه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )١( 

() انظر: فيض القدير للمناوي 55/99 ؟١).‏ 

(5) رواه أحمد ١07(‏ / هه")» وابن ماجه في سننه؛ الزهدء بابا "الرياء والسمعة"» برقم (4 »)47١‏ وحسنه الألباني. 
انظر: صحيح الجامع الصغير .)505/١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد ص (/759). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 01 


المرائي» ويهتك ستره» ويظهر حباياه» فقد ضاعت آماله» وحاب سعيه» وعومل بنقيض 
قصده. يقول النبي ين في ذلك: " من يسمّع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به '”"©. 
وإن أخخفى المرائي كوامن نفسهء وخحفايا صدره أظهرها الله» يقول النبي ؤَْ: " المتشبع بما 

لم يعط كلابس ثوبي زور "0" 

ومما يبين خطر الرياء أمور كثيرة؛ منها 

-١‏ أن هذا الداء ألا وهو الرياء شرك بالله عَلِ وهو من الشرك الأصغرء وقد يصل 
بصاحبه للشرك الأكبر -كما سبق بيانه-» وما لا يخفى أن الشرك بالله كل أعظم الظلم 
والفساد» قال تعالى :ورك شرك لَظَلدٌ عَظِيمٌ 7#" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-:"والشرك أعظم الفساد كما أن التوحيد أعظم 
الصلاح"0©. 
وقال الحافظ ابن رحب حرحمه الله-:" و إنما زاد عذاب أهل الرياء على سائر العصاة؛ لأن 
الرياء هو الشرك الأصغرء و الذنوب المتعلقة بالشرك أعظم من المتعلقة بغيره"07) 
وقال أيضا:" أول من تسكّر به النار من الموحدين العباد المراؤون ا وأولهم العالم 
والمحاهد والمتصدق للرياء؛ لأن يسير الرياء شرك"2©9. 


27 وذمهم به» قال تعالى: ظٍ 


ِذَا قَامَوأ إِلَ أَلصَلؤةَ اموأ مساك ررَكدُونَ ألنّاسَ 


5-4 


)١(‏ رواه مسلم وقد تقدم تخريجه. 

(١؟)‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب: النكاح» باب "المتشبع بما لم ينل» وما يُنهى من افتخار الضَّرّة", برقم »)57١9(‏ 
ومسلم» كتاب: اللباس والزينة» باب "النهي عن التزوير في اللباس وغيره» والتشبع بما لم يعط". برقم (55/69). 

.١7:نامقل‎ )5١ 

.)١157 /١8( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن بجحب ص (585؟). 

(5) كلمة الإخلاص ص (55). 

.١ 557 النساء:‎ )( 
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- الرياء ما يوقع صاحبة في ظلمات النفاق وبراثنة, حيث هو ساقية من سواقي 
النفاق» قال ابن القيم حرحمه الله-:"زرع النفاق ينبت على ساقيتين: ساقية الكذب» وساقية 
"0 

4- وما يزيد في خخطر الرياء أن المرائي جهل قدر الله كيك الخالق له ولمن زين له العمل؛ 
ولهذا راءى بعمله. 
قال ابن رحب حرحمه الله- :" ما نظر المرائي إلى الخلق بعلمه إلا لجهله بعظمة الخالق يزور 
التوقيع على اسم الملك؛ ليأحذ البراطيل لنفسه "”0"©. 
وهو في عمله هذا مستهين بقدر ربه عل ولو علم قدره وعظمته ما أقدم على الرياء» فقد 
حاء عن قتادة رحمه الله- أنه قال:"إذا رايا العبد» يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا 
إلى عبدي يهزأ بي"7". 

ه- أن الرياء مانع من موانع انعقاد العمل؛ وذلك لما قام في قلب صاحبه من القسوة 
والبعد عن تحقيق الإخلاص والإبمان بالله يخ وإرادة غيره بعمله. 
قال ابن القيم في هذا المقام:" فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن 
والأذى والرياء» فالرياء بمنع انعقادها سببا للثواب» والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت 
سببا له؛ فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان - وهو الحجر الأملس - عليه تراب 
فأصابه وابل - وهو المطر الشديد - فتركه صلدا لا شيء عليه وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ 
وانطباقها على أجزاء الممثل به ... فإن الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذي؛ 
فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجرء والعمل الذي عمله لغير الله 
بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجرء فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند 
نزول الوابل؛ فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكل» وكذلك قلب المرائي ليس 
له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدرء فإذا نزل عليه وابل الوحي انكشف عنه 
ذلك التراب اليسير الذي كان عليه فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نبات فيه» وهذا مثل ضربه 


.)559 / 1١١ مدارج السالكين‎ )١( 
.)75-75( كلمة الإخلاص‎ )؟١9‎ 


(9) رواه الضرّاب في ذم الرياء ص .)١55(‏ 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 6 


لله سبحانه لعمل المرائي ونفقته» لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوّج ما كان 
إليه» وبالله التوفيق» ولا حول ولا قوة إلا به '”©. 

وأما حوف السلف من هذا الداء العضال فقد تواردت به الأحبار والآثار من أقوالهم 
وأفعالحم» حيث كانوا هم من أشد الناس خوفا على أنفسهم منه وينهون غيرهم من الوقوع 
فيه» ومن ذلك: 


- قال ابن أ لكر "نه جه الذذ جنا - :"أدركت ثلاثين من أصحاب النى 27 
بن ابي 8 ل من 8 


كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد يقول إنه على لمان جبريل 

7 اللي 

عن حذيفة 5ه "قال: دُعي عمر لحنازة فخرج فيها أو يريدهاء فتعلقت به» فقلت: 
اجلس يا أمير المؤمنين فإنه من أولئك» فقال: نشدتك الله أنا منهم؟ قال: لا ولا 


وق ع أكون عل 0 


بكى حذيفة في صلاته فلما فرغ التفت فإذا رحل حلفه؛ فقال: " لا تُعْلِمَنَ كمذا 
“ل 
وعن سفيان بن عيينة -.رحمه الله - قال: "الشهوة الخفية: الذي يحب أن يحمد على 


ار 


.)51/-801( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) الإمام الحجة الحافظ عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة بالتصغير» أدرك ثلاثين من الصحابة» ثقة 
فقيه. انظر: سير أعلام النبلاء (88/5)» تقريب التهذيب 141179 3). 

(9") رواه البخاري معلقاء كتاب: الإبمان» باب "خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر"» ص .)١١(‏ 

(5) رواه وكيع في الزهد (291/7) بنحوهء وابن أبي شيبة في مصنفه »)١77/51(‏ والبزار في مسنده »)١95/90(‏ 
وذكره الميئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه البزار ورحاله ثقات. .)١51//9(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص »)١75(‏ برقم »)١1(‏ وابن الحوزي في صفوة الصفوة .)51١4/١(‏ 

(5) رواه الضرّاب في ذم الرياء ص »)١١1(‏ برقم (9). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 1177 6 


وعظ الحسن - رحمه الله - يوماً» فاتتحب رحلء فقال الحسن: " أما والذ 
الله كلنَ يوم القيامة ما أردت بهذا "2"0. 
وجاء عن الحسن أيضاً أنه حدث يوما » أو وعظ » فنحب رجحل في مجلسه » فقال 


حمق +" إن كان لله فقن يرت تساك وان كان الغير الله سلكت "20 


قال محمد بن واس( - رحمه الله -: " لقد أدركت رجالا كان الرحل يكون رأسه 


ورأس امرأته على وساد واحد قد بل ما تحت حده من دموعه » لا تشعر به امرأته. 
ولقد أذكنت رجالا » كان أحدهم يقوم في الصف فتسيل دموعه على خديه لا 
يشعر به الذي إلى حنبه "0). 
هذه الأمثلة بعض ما جاء عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ورحمهم, في خوفهم من 
الرياءء والتحذير منهء ومن نظر فى كتب السير والرقاق وحد العجب العجاب في هذا الباب؛ 


فاللهم اجعلنا تمن حقق لك التوحيد والإخلاص. اللهم آمين. 


.)١55( برقم‎ »)١35( رواه الإمام أحمد في الزهد ص (7807)؛ وابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص »)١77(‏ برقم »)١57(‏ وف الإخلاص والنية له ص (55) برقم (5 5). 

() محمد بن واسع بن جابر بن الأخنسء الإمام الرباني» القدوة» أبو بكرء ويقال: أبو عبد الله الأزدي» من أهل 
البصرة. قال أحمد العجلي:" ثقة» عابد» صالح"2 كان من العباد المتقشفة والزهاد المتجردين للعبادة» مات سنة 
71 ١هء‏ وقيل 71 ١ه.‏ انظر: الثقات لابن حبان (7 / 57")» تاريخ دمشق (57 / »)١88‏ سير أعلام النبلاء 
.)١1١15/5(‏ 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء ص »)١75(‏ برقم »)١75(‏ وف الإخلاص والنية له ص )5١(‏ برقم (55). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 5255 


المسألة الثالثة : السمعة. 


5 قال وكيع: حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيل قال: معت جندبا العلقي‎ -١ 
)1١ 


يقول: قال رسول الله عيك: "من يسمع يسمع الله به » ومن يراء يراء الله به 


1 


عبد الرحمن بن ون قال: قال عبد اين 2: ' إن الله لا يتسمع من مسمّع ولا مراء ولا 
داع» إلا داع دعاء ثبتا من قلبه» ولا يقبل إلا الناحلة”" من الدعاء "00. 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد (” / »)58٠‏ ورواه مسلم عن ابن عباس بلفظ" ومن رايا رايا الله به" كتاب: الزهد» باب 
"تحريم الرياء"» برقم (75375). 

(") مالك بن الحارث السلمي الرقي» ويقال الكوثي» ثقة» مات 95١ه.‏ التقريب .)51417١(‏ 

(5) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النحعيء أبو بكر الكوفي» ثقة» مات سنة ٠81ه.‏ التقريب .)507١(‏ 

(6©9 ابن مسعود ض. 

() (الناحلة): أي المنخولة الخالصة. انظر: النهاية لابن الأثير (ه / 89). 

2)5١ 7١ص رواه وكيع 5 الزهد ولاه ورحاله ثقات» ورواه بنحوه في أثر طويل البخاري قِ الأدب المفرد‎ )8١ 
وصحح إسناده الألباني. انظر: صحيح الأدب المفرد ص(577)» ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)581/5( والبيهقي في الشعب‎ »)١189/15( 


الفصسل الول : الإتعسان بالاسه. 1110 )6 
“وه مسألة : السمعة. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
© الأمر الأول : حقيقة السمعة: 
تعريفها في اللغة: 
قال الخليل بن أحمد:"والسمعة: ما سمّعت به من طعام على ختان وغيره من الأشياء 
كلهاء تقول: فعل ذاك رياء وسمعة» أي كي يُرى ذلك ويُسمع» وممّع به تسميعاً إذا نوه 
به في الناس 0 
وقال أبن:فارس: "يقال: ممعت بالشيءء إذا أشعته ليتكلي نه "0©, 
إذاً فالسمعة لغة هي: طلب الصيت وإسماع الناس(". 
وف كلام الخليل ما يفيد أن بين السمعة والتسميع فرق» وهو أن السمعة: أن يُسمع 
الناس بفعله. والتسميع: أن ينوّه بعمله في الناس. 
تعريفها في الشرع: 


حاءت عبارات أهل العلم في تعريف السمعة متقاربة في المعنى ولمبنى» إلا أن 
بعضهم جعل معنى السمعة ما يكون بعد العمل» وبعضهم جعله ما يكون قبل العمل: 
قال العز بن عبد السلام - رحمه الله -: "والتسميع: أن يذكر ها عملة خالصضا لله 
خضل أغرافن الزياة: "ار 
وقال زان قبيرية 7ح رجه ادس +" كين :هذه" الفنة 'الرياف ود لشم :وهو إرادة أن يرق 
النامن-غملة» وأن: يسمعوا كرو "0 


وقال ابن حجر- رحمه الله -:" والسمعة بضم المهملة وسكون الميم: مشتقة من ممع 


.)859 / 1١١ العين‎ )١( 

.)١٠١ / "9 مقاييس اللغة‎ )١( 

(*) انظر: لسان العرب 7 / 70917)» الكليات للكفوي ص (537). المعجم الوسيط .)45٠ / ١(‏ 
(5) القواعد الصغرى .)١75 / ١9‏ 

(5) شرح العمدة لابن تيمية (5 / /الاه). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 2 


والمراد بما نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع "20©. 
وقال العَيني2 - رحمه الله - :"ومعنى السمعة: التنويه بالعمل وتشهيره ليراه الناس 
ويسمعوا به"”". 
وقال سليمان بن عبد الله - رحمه الله -:"والسمعة العمل لأجل سماعهم "20. 

فمن التعريفات السابقة يُعلم أن السُمْعَة متعلقة بحاسة السمع؛ وأن بعض أهل العلم 
جعل معناها نحو ما يتعلق بالرياء» وأيضا إن من أهل العلم من جعل السمعة تقع بعد 
العمل» ومنهم من قال: إنما تكون مواقعة للعمل» وهذا له تعلق بحكمها عند بعضهم 
هل يبطل العمل الذي حصلت فيه السمعة. 

« الأمر الثاني: حكم السمعة. 

حكم السمعة يختلف باختلاف مقصد صاحبها؛ وذلك لأن السمعة ما له تعلق 
بالنيات» والنية منها حسنة ومنها سيئة» ومحمودة ومذمومة» فعلى هذا تكون السمعة 


القسم الأول: السمعة المحمودة. 

وهي تسميع العبد بعمله الذي عمله لوجه الله كبن مخلصا له فيه لمقصد حسنء 
وذلك كمن يرفع صوته بتلاوة القرآن وتحسينه لها ليُعلّم غيره» أو ليتعظ به الغير» أو غير 
ذلك من المقاصد الحسنة. 


فهذا جائز لا شىء فيه» وقد دل على ذلك: 


-١‏ ما جاء عن أبي موسى ذه قال: قال لي غَتّك :"لو رأيتني و أنا أسمع قراءتء 


.) 2795 /11١( فتح الباري‎ )١( 
(؟) بدر الدين المحمود بن أحمد بن موسى الحنفى المعروف بالعييى» مؤرخ؛ علامة» من كبار المحدثين. أصله من‎ 
حلب» حج., ودخل القاهرة واستقر بحاء ودرس في مواطن منهاء وتولى قضاء الحنفية بما في سنة 59١/ه» تقرب‎ 
من الملك المؤيد حتى عد من أخصائه؛ ثم صرف عن وظائفه» وعكف على التدريس والتصنيف إلى أن توفي‎ 
بالقاهرة. وتصانيفه كثيرة جدا انتفع به الناس منها: عمدة القاري ف شرح البخاري» والبناية ف شرح المهداية‎ 

وغيرهاء توفي 855ه.انظر البدر الطالع ص (8553).» الأعلام للزركلي (7 / .)١5‏ 
(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١171/77(‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد .)591١(‏ 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 10 6 


البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود" فقال: لو علمت لحبرته لك تحبيرا *"2. 
فلم ينكر عليه البي عله قوله هذا؛ لحسن نيته ومقصده. 
؟9- عن أبي هريرة 5ه قال: قال النبي وَدَكُ:" ما أذن الله لشيء»ء ما أذن لنبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به "20. 
وقد دل قوله "الجهر به" على جواز الجهر بالعمل الصالح لمصلحة شرعية””". 
ونقل ابن حجر عن الطبري - رحمهما الله - قوله: " فمن كان إماما يُستن بعمله؛ عالما 
بما لله عليه» قاهرا لشيطانه» استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصدهء ومن 
كان خلاف ذلك فالاحفاء. ق بحقه أفضا» :وعلى .ذلك ججرق :عمل السلك: "00 
قال أبو طالب المكي - عفى الله عنه -: " فأما من كانت له نية صالحة في أن يسمع 
أخاه كلام الله ليتعظ به» ويتدبره» أو ينتفع باستماعه» ويتذكر به» فليس داخلاً في 
السمعة؛ لوحود حسن النية وصحة القصدء ولفقد اقتران الآفة لإرادة طمع عاحل من 
مدح أو غرض دنيا "27. 
القسم الثاني: السمعة المذمومة. 
وهي تسميع الناس بعمله لأجل الدنيا. 
وهذا النوع حرم لأدلة منها: 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب "حسن الصوت بالقراءة للقرآن"» برقم »)5٠04/(‏ ومسلمء كتاب: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب "استحباب تحسين الصوت بالقرآن"؛ برقم )١857(‏ واللفظ له» كلاهما مختصراً 
بدون قول أبي موسى الأخيرء فقد رواه البيهقي ف السئن الكبرى: كتاب: الصلاة» باب "من جهر بما إذا كان 
من حوله لا يتأذى بقراءته": برقم (4/.5)» وصحح هذه الزيادة الألباني في الصحيحة .)١5815/8(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب: فضائل القرآن»باب "من لم يتغن يالقرآن..."» برقم (5:075)» ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب " استحباب تحسين الصوت بالقرآن "2 برقم )١845(‏ واللفظ له. 

() انظر: الإخلاص حقيقته ونواقضه (371/1). 

(4) انظر: فتح الباري 1١‏ / 8010”). 

.)١١7 / ١( قوت القلوب‎ )5( 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


ام فيا 0 مَحَسَون (274000 . 
وهم فبها 

قال بعض أهل العلم: إن حمل الآية على العموم أولى» فيندرج الكافر والمنافق الذي هذه 
صفته» والمؤمن الذي يأقِ بالطاعات وأعمال البر على وجه الرياء والسمعة”". 


الرضة 


-١‏ قال رسول الله #: "من يسمع يسمع الله به 
وأيضا فإن أدلة تحريم الشرك الأصغر والرياء تدل على تحريم السمعة؛ لأن العلة واحدة» 
وهي طلب غير الله بالعمل7). 
هل تبطل العبادة بالسمعة؟ 
نص أهل العلم على أن السمعة تُبطل العبادة» حيث أتمم سووها بالرياء من حيث 
تأثيرها على العبادة. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " كذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله 
21 
وتقدم عن ابن حجر- رحمه الله - قوله عن السمعة: "والمراد بحا نحو ما ف الرياء لكنها 
تتعلق بحاسة السمع "2. حيث سوّى بينها وبين الرياء. 
وأما ما جاء عن بعض أهل العلم من أتما لا تبطل العبادة» وإن كانت محرمة وتُنقص 
أحر العبادة» فمرادهم بذلك هو التسميع» وهو ما يكون بعد العبادة كما تقدم بينانه من 
كلام الخليل عند تعريف السمعة”". 
قال العز بن عبد السلام - رحمه الله -: " لا يكون التسميع إلا بعد انقضاء العمل 
على الإخلاصء فيسمّع العبد الناس بما فعله لأجل الله تعالى؛ ليحصل على الأغراض التي 


.١ هود:ه‎ )١١ 

.)١1١ 7/10 انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

17) تعدم رجه 

(4)انظر: الإخلاص حقيقته ونواقضه .)599/١(‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (ه / 54 55؟). 

(5) فتح الباري /11١(‏ 795 ). 

(0) انظر: الفروق للقراقي (5 / 3817). 
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الفعسل اذول : الإهحان بالطسه. 101 


ذكرناها ف الرياء من التوقير والتعظيم والإكرام والاحترام والتصدر في احالس والبداءة 
الع ا 
فالخلاصة أن السمعة تُبطل العبادة كالرياء؛ لأتما تكون مقارنة للعمل» كمن يقرأ 
القرآن سمعة للناس» ومما يدل على هذا وهو أن السمعة تكون مقارنة للعمل ما جاء عن أبي 
هريرة ذه قال: " أن عبد الله بن حُذافة السهمي قام يصلي فجهر بصلاته. فقال النبي 26 يا 
ابن حذافة لا تسمعني وأسمع ربك كيكَ”". فهذا الحديث دلّ على أن السمعة قد تقارن 
العبادة؛ لهذا تمى النبي يي الربحل عن رفع صوته. 
« الأمر الثالث: الفرق بين الرياء والسمعة. 
يمكن التفريق بين السمعة والرياء من عدة نواحي: 
-١‏ من حيث المتعلق: تقدم من تعريف السمعة أن السمعة تتعلق بحاسة السمعء وأما 
الرواة قلق تضاينة لنت 0 
قال صاحب التيسير:" والفرق بينه وبين السمعة: أن الرياء هو العمل لرؤية الناس» والسمعة 
العمل لأحل سماعهم, فالرياء يتعلق بحاسة البصرء والسمعة بحاسة السمع ويدخل فيه أن 


بخفي عمله لله ثم يحدث به الناس"0©. 
فتكون السمعة إذاً فيما يُسمع كقراءة القرآن وغيره» وأما ما يكون من الأقوال التي تدحل 


في الرياء هي التي بقصد بما صاحبها الدلالة على عمله. فقد يسمّع العبد الناس ليروا عمله. 
فالرياء والسمعة يجتمعان في إظهار صاحبه العمل ليحمده الناسء» ويفترقان في آلة 
اطلاع الناس عليه. فما كانت آلته العين سمي رياءً, وما كانت آلته السمع سمي 


ِ 
4 


سمعه. 


9- من حيث الوقوع: وذلك أن الرياء لا يكون وقوعه إلا على الأعمال الظاهرة التي 


.)7254( مقاصد الرعاية لحقوق الله ين للعز بن عبد السلام ص‎ )١( 
كتاب: الصلاة» باب "من قال لا‎ :)١57 / ”( والبيهقي في السنئن الكبرى‎ »)75 / ١4( رواه أحمد في المسند‎ )١( 
901؟).‎ / 1١( يقرأ حلف الإمام على الإطلاق", رقم (ه807)» وحسنه إسناده ابن حجر. انظر: فتح الباري‎ 


(9) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (151/57). 
(4) تيسير العزيز الحميد (5"91). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 5 


ثُرى» بخلاف السمعة (التسميع) فإنما تقع حتى في أعمال القلوب» ومثال ذلك: بأن يعمل 
العبد عملاً من أعمال القلوب ثم يحدث به . 

*«- من حيث الحكم: فكما تقدم من حكمهماء فإن الرياء تبطلان العمل» وأما 
التسميع وهو ما يكون بعد العمل فمحرم ولكنه لا يبطل العمل؛ لأنه وقع بعده. 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 1010 6 


المسألة الرابعة: الذبح لغير الله وَبْك. 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية"), حدثنا الأعمش”", عن سليمان بن 


فبسرة 7 يفن علارق عن «قنينا .فى سلبان" قال "دق برحل الى دياب 
ودخل النار رجحل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك؟ قال مر رحلان على قوم لهم صنم لا 
يجوزه أحد حتى يقرب 0 فقالوا لأحدهما: قرب» قال: ليس عندي شيء) فقالوا 
له: قرب ولو ذباباء فكب ذباباً فخلُوا سبيله» قال: فدخل النار» وقالوا للآخر: قرب 
ولو ذبابا» قال: ما كنت لأقرب لأحدٍ شيئاً دون الله كلد قال: فضربوا عنقه» فدحل 
الجنة 101 


)١(‏ الضرير ثقة تقدم. 

)١(‏ تقدم. 

(7) سليما بن ميسرة الأ-مسي» يروي عن طارق بن شهاب» وثقه ابن معين والنسائي والعجلي وابن حبان. انظر: 
الجرح والتعديل (5 / 545 »)١‏ الثقات لابن حبان (5 / »)7٠١‏ تعجيل المنفعة .)17٠١ / ١(‏ 

(5) طارق بن شهاب بن عبد همس البجلي الأحمسيء أبو عبد الله الكوفي» قال أبو داود: رأى البي َك ولم يسمع 
منهء مات سنة 5ه أو ٠مه.‏ التقريب (70117). 

(5) الفارسي طلء. 

(5) رواه أحمد في الزهد موقوفاً على سلمان ص (35) وفيه عنعنة الأعمشء ورواه أبو نعيم في الحلية بسنده عن 
إسحاق بن راهويه أخبرنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن 
سلمان ذه 23١7 / ١(‏ ورواه ابن أبي شيبة في المصنف عن وكيع قال: حدثنا سفيان عن مخارق بن خليفة 
عن طارق بن شهاب عن سلمان َف (5717/117)» وصحح طرقه الألباني وقال: فالحديث صحيح موقوفا على 
سلمان الفارسي #5ه. السلسلة الضعيفة (؟١‏ / 777)» وقال الشيخ ابن باز: " حديث طارق بن شهاب رواه 


أحمد في الزهد وذكره ابن القيم بسند حيد ". شرح كتاب التوحيد ص (75). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


«* مسألة : الذبح لغير الله كِبْك. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
« الأمر الأول : حقيقة الذبح . 
تعريفه في اللغة: الذبح مصدر ذَبَحْتُ الشاة» يقال: ذبحه يَذبَكُهِ ذبحاً فهو مَذْبوح 


وذبيح» والذبح قطعٌ الحلقوم من باطنٍ عند النصيل» وهو موضع الذبح من الحلق. ويُطلق 
: وا ا زا 
على: الشق وكل ما يُشق فقد ذُبد”") 
تعريفه في الشريعة: إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص ”" 


« الأمر الثاني: حكم الذبح لغير الله تعالى. 
الذبح عبادة من العبادات لا يجوز صرفه إلا لله كن كما دلت على ذلك الأدلة من 
الكناج د الغنةه فال بعال" لكُلْ إِنَّ صلا صَلَاقٍ وَضْشَي وَحَيَاىَ وَمَمَاق ينور الْعَلمِينَ 74" 
والمراد بالنسك في الآية: الذبح ©. 
ففي هذه الآية: يأمر الله تعالى نبيه وَيَقهْ أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون 
لغير اسمه أنه مخالف لمم في ذلكء فإن صلاته لله» ونسكه على اسمه وحده لا شريك له0©. 
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وقال تعالى: 9 هَصَلٍ لرَيِكَ وأغْرَ 4 . أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك7". 
وجاء في السنة حديث على بن أبي طالب ذه عن النبي # أنه قال: " لعن الله من 
ذبح لغير الله» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير 


.)١ 4866 / "9 انظر: مقاييس اللغة (؟ / 559)» تحذيب اللغة 59 / 3075)» اللسان‎ )١( 

)١(‏ شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ص (55)» وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية ١1(‏ / 4/854))» والموسوعة 
الفقهية الكويتية 59 / 5). 

(5) الأنعام: 15057. 

(4) انظر: تفسير الطبري 1١79‏ / 817؟) 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (* / .)70١‏ 

(5) الكوثر: ”. 

(0) انظر: تفسير ابن كثير (* / .)380١‏ 
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الفعسل اذول : الإهحان بالطسه. 107 


9١م‏ 
ار 
ومن صرف هذه العبادة لغير الله كك فقد وقع في الشرك الأكبر الناقل عن الملّة. 
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: " اعلم أن من أعظم نواقض الإسلام 


عشرة: الأول: الشرك في عبادة الله وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: 8 


آ ها 


> . - و دا سح و م ىا هه 75 5 35 ٠.‏ 
يعفر أن دشرك بهو وَيَعَفْرَ ما دون ذلك لمن نشاء 0 ؟ ومنه الذبح لغير الله كمن يدبح 
للحن أذ الفا "00 


« الأمر الثالث: حالات الذبح. 
الحالة الأولى: أن يقع عبادة. بأن يُقصد به تعظيم المذبوح له. أو التذلل له والتقرب إليه. 
حكمها: كما تقدم أنه لا يجوز صرفها إلا لله تعالى على الوحه الذي شرعه» وصرفها لغير الله 
شرك أكبر» لقوله تعالى :ملهُلُ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحَياىَ وَمَمَاقِ ينور الْعلمِينَ . 
ويدخل في هذه الحالة ما يُذبح عند قدوم السلطان, أو الأمير تعظيماً له وتقرباً إليه. 
قال النووي - رحمه الله -: " وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند 
استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارة بتحربعمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى "20. 
وقال الشيخ ابن باز - رحمه الله - عند سؤاله عن عقائر الإبل والغنم: " إن هذا العمل 
يقصد منه تعظيم صاحب الحق» والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا من جنس ما يفعله المشركون 
من الذبح لغير الله ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح عند قدوم بعض العظماءء 
وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله وذلك لا يجوز» بل هو في 


وو-ه 


5 ل 2 د ل ل الل 0 0م 
الجملة من الشرك» كما قال الله سبحانه: مقلٌ إن صَّلَاقِ وفسى ومحياى وَمَمَاق لِلّورَبَ 


.)5157( رواه مسلمء في الأضاحيء, باب "تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله", برقم‎ )١( 
. 4 (؟)النساء:8‎ 

.)4١ / ٠١9 (99)الدرر السنية‎ 

()الأنعام: 157. 


(5) شرح النووي .)١57/17(‏ 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 1010 6 


06 2 - ةر اس م 1 1 

لَعنلمِينَ 5لا سَرِبكَ له وَيدلِكَ أَمَرَثُ وَأ وَل لوي :2049010 ”20 
وأما إذا كان الذبح له استبشاراً بقدومه وفرحاً بذلك فلا يدحل في هذا!". 

الحالة الثانية: أن يقع إكراماً لضيفء أو وليمة لعرس» أو نحو ذلك. 

حكمها: هذه الحالة مأمور به إما وحوباً أو استحباباً وهذه سنة الخليل إبراهيم 5ن قال 


تعالى : فلا مراع ِلك أَهَلِو- هَجَآه بعِجلٍ سَيِينٍ (0) فَقَرَيهُ ليم فَالَ ألا ا ُو 1046 . 

ولقوله يِنه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه”. 

وحديث أنس 5 ذه قال: لما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآحى النبي غُنَه بينه وبين سعد بن 
الربيع فققال النبي 6: " أُؤلم ولو بشاة "» وقالها أيضا جيه لعبد الرحمن بن عوف لما نكح”©. 
الحالة الثالث: أن يقع على وحه التمتع بالأكل أو الاتحار به ونحو ذلك. 


عرس وه اس سح له 


حكمها: أن هذه الحالة الأصل فيها الإباحة لقوله تعالى: مَأول ميرو أن حَلَقَنَا لهم مما 


سم 2 


عَيَِتَ ينا أنْصسمافَهُمْ لَهسامنلِكونَ © وَدلَلمهَا طم نه رهم وهاي ُو 77 
8 مطلوباً أو 0 حسب ما يكون وسيلة 0 


(1) الأنعام: 57 للل5ل, 

.)4 47 / ١( مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 

(1)انظر: شرح النووي (57/17١)؛‏ وتيسير العزيز الحميد ص »)١55(‏ وبغية المسترشدين لعبد الرحمن باعلوي الشافعي 
ص (55 05). 

(5) الذاريات:975-/7؟, 

(5) رواه البخاري؛ في الأدب» باب "إكرام الضيف.."» برقم (517))» ومسلم. في اللقطة» باب "الضيافة ونحوها", 
برقم (551). 

(7) رواه البخاري؛ في الأدب؛ باب "الإخاء والجلف", برقم (7087)» ومسلمء في النكاح» باب "الصداق..". برقم 
(55950). 

,الا-ال١:سي‎ )10( 


(8) انظر: شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين ص (517-557). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 1010 6 


المسألة الخامسة: الاستغاثة بغير الله هَبْنَ. 


55 5 1 5 5 8 بلك 02 

قال المعاقى الموصلي: حدشا ابن طيعة» عن الحارث بن يزيد 2 عن علي بن رباح 2 
أن رحلاء مع عبادة بن الصامت ذ#» يقول: حرج علينا البي عب فقال أبو بكرظه: قوموا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق» فقال رسول الله وَكْ: " لا يقام لي» إِنما يقام لله "0. 


.)١٠١515( التقريب‎ .ه١‎ ٠١ الحارث بن يزيد الحضرمي» أبو عبد الكريم المصري» ثقة ثبت عابد» مات سنة‎ )١( 

(؟) علي بن رباح بن قصير ضد الطويل اللخمي» أبو عبد الله المصري» ثقة» والمشهور فيه علَىَ بالتصغير وكان يغضب 
منهاء مات سنة 54 ١١ه‏ بإفريقية. التقريب (4755). 

(5) الزهد للمعائي الموصلي ص (585). ورواه أحمد في مسنده (07* / .)57٠١‏ والطبراني في الكبير» وقال أبو بكر 
الميثمي: "ورحاله رحال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث". مجمع الزوائد ٠١(‏ / 557)» وقال في 
موضع آخر: "رواه أحمد وفيه راو لم يسم وابن لهيعة" مجمع الزوائد (8 / .)8١‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


“نه مسألة : الاستغاثة بغير الله كِيْنَ. 


وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
« الأمر الأول : حقيقة الاستغاثة. 

تعريفها في اللغة: 

قال ابن فارس رحمه الله: " الغين والواو والثاء :كلمة واحدة» وهى الغوث من الإغاثة 
وهي الإغاثة والنصرة عند الشدة. وغوث: قبيلة "0©. 

فالاستغاثة : طلب الغوث,» وهو التخليص من الشدة والنقمة» والعون على الفكاك من 
الشدائد. يقال: استغته فأغاثني إغاثة ومغوثة» والاسم: الغياث (©. 

تعريفها في الشرع: 

لا يختلف معنى الاستغاثة في الاصطلاح عن معناها في اللغة» فقد عرفها أهل العلم 
بأتما: 

طلب الإغاثة والتخليص من الكربة والشدة» كالاستنصار وهو طلب النصر”". 
وقال ابن تيمية - رحمه الله -: " والاستغاثة طلب الغوثء» وهو إزالة الشدة» كالاستنصار 
طلب النصرء والاستعانة طلب العون "9©). 


© الأمر الثانى : الفرق بين الاستغاثة والدعاء. 


الدعاء أعم من الاستغاثة؛ وذلك أن الاستغاثة من أنواع الدعاء ولا تكون إلا من 


الكروب والشدائد, أما الدعاء فهو عام في كل شيء. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: " فالاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة» كلها من نوع 


.)50٠ / 4( مقاييس اللغة‎ )١١ 

.)١١ 5 / ١( تاج العروس (5 / 4 ١7)؛ كتاب الكليات‎ »)577 / ١( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(5) انظر: تلخيص كتاب الاستغاثة الرد على البكري »)١37 / ١١‏ والدر النضيد للشوكاني ص »)72١(‏ وجلاء العينين 
في محاكمة الأحمدين للألوسي »)537/١(‏ وشرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص (55)» والتعريفات الاعتقادية 
لسعد آل عبد اللطيف ص 4-580 *). 

.)٠١ / ١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


الدعاء» أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة"0"©. 
قال صاحب التيسير: "فعلى هذا تكون الاستغاثة هي الاستعانة» ولا ريب أن من استغاثك 
فأغثته فقد أعنته» إلا أن لفظ الاستغاثة بخصوص بطلب العون في حالة الشدة بخللاف 
اسار 0 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله -: " فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص 
مطلق» يجتمعان في مادة وهو دعاء المستغيث» وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب» أو 
السؤال من غير المستغيث "0" . 

فالدعاء عام في كل الأحوال» والاستغاثة هي الدعاء لله في حالة الشدائد”©» ولا تكون 
إلا بعد وقوع الشيء. 

« الأمر الثالث: حكم الاستغاثة. 


الاستغاثة يختلف حكمها من نوع لآخرء فمنها ما هو محظور» ومنها ما ليس كذلك» 
ولمعرفة هذه الأحكام لابدٌ من ذكر هذه الأقسام: 


أولاً: الاستغاثة بالله يله 
حكمه: الاستغاثة بالله كَيْنَ عبادة من العبادات وهى من أفضل الأعمال» وأكملهاء 
ع ع 15 1 جح ب ء سه سرح ل ل ل ودس 
وهو دأب الرسل وأتباعهم» قال الله تعال: (إإِذْ شَسَيَعِيِسُونَ وَيَك فَأَسْتَببَابَ لَكُمْ أن 
سبل 2< إل ضح ساس 2ص ابرع 5 
مَعِدّكْم بلقي الْمليكة مدفيت 7400 . 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: "ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى: يحب على 
كل مكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله» وأن كل غوث فمن 


)١(‏ المصدر السابق ١8(‏ / 17؟5). 

.)١75( تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

(؟) قرة عيون الموحدين ص .)١1737(‏ 

(5) انظر: القول السديد لابن سعدي (57/9). 
(ه) الأنفال:5. 
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عنده؛ وإن كان جعل ذلك على يدي غيره فالحقيقة له لله ولغيره مجاز"0©. 


ثانياً: الاستغاثة بالأموات» أو بالغائبين. 


حكمه: هذا النوع من الاستغاثة شرك أكبر باتفاق أئمة المسلمين؛ لأنه لا يفعله إلا 
عم ا ا من الربوبية» قال الله تعالى: 


قل 2 7 ل ذه ل 


0 سم ل سا لاخر 24 9 

9 أَمَّن يجيب الْمَضْطرَ اداه وب سْفٌ السُوء وَيَجْعَلْحكُمْ خُلقَ] ملمكاء اص أء ل 
أنهي التسطرب 4 
ولهذا استسقى أصحاب النبي ويه بعمه العباس بن عبد المطلب بعد موته عليه 2 وسألوه 
أن يدعو لحم في الاستسقاء عام القحط”"» ول يطلبوا ذلك من النبي َف لعلمهم أن الميت 
لا يملك من الأمر شيءع. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "سؤال الميت والغائب نبياً كان أو غيره من 
امحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين؛ لم يأمر الله به ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة 
وهذا مما يُعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحداً منهم ما كان يقول إذا نزلت به ترة» أو 
عرضت له حاجة لميت: يا سيدي فلان أنا في حسبكء أو اقض حاحتي. كما يقول بعض 
هؤلاء المشركين لمن يدعوم من الموتى و الغائبين. 
ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالنبي َيه بعد موته. ولا بغيره من الأنبياء لا 
عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنهاء وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في 
القتال و يشتد البأس بمم و يظنون الظنون ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من 
ماوق يي ار 

وقال أيضاً: "ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث 2 المخاوف والأمراض 


.)١١١-1١١- / ١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) النمل:57. 

(9*) البخاري» كتاب: فضائل أصحاب النبي ع باب" ذكر العباس بن عبد المطلب ذه " رقم (١١/17؟).‏ 
(1) تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري ١(‏ / 4/8 5). 
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والفاقات بالأموات والغائبين...فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله باتفاق 
ا 001 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: " طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بحم والتوحه إليهم وهذا 
أصل شرك العالم؛ فإن الميت قد انقطع عمله؛ وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن 
استغاث به وسأله قضاء حاحته...وما حا من شَرَكَ هذا الشِرْك الأكبر إلا من جرد توحيده 


بل 3 
لاا 


ثالثاً: الاستغاثة بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله كَيْلّ. 


والفرق بين هذا النوع وبين سابقه: أن هذا النوع هو طلب الإغاثة من مخلوق حي 
حاضرء فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

وتقيبد هذا النوع بقول ( فيما لا يقدر عليه إلا الله )» أصح وأضبط من قول 
١(‏ الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه ) 

فهاتان العبارتان مختلفتان» والأصح منهما الأولى؛ لأن المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا 

يقدر عليه إلا الله؛ وهو يعلم أن هذا لا يقدر عليه إلا الله: فهذا شرك أكبر بالله كلا 
حقيقة الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله . 

أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث بالمخلوق فيما لا 
يقدر عليه» فإن هذا يرد عليه: أن ثمت أشياء غير مقدورة لبعض الخلق» ومقدورة لغيرهم. 
ومثال ذلك: أن من وقع في شدة - كغرق مثلاً - وتوحه لرحل يراه بأن يغيثه فقال له: 
أغثني» وذاك لا يحسن السباحة» ولا يحسن الإنحاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث 
بالمحلوق فيما لا يقدر عليه ذلك المخلوق وليس كل الخلق» فلا يكون هذا من الشرك؛ لأن 
الإغاثة من الغرق ونحوه يصلح - في الغالب - أن يكون المخلوق قادرا عليها. 

فتبين أن هذا الضابط غير منضبط» فيكون الضابط الأول هو الصحيح, وهو أن يقال: 
الاستغاثة بغير الله شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمحلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله0". 


.)151 /1١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)55.0-789 / ١١ مدارج السالكين‎ )؟١(‎ 
.)١79-1١18( انظر في بيان هذا الضابط التمهيد شرح كتاب التوحيد لآل الشيخ ص‎ )"( 


حكمه: كما تقدم أن هذا النوع من الاستغاثة من الشرك الأكبر بالإجماع. 
قال ابن تيمية - رحمه الله -: "وأن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا تطلب إلا منه» مثل 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وإنزال المطر وإنبات النبات» ونحو ذلك: فهذا مصيب في 
ذلك» بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين "20 
وقال أيضاً: "فليس ق علماء المسلمين من يقول: إنه يستعاث بالمحلوق في كل :ما يستغاث 
الله فيه» ولا من يقول: إن الميت يستغاث به في كل ما يستغاث باللّه فيه» بل قول القائل: 
إن الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا تطلب إلا منه متفق عليه بين علماء 
لم69 
وقال أيضاً: "فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جحلب 
المنافع ودفع المضار» مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسدّ 
الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين"7". 

رابعاً: الاستغاثة بالمحلوق الحي فيما يقدر عليه. 
حكمه: هذا جائز بلا حلاف كما حكاه الصنعاني” » والشوكاى” » واستدل بعض أ 


العلم عليه بقول الله تعالى في قصة موسى الكلتكل: 


ل 0 
عدوو فوكرَه, موس فعضو ليو 4 1 
ومن ذلك طلب الدعاء لله تعالى من بعض عباده لبعض» كما طلب عمر بن الخطاب 


ينه من العباس 45 أن يستسقي لهم. 
ومنه أيضاً الاستغاثة الواردة في حديث المحشر”"2» فإن الأنبياء الذين يستغيث العباد بحم 


.)١1١5 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)555 / تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري (؟‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ١(‏ / 5؟5١).‏ 

(5) انظر: تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد ص .)١5(‏ 

(5) انظر: الدر النضيد ص(١7).‏ 

.١5:صصقلا‎ )5( 

(0) رواه البحاري» كتاب: التوحيد» باب "كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم"» برقم 2)25١٠١(‏ ورواه 
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يوم القيامة يكونون أحياء» وهذه الاستغاثة إنما تكون بأن يأ أهل المحشر هؤلاء الأنبياء 
يطلبون منهم أن يشفعوا لمم إلى الله يله ويدعوا لحم بفصل الحساب والإراحة من ذلك 
الموقف, ولا ريب أن الأنبياء قادرون على الدعاء» فهذه الاستغاثة تكون بالمخلوق الحي فيما 
يقدر على الغوث فيه”") 
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله - بعد ذكره الاستغاثة الشركية: "ولكن إذا كان حياً 
اضرا وطلكة ننه ما وتان علزك متهاو تق "اللكة: عطاق كبا كان أسدواب رزسول 
ار ان قا لا د ار وا لال وهذا هو التوسل به 
والاستغاثة التي جاءت به الشريعة "("©. 
وأما ما جاء في حديث عبادة بن الصامت ذَينه قال: قال أبو بكر ذنه: قوموا نستغيث 
برسول الله م من هذا المنافق فال رسول الله عَخَق: ". إنما يستغاث بالله كيْنَ"2"0. 

أحاب عنه بعض أهل العلم بأن البي عله أراد بقوله " إنه لا يستغاث بي " حماية 
جناب التوحيد. 
قال الشيخ عبد الله أبا بطين - حمه الله -: "وأما قوله في الحديث الآخر: "إنه لا يستغاث 
بي" الحديث», فإن كان”2 النبي ويك أراد بمذا الحماية للجانب التوحيد» وإِن كانت الاستغاثة 


-ه -ه 
8 واه لس لق 


أأزِى من سِيِعَيِه عل الى 


بالمحلوق - فيما يقدر عليه - جائزة كقوله تعالى: 8ن 


سر 


مِنْ عَدُوَو 4 وإذا أقبل عليك عدو ونخيت على ربعك يعاونونك» فهذا استغاثة بكم 
والاستغاثة بالمحلوق فيما يقدر عليه جائزة "0©. 


مسلم» كتاب: الإبمان» باب "أدن أهل الحنة منزلة فيها"» برقم (57/9). 

)١(‏ انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للسهسواني (75؟7717-5). 

(؟) جامع المسائل (45/7 .)١‏ 

(") قال الحيثئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني ورجاله رحال الصحيح غير ابن لميعة وهو حسن الحديث »)١17/1١١(‏ 
وضعفه ابن تيمية كما هو ظاهر كلامه. انظر تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري 1١(‏ / /0*).» وانظر 
تخريج الحديث وذكر طرقه الدر النضيد في تخريج أحاديث كتاب التوحيد للعصيمي ص (55). 

(:) هكذا في الأصل. 

١ ١:صصقلا)5(‎ 

(7) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (0.0.0-499/84). 
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وذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - نوعاً من أنواع الاستغاثة وهي من لغو الكلام 


حيث قال: " الاستغاثة بجى غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة حفية» مثل أن يستغيث 


الغريق برحل مشلولء» فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة؛ ولعلة أخرى 
وهي ربما عقر بذلك غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة حفية ينقذ بحا من لتر 


.)55( شرح ثلاثة الأصول ص‎ )١( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 1177 6 


المسألة السادسة: علم التتنجيم. 
قال: " تعلّموا من الأنساب ما تعلمون به ما أحل الله لكم مما حرم عليكم, وتعلّموا من 
النجوم ما تعرفون به القبلة والطريق» ثم أمسكوا "0". 


)١(‏ مسعر بن كدامء بكسر أوله وتخفيف ثانيه» بن ظهَير الحلالي» أبو سلمة الكوق» ثقة ثبت فاضلء مات سنة 
١ه‏ أو هه١ه.‏ التقريب (55159). 

.)51١ 41( محمد بن عبيد الله بن سعيد» أبو عون الثقفي الكوفي الأعور» ثقة» من الرابعة. التقريب‎ )١( 

(") رواه أبو مسعود المعاق الموصلي في الزهد ص (555)» رجاله ثقات إلا أن الأعور لم يسمع من عمرء ورواه 
البيهقي في شعب الإعان بنحوه (98/9؟). 


2 
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90 مسألة 1 علم التدجيم. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
« الأمر الأول: أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق, والمتصرف في الكون 
والمدبر له وأن غيره عاجر عن ذلك. 
فقد بين الله ذلك ف كتابه الكريم أ بيان» فقال الله تعالى :9 هْوَاَلى َل لك ماف 


اا و 


َو إل الْسَمَِ سوَّدهنٌ سبع سَمواتٍ" وهو بعل تَىَءٍ عليما 


:. 5 : 5 
فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لحما ولمن فيهما”"'. 
صرح سر < سال عر وير ا قز 


وقال تعالى أيضاً: 1 وهو اذك حلو ‏ السكوات والا مس ِألْحَيّ وبوم يَعَولُ كن 


و و 1 و صمح سدع 0 


ِحكون قوله الْحقٌّ وله الملك يوم يمح فى الضُورٍ ع كلم الْعَيِيِ وَالْسّهدَةَ 
0 2 ال حير 74 . 


قال الطبري - رحمه الله -: "أخبر أنه المنفرد بخلق السماوات والأرض دون كل ما سوا 
معرفا من أشرك به من حلقه جهله 2 عبادة الأوثان والأصنام"20. 


سا 2 


وف بيان أنه سبحانه المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه: قال تعالى: 9# وَسَحَرَلَكمًا في مواد 
7 4” 5 

َمَا فى لض جيكًا مَنَهُ إن فى كلك لبت لوو يكشكوت 7405 . 
وهذا شامل لأجرام السماوات والأرضء ولما أودع الله فيهما من الشمس والقمر والكواكب 
والثوابت والسيارات وأنواع الحيوانات وأصناف الأشجار والثمرات وأجناس المعادن» وغير 


)١(‏ البقرة:9؟. 
)١(‏ تفسير ابن كثير 9" / .)58١‏ 
(5) الأنعام: 79 
(5) تفسير الطبري .)551١ / 1١١١‏ 
)5١(‏ الحاثية: ١7‏ . 


: الإنعسان باللسه. 


1 : 00 
بني آدم ومصالح ما هو من ضروراته 


عر بر 


كَكُم َه أ أَلَرِى حَلقَ السَّمْوتِ والارض قن 


رم صر< سرع :32 ضري سس ص رس سل سرك 2 ل د سين للد حت سر اس سس سه سه سس و 


0 2 وول وس ملا 
عَلَ الْعرشٍ ب ألْيَلَالتهاريطلبه, حيِيثاوالشّمس والقمر والنجوم مَسَخْرَاتٍ 
للق وَالكدم م َبَارَكَ ألمَهُ وب ألْعلبِين 741090" . 
في بداية الآية يخبر سبحانه بأنه الخالق لهذا العالم ماواته وأرضهء وف تحايتها أحبر أن الجميع 


تحت قهره وتسخيره ومشيئته ؛ وهذا قال منبهاً: لآ له قلق وا لخ 4 أئ: له الملك 


مء عور رصمر ‏ فيو 1 


سَتَوى الاعمئ والبصير : 


0007 00110 


يعي م ل م 4 مح سه 
مادم 1 557 0 
ل أنه لا إله إلا هو؛ معترفون أنه هو الذي 7 0 


00000 


ولاك فيه للها دبي كلوق ول تنما وكا صَرا #أي: لا تحصل منفعة» ولا تدفع 


ىو 0 حسما صمي عمسا أ هك 5 3 سحو ل ع عرو ص 


)١١‏ تفسير السعدي 1١١‏ / 075ل/). 

)١(‏ الأعراف: ؛ ه. 

(*) انظر: تفسير ابن كثير (* / 7307 1). 
(:) الرعد: 5 .١‏ 


(5) انظر: تفسير ابن كثير 59 // 5145). 
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2014 رصح ل 00 


رز < سير 5 
اَمَك وَالْدرضِ لاله إِلَا هو كأضّك يمحر (7405" . والاستفهام في هذه الآية 


: : : ا ٠‏ لح ماله 1 0 
إنكاري» فهو مضمن معن النفي» والمعنى: لا خالق إلا الله وحده 


« الأمر الثاني: أن الله يل هو المتفرد بعلم الغيب وحده. 
وهذه المسألة أيضاً قد أوضحها الله لل في كتابه وبينها أحلّ توضيح وبيان» حيث لم 
يدع لأحد أن يعتقد بل أن يظن أن هناك من يعلم الغيب مع الله كيك إلا من شاء أن 
يطلعه الله كَبْنَ من حلقه على بعض علم الغيب كما بين ذلك في كتابه الكريم. 


0 0002 


فقال الرب تبارك وتعالى: #4 وَعِندَهُ مَقَاتِعُ يق تلقو | انر ويل كا لذ 


آ آ# ته 


رصح ما 2 سا 00 -ه ب تعد ل ور م م سرع أ 
والبحر وما ا ستاك لاحَبَّةِ فى ظلمتٍ الارضٍ ولا رطب ولا 
يبس إلا فكب بين 042 
يبس إِلّا فيككب مين (740]0 . 


- 
سح 6 


وقال تعالى: 1 إِنَأللَه عِنَدَهِعِلَم أَلسَّاءَةٍ عه ودار لت العيركا وها عاق الارحار وَمَاتَدّرِى 


سم 2 
سرح عبرو ع 5 


م الشكيوة ندا وبابد ري سن أن لض توت انها يا حَبين 40 . 

ل ل ا 5 00 
يعلمها إلا اللّه: لا يعلم ما في غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم مق 
يأتِ المطر أحد إلا الله» ولا تدرى نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا 


الك اكه وا كو كاذ 


)١(‏ فاطر:؟. 

(19) انظر: أضواء البيان (5 / 595). 

(5) الأنعام: 59. 

(:) لقمان:2؟. 

(5) رواه البخاري» كتاب: التفسير» "سورة الرعد"» برقم (/5551). 
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قال ابن كثير ح رخ الله ح: "وقولة :إلا َه #استثناء منقطعء أي: لا يعلم أحد ذلك إلا 
اله"”"2» وهو من أقوى أنواع 0 لأنه أيضاً جاء بالنفي والإثبات7© 
وقالت عائشة رضي الله عنها: "من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية 
الله شسظ12 سي" 


© الأمر الثالث: حقيقة حقيقة التسجيم. 

تعريفه في اللغة: 
التنجيم مصدر بْحّمَ يُنَجَمْ تَنْحيمًاء من باب فَعَلَ يُمَعلُ تَفْعِيااَ كلم يُكُلّمْ تَكلِيماء 
مأحوذ من النجم. 
قال الجوهري: "والنخم: الوقت المضروبء ومنه سمي المتجه"20. 
ويكون المعنى حينئدٍ فيه نسبة الشيء إلى التجم, نَم أي نسب الحكم إلى النجم. 
جاء في (المفردات): " التَنْحِيم: الحكم بالنجوم "0©. 
والمنجم والمتنجم: الذي ينظر في النجوم يحسب مواقيتها وسيرها"". 


)١(‏ النمل:6". 

.)3١30 / تفسير ابن كثير(”‎ )١( 

(5) انظر: القول المفيد (؟/5). 

(4) رواه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: "معنى قول الله كيل وَلْقَد وا تر أ (4)05 [النجم:١]..‏ "» برقم 
(459). 

.)5١795/80( الصحاح‎ )5( 

(5) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ص (5/87). 

0) انظر: لسان العرب (5 / /35؟4). 


الفعسل الأول : الإيمسان بالاسه. م 
تعريفه في الاصطلاح: 
عرّف أهل العلم التنجيم بتعريفات متقاربة إلا أن بعضها فيه شيء من التفصيل» فمن 
هذه العريفات: 
قال الخطابي(2 - رحمه الله -: "علم النجوم المنهي عنه هو: ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث التي لم تقع وستقع في مستقبل الزمان» كأخبارهم بأوقات هبوب الرياح؛ 
وبحيء المطرء وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار وما كان في معانيها من الأمور يزعمون أنهم 
يدركون معرفتها بسير الكواكب في محاريها وباجتماعها واقترانحا» ويدعون لما تأثيراً في 
السفليات» وأتما تتصرف على أحكامها وتحري على قضايا موجباتها"7". 
وعرفه شيخ الإسلام بتعريفين أحدهما عام يشمل التنجيم وغيره من أنواع الكذب في الحوادث 
الكوتيةه. والآخبر تعريقن حاص #التتجييم. 
فالأول قوله: " كل ما يحدثه الإنسان بحركة من تغيير شيء من الأحسام؛ ليستخرج به علم 
1 
والآخر قوله: " الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية والتمزيج بين القوى 
الفلكية» والقوابل الأرضية"99». 


وعرفه ابن خلدون”؟ - رحمه الله - بقوله: "ما يزعمه أصحاب هذه الصنعة أنمم يعرفون يما 


)١(‏ الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن حطاب البستي الخطابي من نسل زيد بن 
الخطاب» وكان قد رحل في الحديث وقراءة العلوم» وطوّف»ء ثم ألف في فنون من العلم» ومن مؤلفاته معالم السنن 
وهو شرح لسنن أبي داودء وبيان إعجاز القرآن» توفي الخطابي ببست سنة 888ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
(7/1).» الأعلام للزركلي (؟/707). 

.)١81٠ / ١١( معالم السئن للخطابي (3570-57759/4)» وانظر: شرح السنة للبغوي‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (60/5). 

(5) مجموع الفتاوى (5” / .)١57‏ 

(5) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الحضرمي» الاشبيلي الأصل المالكي» المعروف بابن حلدون» الفيلسوف المؤرخ» 

أديب» اجتماعي» حكيم؛ سمع الحديث وقرأ في كثير من الفنون» ومهر ف جميع ذلك لاسيما الأدب وفن الكتابة» ولي 

قضاء المالكية بالقاهرة مرارا وأثنى عليه المقريزي وكان الحافظ أبو الحسن الحيثمي يبالغ في الغض منه قال الحافظ بن 
حجر: "فلما سألته عن سبب ذلك ذكر لي أنه بلغه أنه قال في الحسين السبط #5 أنه قتل بسيف جده ثم أردف ذلك 
بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبكىء قال ابن حجر لم توحد هذه الكلمة في التاريخ الموحود الآن"» وكأنه كان ذكرها في 
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الكائنات في عالم العناصر قبل حدوثهاء من قبل معرفة قوى الكواكبء وتأثيرها في 
المولدات”' العنصرية مفردة ومجتمعة» فتكون لذلك أوضاع الأفلاك والكواكب دالة على ما 
سيحدث من نوع من أنواع الكائنات الكلية والشخصية "("©. 

وخلاصة هذه التعريفات أن التنجيم هو علم يُعرف به الحوادث التي وقعت أو ستقع في 
الكون من خلال الاستدلال عليها بالأفلاك. 

© الأمر الرابع: أنواع علم التنجيو": 

قبل ذكر هذه الأنواع ينبغي أن يعلم أن علم التنجيم من السحر كما بين ذلك النبي 
يك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: " من اقتبس علماً من النجوم 
اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد"0". 
قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -:" والسحر محرم بالكتاب والسنة والإجماع» وذلك 
أن النجوم التي من السحر نوعان: 

أحدهما: علمي وهو الاستدلال بحركات النجوم على الحوادث» من جنس الاستقسام 
بالأزلام. 

الثاني: عملي وهو الذي يقولون إنه القوى السماوية بالقوى المنفعلة الأرضية» كطلاسم 
ونحوهاء وهذا من أرفع أنواع السحر””؟. فعلم النجوم الذي من السحر حرم كما تقدم. 

أما أنواع علم التسجيم فهي: 


النوع الأول: ما يفعله عبدة النجوم ويعتقدونه في السبعة السيارة وغيرهاء فقد بنوا بيوتا 


النسخة التي رحع عنهاء له مصنفات من أشهرها: العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر» وأول هذا 

التاريخ مقدمته المشهورة وهي تعد من أصول علم الاحتماع؛ وكتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل» توفي سنة /١٠/ه.‏ 

انظر: البدر الطالع »)*71/١1(‏ معجم المؤلفين »)١١9/5(‏ الأعلام للزركلي (750/9). 

.)4517 / 5( مولّد: أي مفتعل» والمولّد امحدث من كل شيء. انظر: لسان العرب‎ )١( 

١١؟)‏ مقدمة ابن حلدون ١١‏ / 519) بتصرف يسير. 

(؟) معارج القبول .)7١7-1001/9(‏ 

(54) رواه أحمد في المسند (< / 554)» وأبو داود في سننه» كتاب: الطبء باب "في النجوم", برقم (5305)؛ ورواه 
غيرهماء وصححه العراقي في تخريج الإحياء .)١٠١79/7(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (8” / ١ا١).‏ 
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لأحلهاء وصوروا فيها تماثيل سموها بأسماء النجوم» وحعلوا لما مناسك وشرائع يعبدوتما 
بكيفياتما» ويلبسون لما لباسا خاصاء وحلية خاصة» وينحرون لها من الأنعام أجناسا خاصة 
لكل بحم منها جنس زعموا أنه يناسبه» وكل بحم جعلوا لعبادته أوقاتاً خصوصة كأوقات 
الصلوات عند المسلمين؛ واعتقدوا تصرفها في الكون» وهذا هو المعروف عن قوم إبراهيم 
اا 

النوع الثاني: ما يفعله من يكتب حروف أبي جاد» ويجعل لكل حرف منها قدراً من 
العدد معلوماًء ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمة والأمكنة وغيرهاء ويجمع جمعاً معروفاً 
عنده» ويطرح منها طرحاً خاصاًء ويثبت إثباتاً خاصاًء وينسبه إلى الأبراج الإثني عشر المعروفة 
عند آهل الحسابء ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها. 

النوع الغالث: النظر في حركات الأفلاك ودوراتما وطلوعها وغروبما واقتراتحا وافتراقهاء 
معتقلاين أن لكل نحم منها تأثيرات :قي كل حركاتة متفرد وله تأثيرات أحر عند اقترانه بغيره 
في غلاء الأسعار ورخصهاء وهبوب الرياح وسكونماء ووقوع الكوائن والحوادث» وقد ينسبون 
ذلك إليها مطلقاء ومن هذا القسم الاستسقاء بالأنواء وسيأق الحديث عنه إن شاء الله 
وهذا النوع ينقسم إلى قسمين, وهي”) 

القسم الأول: علم التأثير. 

وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: أن يعتقد أن النجوم مؤثرةٌ فاعلة بنفسهاء أي خالقة لما يحدث في هذا الكون 
من الحوادث والشرور» فهذا شرك أكبر؛ لأنه ادّعى أن مع الله حالقّاء وتقدم أن الله وِبْنَ هو 
المتفرد بالخلق وحده سبحانه لقوله تعالى: ال له للق وال 0 "© وقوله: هَل من 
خَْقٍ عَير أ 7" وادّعاء أن مع الله خللةْ خالقاً كفر بالإجماع كمها حكاه ابن 0 


)١(‏ انظر: كتاب القول في علم النجوم للخطيب البغدادي» وشرح السنة للبغوي »)١84-١١ / ١7(‏ وفضل علم 
السلف على علم الخلف ص ))575-١١(‏ تيسير العزيز الحميد ص (75537)» والقول المفيد (؟/5-١1)»‏ ومنحة 
الحميد في تقريب كتاب التوحيد ص ١؟575‏ -77: ). 

(؟)الأعراف: ؛ ه. 

.؟:رطاف)؟5١‎ 
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الغاني: أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بحركاتما وتنقلاتما وتغيراتما على 
أنه سيكون كذا وكذاء لأن النجم الفلاني صار كذا وكذاء مثل أن يقول: هذا الإنسان 
ستكون حياته شقاء؛ لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة؛ لأنه ولد في 
النجم الفلاني» فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب» ودعوى علم الغيب كفر 
مخرج عن الملة» لأن الله يقول: تقل لاسا مز فى السمواك وَالْدَيِض الب إِلَّا مد 7#" 
وكما تقدم أن هذا من أقوى أنواع الحصرء لأنه بالنفي والإثبات» فإذا ادعى أحد علم 
الفبياه كان كيه الا 

الثالث: أن يعتقدها سببًا لحدوث الخير والشر» وأن الفاعل هو الله كبك أي أنه إذا وقع 

شيءٌ نسبه إلى النجوم؛ ولا ينسب إلى النجوم شيئًا إلا بعد وقوعه؛ وهذا شرك أصغرء وذلك 
لأنه جعل سبباً لم يجعله الله يُلِةِ قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: " كل من جعل 
سبباً ل يجعله الله سبباً لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركاً أصغر"0". 
إِذَا الفرق الذي ينبغي أن يُعلم بين هذه الأنواع الثلاثة هو: أن النوع الأول واضح أن 
صاحبه يَدَّعِي في النجوم أنما مؤثرة فاعلة بذاتماء النوع الثاني يجعلها سببًا لاذّعَاءِ علم الغيب 
في الحوادث التي لم تقع وهذا كفو أكبرء النوع الثالث أن يجعلها سببّاء في شيء قد وُحِدَ 
ووَقّعَ حينئظٍ يكون من باب السببية» وهذا شرك أصغر. 

فهذه الأنواع الثلاثة يصدق عليها أتما من علم التأثير» أي أن هناك تأثير من النجم في 
الحوادث الأرضية؛ إما على جهة الإيجاد» وإما على جهة السببية» ثم السببية نوعان: 

-١‏ إما أنه يبي عليه ادعاء علم الغيب فهذا كفرٌ أكبر. 

؟- وإما أنه يجعله سببًا في حصول الخير والشر. أي فيما وقع وحصل فيكون شرك 


أصغر. 


.)7707( انظر: الفروع لابن مفلح (” / 74)» وتيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 
النمل:6".‎ )١( 
.)١5/5( القول المفيد‎ )9( 
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تنبيه: 


ود 


قال شيخ الإسلام بن تيمية - رحمه الله -: " كثير من الناس ذم الأحكام النجومية 
ولا ريب أنما مذمومة بالشرع مع العقل» وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب» وأن من اعتما 


عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به ورسوله حسر الدنيا والآخرة. 


لكن قد يردوتما على طريقة الجهمية ونحوهمء بأن يدعوا أنه لا أثر لشيء من العلويات في 
السفليات أصلا.-إلى أن قال- وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سببا لبعض الحوادث 
هو اما دلت عليه النصوص الصحيحة:؛ ففي الصحاح من غير وحه عن 6 أنه قال: "إن 
الشسن والقمر لا ينكسفان :لموك أحد:ولة يات ».ولكنهما آيتان "من آياث الله كلك وت 
الله مما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة" وقد ثبت عنه في الصحاح أنه صلى 
صلاة الكسوف بركوع زائد ف كل ركعة, وأنه طوَّها تطويلا لم يطوله في شيء من صلوات 
الجماعات» وأمر عند الكسوف بالصلاة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة والاستغفارء 


مداع لي 


وقوله: "يخوف الله بمما عباده" كقوله تعالى: وما تسل الآيت إلا ًا" . 1 
كانت الصلوات مشروعة عند الآيات عموما مثل: تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك» 
والتخويف إِنما يكون بما هو سبب للشر المخوف, كالزلزلة والريح العاصف»ء وإلا فما وجوده 
كعدمه لا يحصل به تخويف, فعُلم أن الكسوف سبب للشر» ثم قد يكون عنه شرء ثم القول 
فيه كالقول في سائر الأسباب» هل هو سبب؟ كما عليه جمهور الأمة» أو هو محرد اقتران 
عادة كما يقوله الجهمية» وهو َي أخبر عند أسباب الشر بما يدفعها من العبادات التي 


.59 الإسراء:‎ )١( 
.)5 54-5 منهاج السنة النبوية (5/؟5‎ )؟١(‎ 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 


القسم الثاني: علم التسيير. 
وهذا القسم ينقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب» وتعلمها مباح وفضيلة 
كالاستدلال بحا على جهة القبلة0"©. 
قال ابن رحب - رحمه الله -: "وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء؛ 
ومعرفة القبلة والطرق» كان جائزاً عند الجمهور"7". 
الثاني: أن يستدل بما على المصالح الدنيوية » فهذا لا بأس به » وهو نوعان: 
-١‏ أن يستدل به على الجهات فهذا جائرٌء ويدل عليه قوله تعالى: «#وَعَلْلَمَتٍ 
اتبأشجم خز يمتئمة :74 
قال قتادة: "والعلامات: النجومء وإن الله تبارك وتعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث 
حصلات: جعلها زينة للسماء» وجعلها يهتدي بماء وجعلها رحجوما للشياطين. فمن تعاطى 
فيها غير ذلك» فقد رأيه وأطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به"0©. 


رح لم 


وقوله تعالى: « وَهْوَ ألذِى جَمَلَ لك لدوم لديا فى ظُلْمتٍ اليد والْبحر هد 


هذا البكت زر ينكرت 4" 

قال ا - رحمه الله -: "والله الذي جعل لكم أيها الناس» النجوم أدلة في البر والبحر 
إذا ضللتم الطريق» أو تحيرتم فلم تمتدوا فيها ليلا تستدلون بما على المحجة» فتهتدون بما إلى 
الطريق وا محجة» فتسلكونه وتنجون بما من ظلمات ذلك» كما قال جل ثناؤه: وَعَلْلَمَتٍ 


م ض2_ء وء عادو م 1 3 8 5 5 
وَباَلتَجَم هم يَجْتَدُونَ 74 , أي: من ضلال الطريق قُ البر والبحر» وعنى بالظلمات» 


.)١55( انظر: القول في علم النجوم ص‎ )١( 

.)5١( فضل علم السلف على علم الخلف ص‎ )١( 
.١5:لحنلا‎ )5( 

.)١85 / ١0( تفسير الطبري‎ )4( 

(5) الأنعام:/91. 


.١5:لحنلا‎ © 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 


ظلمة الليل» وظلمة الخطأ والضلال» وظلمة الأرض أو الماء"20. 
2 و ل 6 2 ل ) ِ : 
أمَّنيَهَدِيكمَ فظَلْمَتٍ الْيرِ وَالبَحَرٍ #”" . أي: بما خلق من الدلائل السماوية 
والأرض يو 
قال الألوسي”؟ - رحمه الله - عند كلامه عن بعض العلوم التي أقرتما الشريعة: 
"فصححت الشريعة منها ما هو صحيح وزادت عليه» وأبطلت ما هو باطل قبيح» وبينت 
منافع ما ينفع من ذلكء, ومضار ما يضر منه . فكان من علومها ' علم النجوم ' وما يختص 
كما من الاهتداء في البر والبحرء واحتلاف الأزمان باحتلاف سيرهاء وتعرف منازل سير 
النيرين وما يتعلق بمذا المعنى. وهو معنى مقرر في أثناء القرآن"”2. 
؟- أن يُستدل بما على الفصول. وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر هذا فيه خلافء 
وسيأق ذكره إن شاء الله تعالى. 
فنا لن: 
قال الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله -: "وما يدحل في التنجيم في هذا العصر 
بوضوح - مع غفلة الناس عنه - ما يكثر في البمحلات ثما يسمونه البروج» فيبخصصون صفحة 
آخره» ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه؛ فإذا كان الرحل أو المرأة مولوداً في ذلك البرج 
يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير» 
والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل ف الأرضء وهو نوع 


.)051 / ١١1( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) النمل:57. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (5 / .)5١5‏ 

(5) أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين محمود الالوسى الحسينىء مؤرخ عالم بالأدب والدين» من 
الدعاة إلى الإصلاح؛ ولد في رصافة بغداد» وأحذ العلم عن أبيه وعمه وغيرهماء وتصدر للتدريس في داره وفى 
بعض المساجد. وحمل على أهل البدع في الإسلام» برسائل؛ فعاداه كثيرون وسعوا به لدى والي بغداد (عبد 
الوهاب باشا)» له ١ه‏ مصنفاء بين كتاب ورسالة» منها بلوغ الأرب في أحوال العرب» و غاية الأماني في الرد 
على النبهاني» وتاريخ بحد» توفي سنة 545 7١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (7 / .)١75‏ 

.)١7 / ١١ ما دل عليه القرآن‎ )5١( 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 
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من الكهانة؛ ووجوده في المحلات والجرائد على ذلك النحو وجود للكهانة فيهاء فهذا يحب 
إنكاره إنكاراً للشركيّات» وِلدَّعَاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم؛ لأن التنجيم من السحر 
كما ذكرناء ويجب إنكاره على كل صعيد» ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يُدخله بيته 
وأن لا يقرأه» ولا يطلع عليه؛ لأن الاطلاع على تلك البروج وما فيها - ولو بحرد المعرفة - 
يدحل في النهي من حهة أنه أتى الكاهن غير منكر عليه. 

وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برحه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه» وقرأ 
ما فيه فكأنه سأل كاهناًء فلا تقبل له صلاة أربعين يوماًء فإن صدق بما في تلك البروج فقد 
كن قا انول على عد د وهةايدللك على أغرية التوتهين وين أله الاك 


.)" 49-15 48( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص‎ )١( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 111 


المسألة السابعة : الاستسقاء بالأنواء. 


-١‏ قال المعاق الموصلي: حدثنا موسى بن خخلف, عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلام» عن حده تمطورء عن أي مالك الأشعري ذه أن النبي ع قال: " أربع بقين في 
أمتي من الجاهلية ليسوا بتاركيهن: الفخر في الأحسابء والطعن في الأنساب» والاستسقاء 
بالنجوم؛ والنياحة". قال: قال عمر: تركنا النياحة حين تركنا اللات والعزى "0©. 

؟- قال المعاقى الموصلي: اناي لعن اوري لا أن النبي هيه قال: " ثلاث 
لن يذرهن الناس: النياحة» والأنواء» والفخر "”. 


)١(‏ رواه أبو مسعود المعاق الموصلي في الزهد ص (3577)» ورواه مسلمء كتاب: الحنائز» باب "التشديد في النياحة"» 
برقم .)5١5(‏ 

ومقولة عمر َيه ليست عند مسلم» وهي عند الطبراني في الكبير (7378/8). 

(؟) مبارك بن فضالة بفتح الفاء» وتخفيف المعجمة» أبو فضالة البصري» صدوق يدلس ويسوي» مات سنة ١ه‏ 
على الصحيح. التقريب .)15٠5(‏ 

(1) هو البصري تقدم. 

(5) رواه أبو مسعود المعاق الموصلي في الزهد ص (77)» وإسناده مرسل فهو ضعيف» ولكنه ثبت من حديث أنس 

ضيه عند أبي يعلى في مسنده (11/7)؛ وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد (9/7)» وقال: رواه أبو يعلي ورجاله ثقات. 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


*م*مسألة : الاستسقاء بالأنواء. 
وهذه المسألة مشتملة على عدة أمور: 
٠.‏ الأمر الأول : حقيقة الاستسقاء. 
تعريفه في اللغة: 
قال ابن فارس: " السين والقاف والحرف المعتل: أصلك واحدٌء وهو إشراب الشيء الماء وما 


2 
4. 


أشبَهّه. تقول: سقيته بيدي أَسقيهِ سّقياء وأُسْقيته إذا جعلت له سقي)"0". 
والسين والتاء للطلب» فالاستسقاء طلب السقياء قال ابن منظور: " استسقاه: طلب منه 
السقي... وهو استفعال من طلب السقيا "("©. 

تعريفه في الشرع: 
الاستسقاء في استعمال الشرع يُقصد به: طلب السقياء أي إنزال الغيث (2. 

. الأمر الغاني : حقيقة الأنواء‎ ٠ 

تعريفها في اللغة: 
الأنواء جمع نوءء قال ابن منظور: "ناء بحمله ينوء نوءاً» وتنواء: نمض بجهد ومشقة» وقيل: 
انق سيول "0 

والنوء: سقوط بحم من المنازل في المغرب مع الفجرء وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من 
ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما ©. 
قال الشيخ ابن قاسم: "مصدر ناء ينوء نوءا تحض وطلعء فالنوء هو الطالع سمي نوءا؛ لأنه 
إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء مقابله الطالع بالمشرق» وقيل: ناء سقط وغابء» ولا 
خالك نين الل 0 


.)85 / "9 مقاييس اللغة‎ )١١( 

(؟) لسان العرب (3 / 54 »)5١‏ وانظر: تاج العروس (58 / .)515/791١‏ 

(99) انظر: لسان العرب 59 / 415 756)» ومنحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد ص (4717). 

(59) لسان العرب (5 / 4555). 

(5) انظر: الصحاح للجوهري (5 / .)3١‏ 

(7) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص (575)» وانظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (ه / ؟١١).‏ 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 61 


تعريفها في الاصطلاح: 
الأنواء: واحدها نوء وهي ثمانية وعشرون بحما”'"» معروفة المطالع في أزمنة السنة كلهاء وهي 


ا ل 0 
6 


المعروفة بمنازل القمر قال تعالى: 49 وَالْقَمَرَقَدَّرَيََهُ مَتَازْلَ”". ينزل كل ليلة منزلة منهاء 
تسقط كل ثلاث عشرة ليلة منزلة مع طلوع الفجر. وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت من 
المشرق» تنقضي جميعها مع انقضاء السنة(”". 
وكانت العرب تزعم أنه عند سقوط المنزلة وطلوع رقيبها فما بحصل عند ذلك من مطرء أو 
برد أو حر فإكم سييوقة البها تولون: خطرنا بكو داب ا 

فمعنى الاستسقاء بالأنواء: نسبة السقيا ( المطر ) إلى النوء الذي نزل فيه ذلك 
الي 

ف الآهر اليالتك: حكم قول: " مُطرنا بنوء كذا وكذا". 

يختلف حكم قول هذه المقولة باحتلاف مقصد قائلها ومراده منهاء وذلك على الأحوال 
التالية: 

الحالة الأولى: أن يقول: " مُطرنا بنوء كذا وكذا ". ويكون مقصده منها واعتقاده فيها 
أن النوء هو الموحد للمطر. 

حكمها: كفر أكبر بالإجماع”"2» وذلك لأنه نسب فعلاً من أفعال الرب كَيْقَ الخاصة به 


)١(‏ وهي: الشرطان, والبطين» والثرياء والدبران» والمقعة» والنعة» والذراع» والنثرة» والطرفة» والحبهة» والزبرة» والصرفة» 
والعواء» والسماك» والغفر» والباني» والإكليل» والقلب, والشولة» والنعائم» والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع» 
وسعد السعود» وسعد الأخبية» والفرع المقدم والفرع المؤخر» والحوت. 

انظر: الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ص .)854-1١17(‏ 

9١؟)‏ يس:9". 

() انظر: الأنواء في مواسم العرب ص (073-5)» النهاية في غريب الحديث والأثر (5 / »)١١١‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم ص (5559). 

(5) انظر: الأنواء في مواسم العرب ص (7)» والآداب الشرعية لابن مفلح (85/7”"؟)»وتيسير العزيز الحميد (555). 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (١5199؟).‏ 

(7) كما حكاه ابن مفلح في الفروع (” / 514)» وانظر: الروض المربع مع حاشيته (؟/5515). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 7 


قد > 
. 1 2 و 6 رو سوج عي 8 2 مج << 
وهو الخلق إلى غيره والله كله يقول: 0 له الخلق ولاس #”" , ويقول 7 
دحو مرو ع م سس سرس ال سم سر ص به 0 
حَاقٍ عير أله ار يب لل إلخحر ادف او وا 
تقدم أن الاستفهام في هذه الآية إنكاري» فهو مضمن معن النفي» والمعتى: لا نخالق إلا اللّه 
ويل 
الحالة الثانية: أن يقول: " مُطرنا بنوء كذا وكذا "2 ويكون مقصده منها واعتقاده فيها 
أن النوء سبب لوجود المطرء مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل. 
حكمها: كفر أصغر وهو من " كفر النعمة "2 وذلك لأنه جعل سبباً للمطر م يجعله 
الله ين وكما تقدم قول الشيخ ابن عثيمين: " كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا 


بوحيه ولا بقدره؛ فهو مشرك شركاً أصغر"0©. 


قال الله تعالى: وَجَعَلُونَ رفك ني تُكرْبونَ )046 . وقد أجمع المفسرون على أن 
الآية توبيخ للقائلين في المطر الذي ينزله الله للعباد: هذا بنوء كذا وكذا0©. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله -: " وهذا أولى ما فُسرت به الآية» وروي ذلك 
عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساتي وغيرهم» وهو قول جمهور المفسرين 
ا 

وعن زيد بن حالد الجهني ذه قال: صلى لنا رسول الله عه صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
سحماء كانت من الليلة» فلما انصرف أقبل على الناس فقال: " هل تدرون ماذا قال ربكم ". 
قالوا الله ورسوله أعلم. قال: " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب» وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 


)١(‏ الأعراف: ؛ ه. 

)١١‏ فاطر:؟. 

(59) انظر: أضواء البيان (5 / 595). 

(9:) القول المفيد .)١9/57(‏ 

(5) الواقعة: 385. 

(59) انظر: المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (ه / ؟555). 
(10) تيسير العزيز الحميد (7559). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 522 


ومؤمن بالكوكب "”"2. 
قال الحافظ بن رجحب - رحمه الله -: " من أضاف شيئا من النعم إلى غير الله مع اعتقاده 


أنه ليس من الله فهو مشرك حقيقة و مع اعتقاد أنه من الله فهو نوع شرك حفي"7". 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله - رحمه الله -: " فلو كان المراد هو الأكبر - أي الكفر 
الأكبر - لقال: أنزل علينا المطر نوء كذاء فأتى بباء السببية ليدل على أنهم نسبوا وجود 
المطر إلى ما اعتقدوه سببا "0". 

الحالة الثالثة: أن يقول: " مُطرنا بنوء كذا وكذا "» ويكون مقصده منها واعتقاده فيها 
الوقت» أي مُطرنا في وقت كذا وكذاء أي أن الله قد أحرى العادة أ ن يأني المطر في هذه 
الأوقات. 

والفرق بين كون الشيء سبباً لوجود المسببء وبين كون الشيء وقتاً لوحود المسبب”©: 
أن السبب يكون له تأثير في وجود المسبب» وهو أيضا جزء من المسبب؛ كوجود المطر 
بسبب بجمع السحبء وكوحود الولد بسبب الجماع. 
أما كون الشيء وقتاً للمسبب فلا يكون له تأثير في وحود المسبب؛ وإِنما وقتاً يكثر فيه وحود 
الشيء؛ فظهور النوء مثلاً ليس له تأثير في وجود المطر لكنه وقتاً لنزول المطرء ومع ذلك قد 
يوحد المطر عند ظهوره وقد لا يوجد. 

اختلف أهل العلم في هذه الحالة على أقوال: 

القول الأول: جواز ذلك» وبه قال بعض أهل العلم كمالك “2 وابن قتيبة” '» وابن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الأذان» باب "يستقبل الإمام الناس إذا سلم"» برقم (845)» ومسلمء كتاب: الإيان» 
باب "بيان كفر من قال مطرنا بالنوء"» يرقم (581). 
)١(‏ لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف لابن رحب ١(‏ / 725). 

.)57 5 5( تيسير العزيز الحميد‎ )5١ 

(5) انظر: منحة الحميد للدبيخي (555). 

(5) انظر: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي »)588/١(‏ وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 
(0/1هه). 

(5) انظر: الأنواء في مواسم العرب ص .)١7(‏ 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 1 


عبد البر”')» وأبو السعادات بن الأثير”'"» وغيرهمء ورححه الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله" . 
واستدلوا بأدلة منها: -١‏ أن النوء يأتي بمعنى ( الوقت ) في لسان العرب. 
؟- ما جاء عن سعيد بن المسيب قال: حدثني من لا أتهم عن عمر بن الخطاب ذه وهو 
يستسقى بالناس عام الرمادة» قال: فدعا والناس طويلاً» واستسقى طويلاً. وقال: "يا عباس 
- للعباس بن عبد المطلب - كم بقى من نوء الثريا؟ فقال له العباس نه: يا أمير المؤمنين 
إن أهل العلم بما يزعمون أنما تعترض بالأفق بعد وقوعها سبعا قال: فوالله ما مضت تلك 
الع عق أعيف: 01 
قال الشافعي - رحمه الله -: أراد عمر بن الخطاب ذه بقوله: كم بقي من وقت الثريا؟ 
ليعرفهم بأن الله كلِنَ قدّر الأمطار ف أوقات فيما جربواء كما علموا أنه قدر الحر والبرد بما 
حربوا في أوقات"2. 
-٠‏ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجحل قال لامرأته: أمرك بيدك» فقالت: أنت 
طالق ثلاث فقال ابن عباس: "خطأ الله نوءهاء لو قالت: أنا طالق ثلاثاء لكان كما 
قالت"20, قال 'ابن غبذ البر " أي أخلى الله نووها من المظر» والمعق: حترمها الله الخيز كثمنا 
حرم من لم يمطر وقت المطر"”©. 

وتُوقش: بأن ما جاء عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما ليس فيهما قول: "مطرنا 
بنوء كذا وكذا" المنهي عنه؛ وإِنما فيه تحر ونسبة المطر لوقت نزوله9 . 

القول الثاني: كراهة ذلك واستحباب تركهء وبه. قال الشافعي وأصتحايدل)» وغيرهم 


)١(‏ انظر: التمهيد (5؟80/5"). 

(؟) انظر: النهاية في غريب الحديث .)١57/5(‏ 

(9) انظر: معجم المناهي اللفظية ص .)5١5(‏ 

(5) رواه الحميدي في مسنده (؟ /5737)» والبيهقي في سننه الكبرى (5 /53)» والطبري في تفسيره (7” .)١55/‏ 
(5) انظر: كتاب الأم للشافعي (؟/557) بتصرف يسير. 

(5) رواه عبد الرزاق في مصنفه (1/7١57)؛‏ وابن أبي شيبة مصنفه (585/9). 

.)551١ / ١5١ التمهيد‎ )( 

(8) انظر: منحة الحميد للدبيخي (573 5). 

(9) انظر: فتح الباري لابن رحب (5 / .)7"15٠0‏ 
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كالعجيلى7". 
قال الشافعي - رحمه الله -: " فأما من قال: «مطرنا بنوء كذا» على معنى مطرنا بوقت كذاء 
فإنما ذلك كقوله: «مطرنا في شهر كذا». ولا يكون هذا كفراء وغيره من الكلام أحب إلي 
01 
وقال النووي - رحمه الله -: " لو قال : مطرنا بنوء كذا معتقدا أنه من الله تعالى وب ر>مته 
وأن النوء ميقات له وعلامة اعتبارا بالعادة فكأنه قال: مطرنا في وقت كذاء فهذا لا يكفر. 
واحتلفوا في كراهته والأظهر كراهته '”". 
وقال العجيلى - رحمه الله -: " وإن قال مريداً أنه علامة لنزول المطر فينزل المطر عند هذه 
العلامة ونزوله بفعل الله تعالى وحلقه لم يكفرء والمختار أنه مكروه "20 . 
واستدلوا: بأن هذه المقولة من ألفاظ الكفار» ومن شعار الجاهلية» ومن سلك مسلكهم. 
وأرضا: أعا ليه موترودة و الك بوغيرهة ليشا الظم عبعياحيها: 

القول الثالث: تحريم ذلك؛ وعلى هذا القول أكثر الحنابلة» قال في الإنصاف: " يحرم 


أن يقول مطرنا بنوء كذا "”2, واحتار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" . 
قال اين ركب ركه الله حاة. 'والنضوض: تدل اغلية"اء وأيضاً: لأ الباء كوقنا للسسية 
أظهر منها للظرفية7", 


)١(‏ هو عبد الحادي بن محمد بن عبد الحادي البكري العجيلي» من بلاد عسير» وهو من عائلة مشهورة بالعلم في 
منطقة رحال ألمع» توفي ”١ه‏ تقريبا. انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتاب (تحقيق التجريد في شرح كتاب 
التوحيد) للدكتور. حسن العواحي. ولعدم وجود مصادر لترجمة المؤلف إلا بعض المخطوطات كما ذكر المحقق 
أحلت إلى مقدمته. 

(؟) كتاب الأم للشافعي (251/5). 

() شرح النووي على مسلم ١(‏ / 57)» وانظر: المجموع شرح المهذب للنووي (5 / 51). 

(5) تحقيق التجريد لعبد الحادي العجيلي ص (7555). 

(5) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للمرداوي (؟ / 57). 

(5) انظر: القول المفيد (1/5"). 

(9) فتح الباري (5 / 89"). 

(8) انظر: القول المفيد (1/5"). 
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قال الشب: د كفنمين: "والحاصل أن الأقرب المنع ولو لصيل الظرفية لوا 
القول الرابع: أن هذه المقولة من الشرك الأصغرء وإلى ذهب بعض أئمة الدعوة 
2( 


النجدية. كسليمان بن عبد ارفك وعبد الرحمن بن 000 وابن قاسب). 


قال سليمان بن عبد الله: " أن معنى الحديث هو نسبة السقيا إلى الأنواء لفظأء وإن كان 
القائل لذلك يعتقد أن الله هو المنزل للمطرء فهذا من باب الشرك الخنفي في الألفاظ "20. 

ولعل الأقرب والله أعلم: القول الثالث وهو القول بالتحريم؛ وذلك سداً لذريعة 
الشرك» وعدم التشبه بأهل الجاهلية» ولا تصل إلى درحة الشرك الأصغر؛ لأن القائل لما لم 
يقصد نسبة المطر للنوء» وإِنما لما حرى من العادة أن الغيث ينزل في هذا الوقت قال هذه 
المقولة. 

« الأمر الرابع: حكم قول: " مُطرنا في نوء كذا وكذا". 
احتلف أهل العلم من الحنابلة في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: جواز ذلكء» وبه قال القاضي أبو يعلى وغيره”©. 

ومن أدلة هذا القول ما تقدم عن عمر بن الخطاب 5ه عندما قال للعباس بن عبد 
المطلب ذه:" كم بقى من نوء الثريا؟...". 

وبما جاء عند مالك في الموطأ عن النبي ويك أنه كان يقول: " إذا أَنشّأت كريّة ثم 


1 ىر فىه 


تَشَاءَمت فتلك عينٌ عَدَيْهَةٌ "0©.ومعناه: إذا طلعت سحابة من ناحية البحر» وناحية البحر 


)١(‏ القول المفيد (؟/؟). 

.)755( انظر: تيسير العزيز الحميد ص‎ )١( 

59) انظر: فتح ايد ص (595). 

(:) انظر: حاشية كتاب التوحيد ص .)5١١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد ص (755). 

(5) انظر: فتح الباري لابن رحب (55-0/5). 

() الموطأ (573/5).» وهذا الحديث من بلاغات الإمام مالك التي قيل: إنه لا يعرف إسنادهاء قال ابن عبد البر:" 
هذا حديث لا أعرفه بوحه من الوجوه في غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في كتاب الاستسقاء عن إبراهيم بن 
محمد بن أبي بحبى عن إسحاق بن عبد الله أن النبي ييه قال: «إذا نشأت بحرية ثم استحالت شامية فهو أمطر 
لها».وابن أبي يحبى مطعون عليه متروك, وإن كان فيه نبل ويقظة اتمم بالقدر والرفض» وبلاغ مالك خير من 
حديثه". التمهيد (5 ؟ / 1/17"؟). 


: إلى : اسان باناسه. 1110 )م 


بالمدينة (الغرب)» 9 تشاءمت أي: أحذت نحو الشام؛ والشام من ع المدينة في ناحية (الشمال) 
كانه وقون انلتق اللسمحا نه هر منرم حوةة لف بك ول دواة عمال الك فر عدي 


م واه سد 


لو استقدمواأ 


أ 


أي: ماء معين» والعين مطر أيام لا يقلع ومنه قوله تعالى: و 
لَسَقِينهُم يد حَرَهًا نا 

القول الثاني: كراهية هذه المقولة» إلا أن يقول مع ذلك : " 
فول أن الحسي الادق الحييل 7 


قال الشيخ محمد بن عثيمين - رمه الله -:" وق عصرنا الحاضر يُعلَّقَ المطر بالضغط 
الجوي والمنخفض الحوي» وهذا وإن كان قد يكون سبباً حقيقياً ولكن لا يُفتح هذا الباب 


بل الواحب أن يقال: هذا من رحمة الله هذا من فضله ونعمه» قال تعالى: «أَلريَرٌ 


آ سر جه 


بان يوْتُ ينهم مجحل اما تر الوذ يرح نحلو 4 . وقال 


1 0 وى سسايج > ج يروو سيو سساح سكو 


له الزى لل وسار 507 ماه و عله كسقا 


قال ابن الصلاح - رحمه الله -:" وحديث «إذا أنشأت بحرية» لا يصح لا بلفظه المذكور ولا بمعناه» ونقل عن الحافظ 
حمزة الكناني أنه قال: ( كل شيء رواه مالك ذه مسنداً أو مرسلاً فقد رُوي عن رسول الله مله من غير جهته 
إلا حديثئين:... والآخر: «إذا أنشأت بحرية..».. ) ". انظر: جزء في الكلام على البلاغات الأربع التي م 
يصلها ابن عبد البر في تمهيده لابن الصلاح ص .)١575-١5١(‏ 

.١ 5 الجن:‎ )١١ 

(؟) انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4؟ / 778)» وشرح الزرقاتي على موطأ الإمام مالك 

.)600/1( 

(؟) انظر: فتح الباري لابن رحب (5 / "5٠‏ 

(5) النور:4. 

(5) الروم:8؟ . 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


11 
فتعليق المطر بالمنخفضات الحوية من الأمور الجاهلية التي تصرف الإنسان عن تعلقه 
بربه. فذهبت أنواء الجاهلية» وحاءت المنخفضات الحوية» وما أشبه ذلك من الأقوال التي 
تصرف الإنسان عن ربه 8#» نعم, المنخفضات الحوية قد تكون سبباً لنزول المطرء لكن 
ليست هى المؤثر سيا فندين"27 , 


.)559 / ١١ القول المفيد‎ )١( 


توحيد الأسماء والصفات. وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : أسماء الله الحسنى . 


المطلب الثاني : صفات الله عد 


المطلب الول : 


أسماء الله الحسنى : 


وفيه تمهيد. وخمس مسائل : 
الحسألة الأولى: هل أسماء الله 5 محصورة بعدد معين . 
المسألة الثانية: المراد بإحصاء أسماء الله تعالى . 
المسألة الثالثة: هل وردت أسماء الله تعالى مسرودة في 
حدذايت صحيح . 
المسألة الرابعة: تفاضل أسماء الله الحسنى . 
المسألة الخامسة: شرح أسماء الله الحسنى. 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 7 ( 012 
هَل : 


6 تعريف الاسم. 


الاسم في اللغة: من السموء وهو العلو والارتفاع. 
فهو: مشتق من السموء والسمو الرفعة» فقيل: اسم؛ لأن صاحبه بمنزلة المرتفع به 
0 ات 3 2 ا 0 0 هت 00 
والأصل فيه سمو - بالواو -- على وزن حمَلء وجمعه أسماء» مثل قنو وأقناء» وحنو وأختاء .١‏ 
أما في الاصطلاح: فالاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة”©. 
فأسماء الأشياء هى الألفاظ الدالة عليها'”. 
عَِ 5 5 1 َه 200 سِّ 2 30 05( 
*م* منزلة العلم بأسماء الله تعالى» وفضله. 
إن منزلة العلم بأسماء الله الحسنى» والفقه فيها باب شريف عظيم القدرء بل هو الفقه 
الأكبر وعماد السير إلى الله مله 
وكما أن لكل بناءٍ أساساًء فإن أساس بناء الدَّين الإبمان بالله وبأسمائه وصفاته» وكلما كان هذا 
الأساس امع حمل البنيان بقوة وثبات» وس من السقوط. 
وقد بِيّن ابن القيم - رحمه الله - هذا الأمر بياناً جلياً حيث قال: " من أراد علوٌ بيانه فعليه 
بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به؛ فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه. 
فالأعمال والدرحات بينانٌ» وأساسها الإبمان» ومتى كان الأساس وثيقاً حمل البنيان واعتلى 
عليه» وإذا تَمدّم شيءٌ من البنيان سَهُل تداركه» وإذا كان الأساس غير وثيقٍ لم يرتفع البنيان ولم 
يشبت, وإذا تحدم شىءٌ من الأساس سقط البنيان أو كاد. 


فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه؛ والجاهل يرفع في البناء عن غير أساس» فلا يلبث 


»)9/١( وتحذيب اللغة للأزهري‎ »)5١ / ١( انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج(١/50)» ومعاني القرآن للنحاس‎ )1١( 
.)5١١5 / (9 ولسان العرب‎ 

(؟)انظر: التعريفات للجرجاني ص »))232١(‏ والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ١(‏ / 57)»: والكليات للكفوي 
85 ). 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (5 / .)١55‏ 

(5) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم ١١‏ / 75)» القواعد المثلى لابن عثيمين ص (3). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 2 لك 


7 1 يسقطء قال تعالى: : فم تنكس ركه عل تقو 6 عر نك 


كه 


أم من ا 2 1 سي عل يقا مَاجْرْفٍ هار فَأَْمَارَيهف ثَارٍ 4 
فالأساس لبناء 5 لبدن الإنسان؛ فإذا كانت القوة قوية» حملت البدّن ودفعت عنه 
كثيراً من الآفات» وإذا كانت القوة ضعيفةً ضعُف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع 


ده بنيانك على قوّة أساس الإبمان؛ فإذا تشكّث شيءٌ من أعالي البناء وسطحه كان تداركه 
أسهل عليك من خراب الأساس. 
وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. 
والثابي: تحريد الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. 
فهذا أوثق أساس أسّس العبدُ عليه بنيانه» وبحسبه يعتلي البناء ما شاء "("©. 
وقد تواردت آيات القرآن الكريم مرسّخة لهذا الأساس ومثبتة له» فلا تكاد تخلو آية إلا 

وفيها ذكر لبعض أسماء الله الحسنى» أو صفاته العلى فلا يقارن به ذكره سبحانه لأي أمر آخر. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: « والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما 
فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الحنة» والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم 
قدراً من آيات المعاد» فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك. 
كماقيت :ذلكق الحديث الضحيخ عن النى 28 أنه قال لأجا :بن كعت: 'اتدري أي آية في 


2 0 01 


كتاب الله أعظم؟" قال: :9 أ لا إله ه إلا هو الحى فوم 74# . فضرب بيده في صلدره. 
وقال: "ليهنك العلم ا 

وأفضل سورة أم القرآن كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيح قال له 
ابي 8: "إنه لم ينزل في التوراة ولا الإنحيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وهي السبع المثاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته"» وفيها من ذكر أسماء الله وصفاته أعظم ما فيها من ذكر المعاد. 


.٠١ التوبة:9‎ )١( 

(؟) الفوائد ص (/91-55؟5). 

)5١‏ البقرة: هه ؟. 

(5) رواه مسلم؛ كتاب: الصلاة» باب "فضل سورة الكهف وآية الكرسي", برقم .)١1885(‏ 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 9 60 


5 3 : َو . 1 2 1 
وقد ثبت في الصحيح عنه 2 من غير وجه أنفقلٌ هو آله أ 
القرآن. 
وثبت في الصحيح أنه بشر الذي كان يقرأها ويقول: إن لأحبها لأنما صفة الرحمن» بأن الله 


حبه. فبين أن الله يحب من يحب ذكر صفاته لِك وهذا باب واسع »06©. 


فهذا العلم هو أشرف العلوم» وأحلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهمه والبحث التام عنه 
اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 
فمعرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وحشيته» وخوفه ورجائه» وإخلاص العمل له» وهذا عين 
سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله» إلا بمعرفة أسمائه وصفاته, والتفقه في فهم معانيها. 
والله خلق الخلق ليعبدوه ويعرفوه» فهذه هي الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال 
بما ملق له العبد» وتركه وتضييعه إهمال لما تلق له, وقبيح بعبدٍ» لم تزل نعم الله عليه متواترة» 
وفضله عليه عظيم من كل وجهء أن يكون جاهلاً بربه معرضا عن معرفته. 
وأحد أركان الإبمان» بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان بمجرد قوله: "آمنت 
بالله" من غير معرفة بربه» بل حقيقة الإبمان» أن يعرف الرب الذي يؤمن به» ويبذل جهده في 
معرفة أسمائه وصفاته» حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد 
معرفة بربه ازداد ليمانه وكلما نقص» نقص»ء وأقرب طريق يوصله إلى ذلك» تدبر صفاته وأسمائه 
من القرآن» والطريق في ذلكء إذا مر به اسم من أسماء الله أثبت له ذلك المعنى وكماله 
وعمومه. ونزهه عما يضاد ذلك. 
فالعلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عَرَف 
من صفاته وأفعاله على ما يفعله. وعلى ما يشرعه من الأحكامء لأنه لا يفعل إلا ما هو 
مقتضى أسمائه وصفاته. فأفعاله دائرة» بين العدل والفضل والحكمة. 
وكذلك لا يشرع ما يشرعه من الأحكام, إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته 


وفضله وعدله. فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وسكي 


.١ الإخلاص:‎ )١( 
.)517-11٠١ / (؟) درء تعارض العقل والنقل (ه‎ 
.)55 / ١9 (9؟) انظر: تفسير السعدي‎ 
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الفعسل اذول : الإنعسان بالفسه. 012 
ومما تقدم تتبين أهمية هذا النوع من التوحيد وعظيم منزلته وفضله» فهو الطريق لعبادة الله 
كِنَ على الوجه المطلوب. 
قال الشيخ ابن عثيمين: "فمنزلته في الدين عالية» وأهميته عظيمة؛ ولا يمكن أحدًا أن يعبد 
الله على الوحه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة» قال 


سم 


الله تعالى: وريه ل > للق فادغوة يبا 03 اي وهذا' ينمل :دعاء. المسالةة :ودعاء 
لبن 0 


قد 


هه ع 


اال قال 17 نما د دهن عِبادِهِ العلمكوا 7# أي: إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأماء الحسنى» كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل» كانت الخشية له أعظم 
وأكثر 229 

وأخيراً فإن من كان في قلبه أددى حياة» ورغبة في بلوغ منازل الأتقياء العارفين بريهم» ينبغي 
أن يكون أعظم مقاصده.ء معرفة أسماء ربه الحسنى» وصفاته العلياء فهو كما تقدم أشرف 


العلوم؛ لأنه متعلق بأشرف معلوم فلا 

قال ابن القيم: " فمن في قلبه أدى حياة» أو محبة لربه» وإرادة لوجههء وشوق إلى لقائه؛ 
فطلبه لهذا الباب» وحرصه على معرفته» وازدياده من التبصر فيه» وسؤاله واستكشافه عنه هو 
أكبر مقاصده؛ وأعظم مطالبه» وأحل غاياته» وليست القلوب الصحيحة والنفوس المطمئنة إلى 
شيء من الأشياء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» ولا فرحها بشيء أعظم من فرحها بالظفر 
عرف ار 0 

فإذا أشرقت على القلب أنوار هذه الأسماء والصفات اضمحل عندها كل نور» ووراء هذا 


.1١8٠١:فارعألا‎ )1١١ 

.)5( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص‎ )١( 
(؟) فاطر:/7.‎ 

(5) تفسير ابن كثير 59 / 44 0). 

.)١51 / ١9 الصواعق المرسلة‎ )5( 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 3 0155 


مالا يفظن بالبال) :ولا ثفاله عبارة”. 


قواعد فى أسماء الله َبْنَ الحسنى. 

ذكر بعض أهل العلم قواعد في أسماء الله وصفاته» وممن سطر هذه القواعد الإمام ابن القيم 
- رحمه الله - فمن القواعد التى ذكرها فيما يتعلق بأسماء الله الحسيى9": 
١‏ - أن أسماء الله تعالى كلها حسنى: أي بالغة في الحسن غايته» قال تعا 
لْلْسَي فأدعوم با 274 وال “سحافة: 98 فل ادعب 
الا لتو 4 فمن أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل: نحو الخالق والرازق وانجبي 
والمميت» وهذا يدل على أن أفعاله كلها حيرات محض لا شر فيها؛ لأنه لو فعل الشر لاشتق 
له منه اسمء ولم تكن أسماؤه كلها حسنىء وهذا باطل فالشر ليس إليه» فكما لا يدخل في 
صفاته» ولا يلحق ذاته» لا يدحل في أفعاله» فالشر ليس إليه» لا يضاف إليه فعلاً» ولا وصفاً 
وإعا يدخل ي تفعولاته. 
والحسن في أسماء الله تعالى أيضاً يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 

ه» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 
؟- أن أسمائه وبِنَ الحسنى هي أعلام وأوصاف, والوصف بها لا يناتي العلمية» بخلاف 
أوصاف العباد فإنما تناقي علميتهم؛ لأن أوصافهم مشتركة» فنافتها العلمية المختصة» بخلاف 
أوصافه تعالى. 


#- أن أسمائه الحسنى لها اعتباران» اعتبار من حيث الذات» واعتبار من حيث الصفات» 


فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة. 


"فالحي, العليم؛ القدير؛ السميع» البصيرء الرحمن» الرحيم, العزيز» الحكيم" كلها أسماء لمسمى 


.)١54( انظر: الوابل الصيب لابن القيم ص‎ )١( 
.)؟١-١( والقواعد المثلى لابن عثيمين ص‎ »)5917-5/4 / ١( (؟) انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ 
.1/8٠١ الأعراف:‎ )9( 


٠٠ الإسراء:‎ 62 
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الفعسل الول : النعسان بالفسه. ( 012 
واحد وهو الله يقد لكن معنى الحي غير معنى العليم؛ ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا. 
4- أن الاسم من أسمائه له دلالات؛ دلالة على الذات والصفة بالمطابقة» ودلالة على 
أحدهما بالتضمن, ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. 

مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات 
وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 
ه- أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي, وما يطلق عليه من الأخبار لا 
يجب أن يكون توقيفا كالقديم, والشيء, والموحود», والقائم بنفسه. 
؟5- أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته, 
كالشيء, والموجود» والقائم بنفسهء فإنه يخبر به عنه» ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته 
العلياً. 


-١/‏ أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت ثلاثة أمور: 


أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله كِنَ. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله وِبْكَ. 


الثالث: ثبوت حكمها ومقتضاها. 

مثال ذلك: "السميع" يتضمن إثبات السميع اما لله تعالى» وإثبات السمع صفة له 
وإثبات حكم ذلك ومقتضاه؛ وهو أنه يسمع السر والنجوىء كما قال تعالى الله يسْمَعُ 1 

0 ٌْ 

وإن دلت على وصف غير متعدٌ تضمنت أمرين: 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله كلِكَ. 

الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله كَلِن. 

مثال ذلك "الى " يتشهن إثبالف اللن اسما لله كين وإثبات الحياة صفة له. 
8- أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه» بل 
يطلق عليه منها كمالماء وهذا كالمريد» والفاعل» والصانع» فإن هذه الألفاظ لا تدحل في 


.١:ةلداحجم)١١‎ 
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الفصسل الأول : الإيمسان بالاسه. 2 
أسمائه؛ ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد. 
4- أنه لا يلزم من الإخبار عن الله بن بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق؛ كما 
غلط فيه بعض المتأخرين» فجعل من أسمائه الحسنى» المضلء الفاتن» الماكرء تعالى الله عن 
ذلك؛ فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال تخصوصة معينة» فلا يجوز أن 
يس بأهماتها: 
٠‏ الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي, والسميع, والبصيرء والعليم, 
والقديرء والملك, ونحوها حقيقة فيهماء وهذا قول أهل السنة» وهو الصواب والحتلاف 
الحقيقتين فيهما لا يخرحها عن كوا حقيقة فيهماء وللرب تعالى منها ما يليق بجلاله» وللعبد 
منها ما يليق به. 
-١‏ أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره. وهو غالب الأسماى 
فالقدير» والسميع والبصير» والعزيز» والحكيم» وهذا يسوغ أن يدعى به مفردا ومقترنا بغيره» 
فتقول: يا عزيز يا حليم يا غفور يا رحيم» ويصح أن يفرد كل اسم لوحده. 
5- أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرء ولا تحد بعدد, فإن لله تعالى أسماء 
وصفات استأثر بما في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. 

وسيأي مزيد تفصيل لهذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل لا بدَّ أن يكون مقروناً بمقابله, كالمعطي المانع» 
والنفاع الضارء والمعز المذل فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابل؛ لأن الكمال في اقتران كل اسم 
من هذه بما يقابله» وأما أن يُننى عليه بمجرد المنع والإنتقام والإضرار فلا يسوغ, فهذه الأسماء 
المزدوجة تحري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي 
وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تحيء مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة. 
-١*‏ الإلحاد في أسماء الله تعالى» وهو: الميل بها عما يجب فيها. وهو أنواع: 
الأول: أن ينكر شيئا منهاء أو ثما دلت عليه من الصفات والأحكام, كما فعل أهل التعطيل 
من الحهمية وغيرهم. وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بما وبما دلت عليه من الأحكام 


والصفات اللائقة بالله» فإنكار شىء من ذلك ميل بحا عما يحب فيها. 


الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما فعل أهل التشبيه» وذلك 
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لأن التشبيه معنى باطل لا بمكن أن تدل عليه النصوصء بل هي دالة على بطلانه» فجعلها 
دالة عليه ميل بما عما يجب فيها. 

الغالثة أن يسم الله تعالى. هما لم يسو عه تفسنة» كُشمية التضار ل (الأب)» وتسمية 
الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالى بما لم يسم 
به نفسه ميل بما عما يجب فيهاء كما أن هذه الأسماء التي موه بما نفسها باطلة» ينزه الله تعالى 
عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام؛ كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز» 
واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين» فسموا بما أصنامهم؛ وذلك لأن أسماء الله تعالى 


دم لأسا 


غقدصة ينوع لقرله تالى. ورين ألا اد 0 326 5 ادا 
لوس ل اليد مو لي 


سو 


والإلحاد بجميع أنواعه حرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: فل وروأ لد 


اي 3 2 ح 2< ب 571 


.1١8٠١:فارعألا‎ )1١١ 
.18٠١:فارعألا (؟)‎ 
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الداتل 

حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» قال: قال رسول الله 6: " يقولون من تعلمون 
يشفع لنا إلى ربناء فينجينا من شدة هذا اليوم وكربه وغمه؟ فيقولون: ما نعلم خليقة أكرم على 
الله من آدمء خلقه بيده» ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا له. فيأتون آدم عليه 
السلام» فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك كَبْكَ ينجينا من شدة هذا اليوم وكربه وغمه. فيقول: 
لست هناك ويذكر خطيئتهء ولككن ائتوا نوحاً الكلتتلة» وهو أول النبيين» فيأتون نوحاً اكنال 
فيقول: لست هناك» ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله حليلا» فيأتون إبراهيم كلل فيقول: 
لست هناكء ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماء فيأتون موسىء فيقول: لست هناك» 
ولكن ائتوا عيسى» فيأتون عيسى» فيقول: لست هناك» فيرحعون إلى آدم فيقولون: يا أبانا ما 
وجدنا أحدا يشفع لنا إلى ربنا كَبْكَ. فيقول: يا بني أرأيتم لو أن أحدكم أخذ وعاء فجعل فيه 
بضاعته» ثم تم عليها حتى كان لا يخلص إلى ما في الوعاء أحد حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون: 
لا. فيقول: إن محمدا خاتم النبيين» فأتوه يشفع لكم إلى ربكم ككَ". قال رسول الله عيك: " 
فيأتيني الناس فيقولون: يا محمد هذا المقام المحمود شيع لنا إلى ربك ينجينا من طول هذا اليوم 
وغمه وكربه» قال: فيقول: أنا لما. قال: فأنطلق حتى آى باب الجحنة» فآخحذ بحلق الباب 
فأستفتح ". قال الحسن: وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فما يواقي بذنب. فيقول ربي: 
افتحوا لعبدي أحمد َه فيفتح لي الباب» فأدخل الحنة فأحد ربي جالساً على كرسيه في جنته» 
فأخر لربي ساجداً. قال: فيعلمني ربي محامد لم يحمده بها أحد قبلي فيقول لي: يا 
ارفع رأسكء» وقل تسمع» وسل تعطه » واشفع تشفعء فأرفع رأسي فأقول: أي رب أمتي. فيحد 
لي ربي حداء ثم أحر ساحداء فيقول: يا محمد ارفع رأسكء وقل تسمعء وسل تعطه؛ واشفع 


تشفع» فأرفع رأسين؟ فأقول: أي رب أمتى أمتى, قال : فيحد لي دا 9 يؤذن لي 2 
اللا 


)١١(‏ رواه سك بن موسى في الزهد ص (2»)5/8 ورواه البخاري بلفظ " ويلهمن محامد أحمده بما لا تحضرنٍ الآن", كتاب: 
الإيمان» باب "أدن أهل الجنة منزلة" 2 برقم 059ا؟). 
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المسألة الأولى: هل أسماء الله 0 محصورة بعدد معين؟ 
حاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة ذه عن النبي له قال: " إن لله تسعة وتسعين 
اسماً مائة إلا واحداً » من أحصاها دحل الحنة "20. 


فقد يُفهم من هذا الحديث أنه يدل على حصر أسماء يل في تسعة وتسعين اسماً 
والصحيح أن هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء الحسنى؛ ولذا نص أهل العلم على أن 
أسماء الله كين ليست محصورة في عدد معين معلوم للخلق» بل إن بعضهم حكى الاتفاق على 
هذاء وكأنهم عدوا قول من حالف في هذه المسألة كابن حزم - رحمه الله - شاذا". 


قال النووي - رحمه الله -: "واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 
له فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعينء وإنما مقصود الحديث أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الحنة» فالمراد الاخبار عن دخول الحنة بإحصائهاء لا 
الاخبار بحصر الأسماء "20 . 

قال ابن بطّال - رحمه الله -: " فكان ذكر هذا العدد إِنما هو لشرع الدعاء به» وهذا القول 
أميل إلى النفوس؛ لإجماع الأمة على أن الله تعالى لا يبلغ كنهه الواصفون ولا ينتهي إلى صفاته 
المقرظون دليل لازم أن له أسماء غير هذه وصفات»ء وإلا فقد تناهت صفاته تعالى عن ذلك» 
وهذا قول أبى الحسن الأشعري» وابن الطيب وجماعة من أهل العلم» قال ابن الطيب: وليس في 
الحديث دليل على أن ليس لله تعالى أكثر من تسعة وتسعين اسمّاء لكن ظاهر الحديث يقتضى 


5 (؟) 
لاا 


)١(‏ البخاري» كتاب: التوحيد» باب "إن لله مائة اسم إلا واحد"؛ برقم (01797)» ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء» باب 
"في أسماء الله وفضل من أحصاها", برقم (1809). 

(؟) قال ابن حزم: " وأن له وَِنْ تسعة وتسعين اسماً مائة غير واحد» وهي أسماؤه الحسنى» من زاد شيئا من عند نفسه فقد 
ألحد في أسمائهء وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة". المحلى .)3١ / ١(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "هذا القول وإن كان قد قاله طائفة من المتأحرين كأبي محمد بن حزم وغيره؛ فإن جمهور 
العلماء على خلافه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة» وأئمتهاء وهو الصواب". مجموع الفتاوى 7١(‏ / 5857). 

(؟) شرح النووي على مسلم (3 / 5). 

(5) شرح صحيح البخارى .)١4١ /1٠١(‏ 
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ويؤيد هذا المعنى ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود 4 قال: قال رسول الله عَيَ: "ما 
أصاب دا فل هم ولا حزك» فقال: اللهم إن عبدك» وابن عبدك» وابن ٠‏ أمتك» ناصيي 
بيدك. ماض في حكمكء عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» ميت به نفسكء أ 
علمته أحداً من خحلقكء أو أنزلته في كتابك؛: أو استأثئرت به في علم الغيب عندك,؛ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي» ونور صدريء وجلاء حزن وذهاب همي, إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله 
مكانه فرجاً"» قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: "بلى» ينبغى لمن سمعها أن 
5 "0 
قدل هد الويف على أن الله الابيد ببعض أسمائه عن تخلقه: م يطلعهم عليها. 
0001 


فالحديث يدل 50 وضوح على أن أسماء الله كثيرة ومتنوعة حسب توزيع الحديث المذكور وهو 


أمر واضح؛ لأن كمالات الله لا تتناهى» بل هو موصوف بكل كمال سبحانه: ##قل لَوكَانَ 


ع ور 


الْبحَرهِد ادا لْكماتٍ رَقِ قد الَْحرَضل أن تنفد ومنت َك وَلَوْجِنْنا بِمشلِه-مدَدًا ا 


قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "وما استأثر الله به في علم الغيب لا يمكن أن يعلم 
به» وما ليس معلوماً ليس محصوراً "7. 
وجاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كه كان يقول: " اللهم 
أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منكء» لا أحصى ثناء عليك؛» 
انف كنا الما عن افتنا 07 


))١9/ / 3( رواه أحمد في المسند (5 / 557)» وابن حبان في صحيحه 9" / 557). وأبو يعلى في مسنده‎ )١١ 
وقال:"هذا حديث صحيح على‎ »)535 / ١( والحاكم في المستدرك‎ .)78 / ١( والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 
شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في سماعه عن أبيه"» وقال الحيثمي:‎ 

"ورحال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان". مجمع الزوائد ٠١‏ / 907)» 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١(‏ / 380). 

.)78١ / 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١٠١9:فهكلا‎ )9( 

(5) انظر: الصفات الإلية في الكتاب والسنة النبوية للدكتور محمد أمان الحامي رحمه الله ص .)١85(‏ 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ١(‏ / 7؟١١).‏ 
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قال ابن تيمية: "فأخبر أنه ع لا يتخكصى ثناء عليه» ولو أحصى جميع أسمائه لأحصى صفاته 
كلهاء فكان يحصى الثناء عليه؛ لأن صفاته إنما يُعبّر عنها بأسمائه "0". 


ومثله حديث الشفاعة الطويل عن أنس 5ه عن النبي هل وفيه: " فأستأذن على ربي فيؤذن 
لي» ويُلهمني محامد أحمده بما لا تحضرن الآن» فأحمده بتلك المحامد"””. 
ومن أعظم ما يحمد الله به ويُثنى عليه به هو أسمائه وصفاته. 
قال ابن القيم :" فجعل أماءه ثلاثة أقسام: 
- قسم: يممى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته, أو غيرهم. وم ينزل به كتابه. 
- وقسم: أنزل به كتابه فتعرّف به إلى عباده. 
- وقسم: استأثر به في علم غيبه» فلم يطلع عليه أحداً من خلقه؛ ولحذا قال: "استأثرت به" 
أي: انفردت بعلمه, وليس الراد انفراده بالتسمي به؛ لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي 
أنزل الله بما كتابه» ومن هذا قول النبي غَلَّه في حديث الشفاعة "فيفتح على من محامده بما لا 
أحسنه الآن" وتلك المحامد هي بأسمائه وصفاته - تبارك وتعالى - ومنه قوله "لا أحصي ثناء 
عَلِيِك أنك كما أثيت على :نفسنك". 

وأما قوله: "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الحنة". فالكلام جملة واحدة. 
وقوله: "من أحصاها دخل الحنة " صفة» لا حبر مستقبل. 
والمعنى: له أسماء متعددة» من شأتما أن من أحصاها دحل الحنة» وهذا لا ينفي أن يكون له 
أسماء غيرهاء وهذا كما تقول: لفلان مائة مملوك» وقد أعدهم للجهاد, فلا ينفي هذا أن يكون 
له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد. وهذا لا حلاف بين العلماء فيه "0). 

وما تقدم يتبين أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في عدد معين» بل إن أسماء الله كي 
المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية ليست محصورة في هذا العدد المذكور في الحديث» بل 
إنما تزيد على هذا العدد» كما قرر ذلك أهل العلم. 


.)٠١30( رواه مسلمء كتاب: الصلاة» باب "ما يقال في الركوع والسجود" برقم‎ )١( 
درء تعارض العقل والنقل ( / 97م ممم‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) بدائع الفوائد ١(‏ / 595-5951). 


الفعسل الول : الإعسان بالاسه. 2 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب 


والسنة. قيل: هذا كن من تسعة وتسعي' لوا 


وعلى هذا فإن من جمع من أهل العلم تسعة وتسعين امعا من أسعاء الله وجمع غيره أسعاء 
أخرى, فتوافقا في بعضها واحتلفا في بعضء فإن هذا لا يعنى أن ما اختلفا فيه بعضه ليس من 
أسماء الله لتجاوز ذلك التسعة والتسعين» فالعبرة في صحة ذلك الاسم وثبوته» وقيام الدليل 
عليه من" الكتانب أوالسنة 00 


.)487 / 77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)50( انظر: فقه الأسماء الحسنى للدكتور: عبد الرزاق البدر ص‎ )١( 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 
إشكال والجواب عنه: 


أعنداً من خلقكء أو استأثر به في علم الغيب عندك". 
في هذا الحديث ذكر وي أن ما أنزله الله كَبْنَ من الأسماء في كتابه أو علّمه أحداً من خلقه؛ أو 
استأثر به في علم الغيب عنده؛ قسيماً لما سمى به نفسه» ومعلوم أن هذا التقسيم تفصيل لما 
سمى به نفسه» فوجه الكلام أن يقال: ميت به نفسك» فأنزلته في كتابك» أو فلي اهنا من 
خحلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإن هذه الأقسام الثلاثة تفصيل لما سمى به 
الجواب عن هذا الإشكال: 

أن يقال: إن العطف بين هذه الجمل من باب عطف الخاص على العام؛ لأن كل جملة 
أخص من الي قبلهاء والمعهود 2 باب عطف المخاص على العام أن يكون ب"الواو" دوك سائر 
حروف العطفء إلا أن العطف ب"أو" على العام له فائدة أخرى غير الفائدة التى في العطف 
ب"الواو": 
وهي بناء الكلام على التقسيم والتنويع كما بُني عليه تاماه فيقال: سميت به نفسكء فإما 


5000 كن “1 لاا يي 1 1 1 ع 8 . 00 000 
وقد يُقال: إن أو هنا بمعنى ال واو » وهو أسلوب متبع معروف عند أهل اللغة : 


.)١810/-1١/85( انظر: شفاء العليل لابن القيم ممم ادع ملي والصفات الإلحية للشيخ محمد أمان ص‎ )١( 
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الفصسل الأول : الإيمسان باللسه. 0 
المسألة الثانية: المراد بإحصاء أسماء الله تعالى الحسنى. 

حاء ذكر إحصاء الأسماء الحسنى في حديث أبي هريرة ذه المتقدم عن النبي عَيَه قوله: " 
إن الله شبعة وتسعين انما اماقة إلا “ادا .مر أحصاها دل اليو" 

وإحصاء أسماء الله الحسنى من أجل القئبات وأعظمهاء كيف لا وهو سبب لدخول الحنة» 
ودال للعبد على كل خير» وصارف له عن كل شرٍ. 

فالسير إلى الله من طريق الأسماء والصفات شأنه عجبء وفتحه عجبء فإحصاء الأسماء 
الحسنى» والعلم بحا أصل للعلم بكل معلوم؛ فإن المعلومات سواه: إما أن تكون خلقاً له تعالى» 
أو أمرأء ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى, وهما مرتبطان بحا ارتباط المقتضى بمقتضيه 
فالأمر كله مصدره عن أسمائه الحسى7؟. 

والإحصاء فى اللغة يأتي على وجهين: 
أحدهما بمعنى: الإحاطة بعلم عدد الشيء وقدرهء ومنه قوله تعالى: #وأحصى 


0 


والثاني بمعنى: الإطاقة له» كقوله تعالى: أحََ أن َنتحْصُوةُ 04»: أي لن تطيقوه". 

وقد بِيّن أهل العلم المراد بإحصاء أسماء الله 4 
شيء واحدء ومنهم جعله شاملاً لعدة معانٍ: 

- فبعض أهل العلم ذهب إلى أن المراد بالإحصاء هو: حفظها. منهم البخاري”", 
والقرطبي""2» وابن الحوزي””2 والنووي وقال: " هو قول البخاري وغيره من المحققين» وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)7 8107-5785 / 1١١ بدائع الفوائد‎ »)57١/1( انظر: طريق الحجرتين‎ )1١( 

99 الجن:7/8. 

.7١ المزّمل:‎ ):( 

(5) انظر: شرح البخاري لابن بطال »)5١59 /1١(‏ ومقاييس اللغة (؟ / .)7١‏ 

(5) انظر: صحيح البخاري» كتاب: التوحيد» باب "إن لله مائة اسم إلا واحد"؛ برقم (75951). 
(0) الجامع لأحكام القرآن (7 // 8؟8). 

(8) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الحوزي 575/50 ). 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 55 
الأظهر”'"', وقال في الأذكار: وهو قول الأكثريد”". 
جاء في رواية لحديث أبي هريرة ضقه'من حفظها"”". 
قال ابن الجوزي: "فلما رأينا في بعض طرق الصحيح أن معنى الإحصاء: الحفظ اخترنا ذلك 
الوحه» وآثرنا ذكر هذه الأسماء لتحفظ "220, 
قال ابن حجر - رحمه الله - تعليقاً على كلام ابن الجوزي:" قلت: وفيه نظر؛ لأنه لا يلزم من 
محيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ المعنوي"27. 

- وذهب آخرون إلى أن المراد بالإحصاء هو: العمل بمقتضى هذه الأسماء. ومعنى ذلك: 
أن يعتبر معانيها فيازم نفسه بواحبها فإذا قال: "الرزاق" وثق بالرزق منه وله » "الحكيم" فالعمل 
بذلك العلم بأن كل أفعال الله كتِدّصادرة عن حكمته فلا يوجد من العبد اعتراض على أفعاله؛ 
ومنها "السميع" والعمل بذلك الحياء منه» وكف اللسان عن القبيح؛ لأنه يسمع وكذا سائر 
الأسماء” '» وبحذا قال الأصيلي”"» وأبو نعيم الأصبهاني» وابن بطال””» وأبو الوفاء بن 
17 


.)5/9( انظر: شرح النووي‎ )١( 

.)١55( انظر: الأذكار للنووي ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم في الصحيح» كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب "ف أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها". 
برقم (5805). 

(:) كشف المشكل من حديث الصحيحين (575/5). 

(5) فتح الباري 0/11١‏ 375). 

(1) انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (575/9)» وفتح الباري ١١(‏ / 5؟١5).‏ 

(1) هو شيخ المالكية» عالم الأندلس» أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي المعروف بالأصيلي» كان من حفاظ 
مذهب مالكء ومن العالمين بالحديث وعلله ورحاله» من أهل أصيلة (في المغرب)» له كتاب " الدلائل على أمهات 
المسائل " في احتلاف مالك والشافعي و أبي حنيفة» مات سنة 895ه. انظر: سير أعلام النبلاء 1١5(‏ / 550)» 
والأعلام للزركلي (: / 157). 

(8) هو العلامة أبو الحسن» علي بن حلف بن بطال البكري القرطبي» » ويعرف بابن اللجام» كان من كبار المالكية» 
عالم بالحديث؛ له شرح صحيح البخاري» مات سنة 459ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١8(‏ / 47)» والأعلام 
للزركلي (5 / 586؟). 

(9) هو عالم العراق شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل الظفري البغداديء يُعرف: بابن عقيل» اشتهر بذكائه» أخذ 
علم العقليات عن شيخي الاعتزال أبي علي بن الوليد» وأبي القاسم بن التبان صاحبي أبو الحسين البصري» فانحرف 
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الفصسل الأول : الإيمسان بالاسه. 25 
قال ابن بطال - رحمه الله -: "طريق العمل بما: أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم 
والكريم فإن الله يحب أن يرى حلاها على عبده؛ فليمرّن العبد نفسه على أن يصح له 
الاتصاف بماء وما كان يختص بالله تعالى كالحبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بما 
والخضوع لما وعدم التحلي بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» 
وما كان فيه معنى الوعيد نقف منه عند الخشية والرهبة» فهذا معنى أحصاها وحفظهاء ويؤيده 
أن من حفظها عداً وأحصاها سرداً ولم يعمل بحاء يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما 
ا 
وقال ابن حجر - رحمه الله - تعليقاً على كلام ابن بطال:" قلت: والذي ذكره مقام الكمال» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظهاء وتعبّد بتلاوتما والدعاء بماء وإن كان متلبسا 
بالمعاصي» كما يقع مثل ذلك في قارئ القران سواءء فإن القارئ ولو كان متلبسا بمعصية غير 
ما يتعلق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السنة» فليس ما بحثه ابن بطال بدافع لقول من 
قال إن المراد حفظها سردا والله أعلم"””. 

وقيل غير هذين القولين» ولكنهما أشهر ما قبل. 


وقد حقق الإمام ابن القيم معنى الإحصاء لأسماء الله الحسنى» وجعل ذلك على مراتب» فقال: 
"مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة» وهذا هو قطب السعادة» ومدار النجاة 
والفلاح: 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 

لمرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلوطا. 

المرتبة الثالثة: دعاؤه بماء كما قال تعالى: 1 ونه لأسا لَلَسَيَ فادعوة 12 ؛ وهو 


مرتبتان: 


عن السنة» له تصانيف أعظمها: كتاب الفنون وهو يزيد على أربعمائة جزء» مات سنة ١هده.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ١9(‏ / 9 5)» والأعلام للزركلي (؛ / .)5١١‏ 

.)5١5 /1١١( انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين (575/9)» وفتح الباري‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7/1١١‏ 577). 

(9؟) المصدر السابق. 

.1١8٠١:فارعألا‎ )5( 


الفعسل الول : الإعسان بالاصه. 


إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 

والثانية: دعاء طلب ومسألة. 

فلا يُنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وكذلك لا يسأل إلا بماء فلا يقال: يا 
موجود» أو يا شيءء أو يا ذات اغفر لي وارحمني» بل يسأل في كل مطلوب باسم يكون 
مقتضياً لذلك المطلوب» فيكون السائل متوسلا إليه بذلك الاسم "0©. 

فمن حفظها ودعا الله بما كل دعاءٍ بما يناسبه من الأسماء كما هي طريقة البي لَه في 
أدعيته كان له من الثواب بحسب ذلكء ومن استكمل جميع مراتب الإحصاء كان له عظيم 


الثواب والأجر وتمامه. 


)1١(‏ بدائع الفوائد ١(‏ / 5/88)» وأشار إلى قريباً من هذا المعنى ابن عطية رحمه الله في تفسيره (؟ / 57ه). والخطابي رحمه 
الله. انظر: فتح الباري .)75١5 / ١١(‏ 
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الفعسل اذول : الإعسان باللسه. ( 0122 
المسألة الغالئة: هل وردت الأسماء الحسنى مسرودة في حديث صحيح؟ 
لم يثبت عن الي َه حديث فيه سرد الأسماء الحسنى لله كين والحديث الوارد في ذلك 
ضعيف لا يصلح الاحتجاج به» كما بِيّن ذلك أهل المعرفة بحديث البي غَتَك. 
فقد ورد سرد أسماء الله الحسنى في حديث أبي هريرة نه من ثلاثة روايات» وجميع هذه 
الروايات لا تثبت» كما سيأتي بيان ذلك من كلام أئمة هذا الشأن: 
الرواية الأولى: من طريق الوليد بن مسلم حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الْهغْيّة " إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما. من أحصاها 
دغل المنة..: ". وذكر اديت »بسر الأأضاء.. جحاوت هذه الرواية غند الترمدي وغيرو”". 
قال الترمذي:" هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح, ولا نعرفه إلا من 
حديث صفوان بن صالح, وهو ثقة عند أهل الحديث. 
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة عن النبي طُن» ولا نعلم في كبير شيء من 
الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. 
وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي يك وذكر 
فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح ". 
وهذه الرواية مُعَلّةَ وهي ضعيفة» كما بيّن ذلك الحافظ ابن حجرء فقال - رحمه الله - متعقباً 


الحاكم - رحمه الله -:"وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقطء بل الاختلاف فيه 


والاضطراب» وتدليسه» واحتمال الإدراج'”"©. 

ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن سرد هذه الأسماء ليب من كلام النبي ع وإعما من كلام بعض 
السلف, فأدرج في الحديث. 

قال شيخ الإسلام: " فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو حديث الترمذي روى الأسماء الحسنى 


2 "الدامعة" من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أ الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» 


)١١(‏ رواه الترمذي» كتاب: الدعوات» باب "حديث قِ أمماء الله الحسنى مع ذكرها تماماكء برقم (5501)» وابن حبان في 
صحيحه (7 / 88)» والحاكم في المستدرك »)08/١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١١‏ / 777). 
)١(‏ فتح الباري .)5١5 / 1١١١‏ 
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الفعسل اذول : الإنهسان باللسه. 67 
سيرين عن أبي هريرة» وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام 
البي عن وإنما كل منهما من كلام بعض السلفء فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين 
كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه؛ ولهذا احتلفت أعياتهما عنه؛ فروي عنه في إحدى 
الروايات من الأمماء بدل ما يذكر في الرواية الأخرى... وهذا كله ثما يبين لك أتما من الموصول 
المدرج في الحديث عن النبي قله في بعض الطرق؛ وليست من كلامه؛ ولهذا جمعها قوم آخرون 
على غير هذا الجمع» واستخرحوها من القرآن» منهم: سفيان بن عيينة» والإمام أحمد بن حنبل 
5207 الا 

الرواية الثانية: من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني قال: حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد 
التميمي» حدثنا موسى بن عقبة» حدثني عبد الرحمن الأعرج» عن أي هريرة 4ه ... وذكر 
الحديث بسرد الأسماء. وحاءت هذه الرواية عند ابن ماجه”". 

وعبد الملك الصنعاني هذاء لا يحتج به» قال ابن حبان: "كان ممن يجيب في كل ما يُسأل» حتى 
تفرد عن الثقات بالموضوعات» لا يجوز الاحتجاج بروايته"0". 

وقال الذهبي: " ليس بحجة"” 2 وقال ابن حجر: " لين الحديث "20 


وهو أيضاً - الصنعاني - من أهل الشام» ورواية أهل الشام عن أبي المنذر زهير التميمي غير 
مستقيمة» لأنه حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه”". 

الرواية الثالفة: من طريق عبد العزيز بن الحصين ين الترجمان» ثنا أيوب السختيانى وهشام بن 
حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة :... وذكر الحديث بسرد الأسماء. وجاءت هذه 
الرواية عند الحاكه”" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / 109"؟). 

.)7851( رواها ابن ماجه في سننه: أبواب الدعاءء باب "أسماء الله كك" برقم‎ )١( 
)١75 / 5( المجروحين‎ )( 

.)559 /1١( الكاشف‎ ):( 

(5) التقريب (5715). 

(5) انظر: ترجمته في التقريب .)5١50(‏ 

(0) رواها الحاكم في مستدركه .)59/1١(‏ 


وقذة: 'الرواية” أيضاً طتعيفةة" لطبعن: عبد العريد” إن "الخصين»: قال البارية "ليش بالقوى 
عندهو") وقال ابن 500 ليك 3 'عوقال : "ذاهب 0 

وبهذا يتبين أنه لا توجد رواية يُحتج بها في سرد أسماء الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام: "لم يرد في تعيينها حديث صحيح عن النبي 0"28". 

وقال الأمير الصنعاني: "اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة"7". 


.)51717 / ميزان الاعتدال للذهبي (؟‎ )١( 
.)487 / 77( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وللاستزادة في هذا الموضوع انظر: جزء فيه طرق حديث "إن لله تسعة وتسعين اسماً" لأبي‎ »)٠١48 / 4( (؟) سبل السلام‎ 


نعيم الأصبهاني» تحقيق: مشهور حسن سلمانء» بين فيه عدم صحة الطرق الي جاءت بسرد الأمماء. 
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الفصسل الأول : الإبعسان واللاعه. 
المسألة الرابعة: تفاضل أسماء الله كن الحسنى. 

لعا امد له كلها مخية ف وعنقاف كانه علي لذ فى افزينا: وقل دلت اورم الوكين 
على تفاضل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى» فبعض أسمائه تعالى أفضل من بعضء وكذا 
الصفات» بل صح عن الني و أنَّ لله أسماً أعظمء إذا دُعي به أحابء وإذا سكل به أعطى» 
كما تيا 

ولذلك كان قول من قال بعدم التفاضل بين أسمائه تعالى خطأ محانبٌ للصواب. 
قال شيخ الإسلام:"وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك» قول لا دليل 
عليه...فتفاضل الأماء والصفات من الأمور البينات...وكما أن أماءه وصفاته متنوعة فهي 
أيضا متفاضلة كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل"0"©. 
والأدلة على ثبوت التفاضل بين أسماء الله الحسنى كثيرة» منها: 
حديث أنس بن مالك ذه قال: كنت جالسا مع النبي # في المسجدء ورحل يصليء فقال: 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» أسألكء فقال النبي ه:" هل تدرون بما دعا؟" فقالوا الله 


121 


ورسوله أعلمء فقال: "دعا الله باسمه العظيمء الذي إذا دُعي به أحاب» وإذا سثل به 
انا 


وحديث بريدة الأسلمي ذه أن النبي َيه سمع رحلاً يقول: "اللهم أني أسألك بأنك أنت لا إله 


إلا أنت» الأحد الصمد, الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد". فقال النبي 2: "لقد 
دعا الله باسمه الأعظمء الذي إذا سُّئل به أعطى» و إذا دُعي به أجاب"0". 

قال المنذري في «تلخيص السنن» - كما في تحفة الأحوذي -: "قال شيخنا الحافظ أبو 
الحسن المقدسي ذنه: "وهو إسناد لا مطعن فيه» ولا أعلم أنه رُوي في هذا الباب حديث أحود 


.)5١5-951١1١ /1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)1١١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) رواه أحمد في المسند (78 / 57)» وأبو داود ف سننه برقم 531 »)١‏ والترمذي ف جامعه برقم (5175) وقال: 
حديث حسن غريبء وابن ماجه في سننه برقم (7851)» وابن منده في التوحيد ص »)86١(‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف »))١89 / ١5(‏ وابن حبان في صحيحه (” / .)١754‏ والحاكم في مستدركه )185/١(‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط الشيخيين. 
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الفعسل اذول : الإنهسان بالفسه. 67 
إسناداً منه» وهو يدل على بطلان مذهب من ذهب إلى نفي القول بأن لله اسماً هو الاسم 
الأعظم» وهو حديث حسن انتهى"0". 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 

وقد حصل خلاف بين أهل العلم في تحديد «الاسم الأعظم لله كلكْ» إلى أقوال كثيرة» قال 
الشوكاني: "وقد اختّلف في تعيين الاسم الأعظم على نحو أربعين قولاً» قد أفردها السيوطي 
الا 

ولم يذكر السبوطي في كتابه الذي أشار إليه الشوكاني» وهو «الدر المنظم في الاسم الأعظم» 
سوى عشرين قولاً في تعيين الاسم الأعظم, وكثير منها ضعيف لم يدل عليه دليل من 
القترع 7 

ومن أقوى الأقوال في تعيين الاسم الأعظم قولان: 

القول الأول: أنه لفظ الحلالة «الله». قال ابن منده: "فاسمه الله معرفة ذاته» منع الله كيك 
خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه. أو يدعى باسمه إله من دونه جعله أول الإيان» وعمود 
الإسلام؛ وكلمة الحق والإخلاصء وتخالفة الأضداد والإشراك فيه» يحتجز القاتل من القتل» وبه 
يفتتح الفرائض» وتنعقد الأبمان» ويستعاذ من الشيطانء وباسعه يفتتح ويختم الأشياء» تبارك اسمه 
اللي ار 

ومما يقوي هذا القول, عدَّة أسباب: 

-١‏ أن هذا الاسم هو الوحيد الذي تكرر في أغلب الأحاديث التي نصّت على ذكر الاسم 
الأعظم. 


؟9- أنه أكثر الأسماء وروداً في كتاب الله كلد بل هو يفوق جميع الأسماء الأخرى بكثير. 


.)5١ / 9( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١١ 

.)1١١ تحفة الذاكرين ص‎ )١( 

(؟) انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر ص 40779 ولم أحد كتاب السيوطي «الدر المنظم في الاسم الأعظم» إلا مخطوطاً 
على الشبكة العنكبوتية ويقع في ثلاث لوحات. 

(5) التوحيد لابن منده (55578). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 0 
أنه الجامع لجميع معان الأسماء الحسنى والصفات العلى» يقول ابن القيم: "وأن اسم 
«الله» تعالى هو الجامع لجميع معان الأسماء الحسنى والصفات ل 
غ4- أنه الأصل جميع الأمماء الحسنى» وسائر الأمماء مضافة إليه ويوصف كماء كما قال 
تعال : وإوير اناك النتى غوف يها 4" 

- أنه ُطلق على غير الله يق ول يتجرأ أحدٌ على التسمي به 
القول الثاني: أن الاسم الأعظم بمعنى العظيم؛ وهو اسم جنس لا يراد به اسم معين» أسماء الله 
يجان كايا حسبنى» وكلها عظيمة. 


قال الشيخ ابن سعدي: " والتحقيق أنَّ الاسم الأعظم اسم جنس لا يراد به اسم معين, فإِنَّ 
أسماء الله نوعان: 


أحدهما: ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافًا معدودة. 


والثاي: ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال» وتضمّن ما له من نعوت العظمة واللحلال 
والحمال» فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دلَّ عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. 
الله اسم أعظمء وكذلك الصمدء وكذلك الحي القيوم» وكذلك الحميد المحيد» وكذلك الكبير 
العظيم» وكذلك المحيط. وهذا التحقيق هو الذي تدل عليه التسمية وهو مقتضى الحكمة, وبه 
با تجتمع الأقوال الصحييحة كلها "99 

ورجحح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال: " والصواب أنَّ الأعظم 
بمعنى العظيمء وأنَّ أسماء الله سبحانه كلها حسنىء وكلها عظيمة» ومن سأل الله سبحانه بشيء 
منها صادمًا مخلصًا سالما من الموانع يُحيت إجابته» ويدل على ذلك اختلاف الأحاديث الواردة 
في ذلك, ولأنَّ المعنى يقتضي ذلكء فككك أسمائه حسنىء وكلّها عظمى "2. 

والأمر محتمل واللّه أعلم بالصواب» ولكن قول الشيخ ابن باز وغيره قد تجتمع به الأدلة. 


(١)بدائع‏ الفوائد (؟ / 7285). 

.18٠١:فارعألا)؟(‎ 

(؟) انظر: أسماء الله وصفاته للأشقر ص (9/-30). 

(4) فتح الرحيم الملك العلام ص (07-55؟). 

(ه) انظر: تعليقه له على كتاب فقه الأدعية والأذكار لعبد الرزاق البدر .)١7//١(‏ 


المسألة الخامسة: معاني أسماء الله ييه الحسنى الواردة في مجال البحث. 

إن معرفة الله عَلِلْدْ لا تتحقق إلا بمعرفة أسمائه الحسنى» وسبيل هذه المعرفة هو "باستحضار 
معاني الأسماء الحسنى» وتحصيلها في القلوب» حتى تتأثر القلوب بآثارها ومقتضياتماء وتمتلئ 
بأحلٌ المعارف. 
فمثلاً أسماء العظمة والكبرياء وا محد والجلال والهيبة تملا القلوب تعظيما لله وإجلالا له. 
وأسماء الحمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملا القلب محبة لله» وشوقا له وحمدا وشكرا. 
وأسماء العز والحكمة والعلم والقدرة تملا القلب خضوعا لله وحشوعا وانكساراً بين يديه . 
وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة تملا القلب مراقبة لله في الحركات والسكنات» 
وحراسة للخواطر عن الأفكار الرديّة والإرادات الفاسدة. 
وأسماء الغنى واللطف تملا القلب افتقارا واضطرارا إليه» والتفاتاً إليه كل وقتء في كل حال. 
فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته, وتعبدّه يما لله لا 
يحصل العبد في الدنيا أحلَ ولا أفضل ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطايا من الله لعبده» وهي 
رُوح التوحيد ورَؤْحهء ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص» والإيمان 
الكامل"20. 
ومعرفة معاني هذه الأسماء هو من الإحصاء الذي جاء في الحديث فضلّه وعظيمٌ أجره. 
ومن المهم قبل البدء بشرح هذه الأسماء أن نعرف أقسام أسماء الله الحسنى من حيث المعنى 
ؤيان ذلك فيما يل 27 
القسم الأول: ما يدل على صفة ذاتية» والصفة الذاتية: هي الصفة التي لا تنفك عن الله كلك 
ولا تعلق لما بالمشيكة. 
فمن الأسماء التي تندرج تحت هذا القسم: 
«الحي» وهو دال على ثبوت صفة «الحياة». 
«العليم» وهو دال على ثبوت صفة «العلم». 


.)45/9( القول السديد للسعدي‎ )١١( 
وفقه الأسماء الحسنى‎ »)5/8١-7/0/١( انظر: الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ص (5-5)» بدائع الفوائد‎ )١( 


ص 9-37 8). 


الفعسل الأول : الإبعسان باللسه. 
«السميع» وهو دال على ثبوت صفة «العلم». 
إلى غير ذلك من الأسماء المندرجة تحت هذا القسم الدالة على ثبوت الصفات الذاتية لله ون 
القسم الثاني:ما يدل منها على صفة فعليّة» والصفة الفعلية: هي التي لما تعلق بمشيعة الله يله 
فمن الأسماء التي تندرج تحت هذا القسم: 

«الخالق» وهو دال على ثبوت صفة «الخلق». 

«التواب» وهو دال على ثبوت صفة «التوبة». 

«الرزاق» وهو دال على ثبوت صفة «الرزق». 

فكل هذه الصفات التي دلت عليها هذه الأسماء يفعل الله ول متى شاء. 

القسم الغالث: ما يدل منها على تقديس الله وله وتنزيهه عن النقائص والعيوب» وعمّا لا 
فمن الأماء التي تندرج تحت هذا القسم: 

«القدوس» ويدل على المنرّه عن كل ما ينافي كماله في ذاته» وصفاته. وأفعاله. 

«السلام» ويدل على السالم من جميع العيوب والنقائص. 

«السُبّوح» ويدل على المنزه عما لا يليق بإِلهيّته» وربوبيته» من الشريك والضد والمثيل. 

وهذه الأسماء جاءت في نصوص الشرع دالةً على التعظيم؛ والثناء والتسبيح للربٌ غللل. 

القسم الرابع: ما يدل على جملةٍ من الأوصاف المتعددة لله يِه وليس وصفاً واحداء بحيث 
يكون هذا الاسم متناولاً الجميع هذه الأوصاف. 

فمن الأسماء التي تندرج تحت هذا القسم: 

«ابمجيد» وهو الموصوف بصفات البحد» والكبرياء» والعظمة» والجلال» الذي هو أكبر من كل 
شيء» وأعظم من كل شيء» وأجل وأعلى'". 

«الحميد» الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فإنه محمود على ذلك كله فكل صفة من 


]02 


صفاته يحمد عليها9'؟. 


.)45 0/1١9 انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 


«الصمد» هو السيد الذي هو وحده الملجأ عند الشدائد والحاحات» وهو الذي تنزه وتقدس 
وتعالى عن صفات المخلوقين كأكل الطعام ونحوه» سبحانه وتعالى7". 
فهذه الأقسام الأربعة من المهم معرفتهاء ومعرفة ما يندرج تحتها؛ لمن أراد فقه أسماء الله 


الحسنى, وهى موضحة للقاعدة المتقدمة من أن أسماء الله يل أعلام وأوصاف» وليست أعلاماً 


نخحضة. 


)١(‏ انظر: أضواء البيان (؟1/5؟5). 


الفصسل الأول : الإيمسان بالاسه. 2 
معاني أسماء اللّه: 

فهذا شرح مختصر للأسماء التي ورد ذكرها في محال البحث؛» وسأورد الاسم؛ ثم الأثر الذي 
تضمنه؛ ثم دليل ثبوت هذا الاسم ثم ذِكر معناه. 

ومن ضمن هذه الأسماء الواردة (الأسماء المضافة) فإن مما يُسمى الله كَبِنَ به الأسماء المضافة 
الواردة في الكتاب أو السنة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكذلك مثل أسمائه المضافة مثل: 
أرحم الراحمين» وخير الغافرين» ورب العالمين ومالك يوم الدين» وأحسن الخالقين وجامع الناس 
ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» ما ثبت الدعاء بحا بإجماع المسلمين "("©. 


أولة: «الله - الإله» 


قال أبو داود: أحبرنا وهب بن بقية”'), عن خالد”"» عن محمد يعني ابن عمرو”» عن 


يحبى بن عبد الرحمن”"» عن أبيه” '» قال: حرجنا مع عمر ذه في حج أو عمرة» حتى إذا كنا 
بشعب ضجنان”" التفت عمر وقال: "لقد رأيتني بمذه الشعاب في أجمال للخطّابء وكان فظا 
غليظاء أحتطب عليها مرة وأختبط”” أخرى» فأصبحت اليوم ويضرب الناس بجنابي ليس فوقي 
أحد إلا الله ثم قال: 


.)55( مختصر الفتاوى المصرية للبعلي ص‎ )١( 

.)7519( وهب بن بقية بن عثمان الواسطي أبو محمد يقال له وهبان ثقة» مات سنة 159؟ه. التقريب‎ )١( 

() خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد الطحان الواسطيء المزني مولاهم» ثقة ثبت» مات سنة ١١١ه.‏ التقريب 
15590). 

25١‏ يحى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة) أبو محمد أو أبو بكر» المدني, ثقة» مات سنة 5 ١١اه.‏ التقريب 
(750). 

(5) عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة بفتح الموحدة والمثناة وسكون اللام بينهما ثم مهملة له رؤية وعدوه في كبار 
ثقات التابعين» مات سنة /"ه. التقريب 851/١‏ ؟). 

(0) حبل بناحية تحامة يقال له ضجنان» وقيل ضجنان جبيل على بريد من مكة» وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة 
خمسة وعشرون ميلاً. انظر: معجم البلدان للحموي (” / 457). 

(8) (الخبط): ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقهاء واسم الورق الساقط: حبّط بالتحريك فعل بمعنى مفعول» وهو من 
علف الإبل.انظر: النهاية في غريب الأثر (؟ / 7). 


الفعسل الأول : الإنعسان بائلسه. 


يبقى الإله ويودى المال والولد "2©0. 


رن 


«الإله» 5 خحُخذفت المهمزة يي فاجتمعت 


لامان» 


فأدغمت الأولى في الثانية» فقيل: «الله»09"© 
ومعنى «الإله», قال ابن فارس: " الهمزة واللام والمهاء أصل واحدء وهو التعبد. فالإله الله تعالى) 
وسمى بذلك لأنه معبود» ويقال تألّه الربحل» إذا تعئّد. قال رؤبة: 


ل ا 700 3 ب ويه هر رع الا 
لله در العانيات المذو سب حر* واسترحعنّ من ع 


لَه يله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما اتصف به من صفات الألوهية وهي 
صفات الكمالء وهذا الاسم - الله - تعالى هو الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات 
العلى”2. 

فهو الأصل لجميع الأسماء الحسنى» وسائر الأسماء مضافة إليه ويوصف بماء كما قال تعالى: 
جو انها كلقني مدعو يبا 9 سق 74 
فيقال مثلا: الرحمن من أسماء الله ولا يُقال العكس. 


)١(‏ رواه أبو داود في الزهد ص (45)» وابن سعد في الطبقات (5 / )١57‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة وهو 
صدوق له أوهام. 

)١(‏ الحشر:؟؟. 

(5) انظر: اشتقاق أسماء الله ص (58-577)» وبدائع الفوائد (؟785/5). 

.)١١ 7 / ١١ مقاييس اللغة‎ )5( 

(5) انظر: تفسير السعدي ١(‏ / 59)» بدائع الفوائد (؟ / 785). 

.1١8٠١:فارعألا‎ )59( 

)١‏ طدضل, 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 5 
ثانياً: «الرحمن - الرحيم» 

قال هناد: حدثنا عبدة0)» عن محمد بن عمرو”"» ثنا أبو سلمة("» عن أبي هريرة طه 
قال: قال رسول الله غَتَهِ: قال الله تبارك وتعالى: "أنا الرحمن وهي الرحمء أشققتها من اسمي» 
فمن يصلها أصلهء ومن يقطعها أقطعه فأبته"2). 
دليله/ قال تعالى: 9اريحمنِ ليحر 046". 
معناه/ المعنى اللغوي: الرحمن والرحيم اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمة هي: الرقة والعطف 
والرأفة» وهما من أبنية المبالغة» ورحمان أبلغ من رحيم؛ لأن بناء فعلان أشدٌّ مبالغة من فعيل» 
مثل ندمان وندم من المنادمة”"2. 
المعنى الشرعي: 
الاسمان كما تقدم مشتقان من الرحمة» و «الرحمن» أشدٌ مبالغة من «الرحيم»» ولكن وقع 
حلاف بين أهل العلم في الفرق بين هذين الاسمين على أقوال» أشهرها: 
القول الأول: أن اسم «الرحمن»: هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا والآخرة. 
واسم «الرحيم»: هو ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآحرة7". 


)١(‏ عبدة بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: امه عبد الرحمن» ثقة ثبت» مات سنة 8١ه.‏ التقريب 
4599). 

)١(‏ محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني» صدوق له أوهام» مات 45١ه‏ على الصحيح. التقريب 
(577). 

(9) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنى» قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقة مكثرء مات سنة 14 أو 
٠ه.‏ التقريب .)867١5(‏ 

(5) رواه هناد في الزهد (؟ / 5807)» ورواه أحمد في مسنده (7 / »)١3/‏ والترمذي في جامعه عن ابن عيينة عن الزهري 
عن أبي سلمة» كتاب: البر والصلة» باب "ما جاء في قطيعة الرحم"؛ برقم (101١)؛‏ وقال: 


" حديث سفيان عن 
الزهري حديث صحيح '» وابن حبان في صحيحه »)١87/5(‏ والحاكم في مستدركه وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم. ووافقه الذهبي .)١5/8/5(‏ 

(5) الفاتحة:”, 

(5) مقاييس اللغة (؟ / /59).» الأسماء والصفات للبيهقي .)١307 / ١(‏ تحفة الأحوذي (9 / 51 458-4). 


(0) انظر: تفسير الطبري 1١‏ / /8-151؟١).‏ 


الفعسل اول : الإنعسان بالاصسه. 
القول الثاني: أن اسم «الرحمن»: مختص بالله كبك لا يجوز أن يُسمّى به غيره قال تعالى: لوقل 
أليَمنَ 7#", فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره» وقال تعالى: 


ع 222111 سه يد روس 
ل ألا ات حكن 0 و و 7" 
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9 وَمَكَلٌ مَنَ أَرَسَلَمَا ين قبَِكَ ين 
فأخير أن الرحمن هو اليد للعبادة. 
واسم «الرحيم»: قد يوصف به المحلوق» كما قال تعالى في وصف نبينا محمد 5-6 


و 2 


باحك رولك هِنْ أَشْرحكُم عير ده مَا عَنِثرٌ رول كم 
- 2 وو 0 

بالمزوورة رلوك م 

القول الثالث: أن «الرحمن» دال على الصفة القائمة به © و«الرحيم» دال على تعلقها 

بالمرحوم» فكان الأول للوصفء والثاتي للفعل» فالأول دال أن الرحمة صفته؛ والثاني دال على 


اله لو 


أنه يرحم خلقه برحمته» قال تعالى: «#وَكانَّ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا 4”» وقوله: ل نميهم 


رو عر ”و 


رَءوف تحيم *” وم يحيء قط رحمن بمم؛ فعلم أن النحمن هو الموصوف بال رحمة» ورحيم 
هو الراحم برحمته”". 

قال الشيخ ابن عثيمين: "إن ذكر أحدهما منفرداً عن الآخرء فهو متضميٌ له. وإن ذكرا جميعاً؛ 
فالرحمن باعتبار الوصفء والرحيم باعتبار الفعل"©. 

وهذا المعنى استحسنه ابن القيم - رحمه الله - حيث قال بعد ذكره هذا المعنى:"وهذه نكتة لا 
تكاد تحدها في كتاب», وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها"0". 


٠١ الإسراء:‎ )١( 

() التُحرُف:ه4. 

.١74:ةبوتلا‎ )59 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١١ / ١(‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص .)507-150١1(‏ 
(5) الأحزاب: 57 . 

.1١1١ا/:ةبوتلا‎ )5( 

(7) انظر: بدائع الفوائد ١(‏ / 47)» مدارج السالكين ١(‏ / 79). 


(8) تفسير سورة النساء لابن عثيمين .)١1/١(‏ 
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الفعسل أذول : الإهسان بالاسه. 0 

ثالنا: « الخالق» 

قال جعفر الخلدي: حدثنا أحمد بن محمد”", ثنا أحمد بن أبي الحواري”", قال: "قلت 
لراهب في صومعته: يا راهب ما أقوى شيء تحدونه في كتبكم؟ قال: ما نحد شيئا في كتابنا 
أقوى من أن تجعل محبتك» وقوتك كلها في محبة الخالق"”". 
دليله/ قال تعالى: هلمن خلق خَاقٍ ع رَألّه 06 0 
معناه/ المعنى اللغوي: الخلق قي كلام العرب يأني على 00 


27 و 24 1 ل د 20 -ه 


0 وقوله: لب 1 عدر # 


س 
2-8 


والآخر: التقدير» ومنه 5 "خَلَقَ فلان الأديم": إذا قدّره للقطع للإصلاح. 


وقوله تعالى: وو فور رح إفَكا #” ل عم تقدرونه وتخترعونه لتكذبوا به على النبي 01 


المعنى الشرعي: 


.)47 / ١( بدائع الفوائد‎ )١( 

(؟) أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق البغدادي» شيخ الصوفية» قال الدار قطبي: "ليس بالقوي". مات سنة 
هه. سير أعلام النبلاء ١١(‏ / 4515). 

(؟) أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي» يكنى أبا الحسن بن أبي الحواري» بفتح المهملة والواو الخفيفة وكسر الراءء ثقة 
زاهدء مات 55 ؟ه. انظر: الكاشف »)١9177/1١١(‏ التقريب (51). 

(5) رواه حعفر الخلدي في الزهد ص (70)» وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 8) بسنده إلى ابن أبي الحواري. 

(5) فاطر:؟,. 

(7) لسان العرب (” / 515 »)١5‏ واشتقاق أسماء الله ص .)١517(‏ 

(0) الفرقان:؟. 

.الا١:سي‎ )8( 

(9) القمر:45. 

.١ا/:توبكنعلا‎ )٠١( 


.)١07 / ١9( والتحرير والتنوير‎ »)57/ / ١١( وانظر: تفسير السعدي‎ »)١517( انظر: اشتقاق أسماء الله ص‎ )١١١ 
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الفعسل اذول : الإنعسان بالفسه. 0 


قال الخطابي: "الخالق: هو المبدع للخلق» والمخترع له على غير مثال سبق» قال سبحانه:9 هَل 
مِنْ حَلقٍ حير أيه ه010 ١‏ . فأمّا 2 نعوت الآدميين فمعقى الخلق: التقدير» كقوله كد ول أن 
لآ و م20 وو ا نمدا 

لُق لَحكُم و الظنكَهْْكَةٍ لطع 7" وكقول زهير: 

مك 1 ار : ل رفم هم كح ل إفرة 

ولأنت تَفْرِي ما حَلّقتَ وبع ١‏ -ض القوم يَخْلَقْ ثم لا يَفْرِي 
يقول: إذا قدّرت شيئاً قطعته. وغيرك يُقدّر ما لا يقطعه. أي: يتمنى م لا يبلغه"0". 
وقال الزحاج: " فالخلق في اسم الله تعالى: هو ابتداء تقدير النشء» فالله تعالى خالقها ومنشئها 
وحوا مها ونتذيرها شارك الله بيت إنانالوي ار 
فالله 0 هو الذي حلق ميع الموحودات وبرأهاء وسوّاها بحكمته. وصوّرها بنحمده وحكمته: 
وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم' 2. 


رابعاً: « الرب» 


ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله عَتم: "إن الله طيب لا يقبل إلا 


لاع 7 و وعم رزوروم 1 
طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 48 يتأسها الريسل كوأ من الطَيبات وَاعْمَلُوأ 


- 0# سرد َّ عورم 2 سه رسظر 
كأنها الدب اموا حكووا مِن طَيْبَاتٍ مركي 4 1 
غبر رافعا يديه يا رب يا رب مطعمه حرام» ومشربه حرام» ملبسه 


)١١‏ فاطر:؟. 

)١(‏ آل عمران:559. 

() انظر: ديوان زهير بن أبي سُلمى ص (57). 
(4:) شأن الدعاء للخطابي ص (45). 

(ه) تفسير أسماء الله الحسنى للزحاج ١(‏ / 55). 
(5) انظر: تفسير السعدي ١(‏ / 1417). 

.51١ المؤمنون:‎ )١ 

.١/5 البقرة:‎ )8( 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. ( 0122 


حرام» وعُذّي بالحرام» فأى يستجاب ار 


دليله/ قال تعالى :48 | إِنَاللَهَ هرق وَرَبْحكمْ عب 58 : 
معناه/ المعنى اللغوي: يقول ابن فارس (رب): الراء والباء يدل على أصول: 

فالأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. فالرببٌ: المالكُ» والخالق» والصاحبُ. 

والربُ: المصلح للشيءء يقال ربب فلانٌ ضَيْعتَه إذا قام على إصلاحهاء والله جل ثناؤه 
الرببُ؛ لأنه مصلح أحوال خلقه. 

والأصل الآخر: لزومٌ الشيء والإقامة عليه. وهو مناسبٌ للأصل الأول. يقال أربت 
السحابةٌ بمذه البَلّدة إذا دامت. وأرضٌ مَرَبٌ: لا يزال بحا مطر؛ ولذلك سمي السحاب رَبَاباً. 

والأصل الثالث: ضمٌ الشيء للشيء. وهو أيضاً مناسبٌ لا قَبْلّه. 

ومتى نعم النّضْْ كان لابه ا ا 5 

والربٌ يُطلق في اللغة: على المالكِ والسيدٍ والمدبرٍ والمربي والقيم والمنعم» ولا يُطلق غير 
مقنات: إلا عل اللا كف وورذا أطلق عل غير عمو قي رم 

وقال الزحاجحي””: الربثُ: المصلح للشيءء يُقال: "رربت الشيء أَنْيُه ربا وربابّة", إذا 
أصلحته وقمت عليه» ورب الشيءء مالكه....0) 


ويمكن القول بأن ما سبق من معان الربوبية ترحع إلى ثلاثة وهي: المالك» والسيدء 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص (٠8)؛‏ ورواه مسلم في صحيحه بنحوه؛ كتاب: الركاة» باب "قبول الصدقة من 
لكب لني وزيعيا' برق وك لم 

.ه١:نارمع آل‎ )١( 

(9؟) انظر: مقاييس اللغة لابن فارس 7١‏ / ١/")مختصراً.‏ 

(5) انظر: لسان العرب (5 / 47 »)١5‏ تمذيب اللغة ١©(‏ / 8/؟١)»‏ تاج العروس (5 / 459). 

(5) أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزحاحي» شيخ العربية في عصره؛ و كان إماماً في علم النحوء ولد في 
نماوند» ونشأ في بغداد. وسكن دمشق وتوفي في طبرية (من بلاد الشام)» سنة 1 ٠ه»‏ له مصنفات منها: كتاب 
الجمل الكبرى؛ الايضاح في علل النحو. سير أعلام النبلاء ١5(‏ / 575)» وفيات الأعيان ( / ,)١8‏ الأعلام 
للزركلي 5١‏ / 555). 


(5) اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاحجي ص(57). 


الفعسل الول : الإيعسان بالاسه. 0125 
والمصلح» وقد ذكر هذا ابن الأنباري7' بقوله:" الرب ينقسم على ثلاثة أقسام: يكون الرب 
المالك» ويكون الرب السيد المطاع.... ويكون الرب المصلح".”) 
وأما الربوبية في الاصطلاح الشرعي, فلا يختلف كثيراً عن معناها في اللغة. 
قال الطبري - رحمه الله - بعد ذكره المعاني الثلاث المتقدمة من قول ابن الأنباري: " وقد 
يتصرف أيضا معنى «الرب» في وحوو غير ذلكء غيرَ أتما تعود إلى بعض هذه الوحوه الثلاثة) 
فربّنا حل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له» ولا مثل في سؤدده. والمصلح أمر خلقه بما أسبغ عليهم 
من تعمد والمالك الذي ' له الخلئ:والام "20 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطي المانع الضار 
النافع الخافض الرافع المعز المذل" 0©. 
ويقول أيضاً: "الربوبية وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه"””. 
ويقول في موضع آخر: "وأن الله هو رب كل شيء وعالم بكل شيء ومليكه لا يخلق ولا يرزق 
إلا هو ولا يعطى ولا يمنع إلا هو”2. 
ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: "والرب هو السيد والمالك والمنعم والمربي والمصلح والله تعالى 
هو الرب بمذه الاعتبارات كلها"2". 

قال ابن سعدي - رحمه الله -:"الرب: هو المربي جميع العالمين -وهم من سوى الله- 


بخلقه إياهم» وإعداده لهم الآلات» وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة» التي لو فقدوهاء لم يمكن لهم 


البقاء. فما بمم من نعمة فمنه تعالى...فدلٌ قوله: نب اتيت 0044 على انفراده 


)١(‏ الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون» أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» المقرئ النحوي» له مصنفات منها 
:كتاب الوقف والابتداء» وكتاب الزاهر في اللغة» مات سنة /87ه. انظر: سير أعلام النبلاء (ه ١‏ / 074؟). 

.)١5 417 / "9 انظر: لسان العرب‎ )١( 

.)١ 57 / ١( (؟)جامع البيان‎ 

(5) مجموع الفتاوى ١(‏ / 57). 

(5) مجموع الفتاوى ٠١(‏ / 4917). 

(5) الاستقامة (؟ / ؟"2). 

(0) بدائع الفوائد لابن القيم (4 / 5 .)١5‏ 

(8) الفاتحة:7, 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 0 
بالخلق والتدبير» والنعم» وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه» بكل وجه واعتبار"0"©. 

وقال أيضا: "والرب: هو المربي ميع عباده بالتدبير وأصناف النعم) وأخص من هذا تربيته 
لأصفيائه بإصلاح قلوهم وأرواحهم وأحلاقهم؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بمذا الاسم الجليل» لأنهم 
يطلبؤن منه: هذه التربية الخانية 0 


خامساً: «السميع» 

قال هناد: حدثنا حسين الجعفي7" عن زائدة7؟ عن عبدالملك بن عمير”” عن عبدالمن 
ابن أبي ليلى”؟ عن معاذ #5 قال: استب رحلان عند النبي َك فغضب أحدههما غضباً 
00100 حتى إنه ليخيل إلي أن أرى أنفه يتمزع؛ فقال: يا رسول الله إنى لأعرف كلمة إن يقولها 
هذا الغضبان لذهب عنه غضبه: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيه"”". 


و 5 1 


دليله/ قال تعالى: مإَرَيا نسل مِنََنَكَ نت ألسَمِيعٌ العليز (405*. 


.)89 / 1١١9 تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) تفسير السعدي ١(‏ / 455). 

(؟) الحسين بن علي بن الوليد الجعفي الكوفيء المقرىء ثقة عابد» مات سنة *١٠هء‏ وله أربع أو خمس وثمانون سنة. 
الكاشف ١(‏ / 95*).» التقريب .)١855(‏ 

(4) زائدة بن قدامة الثقفي» أبو الصلت الكوفي» ثقة ثبت» صاحب سنة» مات سنة ١١هء‏ وقيل بعدها. الكاشف 
00/1١‏ 45)» التقريب .)١5959‏ 

(5) عبد الملك بن عمير بن سويد اللخحمي الكوثي ويقال له الفرسي بفتح الفاء والراء ثم مهملة» ثقة فصيح عالم تغير 
حفظه وربما دلس» مات سنة 5١ه.‏ الكاشف /1١(‏ 257137 التقريب (/477). 

(1) ثقة تقدم. 

(0) رواه هناد في الزهد (7 / 7059)» وفيه اللخمي وهو متهم بالتدليس وقد عنعن» ورواه أحمد في المسند (555/95)؛ 
والنسائي في الكبرى» كتاب: عمل اليوم والليلة» باب "ماذا يقول إذا غضب..". برقم »)٠١١55(‏ وقال: أخبرنا 
أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ نجوه 
ورواه أبو داود» كتاب: الأدب» باب "ما يقال عند الغضب"”؛ برقم (470)» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود ص (597). 

(8) البقرة:/1717. 


الفعسل الأول : الإيعسان باللسه. 2 
معناه/ المعنى اللغوي: السميع على وزن فعيل من أبنية المبالغة في معنى فاعل» واللّه سامع 
وتعيع. 

ويجيء في كلامهم: مع بمعنى أحاب» من ذلك ما يقوله المصلي عند رفعه من الركوع: مع 
الله لمن حمده. بمعنى: 0020-0 

وبيان الفرق بينهما - السميع والسامع - فيما يلي من المعنى الشرعي. 
المعنى الشرعي: قال الإمام الطبري - رحمه الله - : "وقوله وهو ليع 0 صر 0#" 
يقول جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو به» وهو يعني نفسه: سه 
ار 


قال ابن سعدي - رحمه الله -:"يسمع جميع ما نطق به الناطقون» سواء من أسر القول» ومن 
١(؟)‏ 
به . 


قال الخطابي - رحمه الله -: "السميع: بمعنى السامعء إلا أنه أبلعٌ في الصفة» وبناءٌ فعيل: بناءٌ 
المبالغة. كقوهم: عليم: من عالم...وهو الذي يسمع الْسُرّ والنجوى. سواءٌ عند الجهر» 
وَالّقُوتء والنطقء والسّكُوت» وقد يكون السماع بمعنى: القبول والإجابة"27. 


وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - فعل السمع وما يتعلق به من معانٍء وجعل ذلك على أربعة 
الى سَمْعْ فهم وعقل» و 0 المعابني . 

الثالث: سمْعُْ إحابة وإعطاء ما سُثل. 

الرابع: هع قبول وانقياد. 


.)57( وتفسير الأسماء للنحاج ص‎ »)5١595 / 5( انظر: لسان العرب‎ )١( 
.١١:ىروشلا (؟)‎ 

(؟) جامع البيان )51٠١ / 5١(‏ 

(59) تفسير السعدي 54/١9‏ 87). 


4 شأن الدعاء ص (59). 


0000 مس لاي رم مم0 لمم سوه 
ومن الثاني: قوله: ظ مولن رفكت وَقولوا ترا واسمعوا 4 ليس المراد مع 
بحرد الكلام» بل سَمْع الفهم والعقل» ومنه: (إسَيعَمَاوَاطَعنَا 29 
ومن الغالث: "سمع الله لمن حمده" وفي الدعاء المأثور "اللهم اسمع”2 أي: أجب وأعط ما 
الكل 
ومن الرابع: قوله تعالى : 9سَكعُورت إِلْحكذن 4 » أي: قابلون له ومنقادون غير 
تكرين "70 
فالسميع المدرك لكل المسموعات على اختلاف لغاتما وأنواعهاء والمجيب لدعاء عباده إذا 
توحهوا إليه بالدعاء. 


سادساً: «العليم» 


دليله/ قال تعالل : ظسَسَيَكنِيِكهُمْ أله وَهْوَأَلسَهِيعٌ اللي 1# 
معناه/ المعنى اللغوي: عَلِمَ يَعْلَمْ عِلْماً نقيض جَهِلَء ورحل علمة وعلاّم وعليم. 
وعليم فعيل من أبنية المبالغة» علمت الشيء بمعنى عرفته وخبرته27. 
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.١:ةلداحملا‎ )١١( 

١؟)‏ آل عمران:١81١.‏ 

.٠١ 4 البقرة:‎ )9( 

)5١(‏ البقرة: 65/؟. 

(5) رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص .)١٠١5(‏ 

.4 1١ المائدة:‎ )5( 

(0) بدائع الفوائد (؟ / 0177 5). 

.1١/:ةرقبلا‎ )8( 

(9) انظر: كتاب العين (” / 7 »)١5‏ لسان العرب (5 / 39ل 8.0864-9). 


الفصسل الأول : الإبمسان واللاعه. 2 
المعنى الشرعي: قال ابن القيم: "العالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي 
الخلائق وما حلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه يعلم دبيب الخواطر في 
القلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب"”0"©. 
وقال ابن سعدي: "العليم.. وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواحبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل» 
فلا بخفى عليه شيء من الأشياء"”". 

َعِلْمُ الله ين محيط بكل شيءء بما كان وما يكون, وما هو كائن» وما لم يكن لو كان كيف 
يكونء ##إة 


سابعاً:. « الملك- المليك» 

قال أ افت المبار لق أ عبرا قن اليه و ويد دن هناد 7" ددن اعينا كيان و عييك: لازت 
سليمان”'' قال: أقبل عيسى بن مريم على أصحابه ليلة يُفِعَ» فقال لحم: " لا تأكلوا بكتاب الله 
فإنكم إن لم تفعلوا أقعدكم الله على منابر» الجر منها خير من الدنيا وما فيها" قال عبد 
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الجبار: وهي المقاعد التي ذكر الله في القرآن «9 في مَفََرِ صِدَقٍ عند ميا مقر (م) 04 


و 610 


ورئع 
مقط ا 101 و )ع شر و اي (5) ون ." 
قال وكيع: عن الاأعمش" ١‏ عن مجاهد” ' عن عبدالله بن ضمرة عن كعب قال:” ما 


.)737١ / ١١ طريق الحجرتين‎ )١١ 

(؟) تفسير السعدي ١(‏ / 455). 

(؟) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزديء أبو عتبة الشامي الداراني» ثقة» مات سنة ٠٠١‏ بضع وخمسين للهجرة. التقريب 
0509 5). 

(5) أبو عبد رب الدمشقي الزاهد» ويقال: أبو عبد ربه» أو عبد رب العزة» قيل: اسحمه عبد الحبار» وقيل: عبد الرحمن» 
وقيل: قسطنطين» وقيل: فلسطين» وهو غلط» مقبول» مات سنة ١7‏ ١ه.‏ التقريب (16785). 

(5) القمر:هه. 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص ٠ ٠(‏ 5)» وهو من الإسرائيليات. 

(1) تقدم. 


[6©9 تقدم. 
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من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً حلفاًء وأعط ممسكاً تلفاء وملكان يناديان: يا 
باغي الخير هلمء ويا باغي الشر أقصرء وملكان يناديان: سبحان الملك القدوسء, وملكان 
موكلان بالصور ينتظران متى يؤمران فينفحان"7". 


لس سم 


دليله/ قال تعالى: 9 هو أنه الى ]5 


١ 


مُفَتَدِرٍ 0# 

معلدر 

7 المعنى اللغوي: أصل؛ الملك في اللغة: الرئط» والشدٌء يُقال: مَلَكْتُْ العَجِينَ أملكه 
مَلّكاء إذا شدّذت عَجْنّه ملكت الشيء: قويته0© 


والملّك والملّك والملك هو: احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به" 

والفرق بين "المَلِك" و"المليك": فالملك وصف فعلي له وهو مشعرٌ بتصرفه في الممتلكات 
على مراده والمليك من صيغ المبالغة على وزن فعيل» وهو المالك العظيم الملك» وهو يشمل 
معق المللك واكالك: 

وجمع الملكِ مُلوكء وجمع المليك ملكاء0 . 

المعنى الشرعي: قال الزحاج:"وقال أصحاب المعاني: الملِكُ» النافذٌ الأمر في مُلكه. إذ ليس 
كلك مالك يَنْقُذُ أمئة وتصئقه فيما يملِكه فالملك أعم من المالك» والله تعالى ماللكُ المالكين 
كُلّهِم والملأكُ إنما استفادوا التصدّف في أملاكهم من جهته تعالى"0. 


.)515411( التقريب‎ »))557/١( عبد الله بن ضمرة السلولي» وثقه العجليء من الثالثة. الكاشف‎ )١( 

(؟)كعب بن ماتع الحميري؛ أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» ثقة» مات في آخر حلافة عثمان» وقد زاد على المائة. 
التقريب (5585). 

(؟) رواه هناد في الزهد (755/1)» ووكيع في الزهد (177/7)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق من طريق الأعمش إلى 
قوله "تلفا" »))١885/(‏ وفيه الأعمش وقد عنعن» والأثر له شواهد مرفوعة إلى قوله " وأعط ممسكاً تلفاً " منها ما 
رواه البخاري: كتاب الرّكاة» برقم (557 »)١‏ ومسلم: كتاب الرّكاة برقم (55؟5). 

(1) الحشر:7. 

(5) القمر:هه. 

(7) انظر: مقاييس اللغة (ه / ؟55)» تفسير أسماء الله للنحاج ص (50). 

(0) انظر: لسان العرب (5 / 475177). 

(8) انظر: لسان العرب (5 / 4775)» الأسنى للقرطبي ص (55*)» أسماء الله الحسنى للكويتي ص (5/-30). 

(9) تفسير أسماء الله للنحاج ص (70). 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 


قال ابن جرير: "الملك: الذي لا ملك فوقه» ولا شيء إلا دونه'”2. 


بن 


قال ابن كثير: "وقوله: 98 هو أله ) الى لالهلا هْوَالْمَإكَ لْمَلِكَ #”". أي: المالك لجميع الأشياء 
المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة"0©. 

قال ابن القيم: "المتصرف ف الممالك كلها وحدهء تصرف ملَّكِ قادرٍ قاهرء عادلٍ رحيمء تامٌ 
الملك» لا ينازعه في ملكه منازع» ولا يعارضه فيه معارض» فتصرفه في المملكة دائر بين العدل 


والإحسانء والحكمة والمصلحة والرحمة» فلا يخرج تصرفه عن ذلك "0). 
فالله كنِكَ له الملك التام والتصرف المطلق في جميع خلقه وله الأمر والجزاء» مالك العالم العلوي 


ثامناً: « القدوس» 
دليله/ قال تعالى: وسيم يِنَّهِمَاف أَلسَمَوتوَمَافِ الَْرَضٍ لِك الْهُدُوسٍ الع لفكي #* . 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس:" قدس: القاف والدال والسين أصل صحيحء وأظنه 
من الكلام الشرعي الإسلامي» وهو يذل على الطي "20 
والقدوس”": فعول من أبنية المبالغة» ويُقال: قُدّس وقَدُس» والضم أكثر. 


وهو من القُدس أي: الطهارة» ونقدّسهُ أي: نطهّزك قال تعالى: «إوَححنُ فيح 


م 


سأك 0 قال الرعاعر + "آي يلك إلى الطيارة07, 


.)787 / 5” تفسير الطبري‎ )١( 

)١9(‏ الحشر:7. 

(*) تفسير ابن كثير ( / 75). 

() طريق الححرتين ١(‏ / 551). 

.١ الجمعة:‎ )5( 

(5) مقاييس اللغة (ه / 51). 

(0) انظر: تمذيب اللغة (م / *.")» النهاية لابن الأثير (: / 5)» لسان العرب (ه / 551549). 
(8) البقرة: .٠م‏ 


.)5١ 5( اشقاق أسماء الله ص‎ )9١( 


وقال أيضاً: "الأرض المقدّس: يراد المطهرة بالتبرك"7©. وقد يُراد باليركة هنا: بركة الأعمال 
بالمضاعفة. 
وقال الخطابي: "ومنه سمي بيت المقدسء ومعناه: بيت المكان الذي يُتطهر فيه من الذنوب'”". 


المعنى الشرعي: قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: وحن 0 شَيْحٌ بحَمَدِكَ يس 
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م 
ع 


أضاف إليك أهل الكفر بك"7)؛ قال الرب د :شبح ِنَهِمَاف أَلسَّمْوَتِ وَمَافى الأرض أَلْلِكِ 
1 0 
لمُدُوسِ الم زكر #” . 


فلله هو القُدّوس والمقدّس والمتقدّس أي: الطاهر المنزه عن النقائص والعيوب» الموصوف 
بضفات الكل 20 


تاسعاً: « الجبار» 


قال المعاق الموصلي: عن أبي شهاب"2», قال: أخبري أبو سنان”, عن عبد الله بن 


السائب”"2؛ عن زاذان” ')» عن ابن مسعود 45 قال: " إذا جثت الأمم للحساب أثاب قوم 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)5١(ص شأن الدعاء‎ )١( 

(؟) البقرة: .8. 

(4) تفسير الطبري ١(‏ / 475). 

.١ الجمعة:‎ )5( 

(59) انظر: كتاب العين (ه / 7)» تفسير ابن كثير (8 / .)١١8‏ 

(0) عبد ربه بن نافع الكناني الحناط بمهملة ونون نزيل المدائن» أبو شهاب الأصغرء صدوق يهمء مات سنة 15١ه.‏ 
التقريب .)73١5(‏ 

(8) ضرار بن مرة الكوثي» أبو سنان الشيباني الأكبر» ثقة ثبت» مات سنة 7*١ه.‏ التقريب (000"). 

(9) عبد الله بن السائب بن يزيد الكنديء أبو محمد المدني» وثقه النسائي» والذهبي» مات سنة 5١١ه.‏ التقريب 
5/١‏ ؟؟). 

.ه/١ زاذان أبو عمر الكنديء البزاز» ويكنى أبا عبد الله أيضاء صدوق يرسل وفيه شيعية» ووثقه الذهبي» مات‎ )٠١( 
.)١19/8/8( التقريب‎ 


3 


إلى الجنة» تقول الملائكة: أين أين؟ ألستم تعلمون أن اليوم يوم الدين؟ فيقولون: بلى» ولكنكم 
لم تؤتونا مالا ولا سلطاناً تثيبونا عليه» قال: فيقول الجبار تبارك وتعالى: صدق عبادي» خلوا 
بينهم وبينهاء فيدحلون الجنة فيحلون بحليتهاء يومون بسيماها مقدار أربعين عاماء والناس في 
الحساب» وإم يومكذ أشد تعلقا بعصهم ببعض ف حقوقهم من أهل الدنياء» الأب بابنه» 


سر سرصم 0 


والابن بأبيه » والأخ بأحيه. والزوحة بزوجهاء والزوج بزوجته"» وقرأ عبد اللّه: و اب 


0 ا 


مذ ولايسَاءلُورست 0". قال: " ويؤتى بالرحل الذي كان يظلم الناس في الدنيا 
لل لماك لال لود ل و ب اس ا اد 
ستيقانةة وضنك له ضكا إل النان 00 
ليله/ اا ا ل ع ير سو 0 
دليله/ قال تعالى: الْمَرِي لسار المتسكي : 
معناه/ المعنى اللغوي: جبّار: فعّال من أبنية المبالغة» ويدل على عدة معان 2: 


الأول: العظيم القوي الجسمء ومنه قوله تعالى : إن ذيها قوم جيارنَ 4(*) : 

الثاني: الشيء الطويل» ومنه قولهم : نخلة جبّارة وهي: التي لا تنالها اليد طُولاً. 

الثالث:التكبر كقوهم: تحير ابعل إذا تكبرءومنه قوله تعالى :فولَمْ يجَلْنٍ بارا سَّقيا 204. 
الرابع: المصلح» ومنه قول: حبرت العظم إذا أصلحه» وجبر الفقير إذا أغناه. 

المعنى الشرعي: قال ابن جرير: "الجبار يعني: المصلح أمور خلقه؛ المصرفهم فيما فيه 
صلاحهبو"7". 


.٠١ 1١ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) رواه المعاق الموصلي ف الزهد ص (5١٠)؛‏ والكندي روى عن ابن مسعود.انظر: سير أعلام النبلاء (5/0/5). 

(99) الحشر:7. 

(9:) انظر: النهاية في غريب الأثر ١(‏ / 585).» لسان العرب ١١‏ / 585), الأسنى »)585-+/٠.0(‏ شأن الدعاء 
ص(48)» تفسير أسماء الله للزنحاج ص (754). 

, 7” المائدة:‎ )5١ 

(5) مرم:87. 

(0) تفسير الطبري (؟؟ / 4 70). 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 


وقال قتادة: المتكبر: يعني عن كل سوء”"©. 

وقال الخطابي: "ويُقال: هو جَبَرَ مفاقرٌ الخلّق» وكفاهم أسباب المعاش والرزق. 

ويّقال: بل الحبار: العالبي فوق حلقه"0". 

الم 5 و للضعيف العاحز, ولمن لاذ به ولجأ ال 

فيكون معن الحبار في حق الله تعالى على وجوه: 

الأول: "الحبار" العالي على حلقه. 

الثاني: "الحبار" المتعاظم المتكبر عن النقائص والعيوب. 

الثالث: "الحبار" القاهرٌ لق على ما أراد من أمر أو نحي ). 

الرابع: "الحبار" المصلح لأمور خلقه. 

فعلى المعنى الأول والثاني يدل على صفة ذاتية» وعلى المعنى الثالث والرابع يدل على صفة 


.. 


عاشراً: « العلي-الأعلى» 

قال هناد: حدثنا محمد بن عبيد””؛ عن إسماعيل بن أبي خالد”؟؛ عن رحل”", عن أبي 
ذر 5 قال: "أوصان رسول الله ييه بسبع: أحب المساكين وأدنو منهم» وأن أصل رحمي وإن 
حفاني» وأن أنظر إلى من هو أسفل منيء ولا أنظر إلى من هو فوقي» وأن أتكلم بمر الحق ولا 
أخاف في الله لومة لائم» ولا أسأل أحداً شيئاء وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله 


.)8١ / 4( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

.)5/8( شأن الدعاء ص‎ )١9 

(9؟) تفسير السعدي ١١‏ / 855). 

(:) انظر: تمذيب اللغة »)5١ / ١١(‏ لسان العرب ١(‏ / 5814). 

(5) محمد بن عبيد بغير إضافة بن أبي أمية الطنافسي الكوفي, الأحدبء» ثقة يحفظ. مات سنة 5١٠ه.‏ التقريب 
(5155). 

(5) إسماعيل بن أبي حالد الأحمسي مولاهم البجلي ثقة ثبت من الرابعة مات سنة 45 ١ه.‏ التقريب (547). 

(1) مبهم. 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 2 
العلي العظيم"0". 

قال ان لمارف ١‏ أخرنا مويه قن عودرة. اوس عرو" قال #معيه: أن مجمزة رودا مره 
الأنصار”؟ قال ابن صاعد: يقال له: طلحة مولى قرظة بن كعب القرظي» وقال لنا ابن صاعد 
مرة أخرين: سلمة مولى قرظة يحدث عن رجل من بني عبس» قال ابن صاعد: وهذا الذي ١‏ 
يسم هو عندي صلة بن زفر العبسي عن حذيفة بن اليمان ذه أنه صلى مع رسول اذ 2 
من الليل فلما دحل في الصلاة قال: "الله اكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة, 
ثم قرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قراءته» فكان يقول: سبحان ربي العظيم, ثم رفع 
رأشية فكان قيامه نحوا من ركوعه» فكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد» ثم سجد فكان سجوده 
نحوا من قيامه» فكان يقول: سبحان ربي الأعلى؛ ثم رفع رأسه فكان بين السجدتين نحوا من 
السجود, فكان يقول: ربي اغفر لي ربي اغفر لي» حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة 
والأنعام" قال شعبة: لا أدري المائدة أو الأنعام”©2. 


. 


دليله/ قال تعالى : (إسَيَح آسْمٌ 


)١(‏ رواه هناد في الزهد (؟ / 537)» ورواه أحمد في الزهد بسنده إلى محمد بن واسع عن أبي ذر ظه 

١١‏ /77)» والبزار في مسنده (9 / «88)» والطبراني في المعجم الكبير (” / “5 ١)كلاهما‏ عن عبد الله بن الصامت 
عن أبي ذر رضي الله عنهما. 

(؟) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم: أبو بسطام الواسطي ثم البصري» ثقة حافظ متقن» مات ١5١ه.‏ 
التقريب .)58١5(‏ 

(؟) عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الحملي بفتح الحيم والميم» أبو عبد الله الكو الأعمى» ثقة عابد كان لا يدلس 
ورمي بالإرحاء» مات سنة 4١١ه.‏ التقريب (57 .)5١‏ 

(:) طلحة بن يزيد الأيلي» بفتح الهمزة وسكون الياء» أبو حمزة» مولى الأنصارء نزل الكوفة» وثقه النسائي» من الثالثة. 
التقريب (7055). 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد ١١‏ / 3)» ورواه أحمد في المسند (” / 237)» والنسائي في الصغرى» كتاب: التطبيق» 
باب "ما يقول في قيامه ذلك". برقم 223١10‏ والبغوي في شرح السنة (5 / .)7٠١‏ والحاكم في المستدرك 
)457/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه» وصححه الألباني في صحيح النسائي 
»)549/١1‏ وأحرج مسلم بعضه برقم (5 .)١18١‏ 

.١:ىلعألا‎ )5( 


4 0 


الفعسل الأول : الإبعسان باللسه. 25 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: " العين واللام والحرف المعتل ياء كان أو واوا أو ألفاء 
أصلٌ واحد يدل على: السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شيءء ومن ذلك العلاء والعلو. 
ويقولون: تعالى النهار» أي ارتفع."0"©. 

وقال الزجحاجي: "العليٌ: فعيل من العلو والعلاء» والعلاء: الرفعة والسناء والجلال"”©. 

وقال الخطابي :"العلين: هو العالي القاهر» فعيل بمعنى فاعل"”". 

وقال في اللسان:"الأعلى: هو الله الذي هو أعلى من كل عالء واسمه الأعلى» أي صفته أعلى 
الصفات؛ والعلاء الشرف» وذو العلا صاحب الصفات العلاء والعلا جمع العلياء أي جمع 
الصفة العليا والكلمة العلياء ويكون العلى جمع الاسم الأعلى"20. 

فالعلي العاللي الذي ليس فوقه شيء, والأعلى على وزن أفعل التفضيل وهو المرتفع عن غيره. 


و< هوه 


المعنى الشرعي: قال ابن خزيمة7':" وقال جل وعلا وسح أسْمَ رَيْكَ الْخَهلَ 0" فالأعلى 


مفهوم في اللغة أنه أعلى شيء؛ وفوق كل شيءء والله قد وصف نفسه في غير موضع من تنزيله 


والله ل له العلو بجميع أنواعه: 
فله علو الذات من اسعه )2 العَلٌِ .2 وعلو القدر والصفات من اسعه )2 الأعلى .2 وعلو القهر 
من امه ( المتعال ))» وإن كان الواحد منها يشمل جميع أنواع العلو. 


.)١١57 / 4( مقاييس اللغة‎ )١( 

.)١١8( اشتقاق الأسماء ص‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء ص (55). 

(5) لسان العرب 59 / 5085). 

(5) هو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة بن المغيرة النبسابوري» عني في 
حداثته بالحديث والفقه» حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والاتقان» قال الحافظ أبو علي النيسابوري: لم أر 
أحدا مثل ابن خزيمة. وقال الدارقطني: كان ابن خزيعة إماماً ثبت معدوم النظير. ولقبه السبكي بإمام الأئمة» له 
مصنفات منها: كتاب التوحيد وإثبات صفة الرب» وصحيح ابن حزيمة . انظر: تذكرة الحفاظ )»)5١ 1 / 7١‏ سير 
أعلام النبلاء (5 ١‏ / 7")» الأعلام للزركلي (5 / 55). 

.١:ىلعألا‎ )5( 

(0) التوحيد لابن خزعة .)١515 / ١(‏ 


(8) أشار إلى هذا صاحب اللسان (4 / 509). 


الفعسل الول : الإيعسان باللسه. ( 0122 
يقول ابن القيم: "فإن من لوازم اسم العلي: العلو المطلق بكل اعتبار» فله العلو المطلق من 

جنيع الوجوه» علو القَدْرِءِ وعلو القَّهْرِ وعلو الذات"0". 

ويقول السعدي: " (العلي الأعلى) وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه» علو الذات» 

وعلو القدر والصفات» وعلو القهرء فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى, 

وبجميع صفات العظمة والكبرياء والحلال والجمال وغاية الكمال اتصفء وإليه فيها 

ال 


الحادي عشر: «العظيم» 
دليله/ قال تعالى: وهو الع اميم 4 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس:"(عظم) العين والظاء والميم: أصل واحد صحيح يدل 
على كبر وقوة. 
فالعظم: مصدر الشيء العظيم. 
ومن الباب العظمء معروف» وهو عي بذلك؛ لقوته وشدته 
وعَظَّمَةُ يُعَظمُهُ تعظيماً 0 
فعلى هذا العظيم يشمل معنين: 
أحدهما: عِظَمُ الأحسام وكثرة أجرامها. 
الآخر: العلو» والقدّرء ورفع المنزلة”©. 
وهذان المعنيان يندرحان تحت الأصل الذي ذكره ابن فارسء» وهو: الكبر والقوة. 
المعنى الشرعي: قال الزحاجحي: "العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه كيِقَ"0". 


(؟) 


.)58-51/ / ١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)55 / 1١١ تفسير السعدي‎ )١( 

)5١‏ البقرة: هه ؟. 

(5) مقاييس اللغة (4 / 55") باحتصار. 
(5) انظر: كتاب العين (١؟‏ / 51). 

(7) الأسنى للقرطبي ص (178-1117). 


قال ابن الأثير: "هو الذي جاوز قدره وجل عن حدود العقول» حتى لا تتصور الإحاطة بكنهه 


م عي (5) 
وحميعنه : 


وذكر ابن القيم - رحمه الله - أن اسم الله "العظيم" من الأسماء التي تدل عدة صفات 
وكمالات» حيث يقول:" فالعظيم من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال"7". 
ولذلك يمكن القول بأن معاني التعظيم الثابتة لله َلك أنواع: 


الى 


الأول: العظيم قُ ذاته: قال تعالى: ووم قَدَرُوأ لَه حقَّ هَذَرهءِ والارض حيكا قدفكة: 


بوم لْقيَْمَةِ وَاَلسَّمَُوتُ مَطويتٌ بسَمِبِيهِ. © . فذكر الله كك في هذه الآية عظيم 
قدرته سبحانه» ومن ذلك أن السموات والأرض على عظمها فهي في قبضته هل. 

الثاني: العظيم في صفاته: فهو سبحانه موصوف بكل صفة كمالء» وله من ذلك الكمال 
أكمله. وأعظمه وأوسعه. 

الغالث: من معاني عظمته تعالى: أنه لا يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله؛ 
فيستحق ويْكَ من عباده أن يعظموه بقلويهم؛ وألسنتهم؛ وجوارحه””) 

الرابع: ومن معاني عظمته تعالى: أنه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق؛ فلا يمكن أن 


يُعصى كرهاًء أو يُخالف أمره قهراً» فهو العظيم حقاً وصِدذق”"2. 


الثاني عشر : «ذو الجبروت» 


دليله/ جاء عن الي غَّهُ أنه كان يقول في ركوعه: "سبحان ذي الحبروت والملكوت والكبرياء 
5 شلافقهة 


.)١١١( اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(؟) النهاية (" // 550-759). 

(؟) بدائع الفوائد ١(‏ / 7587). 

ا 

(ه) الحق الواضح لابن سعدي من المجموعة الكاملة (4/8 57). 

(5) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي .)١95/١(‏ 

(0) روى هذا الدعاء جمع من أهل الحديثء فقد رواه أحمد في المسند (59 / ١5‏ 5)» وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 


وقد تقدم معنى جبروت الله كَبِْنَ عند الكلام عن اسمه تعالى «الجبار». 


سلا 
الثالث عشر: «ذو الملكوت» 
دليله/ الحديث المتقدم في اسمه 6ل «ذو الجبروت» . 
معناه/ ملكوت ف اللغة بمعنى: مُلك إلا أن فيه معنى المبالغة"©. 
قالتق اللبياة "وتاك إذ سال وملكرسه سلطائد وعظيعة#ولقاةة ملكدرت العاف أى: 
عر وسلطانه ل 
وقال في الصحاح: "والملكوث من اليلك» كالرهبوت من الرهبة"0". 
وقد تقدم معنى ملك الله وَبِنَ عند الكلام عن اسمه تعالى «الملك والمليك». 


الرابع عشر: «ذو الكبرياء» 
دليله/ الحديث المتقدم في اسمه وله «ذو الجبروت» . 


معناه/ المعنى اللغوي: الكبر: نقيض الصغرء وِكَبْرَ بالضم يكب أي: عَظَّم فهو كبير ©2. 
قال انه" قاس 1" والكرر العطمق. وكوللف: الكرواءة فوا ل فرعيل كار عد كانم 
وقال ابن فارس: وال و كبرياء»ء ويقال: وروا برا عن كابر 

أي: كبيراً عن كبير في الشَّرفبِ والعزٌ وعلّث فلاناً كبْرَةٌ إذا كبرء ويقال: أكبَزثُ الشيء: 

استعظمة "220 


4078/9 والبزار في مسنده (7 / »)١8*‏ والطبري في التفسير (5” / »)4١5‏ و«الفريابي في فضائل القرآن 
»))5١19‏ وأبو داود في سننه برقم (81/7)» والبيهقي في الأسماء والصفات ١(‏ / 5515)» وف الاعتقاد والحداية إلى 
سبيل الرشاد ص (717)؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود :»)١517/١(‏ وقد رواه غير هؤلاء كما تقدم في 
الحديث المشتمل على هذا الاسم الوارد في آثار الزهد وتصحيح الحاكم له. 

.)١515 /1١( كتاب الكليات‎ »)١5١ / ٠١9 انظر: معان القرآن للنحاس (” / 5549)» تحذيب اللغة‎ )١( 

.)4755 / 5( لسان العرب‎ )١( 

(*) الصحاح للجوهري (5 / 597). 

(4) لسان العرب (38017/5)» النهاية في غريب الأثر (4 / .)١4٠‏ 

(5) معجم مقاييس (5 / .)١154‏ 


الفصسل الأول : الإبعسان والاعه. 2 
المعنى الشرعي: قال ابن الأثير: "في أسماء الله تعالى «المتكبر والكبير» أي العظيم ذو 
الكبرياء: 

وقيل: المتعاللي عن صفات الخلق» وقيل: المتكبر على عتاة خلقه. 

والتاء فيه للتفرد والتخصصء لا تاء التعاطي والتكلف. 

والكبرياء: العظمة والملك» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات؛ وكمال الوحود» ولا يوصف بما 
ل 5" 

وقال البيهقي: "المتكبر: هو المتعالي عن صفات الخلق» وهذه صفة يستحفها بذاته» وقيل: هو 
الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فقصمهه”". 

ومعنى الكبرياء يرحع إلى نوعين: 


أحدهما: يرحع إلى صفاته كله وأن له جميع معاني العظمة والجلال» كالقوة» والعرّة. .وغيرها 


من أوصاف العظمة والكبرياء» وأن له القدرة التامّة» قال يُخل: وما قَدَرُوأ الله حَقَّ هدرم 


رمج عر وو سأ سل 2 22 سا بير لوس 2س لس صن سس سس ال سحن ا غىم اس جح رحس م مير 
٠. ٠.‏ .6 له 7 مم *١ ٠.‏ 


لام - روم رمه سا سا 


هه ل س2 ظح سلا م 

وتعلان عنما دشر بت #” أ 

الثاني : أنه لذ سه أحد التعظيم والتكبير والإحلال والتمجيد غيره 8ل فيستحق على 
العباد أن يعظموه بقلويهم وألسنتهم وأعمالهم, قيُطاع ولا يُعصىء ويُشكر ولا يُكفر””. 


الخامس عشر: «ذو العظمة» 
دليله/ الحديث المتقدم في اسمه وله «ذو الجبروت» . 
وقد تقدم معنى عظمة الله كبن عند الكلام عن اسمه تعالى «العظيم». 


.)١5:-118 / النهاية (؛‎ )١( 
.)50( الاعتقاد والهداية ص‎ )١١ 
ا‎ 


(5) انظر: فقه الأسماء للبدر ص .)١55-1١51١1(‏ 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. ( 0222 
السادس عشر: «الحكم » 


قال ابن المبارك: أخبرنا جرير بن حازم( 2» قال سمعت الحسن”"», يقول: لما أصاب داؤد 
الخطيئة خر ماحد ارضون ليلة» فقيل له: يا 
أنت حكم عدلء لا تظلم» وقد قتلت الرحل» قال: استوهبك منه» فيهبك لي »© فأثيبه 
الة70 . 


لك 
دليله/ قال تعالى: 9 أَفَعَيرَ 0 تَحَعى حَكمًا 1#. 


معناه/ المعنى اللغوي: 07 7 بمعنى واحد» وأصل "حك" في الكلام: المنع. يُقال: 
حكّمتُ الرحل عن الفساد» إذا منعته منه» وسُمي الحاكم حاكماً؛ لأنه يمنع الخصمين من 


داؤد أرفع رأسكء, فقد عفوت عنكء قال: يا رب 


الظالم» قال تعالى: «#نتَ كحك بين عِبَادِكَ فى ما كانوأ يه حوس 00*46 


كوي ّ- 


المعنى الشرعي: قال ابن جرير في تأويل قوله تعالى: ط فغير الل أَيَحَمٍ 
قل: فليس لي أن اتعدق: تحكينة وأتحاوزه, لأنه لا حكم أعدل منه» وا 1 أصدق منه"0, 
قال الخطابي: "وحقيقته: هو الذي سَلِمَ له الحَكُم ورد إليه فيه الأمرُء كقوله تعالى: 8 


0 0 دغ 304 لضفا 


و 


)١9‏ تقدم. 

(؟) البصري. 

() رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص ».)١155(‏ ورواه الطبري في تفسيره »)١85 / 7١(‏ وابن أبي الدنيا الرقة 
والبكاء ص )1٠١(‏ كلاهما بدون قصة القتل» والظاهر أنما من أخبار بني إسرائيل. . 

.١١ 4 الأنعام:‎ )5( 

(5) الزُمّر:"4. 

(5) انظر: تفسير أسماء الله للنحاج ص (47) 

() الأنعام: 4 11. 

(8) تفسير الطبري (؟١‏ / 50). 

(9) القصص:/28. 


.)51( شأن الدعاء ص‎ )٠١( 
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وقال الخليمي: "هو الذي إليه الكمء وأصل الحكم منع الفسادء وشرائع الله تعالى كلها 
ا ستصلاح العباد"20. 

وحكم الله يل في حلقه نوعان”©: 

-١‏ حُكمٌ كود قدري: واقع لا محالة هو ما قدر الله تعالى أنه سيحصل وقوعه فعلاء فإذا 
حكم كونا بوقوع شيء فلا بد أن يقع ولا يستلزم ذلك محبته» فقد يحكم الله كونا بوقوع ما لا 


0 101 ع سر بم 


وان لكي دكن لاا كر اف عاك لولم 1 َأق ) لشاف أطافها وأنه 
يس 20 0 خ مساوم لقا 

6ه لكيه وهم رمع هات 0 

9 0 شرعي ديني: وهو الحكم التكليفي الشرعي؛ أي ما طلب الله من العباد تطبيقه 

والعمل به من الأحكام الشرعية» وهذا لا يستلزم الوقوع إذ قد يقع وقد لا يقع. فقد أمر الله أبا 

جهل بالإبمان وم يؤمن» كقوله تعالى: 1 و2 كر كن 2 500 نك وعتر هذا 6 حكم أله 


ف 0 


سواو نك فلن يداد 


السابع عشر: «الحكيم» 


قال وكيع: عدتنا ميان عن حخصيين انو غك ال 0 


رك يك ج يو < 2 


و 4. بع ”> 7 ع د م 
مسروق » أن ثميما الداري ضيه : ردد هذه 0 فإنهم عبادك إن 


.)5١37/1( المنهاج‎ )1( 

.)5 53( الفوائد ص‎ »)75-١5/1( انظر: طريق الحجرتين‎ )١( 

.4١:دعرلا‎ )59( 

(5) لمائدة:7 4 . 

(5) الثوري تقدم. 

(5) حصين بن عبد الرحمن السلميء أبو الهذيل» الكوفي» ثقة تغير حفظه في الآخرء من الخامسة مات سنة 75١ه.‏ 
الكاشف ١(‏ / 9*8" التقريب .)١7178(‏ 

(0) مسلم بن صبيح بالتصغير الحمداني» أبو الضحىء الكوفي العطار مشهور بكنيته» ثقة فاضل» مات سنة ١٠١٠ه.‏ 
الكاشف (5 / 559)» التقريب (55375). 


[6©9 تقدم. 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 


َعْفْرَ لهم وك أنَتَالْمر لفكير 17400" 

ذليلهة/ كال شاك متك نت لْعَلِيمُ فكير 74 . 

معناه/ المعنى اللغوي: قال الزجاج:"الحكيم من الرحال: يجوز أن يكون "'فعيلاً" في معنى 
"فاعل"؛ يون أن يكون في معنى 'مُفْعِلٍ', والله حاكم؛ وحكيم. 

والأشبه أن تحمل كك واحدٍ منهما على معي غير معنى الآخر؛ ليكون أكثر فائدةٌ. 

فحكيمٌ بمعنى مُحْكِمء والله تعلى مُحكمٌ للأشياء» متقن لها" ©. 

المعنى الشرعي: قال الحليمي : ''ومعناه: الذي لا يقول ولا يفعل إلا الصواب» وإنما بن ينبغى أن 
يوصف بذلك لأن أفعاله سديدة» وصنعه متقن» ولا يظهر الفعل المتقن السديد 7" من 
حكيو"27. 

وقال الخطابي: "الحكيم: هو الِحْكِمٌ لخلق الأشياء...ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إِنما 
ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير طا... كقوله تعالى: إوَحَلقَ مكل فى ء هده 


سح جر 
َقَدِيرا لك افده 


وقال ابن القيم:" أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئاً عبثا ولا لغير معنى ومصلحةٍ وحكمةٍ هي 
الغاية المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل"0. 

وقال ابن سعدي:"هو تعالى الحكيم: الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين 
المحلوقات» فالحكيم هو واسع العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واسع الحمد» تام 


.١١8:ةدئاملا‎ )1١( 

(1) رواه وكيع في الزهد (7494/1)» رجاله ثقات وإسناده صحيح, ورواه أحمد في الزهد عن أبي ذر ذه عن النبي 7 ص 
(55). 

(") البقرة: 85. 

(4) تفسير أسماء الله للزحاج ص (57). 

(ه) المنهاج (195-191/1). 

(5) الفرقان:؟. 

(0) شأن الدعاء ص 799). 

(8) شفاء العليل 59 / ٠؟١١٠١)‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 0 
القدرة» غزير الرحمة فهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزها منا زها الللائقة بها 2 حلقه 
وأمره» فلا يتوحه إليه سؤال» ولا يقدح في 0 

وبالجملة متعلقاته المحلوقات والشرائع» وكلها في غاية الإحكام. 


الثامن عشر: «العزيز» 
قال وكيع: حدثنا 1 عن حصين بن عبد البحى. © » عن أقِ الضح 0*) » عن 


2 و 
روح 50 24 
بادك وإن 


م » أن تميماً الداري ضفن : ردد هذه الاية حتى أصبح ظ إن 0 فإِنهم 


تلم نك تالت لفكي 17412 
تقدم دليله عند اسم الله كَيْنَ «الحبار». 
معناه/ المعنى اللغوي: العزيز في كلام العرب يأ على أربعة أوجه: 


الأول: الغالب القاهر» والعرّة الغلبة» ومنه قوله تعالى: (إوَعَرَّ في الْخِطادٍ 
محاورة الكلام. 


الثاني: الحليل الشريث» كقوله وك: «ل#خرجرك ال 
الجليئ الشريفف منها الذليل. 


م 


-ٍ_- 1 ل 
عَرْممهَا الأذل 


(1) الحق الواضح (77030/8). 

(1) الثوري تقدم. 

(؟) حصين بن عبد الرحمن السلميء أبو الهذيل» الكوفي» ثقة تغير حفظه في الآخرء من الخامسة مات سنة 5١ه.‏ 
الكاشف 1١(‏ /98*).» التقريب .)١7178(‏ 

(4:) مسلم بن صبيح بالتصغير الحمداني» أبو الضحىء الكوفي العطار مشهور بكنيته» ثقة فاضل» مات سنة ١٠١٠ه.‏ 
الكاشف 5١‏ / 3559).» التقريب (551375). 

(5) تقدم. 

.1١18:ةدئاملا‎ )5( 

)0١(‏ تقدم تخريجه. 

(0) ص:؟؟. 


(9) المنافقون:8/. 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 


الثالث: القوي» كقوهم: "أعزه الله بولده"» أي قوّاه كمم. 

الرابع: الشيء القليل الوحود, المنقطع النظير» يُقال: "عر الشيء عرَّةِ فهو عزيز"» غير موجود. 
قال الزحاجحي بعد ذكره هذه الأوجه:"فهذه أربعة أوحجه في العزيز يجوز وصف الله كبك بماء 
يُقال:«الله عزيز» بمعنى: الغالب القاهرء و«الله عزيز» أي: هو الحليل العظيم؛ و«الله عزيز» 
بمعنى: القوي» و«الله عزيز» أي: هو غير موجود النظير والمثل جل وتعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
وأصل هذا كله في اللغة راجع إلى الشدَّة والامتناع» لا يخرج شيء منه عن ذلك"”"©. 

المعنى الشرعي: قال البيهقي: "العزيز: هو الغالب الذي لا يُغلبء والمنيع الذي لا يُوصل 
إليه» وقيل: هو القادر القوي» وقيل: هو الذي لا مثل له وهو من صفات الذي”". 

قال الركَاج: "العزيز الذي ذل لعرّته كل عزيز"0". 

قال ابن كثير: "الذي قد عر كلَ شيءٍ فقهره وغلبه» ودانت له العباد والرقاب» فلا ينال جنابه؛ 
لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه"7. 

وقال ابن سعدي: "العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع. فامتنع أن 
يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموحودات» ودانت له الخليقة وحضعت لعظمته"29. 
وعلى هذا فإن معنى العزيز في حق الله يل يرجع إلى المعاني الأربعة المذكورة في التعريف اللغوي, 
وبعضهم فصّل هذه الأوجه وجعلها أكثر من أربعة» وفي الحقيقة هي عائدة إلى هذه الأربعة”©. 


التاسع عشر: «الحي» 
قال هناد: حدثنا محمد بن عبيل0© عن ا عن ك0 قال: قال رسول الله عية: 


.)77( اشتقاق أسماء الله ص (719-1717)» وانظر: تفسير أسماء الله للنجحاج ص‎ )١( 

() الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد ص (50). 

(9) تفسير أسماء الله ص (54"). 

(9:) تفسير ابن كثير (5 / 50؟) و89 / .)6١‏ 

(5) تفسير السعدي 1١(‏ / 455). 

(7) انظر: الأسنى للقرطبي ص .)١185-١/87(‏ 

(0) محمد بن عبيد بغير إضافة بن أبي أمية الطنافسي الكوفي» الأحدب» ثقة يحفظ. مات سنة 5١٠ه.‏ التقريب 


.)5١55( 
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الفصسل الأول : الإيمسان باللسه. 20 
"من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عشر مرات غفرت له ذنوبه 
ولو كان مثل زبد البحر”". 

دليله / قال تعالى : هو أمَهلَ لَه إِلَاهوَالْ الوم جه 

معناه/ المعنى اللغوي: الحَياةٌ نقيض الموت.والي خلاف الميت» والحيوان خلاف الموات» 
ويُسئّى المطر حياً لأن به حياة الأرض”) 

والحوثُ: واحدُ أحياء العرب» وأحياه الله فحيي وح أيضاء والإدغام أكثر”©. 

المعنى الشرعي: قال ابن حرير:"الحي فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أول 
له شين ولا" العو اله اموه ]م كاك كل نميو قاد وإن كانتعنا للتفياق أو ليود وليه 
ممدود» ينقطع بانقطاع أمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها"”". 

وقال في موضع آخر:"والحي الذي لا يموت ولا يبيدء كما يموت كل من أُمخِلٌ من دونه ربا 
يبيد كل من ادعى من دونه ها واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى» فلا 
يكون إلا يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت وأن الإله» هو الدائم الذي لا 
بموت ولا يبيد ولا يفنى» وذلك الله الذي لا إله إلا هد"0", 

قال الخطابي: "الحيئٌ من صفة الله تعالى هو الذي لم يزل موجوداًء وبالحياة موصوفاًء لم تحدث 


له الحياة بعد موت, ولا يعترضه 0 بعد الحياة» وسائر الأحياء يَعْتَوِيْمُم الموت أو العدم في 


3 
١١ 08 


.)1545( محرز بن عبد الله الجرري» أبو رجاء» مولى هشام بن عبد الملك» صدوق يدلس من السابعة. االتقريب‎ )١( 

(؟) مكحول الشامي» أبو عبد الله» ثقة فقيه كثير الإرسال» مات سنة 7١١ه.‏ التقريب 5979). 

(؟) رواه هناد في الزهد (7 / 5717)» وفيه الزري موصوف بالتدليس» وإرسال مكحولء ورواه ابن أبي شيبة ف مصنفه 
عن أبي سعيد الخدري ذفنه بلفظ "خمس مرات" .)794/١9(‏ 

(4) آل عمران:؟. 

(ه) انظر: مقاييس اللغة (؟ / »)١57‏ لسان العرب »)5١١ /١5(‏ اشتقاق أسماء الله ص .)١٠١7(‏ 

(5) انظر: الصحاح للجوهري (7 / .)١77‏ 

(1) تفسير الطبري (5 / 585). 

(8) تفسير الطبري (5 / .)١51‏ 


(9© القصص:/7/. 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 
وقال البيهقي: "فاطياة طرفي فاك 0 


فالله كِيْنَ له الحياة الدائمة» لا يفنى بنفسه ولا يبيد بفعل غيره ل 


العشرون: «القيوم» 

تقدم دليله عند الكلام عن اسم الله كبن «الحي». 
معناه/ المعنى اللغوي: القيُوم: من أبنية المبالغة» على وزن فيعول» من القيام وهو نَعْتْ 

المبالغة في القيام على اليشيء» ويُقال: هو المَّيِّمُ على كك شيء بالرعاية له» ويقال: قمثُ 
بالشيء إذا وليه بالرعاية والمصلحة7". 
المعنى الشرعي: 
قال أبو عبيدة: "القيُوم: القائم وهو الدائم الذي لا يزول"0). 
قال ابن جرير في معرض تحريره لمعنى - القيُوم -: "وأولى التأويلين بالصواب: ما قاله مجاهد 
والربيع» وأن ذلك وصف من الله تعالى ذكره نفسه بأنه القائم بأمر كل شيء» في رزقه والدفع 
عنه» وكلاءته وتدبيره وصرفه في قدرته» من قول العرب:"فلان قائم بأمر هذه البلدة"؛ يعنى 
بذلك: المتولي تدبير أمرها"9". 
فهذا الاسم يتضمن كمال قدرة الربٌّ كك وكمال غناه» فهو القائم بنفسه. فلا يحتاج إلى غيره 
بوحه من الوجوه. المقيم لغيره» فلا قيام لغيره إلا بإقامته 8. 
وقال ابن سعدي في معنى هذين الاسمين «الحي-القيوم»: "الحي القيوم: كامل الحياة» والقائم 
بنفسه» القيوم لأهل السموات والأرض» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم» وجميع أحوالهمء ف"الحي": 
الجامع لصفات الذات» و"القيوم" الجامع لصفات الأفعال"20. 


)١(‏ شأن الدعاء ص (80)» وفي هذا المعنى انظر: اشتقاق أسماء الله للنحاحي ص »)٠١7(‏ تفسير أسماء الله للزحاج 
ص(ا 0). 

.)5 الاعتقاد واللحداية إلى سبيل الرشاد ص (؟‎ )١١ 

(؟) انظر: شأن الدعاء ص »)8١(‏ النهاية في غريب الأثر (: / 717؟). 

(5) مجاز القرآن .)78/1١(‏ 

(5) تفسير الطبري (5 / .)١5/‏ 


(59) تفسير السعدي ١١9‏ /44/8). 


الحادي والعشرون: «الغفور-الغفار» 
5 و2 : 3 31 506 م 
قال ابن المبارك: أخبرنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام”'؟ قال حدثنا 
اف غ ف ريم ع 
عاصم بن عبيد الليثي ' عن عطاء بن أبي رباح' ؛ عن رجحل" ' من أصحاب رسول الله 28 
قال: اطلع علينا رسول الله يي من الباب الذي يدل منه بنو شيبة» فقال : "تضحكون 
ألا أراكم تضحكون أتضحكون؟ قال: ثم أدبر وكأن على رؤوسنا الرحم» حتى إذا كان عند 
الحجر قام ثم رجع إلينا القهقرى» قال: "إن خرحت حت إذا كنت عند الحجر جاء جبرائيل 
فقال: يا محمد إن الله يقول: م تُقنط عبادي من رحمتي؟ أن 0 لمَعُور اجيم (81) وَأنَّ 
عَدَاِدَ هو لْحَدَابُ لير 00040 
قال ابن المبارك: أخبرنا داؤد بن قيس”" عن زيد بن أسلم”؟ قال: حرج عمر بن الخطاب 
ييه ليلة يحرس» فرأى مصباحاً في بيتء قَدَنا منه» فإذا عجوز تطرق شَّعَراً لها لتغزله» أي تنفشه 


بقدح لماء وي تقول: 


على خمة :صلذة الأجراذ فى غليك العطتون الاعياة 


)١(‏ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسديء لين الحديث وكان عابدا» مات سنة 51 ١ه»ء‏ وله ثلاث 
وسبعون. التقريب .)71751١‏ 

(؟) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني» ضعيف, مات في أول دولة بني العباس 17١ه.‏ 
التقريب .)73١/85١‏ 

(؟) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة» واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي» ثقة فقيه فاضل» لكنه كثير 
الإرسال» مات سنة 5 ١١ه.‏ على المشهورء وقيل إنه تغير بأخرة ولم يكثر ذلك منه. التقريب (55377). 

(5) مبهم. 

١ه)‏ الحجر: 9غ -0٠١ه.‏ 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد. ط الأعضمي ص (757/8)) وإسناده ضعيفء ورواه الطبري في تفسيره »)١١١ / ١1(‏ وأبو 
نعيم في معرفة الصحابة (7 / )8١7٠0‏ كلاهما من طريق ابن المبارك. 

(1) داود بن قيس الفراء الدباغ» أبو سليمان القرشي مولاهم المدني» ثقة فاضل» مات في خلافة أبي جعفر. التقريب 
.)١181١0‏ 

(8) زيد بن أسلم العدوي؛ مولى عمر أبو عبد الله» وأبو أسامة المدني» ثقة عالم وكان يرسل» مات سنة “١ه.‏ التقريب 


.)5179١ 
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قد كُنت قوّاماً بَكِنَ الأسحار ياليت شِعْري والمنايا أَطّوازٌ 


هَل معني و حَبيي الذَازٌ 
تعني البي عل فجلس عمر 5 8ب 52777 

من؟ هذا قال: عمر بن الخطاب. قالت: ما لي ولعمرء وما يأ بعمر هذه الساعة؟ قال: 
افتحى رحمك الله ولا بأس عليكء» ففتحت له فدخل» فقال: رُدّي على الكلمات التى قلت 
آنفاء فردته عليه» فلما بلغت آخره» قال: أسالك أن تدعليى معكماء قالت: وعمرء فاغفر له 

١ 0 5‏ 
يا غفار» فرضي عمر ورجع”") 
دليله/ قال تعالى: فتََةَ عِبَادِئ أَفَة أنا ألْحَهُور حيمر 7#" . 
ا اهُوَالْصَرِيِ لَه 784 . 
معناه/ المعنى اللغوي: الغفور من أبنية المبالغة على وزن فعول. 
وأصل العَفْر: السَنْرُ والتغطية» يُقال: عَمَرَ المتاع في الوعاء إذا أدحله فيه وستره» وعَمَرَ الشيت 
بالخضاب غطاه؛ ومنه همي ما يُوضع على الرأس مغفراً؛ لأنه يغطي الرأس 
وغفر الله ذنوه : أي سّترها وم يفضحه بما على رؤوس الملا . فكلٌّ شيء نا 
المعنى الشرعي: قال الزحاج: "ومعنى العَفْرٌ في الله سبحانه: هو الذي يستر ذنوب عباده 

م الله 
و 7 بسنارة 3 
وقال الحليمي: "الغفور: وهو الذي يَكنْرُ منه الستر على المذنبين من عباده» ويزيد عفوه على 


انث 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص (2307)» وفيه زيد بن أسلم وهو كثير الإرسال. 

(5) الحجر:؟4. 

(5) الزّمر:ه. 

(4) انظر: مقايبس اللغة (4 / 986)» تفسير أسماء للزحاج ص (45)» تمذيب اللغة ( / 5١١)4لسان‏ العرب 
7707/59). الكليات للكفوي (577). 

(5) تفسير الأسماء ص (58). 

.)5١7/1( المنهاج‎ )5( 
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الفعسل اذو : الإيعسان بالفسه. م( 0222 
وقال الكفوي: "والغفور والغفار من صفات الله والغفور كثير المغفرة وهي صيانة العبد عما 
استحقه من العقاب بالتجاوز عن ذنويه» من الغفر» وهو إلباس الشيء ما يصونه عن 
ل 

فالغفور هو الذي يغفرٌ الذنوب وإن عَظّمت. 

والغفار هو الذي يكرر التجاوز والستر على عبادة مرة بعد مرة. 

يقول الغزالي: "والغفور يدل على كثرة المغفرة» بالإضافة إلى كثرة الذنوب» حتى إن من لا يغفر 
الأ فعا واحيدا مر الناتومه قم له تقال له عقون 

والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار» أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى» حتى إن من يغفر 
جميع الذنوب ولكن أول مرة ولا يغفر العائد إلى الذنب مرة بعد أخرى لم يستحق اسم 
ال 007 


الثانى والعشرون: «الواحد» 
قال بن حماد: انا حماد بن سلمة”"' عن عاصه”'' عن أبي وائل”2 عن عبد الله بن 
مسعود 5ه قال: "إن الله يجمع الناس في صعيد واحد بأرض بيضاء كأنما سبيكة فضة لم يُعحص 


الل ل 0 0 


-ه 


اليد 36 مرك عل لقند ِمَا يسبت لاظلم الَو 


2 9 أول ما 31 من الخصومات في الدنياء فيؤتى 0 والمقتول فيقال: له لم 


.)57( الكليات (555)» وانظر: شأن الدعاء للخطابي ص (55).» الاعتقاد والهداية للبيهقي ص‎ )١( 

.)4١ / ١( المقصد الأسنى‎ )١( 

(9) حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة» ثقه عابد» أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بأحرة» مات 17١ه.‏ 
التقريب .)١5١07(‏ 

(4) عاصم بن ككدلة وهو بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي» أبو بكر المقرىء» صدوق له أوهامء» حجة في القراءة» 
وحديثه في الصحيحين مقرون» مات 77/8 ١ه.‏ التقريب .)3١1/1١(‏ 

(5) شقيق بن سلمة الأسديء أبو وائل الكوقي» ثقة مخضرم؛ مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة. التقريب 
895 5). 


.١ا/-١5:رفاغ‎ )5( 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. ( 0202 
قتلت؟ فإن قال: قتلته لتكون العزة لله قال: فإتما للي» فإن قال: قتلته لتكون العزة لفلان» قال: 
فإنحا ليست له فيبوء بإثمه فيقتله بمن كان قتل بالغين ما بلغوا ويذوق الموت عدة ما ذاقوا"0". 


و 24 


دليله/ قال تعالى :لمن ملكا بوم ورت َلْقَهَارٍ ©” . 

معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(وحد) الواو والحاء والدال: أصل واحد يدل على 
الانفراد"20. 

و الواحد يُطلق على: أول العدد كقولك: قصدت العدد الواحد والثاى.. 2 

وعلى: الذي لا نظيرَ له ولا مثل ولا ثاني ولا شريك 0©. 

المعنى الشرعي: حقيقة الواحد : هو المنفرد الذي لا نظير له ولا شريكء فالله كَيْنَ الواحد 
الأول الأحد الذي لا 5 له ولا شريكء ولا مثل» ولا نظير» ل يسبقه في أُوَليّته شيةٌ» وهو 
الواحد الذي يعتمده عباده ويقصدونه ولا يتكلون إلا عليه كَينَ0''. 

قال الخطابي: "هو الفرد الذي لم يزل وحده؛ ولم يكن معه آخر. 

وقيل: هو المنقطع القرين؛ المعدوم الشريك والنظير» وليس كسائر الآحاد من الأجسام المؤلفة؛ 


كل شيء سواه يُدعى واحدا فهو واحد من جهة غيرُ واحد من جهات. 
والله سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء"7". 


وقال السعدي:" الواحد» الأحد: وهو الذي توحّد بجميع الكمالات» بحيث لا يشاركه فيها 


مشارك» ويجحب على العبيدك توحيده» علا وقولاً وعملاً بأن يعترفوا بكماله المطلق» وتفرده 


بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة"7. 


)١(‏ رواه نعيم في زوائده على زهد ابن المبارك ص (517)؛ ورواه ابن جرير في تفسيره مختصراً (47/11)» وابن أبي الدنيا 
في الأهوال ص .)3١7(‏ 

ءا١5:رفاغ‎ )١١ 

(") مقاييس اللغة (5 / .)4٠0‏ 

(5) انظر: الصحاح للجوهري (5 / »)٠١١‏ اشتقاق أسماء الله للنحاجي ص (30). 

(5) انظر: تحذيب اللغة (5 »)7١ / ١‏ لسان العرب (ه / /080). 

(5) انظر: اشتقاق أسماء الله للنحاحي ص (41-30)» تفسير السمعاني .)١15١ / ١(‏ 

090 شأن الدعاء ص (27). 


(8) تفسير السعدي ١١‏ / 845). 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 


الغالث والعشرون: «القهّار» 
كاهر مجودو مرو كام مجر معدم 
دليله/ قال تعالى: و زْمِ ْمك الوم َالو رألْمََارٍ # 
معناه/ المعنى اللغوي: القَهْرٌ: الغلبة والأحذ من فوق» وقهره يقهره قهراً: غلبه. فهو قاهر 
وقهار. وتقول: أحذتمم قهراً أي: من غير رضاهم, والقيّار للمبالغة واللَّهُ القَاجِر القَهَان قَهَر 
حَلْقّه بقدرته وسلطانه» فصرّفهم على ما أراد طوعاً أو كره)””". 
فَالمَهْمْ كلمةٌ صحيحة تدل على الغلبة والعلو”". 
المعنى الشرعي: قال الخطابي: "القهار: هو الذي قَهَرَ الجبابرة من عْنَاة خلقه بالعقوبة وقهر 
الخلق كلهم بالموت". 
وقال الزحاج: "والله تعالى قهر المعاندين بما أقام من الآيات والدلالات على وحدانيته» وقهر 
جبابرة حلقه بعز سلطانه وقهر الخلق كلهم بالموت"27. 
وقال الحليمي: "القهار: أن يقهر ولا يُقهر بحال"20. 
وقال السعدي: "القهار: لكل شيء», الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال 
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اقتداره"0) 3 


.١5:رفاغ‎ )١١ 

)١(‏ انظر: العين للفراهيدي 79 / 55" النهاية في غريب الأثر (4 / »)١١5‏ تمذيب اللغة (ه / 517 5)» لسان العرب 
١ه‏ / 5 كلات). 

(9) انظر: مقاييس اللغة (ه / ه"). 

(54) تفسير الأسماء ص (/5؟). 

.)5١7/1( المنهاج‎ )5( 

(5) تفسير السعدي 57/١9‏ 5)» وانظر: تفسير الطبري .)755/51١(‏ 


4 0 


الفعسل اذولي : الهصان بالاحه. 
2-2-7255 لالوربلصطصس7777 ال هي 
الرابع والعشرون: « اللطيف» 

قال الخطيب: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الدورقي7", أخبرنا جعفر بن محمد بن 
أخد للودي77 1 عزذتنا عمد ابن يوي 19و ,سزدتنا: شيذاد ون عاك «اللران 9 2ت .وكان من العاف 
قل لصق بطنه بظهره : حدثنا عبد الواحد بن ل قال: مررت براهب فناديته : ... قلت: 
يا راهب» من أين تأكل؟قال: من زرع لم أبذره» بذره اللطيف الخبير الذي نصب الرحاء 


بام ا وأشار إلى وو 00 
1 5 000 عي مدو 37> 
دليله/ قال تعال :فآ لايل من حَلقَ وليك لفي رُ 74" . 


5 


معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس:"(لطف): اللام والطاء والفاء أصل يدل على رفق» 
ويدل على صغر في الشيء. فاللطف: الرفق في العمل" . 

فاللطيف يُستعمل على وجهين”: 

أحدها: ثقال؛ لطت به وله بالفتح, يَلْطفُ لُطْفاً إذا رفق به. 

الثاني: لَعلْفَ بالضمء يلطى, فمعناه صَّعْر وَدَقَّ. 


المعنى الشرعي: قال ابن جرير:"وهو اللطيف بعباده؛ الخبير كحم وبأعمالهه'"”". 


)١(‏ الإمام الفاضل الصدوق»؛ مسند العراق» أبو علي الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شاذان» البغدادي البزازء مات سنة ©4576ه. سير أعلام النبلاء .)4١5 / ١0‏ 

(؟)جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم أبو محمد المؤدب» ثقة كثير الحديث» مات سنة 1ه 8ه. تاريخ بغداد .)١557/(‏ 

(")محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكديمي بالتصغير» أبو العباس السامي بالمهملة البصري» ضعيف» مات 
585ه. التقريب (5159). 

(5) لم أحد له ترجمه. 

(5)الزاهد شيخ العباد عبد الواحد بن زيد» أبو عبيده البصريء قال البخاري: تركوه» وقال النسائي: متروك الحديث» مات 
بعد سنة 5٠‏ ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١078 / ٠١‏ تعجيل المنفعة (8750/1). 

(5)رواه الخطيب الزهد والرقائق (95)» ورواه ابن لوزي في التبصرة بإسناده إلى الخطيب البغدادي .)١197/1(‏ 

.1١ 5 (0)اليلك:‎ 

(8)مقاييس اللغة (ه / .)15١‏ 

(9)انظر: النهاية لابن الأثير (551/54)» تحذيب اللغة ١9‏ / 585). لسان العرب (ه / 4085)» تفسير أسماء الله 
للنحاج ص (؟ 5). 

.)01١ / 7( الطبري‎ ريسفت)٠١(‎ 
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الفعسل الأول : الإيعسان باللسه. 2 
واللطيف له معنيان في حق الله تعالى''©: 
أكنهاء عمق اشن .وطن آنا عليه دق ولط »حفق ادرك التبزائر والصمائ والكيات: 
الثاني: الذي يُوصل إلى عباده وأوليائه مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بما. 
قال ابن القيم في نونيّته(©: 

وهو اللطيف بعبده ولعبده ... واللُطّف في أوصافه نوعان 

إدراك أسرار الأمور بخبرةٍ ... واللطف عند مواقع الإحسان 

فيريك عزته ويُبدي لطفه ... والعبد في الغفلات عن ذا الشان 

قال السعدي: "اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 
الدقيقة» اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه» من طرق لا 


يشعرون بماء فهو بمعنى «الخبير»» وبمعنى «الرؤوف»"0". 


الخامس والعشرون: «الخبير» 


قال الخطيب: أخبرنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم الدورقي”"2) أخبرنا جعفر بن محمد بن 


اك الموو 7" يندتيا غنيك ين روكت الى عزتنا داه يد علخ المراق 29 جر وكان هق العياد» 


قد لصق بطنه بظهره : حدثنا عبد الواحد بن ووم قال: مررت براهب فناديته : ... قلت: 


.)١58( انظر: فقه الأسماء الحسنى للبدر ص‎ )١١( 

.)5١0 / ١١ القصيدة النونية لابن القيم‎ )١( 

(99) تفسير السعدي ١١9‏ /4477). 

25 الإمام الفاضل الصدوق» هسيئك العراق» أبو علي» الحسن بن أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن محمد بن 
شاذان» البغدادي البزازء مات سنة ©456ه. سير أعلام النبلاء .)4١5 / ١0‏ 
(0/؟5٠١).‏ 

(19) محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكديمي بالتصغير» أبو العباس السامي بالمهملة البصري» ضعيف» مات 
585ه. التقريب (5159). 

(0) لم أحد له ترجمه. 

(8) الزاهد شيخ العباد عبد الواحد بن زيد» أبو عبيده البصري» قال البخاري: تركوه» وقال النسائي: متروك الحديث» 
مات بعد سنة 5٠‏ ١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء ( / »)١18‏ تعجيل المنفعة .)86750/١(‏ 


الفعسل الأول : الإيعسان باللسه. 7 

يا راهب»؛ من أين تأكل؟قال: من زرع دل أبذره» بذره اللطيف الخبير الذي نصب الرحاء 
يأتيها بالطحين» وأشار إلى ضرسه. . .0 

دليله/ قال تعالى :مدال بَجَأنَ لعي الْصَبيد 04" . 

معناه/ المعنى اللغوي: الخبير: العالم بالشيء» يُقال: حَبَرْتُ الشيء واختبرته» إذا علمته(”". 
وحَبَرْتُ الأمرّ أَخبْره إذا عرفته على حقيقته؟. 

فالخبير هو المتحقق لما يعله” . 

وعلى هذا الِبْرَةُ علم وزيادة» وهو الإحاطة بتفاصيل الشيء الدقيقة 

المعنى الشرعي: قال الخطابي: "الخبير: هو العا بكنه الشيء» المطلع على حقيقته» كقوله 


1 :فشكل ب 8 2 حبرا 004 1 

وقال ا هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» فلا يجري في الملك والملكوت 

شيء» ولا تنحرك ذرة ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن؛ إلا ويكون عنده خبرهاء وهو 
بمعنى العليم؛ ولكن العلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة» ويسمى صاحبها خبير"0. 

وقال ابن القيم: "الخبير الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وحفاياها كما أحاط 

لا ال 

فالله كْقَ هو الخبير الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء فلا تخفى عليه خافيه السرٌّ عنده 

علانية. 


.)١35/1١( رواه الخطيب الزهد والرقائق (5 3)» ورواه ابن الجوزي في التبصرة بإسناده إلى الخطيب البغدادي‎ )١( 
التحريم:".‎ )1( 

(9) انظر: اشتقاق أسماء الله ص .)١77(‏ 

(5) انظر: النهاية لابن الأثير (؟ / 5)» لسان العرب 59 / .)١٠١9٠0‏ 

(5) انظر: المنهاج للحليمي .)١99/1(‏ 

(5) الفرقان:5 ه. 

(0) شأن الدعاء ص (57). 

.)٠١* / ١١ المقصد الأسنى‎ )8( 

(9) الصواعق المرسلة (؟ / 597). 
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الفعسل الأول : الإيمسان واللاسه. 2 
السادس والعشرون: «الوهاب» 

قال الحسين: حدثنا الفضل بن موسى”؟ قال حدثنا حزم بن مهران7' قال سمعت 
الحسن”" يقول: انطلق ني الله سليمان هه إلى حمام ليغتسل» فوضع خاتمه» ثم دخل» فجاء 
الشيطان فأحذ الخاتم» ثم انطلق إلى تمر كثير الماء» فرمى به فيهو فخرج نبي الله طيَيهْ من الحمام؛ 
قال: فلقد ذُكِرَ لي أنه ل يَأُوِ أحد من الناس» ولم يُعرف أربعين ليلة» وكان يأوي إلى امرأة 
مسكينة» فانطلق ذات يوم» فبينا هو قائم على شاطئ نمحرء إذ وحد سمكة» فأتى ما المرأة) 
وقال لها: اصنعيهاء فشقتهاء فإذا هي بالخاتم في جوفهاء فأخذ الخاتم فجعله في يده» فعند ذلك 
سأل ربه ود فقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعديء إنك أنت الوهاب27. 


دليله/ قال تعالى : هآ أَرَعِدَهرَ حَرَكينُ مَتمَةِ ريك الع رِ اوها 4 . 

معناه/ المعنى اللغوي: الوهاب: على وزن فعّال للمبالغة» من قولك: وهبةٌ أهبٌ هبد والهبة: 
الإعطاء تفضلاً وابتداءً من غير استحقاق» وقيل: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض» فإذا 
رف ا صاحبها وشّاباً. 


فالوهاب: الكثير الهبة والعطية9؟. 


المعنى الشرعي: قال ابن حرير عند قوله تعالى: "فنك نت الوهّاتُ 
المعطى عتبادك التؤفيق والسداد للقباث غلى دينك» وتصديق كتابك ورسلك"00. 


.ه١91 الفضل بن موسى السيناتي بمهملة مكسورة ونونين» أبو عبد الله المروزي» ثقة ثبت وربما أغرب» مات سنة‎ )١( 
.)5 55 5( التقريب‎ 

(؟)حزم بسكون الزاي بن أبي حزم القطعي بضم القاف وفتح الطاء أبو عبد الله البصري صدوق يهم من السابعة مات 
سنة ه/ا١١ه.‏ التقريب .)١5١١١(‏ 

(") البصري. 

(5) الزهد لابن المبارك ط. الأعظمي »)7١١(‏ وأورده الصنعاني في تفسيره عن معمر عن قتادة بأطول منه .)١51/7(‏ 

(6) صذ5. 

(5) انظر: النهاية في غريب الأثر (ه / »)58١‏ اشتقاق الأسماء للزحاحي ص »)١١7(‏ تفسير الأسماء للزحاج (58)» 
لسان العرب (5 / 59379). 

0) آل عمران:8/. 


(8) تفسير الطبري 59 / .)5١57‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاسه. 600 

وقال الخطابي: "الوهاب: هو الذي يجود بالعطاء» عن ظهر يدِء من غير استثابة"0©. 

وقال النسفى”©: "الوهاب الكثير المواهب المصيب بما مواقعهاء الذي يقسمها على ما تقتضيه 
4 5 0 


فالله كَبِنَ هو الذي يهب ما يشاء لمن يشاء من خلقه بيده خزائن كل شيء. 


السابع والعشرون: «الشهيد» 
قال الل لكا قال ا سفيان بن ير عن ال عن جعفر بن عمرو بن 
ل عن أبيه 9ط أن النبى ف قال: 'لعبد الله بن مسعود اقرأء قال: يا رسول الله أقرأ 


وعليك أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيري» فقرأ سورة النساءء حتى إذا بلغ «3 فين 


28 500 لو" 2 28 5 ١‏ 
دا حسكَمًا من كل مم هيد وَحِعَنَا بك عَلّ مكو كه سيدا 7 استعبرا 9 رسول الله 
قي ثم قال: شهيداً يهم ما دمث فيهم فلما توفيتة كنت أنث الرقيب عليهم وأنثت 
َم فيهم توفيتي و 
كل شيء شهيد"” 2. 


.)57( شأن الدعاء ص‎ )١١ 

(؟) أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, فقيه حنفي» مفسّرء له مصنفات جليلة» منها : مدارك التنزيل» 
وكنز الدقائق في الفقه, والمنار في أصول الفقه, توي سنة ١١/اه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (: / 117). 

(؟) تفسير النسفى (5 / 55). 

(5) تقدم. 

(5) تقدم. 

(5) تقدم. 

(1) جعفر بن عمرو بن حريث المخزومي» مقبول» من الثالثة. الكاشف ١(‏ / 595)» التقريب (155). 

(8) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي» صحابي صغير» مات سنة 
5مه. الكاشف (؟ / 75)» التقريب (5057). 

.4 ١ النساء:‎ )9( 

)٠١9‏ استعبر: أي بكى.انظر: لسان العرب (؟ / 07895؟). 

)١١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد.الأعظمي (7959).» وأصله عند البخاري» كتاب: التفسير» باب 2 مكف إِدَاجِكَنَا 


0 5 سَّهِيدِ4 | [النساء 41]" 3 برقم 9كمهة)» ومسلم» » كتاب: الصلاة» باب "فضل استماع القرآن... 0 


0 وقال: قال مسعر فحدثني معن عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود ذَفك قال: 


الفعسل الول : الإنعسان بالاسه. 
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دليله/ قال تعالى :طول ويس كنت نت أَلزَّقِي ب عَلَيهِمْ وَأَنتَ عَلكُلٍ شَىْء سيد 27 . 


معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: '(شَهِدَ) الشين والاء والدال: أصل يدل على 
حضورء وعلم» وإعلام"7". 

وقال الزحاحي:"الشهيد في اللغة: بمعنى الشاهد» كما أن العليم بمعنى العالم...والشاهد حلاف 

الغائب» تقول العرب: (فلان شاهداً لهذا الأمر) أي لم يغب عنه... 

والشهيد أيضا في اللغة: الشاهد الذي يشهد بما عاين وحضرء كما يقال: (فلانٌ شاهدٌ فلانٍ 
0 را؟) 

وشهيده) 0 . 

واليوم المشهود هو يوم القيامة؛ لأنه معلومٌ كوه لا محالة» فكان معنى الشهيد: العال0©. 
والشهيد فَعيل من أبنية المبالغة» وحقيقته: العالم الذي يبين ما علمه"”2. 

المعنى الشرعي: قال الحليمي: "الشهيد: ومعناه المطلع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا 
بالشهود» وهو و7 

وقال الخطابي: "الشهيد: هو الذي لا يغيب عنه شيع يقال: شاهدٌ وشهيدٌ كعالم وعليم؛ 

أي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزبُ عنه الا 

وقال ابن القيم: "الشهيد الذي لا يغيب عنه شيع ) ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السماء» بل هو مطلع على كل شيءء مشاهد له؛ عليم بتفاصيله"20. 


قال النبي كّه:« شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ماكنت فيهم ». شك مسعر. 
)1١(‏ المائدة:/111. 
)١(‏ مقاييس اللغة 9" / ١؟5).‏ 
(9) اشتقاق أسماء الله ص .)١37(‏ 
(4) انظر: تفسير الأسماء للنحاج ص (57). 
(5) انظر: تمذيب اللغة (5 / /ا4)» لسان العرب (5 / /75914). 
(5) المنهاج ص .)١5327(‏ 
() شأن الدعاء ص (75). 
(8) مدارج السالكين (5 // 555). 
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الفصسل الأول : الإيمسان باللسه. 2-5 
وقال السعدي: "الشهيد: أي المطلع على جميع الأشباءة مع جميع الأصوات حفيها وحليهاء 
وأبصر جميع الموجودات دقيقها وحليلها صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل شيء», الذي شهد 
لعباده وعلى عباده بما عملوه"”'". 

فالله كيْنَ لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيداً لما وشاهداً لما أي عالماً بما وبحقائقها 
علم المشاهدة لما لأنه لا تخفى عليه". 

فإذا اعثبر العلم مطلقا فهو العليم» وإذا أضيف في الأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف إلى 
الأغور الظاهرة فهو الشهيل. 


الثامن والعشرون: «الرقيب» 
دليله/ قال تعالى: كلما َي كنت أَنتَ أَلرَّقِيب عي 7# . 
معناه/ المعنى اللغوي: الرقيب: الحافظ» وهو مما جاء على فعيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى 


فم 


عا م ورَقَبت الشيءَ يرقبُه وراقبه مراقبة ورقاباً حرسه 


قال قتادة: الرقبب الحافظ» وكذلك هو عند أهل اللغة”؟. 
والرقيب في نُعُوت الآدميين» الموكل بحفظ الشيء» والمترصّد له والمتحرز عن الغفلة فيه'"؟ 
المعنى الشرعي: قال ابن حرير عند قوله تعالى : 9 إن مه كا أله كان عَلحَكْ عَلْيَكُمْ رَقِييَا 27 :" و 


بقوله :' رقيبًا ' بحفيلا يي عليكم أعمالكم؛ متفقداً رعايتكم حرمة أرحامكم 0 
إياهاء وقطعكموها وتضييعكم حرمتها"”". 


.)45// 1١( تفسير السعدي‎ )١1١( 

.)١77( انظر: اشتقاق أسماء الله ص‎ )١ 

(9) انظر: لسان العرب لابن منظور (5 / /595). 

(4) المائدة:/111. 

(5) انظر: النهاية لابن الأثير(؟ / 4/8 5)» اشتقاق أسماء الله ص (؟١١)»‏ تحذيب اللغة (9 / »)١١١‏ لسان العرب 
.)١1599/99(‏ 

(7) معاني القرآن للنحاس (5 / 891). 


0) انظر: شأن الدعاء ص (77). 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 2 


وقال عند قوله: ط أله عل صُِ شي يبوه : "وكان الله على كل شيء؛ ما أحل لك؛ 
وحرم عليك» وغير ذلك من الأشياء كلهاء حفيظا لا يعزب عنه علم شيء من ذلكء ولا يئوده 
حفظ ذلك كله"20. 

ونقل القرطبي عن ابن الحصّار قوله: "الرقيب: المراعي أحوال المرقوب» الحافظ له جملة وتفصيلاً 
الحصي لجميع أحواله» وذلك راجع إلى العلم والمشاهدة وهو الإدراك والإحصاءء وهو عد ما 
يدقٌ ويج من أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته» وسائر أحواله وتصرفاته؛ ومراعاة وجوده وعدمه, 
وحياته وموته"”2. 

وقال السعدي: "الرقيب: المطّلع على ما أكيّه الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» 
الذي حفظ المخلوقات وأجْرَاها على أحسن نظام وأكمل تدبير" ©2. 

فالله كَيْنَ هو القريب الذي لا يغفل عن حلقه لحظة واحدة. 


التاسع والعشرون: «المقتدر» 


أقبل عيسى بن مريم على أصحابه ليلة رُفِعَ» فقال: "لمم لا تأكلوا بكتاب الله فإنكم إن لم 
تفعلوا أقعدكم الله على منابر» الجر منها خير من الدنيا وما فيها" قال عبد الجبار: وهمي 


.١:ءاسنلا‎ )١١ 

9؟) تفسير الطبري (7 / 7 ه). 

59) الأحزاب: 57. 

(:) تفسير الطبري 3١١‏ / 305). 

(5) انظر: الأسنى .)5١15/١(‏ 

(59) تفسير السعدي ١9‏ /4477). 

(10) عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» أبو عتبة الشامي الداراي» ثقة» مات سنة ٠٠١‏ بضع وخمسين للهجرة. التقريب 
١ 5(‏ 6). 

(09) أبو عبد رب الدمشقي الزاهد» ويقال: أبو عبد ربه» أو عبد رب العزة» قيل: اسحمه عبد الحبار» وقيل: عبد الرحمن» 
وقيل: قسطنطين» وقيل: فلسطين» وهو غلط» مقبول» مات سنة ١7‏ ١ه.‏ التقريب (167585). 


4 0 


7 0 7 3 0 حم دن 2 رح م جعصر 

المقاعد الي ذكر الله في القرآن 9 ف مَفَعَرِ صِدَقٍ عِنَدَمَليك مُفَدِر (مه) 7" وفع" . 
3 سد 0 هه 00 

دليله/ قال تعالى : ف ف مَفَعَدِ صِدقٍ عِندَمَلِيِكٍ مَفَكَرِرٍ 7#" 
معناه/ المعنى اللغوي: المفتدر: اسم فاعل من قولك: "اقتدرٌ فهو د" تفز ميالةة 5 
الوصف بالقدرة. 
والاقتدار على الشيء القدرة عليه» والقدرة مصدر قولك: "قدَرَ على الشي 

٠.‏ 0 5 5 2 35 هه وج ل ع 
فهو قادر وقديرء واقتدر الشيء جعله قدراء وقوله: عند مَلِيِك مُقَكدِرٍ # أي قادر©), 
المعنى الشرعي: قال الخطابي: "المقتدر: هو التامٌ القدرة» الذي لا بمنتع عليه شيةٌ ولا 
يكَتَجِرٌ عنه مَنَعَةَ وقوة» ووزنه مُفْتَعِنٌ من القدرة, إلا أن الاقتدار أبلغٌ وأعةٌ؛ لأنه يقتضي 


تت 
30 


مكدر # أي: قادر على ما 0 


مم 


فالاقتدار مبالغةٌ في الوصف بالقدرة» قال الزحاج: "والأصل في العربية: أن زيادة اللفظ زيادة في 


المعنى» فلمًا قلت: اقتَدَرَء أفادَ زيادةٌ اللفظ زيادةً المعبى"9'. 
وقال الحليمي: "المقتدر: وهو الميظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه» وقد كان لك من الله تعالى 


فيما أمضاه وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلها ولو شاء لفعلهاء فاستحق بذلك أن 


واس 8 اقم 
يسمى مقتدرا ٠.‏ 


)١(‏ القمر:هه. 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص »)5٠٠(‏ وهو من الإسرائيليات. 

(5) القمر:هه. 

(5) تفسير الأسماء للزحاج ص (55)» اشتقاق الأسماء ص »)5٠١٠١(‏ لسان العرب ( / 7845). 
(5) شأن الدعاء ص (65). 

(5) تفسير الأسماء ص (55). 

(9) المنهاج (195/1). 


4 0 


الفصسل الأول : الإبعسان باللسه. -- 
الغلاثون: «الوكيل» 
قال ابن المبارك: أخبرنا حالد أبو العلاء”'2 عن عطية العوفي” عن أبي سعيد الخدري له 
قال: قال رسول الله ©2: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» واستمع الإذْنَّ» متى 
يُؤمر فينفخ"» فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ويلك فقال النبي عَنَّ: "قولوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل'”". 
دليله/ قال تعالى : وق لَوَأحَسَينَا اللَهوَيَْمَ ألْوَسكِيلٌُ 4 1 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن سيده””: "وكل بالله وتوكل عليه واتّكل: استسلم إليه» يُقال 
توكلَ بالأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان أي: ألحأته إليه» واعتمدت فيه عليه 
ووكّلَ فلانٌ فلاناً: إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسهء ووكل إليه 
الأفرةة ماي 
فالوكيل فعيل بمعنى مفعول» من قولك: وكلت أمري إلى فلان: إذا سلّمته إليه» والله تعالى 
كول لم7 , 


)١(‏ خالد بن طهمان الكوفي» وهو خالد بن أبي حالد» وهو أبو العلاء الخفاف» مشهور بكنيته» صدوق رمي بالتشيع ثم 
اخحتلط» من الخامسة. التقريب (5 .)١55‏ 

(؟ )عطية بن سعد بن جنادة بضم الحيم بعدها نون خحفيفة العوفي الحدلي بفتح اليم والمهملة الكوفي» أبو الحسن» 
صدوق يخطئ كثيراء وكان شيعيا مدلساء مات سنة ١١١ه.‏ التقريب (55155). 

(") رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص (577)» ورواه أحمد (7” / »)3١‏ والترمذي: الزهد» باب "ما جاء في 
شأن الصور"» برقم »)557١(‏ وقال:هذا حديث حسنء وقد رُوي من غير وحه هذا الحديث عن عطية؛ عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي عله نحوه» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5178/5). 

(5) آل عمران:1077. 

(5) هو علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن كان حافظاً لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو 
واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بماء قال أبو عمر الطلمنكي: "دخلت مرسية» فتشبث بي أهلها ليسمعوا 
علي ' غريب المصنف '» فقلت لهم: انظروا من يقرأ لكم » فأتوا برحل أعمى يعرف بابن سيده» فقرأه علي من أوله 
إلى آخره من حفظه ؛ فعجبت منه", له مصنفات منها: امحكم والمحيط الأعظم في اللغة » والميخصّصء وغير ذلك» 
مات سنة 8ه 4ه. انظر: بغية الوعاة (؟ / 57 .)١‏ 

(59) لسان العرب (5 / 4509). 


(0) انظر: تفسير الأسماء للزحاج ص (4 5). 


4 0 


الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 62 

وذكر أهل اللغة في معنى الوكيل أربعة معانٍ» وهي”): 

الكفيل - الحفيظ - المقسط - الكافي. 

وقال القرطبي عندما ذكر هذه المعاني: "وهذه المعاني كلها صحيحة في معنى وصف الوكيل'”". 
1 3 5 ل 2 20 5 1 : 

المعنى الشرعي: قال ابن جرير: و وَيعُمَ الوحكيل 4 يقول: ونعم المولى لمن وليه وكفله. 

نما وصف تعالى نفسه بذلكء لأن"الوكيل"؛ في كلام العرب» هو المسند إليه القيام بأمر من 

أسند إليه القيام بأمره» فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات» قد 

كانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به» وأسندوا ذلك إليه» وصف نفسه بقيامه لحم بذلك» 

وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة فقال: ونعم الوكيل الله تعالىى لهم"7". 

ا ا ا 2 .1 .عاك 58 
وقال أيضاً في قوله تعالى: وهو عَلَ كل ىو وَحَكيلٌ 7# :"يقول: والله على كل ما خخلق 
قن شيء 5 و 5 ا 
وقال الخطابي: "الوكيل: قال الفرّاء: الوكيل: الكافي» ويقال معناه: أنه الكفيل بأرزاق العباد» 
والقائم عليهم بمصالحهم, وحقيقته أن الذي يستقل بالأمر الموكول إليه"0©. 


وقال الحليمي: "الوكيل: وهو الموكل والمفوض إليه علماً بأن الخلق والأمر» لا يملك أحد من 
دونه 5 
فالله كلك الوكيل على عباده فيكفل لمم رزقهم» ويحفظ أعمالحهم» ويجازيهم بما أتم الحزاء» 


ويكفيهم شر عدوهم. 


.)77( وشأن الدعاء ص‎ »)١57( وانظر: اشتقاق الأسماء للزحاحي ص‎ »)5١7/١( ذكره القرطبي في الأسنى‎ )١( 
.)505/١( (؟) الأسنى‎ 

() تفسير الطبري (7 / 08 5). 

.1٠١7:ماعنألا‎ )5( 

.)١1١ / ١7( تفسير الطبري‎ )5( 

(79) شأن الدعاء ص (77). 


.)5١8/1( المنهاج‎ 9 


0 


الفعسل اذول : الإهسان بالطصه. 


الحادي والثلاثون: «المولى» 

قال البيهقي: أحبرنا أبو عبد الله الحافظ» أنبأنا جعفر بن محمد بن نصير”"©» ثنا أبو محمد 
الحريري؟ ".قالع تمعيك: سه نعي الله" يفول : " اجعلوا طعامكم الشعير» وإدامكم الجوع, 
وحلاوتكم التمر» ومالحكم الملح» ولباسكم الصوفء وبيوتكم المساحد» ودفاءكم أو قال: 
رواقكم الشمسء» وسراحكم القمرء وطيبكم الماء» ودينكم الحذرء وعلمكم الارتضاءء وزادكم 
التقوى» وأكلكم بالليل» ونومكم بالنهار» وكلامكم الذكرء وهمتكم الفكرة والعبرة» وملجأكم 
وسندكم وناصركم المولى» ولباسكم الحياء» ومالكم الثقة» واجعلوا ضميركم على هذا إلى 
الممات» قال: ولا يتم هذا للعبد حتى يشاهد الله بقلبه يعاين الغيب» وينكشف له اليقين؛ 
فتهون عليه الأمور الشدائد» وبمكاشفة اليقين مشوا على الماء» وفي الحواء» ومن لم يعط هذا 
فليس ف شيء “ اا 


دليله/ 1 تعاللى: و د 7 2 وَهُوَموكك يعم قحالمو 
معناه/ المعنى اللغوي: او ولول واحد في كلام العرب. 


وهو اسم يقع على جماعة كثيرة: فهو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتّق والناصر والحب 
والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتِق ولمنُعم عليه» كل هؤلاء من 
الولي وهو القرب» وهو في كل منها حقيقة'". 


)١(‏ أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير بن قاسمء البغدادي الخلْدِيُ قال الخطيب: ثقة» مات سنة /84ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء 1١٠(‏ / 5/8 ه). 

)1١‏ ث شيخ الصوفية» أبو محمد الحريري الزاهد قيل: امه أحمد بن محمد بن حسينء وقيل: عبد الله بن يحبى» وقيل: حسن 
بن محمدء مات سنة 815ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5 ١‏ / /451). 

(*) سهل بن عبد الله بن يونسء أبو محمد التستري» الصوفٍ الزاهد» له كلمات نافعة» ومواعظ حسنة» مات 7/01ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ١89‏ / 89.0). 

(5) كل ما وضع تحته خط ف هذا الأثر هو من خرافات المتصوفة» وليس عليها مستند من الشرع» بل جاء الشرع 
بضدها. 

(5) رواه البيهقي ف الزهد ص (585). 

(5) الحج:ملا. 

00 انظر: النهاية في غريب الأثر (ه / 8/؟75)» مقاييس اللغة (5 / »)١4١‏ تحذيب اللغة (ه١‏ / 70584)» لسان العرب 
»)4947١ / 59‏ كتاب الكليات .)80١(‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 


المعنى الشرعي: قال الخطابي: "المولى: الناصر والمعين"”"2. 
وقال الحليمي:"في معناه أنه المأمول منه النصر والمعونة؛ لأنه هو المالك» ولا مفزع للمملوك إلا 
01 


وقال السعدي: "الذي يتول عباده المؤمنين» ويوصل إليهم مصالحهم؛ ويبسر هم منافعهم 
)م 
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الدينية والدنيوية 


الثانى والثلاثون: «الرفيق» 

قال هناد: حدثنا هارون الحمال قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا حماد بن سلمة عن يونس 
وحميد عن الحسن عن عبدالله بن مغفل أن النبي عت قال:" إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 
ع مالا عط على 0 


دليله/ قال رسول الله 22: " يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله "20. 


معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(رفق) الراء والفاء والقاف: أصل واحد يدل على 
موافقة ومقاربة بلا عنف. فالرفق: حلاف العنف... هذا هو الأصل ثم يشتق منه كل شيء 
يدعو إلى راحة وموافقة» والمرفق مرفق الإنسان؛ لأنه يستريح في الاتكاء عليه"”©. 

والرفق: لين الحانب» وهو به رفيق: لطيف'©. 

المعنى الشرعي: قال الخطابي: "إن الله رفيق معناه: ليس بعجولء وإنما يعجل من يخاف 
الفوت» فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها"0". 


.)١1١١( شأن الدعاء ص‎ )١١ 

)١(‏ نقله عنه القرطبي في الأسنى »)705/١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)١75 / ١(‏ ولم أحده في المنهاج. 

.)307١ / 1١١ (؟)تفسير السعدي‎ 

(5) رواه هناد في الزهد (؟ / 555)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب: البر والصلة» باب "فضل الرفق"» برقم (575051). 

(5) البخاري واللفظ له. كتاب: استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم» باب "إذا عرّضَ الذمئٌ أو غيره بسب الني غُنَك وم 
يصرح.."» برقم (5371)» ورواه مسلم» كتاب: البر والصلة» باب "فضل الرفق"» برقم (5501). 

(7) مقاييس اللغة 9؟ / .)4١8‏ 

(0) انظر: النهاية في غريب الأثر (57/57؟)» لسان العرب (” / .)١5915‏ 

(8) نقله القرطبي عنه في الأسنى (51/17/1)» ول أحده في شأن الدعاء. 


الفعسل الول : الإيعسان بالاسه. ( 0215 
وقال القرطبي: "وهو سبحانه الرفيق: أي الكثير الرفق وهو اللَّن والسهل» وضده العنف وهو 
التشديد والتصعيب. 
وقد يجيء الرفق بمعنى الإرفاق وهو الإعطاء كالترفق. 
وكلاهما صحيح في حق الله تعالى؛ إذ هو الميسّر والمسهّل لأسباب الخير كلها والمعطي لماء 
وأعظمها تيسير القرآن للحفظ. .ولا منفعة إلا بإعطائه وتقديره. 
وقد يجيء الرفق أيضا بمعنى التمهل في الأمور والتأيّ فيها..وعلى هذا يكون الرفيق في حق الله 
الحليم؛ فإنه لا يعجل بعقوبة العصاة؛ ليتوب من سبق له العناية» ويزاد إِثماً من سبقت له 
الشقاوة"20. 

له ول رفيق بعباده في التيسير لحم وعدم المشقة عليهم, ورفيق بالعصاة في حلمه عليهم وعدم 
معاحلتهم بالعقوبة. 


الغالث والثلاثون: «الطيب» 


دليله/ حديث أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله #يل: "إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا"”. 


معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(طيب) الطاء والياء والباء: أصل واحد صحيح يدل 

علي ناكف ل 0 

وقد تتسع معانيه فيقال: أرض طيبة للتي تصلح للنبات» وريح طيبة إذا كانت لينة ليست 

بشديدة» وطعمة طيبة إذا كانت حلالاً» وامرأة طيبة إذا كانت حصاناً عفيفة... 

والطيّب من كل شيء أفضله9 , 

المعنى الشرعي: قال القاضى عياض: "الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقائص وهو 
. 5 ع 5 5 5 0011 

عفن القندويين وآننا الطني الزكاة والطهارة#والليناكمة امن يف0 


)١(‏ الأسنى )51717/١(‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص (87): ورواه مسلم في صحيحه بنحوه؛ كتاب: الركاة» باب "قبول الصدقة من 
الكضب- الطب وتزيتها" إرقم لوم 

(9) مقاييس اللغة 89 / 488). 


(5) انظر: لسان العرب 59 / 10/81؟-30780؟). 


4 0 


الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. 
ومعنى الحديث: أنه تعالى منزه عن العيوب» فلا يقبل ولا ينبغي أن يتقرب إليه إلا بما يناسبه في 
هذا ا معنى» وهو خيار أموالكم الحلال”". 

١‏ 8 هو الطيب المنزه عن النقائص المقدس عن الآفات. 


الرابع والثلاثون: «الجميل» 

قال هناد: حدثنا أبو معاوية عن حجاج بن أرطأة عن حبيب بن أبي ثابت عن بحى بن 
جَعْدَة قال: قال رسول الله م :"لا يدحل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر", 
قال: فقال رجل: يا رسول الله إنه ليعجبني نقاء ثوبي» وشراك نعلي» وعلاقة سوطيء فهذا من 
الكبر؟ فقال رسول الله: "إن الله جميل يحب الجمال» ويحب إذا أنعم على عبد بنعمة أن يرى 
الها علق ويعض القن والبازنبي تولك الكو دونه الغو ار رشي1 لوزق 0 


دليله/ عن عبد الله بن مسعود ذَيْه عن النبى ع قال: "إن الله جميل يحب اللحمال"07. 


معناه/ المعنى اللغوي: الْحَمَالُ ضد القُبْح» وهو مصدر الجميلء والفعل جَْلَء وقوله 


2 . لله و ددا دم ولو مه ِ 5 
:92 وَلَكْمْ فِهَاجمَالَ جد نريصحون وحن فَرَحُونَ 2004, أي: كماء وحسن. 
قال ازع سؤذوه الخ لالخو بركر دل القع و0 

0 كن . 5 000 

وقال ابن الأثير: والجمال: يقع على الصور والمعاني. 


.)٠١8/ 5( شرح النووي‎ )١( 

.) 290 / 2( انظر: تحفة الأحوذي‎ )١( 

؟) غمصه وغمصه يغمصه ويغمصه غمصاً واغتمصه» حقره واستصغره ول يره شيثاً. انظر: لسان العرب (5 ///579). 
(54) رواه هناد في الزهد »)57١1/7(‏ وهو عند مسلم, كتاب: الإيعان» باب "تحريم الكبر وبيانه" برقم (555). 

(5) رواه مسلمء كتاب: الإبمان» باب "تحريم الكبر وبيانه"» برقم (55؟). 

(5) النحل:". 

(0) مقاييس اللغة »)58١ / ١١‏ لسان العرب ١(‏ / 588). 

.)599 / 1١( النهاية‎ )8( 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 6 


المعنى الشرعي: قال ابن الأثير: "إن الله تعالى جميل..: أي: حسن الأفعال» كامل 
الأوصا ف "0 
وأشار الإمام ابن القيم إلى معنى الحميل في حق الله ييل في نونيّته بقوله'"©: 

وهو الجميل على الحقيقة كيف لا وجمال سائر هذه الأكوان 

من بعض آثار الجميل فرثُها أولى وأجدر عند ذي العرفان 

فجماله بالذات والأوصاف وال أفعال والأسماء بالبرهان 


لاشوء يشبه ذاتة وصنفاته»٠‏ «سبتحانه عن .إفلك دي الدهتان 


الخامس والثلاثون: «الجواد» 


قال عاد محدثنا أبن شعاونية 0" عق حجاج”*) عق شليمان يك 2 سحيو" عن طلحة بن 


عبيدالله بن كريز”2 قال: قال رسول الله َع :"إن الله جواد يحب الحود» ويحب معالي 


الأحلاق» ويبغض سفسففهاء وإن من إكرام جلال الله إكرام ثلاثة ذي الشيبة في الإسلام 
والحامل للقرآن غير الجافي عنه ولا الغالي» والإمام المقسط"7". 


)١(‏ المصدر السابق. 

.)7١/9( وانظر: أيضا مدارج السالكين‎ »)7١* / ١( النونية‎ )١( 

(:) حجاج بن أرطأة بفتح الحمزة بن ثور بن هبيرة النخعي» أبو أرطأة الكوفي» القاضي, أحد الفقهاء. صدوق» كثير 
الخطأ والتدليس» مات سنة 55 ١ه.‏ التقريب .)١١51(‏ 

(5) سليمان بن سحيمء أبو أيوب المدني» صدوقء من الثالثة. التقريب (51/7؟). 

(5) طلحة بن عبيد الله بن كريز بفتح أوله الخزاعي» أبو المطرفء ثقة» من الثالثة. التقريب .)7١045(‏ 

(0) رواه هناد في الزهد (477/7)» ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ».)0551/١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان ١١(‏ / 


58 )ءورواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس ذَفنه (59/5١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (559/5؟). 


الفعسل الول : الإيعسان باللسه. 212 


دليله/ عن :ابن عباس 45 قال: قال رسول الله 32+ "إن الله حواد يحب اللحوة"230. 

معناه/ المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: "(جود) اليم والواد والدال: أصل واحد» وهو التسمح بالشيءء وكثرة العطاءء 
يقال رجل جود بِيّن الحودء وقوم أجواد"0©. 

والمُود: الكرم» يقال: جاد الرجل بماله يجُود جوداً بالضم فهو جواد. 

فالجواد في كلام العرب معناه: الكثير العطاء”". 

المعنى الشرعي: قال الحليمي: "الجواد ومعناه: "الكثير العطايا"”). 

وقال ابن القيم: "فإنه سبحانه هو الحواد الذي لا ينقص حزائنه الإنفاق» ولا يغيض ما في يمينه 
سعة عطائه» فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلكء فإنه الجواد الحكيم» وحكمته 
لا تناقض جودهء فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته بقدر ما تقتضيه 
ك7 
وقال السعدي: 


2 


أنه تعالى الجواد المطلق الذي عم بجحوده جميع الكائنات وملأها من فضله وكرمه 
ونعمه المتنوعة» وحص بحوده السائلين بلسان المقال أو لسان الحال من برٌ وفاحر ومسلم 
وكافر...ومن جوده الواسع ما أعدّه لأوليائه في دار النعيم مما لا عين رأت ولا أذنُ جمعت» ولا 
حطر على قلب بشر"". 

فالله كيْنَ يُسمّى جواداً وإن قيل أنه بمعنى كونه كرها"" . 


السادس والثلاثون: «الحيئٌ» 


قال هتاكة تجدكا غيدة0'© عن كبن للك" عر عطلاو”'" قال أبصئ سول الله 12 ريد 


)١١(‏ تقدم تخريجه. 

.)49 / ١١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(5) انظر: النهاية في غريب الأثر »)8١7 / ١(‏ لسان العرب 9" / »)07٠١‏ بيان تلبيس الجهمية (57/1). 
(5) المنهاج .)5١1/1١(‏ 

(5) مدارج السالكين (؟/805). 

(5) الحق الواضح (57/9 7). 

(1) انظر: بيان تلبيس الجهمية .)515//١(‏ 


الفصسل الأول : الإتمسان بالاسه. ( 202( 
يغتسل بالعراء» فقال: "يا أيها الناسء إن الله حيبي حليم ستير يحب الحياء والستر» فأيكم 
اغتسل فليتوار من الناس بشيء"”2. 

دليله/ قال البي :"إن الله كِبْنَ حبى ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
الب 6 


معناه/ المعنى اللغوي: واستحياه واستحيا منه بمعنى: من الحياء. 
ورحل حَيِنٌ ذو حَياءٍء بوزن فَعيل» والأنثى بالحاء امرأة حَبيّة» يقال استحى الرحل يستحي بياءٍ 
واحدةٍء واستحيا فلان يستحبي بباءين وهي الأصلء والقرآن نزل باللغة الثانية في قوله: 


سه كه 


عفرا ده شي 2 د مس جه 2 ل 
4 إن أله لا ضسْسَح - أن يَضْرِبَ مَمَلا ما بعوضة فَمَافَوَقَهَا 7.08" , 
قال ابن فارس:"الاستحياء الذي هو: ضد الوقاحة"20. 
المعنى الشرعي: قال قتادة: "أي إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر شيئاً ماء قل أو 
كنا 


)١(‏ عبدة بن سليمان الكلابي» أبو محمد الكوفي» يقال: امه عبد الرحمن» ثقة ثبت» مات سنة 1١ه.‏ التقريب 
47550). 

)١(‏ عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة العرزمي بفتح المهملة وسكون الراء وبالزاي المفتوحة» صدوق له أوهام» مات سنة 
ه ١ه.‏ التقريب (؟١45).‏ 

(؟) بن أبي رباح تقدم. 

(5) رواه هناد في الزهد (؟ / 575)» وهو مرسلء ورواه أبو داود في سننه عن عطاء عن يعلى بن أمية ظيه عن البي 26 
كتاب: الحمّام» با "النهي عن التعري"»برقم ».)50١7(‏ النسائي في سننه أيضاً عن عطاء عن يعلى بن أمية عن 
البي عله كتاب: الطهارة» باب "الاستتار عند الغسل"» برقم (505)» والبيهقي شعب الإيمان عن عطاء عن 
صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه ٠١١‏ / ؟١١5)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)7501/1١(‏ 

(5) رواه أبو داود في سننه عن عطاء عن يعلى بن أمية دي عن النبي طن كتاب: الحمّام باب "النهي عن التعري'» برقم 
»)501١(‏ النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب "الاستتار عند الغسل"» برقم »)5٠5(‏ والبيهقي شعب الإيمان 
»))5١5/5١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)571/١(‏ 

(5) البقرة: ١‏ ؟,. 

() انظر: الصحاح للجوهري (7 / 74١)؛‏ لسان العرب .)١٠١8٠ / ١5(‏ 

(8) مقاييس اللغة 59 / .)١5١‏ 


(9) تفسير ابن كثير .)5١5 // ١(‏ 
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الفصسل الأول : الإيعسان باللسه. 2 
وأشار ابن القيم إلى معنى هذا الاسم الحليل بقوله(©: 
وهو الحيئٌ فليس يفضحٌ عبّده عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنه يُلقي عليه ستره فهو السّتِيرُ و صاحب الغفران 
وقد علّق الشيخ محمد خليل الهراس - رحمه الله - بكلام جميل مفيد على هذين البيتين 
فاستحسنت نقله» حيث قال: "وحياؤه سبحانه وصف يليق به ليس كحياء المخلوقين الذي 
هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يُعاب ويُّذم بل هو ترك ما ليس يتناسب مع 
سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء 
إليه» وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه على معصيته؛ ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام 
قدرته عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته؛ فيستره بما يهيئه له من أسبا الستر» ثم يعفو عنه 
ويغفرء كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن الله كَبِنَ يدي المؤمن فيضع عليه كنفه 
ثم يسأله فيما بينه وبينه: ألم تفعل كذا يوم كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه وأيقن أنه قد هلك قال 
له: سترتما عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم". 
وكذلك يستحي سبحانه من ذي الشيبة في الإسلام أن يعذبه» ويستحي ممن يدعوهء وعد 


يديه أن يردهما الي اا 


السابع والثلاثون: «الحليم» 
قال الحسين"": أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف7؟ قال حدثنا أبو الورقاء”' عن عبد 


الله بن أبى أوق ذَينه قال: قال رسول الله يَتّكِ: "من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بنى 


آدم فليتوضأء وليحسن وضوءه. وليصل ركعتين» وليثن على الله تبارك وتعالى» وجل وعلاء 


.)5١1//1( النونية‎ )١( 

.)85/5( شرح نونية ابن القيم‎ )١( 

(9) أحد رواة زهد ابن المبارك تقدم. 

(4:) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف» أبو نصر العجلي مولاهم البصري» نزيل بغداد صدوق ببما أخحطأء مات سنة 
٠ه‏ . الكاشف ١(‏ / 575)» التقريب .)579٠0(‏ 

69 فائك بن عبد الرحمن الكوفي, أبو الورقاء العطار» متروك اموه من صغار الخامسة) بقي إلى حدود السقين. الكاشف 
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الفعسل اذو : الإنهسان بالطحه. 221 ) 
وليصل على محمد الني ع ثم ليقل لا اله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش 
العظيم؛ والحمد لله رب العالمين» اللهم إن أسألك موحبات رحمتك وعزائم مغفرتك» والغنيمة 
من كل برء والسلامة من كل ذنبء اللهم لا تدع لنا ذنباً إلا غفرته» ولا هما إلا فرجتهء ولا 
حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الرحمين"20. 


0 
سر جر ةن حي سه بل سس 24 ص و 


2 2 2ع بو مسح .سق مرحو ل 2 اي 
دليله/ قال تعالى: فول معروف ومعفرة حر من صَدَفَةَ يتبعها أذى واللهُ عى 


معناه/ المعنى اللغوي: الحليم اسم الفاعل من حَلَّمَ فهو حليم وهذا مطردٌ فيما كان من 
الأفعال على "فَعْلَ" إذ يأت اسم الفاعل من على "قعيل'"”". 

للم بالكسر: الأناةُ والعقل» والحلّمُ: نقيضٌ السسّقّه وحلاف الطيش» يُقال: حِلِمتُ عنه 
أحلم؛ فأنا حليجٌ» وجمع حليم أخلام. 

قال الجرجاني: "الحلم: هو الطمأنينة عند سورة الغضبء وقيل: تأحير مكافأة الظالح"0 . 

وقال الكفوي: "الجلم بالكسر: وهو الأناة» والسكون, مع القدرة والقوة"”20. 

المعنى الشرعي: قال ابن حرير: "حليم: يعني أنه ذو أناة» لا يعجل على عباده بعقوبتهم على 
ابو ل 


(١)رواه‏ ابن المبارك في الزهد. الأعظمي ص »)"1١57(‏ وفيه فائد الكوفي وهو متروك» ورواه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب 
"ما جاء في صلاة الحاحة"» برقم (574)» وقال: "هذا حديث غريب وف إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن 
يُضّْعف في الحديث"» وابن ماحه» كتاب: الصلاة» باب " ما جاء في صلاة الحاحة "2 برقم »)١1/85(‏ والبيهقي 
في الشعب (5 / 547)» والحاكم في المستدرك »)45/١(‏ وأورده ابن الجوزي في الموضاعات (570/7))؛ وقد 
جاء ذكر الأسماء الحسنى الواردة في حديث صحيح عند ابن حبان في صحيحه »)71077/١5(‏ قال شعيب الأرنؤوط 
في تعليقه على صحيح ابن حبان: حديث صحيح. 

)١(‏ البقرة:7557. 

(5) انظر: اشتقاق أسماء الله للنبحاحي ص (35). 

(4) انظر: العين للفراهيدي 59 / 55 5)» مقاييس اللغة (١؟‏ / 9)» لسان العرب 59 / .)48٠١‏ 

(5) التعريفات ص (7250). 

(5) الكليات ص (5 .)5١‏ 


(0) تفسير الطبري (5 / .)١١17‏ 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 


220 
وقال في موضع آخر: "يعني أنه ذو أناة لا يعجل على من عصاهء وخالف أمره بالنقمة"20. 
وقال الزحاج: "الحليم: هو الذي لا يُعاجل بالعقوبة"”"©. 

وقال الخطابي: "الحليم: ذو الصفح والأناة» الذي لا يستفزه غضبء ولا يستخقّه جهلٌ 
جاهل» ولا عصيان عاصء ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم؛ إنما الحليم هو الصفوح 
مع القدرة, والمتأئ الذي لا يعجل بالعقوبة'”". 

وقال البيهقي: "الحليم: هو الذي يؤحر العقوبة عن مستحقيهاء ثم يعفو عنهه"0). 

فالحايم هو من يصفح, ويعفوء ويتجاوز» ويمهلء مع قدرته على العقوبة. 


الثامن والثلاثون: «الكريم» 
دليله/ قال تعالى: يكبا الْإضْسنُ مَاغَرَكَ رَبك الحكرو 4” . 


معناه/ المعنى اللغوي: الكرّم نقيض اللَوْم» يكون في الرجحل بنفسه؛ وإن لم يكن له آباءء 
ويستعمل في الخيل والإبل والشجر وغيرها من الجواهر إذا عنوا العِثّق وأصله في الناس7". 

وَكْمَ السحاب: أتى بالغيث» وأرض مكرمة للنبات» إذا كانت جيدة النبات» والكرم في الخلق 
يقال: هو الصفح عن ذنب المذنبء والكريم: الصفوح". 

قال في اللسان:"الكريم: الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائلء والكريم: اسم جامع لكل ما 
محمد الله كد كرم» حميد الف 01 

وقال الزحاحي:"الكريم: الحواد» والكريم: العزيز» والكريم: الصّفوح. هذه ثلاثة أوحه للكريم في 
كلام العرب كلها جائزة في وصف الله كين بما"0©. 


.)70717 / 79 تفسير الطبري‎ )١( 

(9؟) تفسير أسماء الله ص (55). 

(9) شأن الدعاء ص (57). 

(؟) الاعتقاد واللحداية إلى سبيل الرشاد ص .)5١(‏ 
(5) الانفطار: ". 

(79) انظر: لسان العرب .)0٠١ / 1١57١‏ 

(0) مقاييس اللغة (ه / .)١75‏ 


(8) لسان العرب (ه / 851؟). 


الفعسل اذول : الإنعسان بالفسه. 252 


المعنى الشرعي: قال الحليمي:"الكريم: ومعناه النفّاع» من قولهم: شاة كريمة» إذا كانت غزيرة 
اللبن تدر على الحالب...ولا شك في كثرة المنافع التي مَنّ الله تعالى بما على عبادة ابتداءً منه 
2 ع للا 
انا 

وقال البيهقي: "الكريم: هو المنزه عن الدناءة» وهذه صفة يستحقها بذاته» وقيل: الكريم: الكثير 
الخير» وقيل: ا نحسن بما لايجحب عليه» والصفوح عن حق وجب له. وهو على هذا المعنى من 
صفات فعله"0". 

وقال ابن القيم:"فإن الكريم: هو البهي الكثير الخير» العظيم النفع» وهو من كل شيء أحسنه 
وأفضله. والله سبحانه وصف نفسه بالكرم» ووصف به كلامه ووصف به عرشه» ووصف به 
ما كثر خيره» وحسن منظره» من النبات وغيره. . . وباالجملة فالكريم الذي من شأنه أن يعطى 
الخير الكثير بسهولة ويسر"27. 

فالله كين هو الكريم: الَوادُ المعطي الذي لا يَنْمَدُ عَطَاوهء العزيز المنزه عن جميع الدناياء الصفوح 
عن خطايا عباده. 


التاسع والثلاثون: «الستير» 
دليله/ قال البي :"إن الله وَبَْ حبى ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل أحدكم 
ل 7 
معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(سَّتَرَ) السين والتاء والراء: كلمة تدل على الغطاءء 


تقول مسف القتى ع امقر والبنسرة ما اليتعرنت: بده كان ركان" 


.)١075( اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

.)5١1/١( المنهاج‎ )5( 

() الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد ص (57). 

(5) التبيان في أيمان القرآن ص (/75-. 08 ). 

(5) رواه أبو داود في سننه عن عطاء عن يعلى بن أمية دي عن النبي ظِنَة كتاب: الحمّام باب "النهي عن التعري'» برقم 
(501)) النسائي في سننه» كتاب: الطهارة» باب "الاستتار عند الغسل"» برقم ٠5(‏ 5)» والبيهقي شعب الإبمان 
»))5١5/59‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)571/١(‏ 

(7) مقاييس اللغة 9 / .)١85‏ 


الفصسل الأول : الإبعسان باللسه. 0 
وتسئّر أي: تخطى» وربخل مستور .و ستير أي: عفيف» والمرأة ستيرة7"©. 
والستير: فعيل بمعنى فاعل. 
المعنى الشرعي: 
قال البيهقي: " وقوله: ستيرء يعني: أنه ساتر يستر على عباده كثيراء ولا يفضحهم في المشاهدء 
كذلك مضع حو هناده البعن علق النشبهيه واضنات ما شدي "0 

وقال المناوي: "(ستير) بالكسر والتشديد أي: تارك لحب القبائح» ساتر للعيوب 
والفضائح» فعيل بمعنى فاعل. 

وجعله بمعنى مفعول أي: مستور عن العيون في الدنيا"”". 

فالله 5ِبِنَ يحب الستر لعباده المؤمنين» فهو ساتر لعوراتهم» وساتر لعيويهم وذنوكم. 


الأربعون: «المنات» 
قال الحسين”'): قال أخبرنا نوح” قال أخبرنا خحلف بن خليفة”2 قال حدثنا حفص بن 


ورجل يصلي» فقال: اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع 
السماوات والأرضء يا ذا الجلال والإكرام, يا حي يا قيوم» أسألكء فقال الي عَقَّك:" هل 


تدرون بما دعا؟" فمَالوا الله ورسوله أعلمء فقال: "دعا الله باسمه العظيمء الذي إذا دُعي به 


.)١3:8 / 4( مختار الصحاح (/755)» لسان العرب‎ »)35١ / انظر: النهاية في غريب الأثر (؟‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات ١(‏ / 5 57). 

(9؟) فيض القدير (؟ / 588). 

(5) المروزي تقدم. 

(5) مجهول. 

(5) خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعيء مولاهم أبو أحمد الكوفي» صدوق اختلط في الآخر» وادعى أنه رأى عمرو بن 
حريث الصحاي» فأنكر عليه ذلك بن عبينة وأحمد» مات سنة ١١ه‏ على الصحيح. التقريب .)١75١1(‏ 

(1) حفص بن أخي أنس» صدوقء من الرابعة» قال بن حبان: حفص بن عبد الله بن أبي طلحة؛ فعلى هذا هو ابن 
أي أنس لأمه؛ وقال غيره: بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة» فعلى هذا هو ابن ابن أخي أنس. التقريب 
.)١555(‏ 
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الفصسل الأول : الإيعسان باللسه. 5 
أجاب» وإذا سكل به أعطى "27 
دليله/ عن أنس بن مالك نه قال: كنت جالسا مع النبي َك في المسجد» ورحل يصلي» 
فقال: اللهم إن أسألك أن لك الحمدء لا إله إلا أنتء المنان» بديع السماوات 
سا 
معناه/ المعنى اللغوي: المنٌ: العطاء لا من المنّة وكثيراً ما يرد المي في كلامهم بمعنى الإحسان 
إلى من لا يستنيبه ولا يطلب الجزاء عليه فالمنان من أبنية المبالغة كالوهاب. 
والدّان فكالٌ من قولك: منت غق فلان) إذا اصتطتغت عندةصنيعة سيت ]ليو 
قال الراغب: " والمنة: النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وحهين: 

أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» فيقال منّ فلان على فلان» إذا أثقله بالنعمة وعلى 
ذلك قوله: ملَقَدَ مَنَّ أ عَلَ #”'' »وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى. 

والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين الناس إلا عند كفران النعمة 
ولقبح ذلك قيل: المنة تحدم الصنيعة» ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كُفرت النعمة 


20 س2 22-1 تي 5 
ا المنة. ومنه وقوله: 2019 و 0 4 1 نَهَدَسم للا من 4 “ا 
المعنى الشرعي: قال الزحاحي: 'فالله كيك مئان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهه"") 
وقال الخطابي: "المنان: وهو كثير العطاء"7 . 


)١(‏ الزهد لابن المبارك ط. الأعظمي ص (375)» ورواه أحمد في المسند ١9(‏ / 77/8)» والترمذي» كتاب الدعوات» 
باب "إن رحمتي تغلب غضبي"» برقم (544 585)» وقال: "هذا حديث غريب من هذا الوحه» وقد روي هذا الحديث 
من غير هذا الوحه عن أنس". وأبو داود» كتاب: الصلاة» باب "الدعاء"» برقم »)١595(‏ صحيح ابن حبان 
(/175)» صححه الألباني. انظر: صحيح الترمذي (451/5). 

() تقدم تخريجه. 

(*) انظر: النهاية في غريب الأثر (؛: / 355)» واشتقاق أسماء الله ص .)١55(‏ 

(:) آل عمران: 5 .1١5‏ 

.١ا/:تارخخلا‎ )5( 

(5) المفردات ص (575). 

(0) اشتقاق الأسماء ص .)١515(‏ 


4 0 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاعه. 2 
وقال الحليمي: "المنان: وهو عظيم المواهب, فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق» وصوّر فأحسن 
الصور» وأنعم فأحزل» وأسنى النعم» وأكثر العطايا والمنح'”". 
وقال ابن الأثير: "المنان: هو المنعم المعطي"”©. 

فالله كنْنَ هو المنّان صاحب الحبات العظيمة» العطايا الوفيرة. 


الحادي والأربعون: «بديع السماوات والأرض» 


3 2و أ 1 راي 2س عي سا سسا لير )و سك 
دليله/ قال تعاى: هو بَرِيمٌ أَلسَموَت وَالْأَرْضٍ وَإِذَا فصح أمَا فَإِسَمَا يول له كن 


تر 4" . 


معناه/ المعنى اللغوي: بدّع الشيء يَبِدَعْه بَدْعاً وابْتَدَعَه أنشأه وبدأه» والبَدِيعٌ والبذْع: 


الشيء الذي يكون أولأ» وف التنزيل: فل قل مَاتُ دعا منَالوٌسلٍ 0# أي: ما كنت أول من 
أرسل» قد أرسل قبلي سل قر 

يُقال: أبدعت الشيء قولا أو فعلاء إذا ابتدأته لا عن سابق مثالء والله بديع السموات 
والأرض". 

قال الحرحاني: "الإبداع إيجاد الشيء من لا شيء"20. 


المعنى الشرعى: قال أبو عبيلة2©"0: "بديع: مبتدع) والبادئ الذي هن" 


.)5١7/1( المنهاج‎ )1( 

)١(‏ النهاية (5 / 56؟). 

(9) البقرة:/1117. 

(:) الأحقاف:1. 

.)579 /1١( لسان العرب‎ »)5١09 / ١١ انظر: مقاييس اللغة‎ )5١( 

(5) التعريفات ص (7). 

(0) معمر بن المثنى أبو عبيدة التيمي البصري النحوي اللغوي» قال ابن قتيبة: "كان يبغض العرب» وصنف في مثالبهم 
كتباً"» وقال الذهبي:" كان هذا المرء من بحور العلم» ومع ذلك فلم يكن بالماهر بكتاب الله ولا العارف بسنة 
رسول الله عق ولا البصير بالفقه واختلاف أئمة الاجتهاد ". وكان يرى رأي الخوارج» له نحو ٠٠١‏ مؤلفء منها: 
حاز القرآن» وغريب الحديث» ونقائض جرير والفرزدق. انظر:سير أعلام النبلاء (55/9 4)» البلغة في تراحم أئمة 
النحو واللغة (77/1)» الأعلام للزركلي (777/10). 


د عط السحة م 
وقال الحليمي: "ومعناه المبتدع» وهو يحدث مالم يكن مثله قطء قال الله كَنْكَ: 8و يريع 
سمت وَالْأَرَضِ #أي: مبدعها”". 
وقد أشار السعدي إلى معنى هذا الاسم بكلام لطيف حيث قال: " أي خالقها ومبدعها 
بأحسن حلقة ونظام, وأبدع هيئة وصفة» قد تمت فيهما أوصاف الحمسن وهاية الحكمة, وأودع 
فيهما من لطائف صنعته وعجائب قدرته وأسرار خلقته ما يشهد للمبدعها بكمال الحكمة, 
وسعة الحمد» وواسع العلم» ولطيف اللطفء ودقيق الخبرة"”©. 
وأما البديع فلا يسم الله كلك به؛ لأنه ل ينزل به القرآنء ولم يصح به برهان. 


الثاني والأربعون: «ذو الجلال والإكرام» 
دليله/ قال تعال :مببرََ َمْوَي ذى لكل ولام 7# . 
كان النبي ُ يقول بعد الصلاة:"اللهم نك السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال 
والإكرام"”. 


معناه/ 0 . قال ابن فارس:"(جل) الحيم واللام أصولٌ ثلاثة: جل الشيغ: عَظّمَ 
وجل الشيء مُعْظَمُه. وجلال الله: عَظّمته» وهو ذو الجلال والإكرام؛ وامملل الأمر العظيم'””. 
يقال: جل فلانٌ في عيني أي عظّمء وأجللتُه أي رأيته جليلاً نبيل وأحللتُه أي عظَّمْتُه . 
فجلال الشيء: عظمته”". 

والإكرام تقدم معناه في اسم الله الكريم. 


.)57/١( مجحاز القرآن لأبي عبيده‎ )١( 

(5) المنهاج (197/1). 

(") فتح الرحيم الملك العلام ص 7١‏ ه-5 5). 

(4) الرحمن:.7/8. 

(5) رواه مسلم» كتاب: الصلاة» باب "استحباب الذكر بعد الصلاة". برقم .)١7595(‏ 
(5) مقاييس اللغة .)4١0/ 1١١‏ 

0) انظر: لسان العرب ١9‏ / 5557).» تمذيب اللغة .)55٠90 / ١١9‏ 
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الفعسل اذولي : الهصان بالاحه. 

ا 
المعنى الشرعي: قال الطبري:" ##إذى أَبَكلٍ #يعني: ذي العظمة, ادام 4 يعني: ومن 
له الإكرام من جميع 00 

وقال ابن أبي زمنين7©: " ذى َكل © : العظمة» فووا لكام 4 : لأهل طاعته"7". 

وقال الزنحاج: ''ومعنى ذو الجلال: أنه المستحق لأن 0 ويكرة"20. 

وقا الزحاجحي: "الحلال: العظمة» فالله كَبِنَ ذو العظمة والكبرياء"”2. 

وقال الخطابي: "والمعنى: أن الله كَيْنَ مستحق أن يل ويُكرَمَ كاذ كن ولا يكفر به. 

وقد يحتمل أن يكون المعنى أنه يُكُرمُ أهل ولايته» ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنياء 
ويجلهم ويتقبل منهم أعمالهم ويرفع 2 الجنان درجاهم. 

وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين» وهو الحلال» مضافاً إلى الله سبحانه» بمعنى الصفة له 
والآخر مضافاً إلى العبد بمعنى الفعل منه"”2. 


الثالث والأربعون: « المُقَدُمُ الْمْوَخْرٌ» 


أفية أن يسول الله َي كان إذا فرغ من صلاته» رفع يديه» وضمهماء وقال:" رب اغفر لي ما 
قدمت,» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم به منى» اك 
المقدم, وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت»؛ لك الملك» ولك 0 


.)85 / 7( تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى المري الأندلسي المعروف بابن أبي زمنين» شيخ قرطبة» فقيه مالكي» 
من الوعاظ الأدباء» له مصنفات منها: تفسير القرآن العزيز» وأصول السنة» منتخب الاحكام» توق سنة 899ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (11 / »)١8‏ الأعلام للزركلي (5 / 107١؟).‏ 

(1) تفسير ابن زمنين (5 / 758). 

(54) تفسير الأسماء ص (517). 

(5) اشتقاق الأسماء ص .)5١1١(‏ 

(5) شأن الدعاء ص .)85-91١(‏ 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد ط. الأعظمي ص »)77١(‏ وجاء في الصحيحين بنحوه مختصراًء البخاري» كتاب: 
الدعوات» باب "قول النبي ف: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت", برقم (/779)» ومسلمء كتاب: الذكر 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 227 
دليله/ جاء عن الني َك في دعائه: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما 


أعلنت؛ وما أسرفتء وما أنت أعلم به مي أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت"20. 
معناه/ المعنى اللغوي: المُقَدَّمُ: قال ابن فارس: "(قدم) القاف والدال والميم: أصل صحيح 


)”( 1. 95 


52 أ -ه 


وقد بالفتح يَفْدُم ُدوماً أي: تقدّم؛ ومنه قوله تعالى : ميقم ممه يوم ألِْكمَةٍ 74" . 


أذ غك ل دس له 


والقَدَمُ والقُدَمةُ : السبقة في الأمر» وفي التنزيل العزيز: بسر لذت ءامثواًآن لهم قدم صِدَّقٍ 


دده وذ ل 4) 5 7 1 كا ) 
عند ريم # » اي: سابقّ خير» وآئرا حسنا : 


المُوّخْرٌ: قال ابن فارس: "(أخر) الحمزة والخاء والراء: أصل واحد إليه ترحع فروعه» وهو 
لهو “اليه ا و ات يه 5006 5 ال(ك) 
خلاف التقدم..والاخر نقيض المتقدم..وقال:واخرة الرحل وقادمته» ومؤخر الرحل ومقدمه "© . 


2 


4 


5-4 


د 
ع" له 6 ار عم .2م 20 : كت علورء عه ص 
وقد تأَحّرٌ عنه تأخْراً وتأخْرَة أنه فتأخّر واستأخرء وف التنزيل: إلا يترون سَاعَةٌ 


ا 20 

المعنى الشرعي: قال النحاج 1 "المقّدّم: هو الذي يقدم ما يجب تقديمه من شيءٍ خكماً 
وفعلاً» وكيف أحب. 

المؤخّر: وهو الذي يؤعر ما يجب تأخيره» والحكمة والصلاح فيما يفعله تعالى» وإن حَفي علينا 


والدعاء» باب "في الأدعية", برقم (5901). 

»)589/4( رواه البخاري» كتاب: الدعوات» باب "قول النبي : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت", برقم‎ )١( 
.)5901( ومسلم واللفظ لهء كتاب: الذكر والدعاء» باب "في الأدعية", برقم‎ 

(؟) مقاييس اللغة (ه / 18). 

,1 هود :م‎ )5١ 

(5) يونس:7. 

(5) انظر: لسان العرب (ه/؟5هه”). 

.)7١ / ١١ مقاييس اللغة‎ )5( 

() الأعراف: 5 7. 

(8) انظر: لسان العرب 7/1١9‏ 8"). 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 0 
وجه الحكمة والصلاح فيه"0©. 

وقال الخطابي: " المقّدّم والمؤخّر: هو الول الأشياء منازهاء يقدّم ما يشاء منهاء ويُؤخر ما شاءء 
قَدّم المقادير قبل أن خلق الخلق» وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده؛ ورفع الخلق 
بعضهم فوق بعض درجات» وقدم منم شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخّر من شاء عن 
مراتبهم, وُبّطهم عنهاء وأّر الشيء عن حين توقعه؛ لعلمه بما في عواقبه من الحكمة لا مُقَدَّم 
لما أَخّرء ولا مُوْخّر لما قدّم. 

والجمع بين هذين الاسمين أحسن من التفرقة"0©. 
وقال الحليمي: " المقّدَّم: وهو المعطي لعوالي اليُنّب. 
المؤحّر: وهو الدافع عن عوالي الرّتّب"”". 

فالله كَبْنَ هو المقّدّم الذي يقدّم الأشياء» ويضعها في مواضعها فمن استحق التقديم قدمه. 


والمؤحُرُ هو الذي يؤخر الأشياء» فِيضعُها في مواضيعها فمن استحق التأخير أخره. 


الرابع والأربعون: «المعطي» 


قال ابن أبي الدنيا: حدثني محمد بن الحسين2©”7» قال : حدثني محمد بن سنان الباهلي7” , 
قال: كان منصور الظفاري عابداً متقللاً» فحدثنى عنه بعض جيرانه أنه شكا إليه شدة الزمان» 
فقال: اجعل غداً كيومكء, واجعل يومك كما غَبّر من عمرك» وسل الله الخيرة في جميع أمركء 
: 0000 

فهو المعطي, وهو المانع ٠.‏ 


.)53( تفسير الأسماء ص‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء ص (5/-8107). 

.)5١ 8-5 017/1 المنهاج‎ )( 

(54) الإمام أبو جعفر» محمد بن الحسين بن أبي شيخ البرحلاني» صاحب التواليف في الرقائق» قال أبو حاتم: قيل: إن 
رجلاً سأل أحمد بن حنبل عن شيء من أخبار الزهد» فقال: عليك بمحمد بن الحسين» روى عنه ابن أبي الدنيا 
كثيراً. انظر: سير أعلام النبلاء .)١١7 / 1١1١9‏ 

(ه5) محمد بن سنان الباهلي» أبو بكر البصري العَوّقي» بفتح المهملة والواو بعدها قاف» ثقة ثبت» مات سنة 51 ١ه.‏ 
التقريب .)0591/7١(‏ 


(7) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الزهد المنسوب إليه ص »)١397(‏ وفيه من لم يسمء في قوله" حدثني عنه بعض جيرانه". 
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الفعسل الأول : الإبعسان باللسه. 5ت 
دليله/ عن أبي معاوية 45د أنه مع رسول الله عي يقول: "من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين» 
والله المعطى وأنا القاسه'0"©. 

معناه/ المعنى اللغوي: العَطُوٌ: التَّاولُء يقال: منه عَطَْت أَعْطُوء ومنه اشئّق الإعطاء. 
والمعاطاة: المناولة» ويقال: عاطى الصبي أهله إذا عمل وناول ما أرادوا. 

والعطاء: اسم لما يُعطى» وهي العطية» والجمع عطاياء وجمع العطايا أَعطِية. 

ورحلة مغطاء : كثيد العطاء7؟. 

المعنى الشرعي: قال الحليمي: "الميعطي: الم ال ا 

قال السعدي: "واللّه تعالى هو المعطي: ...الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه"9). 

فالله كَنْكَ هو المتفرّد بالعطاء على الحقيقة» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» وسع عطاؤه 
العباد كلهم؛ مؤمنهم وكافرهم, برهم وفاجره» هذا في الدنياء أما في الآخرة فخص به المؤمنين: 


ع ل ووسم لاس يوسم 


0 00 اس سم لاي سراح 729 م سم نن ده ع 2 < سر 
كلا نيد هتؤلاء وهكؤلَاءِ مِن عطك ريك وما كان / ريلك حظورا '(5) أنظ ركف 


2 به < ع اعرد 0200 ج اذى لايىور هزه 2 2 م 
سل اط عل م اسرد اكد و وا كر اليا 68 60 
بعضبم على بعضٍ وللااح بردرجلتٍ وا ذبر بمصيلا . 


الخامس والأربعون: «ذو العرش» 


قال وكيع: حدثنا ماتيا 7 ع أبي عاق 0 عي ول ةا قال: قال ع "لفق 


.)5١١15( رواه البخاري» كتاب: فرض الخمسء باب "قوله تعالى: (ب وي لج) [الأنفال:١4]"» برقم‎ )١( 

(؟) انظر: مقاييس اللغة (؛ / «ه")» الصحاح للجوهري (7 / ١58)»؛‏ لسان العرب (54/ 7001). 

.)5١5/1( المنهاج‎ )*( 

(49) تفسير السعدي ١١‏ / 7554). 

,51- 5 ٠. الإسراء:‎ )5( 

(5) انظر: فقه الأسماء للبدر ص (7975). 

(1) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الحمداني أبو يوسف الكوفي ثقة» تكلم فيه بلا حجة) وثقه أحمد وتعجب 
من حفظه. وقال أبو حاتم "هومن أتقن أصحاب أبي إسحاق", مات 57١ه.‏ الكاشف »)551/1١(‏ التقريب 
١5١‏ 5). 

(8) عمرو بن عبد الله (بن عبيد» ويقال علي» ويقال بن أبي شعيرة) الحمداني أبو إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر 
الموحدة» ثقة مكثر عابد» احتلط بأحرة» مات 59١ه.‏ التقريب .)01١٠١١‏ 


الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. ( 0202 


بلال » ولا تخش من ذي العرش إقلالا"”". 


دليله/ قال تعالى : إذواْمَرشٍ ليد 74" 0 

معناه/ المعنى اللغوي: قال ابن فارس: "(عرش) العين والراء والشين: أصل صحيح واحدء 
يدل على ارتفاع في شيء مبني» ثم يستعار في غير ذلك» من ذلك العرش"0©. 

ويُطلق العرش في كلام العرب على عدة معانٍ» وأشهرها معنيان: 


0 ش 5 7 ا 7 ل سس سر و 
- سرير الملك» يدلّك على ذلك سرير ملكة سبأء سماه لله 5ق عرشاً فقال: «إوهًا عرش 


مل فى #4 


- سقف اليشيء» يغال: عرش البيت: أي ل 


المعنى الشرعي: قال الطبري: "وذو امرش 4# ول 3و لكر قينا ماو وار 
المخلوقات"20"), 


كتفصو برو وين ولاك امسواوا لواحي اير ارق الخرييه اونش عارك اصرق ترق ارم الجا قت 
9؟/555)» التقريب (55155). 

(١؟)‏ رواه وكيع في الزهد (77/9)» هناد في الزهد »)5540/١(‏ ورواه البزار عن مسروق بن الأجحدع عن بلال ظَيه 
(2585/5)» والطبراني في المعجم الكبير بسنده إلى مسروق عن بلال ذه (359/1)» والبيهقي في شعب الإيمان 
بسنده عن ابن سبرين عن أبي هريرة ضه (44/1)» ورواه أيضا في الشعب بسنده عن مسروق عن عائشة رضي 
الله عنها (/10)» كلهم مختصراًء قال ابن عرّاق: "له شواهد فأحرج البرّار عن أبي هريرة ... قال الحافظ ابن حجر: 
إسناده حسن" تنزيه الشريعة (7101/1). ولم يروه البزار عن أبي هريرة ده والذي رواه عن أبي هريرة ضيه هو 
البيهقي كما تقدم. 

(؟) البروج:5١1.‏ 

(5) مقاييس اللغة (؛ / 5514). 

(5) النمل:7؟. 

(5) انظر: تمذيب اللغة ١١‏ / 571)» القاموس المحيط ص (8655). 

(0) تفسير الطبري 5١١‏ / 57 7؟). 


.)١7 / ١( البداية والنهاية‎ )8( 
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الفعسل اذو : الإيعسان بالفسه. ( 0202 
وقال السعدي: "أي: صاحب العرش العظيم» الذي من عظمته؛ أنه وسع السماوات والأرض 
والكرسي» فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة» بالنسبة لسائر الأرضء» وخص الله 
العرش بالذكر» لعظمته؛ ولأنه أعص المخلوقات بالقرب منه تعالى"0). 


الساس والأربعون: «ذو العزة» 

قال أسد ابن موسى: ثنا فضيل بن مرزوق”"©» عن أبي إسحاق”", عن عبد الله بن 
عطاء””)؛ عن عقبة بن عامر الجهني ذهء قال: " يجمع الأولون والآخرون في صعيد واحدء ثم 
يتجلى لهم ذو العزة27. 
دليله/ عن أنس كه قال: "كنت مع رسول الله عَدِهِ جالساً في الحلقة, بعلم 
على النبي عله والقوم» فقال الرحل: السلام عليكم ورحمة الله» فرد النبي عليه الصلاة والسلام: 
عليه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» فلما جلس الرجل قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه كما يحب ربنا أن يحمد وينبغى ي الهء فقال له النبي طَدَ: كيف قلت؟ فرد عليه كما قال» 


فقال البي ؤَيَّهُ: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها عشرة أملاك» كلهم حريصٌ على أن يكتبها فما 
دروا كيف يكتبوهاء حتى يرفعوها إلى ذي العزة. فقال: اكتبوها كما قال عبدي"02'. 


وجاء في القرآن الكريم اسمْ "رب الع" في قوله تعالى: فو سْبَحَنَ رَيْكَ رَبّ الح 


0 92 


وقد تقدم شرح معن العرّة لله كَبِنَ عند الكلام عن اسمه تعالى «العزيز». 


.)١/8/ 1١١ تفسير السعدي‎ )١١ 

)١(‏ فضيل بن مرزوق الأغر بالمعجمة والراء» الرقاشي الكوق» أبو عبد الرحمن» صدوق يهم ورمي بالتشيع» مات سنة 
ه. التقريب (5/ا55). 

(؟) تقدم. 

(4) عبد الله بن عطاء الطائفي» أصله من الكوفة» صدوق يخطىء ويدلسء» من السادسة. التقريب .)"5٠07(‏ 

(5) رواه أسد بن موسى في الزهد (517)» وفيه إسناده الطائفي مدلس وقد عنعن. 

(5) رواه أحمد في المسند 7١(‏ / 57)» وابن حبان في صحيحه؛ وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات 5 / »)١١٠١‏ 
وقال الحيشمي: رواه أحمد ورجاله ثقات مجمع الزوائد .)١١8 / ٠١9‏ 

.18٠١:تافاصلا‎ )90( 
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الفعسل ازول : الإهسان بالاسه. ( 225 ) 
السابع والأربعون: «خير الغافرين» 

قال هناد: حدثنا المحاربي"2 عن أبان بن أبي عياش”"2 عن سعيد بن جبير”" قال: لما 
أصاب آدم الخطيئة فزع إلى كلمة الإخلاص لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب عملت 
سوءاً وظلمت نفسي » فاغفر لي إنك أنت لخير الغافرين» لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك, 


رب عملت سوءاً وظلمت نفسيء» فارحمني إنك أنت أرحم الراحمين» لا إله إلا أنت 


دليله/ قال تعال: لامر نا امنا وت حير ارين 4 
وقد تقدم معنى المغفرة من الله كَبِنَ عند الكلام عن اسميه تعالى « الغفور-العَمّار ». 
الثامن والأربعون: «التواب» 


دليله/ قال تعالى: إِنَههْوَاَلَابأليِمْ 004 

معناه/ المعنى اللغوي: توّاب: "فعّال" من أبنية المبالغة مثل ضراب للكثير الضرب» وقتّال 
للكثير القتل. 

والتوبة: الرجوع من الذنب؛ ورحل توّاب: تائب إلى الله والله تؤاب: يتوب على عبده. 

وتواب: يُستعمل في الله؛ لكثرة قبول التوبة من العباد'". 

المعنى الشرعي: قال الخطابي :"التواث: هو الذي يتوب على عبده, ويقبل توبته"9. 


.ه١96 عبد الرحمن بن محمد بن زياد ا محاربي» أبو محمد الكوفي, لا بأس به. وكان يدلس قاله أحمد, مات سنة‎ )١( 
.)5١055( التقريب‎ 

(؟) أبان بن أبي عياش فيروز البصريء» أبو إسماعيل العبدي» متروك» مات سنة 4٠‏ ١ه‏ تقريباً. التقريب .)١47(‏ 

(؟) سعيد بن جبير الأسدي مولاهم؛ الكوثي» ثقة ثبت فقيه» وروايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة» قتل بين 
يدي الحجاج سنة 55ه. التقريب .)5591١(‏ 

(5) رواه هناد في الزهد (7 / »)55١‏ وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك» ورواه البيهقي في الشعب (550/9)؛ 
والسيوطي في الدر المنثور .)"315/1١(‏ 

4 الأعراف: هه .١‏ 

(5) البقرة:/17”. 

(1)0 نظر: اشتقاق أسماء اله ص 779))» الكليات للكفوي ص (208)» لسان العرب ١(‏ / 554). 

(8) شأن الدعاء ص (30). 
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الفعسل اذولي : الهحان بالاصه. 
ز ز ا ا ذا 1ل لسيححط 2 في 
وقال ابن سعدي: " التواب: الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين"0". 

وتوبة الله على عبده نوغان7: 

أحدهما: أن يوفق عبده للتوبة والإنابة إليه» بإيقاع ذلك ف قلبه. 


الأخرى: قبوله سبحانه هذه التوبة من عبده» وإجابتهاء ومحو ذنبه» والعفو عنه. 


التاسع والأربعون: «رب العرش العظيم» 

قال«الكسية: أعترنا عبد 'الوهانا ين عظاء الحفاق” لقال لتنا أبو الورقا” 2 عن 
عبد الله بن أبي أوق ذه قال: قال رسول الله غَقّهّ: "من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد 
من بني آدم فليتوضأء وليحسن وضوءه» وليصل ركعتين» وليثن على الله تبارك وتعالى وحل 
وعلاء وليصل على محمد النبي هيك ثم ليقل لا اله إلا الله الحليم الكريم؛ سبحان الله رب 
العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين» اللهم إن أسألك موحبات رحمتكء وعزائم مغفرتك» 
والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل ذنبء اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته, ولا هما إلا 
فرحته» ولا حاحة هي لك رضى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين'”2. 
دليله/ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان البي عم 500 " لا إله إلا الله 


.)855 / 1١١ تفسير السعدي‎ )١١( 

.)155 /١( انظر: الحق الواضح لابن سعدي من المجموعة الكاملة (0/7٠5؟)» تفسير السعدي‎ )١( 

(؟) عبد الوهاب بن عطاء الخفاف أبو نصر العجلي مولاهم البصري نزيل بغداد صدوق ربا أحطأء مات 4١٠ه.‏ 
التقريب .)4593٠0(‏ 

(5) فائد بن عبد الرحمن الكوفي» أبو الورقاء العطار» متروك اتحموه» من صغار الخامسة. الكاشف (7 / »)2١١9‏ التقريب 
(050). 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد. الأعظمي ص (1")» وفيه فائد الكوفي وهو متروك, ورواه الترمذي» كتاب: الصلاة» 
باب "ما جاء في صلاة الحاحة", برقم (51/9)» وقال: "هذا حديث غريب وف إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن 
يُضّعف في الحديث"؛ وابن ماجه» كتاب: الصلاة» باب " ما جاء في صلاة الحاجة "» برقم »)١7/85(‏ والبيهقي 
في الشعب (5 / 547).» والحاكم في المستدرك »)55/١(‏ وأورده ابن الجوزي ف الموضاعات (570/7)؛ وقد 
جاء ذكر الأسماء الحسنى الواردة في حديث صحيح عند ابن حبان في صحيحه »)7177/١5(‏ قال شعيب الأرنؤوط 


في تعليقه على صحيح ابن حبان: : حديث صحيح. 
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الفعسل الول : الإنهسان باللسه. 2 
العظيم 0 ٠‏ لا إله إلا الله رب السموات والأرض » رب العرش العظيه"0"©. 
وقد تقدم معى ألفاظ هذا الاسم. 


الخمسون: «أرحم الراحمين» 


دليله/ وأو إذْتادى رهد أي 2 عسوا وات أنه حم اميت 7#" . 


وقد تقدم معنى رحمة الله كبَْ عند الكلام عن امه تعالى «الرحمن-الرحيم». 


الحادي والخمسون: «رب العالمين» 

1" عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم بن عمر”” عن أبي هريرة ذه أن رسول الله َيه قال: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة يوم لا ظل إلا ظله؛ إمام عادل» وشاب نشأ في عبادة الله بْنَ» ورحل كأن قلبه معلق 
في المسجد, ورحلان تحابا في الله كنَْ ورحل ذكر الله في الخلاء ففاضت عيناه» ورحل دعته 
امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إن أحاف الله رب العالمين» ورحل تصدق 


بصدقة فأحفاها حتى ١‏ تعلم ثاله عما صنعت "ار 


قال الن المبارك: أخيرنا عبيّد الله يت هر 


دليله/ قال تعالى: «#الكدَد َه َب اتيت 746" , 


معناه/ المعنى اللغوي: أما "الرب" فقد تقدم معناه. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب: الدعوات» باب "الدعاء عند الكرب", برقم (75745)» ومسلمء» كتاب: الذكر 
والدعاءء باب "دعاء الكرب", برقم .)1971١(‏ 

(؟) الأنبياء: 80/. 

() عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَرِيء المدني» أبو عثمان» ثقة ثبت» مات سنة 
١ه.‏ الكاشف ١(‏ / 2586 التقريب (57597). 

(4) خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري» أبو الحارث» المدي» ثقة» مات 77١ه.‏ الكاشف 
»)”371/١١‏ التقريب .)١7١7(‏ 

(5) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العُمَرِيء ثقة» من الثالثة. الكاشف ».)85١ / ١(‏ التقريب .)١4١5(‏ 

(5) الزهد لابن المبارك. الأعظمي ص (777)» ورواه البخاري» كتاب: الحدود» باب "فضل من ترك الفواحش"» برقم 
(505)» ومسلم» كتاب: الرّكاة» باب "فضل إحفاء الصدقة", برقم (7/0)» كلاهما بلفظ "إن أخاف الله". 

(7) الفاتحة:7, 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصه. 00 
العالمين: جمع عالمء والعالم موضوع في كلام للدلالة على الأفراد المتجانسة» فيقال: عالم 
الإنس» وعالم الحن» وعالم الملائكة.. فلا يُطلق بالإفراد إلا مضافاً لنوع يخصصه. وبجموعها 
يُسمى العالمون. 

قال ابن فارس: " وذلك أن كل جنس من اللق فهو في نفسه مَعْلَّم وعَلَّمه وقال قوم: العا 
سهى لإاجتماعه"20, 

وليس "العالم" اسم مجموع ما سوى الله كب كما ظن ذلك بعض أهل العلم. 

لأنه ليست كل الأفراد ذات جنس مطَّروء بل فيها أفراد لا جنس لما منها: كعرش الله علق 
فإنه لا جنس له كذا الحنة والنار. 

قال ابن عاشور: "وهذا هو تحقيق اللغة فإنه لا يوحد في كلام العرب إطلاق عالم على مجموع 
ما سوى الله تعالى» وإِنما أطلقه على هذا علماء الكلام في قولحم العالى حادث فهو من 
المصطلحات"27. 

قالموتعوذانك بيتوي الله توعان: 

أحدهما: الأفراد التي لا نظير من جنسهاء فلا يشركها غيرها في الحقيقة كالعرش والكرسي لله 
الثاني: الأفراد المتجانسة كعالم الإنس والحن والنبات... 


المعنى الشرعي: قال ابن عباس رضي الله عنهما:" الْصَدَدُ يله َب اتيت 40: لبوك 
لله الذي له الخلق كله: السموات والأرضون ومن فيهن» وما بينهن» مما يعلم ولا يعلم"7". 

وقال السعدي: "هو المربي جميع العلمين..بخلقه إياهم» وإعداده لهم الآلات» وإنعامه عليهم 
بالنعم العظيمة, التي لو فقدوهاء ل يمكن لهم البقاء, فما بحم من نعمة» فمنه تعالى"0©. 


.)١٠١ / 49 مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١5/4 / ١( (؟) التحرير والتنوير‎ 
.)١55 / ١9 (5؟) انظر: تفسير الطبري‎ 
.)89 / ١9 تفسير السعدي‎ ):9( 


الفعسل الول : الإنعسان بالاصسه. 0 
فهذه جملة ما ورد من أسماء الله كين الحسنى في محال البحثء فعلى المسلم أن يتعرض لحذه 


الأسماء في عبادته. ودعائه لربه ##لةَ وأن يَظهر أثر الإبمان بأسماء الله الحسنى في كل أحوال 


العبد: في المنشط والمكره. والسراء والضراءء ومعاملاته مع الخلق.. 
وأن يقدم بين يدي دعائه لربه عَخْ ما يناسب ذلك الدعاء من الأسماء كما جاء في 


دعاء المصطفى طق فهو أدعى لقبول الدعاء واستجابته. 


صفات اللسه كك : 


وفيه تمهيد. وثلاث مسائل : 


المسألة الأولى: الصفات الذاتيه . 


المسألة الثانية: الصفات الفعلية . 


المسألة الثالثة : الصفات الذاتية الفعلية . 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 153 


*م* تعريف الصفة. 

الصفة في اللغة: قال ابن فارس: " (وصف) الواو والصاد والفاء: أصلٌ واحدء هو تَلَيَةُ 
البشيء. وَوصفته أصفه وصفاً. والصفة: الأمارة اللأزمةٌ للشيء كما يقال وَرَننّه ونا والرنّة: 
قَدْرُ الشيء» يقال: انّصف الشيءٌ في عين النّاظر: احتّمل أن يُوصّف”2"0. 

ووصّف الشيء: حَاده؛ وقيل الوصّف: المصدرء والصّفةٌ: الميلية7". 

فالوصف: هو وصمّك للشيء ونعتك له بحليته. 

وأما الصفة: فهى الحالة التى عليها الشىء. 

قال الراغب: "الوصف: ذكر الشيء بحليته ونعته» والصفة: الحالة التي عليها الشيء من 
حليته ونعته. 
والوصف قد يكون حقاً وباطاةٌ قال: 9 رلا لِمَا تصِفٌ ألستكم الكزبَ4”". 
يها عن كون ا بكرو يلار 
وعلى هذا القول تكون «الصفة»: ما يقوم بالموصوف» و«الوصف»: قول الواصف» سواءً 
قامت الصفة بالموصوف أم لم تقم. 
وغلية قصفات الله غللا ليست أوصاف بن.صفات :قيضني» لأن "الصف قن يكون ياظلة 
)١١(‏ مقاييس اللغة 59 / .)١١8‏ 
)١(‏ انظر: لسان العرب (5 / 48559)» تاج العروس (554 / 559). 


.١١5:لحنلا‎ )5( 


0 المفردات في غريب القرآن ص (585ه). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


103 


والصحيح: كما ذكر ابن تيمية أن كل واحد من اللفظين «الصفة» و«الوصف» يُطلق 
على القول تارة» وعلى المعنى أخرى. 


1 


قال رحمه الله: "«الصفة» مصدر وصفت الشيء أصفه وصفاً وصفة» مثل: وعد وعد 
وعدة» ووزن وزنا وزنة؛ وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول» كما يسمون المخلوق خلقاً 
ويقولون: درهم ضرب الأمير» فإذا وُصف الموصوف بأنه وسع كل شيء رحمة وعلما: شمي 
المعنى الذي وصف به بمذا الكلام صفة» فيقال للرحمة والعلم والقدرة: صفة بهذا الاعتبار» 


6م مو 


هذا حقيقة الأمر. 

ثم كثير من المعتزلة ونحوهم يقولون: الوصف والصفة اسم للكلام فقط؛ من غير أن يقوم 
بالذات القديمة معان؛ وكثير من « متكلمة الصفاتية » يفرقون بين الوصف والصفةء 
فيقولون: الوصف هو القول؛ والصفة المعنى القائم بالموصوف؛ وأما المحققون فيعلمون أن كل 
واحد من اللفظين يطلق على القول تارة» وعلى المعنى أحرى "20. 

وقال أيضاً: " وفي الصحيح أيضاً أن البي َيه سأل الذي كان يقرأ بقل هو الله أحد في كل 
ركعة - وهو إمام - فقال: إن أحبها؛ لأتما صفة الرحمن» فقال: «أخبروه أن الله 07 
فأقره البي َه على تسميتها صفة الرحمن. 

وف هذا المعنى أيضاً آثار متعددة, ثُثْبت أن الكلام الذي يخبر به عن الله صفةً له» فإن 


الوصف هو الإظهار والبيان للبصر أو السمع» كما يقول الفقهاء: ثوب يصف البشرة» أو 


لايصف لبشرة» وقال تعال: هإسسمَجْرِيِهِم وَصفَهُمَ 0#" وقل: مسْبِحَنَ رَيْكَ رَت 


.)551-8 5٠ / 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)770105( رواه البخاري كتاب: التوحيد» باب "ما جاء في دعاء النبي طق أمته إلى توحيد الله تبارك تعالى"» برقم‎ )١( 


.١89:ماعنألا‎ )5( 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 002١‏ 


0-2 


الْعِرَّوَ عما سدور 4 وقال ع 2 لا تنعت المرأةُ المرأة لزوجهاء حقى كأنه ينظر 
النياك"" :والعك الوصعت وا هن كو اا 


وصفات الله هَيْنَ غير ذاته» وزائدة عليها من حيث مفهومها وتصورهاء بيد أتما لا تنفك 


عن الذات»ء إذ لا نتصور في الخارج ذاتاً بحردة عن الصفات7). 


فالصفات الإلهية: هي ما دلت على كمال لله كلِك. 


.١/8٠١:تافاصلا‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بلفظ" لا تباشر المرأةُ المرأة فتنعتها لزوجها ".كتاب: النكاح باب "لا تباشر المرأةُ المرأةٌ فتنعتها 
لزوجها", برقم (071540). 

(؟) مجموع الفتاوى (5 / 7150). 

(4) انظر: الصفات الإلهية للجامي ص (85). 


الفعسل الول : الإيعسان بالاسه. 153 
** مذهب السلف في الصفات: أتمم يصفون الله بما وصف به نفسه؛ وبما وصفه به 
5١ )١ 0 7 78 : 7 1 : 0-7‏ 
رسوله عَقَههِ من غير تحريف», ولا تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل' 7.2" 
ويُفهم من هذا الأساس أن مذهب السلف في الصفات يقوم على ثلاثة أسسء من جاء بما 
فتقد وافق الصوابء, وكان على هدي المصطفى قَيَكِ في الاعتقاد» ومن خالف في واحد منها 
فقد ضكَ عن الحق في هذا الباب7": 
الأول: تنزيه الله 5 عن مشابمة الخلق» وهذا الأصل دل عليه قوله تعالى :فلو ين مله 
0 0 
“قر ييا . 


الثانى: الإبمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما ماه ووصفه به رسوله ؤْه على الوجه اللائق 


د 
بحلال الله وعظمته, ويدل عليه قوله تعالى: 8و وَهُوَ ألسَمِيعٌ الْبصِير 4#" . بعد قوله: 


صوم 


د -ه كا 0 عور 
ليس حمثله. ولق ء . 


)١(‏ والتحريف فيها: تغير النص لفظاً أو معنى. والتعطيل: إنكار ما يجب لله وبنْنْ من الصفات أو إنكار بعضها. 
والتكييف: حكاية كيفية الصفة. والتمثيل: تمثيلها بصفات الخلق. 

انظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص .)١7-١5(‏ 

)١(‏ انظر: الصفدية »)٠١ /١(‏ شرح الأصبهانية ص (30-74)» الفتوى الحموية الكبرى ص (555)» الواسطية 
بشرح الشيخ عبد العزيز الرشيد ص »)58-١7(‏ اللواب الصحيح (5 / ١5‏ 5)» مجموع الفتاوى -١79/9(‏ 
٠>؛‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (؟ / 5477)» الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الحادي 
(559)» أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي ص .)١١7(‏ 

(5) ذكر هذه الأسس الشيخ الأمين الشنقيطي في منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» وهي ضمن كتاب: 
القواعد الطيبات في الأسماء والصفات لأشرف بن عبد المقصود ص 0/550/). 

.١١:ىروشلا‎ )5( 

.١١ الشورى:‎ )5( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 0.155 


الثالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى؛ لأن إدراك المخلوق لذلك 


مستحيل» ويدل عليه قوله تعالى: ولا بحيطو تيو عِلْمَا 27# . 


** قواعد أهل السنة فى الصفات الإلهية. 


هذه بعض القواعد التي ذكرها أهل السنة في باب صفات الله كيْك., أذكرها على وحه 

الإجمال. 

القاعدة الأولى: وجوب الإيمان بما وصف الله به نفسه» أو وصفه به رسوله ع من غير 

تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمفيل7". 

فلا أحد أعلم بالله من الله» ورسوله عه هو أعلم الخلق به. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله عق لا 

يتجاوز القرآن والحذيك"20, 

القاعدة الثانية: نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» أو نفاه عنه رسوله طَلَّه مع إثبات 
5؛ لأن الله كَيِنَ أعلم بنفسه من حلقه؛ ورسوله َيه أعلم الناس بربه. 

وأما النفي ا مخض بدون إثبات كمال الضد فليس بكمالء ولا مدح فيه؛ لأنه عدم محض» 


والعدم ليس فيه مدحء وليس هو بشيءء وقد أثبت الله © 


)1١‏ طه:ء اله 

)١(‏ انظر: عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابون ص »)١57-١751(‏ مجموع الفتاوى (” / )١150-179‏ وف 
مواضع عدة من الفتاوى. 

(*) مجموع الفتاوى (5 / 5)» لمعة الاعتقاد لابن قدامة بشرح الشيخ صالح الفوزان ص (7ه-4 5). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 153 


سم سس الس ابم صرح اط صح 2 8 بو ع عووو 014 و 0 


نَهُ لا إلله إلا هو الحى ل ا ا ا 
فنفئ السنة والنوم عنه سبحانه متضمنٌ لكمال حياته وقيُوميته”") 
قال عبد العزيز الكناي" - رحمه الله - في ردّه على بشر المريسي: "إن نفي السوء لا تثبت 
به المدحة» وإن إثبات المدحة ينفي السوءء وكذلك نفي الجهل لا يُثبت العلم, وإثبات العلم 
ينفي لبا 


القاعدة الثالثة: صفات الله كين توقيفية» فلا يك ينبت له إلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو على 


لسان رسوله 58 000 


القاعدة الرابعة: صفات الله سبحانه كلها صفات كمالء» لا نقص فيها بوجه من الوجوه), 


قال تعال:ف وَلَهُ ألْمَكَلُ اليل في السَموتٍ وَالْارْضٍ ” وهو الْعَرِيرُ لْحَكيِم #4" قل بن 
جرير: "ولله المثل الأعلى» وهو الأفضل والأطيب» والأحسن» والأجملء وذلك التوحيد 


والإذعان له بأنه لا إله غيره"2 , 


)١(‏ البقرة:ه75. 

.)51/( التدمرية ص‎ )١( 

(؟)عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني» المكي» ذكر داود الظاهرى أنه صحب الشافعي مدة»من أشهر تصانيفه: 
كتاب الحيدة في مناظرته لبشر ا مريسي . انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص »)٠١”5‏ ميزان الاعتدال 
(مدلظسة»ة 

(:) الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن ص (؟ 5 ). 

(5) مجموع الفتاوى (5 / 55). 

(5) انظر: بدائع الفوائد ١١‏ / 555؟)» جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على غير الأنام ييه ص (49"). 

() الروم:7317. 

(8) تفسير الطبري ١7(‏ / 579). 


الفعسل اذول : النعسان باللسه. 153 
للمعنى» أما الكيفية فمجهولة لنا. 

قال ابن عبد البر: " أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 
والإبمان بماء وحملها على الحقيقة لا على المجاز» إلا أنحم لا يكيفون شيئا من ذلك"20. 

وقال القرطبي: "ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة..وإنما جهلوا 
كيفية الاستواء» فإنه لا تعلم حقيقته» قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم يعني في اللغة» 
والكيق:شهول» والشنوال كم عن اولعية"7 1 , 

القاعدة الخامسة: كل اسم ثبت لله كيك يُشتق منه صفة» ويخبر عنه فعلاً. 

قال ابن القيم: " الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يُشتق منه المصدر والفعل» فيخبر به عنه فعلاً 


ومصدراء ونحو السميع البصير القديرء» يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة» ويخبر عنه 


بالأفعال» من ذلك نحو قد سمع الله (المجحادلة)"7". 


القاعدة السادسة: أن ما يدحل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدحل في باب أسمائه 
وصفاته: كالشيء والموسخ ويا 
القاعدة السابعة: ما يُضاف الله وله نوعان7©: النوع الأول: أن يكون المضاف إليه صفة 


غير قائمة بنفسهاء وغير بائنة» كالعلم والقدرة والكلام.. 


.)١ 5 / ( التمهيد‎ )١( 

.)5١9 / 7( تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) بدائع الفوائد ١(‏ / 585). 

(5) انظر: بدائع الفوائد ١(‏ / 585). 

(5) انظر: نقض الدارمي ١(‏ / 545). درء التعارض (7 / 558-5517). الجواب الصحيح (” / ه8١60-1١)‏ 
مجموع الفتاوى (5 / 55 »)١‏ الروح لابن القيم (؟575/5). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 153 ) 


:2 5 عاو وه 5 2 5 هه ا بجر سير واي نه 
فهذه صفة لله كيْنَ قائمة به غير مخلوقة, كقولة تعالى :ولا يطو نع من لوو 01١‏ 


النوع الثاني: أن يكون المضاف إليه سبحانه عيناً قائمة بنفسهاء بائنة عن الله كَيْنَ فهذا 


مملوك لله مخلوق لهء بائن عنه, لكنه مفضّل مشئّف؛ لما خصه الله به من الصفات التى 


اقتضت إضافته إليهء كقوله تعالى: لإنافَةَ اله وَسَفيهَا 7#" . 


5 


فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفة له. 


القاعدة الثامنة: الصفات المثبته لله َيْنَ حاءت على وجه التفصيل» وأما الصفات المنفية عنه 


فجاءت على وحه الإجمال. 

قال ابن تيمية: "والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصّلء ونفي محمّل» فأثبتوا لله الصفات 
على وحه التفصيل» ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل"”0". 

القاعدة التاسعة: اشتراك شيئين في الاسم لا يلزم تماثلهما في الحقيقة والكيفية» فإثبات 


ل الما 8 5 0 4 5 ع 
يل لا يقتض تمثيلاً ولا تكييفا' . 
يفتصي و 


القاعدة العاشرة: القول في الصفات كالقول في الذات» فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه 


ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخحلوقين7 . 


)١(‏ البقرة:ه5؟,. 

.١7:سمشلا‎ )١9 

(؟) التدمرية ص (8)» وانظر: مجموع الفتاوى (5 / 37307)؛ درء التعارض (5 / .)١57‏ 
(4:) انظر: التدمرية ص .)5١-5١(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق ص (57). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 153 


ع 


القاعدة الحادية عشرة: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر» فمن أقرّ ببعض 
صفات الله كل ولم يقر بالبعض الآخر فراراً من التشبيه بزعمه؛ يُقال له: لا فرق بين ما أثبته 
وبين ما تفيفةء يل القول فق أحدهما كالقول فق الاعد 20 

قال ابن تيمية: " ومن فرّق بين صفة وصفة مع تساويهما في أسباب الحقيقة وابنحاز كان 
متناقضاً في قوله, متهافتا في مذهبه, مشابما لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض"2". 


القاعدة الثانية عشرة: صفات الله كيْنَ لا حصر لما؛ لأن كل اسم يتضمن صفة» وأسماء الله 


إن المتتبع لطريقة السلف الصالح في إثبات صفات الله تعالى يتبين له أنمم يثبتون كل ما 
ثبت فى الكقاتت والسنة من الصفات ومسكون عما سوى ذلك» فلم يُعرف عنهم تقسيم 
خاص للصفات» ولا الكلام في ذلك. 


ولما حاض المتكلمون 32 باب الأسماء والصفات بعقوهمء يها على نصوص الوحيين» 
فأثبتوا ما أثبته العقل» ونفوا ما نفاه العقل» واحتاجوا إلى تقسيم الصفات الإلحية» ليتوصلوا 
بذلك إلى نفي بعض الصفات التي أثبتها الله لنفسه» أو إثبات ما لم يثبته الله لنفسهء كما 
قال ابن تيمية رحمه الله في بيان أن المتكلمين هم من قسّم الصفات: "ومعلوم أن المشهور 
عند أهل الكلام من عامة الطوائف أتمم يقسمون الصفات إلى صفات فعلية وغير 


10 . 


.. 


.)5١( انظر: المصدر السابق ص‎ )١( 

.)5١١؟‎ / مجموع الفتاوى (ه‎ )١( 

(*) انظر: صفات الله َيْكَ الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص (55). 

(4) درء التعارض (7 / 788)» وانظر: شرح العقيدة الواسطية لصالح آل الشيخ .)"1/4/١(‏ 


الفصسل الول : الإتعسان بالاسه. 133 
وقال أيضاً: " وكذلك الذين فرقوا بين الصفات الذاتية» وبين المعنوية اللازمة للذات من 
الكلابية وأتباعهم» يعود تفريقهم إلى وضع واصطلاح وتحكم واعتبارات ذهنية» لا إلى حقيقة 
ثابتة في الخارج؛ ولحذا يضطربون في الفرق بين الصفات الذاتية والمعنوية "0"©. 

وقال المقريزي: "ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبوي» ووقف على الآثار السلفية» 
علم أنه م يرد قط من طريق صحيح؛ ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم على 
احتلاف طبقاتهم» وكثرة عددهمء أنه سأل رسول الله عه عن معنى شيء ما وصف الرب 
سبحانه به نفسه الكرية في القرآن الكريم؛ وعلى لسان نبيه محمد قْء بل كلهم فهموا معنى 
ذلك» وسكتوا عن الكلام في الصفات. 


نعم ولا فرق أحد منهم بين كوتما صفة ذات» أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له تعالى صفات 


أزلية: من العلم والقدرة...وساقوا الكلام سَوْقاً واحداء وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه 


سبحانه على نفسه الكرمة من الوحه واليد ونحو ذلكء» مع نفي مماثلة المحلوقين» فأثبتوا رضي 


الله عنهم بلا تشبيه» ونرُهوا من غير تعطيل» ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء 


من هذاء ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت"”2. 


فاقتضى ذلك من أهل السنة أن ينظروا في هذا التقسيم» ويعيدوه إلى دلائل الكتاب 
والسنة» كما اقتضى منهم أن يبينوا ما اشتمل عليه تقسيم المتكلمين» ومرادهم من الباطل. 
وهذا التقسيمات للصفات ترجع إلى اعتبارات مختلفة ولا تنافي بينها: 
-١‏ فباعتبار ورودها في النصوص أو باعتبار ما تشتمل عليه من المعاني الوحودية والعدمية» 


تنقسم إلى: 


.)7079 / 5 درك التعارض‎ )١١( 
.)555/1( المواعظ والاعتبار المعروف ب(الخطط المقريزية)‎ )١( 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 00١‏ 
صفات ثبوتية: وهي ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ع وكلها صفات 


كمال» لا نقص فيها بوحه من الوجوه: كالحياة» والعلم» والاستواء على العرش» والوحه» 


صفات منفية”': وهى ما نفاها الله يله عن نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله َي 
0 : كالموت» والنوم» والعجزى والجهل» ونحو ذلك. 

؟- تقسيمها باعتبار 02 عليهاء أو باعتبار طريق ثبوتماء فتنقسم إلى: 

صفات خبرية عقلية: وهي ما كان طريق ثبوتما هو الخبر من الشرع والعقل معاً: كالحياة» 

ينفيها: كصفة الوجه» 57 واستواء المع ونزوله» ونحو ذلك. 

"- تقسيمها باعتبار تعلقها بالذات والمشيئة» فت: اي 0 

صفات ذاتية: وهي التي لا تنفك عن الله يل أزلاً وأبداً» فلم يزل الله تعالى ولا يزال متصفاً 


ككا: كحياته وعلمه. ووجهه., ويديه» ونحو ذلك. 


)١(‏ وقد يكون تسميتها «منفية» أولى من تسميتها «سلبية»؛ لأن الله سبحانه هو الذي نفاها عن نفسه؛ وأما قولنا 
سلبية فإنه يُوهم أنما سُلبت من الله والله أعلم. 

(؟) وقول « نقص في حقه » لأن بعض الصفات تكون نقص في حق الله وكمال في حق المخلوق كصفة الأكل 
يقول تعان : عيطم وَلَا َعَم 4 [الأنعام: 4 .]١‏ 

(؟) وممن قسّم الصفات إلى ذاتية وفعلية الإمام أبو حنيفة رحمه الله حيث قال: "لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية 
والفعلية". انظر: منح الروض الأزهر 2 شرح الفقه الأكبر ص (57). 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "قال الإمام أحمد في رواية حنبل في ( كتاب المحنة ): لم يزل الله عالما متكلما غفورا فبين 


اتصافه بالعلم - وهو صفة ذاتية محضة - و « بالمغفرة » وهي من « الصفات الفعلية »". مجموع الفتاوى 
"8/1١‏ ة). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 133 


صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه؛ إن شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها: كاحبة» 


والغضبء وابحيء» والاستواء وغيرها. 


وقد تكون الصفة ذاتية فعلية: وهى التى تكون ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار آحرء وذلك 


مثل صفة الكلام له سبحانه» فإنه باعتبار أصله ونوعه فهو صفة ذاتية؛ لأن الله ل يزل ولا 


يزال متكلماً. 
وباعتبار آحاد الكلام وأفراده فهو صفة فعلية؛ لأن كلامه متعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء بما 


شاءء كما في قوله تعالى: إنّمآ مره 15 كاد شع 1 عو ل كه ف كر 4 


.م١:سي‎ )١١ 


(5) انظر: القواعد المثلى ص (755). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. هه 
المسألة الأولى: الصفات الذاتية. 

ورد في الأحاديث والآثار المروية في كتب الزهد والورع عدد من الصفات الذاتية لله كلق 
وفيما يلي بيان ما وقفت عليه منهاء مع الدليل على ثبوماء وهل يوصف الله بما. 
أولةً: صفة «الوجود» 

قال وكيع: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى 
ذه قال: كنا مع سيول ابله يه فقال: "أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا"20. 

في هذا الحديث يخبر البي وي بأن الله كَيْنَ ليس بغائب» وهذا يدل على صفة الوحود له 
سبحانه؛ فيُخبر عن الله تعالى بأنه موحود» ولكن الموجود ليس من أسمائه. 


قال ابن تيمية في معرض رده على المنحرفين 2 باب الصفات: " فصار أهل السنة يصفونه 
بالوجحودى وكمال الوحود. وأولئفك يصفونه بعدم كمال الوجود» أو بعدم الوجود بالكلية؛ فهم 


ممثلة معطلة» ممثلة في العقل والشرع» معطلة في العقل والشر "7 


فيجب الاعتقاد أن الله موجحود» وأنّ وجوده ليبس كوحودنا؛ لذن وحودنا له بداية وهاية, وأمًا 


الله تعالى فوجوده بلا بداية) أي ١‏ يسبق وجوده عدم» ووجوده بلا كماية» 0 لا يلحقه فناء» 


ين 3 عليه 74#" 


)١(‏ رواه وكيع ف الزهد (2»)717/1 وهو حديث متفق عليه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "ما يُكره من رفع 
الصوت في التكبير"» برقم (59957؟).؛ ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء؛ باب "استحباب خفض الصوت بالدعاء.."2 
برقم (5855). 

.)5١١ /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() الحديد:؟. 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0-١‏ 


وقد سُكلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: 

السؤال: دل أحد في أسماء الله وصفاته اسم (الموجود)» وإِنما وحدت اسم (الواجد)» وعلمت 
في اللغة أن الموحود على وزن مفعول» ولا بد أن يكون لكل موجود موجدء كما أن لكل 
مفعول فاعل» ومحال أن يوجد لله موجد. 

ورأيت أن الواحد يشبه اسم الخالق» والموجود يشبه اسم المخلوق» وكما أن لكل موجود 
موجد فلكل مخلوق خالق» فهل لي بعد ذلك أن أصف الله بأنه موجود؟ 

الجواب: وجود الله معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله 
عند جميع العقلاء» حتى المشركين» لا ينازع في ذلك إلا ملحد دهريء ولا يلزم من إثبات 
الوحود صفة لله أن يكون له موجد؛ لأن الوجود نوعان: 

الأول: وجود ذاق» وهو ما كان وجوده ثابتاً له في نفسه لا مكسوباً له من غيره» وهذا هو 
وجود الله سبحانه وصفاته» فإن وجوده لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم: وهر الأول وَالآرٌ 


الثابي: وجود حادث» وهو ما كان عاونا بعد عدم فهذا الذي لا بد له من موجد يوجذده» 


أ 3 1 م 6 آله راث 0و دراومل ىم عر يد 


)١١‏ الحديد:؟. 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 135 ) 
0 60 3 


7 2000000 رمح 2 7 فَنونَ ةم 
قن وطاق الها ناه عيضي 5 مك عنن برذلاك قن الكاكفه فقا ل الله جوف 
و يو موجود و : : موحو 


وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا يحمد» وآله وصحبه وسلي”. 


ثانياً: صفة «التَفسنْ» 

قال ابن المبارك: أحبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: إن الله يقول: "من ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي, ومن ذكرن في ملأء ذكرته في ملأ أفضلء أو قال أطيب منه 
ع وك 

وأكرم.. 0 


مَا فى تَفَسِكَ 4# . وني حديث النبي يي قال: 


الظلم على ف الا 


)١(‏ الزُمر:. 

)١‏ الطور: ه 5-8 "؟, 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة 9" / .)١9٠0‏ 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد. ط الأعظمي ص (778)» ورواه البخاري بنحو كتاب: التوحيد» باب "قول الله تعالى:" 
كرتس امالسكة 2 [آل عمران:8/؟1].."؛ برقم »)74٠(‏ ومسلم أيضا بنحوه؛ كتاب: الذكر والدعاء 


والتوبة والاستغفار» باب "الحث على ذكر الله" برقم (3805). 
١ه5)‏ المائدة:5١١.‏ 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 133 


والنفس هنا يراد بما ذاته سبحانه المتصفة بصفاته» ليس المراد ما ذاتاً منفكة عن الصفات» 


فالمراد بنفس الشيء هي ذاته وعينه» كما بيّن ذلك شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: " ويراد 


2 
بنفس الشيء ذاته وعينه» كما يقال: رأيت زيداً نفسه وعينه» وقد قال تعالى: 8 تَعَلَم 


00000 وقل: كنب رَدْكْْ عَكَ تنه البَحَمَةَ ا 1 
الحديث الصحيح أنه قال لأم المؤمنين: "لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه 
لوزنتهرةة بخان اللاعدة حلقة» سيحان الله زنة عرشه ‏ سبحان الله رضا نفسة» .سبحان" الله 
اللا وي الحديث الصحيح الإلمي عن النبي يه: "يقول الله تعالى: أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم””2» فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند جمهور العلماء: الله 
نفسه التي هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد بما ذاتاً منفكة عن الصفاتء ولا المراد بما 


صفة للذات"9", 


وقال أيضاً: "ومعلوم أن نفس الله التى هى ذاته المقدسة الموصوفة بصفات الكمال ليست 
5 ا ل 610 
مثل نعس أاحد من المخلوقين : 


.)751/5( رواه مسلم كتاب: البر والصلة» باب "تحريم الظلم"» برقم‎ )١( 

(؟) الأنعام: ؛ ه. 

(9) رواه مسلمء كتاب: الذكر والدعاء» باب "التسبيح أول النهار وعند النوم". برقم (5 .)191١‏ 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) مجموع الفتاوى (9 / 5317-737)) وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخخاري للشيخ عبد الله الغنيمان 
.)5595/1١‏ 


.)3١8 / ١١( درء التعارض‎ )5( 


الفعسل الأول : الإيعسان باللسه. 0-2 
ولكن بعض أهل السنة عد «النفس» صفة لله كَيْنَ زائدة عن الذات» مثلها مثل غيرها من 

الصفات كالعلم والسمع.. منهم ابن خزعة. 

قال - رحمه الله -: " فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر 

نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس ححلقه "200 

وأيضا القاضي أبي يعلى”2 - رحمه الله - حيث قال بعد أن أورد الأحاديث في إثبات صفة 


النفس: " اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصول: أحدها: أن الله تعالى يوصف بأن له 


2 
٠. 


نفج متتقك ننه اهن ضفة ران :ع2 الذائق كينا انك الدمعياة ولي 


وقد أخحطأ من قال بهذا القول وهو النفس صفة من الصفات» وهي زائدة على الذات» كما 
تقدم من أن نفس الشىء هى عينه وذاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد ذهب طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث 
الصفات» والصواب: أتما ليست صفة» بل نفس الله هى ذاته سبحانه الموصوفة بصفاته 


شع 0 


وقال أيضاً عن صفة النفس: "وطائفة من الناس يجعلوتما من: ياب الصفات» كما يظن طائفة 


أنما الذات ابحردة عن الصفات وكلا القولين حطأ "0©. 


.)١١ / ١١ كتاب التوحيد‎ )١١ 
(؟) الإمام العلامة» شيخ الحنابلة» القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء البغدادي» وانتهت إليه‎ 
الإمامة في الفقه وكان عال العراق في زمانه» ولي أبو يعلى القضاء بدار الخلافة والحريم» مع قضاء حران وحلوان»‎ 
تفقه عليه جماعة منهم ابن عقيل» له مصنفات منها: الإيمان» الأحكام السلطانية وغيرهاء مات سنة /45ه.‎ 

انظر: طبقات الحنابلة (؟ / ١9‏ وما بعدها)» سير أعلام النبلاء ١8(‏ / 89). 
() إبطال التأويلات لأحبار الصففات (5/7 4 4)» ومنهم الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته ص (55). 
(9:) درء التعارض ١١١9‏ /08."). 
(5) مجموع الفتاوى (9 / 597). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 
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وحجة من حعل صفة النفس صفة لله زائدة على ذاته, هو إدحال المتقدمين لما في ذكر 
الصفات. 

ومقصود المتقدمين ١‏ يكن كذلك» وإعما قصدهم الرد على م ينكر ذلك من الجهمية» 
وزعمهم أن ذلك هو ظاهر النصوص. 

وإلا فإن أئمة أهل السنة قد صرّحوا بأن المراد بالنفس هو الذات0؟. 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: " وقال الله لموسى : «#وآصطتَعَتكَ لِتَفيبى '(740)80". وقال: 


قل صل 
دعس هو يترا الى 05 د جر السب 0 52 > < هه ل 50 
«وَيحَزْرَكُم لَه قَسسه 4 '» وقال: لفك 61 عل نفسه الرحمة 4 3 


7 دء دو سن . دع دس 6 دو سا الى سح سا 5 9 وه 0 سم سا قر 
وقال عيسى: ل إتَمَلمْ ماق تَقْيى َلآ أَعَكَمُ مَاف تَقَِكَ 7# “»وقال:98 مل تقيسن ذَايِقَة 
لْوَتٍِ004, فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعنى نفسه مع الأنفس التي تذوق الموت, 
وقد ذكر الله كلِنَ كل نفسء فكذلك إذا قال: خالق كل شيء لا يعني نفسه, ولا علمه 
ولا كلامه مع الأشياء المحلوقة» ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله تعالىي"7. 


ثم قال شيخ الإسلام بعد إيراده كلام الإمام أحمد هذا: " وهذا من كلامه يبين أن مسمى 


لفظ النفس عنده هي ذات الله تعالى» أخبر أتما لا تدحل في عموم قوله تعالى: واس حَبِقُ 


.) 5717/10 انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
طهزاع.‎ )؟5١‎ 

(5) آل عمران:7/8. 

(5) الأنعام: ؛ ه. 

.١١ 5 المائدة:‎ )5ه١‎ 

(5) آل عمران:865/١.‏ 

() الرد على الزنادقة والجهمية 85١‏ 9؟5-5؟5). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0١‏ 


ككل بَىَءٍ 27#. كما لم يدحل في عموم قوله تعالى: «3 كَل تَقيسن 


سس 
٠٠٠‏ 


مع إخبار أن له نفساً كما تلاه من الآيات» ومعلوم أن قوله تعالى: وعد 
المرادبه صفة من صفات الإنسان» بل المراد به هو نفسه, فعُلم أن قوله تعالى: ©تَحَكَمْ ماف 
تََبى #؛ ونظائر ذلك ليس هو صفة للرب» بل هو الرب نفسه"””". 

وقد أطال شيخ الإسلام في بيان أن المتقدمين لم يجعلوها صفة للذات» ونقل عن الإمام 
أحمد في مواضع كثيرة ما يثبت ذلك» وعن غيره. 

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح حديث "إن حرمت الظلم على نفسي": "إطلاق النفس 
على الذات لقوله: «على نفسي» والمراد بنفسه ذاته ْنَ كما قال تعالى وك 

لله تفسسةه, 4 وليس النفس صفة كسائر الصفات» كالسمع والعلم» والقدرة» فالنفس تعني 
الذات””. وبهذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ©) 


وهذا التفسير لمعنى النفس في حق الله تعالى هو قال عن ابن تيمية كما تقدم هوء وذلك لما 


دل عليه سياق النصوص الآتية: 


صل ضًَ 
-١‏ قوله تعالى:«و كشب رَيكُمَ عل تَفَسِهٍ أَيسَحَمَةَ 2# فلله سبحانه كتبها على 
نفسه» فدل على أنه لا يكتبها على غيره» ولا على صفة من صفاته. 


01 البّمَر:57. 

(؟) آل عمران:865/١.‏ 

() بيان تلبيس الجهمية 59/17 -4530). 
(5) شرح الأربعين النووية ص (74؟553-5). 
(5) مجموع فتاوى ابن باز (58 / 555). 
(5)الأنعام: ؛ ه. 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 133 


2 


قل 
* - قوله تعالى : 0 وَيَحَزّركُم 2 ل 4 فالله سبحانه هو الذي ياف ويرجى 


ويتقى ويعبك» لا مخلوقاته ولا صفاته كالحياة ونحوهاء ومعلوم أن الله سبحانه لا يحذر عباده 


حياته» وبقاءه» ونحو ذلك . 


7- قوله تعالل: 9إتََكَمْ ما فى تَقَيِى ولا لعا اق نفيك ", فالراد به هو تفسه, ليس 
المراد به صفة من صفاته؛ إذ علمه لا يقوم إلا به» نفسه وذاته وعينه . 


رض و سا سو و لس 


؛ - قوله تعالى: «إوَاسَطتَعْتكَ 9 لِتَفيِى 744" إنا اصطنعه الله تعالى لذاته لا لصفة له 
كالحياة» والبقاء كمال يصطنعه لشيء من حلقه. 


ه- قوله ©: "سبحان الله رضا نفسه"9©» وصفات الله لا يكون لما رضاء إنما الرضا له 


نفسه هو الذي يرضى ويسخط ةا 


الفاً. صفة «الوجه» 


1 + (0) 2 1 77 
عن أبي إسحاق' ' عن عامر بن سعد" عن أبي بكر ذه وعن 


50 
003 


وعن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير”” عن حذيفة ذه في قوله كيك: دين 


صد 
لَلْسَىَ وَزِسَادَةٌ 74 » قالا: النظر إلى وجهه تبارك وتعالى”». 


)١(‏ آل عمران:7/8. 

.١١5:ةدئاملا‎ )؟١‎ 

)59١‏ طهزاع. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(5) ذكر هذه الأوجه شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية (/45.0-455/10). 


(19) بن يونس تقدم. 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 133 )6 


وصفة الوجه هي صفة ذاتية خبرية لله كلِقَ تنبت له على ما يليق يجلاله ككل 


سس لصح سا 


ل مج د ماج عر ماه 0 مره ب 5 
و وْجَه ريك ذو لَخَلَلٍ وَالْإكَاو 4 ا 


قال الطبري سدوريعيه اللد -: "ويبقى وحه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام؛ وذو الجلال 


والإكرام من نعت الوجه؛ فلذلك رفع (ذو)"”". 


وقال ابن حزعة - رحمه الله 0 "فأثبت الله لنفسه وحهًا بالجلال واللإكرام وحكم لوجهه 


بالبقاء ونفى الحلاك عنه» فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجازء وتحامة» واليمن؛ والعراق» 
والشام» ومصرء مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه» نقر بذلك بألسنتنا» ونصدق ذلك 
بقلوبناء من غير أن نشبه وحه خالقنا بوجحه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه 
المخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين» وعز أن يكون عدمًا كما قاله المبطلون"". 


وقال الأمين الشنقيطى - رحمه الله -: " والوحه صفة من صفات الله العلى» وصف بما 
نفسه؛ فعلينا أن نصدق ربناء ونؤمن بما وصف به نفسهء مع التنزيه التام عن مشابمة صفات 


5 رن 


)١(‏ السبيعي تقدم. 

.)5١١5( عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدي» ثقة» مات سنة 54 ١٠١ه. التقريب‎ )١( 

(؟) مسلم بن نذير بالنون مصغرء ويقال بن يزيد »كوفيء يكنى أبا عياض مقبول من الثالثة. التقريب (1791). 
(5) يونس:551؟. 

(5) رواه هناد في الزهد »)١7١ / ١(‏ عن وكيع. 

)5١(‏ الرحمن:/7؟. 

(1) تفسير الطبري (78 /.08). 

(8) التوحيد لابن حزعمة ١١‏ / 55-58). 


(99) أضواء البيان (7 / .)6١١‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0-١‏ 
رابعاً:. صفة «العين» 


قال الخطيب: أخبرنا علي بن محمد بن بشران27 أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعي”) 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشي7"» قال: حدثني محمد بن يحبى بن أبي حاتم الأزدي, 
قال: حدثني حلف بن ا قال: حدثني عبد الجبار بن ل قال: قيل لإبراهيم بن 
أدهم: هذا السبع قد ظهر لناء قال: أرونيه» فلما جاءه» قال: يا قسورة» إن كنت أمونت فينا 
بشيء فامض لما أمرت به» وإلا فَعَوْدُك على بدئكء قال: فتولى السبع ذاهبا» قال: أحسبه 
قال: يضرب بذنبه» قال: فتعجبنا كيف فهم السبع كلام إبراهيم بن أدهم, فأقبل علينا 
إبراهيم فقال: قولوا: "اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يرام وارحمنا 
بقدرتك عليناء ولا تملك وأنت رجاؤنا ". قال حلف: فما زلت أقولها منذ سمعتها فما عرض 


لي لص ولا 000 


)١(‏ الشيخ العالم المعدل المسند» أبو الحسين علي بن محمد بن بشران الأموي البغدادي» قال الخطيب: كان تام 
المروءة» ظاهر الديانة» صدوقا ثبتاء مات سنة ©٠١4ه.‏ سير أعلام النبلاء .)3١1١ / ١0‏ 

.)4 57/١ 8( *ه. السير‎ 5٠ الشيخ المحدث الثقة» أبو على الحسين بن صفوان بن إسحاق البرذعي» مات سنة‎ )١( 
ابن أبي الدنيا تقدم.‎ )5( 


(5) محمد بن يحبى بن عبد الكريم (أبي حاتم) بن نافع الأزدي البصري» ثقة» مات سنة 57 ١ه.‏ التقريب (5475). 
(5) خلف بن تميم بن أبي عتاب» أبو عبد الرحمن الكوثي» نزيل المصيصة» صدوق عابد» مات سنة ١5‏ ٠ه.‏ التقريب 
.)١ 72000‏ 

(5) لم أجد له ترجمه. 

(0) رواه الخطيب البغدادي في الزهد ص »)١55(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (/ / 5)؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق 
)"١19/57(‏ وأبو القاسم اللالكائي في كرامات الأولياء ص (557)» وأبو الفداء الإثي في كرامات الأولياء ص .)5١١(‏ 


الفعسل اول : الإنعسان بالطحه. 1131 
وقال نعيم بن حماد: أنا عبد العزيز بن أبي رواد عن سعد عن زيد بن أرقم قال: "اعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فانه يراك» واحسب نفسك مع الموتى» واجحتنب دعوة المظلوم 
فا م0 
صفة العين من الصفات الذاتية الخبرية لله كيه وأهل السنة يعتقدون أن الله تعالى يبصر 
بعين» وأن له عينين تليق به عَللِو وقد دل على هذه الصفة نصوص الكتاب والسنة» قال 


حير - مه ع ع ساح لس 12 2ه 
تعالى: لإوالْمَيَتُ عَليَكَ حَبَة مق وَنْضْنَمَ ملعي 70" . 


وعن سليم بن جبير مولى أبي هريرة يه قال: "سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآية: إن 


كه أميه4 إقه: تين م4 قلنت ابي 
َب يضع إبحامه على أذنه» والتي تليها على عينه» قال أبو هريرة: رأيت رسول الله يقرأها 
ويضع إصبعيه" قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن الله ميع بصيرء يعني أن لله سمعاً 


4 
ولصضر .: 


وقال ابن خزيمة: " فواحب على كل موؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبّت الخالق البارئ 


لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبّته الله في مك تنزيله 


ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله مبيئًا عنه كَْنَ في قوله: طٍِ فَأدِلنا إِليِكَ 


)١(‏ رواه نعيم في زياداته على الزهد لابن المبارك ص (5/87)» والشاهد من الحديث عند البخاري» كتاب: الإيمان» 

باب "سؤال جبريل النبي طن عن اللإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة", برقم (50). 

١؟)‏ طه:9؟, 

١5؟)‏ النساء:اره. 

(4) رواه أبو داود» كتاب: السنة» باب "فق الجهمية"» برقم (/577)» وابن خزيمة ف التوحيد (417/1)» والدارمي في 
رده على المريسي (7 / 58/8)» ابن حبان في صحيحه ١(‏ / 53/8)» وحسّن إسناده ابن حجر في الفتح 
فض 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 1 


00 


لحر لتبين لِلتّاس 1ل ُزْلَ إِلْمهِمْ 0" : فبين النبي م أن لله عينين فكان بيانه موافقاً 


2 


لبيان محكم التنزيل» الذي هو مسطورٌ بين الدفتين» مقروء في المحاريب والكتاتيب"20. 


وقال البيهقي بعد إيراده لحديث سليم بن جبير المتقدم: "فأشار إلى محلي السمع والبصر منّا 
لإثبات صفة السمع والبصر لله تعالى» كما يقال قبض فلان على مال فلان» ويشار باليد 


على معنى أنه حاز ماله» وأفاد هذا الخبر أنه سميع بصير له مع وبصر "”2. 


وقال ابن بطال: 'وكونه معيعا بصيرا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر... وهذا قول أهل 
السنية قال 01 


0 قام البي طق في الناس فأثنى على الله بما هو أهله. ثم 
ذكر الدحال فقال: " إن أنذركموه, وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد أنذره نوح قومه 
ولكن سأقول لكم فيه 0 م يقله نبي لقومه. تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور"”2. 
ووحه دلالته: أن العَوّر عرفاً عدم العين» وضد العور ثبوت العين» فلما تُرعت هذه النقيصة 
لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وحود العين» وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم. 
وهنا تنبيه مهم: وهو أنه قد يتوهم متوهم أن: إثيات ' العينية” اله لله تعاللى بالحديث الوارد في 
صفة الدجال أنه من قبيل قياس صفة خالق على صفة المحلوق. 

وهذا التوهم باطل غير صحيح, إذ لا مدحل هذا بالقياس؛ وإنما هو مبني على ما تفهمه 
العرب من كلامها إذا ذَكْرتٍ العَوّرء فإن العرب لا تطلق العور على ذي عين واحدة» ولا 


.4 النحل:؛‎ )1١( 

.)91//١( التوحيد لا بن خزعة‎ )١( 

(©) الأسماء والصفات ١(‏ / 557). 

(5) انظر: فتح الباري ١(‏ / 10"). 

(5) رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "كيف يُعرض الإسلام على الصبي"» برقم (50175), ومسلمء 
كتاب: الفتن» باب "ذكر ابن صياد". برقم (55؟7). 
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تطلقه على ذي أعين عديدة» وإِنما تطلقه على ذي عينين إحداهما سليمة والأخرى معيبة 
فعُلم بمقتضى اللسان العربي أنَّ معنى قوله وي في الدحال: " أنه أعور وأن الله ليس بأعور" 
أن الدحال له عينان إحداهما ذاهبة معيبة والأخرى باقية سليمة» وأما الله يله فإنه ليس 
بأعور؛ أي له عينان تُيُهتا عن العيب والنقص الذي ذكر في الدجال”©» فمن كان جاهلاً 
بالعربية قد يتوارد إلى ذهنه هذا الوم» لذلك يقول الشاطبي”؟ - رحمه الله -: " إن الشريعة 
عربية» وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهه'”", 


كما أنه أيضاً استدل بهذا - الحديث - كبار الأئمة كالدارمي2) وغيره. 


وقال الشيخ ابن عثيمين: "وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول النبي َيه في 


الدحال: « إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»"27. 


)١(‏ انظر: شرح الشيخ صالح العصيمي على الواسطية. 

(؟) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي أصولي حافظء. كان من أئمة المالكية» 
له مصنفات شهيرة» منها: الموافقات في أصول الفقه» والاعتصام» و شرح الألفية سمّاه المقاصد الشافية في شرح 
خلاصة الكافية» قال محمود التونكي: لم يؤلف عليها - أي على الخلاصة المعروفة بالألفية - مثله, بحثا وتحقيقاء 
فيما أعلم» مات سنة ٠94/ه.‏ انظر: برنامج ا نحاري للمجاري الأندلسي ص »)١١5(‏ معجم المصنفين للتونكي 
4/5 5-5 55)» الأعلام للزركلي »)75/١(‏ إيضاح المكنون لإسماعيل باشا (؟ / .)١71‏ 

(5) الموافقات (ه / 50). 

(:) انظر: الدر على الجهمية ص .)١١5(‏ 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (* / 588). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. ( 55 ) 
خامساً: صفة «اليد» 


قال وكيع: حدثنا الأحمش عن أ صالح عن أ هريرة ذه قال: قال رسول الله غَيَ: 
"والذي نفسي بيده؛ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
شيءء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكه"0". 

قأل :جذادة- مدنا اقينضية" 'لغزي: فيفيان “عق ليق عن اعئار د17 تعن 
الصنابحي ”2 عن معاذ ذَينه قال: "لا تزول قدما عبد بين يدي الله يبن يوم القيامة حتى يُسئل 
يُسئل عن أربع: عن علمه ما عمل فيه» وعن جسله فيما أبلاه» وعن عمره فيما أفناه» وعن 


ماله من أين اكتسبه» وفيما أنفقه"0"©. 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد (751/5)» ورواه مسلم بدون قوله "والذي نفسي بيده"» كتاب: الإمان» باب"بيان أنه لا 
يدحل الحنة إلا المؤمنون.."» برقم »)١514(‏ ورواه الترمذي بهذه الزيادة» أبواب: الاستئذان» باب "ما جاء في إفشاء 


السلام"» برقم (5788)» وقال: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان السُوائي» بضم المهملة وتخفيف الواو» أبو عامر الكوثي» صدوق ربما خالف 
من» مات سنة 80١701ه.‏ التقريب (5/8 55). 

(؟) الثوري تقدم. 

(:) الليث بن أبي سليم بن زنيم» بالزاي والنون مصغرء واسم أبيه أيمن» وقيل: أنس» وقيل: غير ذلك» صدوق اختلط 
حدا ول يتميز حديثه فبّرك» مات سنة 4/8 ١ه.‏ التقريب .)017571١(‏ 

(5) عدي بن عدي بن عميرة بفتح المهملة الكندي, أبو فروة الجزري» ثقة فقيهء عمل لعمر بن عبد العزيز على 
الموصل» مات سنة ١٠١ه.‏ التقريب (5/ا55). 

(5) عبد الرحمن بن عسيلة» بمهملتين مصغرء المرادي» أبو عبد الله الصنابحي» ثقة من كبار التابعين» قدم المدينة بعد 
موت النبي َيه بخمسة أيام» مات في خلافة عبد الملك. التقريب (9117؟). 

(1) رواه هناد قي الزهد (7 / 05")» وفيه الليث احتلط ول يتميّر حديثه. 
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صفة اليدين من الصفات الذاتية الخبرية» التي ثُقبت لله كِنَ على ما يليق به تعالى» قال 


> ل ماخر دمءع 


مو صمي 5 مم >< - 2000 و 
سبحانه: هوقا يد الله معلولة عَلْتَ أيدهم و موأ > بل يداه مسَوطْيَانَ ينفقٌ 


حَ 
0 آآ 1 ١‏ 
ِف عه #4" أ 


قال الطبري بعد ذكره قول الطوائف في معنى هذه الآية: "وقال آخرون منهم: بل «يد الله» 


عو 


صفة من صفاته...لو كان كما قال الزاعمون أن«يد الله» في قوله وكات او ل الله 


حو 8 


4 هي نعمته» لقيل: "بل يده مبسوطة", ول يقل: "بل يداه", لأن نعمة الله لا تحصى 


2 204 مه 


كثرة» وبذلك جاء التنزيل» يقول الله تعالى :ف وَإِن 0 نعمة أللد 


...قالوا: وبذلك تظاهرت الأسبار عن رسول الله ع وقال به العلماة وأهل التأويل"0". 


وقال أبو الحسن الأشعري”: " وأجمعوا على أنه كبِقَ يسمعء ويرى» وأن له تعالى يدين 
مبسوطتين» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات "0©. 


وقال شيخ الإسلام: " وقد تواتر في السنة بحيء « اليد » في حديث النبي ويك فالمفهوم من 


هذا الكلام: أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله""2. 


," 4 المائدة:‎ )١١ 

(؟) النحل:8١.‏ 

(7؟)ت فسير الطبري ٠١(‏ / 4 557-158 )بتصرف يسير. 

(4) هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق من نسل أبي الأشعري صحاب رسول الله يك أذ علم الكلام أولاً 
عن أبي 7 الجبائي شيخ المعتزلة» ثم لما برع في معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ منه. وصعد للناس» فتاب إلى الله 
تعالى منه» ثم أحذ يرد على المعتزلة» ويهتك عوارهم» وهو شافعي المذهبء وقد مر في عقيدته بأطوار ثلاثة: من 
الاعتزال إلى طريقة ابن كلاب» ثم أخيراً مال إلى مذهب السلفء له مصنفات منها: الإبانة عن أصول الديانة» 
مقالات الإسلاميين» ورسالته إلى أهل الثغر» وغيرهاء مات سنة 5 7ه. انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة ».)١١1/1(‏ سير أعلام النبلاء /١©(‏ 85)» درء التعارض (” / »)١‏ وفيات الأعيان (" / 585). 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (515). 

(5) مجموع الفتاوى (5 / 7503). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0-١‏ 


سادساً: صفة «العلو- الفوقية» 


قال ابن أبي الدنيا: حدثنا سعدويه وعلي بن الجعد» عن الفضيل بن مرزوق» عن عدي 


بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة 5نه قال قال رسول الله م: "أن الله طيب لا يقبل 


لاء 5 آذ 2 ص تر ل 6 سه ص لا 
إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: 8؛ يكأيها الرسل كلوا من الطيَّيلتِ 


لصح سو سه ا 2 7 ل تس م راسيرهة وم سمس ساسم رسظر 
وَاعْمَلوأْصَدلِكًا 2*4 , وقال: فا تايا لد !مَأ كُلُوأ من طيبات ما رفاك 4 7" 
ثم ذكر العبد يطيل السفرء أشعية اعيدة رافعاً يديه يا رب يا ربء ومطعمه حرام» ومشربه 


قال وكيع: حدثنا يزيد بن أبي صالل(»» حدثني أبو عفمان», عن سلمان 5ه" قال: 


قال: "إن الله حيبي كريم يستحيي من عبده أن يرفع يديه إليه يدعو 9 يردهما صفراً أو 


حائبت» ٠‏ يفم : 


.ه١:نونمؤملا‎ )١( 

.1١07/7:ةرقبلا‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) يزيد بن أبى صالح أبو حبيب الدباغ» من أهل البصرة» وكان دباغاًء وثقه يحبى بن معين» وقال أبو حاتم الرازي: 
ليس بحديثه بأس وكان أوثق من بقى بالبصرة. انظر: الرح والتعديل لابن أبي حاتم (9 / 3077)» الثقات لابن حبان 
4١ /5١‏ ه)» تعجيل المنفعة (؟ / 1/9 "). 

(5) عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة والميم مثلثة) أبو عثمان التُدي» مشهور بكنيته» ثقة ثبت عابد» مات سنة 960ه2 
وقيل بعدها. التقريب .)5١ 57١‏ 

() رواه وكيع في الزهد )8١17/7(‏ وإسناده صحيح, والترمذي» كتاب: الدعوات» باب "إن الله حبي كريم"» برقم 
(55557)» ابن حبان في صحيحه (”3 / »)١5١‏ وغيرهما. 
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الخوه ووم نا © الود انز "ابر عطلو يلاوو 1د عرق انم لعاف ا 


عبيدة”'؟ قال: قال عبد الله ظيه: "ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء"0. 


العلو صفة ذاتية لله كبن » وهي ثابتة بنصوص الكتاب» وبالنقول المتواترة عن المرسلين» 
وبإجماع الفطر السليمة. 


قال شيخ الإسلام: "قد ثبت بالفطرة التي اتفق عليها أهل الفطرة السليمة» وبالنقول المتواترة 
عن الرسلين من الأخبار» وما نطقت به كتب الله تعالى» وما اتفق عليه المؤمنون بالرسل قبل 
حدوث البدع: أن تعالى كَبْكَ فوق العالم...فالعلو على العالم معروف بالفطرة والمعقول, 
وبالشرعة والمنقول”" '. 

وحصر الأدلة واستقصائها على علو الله سبحانه من الصعوبة بمكان؛ وذلك أن أدلة هذه 
الصفة كثيرة جداً يصعب حصرهاء وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أكابر أصحاب 


الشافعي: أن في القرآن " ألف دليل " أو أزيد» تدل على أن الله تعالى عال على الخلق» وأنه 


فوق عباده9". 


)١‏ بن حازم تقدم. 

(5) تقدم. 

9 اللسبعي تقدم: 

(5) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود» مشهور بكنيته» والأشهر أنه لا اسم له غيرهاء ويقال: اسمه عامر» كوف ثقة» 
والراحح أنه لا يصح سماعه من أبيه مات بعد سنة ١١ه.‏ التقريب (87915). 

(5) رواه أحمد في الزهد ص (577) بهذا الإسناد وفيه عدة علل منها عدم ثبوت ماع أبي عبيدة من أبيه» وتدليس 
الأعمشء وراه هناد في الزهد (؟ / »)5١5‏ ووكيع في الزهد (؟ / 8١59‏ )» وابن أبي شيبة في المصنف »)58/١7(‏ 
والحاكم في المستدرك (70/9/4) بإسناد آخخرء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

(7) بيان تلبيس الجهمية (؟/54 55). 

(0) انظر: مجموع الفتاوى ( / ».)١١١‏ وانظر: الصواعق المرسلة ١(‏ / 5915). 
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ع 


وقال الإمام الذهبي - رحمه الله -:" أنا أعد إيراد نصوص هذه المسألة للاحتجاج عِيَّأ ثم 
قال أما سمعت قول القائل: 

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل"7©. 
فإذا كانت الأدلة العقلية الفطرية لحذه الصفة توحب العلم الضروري بمدلولاء والأدلة السمعية 
تقارب الألف دليل: فعلى المنكر لما أن يجيب عن ذلك كله؛ وهيهات له بجواب صحيح عن 
بعض ذلك. 
أدلة أهل السنة على اثبات صفة العلو: 
تنوعت النصوص في إثبات علو الله على خلقه على أنواع كثيرة» وحصرها يطول فمنها'": 


الأول: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة "من" المعيّنة للفوقية بالذات» كقوله تعالى: 2 ف يحاون 


7 
5 


ركيم من فوفهرَ © 


09 


2100 


الثاني: ذكرها مجردة عن الأداة» كقوله تعالى: وهو لاه 


5-4 


الغالث: التصريح بالعروج إليه» نحو: رن رج لم1 


1 احج ساو ص 


الرابع: التصريح بالصعود إليه» كقوله تعالى: لله يصعد أل 


.)587/١( العلو للذهبي‎ )١( 

)١(‏ انظر: شرح الطحاوية ص (755-5777)» توضيح المقاصد شرح النونية لابن عيسى ”97/١(‏ وما بعدها). 
(5) النحل:٠5.‏ 

(5) الأنعام:18. 

.  :جراعملا‎ )5( 

١٠١ فاطر:‎ )5( 
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السادس: التصريح بالعلو المطلق» والدال على جميع مراتب العلوء ذاتً» كقوله تعالى: هوهو 


من 


ل 006 0 2 حََ 204 
لعن اليم 14" وقد كقوك: ومو اميق الكيلُ 1" وشرفة كقره: ل نه 


السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منهء كقوله تعالى: (إتَزِيلُ الككر 

40 7 5 

الثامن: التصريح بأنه تعالى في السماءء وهذا عند المفسرين من أهل السنة على أحد 
وجهين. 

١‏ - أن تككون "في" بمعنى "على". -١‏ أن يراد بالسماء العلو. 

لا يختلفون في ذلك» ولا يجوز الحمل على غيره. 

التاسع: التصريح باختصاص بعض المخلوقات» بأتما عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض» 
كقوله: «و نين عند ريلك 220*4 فو وله:من في الْسَموَات وَالْارْضٍ وَمَنْ عند 74" , 
ففرق بين من "له عموما", وبين "من عنده" من ملائكته. وعبيده خصوصاً. 

وقول النبي ييه في الكتاب الذي كتبه الرب تعالى على نفسه: "أنه عنده فوق العرش "0 . 


.١ النساء: مره‎ )١١( 
(؟) البقرة:550.‎ 
سبأ:؟؟.‎ )59( 

(5) الشورى:١5.‏ 
(5) الزُمر:1. 

(59) الأعراف:51١7.‏ 
(0) الأنبياء:15. 


(8) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب "قوله تعال: و وَلْقَدْسَبَكَتَ تكامئنًا لعب ين الْمرَسَينَ ©[ [الصافات: »"]١1١‏ برقم 
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العاشر: التصريح بالاستواء مقرونا بأداة "على" مختصاً بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات» 


هم أذ- 
و 


مصاحباً في الأكثر لأداة "ثم" الدالة على الترتيب والمهلة» كقوله تعالى: لثم . أسَستَوئ 


الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى» كقوله غََّك: "إن الله يستحبي من عبده إذا 


رفع إليه يديه أن يردهما صفراً 0 


الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى ماء الدنياء والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما 
يكون من علو إلى سفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حساً إلى العلو» كما أشار إليه من هو أعلم بربه» وبما يحب له 
ومتنع عليه من جميع البشرء إذ رفع أصبعه إلى السماء» فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة 
وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: "اللهم اشهد"7", 
ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين» وأدى رسالة ربه كما أمرء ونصح أمته غاية النصيحة» فلا 
يحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه وإيضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين. 

الرابع عشر: شهادته طق لمن قالت إن الله في السماء بالإبحان0. 

الخامس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى 


فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال: (إوَكَالَ وَعَوَنُ يَهَكْمَنُ أبْنِ لي 


(7455)؛ ومسلمء كتاب: التوبة» باب "سعة رحمة الله تعالى.."» برقم (13559). 
)١١‏ الأعراف:؛ ه. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(؟) رواه مسلمء كتاب: الإمارة» باب "تحريم هدايا العمال". برقم (41750). 
(5) رواه مسلم» كتاب: المساجد» باب "تحريم الكلام في الصلاة". برقم .)١١99(‏ 


ع 


و 


٠. 3 ٠. 00 5 5 ١ ٠. 
نيا" » فمن نفى العلو من المهمية فهو فرعوئء ومن أثبته فهو موسوي محمدي.‎ 


إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذه الصفة للرب وله وهذه المسألة قد تكلم عنها أهل 
السنة في كتبهم؛ فلا تكاد تحد كتاباً يخلو من ذكرهاء وحشد الأدلة على عليها'". 
وأما إجماع الخلق على ذلك: فقال الدارمي - رحمه الله -:" وقد اتفقت الكلمة من 
المسلمين» والكافرين» أن الله في السماءء ا بذلكء إلا المريسى الضال وأصحابه» حتى 
الصبيان الذين دل يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك» إذا حَربَ الصبيّ شيءٌ يرفع يديه إلى ربه 
يدعوه في السماء دون ما سواهاء فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية'”". 
وأما ثبوت هذه الصفة بالفطرة: فإن الخلق جميعا بطباعهم» وقلويهم السليمة: 
أيديهم عند الدعاءء» ويقصدون جهة العلو بقلويهم عند التضرع إلى الله 
قال أبو حعفر بن أبي شيبة - رحمه الله -0©: " وأجمع الخلق جميعاً أتحم إذا دعوا الله جميعاً 
رفعوا أيديهم إلى السماءء فلو كان الله 5يْنَ في الأرض السفلى ما كانوا يرفعون أيديهم إلى 
السماء وهو معهم 2 الأرطن دا 
وأورد شارح الطحاوية قصة لطيفة في هذاء قال: "ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ 
أبا جعفر ال همذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين» وهو يتكلم 
)١١‏ غافر:**-/ا؟, 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: نقض الدارمي على المريسي 555/١١‏ ومابعدها)» التوحيد لابن خزيمة (١/554؟‏ وما 
بعدها)» الشريعة للآحري ٠١75/7(‏ وما بعدها)» والعلو للذهبي. 
(؟) نقض الدارمي .)579-77//1١(‏ 
(4)الحافظ أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي» مؤرخ لرحال الحديث» من الحفاظ» واحثلف في 
توثيقه» وذكر الذهبي: أن له تآليف مفيدة منها تاريخ كبير» مات سنة 5917 5ه. انظر: سير أعلام النبلاء 


.)55١ / 5( الأعلام للزركلي‎ »)51/١5( 


(5) العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة ص ».)5١(‏ وانظر: لمعة الاعتقاد بشرح الفوزان ص .)٠١١(‏ 


في نفي صفة العلوء ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن على ما كان! فقال الشيخ أبو 
حعفر: أخيرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي بحدها في قلوبنا ؟ فإنه ما قال عارف قط: يا 
لله إلا وحد في قلبه ضرورة تطلب العلوء لا يلتفت بنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه 
الضرورة عن أنفسنا ؟ قال: فلطم أبو لمعاللي على رأسه ونزل» وأظنه قال: وبكى! وقال: 
حيرن الهمذانى حيرن!"”"2. والمقصود أن هذا أمر فطر الله عليه عباده» من غير أن يتلقوه من 
المرسلين» فهم يحدون في قلوبهم طلباً ضرورياً يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. 

وأما دلالة العقل على هذه الصفة: أن الله سبحانه كان ولاشيء معه. ثم خلق العالم فلا 
يخلو: إما أن يكون حلّقه في ذاته وانفصل عنه وهذا محال» وإما أن يكون خلقه خارحاً عن 
ذاته ثم دحل فيه» وهذا محال أيضاً بالاتفاق» وذلك لما يلزم من أن يكون محلاً للقاذورات 
تعالى الله أن يحل في خلقه علواً كبيراً» وإما أن يكون خلقه خارجاً عن نفسه ولم يحل فيه فهذا 


هو الحق الذي لا يجوز غيره". 


.)417/5/1١( والذهبي في السير‎ »)١50/ شرح الطحاوية ص (700)» وذكرها السبكي في طبقات الشافعية (ه‎ )١( 
.)501١-7.-0( (؟) انظر: شرح الطحاوية ص (7570-779)» الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص‎ 


الفعسل الول : الإيعسان باللسه. 135 
سابعاً:. صفة «القدرة» 


قال الخطيب: أخبرنا على بن محمد بن بشران» أخبرنا الحسين بن صفوان البرذعى» 
حدثنا عبد الله بن محمد القرشي» قال: حدثني محمد بن يحبى بن أبي حاتم الأزدي» قال: 


حدثني حلف بن تميم؛ قال: حدثني عبد الحبار بن كثير”'2» قال: قيل لإبراهيم بن أدهم: هذا 


السَيُء قد ظهر لناء قال: أرونيه» فلما جاءه» قال: يا قسورة» إن كنت أمرت كينا بشي 


فامض لما أمرت به. وإلا فَعَوْدُك على بدثئكء قال: فتولى السبع ذاهباء قال: أحسبه قال: 
يضرب بذنبه» قال: فتعجبنا كيف فهم السبُع كلام إبراهيم بن أدهم, فأقبل علينا إبراهيم 
فقال: قولوا: "اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام» واكنفنا بركنك الذي لا يُرام» وارحمنا بقدرتك 
عليناء ولا نهلك وأنت رحاؤنا ". قال خلف: فما زلت أقولها منذ سمعتها فما عرض لي لص 
ولي 

القدرة صفة ذاتية خبرية عقلية» ثابتة لله كَبْنّ بنصوص الوحيين» فله سبحانه القدرة التامة؛ 
لا يعجزه شيءء فعّال لما يريد» وهي صفة أظهر من أن يقررها أحد لله سبحانه.قال تعالى: 


0-14 


. 0104 ل 2 5 1 ” 
طٍِ إك أله عل كل ىع قر 4" ".فلا يعجزه شيء, ومن قدرته أنه إذا شاء شيا فعله من 


0 


قال الخطابي - رحمه الله -:"وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيء أراده» لا يعترضه 


عجز ولا فتور"07). 


)١(‏ لم أحد له ترجمه. 

(1) تقدم تخريجه. 

(9؟) البقرة:١٠7.‏ 

(:) شأن الدعاء ص (865). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0-١‏ 


وهذه الآية دالة على عموم وشمول قدرة الله تعالى» فيدحل فيها أفعال العباد من الطاعات 


والمعاصى» فإتما داحلة تحت قدرة الله ومشيئته. 


قال السعدي - رحمه الله -: "وفي هذه الآية وما أشبههاء رد على القدرية القائلين بأن 


أفعالحم غير داحلة في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله: 0 إت 


فهو قادر على إعدامه وتغييره» وقل بين سبحانه قدرته على أشباء ١‏ يفعلهاء كقوله: 

َه ما أصصَمَلوأولَكنَ لله يفْعَلُ مَا ريدُ 14" كقوه: ل ولو سِنْنَا لأَيسَا 

6 و كأ 5 (4) 

فين هُدَّسْهًا © : 

قال شيخ الإسلام: ' وأما أهل السنة فعندهم أن الله تعالى على كل شيء قدير» وكل ممكن 
فهو مندرج في هذاء وأما امحال لذاته مثل: كون الشيء الواحد موحوداً معدوماء فهذا لا 


حقيقة له ولا يُتصور وجوده» ولا يسمى شيقاً باتفاق العقلاع» ومن هذا الباب حلق مثل 


عم 


جر 
شاء 


36 وأمثال ذلك"0, 


فقدرة الله شاملة لكل شيء»ء وكذا يتبين خطأ من يقول من أهل البدع: «إن الله على ما 


يشاء قدير»؛ لأن قدرة الله تعالى تشمل ما يشاؤه وما لا يشاؤه» وأما نفى قدرته على ما لا 


.)45 / ١( تفسير السعدي‎ )١( 
(؟) البقرة:7ه؟.‎ 

.١:ةدجسلا‎ )59( 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (8 / )٠١‏ 
(5) منهاج السنة النبوية (* / 91؟). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0-١‏ 


و 50 ووس عرس هو- 
يشاؤهء فقد غلط من قال به ومن الحجة عليهم قوله تعالى: ‏ #إقلَ هو الْمَاوِرٌ عَكََ أن »> 


سر ا مس سر لل ص 0 0" 
يحم عَدَابَامّن كوقك 4' للد 


وقد تتماشى هذه العبارة مع مذهب القدرية”"» الذي يزعمون أن أفعال العباد غير مقدورة 


لله تعالى» وليست واقعة بمشيئته» وأن العبد هو من يخلق فعل نفسه. 


قال أبو منصور البغدادي” عند كلامه عن عقائد القدرية المعتزلة: "ومنها قولحم: إن كل ما 


م يأمر الله تعالى به أو نحى عنه من أعمال العباد لم يشأ الله شيئا منها'"””. 


قال الشيخ عبد الرحمن بن حسم رحمه الله -:" هذه كلمة اشتهرت على الألسن من غير 


قصدء وهو قول الكثير» إذا سأل الله شيئا قال: وهو القادر على ما يشاءء وهذه الكلمة 


يقصد بحا أهل البدع شرا وكل ما في القرآن: وهو عَل كَل شيو َب 2#. وليس في القرآن 


والسنة ما يخالف ذلك أصلاً لأن القدرة شاملة كاملة» وهي والعلم: صفتان شاملتان» 


)201 الأنعام: 6". 

(؟) انظر: حاشية العقيدة الطحاوية للشيخ محمد بن مانع وهو ضمن مجموعة شروح للطحاوية (510/1)» فتاوى 
الشيخ محمد بن إبراهيم (8-501//9/١؟)‏ 

() والقدرية تضم المعتزلة» وهم متفقون على أن العبد قادر خالق لأفعاله خيرها وشرهاء واتفقوا على نفي رؤية الله 
تعالى بالأبصار في دار القرار. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (18). الملل والنحل للشهرستاني .)55/١(‏ 

(5) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمي الاسفراييني» الأشعري؛ عالم متفنن» من أئمة 
الأصول» كان أكبر تلامذة أبي إسحاق الاسفراييني» وكان يدرس في سبعة عشر فنأء له تصانيف منها: الفرق 
بين الفرق» أصول الدين» التحصيل ف أصول الفقه» مات سنة 459ه. انظر: سير أعلام النبلاء ١110(‏ / 
"امع الأعلام للزركلي (54 /58). 

(5) الفرق بين الفرق ص (85). 

.17 ٠ المائدة:‎ )5( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 133 )6 


يتعلقان بالموحودات والمعدومات؛ وإعا قصد أهل البدع بقوهم: وهو القادر على ما يشاء» 
أي: القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت المشيئة به"20. 

ولا يشكل على هذا ما جاء عند مسلم من حديث ابن مسعود ظنه في قصة الرحل الذي 
يكون آحر من يدخل الحنة» وفيه: "قال أتستهزئ منى وأنت رب العلمين» فيقول: إني لا 
أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر"”". 
فجواب هذا الإشكال أن يقال: 

إن قول الله كبْنَ هنا متعلق بشيء حصلء وهو ما جاء في قصة الرحل» فهو يتعلق بقضية 
معينة تخص هذا الرحل» فكأنه يقول: إن قادرٌ على ما أشاء من أمرك» كما يتبين هذا من 
سياق الكلام» وهذا يختلف عن إطلاق المبتدعة لهذه الكلمة؛ لأتمم يطلقونما قبل حصول 


الأشياى فتكون غير متعلقة بشي ء معين م 


إذاً القدرة في هذا الحديث ذكرت لتقرير أمر واقع» والأمر الواقع لا يكون إلا بعد المشيئة» 
وليس المراد بما ذكر الصفة المطلقة التى هى وصف الله تعالى أزلا وأبداًء ولذلك عبر عنها 
باسم الفاعل "قادر" دون الصفة المشبهة "قدير"0©. 


قال الشيخ ابن عتيفيخ. رجه الل "فاق قال قافر :قيار "ترد كقرا غيل العانين وان على نا 
قلنا: لا يجوز إلا مقيداً؛ لأنك إذا قلت: «إنه على ما يشاء قدير» أوهم أن ما لا يشاء لا 


يقدر عليه» وهو قادر على الذي يشاء والذي لا يشاء. 


.)570 / 59 الدرر السنية‎ )١( 
.)455( رواه مسلم. كتاب: الإعمان» باب "آخر أهل النار خروجاً"» برقم‎ 2١ 
.)750/١( (؟) انظر: شرح الواسطية لصالح آل الشيخ‎ 


(4)انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (” / 85). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 133 )6 


وكذلك في قصة الرجل الذي أدخله الله الجنة آخر ما كان فقال الله له: «إني على ما أشاء 

قادر»؛ لأنه يتعلق ار 00 ا 

فخلاصة هذه المسألة: أن الأولى تحنب هذه العبارة؛ وذلك لأمرية: 

الأول: أن جل النصوص وردت بعبارة: (إن الله على كل شيء قدير) بل ليس هناك مقارنة 

بين النصوص الواردة في هذه العبارة وبين قول: (إن الله على ما يشاء قادر). 

الثاني: أن أهل البدع يطلقون هذه العبارة ويقصدون بما ما يوافق أهوائهم» فهي عبارة موهمة 

فكان الأولى تركها واستخدام العبارة الواضحة التي لا يتوارد إليها إشكال. 

ولو قلنا بصحة هذه العبارة» فإن الشيء إذا كان شعاراً لأهل البدع؛ فإن استعماله قد يكون 
وأخيراً قد علمنا رسول الله عي وأرشدنا إلى الاستعاذة بالله سبحانه وبقدرته» عند التوحع 

كما جاء ذلك عن الصحابي الجحليل عثمان بن أبى العاص الثقفي 45 أنه شكا إلى رسول 

الله َيه وحعاً يجده في جحسده منذ أسلمء فقال له رسول الله عه : '" ضع يدك على الذي 

َم من بجسدك» وقل: باسم الله ثلاثاء وقل: سبع مرات أعوذ باللّه وقدرته من شر ما اجد 


وا 


)١(‏ الشورى:59؟. 
(؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع (ه // 758-55 ). 
(؟) رواه مسلم: في الطب» باب "استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء", برقم (/511). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


ثامناً:. صفة «السمع» 


قال وكيع: حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان» عن 5 عثمان النهدي» عن عن أبي 


اا 


موسى ذه قال: كنا مع رسول الله عله فقال: "أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا 


غائنا"2"0, 


وقال وأيضا: حدثنا الأعمش: عن مالك , بن الحارث» وعمارة بن عمير» عن عبد الرحمن 
بن يزيد قال: قال عبد الله: "إن الله لا يسمع من مسمع, ولا مراء ولا داع» إلا داع دعاء 
ثبتا من قلبه» ولا يقبل إلا الناحلة من الدعاء"0". 
فالسمع ضفة ذاتية خبرية عقلية ثابئة لله كين توافت نصوص الوحيين أيفيا بذكر هذه 


الصفة» 2 السنة يقولون إن الله سميع بسمع بسمع يليق بجلاله وعظمته» كما قال تعالى: 


فل دكن نت ةوغر تلبذ 74 
وما ورد في الكتاب ف إنئات صفة السمع قوله تعالى:4 قَالَ لا إن معسكم] أسْمع 
ورف (4)3 7 . 


ومن السنة ما جاء في حديث عروة َه أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها حدثته: قال 


اه 


يًََ 7 020 وسكت عل سارو 


البي و: "إن جبريل عليه السلام ناداي» قال: إن الله قد ممع قول قومكء وما ردوا 
و6001 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)1١١‏ تقدم تخريجه. 
(59؟) الشورى: .١١‏ 
(:) طه:ن"ع, 


(5) رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب "قوله تعالى 500 اليا يدا © [النساء: 5 ,"]١8‏ برقم 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. ( 133 )6 


5 ع ع0 3 إراءع 2 1١١‏ 
وقال ابو الحسن الأشعري - رحمه الله -: وأجمعوا على أنه عز و جل يسمع ويرى”". 


وقد تقدم عند شرح اسم الله «السميع» الكلام عن فعل السمع وما يتعلق به من معانٍ. 


تاسعاً: صفة «العلم» 


قال وكيع: حدثنا معن بن يزيد» ثنا الأسود بن سعيد الحمداني قال: قلت لعبد الله بن 
عمر ذفنه: إنا نحضر الأمراء فنتكلم بالشيء » يعلم الله من قلوبنا خلافه» فقال ابن عمر 
ه: "كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله"0". 


وهى صفة ذاتية حبرية عقلية» ثابتة لله وين بنصوص الكتاب 


: 5 200 عا سم 0-4 5076 2 
فمن الكتاب قوله تعالى: فلو ولا يَحِطُونَ دِسَّىْءٍ من عِلَموء 


محيط بكل ما كان وبكل ما هو كائن علماً لا يخفى عليه شيء منه. 


0007 


قال اببن سعدي - رحمه الله - :"فويعم ها" نين ير يهم #» أي: ما مضى من جميع الأمور, 


2 1 1 
ووم 00 4 أي: ون 9 تقبأ منهاء» فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمور, متقدمها 
ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة» والعباد ليس لحم من الأمر شيءء ولا من 


العلم مثقال ذرة» إلا ما علمهم تعالى"0©. 


(785)» ومسلمء كتاب: الجهاد» باب "اشتد غضب الله على من قتله رسول الله يك" برقم (4551). 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر ص (515). 
)١(‏ رواه وكيع في الزهد (274/7) وفيه معن بن يزيد وهو مجهول الحال» وأصله عند البخاري بأقصر منه» كتاب: 
الأحكام؛ باب "ما يكره من ثناء السلطان» وإذا خرج قال غير ذلك"؛ برقم .)١78(‏ 
(") البقرة:ه75. 
(4) تفسير السعدي ص .)١1١١(‏ 


الفعسل اول : الإتعسان بالاسه. ( 133 )6 


وفيه قول الخضر لموسى: " إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه» وأنا على علم 


من علم الله علمنيه لا تعلمه"0". 
(؟ - حمه الله - في صحيحه في كتاب «التوحيد»: باب"قول الله تعالى: 


06 يظهر عل عد 2 


ا دا" و 0و إن اله عندة 5 عِلْم ل 


عن مين ...متحي ل 


0 بسحيو َع بعلو 


صم 


و 3 
و ام 
ساعد 

5 2 ذ-ه 


قال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه على كتاب التوحيد من الصحيح: "أراد البخاري - 


رحمه الله- بيان ثبوت علم الله تعالى وعلمه تعالى من لوازم نفسه المقدسة» وبراهين علمه 
تعالى ظاهرة مشاهدة في خلقه» وشرعه» ومعلوم عند كل عاقل أن الخلق يستلزم الإرادة؛ 
ولابد للإرادة من العلم بلمراد» كما قال تعالى:98الا يَعَلَمُ من حَلَقَ وهو اللطيف لير 2 


والخالق هو: المبدع بتقدير سابق الوجود ف الخارجء وهذا يتضمن تقدير المخحلوقات 2 العلم 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: العلم» باب "ما يستحب للعالم إذا سُكل: أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله", برقم 
»)١١(‏ ومسلمء كتاب: الفضائل» باب "من فضائل الخضر #لك". برقم (1177). 

(؟) شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح» 
وحبل الحفظء وإمام الدنيا في فقه الحديث؛» كان رأساً في الذكاء, رأساً في العلم» ورأساً في الورع والعبادة» مات 
سنة 755ه. انظر: تذكرة الحفاظ »)٠١ 5 / 5١‏ تقريب التهذيب ص (5؟87). 

(9) الجن:75. 

(:) لقمان: 4 ؟. 

.١ 55 النساء:‎ )5( 

.١١:رطاف‎ )5( 

(0) فُضَّلّت:/4. 

.١ 5 الملك:‎ )8( 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. هه 


قبل إيجادها في الخارج...والأدلة على وصف الله بالعلم كثيرة» ولا ينكرها إلا ضال أو معاند 
)1١1‏ 
كا 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "إذا قال الرجل: العلم مخلوق» فهو كافر؛ لأنه يزعم أن الله 
لم يكن له علم حتى خلقه...وهو يعلم ما في السموات السبع؛ والأرضين السبع» وما 
بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومن كل شعرة وكل شجرة وكل زرع وكل نبات» 
ومسقط كل ورقة» وعدد ذلكء وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل الحبال» وأعمال العباد 


وآثارهمء وكلامهم وأنفاسهمء ويعلم كل شيءع» لا يخفى عليه من ذلك شيع ) وهو على 
الغرتتن فوق السماء السناييه'' 0 


.)٠١7/١( شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري‎ )١( 
وطبقات الحنابلة (8/1؟).‎ »)584/5/8/١( انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة‎ )١( 


الفعسل الأول : الإهحان بالطصه. 155 
المسألة الثانية: الصفات الفعلية. 
ورد في الأحاديث والآثار المروية في كتب الزهد والورع عدد كثير من الصفات الفعلية لله 
يبْكَ: كالاستواء والنزول والرحمة والمحبة والبغض والمغفرة والعطاء والرفق والحياء وابجيء والإتيان 


والمقت والستر والتجلى والعجب والمكر والاستجابة...وغيرها من صفات الله تعالى الفعلية 


200 2 صد 
لتي تليق بجلاله وعظمته كما قال سبحانه: 8 ليس كمَئلِو سك # 


مجم في 


صر 7" وهذه الضفات تسمى أيضاً بالضفات الاصيارية: 


قال شيخ الإسلام: "فصل: في الصفات الاختيارية: وهي الأمور التي يتصف بما الرب كيك 
فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته؛ مثل كلامه وحمعه وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ور حمته وغضبه 
وسخطه؛ ومثل حلقه وإحسانه وعدله؛ ومثل استوائه وحيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من 


الصفات التى نطق بما الكتاب العزيز والسنة"2©0. 
وصفات الله تعالى الفعلية نوعان: 
-١‏ متعدية. مثل: الخلق والإعطاء ونحو ذلك. 


-١‏ ولازمة. مثل: الاستواء والنزول وامحيء والإتيان ونحوها. 


ا در ع د 0 


1 أنه أَلزِى خلق السَمنوتِ والارض وما بشهما فى سِنَّةٍ 
ص حرو حل 8 1 5 م 
لعش 4 فذكر الله تعالى في هذه الآية الفعلين: المتعدي واللازم» وكلاهما حاصل بقدرته 


5 . 0 
ومسيئثته») وهو متصف 1 3 


.١١:ىروشلا‎ )١( 

(؟) جامع الرسائل (؟ / ")» مجموع الفتاوى (5 / .)5١177‏ 
(") السجدة: 4 . 

(4) انظر: جامع الرسائل (؟ / 7؟). 


الفعسصل الأول : الإهحان بالطصه. ( 135 ) 
وسيكون الكلام عن بعض هذه الصفات» على سبيل المثال لا الحصرء وخاصة ما كثْرٌ فيه 
الخوض من أهل البدع؛ أن حصرها يطول. 
أول: صفة «الاستواء» 

قال ابن المبارك: أخبرنا سفيان27 عن إسماعيل بن أبي خالد”"؟ عن أبي عيسى شيخ 
قدم””: "أن ملكاً لما استوى الرب #لله على كرسيه سجد فلم يرفع رأسه ولا يرفع رأسه 
شيئاً وم أتخذن من دونك وار 
وصفة استواء الله تعالى على العرش صفة فعلية خبرية» وقع اختلاف كبير فيها بين السلف 
والمبتدعة» فأجمع السلف على ثبوت استواء الله كن على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته 


سبحانه» كما حاءت بذلك النصوص الوفيرة من الكتاب والسنة. 


والأدلة على هذا: أن الله يله أثبت استواءه على عرشه في سبعة مواضع من القرآن» منها: 


لْمَرْشِ #* . 


)١(‏ الثوري تقدم. 

(؟) تقدم. 

(7) وأبو عيسى هذا هو: يحبى بن رافع الثقفي. انظر: التاريخ الكبير للبخاري ( / 7077)» الكنى والأسماء للدولابي 

(8/1)» قال ابن معين: ولا أعلم أحداً روى عن أبي عيسى يحبى بن رافع إلا إسماعيل بن أبي خالد. سؤالات ابن 

الحنيد ليحبى بن معين ص (47/8)) وذكره ابن حبان في الثقات (ه / 5710). 

(4) رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص ».)٠١7(‏ والأصبهان في العظمة (؟ / 579).» والذهبي في العلو ص 
.)1٠7١(‏ 


(5) الأعراف: ؟ ه. 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0-١‏ 


وقوله تعالى: ##اليحَن عَلَ امرش آسْمَو 7" . 
ومن السنة حديث أبي هريرة ذه عن النبي يِه قال: "لما قضى الله الخلق كتب في كتابه 
5 1١؟5)‏ 


وقول أهل العلم على إجماع السلف على إثبات استواء الله كثيرة جداً. 


قال أبو عمرو الأوزاعى”2 - رحمه الله -: " كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره 


فوق عرشه؛ ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا 0/1 


وقال الشافعى - رحمه الله -: "القول في السنة التى أنا عليهاء ورأيت أصحابنا عليها 
أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأحذت عنهم؛ مثل سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة 
أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وذكر شيئاً ثم قال: وان الله على عرشه ف 


سواقه. ."0 
وقد حكى الدارمي» وابن بطة اتفاق المسلمين على إثبات استواء الله كبك 


فقال - رحمه الله -:" وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق 


سهواته"20. 


)١١‏ طدزه, 

)7١١‏ تقدم تخريجه. 

(*) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي» عالم أهل الشام» كان ثقة مأموناً صدوقاً فاضلاً حيرا كثير 
الحديث والعلم والفقه» مات سنة ا٠١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد (7 / 0)588 سير أعلام النبلاء 
.)٠١07/0‏ 

(5) الأسماء والصفات للبيهقي 7١‏ / 4 70)» والعلو للذهبي (؟/350). 

(5) انظر: العلو للذهبي »)٠١55/7(‏ إثبات صفة العلو ١(‏ / 5؟١١).‏ 

.)"14٠0 / ١١ نقض الدارمي‎ )5( 


وقال ابن بطة - رحمه الله -:"وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من 
المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته"2"0. 

وذكر ابن أبي زمنين - رحمه الله - أن أهل السنة يثبتون استواء الله تعالى على عرشهء فقال: 
" ومن قول أهل السنة: أن الله كَبْنَ خلق العرش» واحتصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما 
خلق ‏ اشرق علية كف "0 

وقد بوب ابن خزيمة في كتاب التوحيد " باب: ذكر استواء خالقنا العلي الأعلى الفعال لما 
يشاء على عرشه» فكان فوقه وفوق كل شيء عالياً كما أخبر الله جلا وعلا ". 

وساق الأدلة على ذلكء ثم قال: " فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا: أن خالقنا مستو على 
عرشه, لا نبدل كلام الله» ولا نقول قولاً غير الذي قيل لناء كما قالت العطلة الجهمية: إنه 
استولى على عرشه؛ لا استوى» فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم» كفعل اليهود كما أمروا أن 
يقولوا: حطة, فقالوا: حنطة, مخالفين لأمر الله جل وعلاء كذلك الجهمية"9". 

والنصوص عن السلف في إثبات هذه الصفة لله كلك كثيرة - 

ل في هذا الباب مصنفات عدة» منها: كتاب العرش 

للذهبي» والرسالة العرشية لشيخ الإسلام وهي ضمن الفتاوى؛ وقد أفردت لوحدها. 

ومع كثرة الأدلة على هذه الصفة وأقوال السلف في بياتما إلا أنه قد ضلّ فيها كثير ممن ابتعد 
غرو التمماك بالكتاني: والسنةة نمال :الله أت وسلاف :ينا سبي اهلف والرشاف: 


.)١75 / 7( الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 

.)828( أصول السنة لابن أبي الزمنين ص‎ )١( 

(5؟) التوحيد لابن حزعة .)380-9751/١(‏ 

(:) انظر: عقيدة السلف للصابوني ص »)١75(‏ وشرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟579/5)» والسنة لابن أبي 


عاصم ص (77)» والتوحيد لابن منده ص (7551)» والحجة في بيان المحجة للأصيهاني »)8١/7(‏ الاقتصاد في 


الاعتقاد ص »))56١١‏ وغيرها. 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0-١‏ 
انياً:. صفة «النزول» 


قال ابن المبارك: حدثنا يحبى قال فحدثناه الحسين بن الحسن ويعقوب بن إبراهيم وزياد 
بن أيوب» قالوا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: حدثنا هشام الدستوائي» قال: حدثنا بحبى 
بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن فاعة الجهني واللفظ لابن 
المبارك عن النبي َيه قال: "إذا مضى نصف الليل» أو قال ثلث الليل» ينزل الله إلى السماء 
الدنياء فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من ذا الذي يستغفرنئ فاغفر له» من ذا الذي 
يدعوني فاستجيبء له من ذا الذي يسألني فأعطيه» حتى ينفجر الصبح”0©. 
فصفة النزول لله كيْنَ صفة فعلية حبرية ثابتة لله تعالى بالنصوص الشرعية» والآثار الصحيحةء 


وإجماع سلف الأمة. 


مووموو. 2 نر 2 سس 2201112 د 1 5 0 100 
تيَهُمُ الهف ظَلَلٍ من العم وَالْمَكِكة "١#‏ . وقوله: فو وجَاء رَبك 


1 1 1 
صَفَاصَعًا”"» وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد» وهو قوله: 
00014 0 َه 5 
لَليَكْدتَنزِيا # 0, فالذي يقدر على النزول يوم القيامة 


من السمواث كلها ليفضل بين عبادهء قاذر أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سا0 . 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط.الأعظمي (5075؟)» وهو عند مسلم بنحوه» كتاب: الصلاة» باب "الترغيب في 
الدعاء والذكر في آخر الليل والإحابة فيه"؛ .)١1175(‏ 

.7١١:ةرقبلا‎ )١( 

(59) الفجر:؟؟. 

(4) الفرقان:5؟. 

(5) انظر: الرد على الجهمية للدارمي ص (754). 


الفعسل الأول : الإفهسان بالطحه. 133 


وبوّب ابن منده - رحمه الله - في كتابه التوحيد (باب: ذكر الآي المتلوّة والسنة» المأثورة 


: 1 0 جح شر صم م -ه 14 5 
بالسند الصحيح في التزول) وافتحه بقوله تعالل: ‏ ظهَل يَنظرُوقَ إلا أن يَتَيَهُم أله 


ين عزن فو عر د اين كير ور 
َالْعَمَا وَاَلْمَكِِكَةَ 7#" 


وأما من السنة: فقد تواترت الأحبار وصحت بأن الله يله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 
وقد صرّح أهل العلم بأن أحاديث النزول بلغت حدٌّ التواتر. 
قال الحافظ عبد الغنى المقدسى7 - رحمه الله -: "وتواترت الأخبار» وصحت الآثار بأن الله 


كك ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء فيجب الإبان به» والتسليم له وترك الاعتراض عليه"0". 


وقال اللالكائي”؟؟: " سياق ما روي عن النبي © في نزول الرب تبارك وتعالى رواه عن النبي 
© عشرون نفسا"0. ثم سردها عن أبي هريرة ذه قال النبي #: " ينزل ربنا تبارك وتعالى 


كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له 


عَِ ع 53 ا 10 
من يسألني فأعطيه» من يستغفرن فأغفر له "20. 


.7١ ١ البقرة:‎ )١( 

)١(‏ الحافظ الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي الدمشقي الحنبلي» كان قدوة 
عابداً» وكان غزير الحفظء من أهل الإتقان والتجويد قيمًا بجميع فنون الحديث؛ قال الحافظ الضياء: "كان 
شيخنا الحافظ لا يكاد أحد يسأله عن حديث إلا ذكره له وبِّنه وذكر صحته أو سقمه؛ ولا يُسأل عن رجحل 
إلا قال: هو فلان ابن فلان الفلاني» ويذكر نسبه. وأنا أقول: كان الحافظ عبد الغني المقدسي أمير المؤمنين في 
الحديث", له مصنفات منها: الاقتصاد في الاعتقاد» وعمدة الإحكام من كلام خير الأنام» مات سنة ٠6٠5ه.‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟ / 8) تذكرة الحفاظ (5 / »)١١١‏ السير 5١(‏ / ”45). 

() الاقتصاد في الاعتقاد ص »223٠١(‏ وممن نقل تواتر الأخبار في ذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق 
))١1١٠١/9(‏ وغيره. 

(5) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي» الحافظ الفقيه الشافعي» محدث بغداد» قال ابن الصلاح: 
كثير السماع» واسع الرواية» من مصنفاته العظيمة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» مات سنة /1١4ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (: / »)7١07‏ تذكرة الحفاظ (3 / .)١185‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (* / .)4/١‏ 

(") متفق عليه البخاري» كتاب: التهجدء باب "الدعاء والصلاة من آخر الليل"» برقم »)١١55(‏ ومسلمء كتاب: 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


333 


وعلى إثبات هذه الصفة لله تعالى إجماع سلف الأمة» قال الشافعي: "القول في السنة التي أنا 
عليهاء ورأيت أصحابنا عليها: أصحاب الحديث الذين رأيتهم فأخذت عنهم مثل: سفيان 
ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله وذكر شيئاء ثم قال: 
وأن الله على عرشه في سمائه» يقرب من خلفه كيف شاءء وأن الله تعالى ينزل إلى السماء 
اا 10 

وقال الدارمي - رحمه الله - بعد سياقه أحاديث النزول: "فهذه الأحاديث قد جاءت كلها 
وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان يما أدركنا 
أهل الفقه والبصر من مشايخناء لا ينكرها منهم أحدء ولا يمتنع من روايتها... لم نكلف 
معرفة كيفية نزوله في دينناء ولا تعقله قلوبناء وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلاً 
أو صفة بفعالهم وصفتهمء ولكن ينزل بقدرته» ولطف ربوبيته» كيف يشاءء فالكيف منه غير 
معقول, والإيمان بقول رسول الله في نزوله واحبء ولا يُسأل الرب عما يفعل» كيف يفعل 


)”5( ٠. 
. ©" وهم يسألون‎ 


وأجمعوا على أنه كَيْنْ يجيء يوم القيامة... وأنه كَيْْ ينزل إلى السماء الدنيا كما روى عن 
كل 


فالإيمان بنزول الله 4# واجب كما وردت به النصوص الآثار» نزولاً يليق بحلاله وعظمته. 


الصلاة» باب "الترغيب في الدعاء في آخحر الليل..".» برقم .)١/9/7(‏ 
)١(‏ انظر: العلو للذهبي »)٠١55/7(‏ إثبات صفة العلو ١(‏ / 5؟5١).‏ 
)دعق هبيه 140 
(3) رسالة إلى أهل الثغر ص (9-551؟5). 


الفصسل الأول : الإيعسان باللسه. 2 
الاً:صفة«المجيءوالإتيان» 

قال أسد بن موسى: حدثنا غسان بن برزين الطهوي”"2» نا سيار بن سلامة الرياحي”')؛ عن 
أبي العالية الرياحي”©, عن 'غيد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: " إذا كان يوم القيامة 
اجتمعت الجن والإنس في صعيد واحدء لا يذكر بعضهم بعضاء فيكون الجن والإنس عشرة 
أجزاء» فيكون الجن تسعة أجزاء » ويكون الإنس جزءاً واحداً» ثم تنشق السماء الدنياء فتنزل 
الملائكة صفوفاء على كل صف رأس» فيدعو أهل الأرض منهم, فيقولون: فيكم ربنا كلِق؟ 
قالوا: ليس فينا وهو آتِء فيكون أهل السماء الدنيا والإنس عشرة أحزاءء فيكون أهل 
السماء الدنيا تسعة أجزاء» ويكون الحن والإنس جزءا واحداء ثم تنشق السماء الثانية» فتنزل 
الملائكة صفوفاء على كل صف رأسء فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا تبارك وتعالى؟ 
فيقولون: ليس فيناء وهو آتٍء فيكون أهل السماء الثانية وأهل السماء الدنيا والحن والإنس 
عشرة أجزاء» فيكون أهل السماء الثانية تسعة أجزاء» ويكون أهل السماء الدنيا والجن 
والإنس جزءاً واحداً» ثم تنشق السماء الثالثة» فتنزل الملائكة صفوفاء على كل صف رأس» 
فيقول أهل الأرض: أفيكم ربنا تبارك وتعالى؟ فيقولون: ليس فيناء وهو آتِء فيكون أهل 
السماء الثالثة وما أسفل منها من السموات والحن والإنس عشرة أجزاء» فيكون أهل السماء 
الثالثة تسعة أجزاءء ويكون ما أسفل من ذلك من السموات والحن والإنس جزءاً واحداً ثم 
يكون أهل السموات على هذا حتى يبلغ للسابعة» حتى يجيء ربك في ظلل من الغمام 
والملائكة صفوفاً لا يتكلمون "20. 


)١(‏ غسان بن برزين» بضم الموحدة وسكون الراء وكسر الزاي» الطهوي, أبو المقدام البصري» صدوق رما أخطأء من 
السابعة. التقريب (519957). 

(؟) سيار بن سلامة الرياحي» أبو المنهال البصري» ثقة» مات سنة 9؟١ه.‏ التقريب (0750؟). 

(؟) ثقة كثير الإرسال» تقدم. 

(5) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (57)» وأما أبو العالية فقد قال علي بن المديني: أنه مع من ابن عباس #5ه. 


انظر: تحذيب التهذيب لابن حجر (؟57/9 5). 


الفعسل الأول : الإتعسان بالاحه. ١‏ 0 
قال أسد بن موسى: أحبرنا ابن ليعة» ثنا أبو الزبير» أنه سأل حابر بن عبد الله عن 
الورود» فقال جابر ذفه: سمعت رسول الله وت يقول: " نحن يوم القيامة على كوم فوق 
الناس» فتدعى الأمم بأوثاتحاء وما كانت تعبدء الأول فالأول» حتى يأتينا ربنا بعد ذلك» 
فيقول: ما تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا وك فيقول: أنا ربكمء فيقولون: حتى ننظر إليك» 
فيتجلى لحم يضحك" قال جابر: فسمعت رسول الله عي يقول: " ثم ينطلق ويتبعونه "0"©. 
فهاتان الصفتان «انحيء والإتيان» من صفات الله َبْنَ الفعلية الخبرية» وهما ثابتتان له سبحانه 
كما جاء ذلك في النصوص الشرعية. 
وانجيء والإتيان من الله تعالى جاءت في النصوص الشرعية على نوعين: مطلق» ومقيد. 


فأما المقيّد فيتعلق بما قُيّد به كمجيء رحمته وعذابه» ونحو ذلك» كما في قوله تعاللى: 


د < ساو 


ات م 44 9 - 2 2 دوملا ع ثم 5 - 44 
لوَلعَدَ يحنَنَهُم يكنب ضَّلَهُ عَكَ علو هدى ويه لو يبون" وقوله: فل بل 


ل ره 
5 00 


تَسَهُم كردم 4" . 


و 


5 5 5 0020 َّ 92 عر هه 
وأما المطلق كقوله تعالى: وجا َك وَأَلْمَكَ صَفَاصَهًا و , وقوله: هَل يظرُونَ 


لَعَسمَاوٍ 2*4 , نينا نه كن ليت ارت شهدانة عل انا 


)١١‏ تقدم تخريحه. 

(؟) الأعراف:؟ه. 

./١:نونمؤملا‎ )59( 

(19) الفجر:؟7. 

.5١١ البقرة:‎ )5( 

(79) انظر: مختصر الصواعق 9/99 .)١١7١0-111١‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0 


وقد وردت هاتان الصفتان في حديث واحدٍ. عن أبي هريرة 5ه عن النبي 26: " إن الله قال: 


إذا تلقّان عبلٌ يشب تلفيته بذراع» وإذا تلقّان بذراع» تلقيثه بباع» وإذا تلقّان بباع» جيه 


قال النووي - رحمه الله -: "هكذا هو في أكثر النسخ «جنئته أتيته», وفي بعضها «جئته 
بأسرع» فقط». وفي بعضها «أتيته». وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح أيضاء والجمع بينهما 
للتوكيد» وهو حسنء لا سيما عند اختلاف اللفظء والله أعلم"0©. 

ونقل الإمام أبو عثمان الصابوني7" - رحمه الله - أن اعتقاد أصحاب الحديث إثبات هاتين 


الصفتين لله د حيث قال: "وكذلك يثبتون ما أنزل الله عز اسمه في كتابه من ذكر ابحيء: 


والإتيان» لللكورين في قوله ِبك: 48 هَل و 1 أن أن يَأَنيهُم خلا 

ره 7ه سس ل لص ره ١)‏ 
وَاَلْمَكِكَةٌ 2# وقوله عز اسمه وبا رَبك وَالْمَك صَعَام 58 0 

وممن صرّح بحكاية الإجماع على ذلك أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - حيث قال:"وأجمعوا 
على أنه كِيْنَ يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً؛ لعرض الأممء وحسابماء وعقاجماء 


وثوابما"”"©. وبحذا يُعلم أنه ثبت لله َك بجيء وإتيان بالنصوص الشرعية على ما يليق بحلاله. 


.)7801( رواه مسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب "الحث على ذكر الله" برقم‎ )١( 

(؟) شرح النووي على مسلم (9 / 5-4). 

(؟) أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد الصابون» الحافظء الواعظء المفسّرء مقدّم أهل الحديث في بلاد 
خراسان» لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام؛ فلا يعنون عند إطلاقهم هذه اللفظة غيره؛ له من الكتب: عقيدة 


السلف وأصحاب الحديث» مات سنة 49 4ه. انظر: تاريخ دمشق (7/9)» الوافي بالوفيات للصفدي 
(87/99)»: طبقات الشافعية الكبرى (5 / ١07؟).‏ 

5١٠ البقرة:‎ )5( 

(5) الفجر:؟؟. 

(7) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص .)١57(‏ 

(0) رسالة إلى أهل الثغر ص (577). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0١‏ 
رابعاً: صفة «المعية» 


قال ابن المبارك: أحبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن 
كريمة بنت السحاس المرّنية أتما حدثته قالت: حدثنا أبو هريرة ذه ونحن في بيت هذه؛ تعنى 
أم الدرداء» أنه ممع رسول الله يق يأثر عن ربه أنه قال: "أنا مع عبدي ما ذكرنٍ وتحركت بي 
اكلا 
فيثئبت أهل السنة والجماعة معية الله تعالى لخلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة» 
ويعتقدون أن الله وَْكَ معنا على الحقيقة» وأنه فوق سماواته» مستو على عرشه بائنٌ من خلقه. 


سر 


ومن أدلة الكتاب على ذلك» قوله ل : 5 18 فق دَلِكَ ” ل ا ل ا 


6 يهم بمَاعملُوا يرم العامة لهب 0 


. > كك 


5 0 ل صصٌ 00 رصح َم > 8 1000 د لد ل اد «#جره. 2س لم 
وقوله تعاللى: هو أَلْزِى حَلَقَ ألسَّمَوَتِ والارض فى سِنَّةَ ايام و ثم استوى على العرش يعام ما 


هه اول 020 00 َع افر 7 وء لا ا 2 
يل في رض وَمَاء حرج سا ومَايِلٌ سما وما يعر أن مشت وأ هيما 


00 هه 


تعملون 
لإبطال تنافيهما. 


74 فذكر الله تعالى قُ هذه الاية صفة المعية بعد صفة الاستواء لإبطال 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمى ص (587)» ورواه البخاري معلَّقا كتاب: التوحيد» باب "قول الله 


تعالى: ملا تمرك ب لِسَانَكَ 4# [القيامة:١]":‏ ووصله الحافظ بن حجر في التغليق (0 / 777). 
)١١‏ المجادلة:/ا, 
١؟)‏ الحديد:؛ , 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 05 
ومن السنة: قول البي ©:"يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيءوأنا معه إذا ذكرن.."20. 
وأجمع السلف - رحمهم الله - على إثبات هذه الصفة لله وِكَ كما يليق بجلاله وعظمته 
كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. 

حيث قال: " وقد دحل فيما ذكرناه من الإبان بالله الإمان بما أخبر الله به في كتابه» وتواتر 
عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة؛ من أنه سبحانه فوق سماواته» على عرشه. علي على 
حلقه» وهو سبحانه معهم أينما ار 

مما ينبخي أن يُعلم أن معية الله يل لخلقه لا تقتضي أن يكون مختلطاً بمم» أو حالاً فيهم, أو 
قُُ أمكنتهم: وإنما معيته تقتضي أن يكون محيطاً كم: علماً وقدرة» وسمعاً وبصراً وتدبيرا 
وسلطاناً وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع حلقه”" . 

ومن اعتقد أن إثبات المعية لله تعالى يُفسّر بالحلول والاحتلاط بخلقه» فاعتقاده باطلٌ ومردود 
من وحوه: 

الأول: أن هذا التفسير مخالف لإجماع السلف, فلم يثبت عن أحدهم هذا الفهم» بل هم 
على إنكاره. 

قال الطبري:" هو فوق العرش وعلمه معهم””» وهذا ليس صرفاً للفظ عن ظاهره بل هو 


تفسير للمعية ببعض معانيهاء وإلا فإن المعية تشمل العلم وغيره كالنصر والتأييد والإحاطة 


وغيز ذلك. 


(1) رواة البخاريء كتاب: التوحيد» باب "قول الله تعالى: 9و يحَزَرَحكُم اله َقسسَه م 000006 
.برقم (5 ٠‏ 275 ومسلم» كتاب: الذكر والدعاء..؛ باب "الحث على ذكر الله تعالى'"» برقم (7805). 

.)١95-1١985( التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للرشيد ص‎ )١( 

() انظر: القواعد المثلى ص (517). 

(4) تفسير الطبري (7/ 780307)؛ ومن طالع تفاسير أهل العلم يجد أنه لم يفسر أحد منهم المعية بالحلول. 
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الفعسل اول : الإهسان بالاصه. ( 255 ) 
وقال أبو عمر الطلمكني - رحمه الله -27 : "أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى 
قوله تعالى : 9 وهو مع أبن ماككثم 0" , وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن بأن 
ذلك غلية:وآن اللدفوق اللشموات بذاتة مسقو على غركنة كين ا 

وقال شيخ الإسلام: "هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال : هإيَلهٌ ما يلج 
في آلْارضِ وَمَايرح ينها وَمَايَِلُ لتك وَمَايَمْرُحُ يها وَهْوَ مع أن مكحم © إلى قوله: 
ط وهو ا 5 2 ما م دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه العية ومقتضاها أنه 


مطّلع عليكم؛ شهيد عليكم ومهيمن عام بكم وهذا معى قول السلف: «إنه معهم 
بعلمه»2 وهذا ظاهر ال مخطاب وحقيقته. 


لح إل هو #إلى قه: :مو هُوَ راد ووم 00 


0 02 صراءة 2 ساسا 3 مااع 
ولما قال النبي 2 لصاحبه في الغارطؤلا خرن د الله معنا 4 كان هذا أيضا 


حقاً على ظاهره؛ ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. 


)١(‏ الإمام الحافظ أبو عمر أحمد بن محمد الطلّمنكي المعافري الأندلسي» كان أول من أدخل القراءات إلى الأندلس» 
قال الذهبي: "كان رأسًا في علم القرآن: حروفه وإعرابه وناسخه ومنسوحه وأحكامه ومعانيه» وكان ذا عناية تامة 
بالحديث ومعرفة الرحال حافظًا للسنن إمامًا عارفًا بأصول الديانة عالي الإسناد "» من مؤلفاته: الروضة في 
القراءات» مات سنة 479ه. انظر: تذكرة الحفاظ (3 / )١9/‏ معرفة القراء الكبار للذهبي ص (8١5-5١5)»؛‏ 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ٠١ / ١(‏ 

)١١‏ الحديد:؛, 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7 / »)5١9‏ اجتماع الحيوش الإسلامية ص .)٠١١(‏ 

(:) الحديد:غ. 

١ه)‏ المجحادلة:/ا, 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0 

ثم قال: فلفظ " المعية " قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع 
أموراً لا يقتضيها في الموضع الآخر؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع؛ أو تدل على 
قدر مشترك بين جميع مواردها - وإن امتاز كل موضع بخاصية - فعلى التقديرين ليس 
مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها"9". 
الثاني: أنه منافي لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف» 


كما تقدم ذلك عند الكلام عن صفة العلو لله يل 


الثالث: أن هذا التفسير مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله كَيْكَ قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه 
الله -:"ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التى 


نزل بما القرآن أن يقول: إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطاً جمم أو حالاً في 


أمكنتهم فضلاً عن أن تستلزم ذلك» ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة» جاهل بعظمة الرب 


حل وغه"07, 


فتفسير المعية بظاهرها على ما يليق بالله علا لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على 


-١‏ أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض» وما جمع الله بينهما في 


-ه -ه 
وول صم ذ-ه رصح عر سدس 
7 


كتابه فلا تناقض بينهما!”"؛ كما قال تعالى: وهو ألذق طن اموت والارض: ف انييتة 


.4٠:ةبوتلا‎ )١( 

(؟ )مجموع الفتاوى (ه / .)٠١4-1١١*‏ 
(؟) القواعد المثلى ص (05/8). 

(4) انظر: مجموع الفتاوى (5 / .)٠١*‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0 


صد 


عم ل سد مع ساح 1 


ا“ 2 0 000 2 160 00 2 000 اه هه ا سح كذ 
يام م أستوئعل الْعرْشِ بعلم مَايلِجُ في | لارضٍ ومايخرج سا وَمَايزِلَ مِنالسماء وما يعرج فها 


هر ةرماع 
00 1201 وس سل لء ١‏ 2222 بس فر )00 
وَهْوَ عكر أبن مكحم وَأسَّهيمَاتكملُونبصيرٌ 74050" . 


وقال ابن القيم - رحمه الله - :" وقد أخبر الله أنه مع حلقه. مع كونه مستوياً على عرشهع 


01011 


5 8 26 ول امت 0 لح ع 2 8 

وقرن بين الأمرين كما قال تعالل: «إهُوٌ الى حَلَقَ أَلسَّمَوتِ وَالْأرَضَ ...4" الآية, 
فأخبر أنه خلق السماوات والأرض» وأنه استوى على عرشه.؛ وأنه مع خلقه ييصر أعمالهم 
من فوق عرشه»كما في حديث الأوعال: « والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه»”"؛ فعلوه لا 


يناقض معيته» ومعيته لا تبطل علوه» بل كلاهما حق"20. 


؟- أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو, فالاحتماع بينهما تمكن في حق المخلوق» فإنه 
يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا. ولا يعد ذلك تناقضاًء ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في 
الأرضء فإذا كان هذا ممكناً في حق المخلوق» ففي حتق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه 


سبحانه من باب أولى» وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاحتماع في المكان0 . 


)١١‏ الحديد:؛. 

(؟) الحديد:ع. 

(؟) رواه أحمد في المسند (* / 597)» وأبو داود في سننه باب "في الجهمية"؛ برقم (5177)» والترمذي في جامعه 
كتاب التفسير» باب "ومن سورة الحاقة", برقم )"*57٠(‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه ف سننه» كتاب: 
السنة» باب 'فيما أنكرت الحهمية"» برقم (31١)؛‏ والدارمي في الرد على الجهمية ص (50)» والحديث اختلف 
أهل العلم في تصحيحيه وتضعيفه» فقد صححه الحاكم في المستدرك (47/7 5)» وجوّد إسناده شيخ الإسلام 
في حكاية مناظرة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى (1317/9)» وابن القيم في تمذيب مختصر سنن أبي داود 
للمنذري »)5١5-57١5//(‏ وضعف الحديث الذهبي في العلو »)0505-501/١(‏ وذكره العقيلي في 
الضعفاء (؟/584)» وضعفه الألباني في الضعيفة ( / /89) وللاستزاده في تخريجه فليراحع السلسلة الضعيفة. 

(4) مختصر الصواعق المرسلة ٠/9‏ 371-95). 

(5) انظر: القواعد المثلى ص (57). 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


3233 


قال شيخ الإسلام: "وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة؛ من غير وحوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو همال؛ فإذا قيدت بمعنى من 
المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معناء أو والنجم 
معناء ويقال: هذا المتاع معي بجامعته لك؛ وإن كان فوق رأسكء فالله مع خلقه حقيقة 


3 5 000000 
وهو فوق عرشه حقيقة " . 


*- أنه لو فُرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق» لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً 
في حق الخالق» الذي جمع لنفسه بينهماء لأن الله ليس كمثله شيءء كما قال شيخ 
الإسلام: " وما ذكر في الكتاب والسنة - من قربه ومعيته - لا ينافي ما ذكر من علوه 
وفوقيته؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته» وهو علىٌ في دنوه قريب في 
نا 

وبحذا يتبين عدم منافاة معية خلقة مع علوه» وأن الله يله فوق عرشه وهو معنا على حقيقته: 


ولا يحتاج ذلك إلى تحريف» ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة كما قال شيخ الإسلام. 


خامساً: صفة «المكر» 


قال هناد: حدثنا يعلي عن المسعودي عن كد قال: قال لمان لابنه: "يا بني ارج 


.)472١( وانظر: المفردات للأصفهاني ص‎ »)٠١ / 5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)3١5( العقيدة الواسطية بشرح الرشيد ص‎ )1( 


(؟) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» أبو عبد الله الكوق» ثقة عابد» مات قبل سنة ١٠١ه.‏ التقريب 


(55ه). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0١‏ 


أستطيع ذلك» وإعما لي قلب واحد؟ قال: يا بغ إن المؤمن لذو قلبين: قلب يرجحو به وقلب 


يخاف به الول 


من صفات الله كيْنَ الى يثبتها أهل السنة والجماعة كما جاءت في النصوص الشرعية صفة 
المكر وهي من الصفات الفعلية الخبرية التي لا يوصف الله بما وصفاً مطلقاً» وإنما يوصف بما 


مقيدة؛ فهو سبحانه يمكر بمن بمكر به» ومثلها صفة المخادعة والكيد والاستهزاء. 


3 رصد 


2 عع م مهسو دوو مخ بم 
قال تعالى : و روت ود 1 أده وده حَيْرُ ألْمحكرنَ ب 


وقال تعالى: وم مَحكروأ و عار وألله حا نامتك 7400 . 
قال السعدي - رحمه الله - : "ومكر الله بمم جزاءً للحم على مكرهه "20. 


ولكن مكره سبحانه واستهزائه وكيده بحم ليس كمكرهم واستهزائهم وكيدهم؛ فهو ليس 
و 


قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد» كما وصف عبده 


2 لو - ل صر 0 5 هك و س2 ل و2 ,5 
بذلك فقال: ظ روت وتمك الله 4 وقال: بك و9 وبكدا )وا 0 ١‏ 


وليس المكر كالمكرء ولا الكيد كالكيد”2. 


)١(‏ رواه هناد في الزهد ١(‏ / 705)» وابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (5077).» والبيهقي في شعب الإيمان 
(378/1)» وأورده السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لأحمد والبيهقي (5 / 51). 

(5) الأنفال:90. 

(59) آل عمران:؛ ه5. 

(9:) تفسير السعدي ١9‏ / ؟85١).‏ 

(ه) الطارق:ه 5-1 .1١‏ 


(5) مجموع الفتاوى (3 / .)١4‏ 


الفعسصل الأول : الإهحان بالطصه. 2533 


وسكل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يوصف الله بالمكر ؟ وهل يسمى به ؟ 


فأجاب بقوله: لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيداً فلا يوصف الله تعالى به وصفا مطلقاًء 


2 مي خ سه 20 


قال لله تعال : «9أَفأمِنوا محكر اله ند فلا يأمن محكر َس إل لْقَوْمُ ألْحَسِرُونَ 4" 
ففي هذه الآية دليل على أن لله مكراً » والمكر: هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا 


يشعرء ومنه جاء في الحديث الذي أخرحه البخاري: « الحرب خدعة »06©. 


فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم ؟ 
قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر» وأنه غالب على خحصمه؛ ولذلك لا 
يوصف الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن تقول: "إن الله ماكر". وإِنما تُذكر هذه الصفة في 


مقام يكون مدحاً مثل قوله تعالى: ا 2-4 مد فقول 200 كرو وت 


0 24 


يَتَعْرُوت 4(" '. ومثل قوله تعالى : #أفامئوامكر 


كر سَسراوَفْا 
7 ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنما في المقام الذي تكون مدحاً 
يوصف بماء وف المقام الذي لا تكون فيه مدحاً لا يوصف بما. 
وكذلك لا يسمى الله به فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر» والمكر من الصفات الفعلية؛ لأتما 


لق تتويقة الله لا فار 


وهكذا بقية الصفات المقيّدة يُقال فيها ما قيل في صفة المكر. 


)١(‏ الأعراف:315. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب "الحرب خحدعة", برقم (5070). 
(5) التمل: 5٠‏ 


(5) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين .)١7١ / ١(‏ 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0١‏ 
المسألة الثالثة: الصفات الذاتية الفعلية. 
و هذه الصففات كما تقدم هى التى تكون ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار آخر» وقد ورد 
عدد منهاء وسأذكر مثالاً عليها صفتين؛ لكونما أكثر ما وقع فيه الاختلاف بين أهل السنة 


الأولى: صفة «الإرادة» 


قال وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال: "من يرد الله ع غير 
يفقهه :ف الدين» ويلهسمه رشده فيه"20, 
وهي صفة ذاتية فعلية لله كَيْنَ ثابتة بالكتاب والسنة» فالإرادة باعتبار أصلها ونوعها صفة 
ذاتية متعلقة بذات الله كله فإن الله لم يزل ولا يزال مريداء وأما باعتبار آحادها وتعلقها 
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - عند حكايته لأقوال الطوائف في الإرادة:" القول الرابع: أنه 
1 يزل مريداً بإرادات متعاقبة» فنوع الإرادة قدي وأما إرادة الشيء المعين فَإِنما يريده في وقتهء 
وهو سبحانه يقدّر الأشياء ويكتبهاء ثم بعد ذلك يخلقهاء فهو إذا قدّرها علم ما سيفعله, 
وأراد فعله في الوقت المستقبل» لكن_ لم يرد فعله في تلك الحال» فإذا حاء وقته أراد فعله 


فالأول عزم) والثابي 00 


وإرادة الله كِكَ على ما دل عليه الاستقراء لمواطن ورودها في القرآن الكريم» وعلى ما قرره 


ا محققون من أهل السنة نوعان: 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد »))54/1١/5(‏ وهو متفق عليه من حديث معاوية ذ#ه؛ البخاري» كتاب: العلم» باب "من يرد 
الله به حيرا يفقه في الدين"؛ برقم :)7١(‏ ومسلمء كتاب: الرّكاق» باب "النهي عن المسألة", برقم (885؟)» 
كلاهما بدون الحملة الأخيرة. 

.)707 /15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفعسل الأول : الإنعسان باللسه. 09 
النوع الأول: الإرادة الكونية القدرية: وهي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يريد 
أن يفعله الله بنفسه» وهي مستلزمة لوقوع المراد» ولا تستلزم المحبة من الله والرضاء التي يقال 
فيها: (ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن) 27. 


سس سح سر جو _ 020 << رص صد 
ومن الأدلة على هذا النوع: قوله تعالل:لإهَمن يُرِدِ أَمَّهُ أن يهَدِيَهُ يَنَْحّ صَدْرهه الاسم 


0 هه سير 


- ج سس ره 37 
ومن يردن بها فل مسد ره صسيَهًا حرجا 4 


وهذه الإرادة لا تستلزم الأمر والمحبة» بل قد يكون بحا ما يحبه الله ويرضاهء وقد يكون بما ما 
لذ عي وا رطام كما عطاق :لغرب وف لظيس وخداق اللو مده وطو نايت ون للق" قد فاق 
ما لا يأمر به كمعصية العاصيء أو ما أمر به كطاعة المؤمن» فمشيئته سبحانه التي هي إرادته 
الكونية متعلقة بخلقه وأمره الكوني» وكذلك تعلق بما يحب وبما يكرهه كله داخل تحت 


3 
شي 0 3 


النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية: وهي متعلقة بالأمر الذي أراد الله تعالى من عبده 


فعله. وهى متضمنة للمحبة والرضاء ولا يلزم وقوعها إلا إذا تعلقت بالإرادة الكونية””. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية (* / 51 »)١‏ مجموع الفتاوى (8 / »)١88‏ شرح الطحاوية ص »)72١(‏ والمختصر في عقيدة 
أهل السنة في القدر للرحيلي ص (5ه-5ه). 

(؟) الأنعام:175. 

(59) المائدة:1. 

(5) انظر: منهاج السنة النبوية ( / »)١807-1١/5‏ مجموع الفتاوى ١1(‏ / 57)» شفاء العليل »)44١1/١(‏ شرح 
الطحاوية ص »)7٠١(‏ والمختصر في عقيدة أهل السنة في القدر للرحيلي ص (هه-55). 

(5) منهاج السنة النبوية (* / »)١55‏ مجموع الفتاوى (8 / .)١18/8‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 0١‏ 


وو 


: بِكُم الْصْرَ ولا يرِيِدُ بكم 


> 


ومن هذه الإرادة الأوامر الشرعية» فالأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية» 
فإنه سبحانه لا يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناء وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدرا كيمان من 
أمره ول يوفقه للإبمان» مراد له ديناً لا كون"”. 

قال شيخ الإسلام: "طريقة أئمة الفقهاء وأهل الحديث وكثير من أهل النظر وغيرهم أن 
الإرادة في كتاب الله نوعان: إرادة تتعلق بالأمر» وإرادة تتعلق بالخلق» فالإرادة المتعلقة بالأمر 
أن يريد من العبد فعل ما أمره به» وأما إرادة الخلق فأن يريد ما يفعله هوء فإرادة الأمر هي 
المتضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية» والثانية المتعلقة بالخلق هي المشيئة وهي الإرادة 
الكونية الفدرية!0, 

وقال ابن أبي العر - رحمه الله -: "وا محققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله 


نوعان: إرادة قدرية كونية حلقية» وإرادة ة ا ةا 


.١/86:ةرقبلا‎ )١( 

١؟)‏ المائدة:", 

(5) انظر: شفاء العليل (8//ه107١).‏ 
(4) منهاج السنة النبوية ( / .)١55‏ 
(5) شرح الطحاوية ص (59). 


الفعسل اول : الإهسان بالصه. ( 255 ) 
الحالات والصور لاجتماع هاتين الإرادتين وافتراقهما: 

هاتان الإرادتان قد تجتمعان» وقد ترتفعان» وقد توحد إحداهما دون الأخرى, ولذلك أربع 
صور ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله وبياتما فيما يلي: 
الصورة الأولى: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة» فإن 
الله أراده إرادة دين وشرع؛ فأمر به وأحبه ورضيهء وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما 
كان» كحصول سائر الطاعات» ولِيمان أبي بكر وغيره من المؤمنين. 
الصورة الثانية: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة 
فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة دين وهو يحبها ويرضاها لو وقعت ولو 
لم تقع» كإرادته إيمان أبي جهل وسائر الكافرين» وما أراده الله من طاعتهم. 
الصورة الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدّره الله وشاءه من الحوادث 
التي لم يأمر بماء كالمباحات والمعاصي الواقعة في الناس» ولولا إرادته لما كوناً لما وقعت» فإنه 
لم يأمر كا سبحانه. 
الصورة الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذهء» فهذا ما لم يكن من أنواع المباحات 
والمعاصي؛ فإن الله لم يأمر بحا شرعاًء ولم يردها كوناًء فلم تقعء ومثالحا: كفر المؤمنء 


والمعاصي التي عصمه الله منها فلم تقع("©. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (8 / »)١89‏ والمختصر في القدر للرحيلي (/اه-58). 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0١‏ 


الثانية: صفة «الكلام» 


قال أسد بن موسى: ل ا ا 
حاتم ذفن قال: قال رسول الله غَنَه : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس 
لو 00 وينظر أشأم منه فلا ينظر إلا ما 
قدمٌّ» وينظر أمامه فيرى النار» فمن استطاع أن يتقي النار عن وحجهه فليفعل» ولو بشق 
لا 
يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله كبك يتكلم» وكلامه بحرف وصوت يُسمعء وأن القرآن 
كلامه منرّل غير مخلوق» وقد حاض أهل البدع في هذه الصفة بالباطل» فبعضهم أنكرها ولم 
يثبتها لله تعالى» وبعضهم أثبتها على غير حقيقتها إثباتاً مخالفاً لا دلت عليه النصوص» 
ومخالفاً لاعتقاد سلف الأمة. 
وقد دل على هذه العقيدة - عقيدة أهل السنة في صفة الكلام - الكتاب والسنة وإجماع 


السلف. 


5 11 1 وةئ . 


لوا 


وقوله: هون دين المقركيرت أسْمجَارَةَ لَه حي يَنْمَمَ ل 2144. 


(1) (ِالتّبمان والتَّّمَان): المفسّر. انظر: اللسان ١9‏ / 455). 

)١(‏ رواه أسد بن موسى في الزهد ص (517)» وهو متفق عليه» البخخاري كتاب: التوحيد» باب "كلام الرب تعالى يوم 
القيامة مع الأنبياء وغيرهم"» برقم »)75١17(‏ ومسلم كتاب: الرّكاة» باب "الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة..". برقم 
(4؟5). 

.١5 4 النساء:‎ )؟5١‎ 

.1١ الأعراف:53‎ )5( 


الفعسل الأول : الإنمسان بالاسه. 0١‏ 


و 


قال قنادة في قول الله:ظؤقَاما ألذِيت عَامَنُوأ 


سج ره 
٠‏ 
.2 


أي يعلمون أنه كلام ال 
وأما من السنة فالأحاديث في هذا كثيرة» منها 


ما جاء في قصة الإفك من قول عائشة رضي الله عنها: "لشأني في نفسي كان أحقرَ من أن 
ل الى 6 و 10 
يتكلم لو بام ا : 


ومحليية أن سعيد الخدري ذه قال: قال النبي فه:" يقول الله كيك يوم القيامة: يا آدمء 
فيقول: لبيلة. ربنا :وسعديك»-فيناذى بيضوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 


النار.."”©. وفيٍ هذا الحديث تصريح بأن الله تعالى يتكلم ويخاطب آدم بصوتٍ يسمعه. 


قال الإمام البحاري - رحمه الله -: " وأن الله كَيْنَ ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب» فليس هذا لغير الله حل ذكرهء قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت 


الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب» 


وأن الملائكة يصعقون من صوته"”2. 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "حديث ابن مسعود ذفله « إذا تكلم الله همع له صوت 


)١(‏ التوبة:". 

)١(‏ البقرة: 5؟. 

59) تفسير الطبري ١77/١١‏ 4). 

(4) رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "ولول ذْ موعتُموة عمو ظنَالْمومُون اموت بأنفسيمٌ خَيرا © [النور: "]١ ١‏ 
برقم (5750). 

(5) رواه البخاري؛ كتاب: التفسيرء باب "# وير الئاس كدرو 4 [الحج: ؟]" برقم (41741). 

(7) خحلق أفعال العباد (* / 4٠‏ 


الفعسل اول : الإهسان بالاصه. ( 255 ) 
كجر السلسلة على الصفوان »2©0", وهذه الجهمية تنكره» هؤلاء كفار يريدون أن يموهوا على 
الناس» من زعم أن الله كَيْكَ لم يتكلم فهوء إنا نروي الأحاديث كما جاءت"20. 

وقال أيضاً: "وكلم الله موسى تكليماً من الله سمع موسى يقيناًء ولم يزل متكلماً عالماًء تبارك 
الله سق ا 00 

وهذه الاعتقاد متفق عليه بين أهل العلم من أهل السنة والجماعة0"©. 


قال أبو الحسن الأشعري: "وأجمعوا على إثبات حياة الله كَلِنْ لم يزل بما حياًء وعلما لم يزل 
به عالماً. .. وكلاماً م يزل به م: ا 

وكتب أئمة أهل السنة مليئة بالنصوص و«الآثار وأقوال السلف الدالة على هذا الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: "واستفاضت الآثار عن النبي ؤَقِتْ والصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت: نادى موسىء وينادي عباده يوم 
القيامة بصوت» ويتكلم بالوحى بصوت» وم يُنقل عن أحد من السلف أنه قال: إن الله 
يتكلم بلا صوتء أو بلا حرفء ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف» كما لم يقل 
أحد منهم: إن الصوت الذي سمعه موسى قديم, ولا إن ذلك النداء قديم» ولا قال أحد 
منهم: إن هذه الأصوات المسموعة من القراء هي الصوت الذي تكلم الله به؛ بل الآثار 


مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذي يتكلم الله به وبين أصوات العباد. 


»)١؟7‎ / ١( رواه أبو داود» كتاب: السنة» باب "الرد على الجهمية", برقم (478)» وابن حبان في صحيحه‎ )١( 
.)"517 / ”( قال الألباني: صحيح على شرط الشيخين. السلسلة الصحيحة‎ 

(؟) المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد .)588/١(‏ 

() المصدر السابق (١07//1/؟).‏ 

(4) انظر: السنة لابن أبي عاصم ص .)5١7(‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر (5 .)5١5-51١‏ 


الفعسل الأول : الإنعسان بالاسه. 


333 
وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية» كما قال الإمام أحمد لما سئل 


عمن قال: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: هؤلاء جهمية إنما يدورون على التعطيل "0". 


.)7 05-04 / ١؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 


المبحث الول : الملائكة عليهم السلام . 


المعضث الثاني : الرسل عليهم السلام . 
المبحث الثالث : الكتب السماوية . 


الإيمان بالملائكة عليهم السلام : 


المطلب الأول : عبادة الملائكة وطاعتهم لله كَل . 
المطلب الثاني : بعض صفات الملائكة الخلقية . 


المطلب الثالث : الأعمال الموكلة لبعض الملائكة . 


ي : الإنعسان بالملافكة. والكتسب. والعرسل. 


وَل 1 
أمب : 


الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان كما جاءت بذلك النصوص من 


2 ودس ه بو ل صسلاء 


0 1 021 مح ع2 2 0 يرم ممم 2< رخ 7م« 
الكتاب والسنة, قال الله تعالى: ‏ 49# لس الْبِنَ أن ولوأ وُجُوسَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ 


.. 
- 
ص 


ور الآيزِ والمكِيِكة وَالكنرِوَالئيِنَ 4". 


سس # 7 سس سس سس 
|| . 75 جه 
ءامن يالل و فجنه- 


دي ا ال 7 00 م 1 214 
وقال تعالى: ومن يعر لَه وَمَلَعِكيَهء وكنيه- وَرُسِْو- وَالْيْوَ 
بَعِيدًا 7# . 


وجاء 2 السنة حديث حبريل المشهور الذي رواه الخليفة الراشد عمر بن المخطاب ينه وفيه: 
"قال - جبريل الكلتكلا: - فأخبرني عن الإبهان, قال ؤَُ: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
25 


واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" 


فنؤمن بجميع الملائكة, على وجه الإجمال» ونؤمن على وجه التفصيل لمن جاءت النصوص 
الشرعية بذكرهم, وذكر صفاتهم وأعمالهم. 


)١١(‏ البقرة:/ا/1. 

)١(‏ البقرة:65/؟. 

(؟) النساء:5١.‏ 

(5) رواه مسلم, في الإيمان» باب " معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة"» برقم (35) واللفظ له ورواه 
البخخاري عن أبي هريرة ذه ف الإيمان» باب "سؤال جبريل النبي ظَنة عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم 
الساعة", برقم (/30؟). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


*م* تعريف كلمة «الملائكة»: 

© معنى «الملائكة» في اللغة: الملائكة جمع «مَلّك» واحتلف أهل اللغة في اشتقاق هذه 
اللفظة على قولين» يترتب على كل قول معنى: 

الأول: أنه مشتق من "اذك" من "ذلك" فهو 00 الأصلء والتي أفهلها "مألك" 

من"ألك" ولميم فيه زائدة» وحُذفت الهمزة تخفيفاً كما هي عادة العرب» وتكت بحركة الحمزة 
ا ال 1و ال فاك 4 4 8 1١١.‏ 

اللام فقيل "ملّك"» فإذا جمعوا واحدهم., ردوا الجمع إلى الأصل وهمزواء فقالوا: ملائكة”©. 

قال الأزهري”": "الملّك : واحد الملائكة, إنما هو تخفيف الملأك, واجتمعوا على حذف همزه. 
اف ع1 امراضة 

وهو مَفعَلٌ من الآلوك " .١‏ 

وعلى هذا القول فالملأك من الألوك وهي: الرسالة, لأك إليه يلأك إذا أرسل إليه رسالة» 

وحميت الملائكة بمذا لأنهم رسل الله كَبْك. 

الغالى > أنه مسق من "ملك" غير منهموز الأضل + قال آبو عبيدة: " الممزة فيا محبلبة: لأن 

واحدها ملّك بغير ههزة "220 

وعلى هذا فلميم فيه أصلية» قال ابن حجر: "ويؤيده أنمم جوزوا في جمعه أملاك, وأفعال لا 


يكون جمعا لما في أوله ميم زائدة "0©. 


)١(‏ الصحاح (ه / 5917)» التاج (10؟ / ».)5١-5٠‏ اللسان (ه / 89170؛١٠٠٠5).»‏ الكليات ص (254)» تفسير 


.)555- 51545 / ١( الطبري‎ 

)١(‏ محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي الأديب» الشافعي أبو منصورء ورد بغداد وأسّرته القرامطة» 
فبقي فيهم دهراً طويلاً» وكان رأساً في اللغة» وكان عارفاً بالحديث » عالي الإسناد » ثخين الورع؛ أذ عن الهروي 
صاحب الغريبين» وله من التصانيف: التهذيب في اللغة» وشرح شعر أبي تمام» وغير ذلك مات سنة ١٠731ه.‏ 
انظر: بغية الوعاة .)١9 / ١(‏ 

.)١597 / ٠١9 تحذيب اللغة‎ )9( 

(5) مجاز القرآن ١(‏ / 6©). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


وعلى هذا القول فالملك من الملك وهو: الأحذ بقوة» قال ابن فارس: "الميم واللام والكاف: 
أصلث صحيح يدن على قود 2 الشيء» وصحة ا 
وتكون تسمية الملائكة بمذا لما حباها الله من قوة وغلظة. 


والراجح من القولين: إن كلا المعنيين المذكورين في اشتقاق اسم الملائكة يتوافقان مع حقيقة 
الملائكة: 


ره 


فَهُم رسل الله تعالى» يرسلهم لمن شاء: مو جَاعلٍ لمكت 2 


- 


7 0 مانن ل 12 م كو 
وهم أيضاً ألو قوة وشدة: #إعليها ملتيكه غلاظ سْدَاد 44" . 


إلا أن الأول أرحح وهو قول سيبويه والجمهور”'؛ وذلك لما يأني: 


-١‏ أن أصلها في كلام العرب "ملأك" بالحمزء وإنما كان استعماله بغير المحمز أكثر في 


كلامهم لكثرة ما يجري في الكلام؛ والعرب تخفف ما تستثقله» فألزموه التخفيف. 


قال شيخ الإسلام: "ولفظ الملك يتضمن معنى الرسالة؛ فإن أصل الكلمة ملأك على وزن 
مفعل» لكن لكثرة الاستعمال حُففت» بأن ألقيت حركة الهمزة على الساكن قبلهاء وحذفت 
الي 


.) 705 / 5( فتح الباري‎ )١( 

.)”5١ / مقاييس اللغة (ه‎ )١( 
.١:رطاف‎ )5١ 

(5) التحريم:”. 

(5) انظر: فتح الباري (5 / 707). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


وملاك مأخوذ من المألك والملأك بتقديم الحمزة على اللام» واللام على الحمزة» وهو الرسالة 
وكذلك الألوكة بتقديم ا لوا 


-١‏ بجيء وصف الملائكة بالرسالة في مواضع كثيرة من القرآن» ومن وجوه مختلفة» كقوله 


تعالى : لو باعل الْمليكة رشلا 7#". 


*- كان هذا الاشتقاق أرحح من جهة ما يُشْعِر به اللفظ» فإنه بمعنى الرسالة يشعر بأن 
الملائكة ما هم إلا رسل الله منفذون لأمره» فليس لمم من الأمر شيء» وأما بمعنى القوة يشعر 
بأن ما يقومون به من التدبير لقوتحم وقدرتحم» وإسناد التدبير إليهم» فالأول أصون 


للاعتقاد7” . 
تنبيه: أصل الجمع 32 ملائكة هو "ملائك"2 ثم ألحقت به التاء. 
والتاء قيل: لتأكيد ثأنيث الجماعة. 


وقيل: هي للمبالغة» أي الذين بلغوا الغاية في أداء الرسالة» كقولهم في العالم: علّامة» وفي 


الا ل 
© تعربيف «الملائكة» اصطلاحاً: ١‏ يُنقل عن السلف تعريف ووضع اصطلاحي 


للملائكة”'؛ إنما اكتفوا بما جاء في النصوص من وصفهمء كما في حديث أم المؤمنين عائشة 


عائشة رضي الله عنها عن البي 22 قال: اراس ىن الملافكة م وو 


.)5710 / 1١0( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١:رطاف‎ )١١ 

(؟) انظر: خلق الملائكة عليهم السلام محمد الجهني ص .)١18-١17(‏ 
(5) انظر: الكليات ص (5 85)» والمصدر السابق. 

(5) انظر: خلق الملائكة ص .)١3(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


وقد عرف جمهور المتكلمين الملائكة بأنهم: أجسام لطيفة نورانية» ا قدرة على العشيكل: 
بأشكال مختلفة» ومسكنها السنتواك 7 


وهذا التعريف لا يُسِلَّم به؛ وذلك: لوصفهم الملائكة بأنحم أحسامء وهذا مخالف لما جاء في 


النصوص أن الملائكة أرواح مخلقت من نور» قال تعالى: إمَارَسِلْمَإ ليها رَوحنًا 70 . 


قال شيخ الإسلام: "لفظ الجسم في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين» بل الجسم 
هو الجسد كما تقدم» وهو الجسم الغليظ أو غلظه والروح ليست مثل البدن في الغلظ 
والكثافة؛ ولذلك لا تسمى جسماً فمن جعل الملائكة والأرواح ونحو ذلك ليست أجساما 
بالمعنى اللغوي فقد أصاب في ذلك...فإنه من المشهور في اللغة الفرق بين الأرواح 


5 (؟) 


ويمكن تعريف لملائكة في الاصطلاح بناء على ما ورد من صفاتهم في النصوص بأنحم: 
مخلوقات نورانية» وهم عباد مكرمونء قائمون بأمر الله كل في التدبير» لا يعلم عددهم إلا 


الله تعالى)"!. 


.)7495( أخرحه مسلمء في الزهد» باب "أحاديث متفرقة", برقم‎ )١( 

.)305 / 5( الكليات ص (5 85)» فتح الباري‎ »)١185( انظر: التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
.١7:مرم‎ )5( 

(5) مجموع الفتاوى ١7(‏ / 747). 

(5) وانظر للاستزادة: خلق الملائكة محمد الجهني ص .)575-١9(‏ 


عبادة الملائكة وطاعتهم لله 35, وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى: تكليف الملائكة . 


المسألة الثانية: العبادات التي تقوم بها الملائكة . 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


المسألة الأولى: تكليف الملائكة . 


قال ابن المبارك: أحبرنا سفيان» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن أبي عيسى شيخ قليم: 
"أن ملكا لما استوى الرب على كرسيه سجد فلم يرفع رأسهع ولا يرفع رأسه حتى تقوم 
الساعة» فيقول: يوم القيامة يا رب» لم أعبدك حق عبادتكء إلا أني لم أشرك بك شيئاء وم 


أتخل من دونك و0 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص »)٠١7(‏ وتقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


مسألة: تكليف الملائكة. 

دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن الملائكة عباد لله تعالى» يقومون بعبادات 
جاء ذكرها في النصوص الشرعية» بل دل القرآن الكريم على أن الملائكة يقومون بما أمروا به 
ولا يعصون رهم ادا كبيا قنال شال : عَلها 3ك علاط شذاة لا شر حضون الله 
أمَرَهُمٌ ا ون #” 04 
وعلى هذا حصل الاحتلاف بين أهل العلم في تكليف الملائكة وعدمه على قولين: 


القول الأول: إخراج الملائكة من التكليفء والوعد والوعيد””©. 


00 ل 


واستدل أصتححات هذا الفقول بقوله تعالى: ولا يعصَون أله م أَمَرَهم وبفعلون ما 


ل 0 
ُوُمَرُونَ # . 
ففهموا من عصمة الملائكة عن المعصية» وأنحم لا يعصون الله ما أمرهم البتة أتمم خلق 


القول الثاني: أن الملائكة مكلفون. 


ومن أدلة هذا القول الآيات التي جاءت في أمرهم بالعبادة» أو نميهم عن المعصية» كقوله 


وه م 


تعالى: ومن عندهء لا يسبكيرو مس تر 00101ظ2 عن عِبَادته- ولا مسْتَحسرونَ (000) نسَبَحُونَ ) الكل 


)١(‏ التحريم:”. 
(7)انظر: الفروع لابن مفلح (” / »)5٠0‏ لوامع الأنوار للسفاريني (7 / ١5‏ 5)» حاشية الروض المربع (؟ / 5385). 
(*) قواطع الأدلة في الأصول للسمعاني ١١‏ / 0.*-8."). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة. والكتب. والرسل. 


رضم هه وو آ هه ١‏ 

والثهار لا يفترون مين 

قالوا: إن الله تعالى مدحهم على ترك المعاصى والمخالفة» ودوام الطاعة» ولولا تصوْرٌ ذلك 
منهم؛ وأنهم مكلفون بفعل الطاعة واجتناب المعصية ما استحقوا عليه المدح”". 


والذي تو بده النصوص من هذين القولين: هو أن الملائكة مكلفون» ولكن الله عصمهم 
عن أن يختاروا المعصية» فلا يختارون إلا الطاعة. 


قال السفاريني - رحمه الله -: " الكتاب والسنة ظاهرهما تكليف اللملائكة إذ فيه : ولا 


مدعو ا 117 مره ويفعلون 2 ري م < حجوحجح 1-7 2 ركه 
يعصون ما أمرهم ويقعلور وَمَرُونَ 4 وعَمَن يرع مهم عن امرنا دلفه من عدابي 


سير 27 ... وهذا كله تكليف» وناشئ عن التكليف"0. 


ولكنهم ليسوا بمكلفين بنفس التكاليف التي كُلّف بما البشر. 
قال ابن القيم - رحمه الله -: "وأما الملائكة فليسوا بداحلين تحت أحكام تكاليف البشرء 


فالملائكة رسل الله قُ حلقه وأمره» يتصرفون بأمره» لا بأمر ال 


)١١(‏ الأنبياء:9 ١-1‏ 5؟, 

(59) الأنبياء:75. 

(؟) انظر: الحبائك في أخبار الملائك للسيوطي ص (557). 

.١؟:أبس‎ )5( 

(5) لوامع الأنوار البهية (؟ / 4٠١‏ 

(5) جلاء الأفهام ص (558)» وانظر: الحبائك للسيوطي ص (58517). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


وأما القول بعدم الحدة مطلقاً» فهو قول فيه نظر؛ فهم مأمورون بالعبادة والطاعة» قال 


0 ماسح لع له له راو 


والحخوف م راجا حري الى ابرح احرريد وبادرزمي: 


رعو سج سم حمس ١‏ 0 
وهم من خسييور- ون 


.ه٠:لحنلا‎ )١( 


(؟) الأنبياء:/؟. 
(7) انظر: عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر ص (55). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


المسألة الثانية: العبادات التي تقوم بها الملائكة . 


قال وكيع: حدثنا ايان عن إبراهيم بن مهاجر7", عن مجاهد قال: قال أبو ذرك: 
"أطي السماء» وحُق لما أن تقط» ما فيها موضع شير إلا وفيه ملك ساجد» ولو تعلمون ما 
أعلم؛ ما تلذذتم مع نسائكم على الفرشاتء ولخرحتم إلى الصعدات بخأرون وتبكون””. 


قال أسد بن موسى: ثنا بعض أصحاب ابن لهيعة” '» عن ابن لهيعة””' , عن أبي قبيل”2, 
عن كعب الأحبار” قال: " أربعة أحبل يوم القيامة: الخليل ولبناء والطور, والجودي» يكون 
كل واحد منهم لؤلؤة بيضاءء تضيء ما بين السموات والأرض» يرحعن إلى بيت المقدس 
حتى يجعلن في زواياه» ثم يضع الحبار عليهن عرشه حتى يقضي الله بين أهل الحنة وأهل النار» 


درن مر 


اس سير 


1 8 5-8 واس باس ساح راس م 6 ساس سال 2 سح ل به ساس 
والملائكة حول العرش: سبحون يحمَدرَبَهم وَفضى بيهم باحق وَقَيلَ الحمد يِل رب 


1 0 ل 


)١(‏ الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي بضم الراء» والد وكيع» صدوق يهم» مات سنة 5١١ه‏ وقيل 15١ه.‏ التقريب 
(3615). 

(1) إبراهيم بن مهاحر بن جابر البجلي الكوفي» صدوق لين الحفظ» من الخامسة. التقريب .)١557(‏ 

() رواه وكيع في الزهد ))7571/١(‏ وأحمد في المسند (ه” / ١5‏ 4)» والترمذي» باب "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم 
قليلا", برقم (؟١511؟)‏ وقال: حديث حسن غريب» ويُروى من غير هذا الوحه أن أبا ذر قال: لوددت أني كنت 
شجرة تُعضدء ويروى عن أبي ذر موقوفاًء والطحاوي في شرح مشكل الآثار عن حكيم بن حزام ظينه مرفوعاً 
(17/7)» ورواه البيهقي في سننه الكبرى مرفوعاً ( / 51)» وفي شعب الإان أيضا مرفوعا (؟ /557)» 
والحاكم في المستدرك )50٠0/7(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» والألباني في السلسلة الصحيحة (599/4). 

(5) مبهم. 

(5) تقدم. 

(5) حبي بن هانئ بن ناضر بنون ومعجمة» أبو قبيل بفتح القاف وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة» المعافري 
المصري» صدوق يهمء مات سنة 7١١اه‏ بالفرلمن. التقريب .)١51١5(‏ 

(0') تقدم. 


(8) الزُمَر:ه. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


قال ابن المبارك: أخبرنا معمر”"©) عن الزهري ويحبى بن أبي كثير”", قالا: " يبنا أسيد 
بن حضير يصلي ذات ليلة إذ غشيته سحابه فيها مثل المصابيح, قال والمرأة نائمة إلى جنبه» 
وهي حاملء» والفرس مربوط في الدار» فخحشيت أن ينفر الفرسء» فتفزع المرأة» فتلقى ولدهاء 


أ 


سيد وإن ذلك 


فانصرفت من صلائي» 9 ذكرت ذلك للبي يي حين أصبحتء قال: «اقرأ 


مَلّكْ يستمع القرآن» "0 


.)55( رواه أسد بن موسى ص‎ )١( 

)١(‏ معمر بن راشد الأزدي مولاهمء أبو عروة البصري» نزيل اليمن» ثقة ثبت فاضل إلا أن في روايته عن ثابت 
والأعمش وعاصم بن أي النجود وهشام بن عروة شيئاً» وكذا فيما حدّث به بالبصرة» مات سنة 4١١ه.‏ 
التقريب (1851). 

(") تقدما. 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (557)» ورواه البخاري تعليقاًء في فضائل القرآن» باب "نزول 
السكينة والملائكة عند قراءة القرآن"؛ برقم (1 ١‏ 5)»ووصله ابن حجر في التغليق (4/ 781)» ورواه مسلم» في 
فضائل القرآن» باب " نزول السكينة لقراءة القرآن "» برقم .)١859(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


** مسألة : العبادات التي تقوم بها الملائكة لله 8. 
قبل بدء الكلام في تعداد أنواع العبادات التي تقوم بما الملائكة» أشير إلى حال الملائكة 
في العبادة كما ذكرها الله تعالى عنهم في كتابه. 


و- 


5 0 ل له له 066 
قال تعالى: وَمَنْ عنده: لامَسْبَكيرون عن عِباديو- ولا مسْتحسرون (1) لسيحود و كل 


1 دجوو له )0 
والنهار لا يفترون 4 : 


7007 


وقال تعالى: و 


ين عسكرك ميبَحتآم ,جل اهارو لاتنتثرة74”. 


فقد تضمنت الآيتان بيان عدة أمور تتعلق بعبادة الملائكة: 


-١‏ أنحم لا يستكبرون عن عبادته: أي لا يأنفون عن عبادته؛ والتذلل له”"» فهم محققون 
لغاية العبادة وهي غاية الذل مع كمال امحبة. 


- أنحم لا يستحسرون: أي لا يكلون ولا يتعبون”)» فلا يملون من عبادة الله سبحانه وعلى 


هذا فهم لا ينقطعون عن العبادة أبداً. 


+- أنمم لا يفترون: أي لا يقطعهم عن العبادة الفتور» وهو الوهن والضعف البدني 


الحسي”» قال ابن كثير: " فهم دائبون في العمل ليلاً وتحاراً "0©. 


)١(‏ الأنبياء:9 ١-1‏ 5؟, 

)١9‏ فُصّلّت:8". 

(؟) انظر: تفسير القرطبي ١١١‏ / 0؟). 

(5) انظر: روح المعاني .)75١ / ١7(‏ 

(5) انظر: محاضرات في الإبمان بالملائكة لمحمد الجهني ص (87). 


(5) تفسير ابن كثير (5 / 575). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


4- أنحم لا يسأمون: أي لا بملون من العبادة» وهو الوهن المعنوي”"» فقد ألهموا التسبيح 
ا كنا 


وأما العبادات التي تقوم بها الملائكة: 
حاء في الكتاب والسنة ذكر جملة من العبادات التي تتعبد يما الملائكة ريما َل ومنها: 


-١‏ الصلاة: جاء ذكرها في حديث الإسراء عن النبي عد وفيه: 'فرُفع لي البيت المعمور, 
فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور» يصلى فيه كل يوم سبعون ألف ملكء إذا نخرجوا 
ل يعودوا إليه آخر ما عليهم..."0". 

وثما حاء في صفة صلاتحم أتمم يصون ويتراصون في الصفء ويتمُون الأول منها فالأول» 
ويدل على ذلك ما جاء في حديث جابر بن سمرة ذه قال: خرج علينا رسول الله 2 فقال: 
" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربنا؟" فقلنا: يا رسول الله وكيف تصضف اللملامكة عند 
زعانة ال عدون الفوفر ف« اوور صوفةق لعي 0ل ركان بوووة هذا الويف ال 


الاصطفاف للصلاة”': فهذا يدل على أنما من صفة صلاة الملائكة. 


.)87( انظر: محاضرات في الإيمان بالملائكة لمحمد الجهني ص‎ )١( 

.)4 71 / ١8( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(9) متفق عليه» البخاري» في بدء الخلق» باب "ذكر الملائكة صلوات الله عليهم". برقم »)©55٠1(‏ واللفظ له 
ومسلمء في الإبمان» باب "الإسراء برسول الله إلى السموات وفرض الصلوات"» برقم (415). 

(4) رواه مسلم؛ في الصلاة» باب "الأمر بالسكون في الصلاة.."» برقم (/35). 

(5) شرح النووي (158/5). 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


؟- السجود: وقد جاء ذكر سجود الملائكة في عدة أدلة من الكتاب والسنة» فأما أدلة 
الكتاب فبعضها عامّة في سجود جميع مخلوقات السماوات والأرض ومنهم الملائكة» كقوله 


5 م مدعي ص سس سج عير دجا ع اشير ل 
تعالى: وبِنَّهِ جد من في الْسَّملواتٍ وَالْارضٍ طْوْعا وك ره وَظِلَلهُم با عدو وال سال 7744 . 


وبعضها جاء فيه ذكر الملائكة بخصوصهم)» كقوله تعالى: 
ار هك 


م ل 


وقوله تعالل: 9# وَينَهِيمَْجَدُ مَا في السَّموتِ وَمَا ف الْأرْضٍ من دَأبَةِ وَالْمَلهَكة وَهُم لا 
2 0 4 
وأما من السنة ما ثبت عن النبي #6 قوله: "أطّت السماءء, وق لحا أن تقطء ما فيها موضع 


شبر إلا وفيه ملك ساحدء ولو تعلمون ما أعلمء ما تلذذتم مع نسائكم على الفرشات» 
ولخرجتم إلى الصعدات تخأرون وتبكون"”2. 


*- التسبيح: تعددت الآيات التي حاءت في ذكر تسبيح الملائكة, فبعضها عامة في جميع 


11 


ب 
لسَعوات الْسَبْعْ وَالْارضُ وَمَن فين وإن 


المخلوقات ومنهم الملائكة, كقوله تعالى: يم 


.١ه:دعرلا‎ )١١ 
.1١8:جحلا‎ )١١( 


(59) الأعراف:51١7.‏ 
(5) النحل: 59 . 
(5) تقدم تخريحه. 


وبعض الآيات جاء فيها ذكر لللائكة» كقوله تعالى: 


د سس 
ريلكت 


ه- الاستغفار: جاء ذكر استغفار الملائكة للمؤمنين مقروناً بتسبيحهم لله كب كمال قال 


و سان عو سد سسا ا 


د سح د سس ع 5 0 
تعالى : ويه العرش ومن حو[ 0 


وان و 2 1 سح 2< ره 


سبحون بحمد ريم وَسَبَعْفْروتَ لعن ف 


. 5 الإسراء: ؟‎ )١١( 
.41 النور:‎ )59( 
.85 البقرة:‎ )5( 
,؟١ البقرة:‎ )5( 
.١7:دعرلا‎ )5( 
غافر:/ا.‎ )5( 
.5 الشورى:‎ )7( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


ه- الخوف والخشية من الله #: ذكر الله تعالى في كتابه الكريم حشية الملائكة الكرام له 


5 5 5 معير سح 2< سه بن الور 
وخوفهم منه. قال تعالى: #ؤوهم ين حَشيَيوء مُشفِفُونَ 2274 وقال تعالى: وشيم - 


الرَحَدُ رودو لمك 2 4# 


م 


وعن جابر بن عبد الله ذيه عن النبي 2# قال: "مررت ليلة أسري بي بالملاً الأعلى وجبريل 


ى 8 ديك البإلى من عيية الله عبن "20 


5- سماع القرآن: قال تعالى: أوَفْرءَانَ الْفَجَرِ إِنَ هران ألْصَجْركا 2-6 ردت هشهوذا 4 
قال النبي عه في الحديث المتفق عليه الذي رواه أبو هريرة ذفه: "تجتمع ملائكة الليل وملائكة 


ل سر صرح سم مل 1« سل سا 


النهار فى صلاة الصبح "» قال أبو هريرة ذه اقرؤوا إن شتتم: #إوَفَرْءَانَ الْمَجَرٍ إِنَ فرءَانَ 


0 لكر ار دحو مود 04 


ع 


وحاء ذلك أيضاً في قصة الصحابي أسيد بن حضير ذه فعن أبي سعيد الخدري ذ#ه أن أسيد 
بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده» إذ جالت فرسه؛ فقرأ ثم جحالت أحرىء فقرأ ثم جالت 
أيضاء قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحبى» فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسىء» فيها أمثال 


اليج عرجحت في الحو حتى ما أراهاء قال: فغدوت على رسول الله # فقلت: يا رسول الله 


.؟/:ءايبنألا)١١(‎ 

.)١8١ / 4( (الجلس): كل شيء ولي ظهر البعير تحت الرحل؛ ويطلق على بساط البيت. انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(*) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (ه / 554)» وابن أبي عاصم في السنة ص (55؟ )» وحسنه الألباني في ظلال 
الجنة تخريج السنة لابن أبي عاصم. 

(5) الإسراء:./7. 


0 صرح سا ووم لل ومح ساح 


(5) رواه البخاري» في التفسير» باب ##وقرّءان لْفَجَرِ ” 3 قرءان لْسَجَرِ كا نت مَتَمُودًا 4" برقم (/130711)» 
ومسلمء ف المستانحن ومواضع الصلاة» باب "فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد فى التخلف عنها"» برقم 


.)١ 5725 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسيء» فقال رسول الله ©2: "اقرأ 
ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله ##:" اقرأ ابن حضير ". قال: 
فقرأت ثم جالت أيضاء فقال رسول الله :" اقرأ ابن حضير"؛ قال: فانصرفت» وكان يحبى 
قريباً منها حشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرحت في الحو حتى ما 
أراهاء فقال رسول الله يي:" تلك الملائكة كانت تستمع لكء ولو قرأت لأصبحت يراها 
الناس ما تستتر منهم ال 

وهذه العبادة داخلة أيضاً في جملة الذكر الذي تحضره الملائكة مع أهل الذكر كما سيأتٍ بيان 


ذلك في الأعمال التي تقوم بما الملائكة إن شاء الله تعالى. 
-٠‏ الجهاد في سبيل الله تعالى: الملائكة في الجهاد مع المؤمنين على نوعين: 


النوع الأول: من يُوكل منهم بتثبيت المؤمنين في الجهاد عند مواجهة العدو» كما قال تعالى: 


لد بو رَبك إِلَ الْمَلِكة أذ أن معَكُم مُأ لدت 


النوع الثاني: القتال مع المؤمنين» قال تعالى: 8و إِدَ تَهُوا 

يكم بكَكَةِ الل ين الْمَليَكََمرَإِنَ 4". 

وثبت هذا أيضا مع المؤمنين في غزوة بدر كما في الحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: « بينما رجحل من المسلمين يومئذ يشتدٌ فى أثر رجحل من المشركين أمامه إذ مع 


ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم؛ فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقياً 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
(5) الأنفال:؟١1.‏ 


(5) آل عمران: 4 .١١‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فاحضر ذلك أجمع. فجاء 


الأنصاري فحدث بذلك رسول الله ويه فقال: "صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة" »0©. 


.)55/8/( رواه مسلمء في الجهاد والسرء باب "الإمداد بالملائكة في غزوة بدر.."» برقم‎ )١( 


صفات الملائكة الخلقية : 
وفيه تمهيد. وثلاث مسائل : 
المسألة الأولى : قدرة الملائكة على التشكل . 
المسألة الثانية : أن الملائكة لها أجنحة . 


المسألة الثالثة : قوة الملائكة وشدتهم وعظم خلقهم . 


ي : الإنعسان بالملافكة. والكسب. والعرسل. 


وَل : 
أيب 5 


من المهم قبل الكلام عن صفات الملائكة الخلقية» أن أقدّم بمقدمات تتعلق بأصل خلق 


الملائكة, ومن ع الأجحناس هيح وبياك ذلك فيما يلي: 
أولاً: مادة خلق الملائكة. 


خلق الله كيك الملائكة من نور» كما ثبت ذلك عن الني عه في الصحيح عن عائشة رضي 
الله عنها عن النبي َه أنه قال: " حُلقت الملائكة من نورء وخلق الحانُ من مارج من نارء 
ونخلق آدم ما وُصِف لكم ”2. 
فجاء هذا الحديث مطلقاً ولم يرد فيه تحديد نوع النور الذي حُلقت منه الملائكة» وقد جاء 
تحديد ذلك ف بعض الآثار» ولكنها لم تصح عن النبي غلك وبعضها وإن صم سنداً فقد 
يكون من الإسرائيليات» قال الشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله - بعد إيراده بعض 
الآثار في هذا الموضوع: " فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بما؛ لأنما لم ترد عن 


الصادق المصدوق َيه "0". 
ثانياً: دعوى أن الملائكة ولد الله #ل. 
ادّعى المشركون أن الملائكة عليهم السلام من ولد الله تعالى وأنحم بناته» كما ذكر سبحانه 


هذه الفرية في كتابه - تعالى الله عمًا يقول الظالمون علواًكبيرا - وقد رد الله وَبْقَ علي 
وكذّبهم الله في ذلك. 


.)7452( أخرحه مسلمء كتاب: الزهد» باب "أحاديث متفرقة", برقم‎ )١( 
.)67١ / ١( (؟) السلسلة الصحيحة‎ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة. والكتب. والرسل. 


قال ابن كثير: "يقول تعالى رداً على من زعم أن له - تعالى وتقدس -ولداً من الملائكة, 


كمن قال ذلك من العرت: إن لللافكة يفات: الله: 0 كال 1 0 1 


1 2006 ا اد 


وقال تعالى :9 م حَلَقَنَا لْمَكِيِكة إِنَدنًا وَهْمْ سَهِدُوت 


ا ا وهم لَكدْبونَ (1 أصطق الات عَلَ انين (نا ليت 
تون (4/6 إلى قوله و ينك وين لَنَةَ شرب وَآنَدْ عَلِمَتِ لَْنَةٌ إن لَسُحَصَرُونَ 
(ه) سْبحَنَ أله مَايَصِعُونَ 7400 . 


قال بجاهد في قوله تعالى: (وَجَحَُوبيسَهُه وين ومسا |: " قال كفار قريش: الملائكة 
بنات الله فقال لهم أبو بكر الصديق ذنه: فمن أمهاتمم؟ فقالوا: بنات سروات الجن» فقال 
«إرلقذ عست ام قب لمحطذون 1 
هذا يأيِ بنا إلى الأمر الثالث» وهو 
الثا: جدس الملائكة. 
تقدم رد الله تعالى وتكذيبه لمن زعم أن الملائكة إناث» وأنحم بناته سبحانه» قال تعالى: 


وام 1 4 20 2 4ح ره 
6 شسمسة 
يؤمنون بالاحرو : لسكون 


)١(‏ الأنبياء:؟. 

.)737// 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

,١59-41١ 6٠ الصافات:‎ )*( 

(5) انظر: تفسير ابن أبى حاتم »)851١ / ٠١‏ تفسير الطبري »)١5١ / 5١(‏ الجامع لأحكام القرآن »)١854/١5(‏ 
اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الدمشقي ١5(‏ / 61 *)» الدر المنشور (7 / .)١8‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


60 


وقال سبحانه: 1 مَحَمرا المتشكة رن هش عبد دُ امن إِنْننًا 2 دو خلقع 1 


اه 2 موحلو 2704 , وبخهم على زعمهم أن الملائكة إناث تونييهاً شديدا 
. : ذف 8 5 ٠‏ 1 و 2-0 5 0 
فعاينوهم إناث؟ (2. 


هه 
8 


15 وم يزه غلك أن وصفهم بأهم عباد مكرمون» كما قال سبحانه: 1 0 ان 
ع 1 و 2ق له 0 ٠6‏ قالء. 5 - غ. م مزة) 

للحن و سبحه, بل عبكاد كور : ٠‏ 2# فلذلك لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة” ل 

وإنما يُقتصر على وصف الله لهم بأنحم « عباد مكرمون ». 

الرابعة: دعوى أن الملائكة صنف من الجن. 


قال الحليمي - رحمه الله -: " من الناس من ذهب إلى أن الأحياء العقلاء الناطقين 
فريقان: إنس وجنء وكل واحد من الفريقين صنفان أحيار وأشرار» فأخيار الإنس يدعون 
أبراراً ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسل» وأشرارهم يدعون فجاراً ثم ينقسمون إلى كفار» وغير 
كفارء وأخيار الجن يسمون ملائكة» ثم ينقسمون إلى رسل وغير رسلء» وأشرارهم يدعون 
سنا 


وقد جاء من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة ما يردٌ هذه الدعوى؛ فقد قال الله تعالى: 


جو يشم جما يول تيك أكؤلة اك كاز يتنئرة (2) لوا شتحفة 


)١(‏ النجم:/؟. 

.1١9:فيئحتلا‎ 0 

(5) انظر: أضواء البيان (7 / 195؟). 

(4) انظر: الملائكة والجن دراسة مقارنة في الديانات السماوية الثلاث. لمي المدهون ص (50). 

(5) انظر: المنهاج للحليمي »)705/١(‏ شعب الإبمان للبيهقي ١(‏ / 5917)» لباب التأويل للحازن (؟ / .)١57‏ 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


صد 
سس سل الو سا 07 د يزور يو 


أنت ولمنا من دونهم بِلْكانايَبَدُونَ الْحِنَ أحكارهم بيم مُؤْوِنونَ 1 وعلى هذا لو 


كانت الملائكة جناً لم يكن لقوله تعالى: مأب لْكَانيَحَبُدُونَ ألَجِنَ # معنى. فدلّ ذلك أن 
الملائكة ليسوا من الجن. 
ودل على هذا أيضاً حديث عائشة المتقدم عن النبي ييه قال: " حُلقت الملائكة من نور 


)5١ 5 2 ا‎ 


.ء١:أبس‎ )١( 


)7١١(‏ تقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


المسألة الأولى: قدرة الملائكة على التشكل. 


قال وكيع: حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البناني» عن أبي رافع عن أي هريرة ظفه 
قال: قال رسول الله يْك:" حرج رحل من قرية» يزور أخحاً له في قرية أخرىء فأرصد الله على 
طريقه ملكاً فقال: أين تريد؟ قال: أريد أن ا أخاً لي في هذه القرية في الله قال: فقال له: 
هل له عليك من نعمة تربما؟ قال: لا» ولكني أحببته في الله قال: فإني رسول رب العالمين» 


إنه قل أخبك كنا أحببته 01 : 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد (؟ / »)5١١‏ وهو عند مسلم» كتاب: البر والصلة» باب "فضل الحب في الله تعالى"» برقم 
(50514). 


الفعسل الشاني : الإنعسان بالملافةة. والكتسب. والعرسل. 

مه مسألة: قدرة الملائكة على التة 

ثبت في الكتاب والسنة في نصوص كثيرة ما يدل على أن الله كبِْنَ أعطى الملائكة قدرة 
على التشكل» فهي تتمثل بصور غير صورها الأصلية» قال الله تعالى: إوَلَوٌ جَمَلْنَهُ 


لكك ماله رجا و الا ملو الات م 


قال ابن كنيز “أ لو بعثنا إلى البشر رسولاً ملكياًء لكان على هيئة رحل؛ لتفهم مخاطبته 


والانتفاع بالأحذ عنه"”". 


وقال تعالى: لمَارْسَلنَا انا لتها رو سمتلن لهاترا سُويًا |2274 أي أن جبريل الف 
جاءها 2 صورة رجحل من بي آدم معتدل نا 


وذكر الله تعاللى ذلك في قصة ضيف إبراهيم في عدة مواضع من القرآن» منها قوله سبحانه: 


َل أَنَدكَ حَدِيتُ صق بوم دروي (74:50 الآيات» فقدم هم إبراهيم ما يضيّف 


به البشر؛ لحم جاءوه في صورة بشر 


قال ابن كثير: "أقبلت نحشي 2 صور رجال شبان» حىقى نزلوا على إبراهيم فتضيفوه"20, 


.5 الأنعام:‎ )١( 

.)5541١ / 5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) مريم:107. 

(4) انظر: تفسير الطبري »)١17 / ١8(‏ تفسير البغوي (5 / »)75١7‏ تفسير السمعاني 5١‏ / 387). 
(5) الذاريات: 5 7. 


(79) تفسير ابن كثير 59 / 08م). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


وذكر تعالى ذلك أيضاً في قصة لوط وبحيء الرسل إليه: «إوَلَمًا جَاءَتٌ رسلنًا لوطا ب 


هه ل 


بهم وَصَافَ بم ذَرَعَا وَقَالّ هلذايوم 0 7" ضاق بحم اَل لق ذرعاً لأهم جاءوه في 
صورة شبّان حسان الوجوه فخشي عليهم من و1" 


وحاء من السنة أحاديث عدة تبين هذا الأمر» منها: حديث حبريل عندما أتى النى وه في 
صورة رحل كما قال عمر ذه:" شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه أثر 


المي ا 
وصحٌ أيضاً أن جبريل الكقل كان يتمثل بصورة الصحابي دحية الكلبي 5ه" . 


وجاء أيضاً في قصة الثلائة من بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمىء الذين أرا 
لا لي 0 
تغال ا أصبايد . 


وحديث الملك الذي أرصده الله كَلِنَ على مدرحة الرحل الذي كان يريد زيارة أخ له ف 


02 


20 


فمما تقدم يتبين أن الملائكة تتشكل على صور منها ما يكون حسنٌ, ومنها ما يكون قبيح 


بحسب ما يهيئه الله تعالى ل حاء كما في حديث فتنة القبر» الذي سيأق في المطلب القادم. 


)١١‏ هود:لالا. 

.)395 / 5( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري» في فضائل القرآن» باب "كيف نزول الوحي وأول ما نزل"» برقم (430)» ومسلمءفي فضائل 
الصحابة» باب "من فضائل أم سلمة رضي الله عنها", برقم (551). 


(5) متفق عليه» البحاري» في أحاديث الأنبياء» باب "حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل"» برقم (55515)) 
ومسلم, في الزهد» باب "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"» برقم (74751). 


الفعسل الخاني : الإعسان بالملافةة. والكتسب. والعرسل. 
المسألة الثانية: أن الملائكة لها أجنحة. 


قال لبن اللبارك: احيرا اليتق ون سغد” 1 عن غفيا "دعن ابن شياتت3:" أن رفيول 
لله فقا سأل حرئيل أن يردق لدقصورقة افقال حيرقيل ]دك لق تطيق ذلك “فقالة إن 
أحب أن تفعل» فخرج رسول الله غك إلى المصلى في ليلة مقمرة» فأتاه جبرئيل في صورته 
فعُشي على رسول الله عل حين رآه» ثم أفاق وجبرئيل مسنده» وواضع إحدى يديه على 
صدرهء والأحرى بين كتفيه» فقال رسول الله ©: " سبحان الله» ما كنت أرى أن شيئاً من 
الخلق هكذاء فقال جبرئيل: كيف لو رأيت إسرافيل؛ إن له لاثني عشر جناحاًء جناح منها 
في المشرق» وجناح في المغرب» وإن العرش لعلى كاهله؛ وإنه ليتضاءل الأحيان لعظمة الله 


تعالى» حتى يصير مثل الوصع» والوصع عصفور صغير» حتى ما تحمك عرشّه إلا عظمئُه "290 


(؟) 


)١١‏ تقدم. 

(؟) عقيل بالضم بن خالد بن عقيل بالفتح الأيلي بفتح الهمزة بعدها تحتانية ساكنة ثم لام» أبو خالد الأموي مولاهم؛ 
ثقة ثبت» مات سنة 54 ١ه‏ على الصحيح. التقريب (55535). 

١س(‏ تقدم. 

(4) رواه ابن المبارك. ط. الأعظمي ص :»)٠١١(‏ وهو مرسلء قال الذهبي: مراسيل الزهري كالمعضل. السير 

(37123/5)» والبغوي في تفسيره بإسناده إلى عكرمة عن ابن عباس عن النبي عله ( / »)"5٠‏ وابن قدامة في إثبات 


صفة العلو من عند قوله " كيف لو رأيت إسرافيل..." ص .)041١(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


+ مسألة الثانية : أن الملائكة لها أجنحة. 


ثبت في الكتاب والسنة أن الله تعالى جعل للملائكة أجنحة» وهى متفاوتة في عددهاء 


هه ره 


ال سبحانه: (إلَلْمَدُ ينه قاطر السَّموَتِ وَالْارْضٍ جَاعلٍ المليكة رد 


-- 
مى سس 


١.5 
جنحة مسبى‎ 


20610 
سلا أو 


و 
و 
لخر اس سوس تاس ميو : 020 رس 


وثلاث وريلع بِزِيدٍ فى اد شاء إن َعلل 0 منهم من له جناحان» 


ذه 


ا َ من له أكثر من ذلك؛ وهي مسكّرة لما 


يأمرهم يم 


قال مجاهد في قوله تعالى: مإفَلّمًاجآء أَمَرْنَا جَعَلْمَاعَدلِيَهَا سَافِلَهًا 7#" : "لما أصبحوا 


غدا جبريل على قريتهم, ففتقها من أركانماء ثم أدحل جناحه, ثم حملها على خواقي جناحه: 
ثم صعد بما إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلايهم,؛ ثم قلبها "29 


وعن أبي هريرة د أن النبي يي قال: " إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة 


بأحنحتها خضعانا لقوله.."20, 


200 
وجاء عن ابن مسعود ذه أن النبي و رأى جبريل الكقثك في صورته وله ستمائة جناح' '. 


.١:رطاف‎ )١( 

)١‏ انظر: تفسير الطبري ٠١١‏ / 5475)» تفسير ابن كثير (5 / 707 ه). 

./5 هود:‎ )59١ 

414٠ / ١5( تفسير الطبري‎ ):( 

(5) رواه البخاري؛ في التفسيرء باب "ف إِلَامنِ ترق أَلسّممَ َعَم يْبَابٌ تبن (42 [الجحر :8 ١]"؛‏ برقم 
7019١‏ 4). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


وبحذا يتبين أن للملائكة أجنحة, وأنحم متفاوتون في عدّتحاء أما كيفية 


كما. 


)١(‏ متفق عليه؛ رواه البخاري» في التفسير» باب "سورة النجم"» (5/851)» ومسلمء في الإهان» باب "معنى قوله 


تعالى :49 عِندَ رواحت (409 [النجم: ؛ ١]"؛‏ برقم (455) واللفظ له. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


المسألة الثالثة: قوة الملائكة وشدتهم, وعظمة خلقهم. 


قال أسد بن موسى: ثنا أبو علي" عن حجماد20 عن علي بن يا عن يوسف بن 
مهران”؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين» وهم 
أكثر من السموات السبع والأرضين» وحملة العرش» ما بين ال أحدهم إلى عته0) 
مسيرة خمسمائة عام» ومن عقبه إلى ركبتيه مسيرة خمسماثئة عام» ومن ركبتيه إلى أرنبته مسيرة 


ا 0 | 


خمسمائة عام ومن بين أرنيقة 


إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» ومن ترقوته' ' إلى موضع 


)3١ 1 200 5‏ 
القرط مسيرة خمسمائة عام 1 


)١(‏ ل أحد له ترجمه. 

(؟) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجمهضميء أبو إسماعيل البصريء ثقة ثبت فقيه» قيل: إنه كان ضريرأء ولعله طرأ 
عليه؛ لأنه صح أنه كان يكتب» مات سنة 19١ه.‏ التقريب .)١5١05(‏ 

(؟) علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري» أصله حجازي؛ وهو المعروف بعلي بن 
زيد بن جدعان» ينسب أبوه إلى جد جده» ضعيف» مات سنة ١١ه»ء‏ وقيل قبلها. التقريب (47578). 

(5:) يوسف بن مهران البصري» وليس هو يوسف بن ماهك ذاك ثقة» وهذا لم يرو عنه إلا بن جدعان وهو لين 
الحديث, من الرابعة. التقريب (57 79). 

(5) الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. انظر: لسان العرب (5 / .)١575‏ 

(5) (العقب): مؤخحر القدم؛ وتجمع على أعقاب. انظر: العين للفراهيدي .)١78 / ١(‏ 

(1) قال الأزهري: والأزنبة: طرف الأنف. تمذيب اللغة .)١5 / ١59‏ 

(8) (الترقوة): مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس. انظر: القاموس ص (5757). 

(9) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (57)» وجاءت الجملة الأولى منه عند الدارمي في الرد على الجهمية ص (80)» 


وف نقضه على المريسي ١١‏ /558). 


الفعسل الشاني : الإعسان بالملافةة. والكتسب. والعرسل. 
*م* مسألة الثالثة : قوة الملائكة وشدتهم, وعظمة خلقهم. 
إن الله وك خلق الملائكة على صفات عظيمة» وأودع فيهم قوة كبيرة يستطيعون معها 
التتحمل» كما قال تعالى في خزنة النار ملعَليبا مَلَيَكهُ يلظ سداد لايتَصُو يعضو الله م 
مره ويفَعلُوتَ مَايوْمَرونَ "1١#‏ 
وبذكر مثالين على ذلك تتبين هذه المسألة جلياً: 


المثال الأول: جبريل اللفتة. 


تقدم في المسألة الثانية بيان شيء من عظمة جبريل اكد لعكث:» ومن ذلك ا قوله تعالى: لوذى 


2 أ-ه بسر 0 0 
وعد ذِى الْعّشُ مَكين 7#" أي: جبريسل» ومن قوته أنه قلب ديار قوم لوط بحم 


لكي 1 


وما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن البي يه رأى حبريل في صورته» وحلقه ساد ما بين 


الأفق©). 


وف لفظ آحر قال عَيْك: "رأيته منهبطاً من السماءء ساداً عِظَّم حُلّْقه ما بين السماء إلى 


الأر 0 


)١(‏ التحريم:”. 

.7١:ريوكتلا‎ )١( 

(5؟) انظر: تفسير السعدي .)41١7 / 1١١‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب "إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء.."» برقم (155؟5). 


2 دس وده آٌ 


(5) رواه مسلم؛ في الإبمان» باب "معنى قوله تعالى :ل وقد رامت أ حي © [النجم:١]..."2‏ برقم (489) 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


2-1 


وف لفظ آخر أن رسول الله © قال: "رأيت حبريل اكتتلا منهبطاً قد ملا ما بين السماء 


والأوظنة.وغلية, تنا سدس متعلقاً به« اللؤلق والياقوتك"”". 
المثال الثاني: حمّلة العرش عليهم السلام. 
ورد في حملة العرش بعض الأحاديث التي تبين ما هم عليه من عظمة الخلق» وقوة تحملهم 


عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة 


1١؟5)‏ 
عام . 


س كات اس : 5 30006 500 آل لسعم 0 000 
والله كَْقَ يقول في وصف الكرسي وهو أصغر من العرش: ووس 6ه السملوات 


هه 
2 
6 عر 


وَالارْضَ 7" فإذا كان هذا هو حجم الكرسي» فكيف بالعرش. 

فعرش الرحمن تبارك وتعالى هو أثقل المحلوقات على الإطلاق» قال ابن القيم : "وقوله: «وزنة 
عرشه» فيه إثبات للعرشء» وإضافته إلى الرب يلك وأنه أثقل المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو 
كان شئء اقل منه لوزن به التسبيح 0 


ومع هذا الثقل العظيم فإن لحملة العرش قدرة على حمله» وما ذلك إلا لما لحم من قوة وعظمة 


جعلها الله ييل فيهم. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (41 /8/ا"). 

(؟) رواه أبو داود» كتاب: السنة» باب "في الجهمية"» برقم (4771)» والطبراني في الأوسط (؟ / ».)١959‏ والبيهقي 
في الأسماء والصفات (؟ / <58)» وابن أبى حاتم في التفسير ٠١(‏ / 7714") » وأورده ابن كثير عن ابن أبي 
حاتم وقال: إسناد حيدء رجاله ثقات. تفسير ابن كثير (م / »)5١7‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
8/1١١‏ 0). 

(5) البقرة:ه 5 ؟. 

(:) المنار المنيف ص (5*)» وذلك عند كلامه عن الذكر المعروف « سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 


عرشه ومداد كلماته ». 


الأعمال الموكلة لبعض اللائكة . 


الفعسل الثاني : الإيمسان بالملائكة, والكقب. واللرسل. 
المطلب الثالث: الأعمال الموكلة لبعض الملائكة. 


١‏ - قال أسد بن موسى: ثنا أبو علي» عن حماد» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين» وهم 
أكثر من السموات السبع والأرضين» وحملة العرشء ما بين أخممر 007 أحدهم إلى عقبه 
مسيرة خمسمائة عام» ومن عقبه إلى ركبتيه مسيرة خمسمائة عام» ومن ركبتيه إلى أرنبته مسيرة 
خمسمائة عام» ومن بين أرنبته إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» ومن ترقوته إلى موضع القرط 


مسيرة خمسمائة عام "0 


؟ - قال أسد بن موسى: 5 محمد بن حازم" عن سهيل بن أبي صال0, عن ا" 
عن أبي هريرة ذه قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: "الستم ترون القمر ليلة البدر 
ف غير تضار؟ والله لترونه كما ترون القمر ليلة البدر في غير تضار". قال: " ثم ينادي مناد: 
ألا ليتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا. قال: فَمُثّل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فينطلق مم حتى يدخلهم النار» فمن جاز الصراط» وأنفق من ماله زوجاً في سبيل الله 
ابتدرته حجبة الجنة: يا عبد الله يا تسلو هذا خير فتعال". قال: فضرب رسول الله عه 


0 د الع 7 )م 
فَحِدَ أبي بكر 5ه فقال: أما إنك منهم 27. 


.)١755 / 5( الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. انظر: لسان العرب‎ )١( 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

) تقدم. 

(5) سهيل بن أبي صالح ذكوان السمانء أبو يزيد» المدي» صدوق تغير حفظه بأخرة» روى له البخاري مقرونا وتعليقاً 
من السادسة مات في خلافة المنصور. التقريب (559-0). 

(5) واسمه ذكوان تقدم. 


(5) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (55)» والجزء الأول من الحديث الذي في الرؤية حاء في الصحيحين بنحوه 


البحاري؛ في كتاب التوحيد» باب "فلوج يوسب تر (050)إ1ريَا]ظرة(4)00 [القيامة: ؟١-؟؟]"‏ برقم (47/)» 


ومسلم, في الإيمان» باب "معرفة طريق الرؤية"» برقم .)451١(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


1 قال أَسْنك بن موسى: نكا سك بن "0000 عن نا عن عطاء ص 
الشائي” "عن أن اللسييو ”عبن ابن عاتن وطن الله عتهمنا في قولة تارك وتخالى: 
آذآ هه وام آ تت ته روعا 5 0 ع 6 
وَكَادوَا يتملك لِيِقَضٍ عَلِدََا ريك ("قال: '"مكث عنهم ألف عام ثم قال: إنكم 
زا عدون 0 


4 - قال ابن أبي الدنيا: أحبرنا الهيثم بن الخارحة والحكم بن موسى قالا: حدثنا الحسن بن 
يحبى الخشتي» عن صلقة الدمشقي» عن هشام الكناني» عن أنس بن مالك عن البي © عن 
جبريل عن الله تبارك وتعالى قال : ما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه"9". 


ه- قال البيهقى: أعميرنا أبو محمد عبد الله بن 000 أنباً أبو سعيدك بن الأعرابي”, ثنا 


عباس بن محمد الدوري”"» ثنا الحسن بن بشر” © ثنا سعدان بن الوليد؟؛ عن عطاء بن أبي 


وأما ما يتعلق بحجبة الحنة من الحديث» فقد جاء بمعناه عند أحمد في المسند (85 / 5», والنسائي في الجهاد, 


باب"فضل النفقة في سبيل الله" برقم (2»)81107 والدارمي في سننه (7 / 558)» وابن حبان في صحيحه 
207/٠١‏ ). والبيهقي ف السنن الكبرى (3 / )١17١‏ قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه عليه: إسناده صحيح, وأبو نعيم 
في صفة الحنة (؟ / *”)» وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (؟ / 5547) وقال: رواه مسدد بسند الصحيح» 
وصححه الألباني في الصحيحة (؟ / ٠١‏ 

)١(‏ محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم, الفريابي» ثقة فاضل» يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان 
وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق» مات سنة 5١؟ه.‏ التقريب (1155). 

() الثوري. 

99؟) تقدم. 

(5) أبو الحسنء مولى بني نوفل» مقبول» من الرابعة. التقريب .)8١١/(‏ 

(5)التُحئف :7/17. 

(5) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (١5).؛‏ » والحاكم في المستدرك؛ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه؛ 
ووافقه الذهبي (7 / 0707)» ورواه البيهقي في البعث والنشور ص (777)» وقال السيوطي: أخرحه عبد الرزاق 
والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في صفة النار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي 
في البعث والنشور. الدر المنثور ١9‏ / 6 5). 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص (055)»: وهو عند البخاري بأطول منه» في الرقاق» باب "التواضع"» برقم 
.)1605١‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


أبي رباح” '؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله عله ذات يوم وجبريل معه 
على الصفاء فقال له محمد و: "والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كف سويق» ولا 
سقّة دقيق» فلم يكن كلامه بأسرع من أن مع هدة من السماء أفظعته, فقال رسول الله عي 
: أمر الله كَْنَ القيامة أن تقوم؟ فقال: لاء ولكن هذا إسرافيل الك نزل إليك حين سمع الله 
كلامك, فأتاه إسرافيل فقال: إن الله سمع ما ذكرت فبعثني إليك بمفاتيح الأرض, 
وأمرني أن أعرض غلك إن حت أن أسين تعلق تفال هامة زمرداً وياقوتاً وذهباً وفضة 
فعلت» وإن شئت نبياً ملكأ وإن شئت نبياً عبداًء فأومأ إليه جبريل الظَتئل: أن تواضع لله 


فقال: بل نبياً عبداً ثلدنا"”©. 


5 - قال وكيع: حدثنا الأعمش*): عن مجاهد”: ثنا عبد الله بن ضمرة") عن كعب22, 


كعب”"؛ قال: "ما من صباح إلا وملكان يناديان: يا باغي الخير هلم» ويا باغي الشر 


سنة ١5‏ 5ه. انظر: تاريخ بغداد (١11/؟455).‏ السير 17 / 559). 

(؟)الإمام أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن الاعرابي البصري الصوفي, قال الذهبي: المحدث القدوة الصدوق الحافظ» 
مات سنة 4٠.‏ 8ه. السير ١59‏ / 00 4). 

(؟) عباس بن محمد بن حاتم الدوري» أبو الفضلء البغدادي» خوارزمي الأصل» ثقة حافظ» مات سنة ١/1ا١ه.‏ 
التقريب (70705). 

(5) الحسن بن بشر بن سلم بفتح المهملة وسكون اللام؛ الحمدان أبو البَجَليء أبو علي الكوفي؛. صدوق يخطئ» مات 
سنة ١55”ه.‏ التقريب .)١575(‏ 

(5) قال الهيتمي: أعرفه. مجمع الزوائد (ه / *707). 

(1) تقدم. 

(0) رواه البيهقي الزهد ص :.)١70(‏ وإسناده ضعيف» وأخرحه الطبراني في الأوسط (7 / 88)» ورواه النسائي في 
السنن الكبرى (5 / »)١7١‏ والبيهقي في السنئن الكبرى (7 / 59).» وف دلائل النبوة للبيهقي ١(‏ / 7")» وعزاه ابن 
حجر في التلخيص الحبير للنسائي (7 / 71)» كلهم بدون تسمية إسرافيل؛ وإنما جاء منكراً. 


99) تقدم. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


أقصر» وملكان يناديات: سبحان الملك القدوس» وملكان موكلان بالصور, ينتظران حتى 


يؤمرا قينة 5 "0 


لاد قال ابن المتارلكة أهويرنا شيو ا حمالمو لكا حرم 972 قال ذكر اعييك: عبد الله 
يدا" قوم قتلوا في سبيل الله كَيْنَ فقال: "إنه ليس على ما تذهبون وترون إنه إذا التقى 
البحفان” نزلت الملائكة فكتبت الناس على منازلههم» فلان يقاتل للدنياء وفلان يقاتل 
للملك؛» وفلان يقاتل للذكرء ونحو هذاء وفلان يقاتل يريد وحه الله» فمن قتل يريد وجه الله 
فذلك تفي الجيو” 307 , 


2ت "قال هناة: محدنا أب معاوية عن الأعو 77ل عن المنهال7..عن زاذان7» .هق 


عن البراء بن عازب 5ن قال: خرحنا مع رسول الله في حنازة رحل من الأنصارء فانتهينا إلى 


)١(‏ تقدم. 
(1) بن الأحبار تقدم. 

(؟) رواه وكيع في الزهد (7573/7))» وهناد في الزهد ١(‏ / 799)» رجاله ثقات» وفيه الأعمش مدلس وقد عنعن» 
والشطر الأول منه رواه أحمد في المسند (5 / 57)» والترمذيء الصوم» باب "ما جاء في فضل شهر رمضان"”, برقم 
5879))» وابن حبان في صحيحه (8 / .)57١‏ 

(5) تقدم. 

(5) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء بضم المهملة وتشديد الدال؛» أبو محمد الكوقي» صدوق يهم ورمي 
بالتشيع» مات سنة 1١١ه.‏ التقريب (4517). 

(7) مرة بن شراحيل الحمداني بسكون الميم» أبو إسماعيل الكوفي» هو الذي يقال له: مرة الطيب» ثقة عابد» مات سنة 
5/ا١ه»ء‏ وقيل: بعد ذلك. التقريب (5505). 

(0) ابن مسعود. 

(8) (البَحَفانُ): الاضطراب الشديد. انظر: اللسان (7 / »)١538‏ وشرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى 
لأبي شامة ص .)١59(‏ 

(9) رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (87) وقد جاءت الأدلة الصحيحة بأن "من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله" كما في الصحيحين وغيرهما. 

)٠١١‏ محمد بن حازم تقدم. 


)١ 1١١‏ تقدم. 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


القبر ولم يُلحدء فجلس رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفي يده عود 
ينكت به في الأرضء قال: فرفع رأسهء فقال:" استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء 
ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه الملائكة من 
السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الحنة» وحنوط من حنوط 
الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر» قال: ثم يجيء ملك الموت اتا حتى يجلس عند رأسه. 
فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرحي إلى رضوان الله قال: فتحرج تسيل كما تسيل القطرة من 
فم السقاء. حتى يأخحذها ملك الموت, فإذا أحذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى 
يأحذوهاء فيجعلوها في ذلك الكفن, وذلك الحنوط» ثم يصعدوا بماء قال: وتخرج روحه 
كأطيب نفحة مسك وحدت على ظهر الأرض. قال: فيمرون بما على ملا من الملائكة 
فيقولون: ما هذا الريح الطيبء فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بما 


في الدنياء حتى ينتهي به إلى سماء الدنياء فيستفتح لهء فيفتح له فيشيعه من كل سماء 


مقربوها إلى السماء التى يليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» قال: فيقول الله تبارك 


وتعالى: أكتبوا كتاب عبد في عليين» وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 


ومنها اخرحهم تارة أخرى» قال: فيعاد روحه في جسده. قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه: 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان 
له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله» فيقولان له: ما يدريك؟ فيقول: 
قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقتء قال: فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبدي 
فافرشوا له من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له ف قبره مد بصره» قال: ويأتيه بحل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 


الريح» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرحجع إلى 


.)591757( المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» صدوق ربا وهم من الخامسة. التقريب‎ )١( 
الكندي تقدم.‎ )١( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


أهلي ومالي» وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة» فتنزل إليه 
الملائكة من السماء سود الوحوه» معهم المسوح ,حتى يجلسوا منه مد البصرء قال: ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرحي إلى سخط من الله 
وغضبه» قال: فتنفرق في حسله فتنزعهاء فتقطع منه العروق والعصب كما ينزع السفود من 
الصوف المبلول» فيأحذها فإذا أحذها 1 يدعها في يده طرفة عين حتى يأحذوهاء فيجعلوها 
في تلك المسوح» فيصعدون بحاء ويخرج منها أنتن ريح حيفة وجدت على ظهر الأرضء قال: 
ولا يمرون بما على ملا من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيثء» قال: فيقولون: فلان بن 
فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بما في الدنياء حتى ينتهي به إلى ماء الدنيا فيستفتح له 


- و 20 


بك كدو كايا انكر 2 لذن فح طم أَبوبْ أسَمَل ولا 


يدَحْلُوْنَ ألْجَنَهَ حَقَّ يَلِجَ لَبَمَلُ في سو اليَادٍ 0#" . قال: فيقول الله: اكتبواكتابه في سجين 


الأرض السفلىء وأعيدوه إلى الأرضء فإنٍ منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة 
أخرى» قال: فيطرحوه طرحا قال: ثم قرأ رسول الله ومن شْرِك اللو فك 0 ا 
ل ا ا ا 0 ا 2 ات : 
جسدهة» ويأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان: له من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» قال: 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدريء» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» قال: فينادي منادٍ من السماء أن كذب فافرشوه من النارء 
وألبسوه من النار» وافتحوا له بابا إلى النار» قال: فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره 
حتى تختلف عليه أضلاعه» قال: ويأتيه رجل قبيح الوجه» منتن الريح» قبيح الثياب» فيقول: 


أبشر بالق سوك :هنذا يوملك الذى. كنت توعد قال فيقول :ومن أنك؟ فوجهيلك :الود 


.5١:فارعألا‎ )١١ 


.”١:جحلا‎ )5( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث» قال: فيقول: رب لا تقم الساعة رب لا تقم 
الوا 0 

8 - قال ابن المبارك: أخبرنا أبو معشر المدني”"»؛ عن محمد بن قيس”2) قال جاء رجل إلى 
أبي الدردادء 5ه وهو في الموت» فقال: يا أبا الدرداء عظني بشيء لعل الله ينفعني به 
وأذكرك» قال: "إنك في أمّة مرحومة» أقم الصلاة المكتوبة» وآت الرّكاة المفروضة» وصم 
رمضان» واجتنب الكبائر» أو قال المعاصي» وأبشر» فكأن الرجل لم يرض بما قال حتى رجّع 


نّ أَلَذِينَ 


الكلام عليه ثلاث مرات» فغضب السائل, وقال 0 


ل 
ثم حرج الرحل» فقال لك الدرداء: أجلسون» فأحلسوه. قال: 0 علي الرحل» فقال: ويحك 
كيف بك لو قد حُفر لك أربع أذرع من الأرض» ثم غرقت في ذلك الحرف الذي رأيت» ثم 
جاءك فيه ملكان أسودان أزرقان منكر ونكيرء يفتنانك ويسألانك عن رسول الله , 
فإن ثبت فنعم ما أنت فيه» وإِن كان غير ذلك فقد هلكت»ء ثم قمت على الأرض ليس لك 


)١١(‏ رواه هناد في الزهد ».)5١5 / ١(‏ ورواه أحمد في المسند 509 / 544)» وابن منده في الإبمان (” / 457) وقال: 
هذا إسنادٌ متصل مشهور رواه جماعة عن البراء وكذلك رواه عدة عن الأعمش وعن المنهال بن عمرو والمنهال اخرج عنه 
البخاري ما تفرد به وزاذان أخرج عنه مسلم وهو ثابت على رسم الجماعة وروى هذا الحديث عن جابر وأبي هريرة وأبي 
سعيد وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم.ا.ه» والطبراني في الأحاديث الطوال ١١‏ / 517) وفي إسناده تصريح 
الأعمش بالسماع؛ والحاكم في المستدرك )886485/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا 
جميعا بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي وف هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقمع للمبتدعة ولم يخرجاه 
بطوله و له شواهد على شرطهما يستدل بما على صحته. ا.ه» والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص (50) وقال: هذا 
حديث كبير صحيح الإسناد رواه جماعة من الأئمة الثقات عن الأعمش. 

)١(‏ بحيح بن عبد الرحمن السندي بكسر المهملة وسكون النون» المدني أبو معشرء مولى بني هاشم مشهور بكنيته» 
ضعيف أسنّ واختلط» مات سنة ١١١ه»‏ ويقال كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال. التقريب .)7١5٠0١‏ 

(7) محمد بن قيس المدني» القاص» ثقة» من السادسة؛ وحديثه عن الصحابة مرسل. التقريب (57/85). 

.١59:ةرقبلا‎ )5( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


إلا موضع قدميكء ليس ثم ظل إلا العرش» فإن ظللت فنعم ما أنت فيه» وإن أضحيت فقد 
هلكت» ثم عرضتٌْ جهنم) والذي نفسى بيده إنحا لتملاً ما بين الخافقين» وإن الجسر لعليهاء 
وإن الحنة لمن ورائهاء فإن بحوت منه فنعم ما أنت فيه» وإن وقعت فيها فقد هلكتء ثم 


حلف له بالله الذي لا إله إلا هو إن هذا لحق"20. 


٠‏ - قال هناد: حدثنا حاتم بن إسماعيل”"؛ عن محمد بن عجلان”"»؛ عن أبان بن 
صاه”, عن البراء بن عازب ضلنه أن رسول الله ييه قال: "من منح منحة ورقاً أو لبنأ 
فكعتق نسمة ومن هدى زقاقأء فكعتق نسمةع ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء فكعتق نسمة» وإن الله وملائكته يصلون على 
الصف المقدّم "0. 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (570)) وفيه بجيح وهو ضعيف»ء ورواه عبد الرزاق في مصنفه 
585/7 )» وابن أبي شيبة في مصنفه »)١85 / ١9(‏ والبيهقي في إثبات عذاب القبر ص (517). 

(؟) حاتم بن إسماعيل المدني» أبو إسماعيل الحارثي مولاهم» أصله من الكوفة» صحيح الكتاب» صدوق يهم» مات سنة 
5ه أو لام ١اه.‏ التقريب .)١٠١١57١(‏ 


(9) محمد بن عجلان المدني» صدوق إلا أنه احتلطت عليه أحاديث أبي هريرة» مات سنة 54/7 ١ه.‏ التقريب 
(53075). 

(5) أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم؛ وثقه الأئمة» ووهم بن حزم فجهله؛ وابن عبد البر فضعفه» مات 
سنة ٠٠١‏ وبضع عشرة. التقريب .)١78(‏ 

(5) رواه هناد في الزهد (؟ / 515) وإأبان لم يسمع من البراء. انظر: تمذيب الكمال .)917/١(‏ 

ولكنه حاء من طرق أخرى: فقد رواه الطيالسي بسنده عن عبد الرحمن بن عوسجة يحدث عن البراء (؟ / © ١٠)؛‏ 
وأحمد في المسند (70 / 579)» والنسائي» في الأذان» باب "رفع الصوت بالأذان"؛ برقم (51417)» وابن ماجه؛» في 
الصلاة» باب "فضل الصف المقدم". برقم (991)» وابن خزيمة صحيحه (5 / 54)» والدارمي في سننه »)*5/١(‏ 
وابن حبان صحيحه (ه / ١57)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (* / 8 5)) والحاكم في المستدرك »)775/١1(‏ والبيهقي في 


السئن الكبرى ١١‏ / 9؟5). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


-١‏ قال وكيع: حدثنا الأعمش» عن مجاهد؛ عن عبد الله بن ضمرة» عن كعب قال: "ما 


من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً حلفا وأعط ممسكاً تلف"0". 


؟* ١‏ - قال وكيع: حدثنا أبو سنان سعيد بن سنان» عن عنترة أبي وكيع قال: معت ابن 
عباس رضي الله عنهما يقول: "ما سلك رحل طريقاً ياتمس فيه علماً إلا سهل الله له طريقاً 
إلى الجنة» ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» وما جلس قوم في بيت من بيوت الله 


فيم دده وكاتوا أضيافة تمق حوضو فق سد يل يع" 


٠‏ - قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان”"» ثنا أبو جعفر محمد بن 
ا ثنا أبو حدي علي بر ن ل ثنا أبو داود الحفري 27 ثنا ان عن الأسود 
الأسود بن 00 عن نبيح277, عن جابر بن عبد الله ذه قال: "كان النبي ع إذا خرج 
مشوا بين يديه وخلوا ظهره للملائكة”2. 


)١(‏ رواه وكيع في الزهد (7577/7)» وهو حديث أبي هريرة عن النبي 28 المتفق عليه البخاري» ف الركاة» باب قوله 
تعالى 'ودَمَمَنَ أعَطك وَأَنَّقَ ...4# [الليل:ه إلى آية ."]١١‏ برقم »)١547(‏ ومسلم, في الركاة» باب "في المنفق 
والممسك"» برقم (95؟5). 

(1) رواه وكيع في الزهد (517/7)) ورواه مسلم عن أي هريرة عن النبي 8# بدون الحملة الأخيرة» في الذكرء باب 
"فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر", برقم (58551). 

(5) أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضلء البغدادي القطان الأزرق» عالم ثقة» مجمع على ثقته» مات 
سنة ©8١1غه.‏ سير أعلام النبلاء (110 / 391"). 

(5) أبو جحعفر محمد بن يحبى بن عمر بن المحدث علي بن حربء الطائي الموصلي» قال الذهبي: الشيخ الصدوق» وقال 
أبو حازم العبدوي: لا أعلمه إلا ثقة» مات سنة 4٠‏ *ه. سير أعلام النبلاء ١5(‏ / لاه ؟). 

(5) أبو الحسن علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي» صدوق فاضلء مات سنة 55 ؟ه. التقريب (5778). 

(5) عمر بن سعد بن عبيد أبو داود الحفري بفتح المهملة والفاءء نسبة إلى موضع بالكوفة» ثقة عابد» مات سنة 
١٠5ه.‏ التقريب (597/8). 

0) الثوري. 

(8) الأسود بن قيس العبديء ويقال: العجلي» الكوثي» يكنى أبا قيس» ثقة» من الرابعة. التقريب .)51١1(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


4 - قال ابن المبارك: أخبرنا رشدين بن سعد7"» قال حدثني ابن أنعه”؟؛ عن حيان بن 
أبي جبلة”"» يسنده قال: " أول من يُدعى يوم القيامة إسرافيل» فيقول الله: هل بلغت 
عهدي؟ فيقول: نعم ربي قد بلغته حبرئيل» فيدعى جبرئيل فيقال: هل بلعَك إسرافيل 
عهدي؟ فيقول: نعم فيُخلى عن إسرافيل» فيقول لحبرئيل: ما صنعت بعهدي؟ فيقول: يا ربى 
بلغت الرسلء فيُدعى الرسل فيقال لهم: هل بلغكم حبريل عهديء فيقولون: نعم فيخلى عن 
حبريل» فيقال للرسل: هل بلغتم عهدي؟ فيقولون: نعم بلغنا الأمم» فتُدعى الأمم» فيقال 
لهم: هل بلغتكم الرسل عهدي فمكذب ومصدق؟ فيقول الرسل: لنا عليهم شهداءء» فيقول: 
من؟ فيقولون: أمة محمد عله فتدعى أمة محمد» فيقال لهم: أتشهدون أن الرسل قد بلغت 
الأمم؟ فيقولون: نعمء فتقول الأمم: يا ربنا كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول الله: 


كيف تشهدون عليهم ولم تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولاً» وأنزلت إلينا كتابأ 


0-8 
0-آ 
ضام 


5 فح او به 0 :. 5 0 آآ اا آ هآآ ع 
وقصصت علينا فيه أن قد بلغواء فذلك قول لله: 98 وَكَدَلِكَ نكم أُمّْةَ 


وسكلا 


)1١(‏ نبيح بمهملة مصمّرء بن عبد الله العنزي بفتح المهملة والنون ثم زايء أبو عمرو الكوفي» مقبول» من الثالثة. التقريب 
7215). 

)١(‏ رواه البيهقي في الزهد ص (37).؛ وأحمد في المسند »)١13 / 7١‏ وابن ماجه في سننه المقدمة» باب "من كره أن 
يوطأ عقباه" برقم (45؟)» وابن حبان في صحيحه ١4(‏ / 518)» والحاكم في المستدرك» وقال: صحيح الإسناد وم 
يخرحاه» ووافقه الذهبي (؟/584).» وأبو الشيخ الأصبهانٍ في أخلاق النبي (7 / 5"). وأورده الخطابي في غريب 
الحديث ١(‏ / 0599))» والبغوي في الأنوار في شمائل النبي المحتار ١(‏ / 5”)» وصححه الألباني في الصحيحة 
.)1١ 7/59‏ 

(') رشدين بكسر الراء وسكون المعجمة بن سعد بن مفلح المهري بفتح الميم وسكون الحاء» أبو الحجاج المصري» 
ضعيف رحح أبو حاتم عليه بن ليعة» وقال بن يونس: كان صالحاً في دينه فأدركته غفلة الصالحين فخلط في الحديث» 
مات سنة //١ه.‏ التقريب .)١9557(‏ 

(5) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم بفتح أوله وسكون النون وضم المهملة الإفريقي» قاضيهاء ضعيف في حفظه؛ مات 
سنة ١ه‏ وقيل: بعدهاء وقيل: جاز المائة» ولم يصح وكان رجلا صالحا. التقريب (/781). 

(5) حبان بن أبي حبلة بفتح اليم والموحدة» المصري مولى قريش» ثقة» مات سنة 7١١ه»‏ وقيل: 75١ه.‏ التقريب 
.)٠١/99(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


لَنَكُووا شُبَدَآء عَلَ الئاس وَيَكُونَ الرسُولُ عَلِيَكُمَ سَّهِيدًا 4 ”2 قل المسين وه 
قال: الوط العدل "200 


٠‏ - قال نعيم بن حماد: قال حدثنا أنا ابن المبارك قال: أنا أبو بكر الحذلي”" قال: أنا أبو 
قط الفط 3 قال تيت أنا موسي الأشعرى كه على معني التصيرة يفول "إن الله 
يبعث يوم القيامة ملكا إلى الجنة, يقول: هل أنجزكم اللّه ما وعدكم؟ فينظرون فيرون 
الحلي والحلل والثمار والأتمار والأزواج المطهرة» فيقولون: نعم قد أنبحزنا الله ما وعدناء فيقول 


الملك: هل أبحركم ما وعدكم؟ ثلاث مرات» فلا يفقدون شيئاً ثما وُعِدواء فيقولون: نعم 


فيقول: بقى لكم شيء إن الله يقول: هإٍإِيَدَينَ أَحْسَنْوا لضي وَزِسَادَةُ 2*4 ألا إن 
الحسنى الحنة» والزيادة النظر إلى الله" 0؟. 

5 - قال أبو حاتم: حدثنا الأويسي» قال : حدثنا ابن أبي الزناد» عن موسى بن عقبة؛ 
عن رجحل من ولد عبادة بن الصامتء عن أبي هريرة ذه أن البي هله قال: " حضر ملك 


الموت رحلا يموت»؛ فشق أعضاءه فلم يجده عمل خيراء ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا ثم 


.١ البقرة:47‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (577) وفيه ابن أبي أنعم وهو ضعيفء وأخرحجه ابن جرير في 
التفسير من طريق سويد نصر عن ابن المبارك (” / ».)١5١‏ وابن أبي الدنيا في الأهوال .)١515 / ١(‏ 

(") أبو بكر الحذلي» قيل: اسمه سُلمى بضم المهملة بن عبد الله وقيل: روح» أخباري متروك الحديث» مات سنة 
17١ه.‏ التقريب .)6١559(‏ 

(4) طريف بن محالد المجيمي» أبو تميمة بفتح أوله البصري» ثقة» مشهور بكنيته» مات دون المائة سنة /91ه»ء أو 
قبلهاء أو بعدها. التقريب .)5091١‏ 

(5) يونس:71. 

(1) رواه أبو نعيم في زياداته على ابن المبارك. ط. الأعظمي ص (275) وفيه الحذلي وهو متروك الحديث؛ ورواه ابن 
جرير من طريق سويد ابن نصر عن ابن المبارك ١5(‏ / )4 والحديث بمعناه بدون ذكر الملك الذي يُبعث عند مسلم 
بنحوه كتاب: الإيمان» باب "'إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم 18" برقم (5449)» وهو عند هناد في الزهد 
)١81/١9‏ بلفظ "نادى مناد". 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


فك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه» يقول : لا إله إلا الله. قال وم : فغفر له بكلمة 


الإإخلاص" ا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالملائكة. والكقب. والعرسل. 
*م* مسألة : الأعمال الموكلة لبعض الملائكة. 


أوكل الله تعالى إلى ملائكته أعمالاً تقوم» فكل ما يحصل في الكون من حركة فهو من 
عمل الملائكة المكلفة به من ريهاء فبعضهم موكولون بالسماء وكواكبهاء وبعضهم بالأرض 
وما عليها من حبال ونبات» وبعضهم ببني آدم من بدء حلقه إلى أن يموت..وهكذاء وقد 


تقدم في الآثار السابقة جملة من أعماهم المتنوعة. 


#وعيي” 


قال تعالمى: هأ َالْمُرَرتٍ أت ”.لم يختلف أهل التفسير في أن المراد: الملائكة» تدبر الأمر 


من السماء إلى الأرض بأمر را و(") 


ُُ 


قال ابن القيم: " فكل حركة في السموات والأرض: من حركات الأفلاك» والنجوم؛ 


والشمسء والقمر» والرياح» والسحابء والنبات» والحيوان» فهي ناشعة عن الملائكة الموكلين 


بالسموات والأرض» كما قال تعالى: مد لمررات أ 0 وقال: لَالمعيميأ ر 4 


ُُ 


وهي الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل عليهم السلام» وأما المككذبون للرسل المنكرون 
للصانع فيقولون: هي البجرم 7 

وأما صفة أداء الملائكة للأعمال التي كلفها الله يله كما فقد بيّن ذلك ربنا كين في كتابه» فذكر 
كيف هي حال الملائكة مع ما كُلّفت به من أعمال في عدة جوانب: 


)١(‏ النازعات: ه. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (8 / 711). 
(9؟) الذاريات: ؛ . 

(5) إغاثة اللهفان .)١٠١١/5(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


الجانب الأول: امتفال الملائكة لأمر الله تعالى لمم وعدم عصيانه أبدا» قال تعالى : إلا 


م 
2ه عر م ورج ا -ه 1 


لله مأ أمُرهم ويفعلون مون 2774 , فهم لا يخالفون الله 2 أمره الذي يأمرهم 
وك وهذا أيضًا فيه مدح للملائكة الكرام؛ وانقيادهم لأمر الم وطاعتهم له قُ كل ما 


أمرهم وكا 


الجانب الثاني: التزام الملائكة بما أمرها الله َك به» وعدم تعدي ذلكء قال تعالى: 95لا 


ص< سح 


ني به 7 24 2 سس جد عه عع 9 

سيفونه. باْعَولي وَهْمِاْمْرِوء يَحَمَلُوت 4 أي: لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به 
1 : اك 3 2 فم 

ركم ولا يعملون عملا إلا به؟ وذلك لشدة طاعتهم له : 


5 5 ون سح سس لور سس و لح سيو لا ِ 7 5 
وقال تعالى عن الملائكة: وَيفَعَلُونَ مَايْوّمَرونَ 4 أي: ينتهون إلى ما يأمرهم به 0 
الجانب الثالث: السرعة في تنفيذ الملائكة ما أمرت بهء» وذلك كما في قوله سبحانه: 


ل مَالسَيِمَتِ ب 74 قي[ ]إنما الللافكة تليق إلى المبادرة: إلى.ما أمرت "يول 


وقبل إن مع قولة: هأمَالْحصِفَتٍ عَضَهًاو”'' هي: الملائكة التي يرسلها الله تعالى وصفها 


بالمبادرة لأمره» وسرعة تنفيذ اف 


)١(‏ التحريم:”. 

.)557 / 779 انظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(99) تفسير السعدي ١(‏ / 8075). 

(5) الأنبياء:707. 

(5) انظر: تفسير الطبري (18 / 57/8)» أضواء البيان (5 / 519). 

(59) انظر: تفسير الطبري 779 / 557). 

(9) النازعات: ؛ . 

(8) انظر: تفسير السمعاني (” / 55 »)١‏ الجامع لأحكام القرآن »)١3: / ١9(‏ تفسير ابن كثير (2 / 511). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 
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الجانب الرابع: الدقة وحسن التنظيم يقول الله تعالى: وما ينآ إلا آ مَقَامٌ مك4" 


أي: ما منهم من أحد إلا له مقام وتدبير قد أمره اللّه به» لا يتعداه» ولا يتجاوزه0). 
أعمال الملائكة +- 


إن من المهم معرفته أن الأعمال التي تقوم بما الملائكة هي أيضاً عبادة لله ككَ؛ لأن جميع 
ما يقومون به هو تنفيذ لأمر الله تعالى ل هم» ولكن جُعلت الأعمال هنا مستقلة» ولم تجعل في 
تعداد عباداتمم المتقدم ذكرها؛ لأن تلك العبادات هي لازمة لهم غير متعدية إلى غيرهم» وأما 


هذه الأعمال الآقِ ذكرها إن شاء الله تعالى هي متعدية إلى غيرهم. 


ويمكن تقسيم الوظائف والأعمال التي تقوم بما الملائكة إلى ثلاثة أقسام» وذكر أمثلة على 
كل قسم وليس على سبيل الحصر: 


القسم الأول: وظائف الملائكة في السماء. 


: 5 8 0 روح در هه 00 © رمو بير 2 كه عوضوع عور : 
-١‏ حملة العرش. قال الله تعالى: فإو ْمَك ع أَرْجَابِهًا وحمل عرس ريك فَوقَهمْ يَوْمِذٍ 


مه 


ميِيَة 2# : قال بعضهم: ثمانية صفوف لا يعلم عدتمن إلا الله» وقال بعضهم: ثمانية أملاك 


على خلق الوعلة» وقال آحرون: بل عني به ثمانية أملاك”2. 


عم رخا 
م 
١‏ 
2 


)١(‏ المرسللات:؟. 

.)4.07 / ١١9 انظر: تفسير السعدي‎ )١( 
.١515:تافاصلا‎ )5( 

(5) انظر: تفسير السعدي .)7١8/ 1١١‏ 
(ه) الحاقة:/١.‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري 599 / 85 ه). 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


؟-خزنة الجنة. قال تعال: 3 وَسِيقَ أل أَنَهَوَأ ريم ِل الْجَنَهَ رما 


جه 


7 و 2 2 أنواثها وَقَالَ ع كَرَيكا م هي ط 


00 3 2 0010 


حَدلِرِينَ © ", وقال تعالى: ده 3 عَدَنٍ يلخلونها وَمَن صَلَمَ ص يي وازولجهم 0 


اليك يدعوم يدلا 04 


هه 


آ آ#ه ل 2 


#- خزنة النسار. قال الله تعالى: لوسِيِقٌ أَلْنَ كرو إَِ جه مرا حهَه إِذا 


سد ل ا 0 سس سس أ 
0 00 بود وقال لهم حرننها نئها ألم يد 0 7 يَلُونَ يكم ايت 


اخ 2-2 24 598 7 
5 5 الفا ره دا 7#" . 


قال ابن كثير: " خزنتها من الزبانية» الذين هم غلاظ الأحلاق» شداد القوى””"؛ وقال 


تعالى : #إومَا ماس" ثم قال سبحانه في وصفها: مَل تعد عَكَرَ (040)5©, 


أي: من الزبانية وخزنة النار”") 


(1) اليُمَر:*لاء. 

(1) الرعد:؟7. 

59 اليُمَر:الاء 

(:) تفسير ابن كثير ( / .)١18‏ 
(5) المدّثْر:/71. 

(5) المدّثر:.8. 

(0) انظر: تفسير السمعاني ,5 / 65). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


القسم الثاني: أعمال الملائكة في تدبير الكون. 


-١‏ تبليغ الوحي. الذي فيه صلاح الأرواح وحياتما» وهي مهمة جبريل الكتلاء قال تعالى: 


م 


«كُلَ من كاحت عَدُوَا لْحبرِيلَ وَإنَهُ ندل عَلَ كَلِْكَ بدن أقي06” رقل علل: 9ل قل 


تَرَلهُ روح الْمّدُ دس من رَيَلكح #' إنوقال: أيكناً 90:١‏ ريد أرق الْحمِينُ 7450 . 
؟- مباشرة شؤون القطر والنبات. الذي فيه صلاح الأبدان وحياتماء فعن أي هريرة ظه 
عن النبي ييه قال: " بينا رحل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسق حديقة 

» فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرحة من تلك الشراج قد استوعبت 
ذلك الماء كلهء فتتبع الماء» فإذا رحل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له: يا 
عبدالله ما اسمك؟ قال: فلان» للاسم الذي سمع في السحابة» فقال له: يا عبد الله م تسألئي 
عن اسمي؟ فقال: إني معت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان 
لامك؛ فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه 


وآكل أنا وعيالى ثلثاً وأرد فيها ثلغه "20. 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: أقبلت يهود إلى البى فقالوا: يا أبا القاسم أخبرنا 
عن الرعد ما هو؟ قال ملك من الملائكة» موكل بالسحاب» معه مخاريق من نار يسوق بما 
التعفابي سيف كرات ان فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: زحره بالسحاب إذا 


زجحره» حتى ينتهى إلى حيث أمر» قالوا: قت "0 


)١١(‏ البقرة:917. 

.٠١7:لحنلا‎ )١( 

(؟) الشعراء: 937 .1١‏ 

(5) رواه مسلم في الزهد» باب "فضل الإنفاق على المساكين وابن السبيل"» برقم 4317 07. 

(5) رواه أحمد في المسند (5 / 585)» والترمذي ف التفسيرء باب "ومن سورة الرعد"» برقم )١137(‏ وقال: حديث 


الفعسل الشافي : الإنعسان بالملافكة. والكتسب. والعرسل. 
*- النفخ في الصور. الذي فيه فناء الحياة الدنياء والبعث لحياة الآخرة» قال تعالى: 


اين عن “تين 


مم > 4 07م كاش “موا مو 2 
وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من في 


لا ا جرم برح ساؤووم هه 
حر فَإِذَاهُمَ قِيَام يروي 27 قيل إسرافيل هو صاحب الصور”". 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله #: "إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد 
ينظر نحو العرش غنافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان"0". 

القسم الثالث: الأعمال الملائكة المتعلقة بالبشر. 

وتنقسم أعمال الملائكة المتعلقة بالبشر إلى قسمين: 

الأول: المتعلقة بعموم البشر - المؤمن والكافر-. 

اتشكناية الأعينا ل اتكشي كا با بنذ تن العد فال يال مسبو نا لَانْمَعٌ 
يرهم وجوه ومسلا ليم يدون 1 .وقال سبحانه: إإوبَعَ كالبو 


ا ل 


9 


وَعنالتَال يد 00 مَايلْفِطظ من عَوْل ادي َب عتيك 044 . 


6_2 


حسن صحيح غريبء والنسائي ف الكبرى» باب " كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرحل"» برقم (350177)» 
والطبراني في الدعاء (؟/751١)»‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ص (5/10). 

)١(‏ اليّمَر4". 

)١(‏ انظر: تفسير الطبري 7١(‏ / 775)» وسيأت تفصيل ذلك في مسألة النفخ في الصور إن شاء الله تعالى. 

(*) رواه الحاكم في المستدرك (5 / *50) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه» وقال الذهبي: صحيح 
على شرط مسلمء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (* / »)١777‏ وحسنه ابن حجر في الفتح 
8/11١‏ 6). 

.8٠١:فيحُبلا‎ )5( 


(0) ق:لالحماء 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


قال البغوي”!؟ - رحمه الله -:"أي: يتلقى ويأخذ الملكان الموكلان بالإنسان عمله. ومنطقه 


م صء 


يحفظانه ويكتبانه, عن الْبمِينِ وحَ نا لتمَالٍ 4 ع أحدها عن بمينه» والآخر عن هشماله., 


فالذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال يكتب السيئات"0, 


وقال ابن رحب: "وقد أجمع السلف الصالح على أن الذي عن بمينه يكتب الحسنات والذي 


عن شماله يكتب السيئات "20. 


؟- حفظ بني آدم. ملائكة مكلفون بحفظ بي آدم في كل حالات حتى في نومه. قال 


م مء ا ده سح سلا موى ‏ ء 2 


من بين يدب من حَلفِهء يحفظونه, من أمَّرِ 


-ه 


1 


358 قال مجحاهد: ما 


يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك» إلا شىء يأذن الله فيه فيصيبه. 


رول صضدى و سد د - 


3 ا داه ود ل سي لص 2 ير اج سر سخ 
وقال تعالى: لل وَهْوَ الْقَاهِر َوْقَ عادو وَيُرْسِلُ عَليكم حَمَظدَ حو إذَا 1 حدم 


هكح عو وعر رلعومح ود 


م سو 2 ع سلس 8 
لْمَوت توفسَه رسلا وهم لا يمَرطون 4 وجاء في الحديث المتفق عليه عن أب هريرة 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد العلامة البغوي» الفقيه الشافعي» كان إماماً في التفسير والحديث والفقهء 
يُعرف بابن الفراء» ويُلقب محيي السنة وركن الدين» له مصنفات منها: معالم التنزيل في التفسير» و شرح السنة 
والمصابيح» توفي سنة ١ده.‏ انظر: وفيات الأعيان (” / »)١57‏ طبقات المفسرين للسيوطي ١(‏ / 8*)» 
طبقات المفسرين للأدنروي ص .)١5/(‏ 

.)" 58 / 7( معال التنزيل‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم 787/١(‏ ). 

.١١ الرعد:‎ )4( 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5 / 47/8). 

(5) الأنعام: 51. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


يه عن النبي © قال: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى صلاة 


العصر وصلاة الف ال وهؤلاء هم 71 , 


ىو 7 0 أ عور صو سم 


00 ل 20 000 مده ىم عر وو ملم 
ول بك شر إل دَيَكُم مرحعُوت 0#" وقل تعالى: 2 إِذَا ج21 أَحَدَكُم الْمَوَتُ 
وقح ووعرم رليرومح ب 2 


فته رسلنا وهم لا ن 004 قال إبراهيم النخيعي'”: للك الموت أعوان من الملائكة» 


الملائكة؛ يتوفون عن ا ملك الموت هو المتوق في الحقيقة؛ لأنحم يصدرون عن 


وقبل: لملك الموت أعوان من الملائكة» يخرحون الروح من الجسدء فيقبضها ملك الموت إذا 
اودع ل الا 


ع 


4 - فتنة القبر. فيُسأل العبد في قبره ويُفتن ويُختبر» فعن البراء بن عازب ذه عن النبي 22 


ل )أ ذِيسَامَنُوأ يالْقَوَلٍ آَلتَّاِتِ 2# قال: نزلت فى عذاب القبر, 


)١(‏ البخاري, في الصلاة» باب "فضل صلاة العصر"؛ برقم (ه55)»؛ ومسلم في المساحد ومواضع الصلاة» باب 
"فضل صلاقٍ الصبح والعصر وامحافظة علهما", برقم .)١555(‏ 

.)75 / انظر: فتح الباري (؟‎ )١( 

9؟) السجدة:١١.‏ 


(5) الأنعام: 51. 

(5) الإمام الحافظ أبو عمران إبراهيم النخعي اليماني ثم الكوفي» أحد الإعلام» فقيه العراق» أدرك جماعة من الصحابة 
وليس له سماع منهمء وكان بصيراً بعلم ابن مسعود, مات سنة 95ه. انظر: سير أعلام النبلاء (4 / )57٠١‏ 

(5) تفسير السمعاتي (؟ / ؟١١).‏ 

(0) تفسير ابن كثير (7 / 151). 


(8) إبراهيم: 707 . 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


فيقال: له من ربك؟ فيقول: ربي الله» ونبى محمد 8 فذلك قوله كَبْك: 90 


-ه 


208 و ف د ل مي لم يم هه 
لذي اموأ يالْقَوَلٍ ألنَّاِتِ في أَْمَوةٍ لديا وَفِ الآجْرَوَ © ”". 


7 يما 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي ##: " إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرحل 
محمد وك؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من 
النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الحنة» فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر» فيقال له: ما 
كيك تقول 'ق .هذا الرحل؟ فبقول: :لا أدرين»: كنت أقول: ما بيقول"النامن» فيقال: لأ حريتك 
ولا تليت» ويُضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه» غير 
الفقليق"9؟.:وجناء ف الزوايات أن اسمهنيا: مفكر وركير؟, 


الغاني: ١‏ لمتعلقة بالمؤمنين 


رى 


بص 3 001 00 120 كته 


ور 0 ؛ وصلاة الملائكة على المؤمنين هي: الدعاء 


)١(‏ رواه البخاري» في الجنائز» باب "ما جاء في عذاب القبر"» برقم »)١155(‏ ومسلمء في الحنة ونعيمهاء» باب 
عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر "2 برقم )771١9(‏ واللفظ له. 

(؟) متفق عليه» البخاري» في الجنائز» باب "ما جاء في عذاب القبر"» برقم )١5174(‏ واللفظ له ومسلم في الجنة 
ونعيمهاء باب "عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه» وإثبات عذاب القبر"» برقم .)77١5(‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (5 / 537)» تفسير ابن كثير (4 / 5.0). 

(5) الأحزاب:57. 


(5) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (؟ / »)١9١‏ تفسير ابن كثير (5 / 555). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


وحاء في حديث أبي هريرة ذه عن النبي غَلَه وفيه: " والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في 
بحلسه الذي صلى فيه» يقولون: اللهم ارحمه» اللهم اغفر له اللهم تب عليه؛ ما لم يؤذ فيه 


ما لم يحدث فيه"0". 


- الاستغفار للمؤمنين. وهذا داخل في عموم الدعاء» ولكن خُص بالنذكر في القرآن كما 


آ# سح تت 


هسح سس عو 1 2020 21 
قال تعالى: مالَدينَ لون اعرش وَمَنْ حول يحون يحَمَد ريم وَتَؤّصُونَ بد- ووسَتَحفرويَ 


-ه 
00 


لبن اموا ريسا وَسِعَتَ ككل كن و 


000 آ هه 


عِلْمافاعْف للد َابوا واتَبَعوأْس]َكَ 


معلا 


5-4 
0 


وَقهج عَدَبٌ لم 4" رقل أضه «والكيكة متون عد َي وذ 
ولهم عَذَابٌ الحم » وفال ايصا: كه سَبَحوْنَ بِحَنْدِ رَيَهُمْ وَمَسْتَخْفْروت 


لمن ف الارض 0 1 


#- شهود مجالس الذكر مع المؤمنين. كما تقدم في الحديث " لا يقعد قوم يذكرون الله 
كك إلا حفتهم الملائكة.. "0). 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي وي قال: ' إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل 
الذكرء فإذا وحدوا قوماً يذكرون الله» تنادوا هلموا إلى حاجتكم.؛ قال: فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الدنيا.. "20. فدلت هذه الأدلة على أن الملائكة تحضر مجالس الذكرء ويدنون 


.)١505( رواه مسلم, في المساحد ومواضع الصلاة» باب "فضل الصلاة المكتوبة..." برقم‎ )١( 
غافر:/ا.‎ )١١ 

(؟) الشورى: 5. 

(1) تقدم تخريجه. 

(5) رواه البخاري» في الدعوات» باب "فضل ذكر الله كلك" برقم (514-08). 

(5) انظر: فتح الباري .)5١7 /11١(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


4 - حماية النبى #8. وقد جاء ما يدل على هذا كما في حديث جابر بن عبد الله ذه 


وعن أبى هريرة ذه قال: قال أبو جهل: هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم؛ قال: فقيل: نعم 
فقال: واللات والعزى لثئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه فى التراب» 
قال: فأتى رسول الله # وهو يصلى - زعم ليطأ على رقبته - قال: فما فجئهم منه إلا وهو 
ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارء 


وهولاً وأ جنحة» فقال رسول الله ه: "لو دنا مني لاختطفته الملائكة عَضْنواً عضواً 3 


قال ابن حجر: "وإنما شدد الأمر في حق أبي حهلء ولم يقع مثل ذلك لعقبة بن أبي معيط 
حيث طرح سلي الحزور على ظهره ييه وهو يصلي..؛لأتمما وإن اشتركا في مطلق الأذية حالة 
صلاته» لكن زاد أبو جهل بالتهديد» وبدعوى أهل طاعته؛ وبإرادة وطء العنق الشريف؛ وفي 
ذلك من المبالغة ما اقتضى تعجيل العقوبة لو فعل ذلك؛ ولأن سلى الجزور لم يتحقق 


نحاستهاء وقد عوقب عقبة بدعائه يل عليه وعلى من شاركه في فعله فقتلوا يوم بدر”". 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) رواه مسلم» في صفات المنافقين» باب "قوله: هل كن نطق 4 [العلق: >]", برقم .01١7(‏ 
(؟) فتح الباري (8 / 5 77). 


وفيه تمهيد. ومطلبان : 


المطلب الأول : الكتب المنزلة على الأنبياء . 


المطلب الثاني : خصائص القرآن الكريم . 


ي : الإنعسان بالملافكة. والكتسب. والعرسلى. 


الإهان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان كما جاءت بذلك النصوص من 


-ه 
ل 


00-7 ب دم صمح 22م 0 سك ل سج الى رمسم رطا 
الكتاب والسنة» قال الله تعالى: 8 بس الب أن ولوأ وجوهك وِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك 


ُ 


1 


رَّمَنْ َامَنَ لَه وَاَْيوَوِ الآ وَالْمَكِقِكةِ والكب وَالييِنَ #”" . 


6 د ار 2 2 سرس سس 
يمِنون كل ءامن يالله ومليكنوء 


و< 
0 
ع 2-2-0 


مِن ريدء وا د 


١‏ 1 سدع م2 اراس صر 2ه ب ره صرح هو 
وقال تعلل: #ؤومن يَكَفرٌ بألله وَملسَكيَو- وكثيه- وَرُسُلِه وَالْبوَرِ الآ هَقَدَ م 


0 200 


وجاء 2 السنة حديث حبريل المشهور الذي رواه الخليفة الراشد عمر بن المخطاب ضيه وفيه: 
"قال - جبريل - فأخبرنٍ عن الإانء قال غَّهّ: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


ا 000 "(ك) 


فالإيمان بالكتب يجب إجمالاً فيما أجمل» وتفصيلاً فيما فُصل في النصوص الشرعية. قال ابن 


أبي العز الحنفي: " وأما الإبمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما سمى الله تعالى منها 


.١/1/:ةرقبلا‎ )١( 
البقرة:865/؟.‎ )١( 
.١5 (9؟) النساء:‎ 
تقدم تخريجه.‎ )4( 


الفصسل الثاني : الإيمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


في كتابه» من التوراة والإنجيل والزبور» ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزنها على 

أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى"0'. 

** تعريف كلمة «الكتب»: 

© معنى «الكتب» ف اللغة: الكتب جمع كتاب» ومعناه 2 اللغة يدور على الجمع 
والضم. 


قال ابن فارس: "الكاف والتاء والباء: أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء إلى شيءء 
من ذلك الكتاب والكتابة» يقال: كتبت الكتاب أكتبه كُنب"0". 


والكتابة جمع الحروف المنظومة وتأليفها بالقلم» ومنه الكتاب لجمعه أبوابه وفصوله ومسائله. 
إذاً فالكتاب: اسم لما كتب مجموعاً””". 


© تعريف «الكتب» اصطلاحاً: هي الكتب التي أنزلها تعالى على رسله رحمة للخلق» 
وهداية لحم» ليصلوا بما إلى سعادتمم في الدنيا والآحرة0". 


رد . 


سم 2 0 صسلر - لال + 2 آ و 
قال تعالى: «ق يس أل أن تُولوأ وجوه شرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولك 


صءه ب 


لبر مَنّ ءَامَنَ بأللّه 


وَالولاِ لآ وَالْمَكَتِكدَ 50 يقال ابن كثير:' وا لككب 40 : 7 
اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن 
المفيعى غلن :ما قبله من الس 00 


.)591( شرح الطحاوية ص‎ )١( 

.)١5 / مقاييس اللغة (ه‎ )١١ 

(59) انظر: تمذيب اللغة ٠١(‏ / 88).» الكليات ص .)١5١0(‏ 
(4) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص )٠١5(‏ 

.١ا/ا/:ةرقبلا‎ )5( 


(5) تفسير بن كثير (485/1). 


الكتب المنزلة على الأنبياء, وفيه مسألتان : 


المسألة الأولى : أسماء الكتب ووقت نزولها . 


المسألة الثانية : اتفاق الكتب السماوية في أصول الدين 
وقواعد الشريعة . 


الفعسل الثاني : الإبمسان بالملائكة. والكتب. والرسل. 
المسألة الأولى : أسماء الكتب ووقت نزولها . 
قال هناد: حدثنا وكيع) عن اللأعمس» عن سعيد بن جبير» في قوله تعالى: وَلْقَدَ 


كتاف ازور مِنْيَصَ د أَلذَّذْ #: قال: " القرآن والتوراة والإبجيل من بعد الذكر الذي في 


- 


موت 204 , قال أرض الحنة "0". 


. ١٠١ه الأنبياء:‎ )١( 
والطحاوي في شرح مشكل‎ »)5 507 / ١( ورجاله تقدمواء والطبري ف التفسير‎ )١١ / ١١ رواه هناد في الزهد‎ )١( 
4٠0٠0 / ٠١( وعزاه السيوطي في المنثور لحناد وعبد بن حميد وابن جرير الدر المنثور‎ »)53//١ 5( الآثار‎ 


الفصسل الثاني : الإنعسان بالملائكة. والكتب. والترسل. 


“نه مسألة: أسماء الكتب المنزلة ووقت نزولها. 
أولاً: أسماء الكتب المنزلة على الأنبياء: 

وردت نصوص الكتاب والسنة بذكر أسماء بعض الكتب التي أنزلها الله كَنْنَ على أنبيائه 
ورسله عليهم السلام» وفيما يلي أسماء هذه الكتب: 

-١‏ التوراة: وهو الكتاب الذي أنزله الله يل على رسوله موسى الكت قال تعالى: 
إِنَّا أَترلَنَا لوه فيبَا هدى ونور 7" . وني هذا مدح من الله تعالى للتوراة التي أنزلها 
على عبده ورسوله موسى بن عمران”") 

أَلنّهَ هَ وَأَطيِعُونٍ '(:6) © ام حت جاع 
به موسى من التوراة والشرائع السماوية0©. 
وقال تعالى: «9 وَِكََبْمَا له فى الْأَلْوَاح من كُلٍ تَىْءِ مَوعِطهٌ وت 


سس جر < سا كينا 


فَكذها بكر وخر فريك يَأَحْذُوأ يأحْسيبا #* , قال البغوي: "قوله كيْكَ: « كي 


2 21000 5 5 1 
له © يعني لموسى» فى اَلألْوَاحِ 4 قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة 0 
1- الإنجيل: وهو الكتاب الذي أنزله الله يله على رسوله عيسى الئل قال تعالى: 


0 


وم قَمَعَنَا َمََنَاعلَ ءَاكَلرِهِم رِرْسْلِنًا وَقَقَسَنا بيسى أبن مَرْسَمَ وداه الاي ]7 . 


آذه 


#ه سحت سس ار 


يه خا نوا رغ ع سح سا د لض بن غنة 
وقال تعالى وقَميَا علج رهم بعيسى أبن مرَيَ مُصَدَة لِما بين يديه من التَوَردة وءايينله 


. 5 المائدة: ؟‎ )١1 ١ 

.)١1107 / "( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
ه٠ آل عمران:‎ )"( 

(5) انظر: تفسير السعدي ١(‏ / 855). 
(ه) الأعراف: 45 .١‏ 

(5) معالم التنزيل ( / .)58٠١‏ 

0) الحديد:77. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة: والكتب. والرسل. 


للب ااا وع امابرعو )20 
ليل فيه هدى ونور # 1 


3 . 2000 ورد صرح سا له عه بس سس سس .ركه سم ص هه سج لفح ىا 
وقال سبحانه: و نرْلَ عَلَيِك الكتب بالحق مصدّقا لما بين يديه وأنزل التورينة وَالإِييلَ 


2 
آ--ه و ره 


4 قال الطبري: "يعني بذلك حل ثناؤه: « وأنزل التوراة » على موسى, « والإنجيل » 
لرضة 
#- الزبور: وهو الكتاب الذي أنزله الله يِه على نبيه داود الكقثلة قال تعالى: وين 


داود زور ا الزبور بمعنى المزبور أي: المكتوب”. قال الطبري: "وإنما تقول العرب: « 


زبور داود »» بذلك تعرف كتابه سائر الأمه0. 


وقال تعالى : فل وَلَعَدَ فلن بص لينَ َل بحن وَدَاَا دود بو 74" . 


5 لس سن 46 ص في 5 مجع 1 عع د سمو سه 
وقال تعالى: 3 هَنذًا لف الصُحَفٍ الأوك )صحف إِر وَُوسئ )0044 قال 


| 


ع 


السمعاني - رحمه الله -7'© "أي: الكتب التي أنزنها الله تعالى على إبراهيم وموسىء» وقد أنزل 


. 4" المائدة:‎ )١ ١ 

١؟)‏ آل عمران:؟. 

() تفسير الطبري (5 / .)١51‏ 

.١57:ءاسنلا‎ )5( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5 / .)١07‏ 

(5) تفسير الطبري (3 / 107) 

(1) الإسراء: 5 5. 

(8) النجم:5*-/31. 

.١9-1١/8:ىلعألا‎ )9( 

)٠١9‏ أبو المظفر السمعاني الإمام العلامة» مفتي خراسان» شيخ الشافعية» منصور بن محمد بن عبد الحبار التميمي 
السمعاني المروزي» كان حنفياًء ثم تحول إلى مذهب الشافعي» له مصنفات منها: التفسير» وقواطع الأدلة في أصول 
الفقى مات سنة 5/5ه. انظر: السير »)١١ 5 / ١9(‏ طبقات الشافعية للسسبكي (79//5). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


1 ضِه اران هدى 


9 


- 


وقال تعالى: ل ون يه 9 مون ا أذ 3 إِلِك و أَنزلَ مِن قَبِلِكَ ويا رق هر 
القرآن27). 

والذي أنزل على نبينا محمد ويه له عدة أسماء ماه الله كيْكَ بماء منها: 

«القرآن» كما تقدم, ومن الأدلة عليه غير ما سبق» قوله تعالى : 9ح ا تفص عَلَيِكَ 
سس 06 7 1 كه ع ب 8 بق عر سل اس وى ما 8 0 


تفلي 4 


2 سس سام سرك 


الحمد ِنع ألْذِى أَنْرَلٌ 


«الكتاب» قال تعالى: 0 
والكتاب: القرآن9؟. 

«الفرقان» قال تعالى: مْتبَار كَ ألّذى نَزْلَ الْفْرْيانَ عل عَبَدِوء لمكن [ 
» وهو هذا القرآن العظيه . 


.)5١١ / 5( تفسير السمعاني‎ )١( 

.١ البقرة: 85م‎ )١( 

(*) البقرة: 4 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١8٠١ / ١(‏ 

(6) يوسف:7. 

.١:فهكلا‎ )59( 

(0) انظر: معال التنزيل للبغوي (ه / »)١5١‏ التسهيل لعلوم التنزيل للكلبي (؟ / .)١185‏ 
(8) الفرقان:١.‏ 

(9) انظر: أضواء البيان (5 / 589). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 
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«الذكر» ط إِنَا عن ييا كرون لكلتطوة1". قر تعالى أنه هو الذي أترل 
الذكرء وهو القرآن0). 
وكل هذه الأسماء لما معانٍ عند العرب» وكل معنى يختلف عن الآخر» أشار إلى هذا ابن 
جرير بقوله: "ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنى ووحه غير معنى الآخر 
ووحهه: 
فأما «القرآن»؛ فإن المفسرين احتلفوا في تأويله» والواحب أن يكون تأويله على قول ابن 
عباس: من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراً من قول القائل: قرأت» كقولك: الخسران من 
خسرت .. 
وأما تأويل امه الذي هو «فرقان»؛ فإن تفسير أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظ مختلفة 
هي في المعاني مؤتلفة... وأصل الفرقان عندنا: الفرق بين الشيئين والفصل بينهماء وقد يكون 
ذلك بقضاءء واستنقاذ» وإظهار حجة؛ ونصرء وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. 
فقد تبين بذلك أن القرآن سمي "فرقانا"» 
معاني حكمه بين المحق والمبطل» وفرقانه بينهما: بنصره المحق» وتخذيله المبطل» حكماً وقضاءً. 
وأما تأويل اسمه الذي هو «كتاب»؛ فهو مصدر من قولك: كتبت كتابأء كما تقول: 


لفصله بحججه. وأدلته وحدود فرائضه» وسائر 


قوبس قرامياء وحسبت الشيء وان . 
والكتاب: هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة» وسمي "كتاباً". وإنما هو 
مكتوب. . يعني به مكتوباً. 
وأما تأويل امه الذي هو «ذكر»؛ فإنه محتمل معنيين: 
أحدهما: أنه ذكر من الله حل ذكره؛ ذَكْر به عباده» فعبّفهم فيه حدوده وفرائضهء وسائر 
ما أودعه من حكمه. 


والآخر: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدّق بما فيه» كما قال جل ثناؤه: 


)١(‏ الججر:؟3. 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير 59 / 5717ه) 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة: والكتب. والرسل. 


وَإِنَهء لدم لَك وَلِمَويِكَ 74" , يعني به: أنه شرف له ولقومه"0. 

وأسماء هذه الكتب قد تأق في النصوص الشرعية ولا يراد بما نفس الكتاب المنصوص 
عليه بل يراد بما المنس» فقد يأت اسم التوراة أو الإبحيل أو الزبور أو القرآن في النصوص ويراد 
كما نفس الكتاب المنصوص عليه بعينه» وقد تأ ويراد بما الجنس. 

قال الطبري - رحمه الله - عند قوله تعالى: #وَلْقَد كينا ف ازور من بَحَرِ أ د 


سر سا بولسا 


أرك الْاَرْصَ يرِتُّهًا عِبَادِىَ الصتلخوررت 7#" : " عني بالزبور: كتب الأنبياء كلها التي 
31 (؟) . 5 
أنزها الله عليهم وهذا هو قول سعيد بن جبير ومجاهد. 

قال الشنقيطى - رحمه الله - :" أظهر الأقوال عندي في هذه الآية الكريمة: أن الزبور 
الذي هو الكتاب يراد به جنس الكتاب» فيشمل الكتب المنزلة» كالتوراة والإنخيل» وزبور داود. 


الزهة) 


وغير ذلك 
وقد جاء هذا المعنى أيضاً في السنة» كما قال النبى عَلَّهِ: " خحفف على داود لفك القرآن» 


فكان يأمر بدوابه فتُسرج» فيقرأ القرآن قبل أن تُسرج دوابه "”2» ولم يرد بالقرآن أنه القرآن 
المعهود نه الأ 
*م* وأما وقت نزول هذه الكتب: 
فقد ورد فِي ذلك حديث عن النبي 8 فيه ذكر وقت نزواء فعن واثلة بن الأسقع ذه 
عن الى 8 فال" أتزلت: صحف إبرافيع ول ليلة :من شهر .رمضان» وأنرلت“ التوراة لست 
مضين من رمضانء وأنزل الإنخيل لثلاث عشرة مضت من رمضانء وأنزل الزبور لثمان عشرة 


19 التُيف:؟ 4. 

.)45-915 / ١١ تفسير الطبري‎ )١( 

.١٠١ الأنبياء:ه‎ )"9( 

(:) تفسير الطبري ١8(‏ / 1417 5)» وانظر: تفسير البغوي (0 / /55).؛ التسهيل لعلوم التنزيل (7 / 3")» تفسير ابن 
كثير (ه / 3814). 

(5) أضواء البيان 59 / 5595). 


00001 


(7) رواه البخاري» في أحاديث الأنبياء» باب "قوله تعالى :ءامنا داو د رجور 4 [النساء:57١]‏ "برقم (7511). 
(0) انظر: فتح الباري (8 / 5517). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة: والكتب. والرسل. 


خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع عشرة حلت من رمضان"0". 
وقد جاء في كتاب الله تعالى ما يدل على أن القرآن نزل في الليل دون النهار» كما قال 


سبحانه: 8 إِنَآ أَنرْسَهُ في ]و مارَكَةٍ و0" . وقال : «9إنَا أَنرَلْئَهُ في ليله آلْقَدْرٍ 7 . 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير ”١(‏ / 75)» والبيهقي في الشعب (5 / »))257١‏ ورواه أحمد في المسند بدون ذكر 
الزبور (7 / »)١5١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (4 / .)٠١4‏ 
(؟) الدحان:”. 


.١:رذقلا‎ 9 


المسألة الثانية: اتفاق الكتب السماوية في أصول الدين وقواعد الشريعة. 


-١‏ قال هناد: حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: مكتوب في التوراة: 
"ملعون من لعن أباه ملعون من لعن أمه. ملعون من دعا لغيره» وملعون من صد عن سبيل 


1 1 ع ع 8 5 . 2 بل 9000 0 
الله ملعون من أضل اعمى عن الطريق» وملعون من غير يخوم الاأرض . 


؟- قال وكيع: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: " كما ترحمون 


5 تناضة 
رو 


.)5457 / ١( (التُخوم): أعلام الأرض وحدودها. مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) رواه هناد في الزهد (؟ / )4٠١‏ ورجاله تقدمواء وجاء بنحوه عن علي بن أبي طالب َيه مرفوعاً عند مسلم, في 
الأشربة» باب "تحيم الذبح لغير الله ولعن فاعله". برقم (5 515). 

(؟) رواه وكيع في الزهد ١(‏ / 805). وأحمد في الزهد ص (65). وهناد في الزهد (7 / 2515))» وابن أبي شيبة في 
المصنف (55/117)» وجاء بنحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً عند الترمذي» باب "ما جاء في 


البحمة". برقم )١975(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وأبو داود» باب "في الرحمة". برقم »)45141١(‏ والحاكم في 
المستدرك وصححه .)707١/5(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 2 


هذه المسألة يندرج تحتها ثلاثة أمور: 
90 الأول: ما اتفقت عليه الكتب السماوية. 
5ل بعث جميع أنبيائه ورسله برسالة واحدة» ودين واحد» وإن اختلفت فروع 


شرائعهم, إلا أن أصل دعوتحم واحد» وهو توحيد الله كك 


قال قتادة في تفسير قوله تعالى: لإلْلٍ > جَعَلمَا مَِكُمْ سْرّحَةٌ وَمِتْهَاجَا 27# : "للتوراة 


3 0 / 3 3 ا 3 3 لدجم 
شريعة» والإبحيل شريعة» وللفرقان شريعة» والدين واحد وهو التوحيد ' '. 


قال تعالى: ووم أه 


0 5 
تنفرو )54 


قال قنادة - رحمه الله - عند هذه الآية: " أرسلث الرسل بالإخلاص والتوحيد» لا يقبل 


منهم عمل حتى يقولوه ويقروا به والشرائع مختلفة» في التوراة شريعة» وف الإبجيل شريعة» وف 
القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله 2 الإإخلاص لله والتوحيد 0ك 
وحاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبى عه قال: " الأنبياء إخحوة لعلات» 


الزهة) 


أمهاتهم : شتى» ودينهم واحد 


. المائدة: مع‎ )١( 

.)55 / ”( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

(9) الأنبياء: 5 7. 

(54) انظر: تفسير الطبري 77/1١79‏ 5). 

(ه) رواه البخاري» في كتاب أحاديث الأنبيا» باب "قول الله تعال: «إوَادْكُرْ في لكي مَرْيمَ إذ أنتبَدَت ين أَمْلهًا 


مَكَانَا شرفي [مرم:5١]"»‏ برقم (75147). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة: والكتب. والرسل. 
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قال ابن تيمية: "والذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» وهم متفقون 
ف أصول الدين» وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج» بين ناسخ ومنسوخ» فهو 
شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد... ولا يجوز أن يقال: إن الله ينسخ بالكتاب الثاني جميع ما 
شرعه بالكتاب الأول» وإنها المنسوخ قليل بالنسبة إلى ما اتفقت عليه الكتب والشرائع "7"©. 


ومع هذا الاتفاق فيما بين الكتب في أصول الدين: إلا أن جميع الكتب السابقة 
منسوحة بالقرآن العظيم» كما قال الله © 0 وَأَرْلْنَا ليك الْكتب يِاَلْحَقَ م موف لعا تن 


سس رسا 


0 3 
يه مِنَ ألحكتب ومهِيَينًا عَِيَدِ 7#" . 


قال ابن كثير: " فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب 
العظيم» الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما 
قبله» وزاده من الكمالات ما ليس في غيره؛ فلهذا جعله شاهداً وأميناً وحاكماً عليها كلهاء 


وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى: 98 إِنَاححَنُ 


(ة) 


)410- 558 / 7( الجواب الصحيح‎ )١( 
. المائدة: مع‎ )١١ 

)59١‏ الحجر: ؟. 

(5) تفسير ابن كثير 59 / .)١78‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


** الأمر الثاني: وقوع التحريف في الكتب السابقة 
أخحير الله يِل في كتابه أن أهل الكتاب حرّفوا كتبهم التي أنزلت على أنبيائهم» وذلك في 
عدد من الآيات. 
قال تعاللى: ملاظ معو 0 ن يُوّميُوأ لَك و قد كان فَرِيقُ يَنْهُمْ ضسْمَعُونَ مك 
دِمَاءَ 3 وهم يَتَكَد حت 2704 . 


وي لان ب رو 


قال ابن جرير: " ويعني بقوله 700 محرهوئة. 4 : 9 يبدلون معناه وتأويله» ويغيرونه» 
وأصله من"انحراف الشيء عن جهته". وهو ميله عنها إلى غيرهاء فكذلك قوله: 8 


عرو 


بحرفُونه. # 1 بعيلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه؛ إلى غيره. 

فأخبر الله حل ثناؤه أنمم فعلوا ما فعلوا من ذلك على علم منهم بتأويل ما حرفواء وأنه بخلاف 
ا 5 ال يت 0 7 

ما حرفوه إليه» فقال: بح رِهُوئةُ, من بعر 


تأويله ف وَهُمّ يَحكمُورت # أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون 
كاذ "0 


98 5 20 وص 24 م الى جر ا صرح ص 57 5 93 : 1 
وقال تعالى: ملينَ لَّذِينَ هادوأ يحَرَهونَ ألْكِلِمَ عن ©”" » قال ابن كثير: "أي: يتأولون 


على غير تأويله» ويفسرونه بغير مراد الله عز وحلء قصداً منهم وافتراء"7). 


)١١(‏ البقرة:7/6. 
)١‏ تفسير الطبري (7 / .)١5/8‏ 
(*) النساء:" 4 . 


(5) تفسير ابن كثير (؟ / 771). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


فتبين بمذه الأدلة ما وقع فيه أهل الكتاب من تحريف 0 وهم متوعدون على فعلهم 


ءا« ؤو 17 


هذا بالويل من الله كيك كما قال سبحانه: 8 هوبل لِلْذِينَ ب 
وو علدا من عل اذى للش دا قود مك فلي دل 5200 
َيل لَهَد يماما كتوق 1076 


وقد بيّن الله أيضاً طرق أهل الكتاب في التلاعب وتعمية الحق الذي في كتبهم لأغراض في 


أنفسهم: وهذه الطرق التي يتخذها أهل الكتاب لكتمان الحق الوارد في كتبهمءبياتما فيما يلي: 
-١‏ التحريف: وقد تقدم ذكر الآيات المبينة لذلك. 
؟- لبس الحق بالباطل: وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل» قال تعالى: 


«تامل الكت ل تسورب انحيٌ البتهال 04 . 


*- كتمان الحق: قال تعالى: لألدِينَ َاتَنْتَهُمْ الكتب يحرهوئهء كما يَعرهُونَ أبنَآة 


> اسه 2 و 2 ماس ميرمو سهد 21 إضة 
ويد مَنْهُحَ ليَكُثْمُونَ لْحنَّ وَهُمَ يَعلَمُوَ 27 . 


جح لس 1( 


#- إخفاء الحق: وهو قريب من كتمانه» قال تعالى: يتاهلَ 


ور ابرجو 


جك روات فرت 53 حكدنا يِنَا كد فوت 


ال ص إن ا 
أأحه:: ب وبعة ع كثر 1# . 


)١(‏ البقرة:7/9. 
)١(‏ آل عمران:١71.‏ 
(5؟) البقرة: 45 .١‏ 
)5١‏ المائدة: ه١.‏ 


لخاني : الإنعسان بالملافكة. والكسب. والعرسل. 


ص 


يصوي حكن تورك اتيم" 


- 


فهذه خمسة أمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلى ذلك”". 


ومن المهم معرفته: أن التحريف الذي وقع من أهل الكتاب على كتبهم لم يقتصر على 
تحريف المعنى فقط. بل وقع التحريف حتى على الألفاظ, وبهذا قال عامة أهل العلم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون على وقوع 
التحريف في المعاني والتفسير» وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرى هي التي حرفت المعاني. 
وأما ألفاظ الكتب» فقّد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم تبدل» كما يقول 
ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 
وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلى أنه بُدَّل بعض ألفاظهاء وهذا مشهور عند 
كثير من غلماء المسلمين» وقاله أيضا كثير من غلماء أهل : الكناب"0". 


وقال أيضا: "والتحريف قد فُسّر بتحريف التنزيل» وبتحريف التأويل"7). 


ولا زم بأن جميع نسخ هذه الكتب الموحودة على وجه الأرض قل خا 202 فت ألفاظهاء بل م يقل 


كمذا أحل20) 


)١(‏ آل عمراك:78. 

.)١١5-1١١5( انظر: هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى ص‎ )١ 
.)4١5 / 7( الجواب الصحيح‎ )5( 

(5) اقتضاء الصراط المستقيم ١(‏ / 88). 

(5) انظر: المصدر السابق .)4١3-54174/5(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 2 


ولا يعنى هذا: أن ما بين يدي اليهود والنصارى الآن ليس محرفاء بل التحريف والتغيير فيه 
ظاهر لفظاً ومعنى» وهم أنفسهم لا يعتقدون أن مابين أيديهم هي الكتب التي أنزلها الله وإنما 
: 2 : 000 
حصل بينهم وبينها انقطاع وضياع ". 


قال ابن القيم: " علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون: أن هذه التوراة التي بأيديهم ليست هي 
التي أنزلها الله تعالى على موسى بن عمران بعينها؛ لأن موسى ال صان التوراة عن بني 
إسرائيل خوفاً من اختلافهم من بعده في تأويلها المؤدي إلى تفرقهم أحزاباء وإنما سلمها إلى 


عشيرته أولاد لاوي 001 


وقال أيضاً: " والنصارى لا يقرّون أن الإنحيل منرّل من عند الله على المسيح, وأنه كلام الله 
بل 3 فرقهم مجمعون على أتما أربعة تواريخ» ألْمَهَا أربعة رجال معروفوك في أزمان مختلفة» ولا 


رفوه الأعيل ور 0 


.)19( انظر: الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ص‎ )١( 
.)555 / إغاثة اللهفان (؟‎ )١( 
.)١١7( (9؟) هداية الحيارى‎ 


الفصسل الشافي : الإبمسان بالملائكة. والكتب. والرسل. 
*مه الأمر الغالث : حكم النظر في الكتب السابقة. 


إن ما قرره أهل العلم أن العبد لا يجوز له أن يُعرْض نفسه ودينه لمواطن الشبهات» وذلك 
تبعاً للأصل الذي أصّله نبينا محمد وَهَْ لأصحابه, كما ورد أن عمر بن الخطاب ذه أتى 
البي يه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتبء» فقرأه على النبي عله فغضبء وقال:" 
أمتهوكون”'' فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده» لقد جكتكم بما بيضاء نقية» لا تسألوهم 
عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به» أو بباطل فتصدقوا به» والذي نفسي بيده لو أن موسى 
كات يا ندا" ومعة بالا أن د 

وي هذه المسألة لا بدّ أن يُنظر إلى قصد القارئ» وأهليّته وتمكنه في العلم» فإن كان غرضه 
طلب الحق منهاء أو بحرد القراءة فقطء ففي هذه الحالة لا يجوز له قراءتماء ويزداد النهي في 
ذلك إذا لم يكن معه من العلم ما ينجيه من الزيغ. 

وأما إذا كان متمكناً في العلم» وله سبق قدم فيه» وكانت مطالعته لحذه الكتب فيها مصلحة 


قال ابن حجر: " والأولى في هذه المسألة: التفرقة بين من لم يتمكن ويصر من الراسخين في 
الإيمان» فلا يجوز له النظر في شيء من ذلكء» بخلاف الراسخ» فيجوز له ولا سيما عند 
الاحتياج إلى الرد على المخالف» ويدل على ذلك: نقل الأئمة قدياً وحديفاً من التوراة» 
وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد 6 بما يستخرحونه من كتابهم؛ ولولا اعتقادهم جواز النظر 


فيه لما فعلوه وتواردوا عليه"0". 


.)5٠ 4 / ”( أي أمتحيرون. غريب الحديث لابن الحوزي‎ )١( 
:)940 / ١( رواه أحمد في المسند (+7 / 845)» وابن أبي عاصم في السنة ص (050)» والبيهقي في الشعب‎ )١( 


(؟) فتح الباري ١(‏ / 05ه). 


الفعسل الشافي : الإنعسان بالملائكة. والكتب. والعرسل. 02 

وما يدل على جواز هذه الحالة من صنيع أهل العلم» فعلٌ شيخ الإسلام رحمه الله حيث 
كتب كتابه الموسوم ب( الجواب الصحيح لم بدل دين المسيح ) ذكر فيه كثيراً من النقول 
عن التوراة والإنجيل. 


وابن القيم رمه الله في كتابه (هداية الحيارى فى أجوبة اليهود والنصارى)» 2 فيه 


الكثير من النقول عن تلك الكتبء ولا يتأنّى ذلك إلا بالاطلاع على كتب القوم. 


خصائص القرآن الكسريسم . 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة. والكتب. والرسل. 


المطلب الثاني: خصائص القرآن الكريم. 

-١‏ قال عبد الله"2: حدثنا الليث بن خالد أبو بكر البلخى”"', سمعته يحدث أبي 
حدثنا عمر بن علي بن مقدم”", عن عبد ربه وى عال 20 قال: " قال عبد الملك بن عبد 
العزيز لأبيه وقد دحل في القائلة: يا أبت على ما تقيل وقد تداركت عليك المظالم؟ لعل 
الموت يدركك في منامك وأنت لم تقض دأب نفسك مما ورد عليك» قال: فشدد عليه» قال: 
فلما كان اليوم الثاني فعل به مثل ذلكء» قال: عمر يا ب بني إن نفسي مطيتي» وإن ن لم أرفق يما 
لم تبلغني» يا بني لو شاء الله كلِنَ أن ينزل القرآن جملة واحدة لفعل؛ نزّل الآية بعد الآية, 

حتى أبطاء ذلك في قلويهم؛ يا بني إني لم أحد الحقحقة"" ترد إلى خير"”2. 


احا لابرد اليارك: عير نا معيو "ابرع اك د الع “اصن البو 37 قال" إن 


هذا القرآن قد قرأه عَبِيدٌ وصبيان؛ لا علم لمم بتأويله» ولم يتأولوا الأمر من قبل أوله» وقال 


8 14 )اس سعط روي 5 1 
1: كنب أنذله إِلِكَ مبرك ليدَيروَا ءَإيكيو ها ل وميا ديرو انق أناعة والاد 


0007 أما والله ماهو 000 حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم ليقول: لقد 


)١(‏ ابن الإمام أحمد. 

.)١8١ / 7( انظر: اجرح والتعديل‎ )١( 

(5) عمر بن علي بن عطاء بن مقدم بصريء أصله واسطي» ثقة وكان يدلس شديداً» مات سنة ٠91١ه»ء‏ وقيل 
بعدها. التقريب (59/5). 

(5) ل أجده. 

(5) (الحقحقة): وهو السير المتعب الشديد. تحذيب اللغة (ه / 15؟5). 

(5) أخرجه أحمد الزهد ص .)5١79‏ 

(7) ثقة تقدم. 

(8) يحبى بن المختار الصنعاتي» مستور» من السادسة. التقريب (72595). 

(9) البصري. 

15 ضص:‎ )١١9 

)١١(‏ «وما تدب آياتِه إلا اتباعةُ بعلمه» هكذا العبارة عند بعض من روى الأثر» وهي بهذا أوضح. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. حجع 


قرأت القرآن كله» فما أسقطت منه حرفاً» وقد والله أسقطه كله؛ ما يرى له القرآن في 
خلق» ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إن لأقرأ السورة في نَمّسء والله ما هؤلاء بالقراء» 
ولا العلماء» ولا الحكماء ولا الوَرّعة» متى كانت القراء مثل هذا؟ لا كثّر الله في الناس مثل 


هؤلاء 00 


اد ع بن حماد: أنبأنا رشدين بن سعد("2» عن حبي”") عن أبي عبد الرحمن!", 
النحمن”'؛ عن عبد الله بن عمرو ابن العاصى ذه عن النبى 8كَهَّهِ: " أن الصيام والقرآن 


القرآن: رب منعته النوم بالليل» فشفئ: فيه فب* فعان ا 


»)47١ / 5( وإسناده حسنء ورواه أيضا سعيد بن منصور في سننه‎ )١57( رواه ابن المبارك في الزهد ص‎ )١( 
والفريابي في فضائل‎ »)2٠٠١( والآحري أخلاق أهل القرآن ص‎ »)35١7( والقاسم بن سلام في فضائل القرآن ص‎ 
»)589 / 5( والبيهقي في الشعب‎ »)02١( القرآن ص (47 ؟)» والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص‎ 
.)١75( وذكره ابن نصر المروزي في قيام الليل. انظر: مختصر قيام الليل ص‎ 


() حيبي بضم أوله ويائين من تحت الأولى مفتوحة» ابن عبد الله بن شريح المعافري المصري» صدوق يهم» مات سنة 
8 ١ه.‏ التقريب .)١5١5(‏ 

(4) عبد الله بن يزيد المعافري» أبو عبد الرحمن الحبلي بضم المهملة والموحدة» ثقة» مات سنة ١٠١١ه‏ بإفريقية. التقريب 
السففة” 

(5) رواه نعيم في زياداته على زهد بن المبارك ص (517) وفيه رشدين وهو ضعيفء ورواه أحمد في المسند 


»))119/1١(‏ والبيهقي في شعب الإبمان (5 / 778)» وعند مسلم ما يغني عنه وسيأقٍ ذكره. 


الفصسل الثاني : الإيعسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


*** مسألة : خصائص القرآن الكريم . 
إن للقرآن الكريم حصائص تميز بما عن غيره من الكتب السابقة» وهي كثيرة» ومنها ما 


ورد في الآثار المتقدمة» وهى: 
الأولى: أن القرآن نزل على نبينا محمد 2 منجّماً. 


فالقرآن الكريم نزل حقيقة من عند الله تعالى على نبينا محمد طَقَك فإن الله تكلم به 


راد والر وصدع و رم ضح 1 لسر ل رجور . ع 
ريد الرو مين (5) عل قلي تون من الْمسذِرينَ 0" . 
ولكنه لم ينزل على نبينا عق جملة واحدة» بل نزل مفرقاً بحسب الوقائع والحوادث, وكونه 


أ 


نزل منجماً فإن هذه خصيصة اخحتصّ كما القرآن دون غيره من ١‏ لكنب: 


١‏ ل جه مم سس جب © عر سن ابس د مس مج روس بز 06 010000 اه 
قال تعالى: فو وَهَالَ الذي كَمَروأ لوَلَا تل عليه لفان جمله وِدَهٌ كَدَلِكَ لِنْييتَ 


صد 


يو هوَادك وريَنَهُ 74". 

َالَأ َكمروا 4 بالف ولا مْلعي و4 يقول: هلا نرل 
ل ك1 لدان جود 4 كما أنزلت التوراة على موسى جملة واحدة؟ قال 
)1١(‏ الزّمَر:5-1, 


,١9 5-1 الشعراء:957‎ )١( 
الفرقان: ؟5”.‎ )5١ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


١ 1‏ ال ا 0200 5 5 
الله: إححَدَِكَ نبت يه فوَادَكَ © تنزيله عليك الآية بعد الآية» والشيء بعد الشيء 


لنثبت به فؤادك نزلناه"0©. 


م -- 


7 . 8 0 20 صةوض ا م مر ضح ساس 0 00000 
وقال البغوي عند قوله تعالى: م رَلَعَك كَالْكك ب بِالْحَقَ مُصَدَدًالَمَا يديه وأنَلَ 


ب 
ل 


لتوؤَسة وَلاِجِيلَ 4”" : "وإنما قال: «إوَأئرَلَ التورسة وَالَايجِيلَ 45 ؛ لأن التوراة والإجيل أنزلا 


جملة واحدة» وقال ف القرآن فو ييل © ؛ لأنه نزل مفصلاً» والتنزيل للتكفير"7". 


ولا يُشكل على هذا: قوله تعالى: فل إِنَآ رهف لَإوَمسركةٍ 1 وقوله 


عرسم 22 سراح 


سبحانه: 88 إن أَنرَلمَهُ فى ليه الْقَدرٍ 4* . 


5 
2 3 


وذلك لأن النزول المذكور في الآيتين السابقتين» المقصود به: نزوله إلى السماء الدنياء فقد 


نزل القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة» ثم نزل على النبي يي مفرقاً بحسب الوقائع. 


قال ابن عباس رضى الله عنهما: "أنزل الله القرآن إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء فكان 


الله إذا أراد أن يوحي منه شيئاً أوحاه "20. 


0 


وروي عنه أيضاً أنه قال: " أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر, ثم 


أنزل بعد :ذلك اق عشري بق "0 


.)5١580 / ١9( تفسير الطبري‎ )١١( 

(؟) آل عمران:”. 

(؟) تفسير البغوي (؟ / 5). 

(4) الدنحان:”. 

.١:رّدقلا)ه(‎ 

(5) رواه الطبري في التفسير (7 / 555))» والبيهقي في الأسماء والصفات ١(‏ / 075). والحاكم في المستدرك 
(؟/51١)‏ وقال:هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


الثانية: أن القران ميسَّرٌ للذكر. 


َه يله قد يسّر هذا الكتاب المنزل على هذه الأمة - وهو القرآن الكريم - للذكرء 
وهذه ا خصيصة خخصّ كما القرآن» وم تكن لغيره من الكتب؛ وهذا معلوم بالمشاهدة» لذلك 
تحد الكثير من المسلمين» حت العوام والصبيان يقرءون القرآن» ويحفظونه عن ظهر قلب 


آذه هه د اه 2 
5 - 


مُدَكرٍ 7" , فهو كتاب ميكر بتيسيز الل لمن وفقه الله للعمل ابه: 


قال ابن ججريرة: "ولقد سهلنا القرآن» بيناه وفصلناه للذكر» لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ. 


وهوناه ارم 


وقال ابن جرّي الكلبي”»: " أي يسرناه للحفظء. وهذا معلوم بالمشاهدة فإنه يحفظه 


الأطفال الأصاغر وغيرهم» نظا الغا يخلااف غيره من الكتب» وقد زُوي: أنه ١‏ يحفظ 


شىء من كتب الله عن ظهر قلب إلا القرآن "0©. 


)١(‏ أخرحه النسائي في السئن الكبرى (5 / »)57١‏ الطبري في تفسيره ١0(‏ / 574)» ابن أبى حاتم في التفسير 
(5785/4)» وابن منده في الإبمان (” / 207١4‏ وأبو قاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (؟ / ))١١١‏ 
والبيهقي في الشعب (7 / 577).» والحاكم في المستدرك (” / 57 ؟) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

.١7:رمقلا‎ )19( 

9) تفسير الطبري 5١١‏ / 584). 

(5) محمد بن أحمد بن محمد ابن جزى الكلبي الغرناطي يكنى أبا القاسمى له اشتغال بالفقه والأصول والعربية» وله 
مصنفات» منها: التسهيل لعلوم التنزيل» والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب الالكية» وغيرهاء مات سنة 
١ه‏ . انظر: الدرر الكامنة (* / 855)» الكتيبة الكامنة ١(‏ / 55)» الأعلام للزركلي (ه / ٠؟2).‏ 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل (5 / .)8١‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


وقال الحافظ ابن حجر: " حفْظ التوراة والإنخيل لم يكن متيسرا» كتيسر حفظ القرآن 


الذي خت قله "00 
فبهذا يتبين أن هذه الخصيصة تميّرَ ما القرآن عن غيره من الكتبء فالحمد لله الذي أتم 
الثالئة: أن القرآن الكريم يشفع لأصحابه يوم القيامة. 
حجعل الله كَبْنَ لهذا الكتاب منزلة عالية رفيعة» ووهب أهله الحبات العظيمة» ومن ذلك أن 
جعله يأتِ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» كما صحّ بذلك الخبر عن سيّد البشر َي 


فقد روى الصحابي الحليل أبو مايه الباهلئ َيه عن النبي كي أنه قال: " اقرءوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه؛ اقرءوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنمما تأتيان 
يوم القيامة كأتمما غمامتان» أو كأتمما غيايتان» أو كأتمما فرقان من طير صواف تحاجان 
عن أصحابحماء اقرءوا سورة البقرة فإن أحذها بركة» وتركها حسرة» ولا تستطيعها البطلة "(©. 


والمفصود بأصحابه أي: القارئين له؛ المشتغلين به؛ المتمسكين بأمره ونميه9؟. 


قال الشيخ ابن عثيمين: " إذا كان يوم القيامة جعل الله كلِنْ ثواب هذا القرآن شيعاً 


قائماً بنفسه. يأقٍ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» يشفع لهم عند الله يله فإن القرآن إذا تلاه 


الإنسان محتسباً فيه الأحر عند الله فله بكل حرف عشر حسنات...-إلى أن قال-: الذين 


يقرءون القرآن ينقسمون إلى قسمين: 


.)١15 / ١( فتح الباري‎ )١( 
.)١81/5( رواه مسلم كتاب: الصلاة» باب "فضل قراءة القرآن وسورة البقرة"» برقم‎ )١( 
.)١515 / 5( انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان‎ )( 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


قسم لا يعمل به» فلا يؤمنوك بأخباره» ولا يعملون بأحكامه هؤلاء يكون القرآن حجة 
عليهنم: 


وقسم آخر يؤمنون بأخباره» ويصدقون بماء ويعملون بأحكامه. فهؤلاء يكون القرآن 
حجة لممء يحاج عنهم يوم القيامة؛ لأن النبي يه قال: القرآن حجة لك أو عليك””", وف 


عو 


+ عر ومح > 


ل ال 0 011 1 
ِلك َرَكُ لتَبرَوَا سيو ولِتَدَكر ولد ©(" أي: يتفهمون معانيهاء ويعملون 


ره 0 . 


كحاء وإِنما أحر العمل عن التدبر؛ لأنه لا يمكن العمل بلا تدبر"0". 


فما أعظم هذه الحبة لأهل القرآن» فاللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وحاصتك؛ 


آمين.. 


.)075( أخرحه مسلمء كتاب: الطهارة» باب "فضل الوضوء"» برقم‎ )١( 
9؟) ص:9؟.‎ 
.)558-7517 / 4( (؟) شرح رياض الصالحين‎ 


المبحث الثالث : 
الإيصان بالسرسسل : 
وفيه تمغيد. ومطلسسان : 
المطلب الأول : أنبياء الله ورسله . 


المطلب الثاني : نبينا محمد 2: وخصائصه . 


التمضيد : 


مف 


وفيه توطتة. ومبحمان : 


المبحث الأول : تعريف النبي والرسول . 
المبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول . 


لخافي : الإفمسان بالملائكة. والكسب. والعرسل. 


إن من نعم الله يُعلِةَ على عباده أن بعث إليهم الأنبياء والرسل مبشرين ومنذرين» مبشرين 


لمن أطاعهم بالحياة الطيبة في الدنياء والسعادة الأبدية في الآخرة» ومنذرين من عصاهم 


٠. 0 5 5‏ 5 ع 5 -. 53 3 7 عو 2 هه هه 
بالحياة البائسة في الدنياء والعذاب الأليم في الآحرة» قال تعالى: و رسلا مُبَشَرِنَ 


وهذا الفضل والرحمة من الله كلِنَ عام لجميع الأمم؛ فما من أمة من الأمم إلا قد بُعث 
إليهم من يبين لهم الطريق المستقيم الذي من سلكه بحاء ومن تنكبه غوى,» قال سبحانه: 


ب عو 0 
ون خَلَا فها تذي 06" , 


وحص الله جه ومنّ على هذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين» وأشرف الناس أجمعين» محمد 


-ه 
0 ح داس سا من أنه 


عل الْمَؤمِنِنَ إِذْ بعت فيهم رسو 


َل ذه 


يتلوا عليهِمٌ يليه وركيم وَيعَلِْمَهُم أ الْكتبوالْحِحمة 
َبَلُ لَنى ضَكلٍ مُبِينٍ 7 . 


2 مبرٍ 


ومما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالرسل هو الركن الرابع من أركان 


الإيمان» كما جاءت بذلك النصوص من الكتاب والسنة» قال الله تعالى: فو لَيس الي أن 


.١ ١ النساء:‎ )١( 
.7 4 (؟) فاطر:‎ 
.1١5 5 آل عمران:‎ )5( 


لشافي : الإنهسان بالملافكة. والكتسب. والعرسل. 


27 


5 و 221 د 1 < 
تولواً وجوه ِبَلَ الْمَسَرِقٍ وَالْمعرِب وَلْكنَ ال 


فيجب على المسلم الإبمان بجميع الأنبياء والمرسلين» فنؤمن بمن ذكرهم الله كيك في كتابه» 
ونؤمن بمن ل يأتي ذكرهم إجمالاء وأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله تعالى للناس هم منهم؛ 
ليأمروهم بعبادة الله وحذده, و نؤمن أن حاتمهم تحمد 0 

ويجب أيضاً علينا الإبمان بنبينا محمد و وذلك بتصديقه فيما أخبرء واتباعه فيما أمرء 
واجحتناب ما عنه تمى وزحر. 

قال ابن أبي العز: " فعلينا الإبهان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسلهء والإهان بأن الله 
تعالى أرسل رسلاً سواهم وأنبياء» لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم؛ 
فعلينا الإيمان بحم جملة؛ لأنه لم يأت في عددهم نصء وقد قال تعالى: 4 ورسلا قد 


وسح رح 2 


ليك من بل وَرَسْلا لم تَقصْصهَمَ ثراح روح كلك بيلك 74" وقال تعاا: وَلَعَدَ 00 
أَرَسَلَنَا رسلا من قََكَ مِنَهُ مقن قَصَصَنَ عَلَيَكَوَدنْهُم من لم تقَصْص عََلَكَ 7#" 
وعلينا الإيهان بأنحم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بياناً لا يسع 


061 806 202 


الرسل إلا لبه 


أحداً من أرصيلوا إليه جهله. ولا بحل حلافه» قال تعالى: أدَهَلُ عل 


.١ البقرة:/ا/ا‎ 201) 
134 النساء‎ (١ 


(5) غافر://ا. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


1 ين ... وأما الإيهان بمحمد 6 فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالاً 


ُُ 


)3؟١1‎ 


.7 5 النحل:‎ )1١ 


.)591١-59-0( الطحاوية ص‎ )١( 


الفصسل الثاني : الإيمسان بالملائكة. والكتب. والترسل. 
المبحث الأول : تعريف النبي والرسول : 


*م* تعريف «النبي»: 
معنى «النبي» 8 اللغة: قال ابن فارس: " النون والباء والحرف المعتل: أصل صحيح يدل 
على ارتفاع في الشيء عن غيرهء أو تنح عنه...ويقال: إن البي كَيَه اسمه من النبوة» وهو 
الارتفاع» كأنه مفضل على سائر الناس برفع منزلته "0"©. 
فالنبي بالياء : من النبو بمعنى العلو والارتفاع» والنبوة» والنباوة» والنبي» ما ارتفع من 
الأرضء منه اشتقاق النبي؛ لأنه أرفع خلق الله وذلك لأنه يهتدي به ”" 
وقيل: النبي أصله مهموز «نيء» وخفف بجحذف ا همزع وعلى هذا فالبي مشتق من النبأً 


بمعنى الخبر فهو مُنبئ أي: مخبر عن الله وَبْكَ » ومنه قوله تعالى: وتو بَاوئ أيه أنا 


ل 


0 ومُنبئ أي : غخبر مسن الله كيل ومنه قوله تعالى: ْقَالتَ مَنْ أب 


الي لين 


قال ابن فارس: " النون والباء والحمزة: قياسه الإتيان من مكان إلى مكان» يقال للذي 
ينبأ من أرض إلى أرض: نابئع...ومن هذا القياس النبأ: الخبر؛ لأنه يأى من مكان إلى مكان. 


والمنبئع: المخبر انكام 


)١١(‏ مقاييس اللغة (ه / 14/؟) 

.)49019 / 59 لسان العرب‎ »)١515 / ١( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(9) الججر: 435 . 

(5) التحريم:”. 

(5) انظر: الصحاح (7 / 85)» تمذيب اللغة .)١915 / ١(‏ اللسان (5 / .)47١8‏ 
(79) مقاييس اللغة (ه / 86م ؟). 


الفعسل الخاني : الإعسان بالملافةة. والكتب. والعرسل. 
وقيل: إن النبي هو: الطريق؛ ومنه النبي سمي بذلك لأنه طريق الحدى0"©. 
والحاصل مما تقدم أن النبوة لها ثلاث اشتقاقات: 
الأول: من النبوة وهو الارتفاع ست والنبي هو أشرف الخلق وأعلاهم؛لأنه مرسل من ربه كِبْكَ. 
الثاني: من النبأ وهو الخبر ع والنبي مخبر عن ربه وَبَْ. 
الثالث: من النبي وهو الطريق س» والنبي هو طريق الحداية الموصل إلى الله ككَ. 
وعلى هذا فالنبوة تشمل جميع المعاني السابقة» وهي متحققة في اسم النبي. 


** تعريف «الرسول» : 
معنى «الرسول» في اللغة: لفظ الرسول له اشتقاقان: 


-١‏ أن يكون مشتق من «الرّسْل» وهو الانبعاث على يسر وسهوله. 


قال ابن فارس: " الراء والسين واللام: أصل واحد مطرد مُنْقاسء يدل على الانبعاث 
والامتدادة: فالكشل :الكير الشهل"9؟. 


والمرسال: الناقة السهلة السير» وترسّل في قراءته, أي اتّأد فيها"”. 


؟- أن يكون مشتق من «الرَسّل» وهو التتابع. 


.) 559 / 5( انظر: مقاييس اللغة (ه / 866*)» تحذيب اللغة (ه١ / 559)» لسان العرب‎ )١( 


.)8957 / 59 مقاييس اللغة‎ )١( 


(5) انظر: الصحاح (ه / 885)» اللسان (5 / .)١5515‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


وعلى هذا الاشتقاق فالرسول معناه في اللغة: الذي يُتابع أحبار الذي بعثه» أحذاً من قولحم: 


007 جح ع 57 
حاءت الإبل رَسَاةَ أي: متتابعة". 


وما تقدم يقال: الرسول هو المبعوث من الله المتابع لأخبار الوحي الذي ينزل عليه بالتتابع. 


.)١5148 / ”( 077؟)» لسان العرب‎ / ١59 انظر: تحذيب اللغة‎ )١( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


المبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول . 
هذه المسألة حصل فيها حلاف بين أهل العلم المتقدمين على أقوال: 
القول الأول: أن النبي والرسول لفظان مترادفان”', وهما بمعنى واحد» كما قال به المعتزلة 
والأشاعرة» واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى:38 وَمآ أَرَسَلْتَاف فَرّةِ يَنْنَيَ 20#, ففي 
الآية تصريح بإرسال النبي» وقالوا أيضاً: أن الله تعالى خاطب محمداً طق مرة بالنبي» ومرة 


بالرسولء» فدل على أنه لا منافاة بين الأمرين7". 


وهذا القول مردود؛ وذلك لأن الله كيك فرّق بين النبي والرسول بالعطف وذلك في قوله: 


10- 


2 82 م هو دعيبيه 25000000 
وه أَرَّلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُول ولاب #, والعطف يقتضي المغايرة بين الامعين0 2 


وأما قولهم: أن الله تعالى خاطب محمداً طق مرة بالنبي» ومرة بالرسول» فهذا لا يقتضي 


ترادف اللفظين؛ لأن الرسول أعم من النبي» فكل رسول ل '» فرسولنا َه ني 1 


القول الثاني: أن هناك فرق بين الرسول والنبي» وهو أن كل رسول نبي» وليس كل نبي 
رسولاء وهذا قول جمهور أهل العلم. 


قال القاضي عياض - رحمه الله -: " والصحيح والذي عليه الجماء الغفير» أن كل رسول 


نبي» وليس كل نبي رسولة "20. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص (2517)» الإرشاد إلى قواطع الأدلة ص (579)» الكامل في 
اختصار الشامل لابن الأمير (؟/7917). 

(؟) الأعراف: 5 5. 

(؟) انظر: مفاتيح الغيب للرازي (7؟ / 47)» النكت والعيون للماوردي (؟ / .)١57‏ 

(5) الحج:0؟ه. 

(5) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض »)55١ / ١(‏ أضواء البيان (ه / .)8١5‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)51٠0 / ٠١‏ تفسير ابن كثير (5 / 578). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


آدم؟ قال: "نعم مُعَلّمْ مُكُلّعٌ", قال: كم بينه و بين نوح ؟ قال: "عشر قرون"؛ قال: كم 
كان بين نوح و إبراهيم #قال: "عقن قرون الوا .ها وسيول' الله كي كانت الرميل ؟ قال: 


"ثلاث فائة و خمس عشرة جما غفيرا "20 


وبحديث البراء بن عازب ذه قال: قال النبي 28:" إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن؛ ثم قل: اللهم أسلمت وحهي إليك» وفوضت أمري 
إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» اللهم 
آمنت بكتابك الذى أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة؛ 
واجعلهن آخر ما تتكلم به", قال فَيَددْتًا على البى يك فلما بلغت: " اللهم آمنت بكتابك 
الذي أنزلت ".قلت ورسولك:قال:" لا:.ونبيك الذي أرسلك "20 


فهذان الحديثئان صريحان في التفريق بين الرسول والنبي. 


ولكنهم احتلفوا في وحه التفريق بينهما على أقوال» وأشهرها ثلاثة أقوال: 


الأول: أن النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يُأمر بتبليغه» والرسول من أوحي إليه بشرع 


قال القرطبي: " إن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع»ء فإن النبوة من النبأ» وهو 


الخبر فالنبي في العرف هو: المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفاء وإن أمر بتبليغه إلى غيره 


.)١5١ / وانظر: مجموع الفتاوى (؟‎ »)55١ / ١١ الشفا‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك )5١5/9(‏ وقال: حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه» ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في الأسماء والصفات ١(‏ / 511). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الوضوءء باب "فضل من بات على الوضوء"”» برقم (537 7). 

(54) انظر: تفسير الطبري ١(‏ / 7517)» الشفا »)55١ / ١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (" / 5)» شرح الطحاوية ص 
(117)» لوامع الأنوار للسفاريني /١(‏ 59). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


فهو رسولء وإلا فهو نبي غير رسول» وعلى هذا فكل رسول نبي بلا عكسء فإن النبي 
والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأء وافترقا في الرسالة» فإذا قلت: فلان رسول تضمن أنه 
نبي رسولء وإذا قلت: فلان ني لم يستلزم أنه رسول "0"©. 

وقال المناوي: ' المشهور بين الفقهاء ما ذكره الحليمي من التغاير» وأن الفارق الأمر 
بال 35) 


وهذا الوحه في التفريق» رُدَّ للأسباب التالية: 


1- أن اللكض على "أنه اسل الابقا كما أرستن الزمز فقول «(نا رامن 


مع م عاو سا ند : 0 1 5 
بيك من سول وَلَاتي #". فدلت هذه الآية على أن كلاً منهما مرسلء وأنهما مع 


ذلك بينهما ا 0 


أ ترك البلاغ كتمان لوحي الله اتغالىء والله لا ينزل وحيه ليُكتم» ويدفن في صدر 


واحد من الناس» ثم يموت هذا العلم بموته. 


*- قول الرسول ه: "عرضت علي الأمم, فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرحل 
والرحلان؛ والنبي وليس معه أحد ..." ”2 فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأتحم 


يتفاوتون في مدى الاستجابة لهه”"2. 


.)١١7 / 1١١( نقله عنه الحافظ في فتح الباري‎ )١( 

.)5١ / ١١ فيض القدير‎ )١ 

(59) الحج:0ه. 

(5) انظر: أضواء البيان (ه // 8605). 

(5) متفق عليه؛ البخاري» كتاب: الطبء باب "من اكتوى أو كوى غيره..'» برقم (5705)»: ومسلمء كتاب: 
الإيهان» باب "الدليل على دخول طوائف من المسلمين الحنة بغير حساب", برقم (571). 

(5) انظر: الرسل والرساللات ص .)١5-١5(‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


الثاني: أن النبي هو من يان مجحدداً لشرع رسول قبله» والرسول من أوحي إليه بشرع 


رك 


وما يستدل به لهذا القولء قوله تعالى: 98 إِمّآ تنا آلتوَرة وبا هُدى ونوك متك يبا 


ذِينَ أَسَلْمُوأ لَِذِنَ هَاذوأ #”". فأنبياء بني إسرائيل كانواء يحكمون بالتوراة 


0 » فهم مصدقون بالتوراة» حاكمون بما من لدن موسى إلى 


لفة التوراة في بعض الأحكام, ولهذا أعطاه الله من البينات7©) 


ولكن الذي يظهر والله أعلم: أن هذا القول يُشكل عليه قوله تعالى: 49 وَلَمَد اتنا 


ل نا كا مرا قله 0 أي: : أتبعنا تبعناه بالرسل” 0 فسماهم الله 0-7 


رسلاً مع أتهم كانوا يحكمون بالتوراة» أي لم يأتوا بشريعة حديدة. 


مَل 


قال القرطبي عند الآية السابقة: " قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى مر 


سلما ثرا 4”. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى 


0" 1 


.)8١ 5 // أضواء البيان (ه‎ »)١77 / ١1( روح المعاني للألوسي‎ ؛.)55١‎ / ١( انظر: الشفا للقاضي عياض‎ )١( 
, 6 المائدة:؟‎ )؟١‎ 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5 / »)١88‏ تفسير ابن كثير ١(‏ / 771). 

(4) البقرة:/31. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)57١ / ١(‏ 

(5) المؤمنون: ؟ 54 . 

(0) الجامع لأحكام القرآن (؟ / ؟). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


الغالث: أن كلاً من الرسول والنبي مأموران بالتبليغ» ولكن الرسول هو من بُعث لقوم 
مخالفين» والبى من بُعث لقوم موافقين» وهذا هو الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فالبى هو الذي ينبئه الله وهو ينبيع بما أنبأ الله به فإن 
أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله؛ ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان 


إنما يعمل بالشريعة قبله» ول يُرسَل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي» وليس برسول» 


سم 


قال ا سول وَلَاتي | ا دَآتَ 


م ١4‏ '» وقوله من رسول ولا نبي فذكر إرسالاً ب يعم النوعين» وقد حص أحدهما بأنه 
رسولء فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من حالف الله كنوح» وقد 
ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعف إلى أهل الأرظن» وقد كنان قبله أنثياء: كشيث 
وإدريسء وقبلهما آدم كان نبياً مكلماًء قال ابن عباس: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» 
كلهم على الإسلام» فأولئك الانبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين 
الذين عندهم؛ لكونهم مؤمنين بمم» كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه العلماء 
عن الرسول» وكذلك أنبياء بني اسرائيل يأمرون بشريعة التوراة» وقد يُوحَى الى أحدهم وحيّ 
خاص في قصة معينة... فالأنبياء ينبئهم الله فيخبرهم بأمره وبنهيه وخبره» وهم ينبئون المؤمنين 


بما أنبأهم الله به من الخبر والأمر والنهي, فإن أرسلوا الى كفار يدعونحم الى توحيد 


وعبادته وحده لا شريك له ولا بد أن يكذب الرسلَ قوم م قال تعالى :و كدَلِكَ م أَقَ 


- 02 


سُولٍ إِلّا ما املك 2ن او قإن الرسل تسل إل عالفينة كلد 


)١(‏ الحج:0ه. 


.557 الذاريات:‎ )١( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


بعضهم.ء قال تعالى: 9 حَوَِدًا أَسَمَد 22 تكن الشل وطكا أن 6 و ود كزيوأ أ جا هم نصَرَنَا 


و رط 070 00 صرح سا 


رد بَأَسْنَاعِنِ الْصَوْ الْمْجرمين 4 ”"...وقولنه: «ل وما أرَلْتَا من 


عه 2 
فنحى 7 من ششاء ولا ١‏ 


يكين ولي © دليل على أن النبي مرسل ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق؛ لأنه 
لم يرسل إلى قوم بما لا يعرفونه» بل كان يأمر المؤمنين بما يعرفونه أنه حق كالعالم؛ وهذا قال 
النبي ©:" العلماء ورثة الأنبياء "» وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة, فإن 
يوسف كان على ملة إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة قال 


تعالى : إولْفَدَ جا كم بُوسْفٌ من قَبَلَ باليَسكَتِ فا رِلُمٌ في سك كِمَاجَاءَ كمبد 


20 0 دو 01220 2 24 92 1 
إذا هزلك قلتم 2 - لذن دف سول 20 00 


فمن خلال كلام شيخ الإسلام يتبين أن مهمة الأنبياء تذكيرية لأقوامهم؛ لأنحم موافقون 
هم. 


جب جب حيو حي “د 


وأما من اعترض بقوله تعالى عن الني ##:وِحَائَمَ ليحن 4#*: وم يقل خاتم 
المرسلين. 


فجوابه أن يقال: : ختم الرسالة لا يستلزم حتم النبوة» وأما - حتم النبوة فيستلزم خحتم الرسالة؛ 
فإذا كان لا نبي بعده؛ فلا رسول بعده بطريق الأولى والأحرى؛ لأن مقام الرسالة أخحص من 


مقام النبوة0©. ولذا قال النبي ينك " أنه لا نبي بعدي "0" ولم يقل لا رسول بعدي. 


اك 

(؟) غافر:غ8. 

(5) النبوات (7 / )7١4‏ باختصار وتصرف يسير. 
(5) الأحزاب:١5.‏ 


(5) انظر: تفسير ابن كثير (5 / 578). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


ومما يُختم به هذه المسألة: التنبيه على أن الرسول أفضل من النبي إجماعاً؛ لتميّره 


بالويالة: 


)١١‏ متفق عليه» البحاري» كتاب: أحاديث الأنبياى باب "ما 5 عن بني إسرائيل" » برقم ١ه5‏ ه055 ومسلم» 
كتاب: الإمارة» باب "وحجوب الوفاء ببيعة الخليفة» الأول فالأول", برقم (9/ا/ا4). 


.)55 / ١١ انظر: لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


أنبياء الله 15 ورسله. وفيه مسألتنا : 


المسألة الأولى : وجوب الإيمان بجميح الأنبياء والرسل. 


المسألة الثانية : عصمة الأنبياء عليهم السلام . 


الفصسل الشاني : الإبعسان بالملائكة. والكتب. واللرسل. 
المسألة الأول : أنبياء الله ظبْنّ ورسله. 


-١‏ قال أسد بن موسى: حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسنء قال: قال رسول الله 
#: " يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربنا » فينجينا من شدة هذا اليوم وكربه وغمه؟ 
فيقولون: ما نعلم خليقة أكرم على الله من آدمء خلقه بيده» ونفخ فيه من روحه. وأمر 
الملائكة فسجدوا له. فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون: يا آدم اشفع لنا إلى ربك كبك ينجينا 
من شدة هذا اليوم وكربه وغمه» فيقول: لست هناك ويذكر خحطيئته» ولكن ائتوا نوحاً الكقثلة, 
وهو أول النبيين» فيأتون نوحاً الكل فيقول: لست هناك» ولكن ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله 
حليادً» فيأتون إبراهيم كك فيقول: لست هناك» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله تكليماء 
فيأتون موسى+ فَيَقُول: لست هناك ولكن انتوا عيسى + فيأتون غيسى 'فيُقُول: لسك هتاه 
فيرجعون إلى آدم فيقولون: يا أبانا ما وجدنا أحدا يشفع نذا إلى رين كك فيقول: يا بني 
أرأيتم لو أن أحدكم أحذ وعاء فجعل فيه بضاعته, ثم ختم عليها حتى كان لا يخلص إلى ما 
في الوعاء أحد حتى يفض الخاتم ؟ فيقولون: لا. فيقول: إن محمدا حاتم النبيين» فأتوه يشفع 
لكم إلى ربكم كيَكَ". قال رسول الله يَِّ: " فيأتيني الناس فيقولون: يا محمد هذا المقام 
المحمود» اشفع لنا إلى ربك ينجينا من طول هذا اليوم وغمه وكربه» قال: فيقول: أنا لها. قال: 
فأنطلق حتى آنٍ باب الجنة» فآخذ بحلق الباب فأستفتح ". قال الحسن: وقد غفر له ما 


تقدم من ذنبه وما تأخر فما يوافي بذنب. فيقول ربي: افتحوا لعبدي أحمد طق فيفتح لي 


الباب» فأدخل الحنة فأحد ربي جالساً على كرسيه في جنته. فأخر لربي ساجداً. قال: 


فيعلمني ربي محامد لم يحمده بحا أحد قبلي فيقول لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل تسمع؛ 


وسل تعطه » واشفع تشفع» فارفع راسي فأقول: أي رب أمتي. فيحد لي ري حداء 9 آخر 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


اد فيقول: يا محمد ارفع رأسِك) وقل تسمع») وسل تعطه واشفع تشفع» فأرفع رأسي» 


فأقول: أي رب أمتي أمتى» قال : فيحد لي حداًء ثم يؤذن لي في الشفاعة "0©. 


)١(‏ رواه أسد بن موسى في الزهد ص (58)» ورواه البخاري بلفظ " ويلهمني محامد أحمده بما لا تحضرني الآن", 
كتاب: الإيمان» باب "أدن أهل الجنة منزلة", برقم (57/9). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


“م مسألة : وجوب الإيمات بجميع الأنبياء والرسل. 
إن مما أوجبه الله تعالى على عباده الإبمان بجميع أنبيائه ورسله بلا تفريق بينهم» إهاناً 
يقتضي أتمم بلّغوا ما أنزله الله يله عليهم» وأن الكفر أو التكذيب بأحد الأنبياء أو 
الرسل هو كفر وتكذيب بجميع الأنبياء والرسل؛ وذلك لأن تكذيب واحد منهم تكذيبٌ 
لمن أرسلف وهذا يقتضى التكذيب بجميع الأنبياء والمرسلين. 
وقد أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإبمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد َك 
مفصلاً وما أنزل على الأنبياء المتقدمين محملاً» ونص على أعيان من الرسلء وأجمل ذكر 
بقية الأنبياء» اا بل يؤمنوا كمم كلهمء ولا يكونوا كمن قال 


جح مه 2 


رون لله ورشطوه وَيْرِيِدُوت أن روأ بَيْنَ الله 


عر عو أذ ا 120 


ورسلى وار 20 ببعض ويشكةه سِعَضٍ وَبرِيدُونَ وأن دون 


2 


2 
001 ل جه جح ساح سا 


دلِكَ سيلا اه 0ق وكيك د هم ال فرونَ حَقَا واعتدنا لعن عدانا هي 4 
قال قتادة: أولئك أعداء الله اليهود والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسىء» وكفروا 
بالإنجيل وعيسى» وآمنت النصارى بالإنجيل وموسى» وكفروا بالفرقان ومحمد 278#. 
فكان جزاء هؤلاء ومن سار على طريقتهم أن حكم عليهم بالكفر المحقق. 

ولحذا قال تعالى في وصف حال أقوام بعض رسله عندما كذبوا رسوهم المرسل إليهم: 
«اتبتتزفي النزيعزية 14 :جا تبتع1 ليزي 0*4 و:< ديت قو 
لْمرَسَلِنَ ©" ٠‏ و : عدبت قَوْم ويل الْمريَلنَ 4#" . 

فوصف الله تعالى كل قوم كذبوا برسولهم المرسل إليهم بأنم مكذبون لجميع الرسل. 


,١ه١-1١‎ ه٠. النساء:‎ )١( 

.)١١١5 / 5( انظر: تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.٠١ (9؟) الشعراء:ه‎ 

. 1١7: الشعراء‎ )5( 

.١ 5١ الشعراء:‎ )5( 

٠ الشعراء:‎ )5( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


إذاً فحقيقة الإبمان بالرسل هو الإبان بحم جميعاً كما تقدم» وعدم كما التفريق بين 


وما يؤكد هذه الحقيقة قوله تعالى: ف فولُوأ 1مك 


صم 2 


إزاهكم وإسمعيلٌ وَإِسْحَقّ 2 ا 


عو سوم رع عو 


ليو من رَبَهِمْ لا نهَرِفُ بَيّنّ أ حل مُنْهُم و وحن له مُسَلِمُونَ 20 . 

فأمرنا الله كب في هذه الآية أن نؤمن بما أوتٍ جميع الأنبياء؛ فدل ذلك على أن 
الإيمان بجميع ما جاءوا به واحب؛ ولذلك من كفر بنبي معلوم النبوة فهو كافر مرتدء 
ومن سب نبياً كان مرتداً مباح الدم باتفاق الأئمة("©. 

فخلاصة الأمر أنه يحب أن يكون إيمان العبد بالرسل جامعاً عاماً مؤتلفأء لا تفريق 
فيه ولا تبعيض ولا اختلاف؛ بأن يؤمن بجميع الرسل ويجميع ما أنزل إليهم» فمن آمن 
ببعض الرسل» وكفر ببعض» فهو كافر» وهذا حال من بدَّل وكفر من اليهود والنصارى 
والصابئين 


.١5:ةرقبلا‎ )١( 
.)4175- 51/59 (؟) انظر: الإخنائية لابن تيمية ص‎ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


المسألة الثانية : عصمة الأنبياء عليهم السلام. 


قال ابن المبارك: أخبرنا جرير بن حازه”2 قال: سمعت الحسن”" يقول: "لما أصاب داؤد 
الخطيئة» حر ساحداً أربعين ليلة» فقيل له: يا داود» أرفع رأسكء فقد عفوت عنكء قال: يا 
رب أنت حكم عدل لا تظلم؛ وقد قتلت الرحلء» قال: امتومتك نه فييك إلى افأثييذ 
ليو" 


)١(‏ تقدم. 

(5) البصري. 

(؟) رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص »)١55(‏ وأحرحه هناد في الزهد ١(‏ / 7577)» وابن أبي شيبة في 
المصنف »)3١ / ١9(‏ والطبري في التفسير »)١87 / 7١(‏ كلهم بأطول منه. 


الفصسل الثاني : الإيمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


المسألة الثانية : عصمة الأنبياء عليهم السلام. 
تعريف العصمة: 
العصمة في اللغة: العصمة في كلام العرب يدور معناها على: المنع من الشر والسوء 


والوقاية متهساء» يقال: غضية يعضمة عهماً: منحه ووقاه: 


والاستعصام بالشيء: الامتناع به» وعصمه الطعام: منعه من الجوع» وعصمة الله عبده: 


3 5 5 200 1 سسااء سح يس ١م‏ ع 
أن يعصمه ثما يوبعه» ومنه قوله: قال سَسَاوى إل جَبَلٍ يَحَصِمُن وير أ 4 7 أي : 


ع يفخ الماءِ أن يغرقني” "2 . 
قال ابن فارس: " العين والصاد والميم: أصل واحد صدييع يدل على إمساك ومتع 
وملازمة) والمعى في ذلك كله معنى واحد» من ذلك العصمة: أن يعصم الله تعالى عبده من 


سوء يقع فيه» واعتصم العين الله تعالى» إذا امتنع» واستعصم: التجأء وتقول العرب: 
أعصمت فلاناً» أي هيأت له شيئاً يعتصم بما نالته يده» أي يلتجيع ويتمسك "20. 


العصمة في الاصطلاح: خحصّ الله 000 بالعصمة الملائكة والأنبياء المرسلين» والمقصود 2 
البحث هنا عصمة الأنبياء والمرسلين» 
وتخصيصهم بالكمالات النفيسة والمسمية» والنصرة» والثبات في الأمور» وإنزال السكينة 


وخا ا 
عليهم» وحفظ قلوهم, وتوفيقهب"” 3 


)١١(‏ هود:؟:. 

(؟))1 نظر: تمذيب اللغة (؟ / 4 ")» لسان العرب (5 / 59375)» تاج العروس (*5 / »)٠١١-9/‏ تفسير الطبري 
#١ / ١(‏ الجامع لأحكام القرآن (4 .)١58/‏ 

(؟) مقاييس اللغة 59 / 81”). 


(54) انظر: فتح الباري /1١١(‏ 5.07).» الكليات ص (545). 


الفعسل الخاني : الإعسان بالملافةة. والكتسب. والعرسل. 

ومنهم من عبّفها بماهيتهاء ومن ذلك: قول شيخ الإسلام: 5 والعصمة لق التي هي : 
فعل المأمور وترك المحظور "27. 

وقال أيضاً: " فالعصمة إنما تكون بأن يريد الفاعل الحسنات؛ ولا يريد السيئات "0©. 


وقيل: هي تنزيه الله لهم» وحفظه إياهم من مواقعة الذنوب والمخالفات» مع بقاء الاختيار 


00 7 
تحقيقاً للابتلاء 27. 


ومما تقدم يُعلم أن تعريف العصمة يدور على لطف الله تعالى بأنبيائهم بأن عصمهم من 
ترك الواحبات» وارتكاب المحرمات» من غير سلب القدرة عنهم» وذلك على التفصيل الذي 


سيأ إن شاء الله تعالى. 


©» عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها: 
حصل نزاع بين الناس في هذه المسألة» وبيان تحرير محل النزاع فيها فيما يلي: 


أولةً: عصمة الأنبياء قبل النبوة. 


ولم ينقل عن أحد من الأنبياء الوقوع في الكفر والشرك قبل البعنة. 


قال القاضي عياض: "لم ينقل أحدٌ من أهل الأخبار أن أحداً نين واصطّفي ممن عُرف 


يكن وإشراك فيل ذلك ومستيل هذا اباب النقل "0 


ولكن هذا لا يعني أتمم كانوا معصومين قبل النبوة» وأن الله كَيَْ لا يبعث نبياً إلا من كان 


معصوماً قبل النبوة. 


.)85/1( منهاج السنة‎ )١( 

.)5١05 0 5( المصدر السابق‎ )١( 

9؟) انظر: إعلام المسلمين بعصمة النبيين ص .)١5(‏ 
(4) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)٠١9 / 7١‏ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


قال شيخ الإسلام: "شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبياً إلا من كان معصوماً قبل 
النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من قال: إنه لا يبعث نبياً إلا من 
كان مؤمناً قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء وهذا 
منشأ غلطهم» فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً 
عظيماًء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلاً؛ لكن 
إن قدم التوبةلم يلحقه شيء» وإن أحر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم 


والعقابو كا ا واسيا شالة "7 


ثانياً: عصمة الأنبياء في الفتوى وتبليغ الوحي. 


الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى؛ وذلك لكي يكون الناس على يقين من دين 
ه يلد فيدينون بدين الأنبياء» ولا يمكن تحقيق شرع الله ودينه الذي ارتضاه إلا عن طريقهم 
واتباعهم, فكان لزاماً أن يكون الأنبياء معصومين من الخطأً فيما يبلغونه عنه ل وذلك 


حتى لا يقتدى بمم ويتبعون على الخطأء وقد انعقد إجماع الأمة على هذه المسألة. 


قال القاضي عياض: " أعلم منحنا الله إياك توفيقه» أن ما تعلق منه بطريق التوحيدء 
والعلم بالل وصفاته» والإعان يده .وبا أوحى إلية»«فعلى غاية المعرفة». ووضوح الغلم واليقين» 
والانتفاء عن الجهل شيءٍ من ذلكء والشك أو الريب فيه. العصمة من كل ما يضاد المعرفة 
بذلك واليقين» هذا ما وقع إجماع المسلمين عليه؛ ولا يصح بالبراهين الواضحة أن يكون في 


71 ا 


عقود الأنبياء سوا 


.)509 /3٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)917/ الشفا (؟‎ )5( 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: " فإنكحم متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه 
عن الله تعالى وهذا هو مقصود الرسالة» فإن الرسول هو الذي يبلغ عن الله أمره وتميه وخبره» 
وهم معصومون ف تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين"0"©. 
ثالناً: العصمة من الذنوب الكبائر والصغائر. 

هذه المسألة حصل النزاع فيها بين الناس» بين غالٍ فيها وحافيء قال شيخ الإسلام: " 
واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيضء» كلاهما مخالف لكتاب الله من 
بعض الوجوه: 

قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حتى حرفوا نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من 
التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهم ورفع درجاتحم بذلك. 

وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم منه» وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً 
نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون للقرآن. 

ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسط» مهتدياً إلى 
الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والبا 7 

والقول الوسط في هذه المسألة والذي جاءت الأدلة بتقريره: أن الأنبياء عليهم السلام 
معصومون عن كبائر الذنوب دون الصغائر» وأتمم معصومون من الإصرار والإقرار على 


الذنوب مطلقاء وأنهم إن وقع منهم زلات من جنس ذلكء فإنحم يتداركوتها بالتوبة والإنابة 


.)51٠0 / ٠١( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)57١ / ١١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١5١ / ١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


ثم يرتقون إلى منزلة أعلى من المنزلة التي كانوا عليها قبل الذنب» وهذا القول عليه أهل السنة 

قال شيخ الإسلام: " فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف». حتى إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر " أبو 
الحسن الآمدي " أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضاً قول أكثر أهل التفسير» والحديث» 
والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا 
القول» ولم ينقل عنهم ما يخالفه... وإِنما نُقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة» ثم 
عن بعض المعتزلة» ثم وافقهم عليه طائفة من المتأحرين. 
وعامة ما يُنقل عن جمهور العلماء أنمم غير معصومين عن الإقرار على الصغائرء ولا يقرون 
عليهاء ولا يقولون إتما لا تقع بحال» وأول من نقل عنهم من طوائف الأمة القول بالعصمة 
مطلقاًء وأعظمهم قولا لذلك: الرافضة» فإنحم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل 
النسيان والسهو والتأويل» وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته "(2. 

وقال أيضاً: " هم متفقون على أنمم لا يقرون على خحطأ في الدين أصلاً ولا على فسوق» 
ولا كذبء ففي الحملة كل ما يقدح في نبوتحم» وتبليغهم عن الله فهم متفقون على 
وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر» يقولون: إكم معصومون من الإقرار عليهاء فلا 
يصدر عنهم ما يضرهم» كما جاء في الأثر» كان داود بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» والله 


يحب التوابين ويحب المتطهرين "”©. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (54 / )"١15‏ بتصرف يسير. 
(؟) منهاج السنة النبوية ١١‏ / 415). 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


وقال أيضاً في عصمتهم من الإصرار على الذنوب: " ولكن الأنبياء رضوان الله تعالى 


3 3 0 : 031 
عليهم اجمعين هم الذين قال العلماء: إكم معصومون من الإصرار على الذنوب ”7 .٠‏ 


وبعض أهل العلم نص أيضاً على عصمتهم من الصغائر الخسيسة؛ قال ابن الحاجب”) 
" الأكثر على أنه لا يمتنع عمقلا على الأنبياء مَعْصية. وخالف الروافض» وخالف المعتزلة إلا 
في الصغائر. ومعتمدهم التقبيح العقلي. والإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمّد 
الكذب في الأحكام. لدلالة المعجزة على الصدق. وجوّزه القاضي ء غلطاً وقال: دلت على 
ا 


الصدق اعتقاداً. وأما غيره من المعاصي فالإجماع على عصمتهم من الكبائر والصغائر 


. 7 6 8 مرا 
البيسة واكك على موا عورف 


وما يدل على هذا القول قوله تعالمى عن آدم اكد لما نماه عن أكل الشجرة بقوله:ظؤو]” 


ا ال 


2 0 لحر مكنا لذ دلي 044 , 8 ال: 0-0 مها فِدت هما 


هدو 


د سر رب 


سَوْء'نهَمَا وَطفِقَا يحخْصِفَانِ عَلَييمًا مِن ورق الجعة ةَ وعصو عادم ربه؛ فخوي 4" 


قال الأمين الشنقيطى: "هذه الآية الكرعة ونحوها من الآيات مستند من قال من أهل 
الأصول: بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر التي لا تتعلق بالتبليغ» لأتحم يتداركوتما بالتوبة 


والإنابة إلى الله حتى تصير كأتمحا لم تكن "0". 


.)19 / ”5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن الحاحب؛ كان والده حاجباً للأمير عز الدين موسك 
الصلاحيء المالكي النحوي الفقيه» وبرع في النحو والأصول» مختصراً في مذهبه وهو المشهور بمختصر ابن 
الحاحب» ومقدمة وجيزة في النحو» مات سنة 5145ه. انظر: البلغة فى تراحم أئمة النحو واللغة ١١‏ / 9؟)» 
وفيات الأعيان (” / 559). 

(؟) رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب (9/ .)٠١5-1٠١‏ 

(؟) البقرة:ه؟, 

.١؟1١:هط‎ )ه١(‎ 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


المتكلمين في العلم يزعم أن هذا ليس 'بذتب؛ وأن آذم تأول حينق تمن غن لحتس .بقولة: 
وول قرا هذ و السَّحرَة 2# فظن أنه الشخص فأحطأ أو نسى » والملخطئ والنامسى يسنا 
مذنبين. وهذا القول يقوله طوائف من أهل البدع والكلام والشيعة وكثير من المعتزلة وبعض 
الأشعرية» وغيرهم من يوجحب عصمة الأنبياء من الصغائر» وهؤلاء فروا من شيءء ووقعوا 


)5؟١1‎ 


ومن الأدلة أيضاء اعتراف موسى اككلة بذنبه» وطلبه من ربه المغفرة لما قتل القبطي» 


الل و سح 


فاستجاب الله تعالى له» ومنّ عليه بالمغفرة» وذلك في قوله تعالى: «إقَالَ رَبَإِقْ ظَلَمَت تَفيى 


مح م او 


1 دشر الحدرر ]انف يم 1# 


)١١‏ أضواء البيان (5 / 55.0-5159) بتصرف يسير. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ٠١(‏ / 808). 
(59) القصص:5١.‏ 


الفعسل الشاني : الإبعسان بالملافكة. والكتب. والترسل. 
المطلب الثاني: نبينا محمد وهم وخصائصه. 


-١‏ قال ابن المبارك: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش .عن مجاهد قال: قال رسول 
الله غَة: " أعطيت خمساً لم يُعطّهن نبي من قبلي: جُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
ونُصرت بالرعب» فيرعب القوم مني على مسيرة شهرء وأرسلت إلى الأبيض والأسود. 
وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي» وقيل لي: سل تُعطه فاختبأت دعوقٍ شفاعة 


لأمتي» فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيعا "00. 


 -5‏ قال ابن المبارك: حدثنا الحسين» أخبرنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي 
صالحء عن أب هريرة #5 قال: رسول الله كلِ: " لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي 
دعوته» واحتبأت دعوت شفاعة لأمتي فهي نائلة منهم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله 


شيعا "20 


0. 


1 قال هناد: حدثنا أبو معاوية”")) عن إسحاق بن عبدالله بن أبى فروة220 عن سعيد 
ابن أبي سعيد” » عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله مَك "سألت الله تبارك وتعالى 
الشفاعة لأمتي» فقال: لك سبعون ألفاً يدحلون الحنة بغير حسابء» ولا عذاب» قال: فقلت 
زي زذنق» قال: فإن: لك مع كل ألف عن الفا قال: قلت رب زدني» قال: فحثا لي بين 


يديه» وعن بمينه» وعن شماله» قال: فقال أن بكر حسبنا يا رسول اللم قال: فقال عمر: يا 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص »)"١7(‏ وأخرحه البخاري» كتاب: التيمم» برقم (ه9؟). 
(؟) تقدم تخريجه. 
(9) تقدم. 


(5) إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي» مولاهم المدني» متروك» مات سنة 44 ١ه.‏ التقريب (١/1"؟).‏ 
59) سعيد بن أبي ننتعيك- كنْسَنَال المقبري» أبو سعد المدني, ثقة) تغير قبل موته بأربع سنين» وروايته عن عائشة وأم 
سلمة مرسلة» مات في حدود العشرين» وقيل: قبلهاء وقيل: بعدهاء بعد المائة. التقريب 5١‏ 7719). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


أبا بكرء دع رسول الله يكثر لنا كما أكثر الله تبارك وتعالى لناء قال: فقال أبو بكر: يا 


عي إننا تخ حخنة امور صفتانك انمه “فقال رسول اهصق أو ا 


)١(‏ رواه هناد في الزهد )١85 / ١(‏ وإسناده ضعيف جداً؛ لوجود أبي فروة المدني وهو متروك الحديثء ورواه ابن أبي 


شيبة في المصنف »)570/١5(‏ والآحري في الشريعة »)١5717/9(‏ والشاهد منه ورد عند مسلم وسيأتٍ معنا إن 


شاء الله. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة: والكتب. والرسل. 


*م* مسألة: خصائص نبينا محمد ويك. 
حص الله تبارك وتعالى نبيه محمداً ييه بخصائص عظيمة؛ ومنح كرعة» فليس لأحد عليه 
فيها مزيد» ولا يساويه فيها ا نبي من الأنبياء» ولا من سائر العبيد» ومعرفة خصائصه 


غَقَه ما تزيد الإعان به وتقويه عند العبد. 


ونخصائصه طق التي اعتص بما عن غيره كثيرة ومتنوعة”')» ومنها ما ورد في النصوص المتقدمة» 


الخصيصة الأولى : فضله هيه على سائر الأنبياء. 


إن ثما هو متقرر عند أهل السنة والجماعة» بل وعامة أهل الإسلام: فضل الأنبياء 
عليهم السلام على سائر البشر؛ وذلك لأنمم هم رسل الله عله الذين اصطفاهم من بين 
الخليقة لحمل رسالاته وكلامه. قال تعالل: آنَهُ أَعَلَمٌ حَيتٌ عَبِمَلُ رسالتَه 7#" ولا 
يمكن تحقيق عبودية الله تعالى إلا عن طريقهم, فاتباعهم تحصل السعادة للإنسان في الدارين؛ 
وهذا الأمر مستقر كما تقدم عند أهل الإسلام إلا من انتكست فطرته» وزاغ عقله» كما 
عند غلاة الصوفية”" ومن شاكلهم. 

إذا تقرر هذا فمن المهم معرفته أن الأنبياء أنفسهم يتفاضلون فيما بينهم» كما ذكر الله 


صد 


5-8 
دع مايلموير 2 «ماا ل ءة دوو ء را رس 20م لم و ساس مام 


تعالى ذلك في كتابه: لويلْكَ الرَسُلُ فَضَلْمَا بعصم عَلَ بَعْضٍ مَنْهُمِ من كلم الله رفع 


)١(‏ وللاستزادة في خحصائصه ويك راجحع: بداية السول في تفضيل الرسول للعز بن عبد السلام» وغاية السول في 
خصائص الرسول لابن الملقن» وكفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب أو (الخصائص الكبرى) للسيوطي» 
وخخصائص المصطفى 8 بين الغلو والحفاء للدكتور صادق محمد إبراهيم. 

(؟) الأنعام: 4 17. 

(9) فهذا ابن عربي يصرح في فصوصه: أن الولاية أعظم من النبوة؛ بل أكمل من الرسالة» ومن كلامه: 

"مقام النبوة في برزخ ** فويق الرسول ودون الولي" انظر: مجموع الفتاوى (5 / »)١7١‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز 
ص (505). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


له مس هرا« وكات 00 
بعضصهم درجي 
5 له: 0 ب ورد 2 سرح سا 6 > 2 س<رصد اننا وا 60 
وفوله: وا فضصْلنا بعض لبيكن عل بعض وء داوود زجورا 
وأن أفضلهم على الإطلاق نبينا محمد َدَ؛ وذلك لأمور منها: 
-١‏ تقديم الله تعالى له على جميع أنبيائه في الذكر ىق أغلب آيات القرآن, قال تعالى: 
إن أ لك 26 0124 ا 3 إزهيم 


زه ل سو ول د 4 اي 


ء سوه ملح كد سل سا 0 


وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفهُوبَ و با وَعِسَ وأدوب ودوشن وهلرون و 


آآ هك عد وى لس عو كر 1 
وءاتينا داود زدورًا 4 ا 


5 5 9 50 7 2 0 2 وي 3 كته 1 3 2204 مم 
وقوله تعالى: مإوَإِذَ أخذنا من الشيكن مينلمهم ومنت وين مح وإنراهم وموسئى 


تيس مم4" . 

؟- تَقدّمه فى الإمامة على جماعة من الأنبياء فض بيت المقدس؛ وذلك تأكيداً لفضله 
وشرفه عليهم» فقد روى أبو هريرة 5ه عن النبي © قال: " لقد رأيتني في الحجر وقريش 
تسألبي عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس ل أثبتهاء فكربت كُربة ما كربت 
مثله قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوي عن شيء إلا أنبأتهم به وقد رأيتني في 
جماعة من الأنبياء» فإذا موسى قائم يصلى» فإذا رحل ضَرْبٌ جَعْد كأنه من رحال شنوءة 
وإذا عيسى ابن مريم اكتلاا قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي» وإذا 
إبراهيم اكد قائم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة فأئمتهم» 
فلما فرغت من الصلاة» قال قائل: يا محمدء هذا مالكٌ صاحب النار فسلّم عليه» فالتفت 
إليه فبدأني بالسلام"7. 


,7 57 البقرة:‎ )١١( 
. 5 © الإسراء:‎ )1( 
.١57:ءاسنلا‎ )5١ 
الأحزاب:7.‎ )5( 
.)570( رواه مسلمء كتاب: الإهان» باب "ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال", برقم‎ )5( 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


*- أنه أول من تفتح له أبواب الجنة» كما جاء في حديث أنس بن مالك 4ه قال: قال 
رسول الله 2: " آتى باب الحنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 
محمد؛ فيقول: بك أمرت» لا أفتح لأحد قبلك "00. 
5 - إخبازه 8 أنه سيد الناس يوم القيامة» في حديث الشفاعة» وذكره حال الأمم مع 
أنبيائها» كما جاء في حديث أبي هريرة 5ه المتفق عليه عن النبي كه قال: * إذا سيك الحامن: 
يوم القيامة "2) وجاء عند مسلم: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة"7©. 

وهذا الحديث في التصريح بأفضليته يه على جميع الأنبياء» وإنما خض يوم القيامة بذلك؛ 
لظهور ذلك اليوم لكل أحد بلا منازعة©. 
وقد اتفقت الأمة على أن النبي غْتْهِ هو أفضل الأنبياء على الإطلاق. 
قال شيخ الإسلام: "وقد اتفق المسلمون على أنه © أعظم الخلق جاهاً عند الله لا جاه 
لمخلوق عند الله أعظم من جاهه"0 . 

فهو عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين. 


وأما ما جاء من الأحاديث التي فيها نميه عَقَقهْ عن التفضيل بين الأنبياء» كقوله يك: " لا 
تفضلوا بين أنبياء الله"” '» وما جاء على شاكلته من الأحاديث» فقد أجاب عنها أهل العلم 


العلم بأحوبة» بجحملها 1 


.)5/85( رواه مسلم» كتاب: الإيمان» باب "في النبي غَنَ«أنا أول الناس يشفع في الجنة..»"» برقم‎ )١( 


و خرصا 


(؟) البعاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قول الله وَلْكَ: «9 وَلَقَدَ أَرَسَلنَا فحَاإِكَ © [هود:ه ؟]". برقم 
")4 ومسلمء كتاب: الإيعان» باب "أدنى أهل الجنة منزلة" برقم .)4/١(‏ 

(*) مسلم» كتاب: الفضائل؛ باب "فضل نسب النبي 8ك..". برقم (5955-0). 

(5) انظر: غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص (5537). 

.)١ 55 / ١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(1) متفق عليه؛ البعاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قوله تعالى :8 وَإنَّ بوش لَمِسَآلْمرَيَاِيَ # 
[الصافات:59١].."؛‏ برقم (84154)» ومسلمء كتاب: الفضائل؛ باب "من فضائل موسى ©" برقم 
.)5١61(‏ 

(0) انظر: دلائل النبوة للبيهقي (ه / 437)» الشفا للقاضي عياض ١(‏ / 557)» مجموع الفتاوى لابن تيمية 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


-١‏ أن التفضيل المنهي عنه هو الذي يكون على وجه الحمية والعصبية. 
؟- أن التفضيل المنهي عنه هو الذي فيه انتقاص المفضولء والغض منه. 
*- أنه هيه أراد إظهار التواضع لربه فكأنه يقول: هذه الفضيلة التي نلتهاء كرامة من الله 
وخصوصية منه» لم أنلها من قبل نفسيء ولا بلغتها بحولي وقوتي» فليس لي أن افتخر بما. 
5 - أن تيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. 
الخصيصة الثانية:: اختصاصه م بأن جُعلت له الأرض مسجداً وطهورا. 


فهذه الخصيصة قد حص الله تعالى بما نبيه غَيَهّ وهى لأمته معهء وهو أنه بخص لما في 
الطهور بتربة الأرض كما جاء عند مسلم "وجُعلت تربتها لنا طهورا"”'', والصلاة عليها في 


بقاعهاء أي لا يختص السجود منها بموضع دون غيره”"'» وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون إلا 
في كنائسهم وبيّعهم» كما جاء في رواية عمرو بن شعيب بلفظ: " وكان من قبلي إنما كانوا 


يصلون في كنائسهم وبيّعهم "0". 

الخصيصة الثالثة: اختصاصه 6 بالنصر بالرعب مسيرة شهر. 

فلم يوجد لغيره النصر بالرعب» فهي مختصة به عليه الصلاة والسلام» وهذه الخصوصية 
حاصلة له على الإطلاق» حتى لو كان وحده بغير عسكرء وإِنما جعل الغاية شهراً؛ لأنه لم 


يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر من مسيرة م 


»)5"5/1١5(‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز ص »)١5١-١١9(‏ غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن 
ص (370-758). 

.)١١568( مسلم؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب " المساجد ومواضع الصلاة "» برقم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: معالم السنن للخطابي »)١55 / ١١‏ فتح الباري ١(‏ / 3377 5). 

(؟) رواه أحمد في المسند ١١(‏ / 5709)» قال الحيثمي: رواه أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد ٠١(‏ // /77). 

(5) انظر: فتح الباري ١(‏ / 4717). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالملائكة, والكتب. والرسل. 


الخصيصة الرابع: اختصاصه و بأن أحلت له غنائم القتال. 

فالغنائم التي يغنمها المسلمون بعد القتال لم تحل لأحد قبله» بل كانوا يجمعونما فتأتِ نار 
من السماء فتحرقهاء فقد روى أبو هريرة 5ه عن النبي غْقّهُ قال: " لم تحل الغنائم لأحد سود 
الرؤس من قبلكم» كانت تنزل نار من السماء فتأكلها '”". 

قال الخطابي: " كان من تقدم على ضربين» منهم من لم يؤذن له في الجهاد. فلم تكن 
لهم مغانم. 
ومنهم من أَذن له فيه» لكن كانوا إذا غنموا شيفاً لم يحل لحم أن يأكلوه وجاءت نار 
فأحرقته "0"). 

الخصية الخامسة: اختصاصه ‏ بإرساله إلى الثقلين. 

فهو له مبعوث لجميع البشر» وجميع اللجن» كما دلت على ذلك نصوص القرآن 
والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


00 
د-< ووس لا 
ا 


مَشِيرا وذ ه: ى نَرْلِ الْفْروَانَ عل 
ا ار كر 
بووء ليَكون إلعللميت نزيرا © ١‏ . 
قال القرطبي: " والمراد ب ( العالمين ) هنا الإنس والحن؛ لأن النبي دك قد كان رسولاً 
الها وديا حي "20 


جح سر صر د سس له هله 
3 


1 2 ل ا 0 ا 
وقال تعالى عن ابكن: واد صَرََْ]لِيَكَ قرا مَنَ لحن يسْتمعُوت الْصُْرْءَانَ © 


5 سج سرس 6 06س اهليج سسا 0 دد.ء > نري سشظ ‏ لاع سد ل < 
إلى قوله: فو ينهَوْمتَ] لصِبوأ دا أله و مشأ به يَخْفِرَ كم مِّن نوك وجَرَكُم من 


)١(‏ رواه الترمذي» كتاب: التفسير» باب "ومن سورة الأنفال", برقم (085)» وقال: حديث حسن صحيح. 
ني الألباني في الصحيحة (ه / .)١1848‏ 

)١(‏ فتح الباري ١(‏ / 578)» وانظر: غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص (50؟). 

.1١5/:فارعألا‎ )99( 


(59) سبأ:/؟. 
(5) الفرقان:١.‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن .)١ / ١‏ 


الفعسل الشاني : الإعسان بالملافةة. والكسب. والعرسل. 
عَدَابٍ ليو #”". 
وانعقد الإجماع على أنه عه مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس إلى يوم القيامة”©. 
قال شيخ الإسلام: " محمد هيه مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين "0". 
الخصيصة السادسة: اختصاصه ع بأن الله هن يبعنه يوم القيامة مقاماً محموداًء وهو 


الشفاعة العظمى. 


فهو ع صاحب المقام المحمود وأول شافع وأول مشفعء قال تعالى: [ 35 


يبحَكَكَ رَيّكَ مَكَاما تَحجُودا 10# 


م 


قال الطبري: "ب يقول: إن ربك سيبعتك 6007 مود وضي الشفاعة» وكل «(اعسى »2 
في القرآن فهي واحبة ا 
وكحذا قال أكثر أهل العلم: وهو أن المقام المحمود, هو المقام الذي هو يقومه 22 يوم 
القيامة؛ للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربحم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك اليوم”©. 
وهذا المقام المحمود يحمده القائم فيه غك وكل الخلائق"©؛ وذلك لأنه بدعائه يه 


)١(‏ الأحقاف:1-9م, 

(؟) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم ص .)١52(‏ 
(5) مجموع الفتاوى /1١(‏ 707). 

(5) الإسراء: 7/9. 

.)١58 / ١ 5( تفسير الطبري‎ )5( 

(7) انظر: المصدر السابق ١17(‏ / 575). 

(0) انظر: فتح الباري /١١(‏ 717 4). 


الفصسل الثاني : الإبعسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


قال عمر بن المخطاب ذيك: ١‏ إن الناس يصيروك يوم القيامة جثاً 1 أمة تتبع نبيهاء 
يقولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي غَيّه فذلك يوم يبعثه الله المقام 
البو 
والشفاعة في العموم ليست خاصة بالنبي َك ولا بالأنبياء» بل تشفع الملائكة والمؤمنون 
' فيقول الله كنكَ: شفعت الملائكةع وشفع النبيون» وشفع ال مؤمنون» وم يبق إلا ا 
الراحمين» فيقبض قبضة من النار» فيُخرجٍ منها قوماًم يعملوا خيراً قط '”". 
ولكن هناك شفاعة هي خاصة بالبي 3 وهي أنواع: 
الشفاعة الأولى: شفاعتة ييه العظمى لأهل الموقف. 
وهى شفاعته لأهل الموقف أن يحاسبواء وهى مقامه المحمودء فإن الناس يوم القيامة 
بمكثون في الموقف زمناً طويلاً ملجمون بالعرق» فيه من الكرب والشدة ما لا يعلمه إلا 
الله َل فيأتون الأنبياء آدم ثم نوح ثم إبراهيم.. .ليشفعوا لحم عند الله أن يخلصهم من شدة 


ذلك الموقف» فكلٌ يقول: " لست لا'"ء ويعتذر بما عنده, 9 يأتون إلى آخرهم وهو محمد 


ع فيقول: " أنا لما "» فيستأذن ربه» ويحمده بمحامد يفتها عليه ربه سبحانه» فيقال له: يا 


خيميل ارفع رأسلكع وقل يسمع لك» وسل تعط واشفع تشفه”) 


قال ابن حزيمة: "باب ذكر الشفاعة التى حص الله بما البى ين دون غيره من الأنبياء 


صلى الله عليهم؛ وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بما لأمته؛ ليخلصهم الله من الموقف الذي 


01 ا ا ا 


(1) رواه البعاري» كتاب: التفسيرء باب "قوله: ##عمو أن يبتك ريك مهما صَحْمُووًا # [الإسراء: 79]"» برقم 
(1/ا2). 

.)15 5( رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب "إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة رهم 18", برقم‎ )١( 

(6) تقدم تخريجه. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


قد جُمعوا فيه يوم القيامة» مع الأولى» وقد دنت الشمس منهم فآذتمم» وأصابحم من الغم 
والكرب مالا يطيقون» ولا يحتملون"20. 


الشفاعة الثانية: شفاعته © لأهل الجنة أن يدخلوها. 


وكتف ملاع لقف رن لطن امود ا وناج لمعو نقذ | الح لياق لعل 
فيشفع عليه الصلاة والسلام عند ربه في دخوطاء فيكون هو أول من تُفتح له أبوابماء وتكون 
أمته أول الأمم دخولاً لحا برحمة الله تعالى ثم بشفاعته وك كما ثبت ذلك في حديث أبى 
هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله غَّكِ: " يجمع الله تبارك وتعالى الناس؛ 
فيقوم المؤمنون حتى تزلف م الحنة» فيأتون آدمء فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول 
وهل أخرحكم من الحنة إلا خطيئة أبيكم آدم؛ لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى ابني إبراهيم 
خليل الله قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلاً من وراء وراء» اعمدوا 
إلى موسى 8ه الذي كلمه الله تكليماًء فيأتون موسى 8ه فيقول: لست بصاحب ذلك» 
اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه» فيقول عيسى 8: لست بصاحب ذلكء فيأتون محمداً 


عله فيقوم فيؤذن له..."0"). 


وقال رسول الله هَيّ: " آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: 


محمد فيقول: بك أمرت»ء لا أفتح لأحد قبلك "0". 


.)55/57( التوحيد لابن خزعة‎ )١( 
غة).‎ 86١ رواه مسلم» كتات: الإعمان» باب "أدن أهل الجنة منزلة", برقم‎ 2١ 
تقدم تخريجه.‎ )١( 


الفعسل الشاني : الإنعسان بالملافةة. والكتب. والعرسل. 

الشفاعة الثالثة: شفاعته هه فى تخفيف العذاب. 

وهذه الشفاعة هي خاصة بعمه أبي طالبء فيشفع َل لعمه في أن يخفف الله !1 
العذاب» فيُشَفّع فيه» فيكون في ضحضاح من نار» نعلاه من نار يغلي منهما دماغه» ثبت 
ذلك ق: خديف أن سعيك الخدرئة ضيه أنه سمع النبي َيه وذكر عنده عمه فقال: 


تنفعه شفاعتى يوم القيامة» فيُجعل 2 ضحضا-”") من النار» يبلغ كعبيه» يغلى منه 


و0 


فهذه الثلاث هى خاصة به غيِّ وأما ما عداهاء فيشترك معه إحوانه من النبيينء 


والملائكة» والصديقين والشهداء وسائر المؤمنين. 


لا بد في قبول شفاعة أي أحد من شرطين؛ إن وجدا قُبلت الشفاعة بإذنه له : 


مح جو 


الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفعء ودليله قوله تعالى: ومن ذَا ألَذِى يشْمَمُ 


الشرط الثاني: رضا الرحمن كله عن المشفوع لهء وليله قوله تعالى: لول يسَفْعور نت إلا لمن 


00 
ارتضول : 


)1١(‏ (الضتّخضاح) في الأصل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض»ء ما يبلغ الكعبين» واستعاره هنا للنار. انظر: اللسان 
//اهه0) 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب: مناقب الأنصار» باب "قصة أبي طالب"؛ برقم (5885؟)؛ ومسلمء كتاب: الإيعان» 
باب "شفاعة النبي يل لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه"» برقم (51). 

(") البقرة:هه؟. 

(5) الأنبياء:/؟7. 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة, والكتب. والرسل. 


الخصيصة السابعة: اختصاصه ؤي بأنه أكثر الأنبياء تابعاً يوم القيامة, وأنه يدخل من 


أمته الجنة سبعون ألفاً بغير حساب. 
سبعوا لعبر 5 


وده الخمريفنة ل فد ت بها الأحاديث» فعن أبي هريرة ذه قال: قال النى 


0 


أوتيت وحياً أوحاه الله إللي» فأرحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة "0©. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله غَيّه: "عُرضت على الأمم؛ فجعل 
الكيئ: والنبيان مروت معهم الرهط. والبى ليس فعة ون حتى رفع لي سواد عظيم» قلت: ما 
هذا؟! أمتي هذه؟ قيل: هذا موسى وقومه, قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملأ الأفق» ثم 
قيل لى: انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماءء فإذا سواد قد ملا الأفق» قيل: هذه أمتك» 
ويدحل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير عو يي "در 

قال العز بن عبد السلام: "ومنها -- أي خصائصه - أنه يدخل إلى الجنة من أمته سبعون 
ألفاً بغير حساب» وم يثبت ذلك لغيره ُ نا 

وكانت هذه الفضيلة والمخصيصة له عي لبقاء شريعته المباركة وعمومها جميع العالمين» 
ودوام معجزته القرآن الكريم الذي هو أصل شريعته”»» فلله الحمد والمنة. 

وقد زاد نبينا يق أمته بشارة عظيمة» فكبّر أصحابه رضوان الله عليهم لسرورهم بمذه 


البشارة العظيمة» وهي أتحم يكونون شطر أهل الحنة» فعن عبد الله بن مسعود 4ه قال: قال 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب: فضائل القرآن» باب "كيف نزل الوحي.."» برقم »)588١(‏ ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب "وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 8..", برقم (4/85). 

)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب: الطب» باب "من اكتوى أو كوى غيره.."» برقم )517١5(‏ واللفظ له ومسلمء 
كتاب: الإيعان» باب "مولاة المؤمنين...". برقم (571). 

(7) بداية السول ف تفضيل الرسول ص (57). 

(5) انظر: فتح الباري (9 / 7). 


الفصسل الثاني : الإبمسان بالحلائكة. والكتب. والرسل. 


وشول الك عَيه: " أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ " قال: فكبرناء ثم قال: " أما ترضون 
أن تكونوا ثلث أهل الحنة؟ " قال: فكبرناء ثم قال: "إن لأرجو أن تكونوا شطر أهل الحنة؛ 
وسأخبركم عن ذلكء ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسودء أو كشعرة 


| اه 1 6 )١(1‏ 
متوداع يحور ابيص - -: 


نسأل الله غَللْ أن يجعلنا ممن يدحل الجنة بغير حساب ولا عذاب» آمين... 


.)059١( رواه مسلم» كتاب: الإبمان» باب ''بيان كون هذه الأمة نصف الحنة"2 برقم‎ )١١( 


الإيمان باليوم الآخر . وفيه ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : أشراط الساعة . 
المبحث الثاني : الحياة البرزخية . 


المبحث الثالث : يوم القياهة . 


الفعسل الشالحث : الإعسان بالسوم اشر 845 


و -_- 


ا طن لس سس لور ص عدي حََ فو 28 2# 
الكتاب والسنة» قال الله تعالى : ف9ومن يَكمرَ أله وَملسَكد- وكنيه- وَرُسُلِه وَالْبْوَوِ 
2 ساس سا 2 
'خر فد صَلَّ صَلئلاً بَحِيدًا 7#" . 


وفيه: "قال - جبريل - فأحبرني عن الإان, قال كَم: " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 


0 2 5 : "(ك) 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ” '. 


والإبمان باليوم الآخرء وما يتصل به من الإبمان بيوم القيامة» وأحواله من الحشر والحساب 
والصراط والميزان والنفخ ف الصور والحنة والنار..هو من الإبمان بالغيب الذي هو أصل 


الإمان» ولا يمكن للعقل أن يدركه. وليس له سبيل في معرفته إلا عن طريق نصوص الوحي. 


- 


يقول شيخ الإسلام: " وأصل الإيمان هو الإبمان بالغيب» كما قال تعالى: الم (2) ذَلِكَ 


ع 10 الي 5 5 8 و سد اي سه 5 عد اواو ا ع اي ٠ 7 ١‏ ع 
الكتب لارب فه هدى يَلمتَقِينَ '(ع) الذي يؤمنون بلي 4 أ والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت 


به الرسل من الأمور العامة» ويدخحل في ذلك الإان بالله وأسمائه وصفاته» وملائكته؛ والجنة 


.١75 النساء:‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه.‎ 
البقرة: 1 -م,‎ )5( 
.)5 88-555 / ١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


الفعسل الشالحث : الإعسان بالسوم اشر 845 


وما يدل على أهمية هذا اليوم العظيم؛ والإيمان به أن الله كيك كثيراً ما يقرن الإبمان به 


ور ورد مم 


: 2 3 2 > دنه ا 2 س2 
بالإيمان باليوم الآحرء كما قال تعالى: 8ق ليس البرَأن نولو وجو ل المشرق ولعت 


0-10 صم 


اا ا ل ا *7# رو مجع 5 5 5 2 لو 
ولَكنَألرَ مَنَ َامَنَ بأل لوو الآخز 7#" . وقوله تعالى :مل دَلِكَ عط به 


آآه - 


ص 


َالَو الآخر وأقام الصَلَوْةَ و 
وروى ابن المبارك بسنده عن أبي هريرة ذه عن النبي َنِ: " من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فلا يؤذ جاره» من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» من كان يؤمن بالله 


واليوم الآخر» فليقل حيرا أو لريصندت شك 


ويدل على أهميته أيضاً ثناء الله كَيْنَ على المؤمنين به. وذم الكافرين به» قال تعالى: 


رةه بوقث ٠*4‏ وقل: َف لآ كنزو 74 


© تعريف اليوم الآخر: هو يوم القيامة» وشمي بذلكء لأنه لا يوم بعده» وهو آخر أيام 
الحياة الدنياء فهو اليوم النهائي الأبدي”'", فيستقر أهل الجنة في منازلهم في الحنة» 


وأهل النار في منازلهم في النار. 


.1١777:ةرقبلا‎ )1( 

(5) البقرة: 789, 

.١8:ةبوتلا‎ )"( 

(4) رواه وابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص »)١١/(‏ وهو في الصحيحين كما تقدم تخريجه. 
(5) النمل:”. 

.١ 5 هود:‎ )19 

(0) انظر: المنهاج للحليمي 35/١‏ القول المفيد لابن عثيمين (؟ / .)51١79/7‏ 


أشراط الساعة : 


وفيه تمهيد. ومطلبان : 
المطلب الول : أشراط الساعة الصغرى . 


المطلب الثاني : أشراط الساعة الكبرى . 


الفصسل الشالث : الإنمسان باليوم الآشر. 


ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإبمان ما ورد من العلامات الدالة عليه والتى تتقدمه؛ 
وهي ما يسميه أهل العلم ب « أشراط الساعة »» وذلك لأن موعد الساعة لا يعلمه إلا الله 


المبحث. 
تعريف الأشراط: 
الأشراط لغة: جمع شَرَطء وهي العلامة والأمارة الدالة على الشيء. 


قال ابن فارس: " الشين والراء والطاء: أصل يدل على علم وعلامة» وما قارب ذلك من 
علم» من ذلك الشرط العلامة» وأشراط الساعة: علاماتما "0©. 


ومنه الاشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض» إنما هي علامات يجعلوها بينهم» 


ويقال: أشرط طائفة من إبله وغنمه» أي عزهاء وأعلم أتما للبيع”. 


أشراط الساعة اصطلاحاً: هي العلامات التي تسبق قيام الساعة وتتقدمهاء وتدل على 


5 5 5 سح ل و اه 
قرب وقوعها. قال تعالى: 8 فَهَلْ ينظرويَ 


قال ابن جرير. ' أدلتها ومقدماتا 0 


.)55٠١ / "9 مقاييس اللغة‎ )١١ 
اللسان (5 / 85؟5).‎ »)5٠1١ / ١١١ انظر: تحمذيب اللغة‎ )١( 
.1١/8:دمحم‎ )5١ 


(:) تفسير الطبري (57 / .)١7١‏ 


الفصسل الشالث : الإنعسان باليوم الآشر. 


وقال ابن كثير: 1 أي: فقد اقتربت ودنت وأنفت 1 


وقال ابن حجر: ' والمراد بالأشراط: العلامات التي يعقبها قيام الساعة "20 , 


وذكر أهل العلم رحمهم الله حكمة لتقدم هذه الأشراط على قيام الساعة فقالوا: 
الحكمة في تقديم الأشراط»ء ودلالة الناس عليها: تنبيه الناس من رقدتمم» وحثهم على 
الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كي لا يُباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهمء 
فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم, وانقطعوا عن الدنياء 
واتشعدوا للبناعة الموعود فا 7 

وقد تكلم العلماء عن أشراط الساعة وقسّموها إلى أقسام» وذلك باعتبارات مختلفة» 
والذي سأسير عليه من هذه التقسيمات» هو تقسيمهم أشراط الساعة إلى قسمين: أشراط 


صغرى - أشراط كبرى» ولا اختلاف بين هذا التقسيم وبين غيره» فلكلها تعود لمعنى واحد. 


وسبب اختياري لهذا التقسيم هو ما وقع في حديث الصحابي الحليل حذيفة بن اليمان 
نه من تقسيم لما على هذا النحو حيث قال: " والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة 
فيما بيني وبين الساعة؛ وما بي إلا أن يكون رسول الله ميك أسرّ إلي في ذلك شيئاًلم يحدثه 


غيري» ولكن رسول الله يت قال وهو يحدث محلساً أنا فيه عن الفتن» فقال رسول الله عي 


وهو يعل الى "مني ثلاتك لأ يكدان يذرن شيا ومنهن فتن كرياح الصيف» منها صغار 


ررك 
ومنها كبار "20. 


.)55 / 3( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) الفتح (1/ 79). 

(؟) انظر: المنهاج للحليمي »)557/1١(‏ التذكرة للقرطبي (5 / 17١؟7١).‏ 

(4) رواه مسلمء كتاب: الفتن» باب " إخبار النبي َيه فيما يكون إلى قيام الساعة". برقم (7775). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 555 


قال البيهقي وغيره : "1 الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرهاء ومنها كبان سعاق 1 


وقد تقدم ذكر بعض الآثار الواردة في كتب الزهد الدالة على هذه العلامات» وسيكون 


الكلام عن هذه العلامات بذكر العلامة والتعريف بما على وجه الاختصار. 


.)85 / ١١( نقله عنه الحافظ في الفتح‎ )١( 


الفعسل الخالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 555 


المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى. 


-١‏ قال ابن المبارك: أخحبرنا سفيان» عن حعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر 5 ضفه قال: 
قال رسول الله عَتَهِ: " بعثت أنا والساعة كهاتين» وكان إذا ذكر الساعة احمرت وحنتاه» وعلا 


صوته» واشتد غضبه؛ كأنه نذير جيش صِبّحكم ومسّاكم "20 


اكول انوتو وف تيدبو الوا لال قااانن في مين ين 


عطاء”', عن أبي عبد الرحمن”"؛ قال: قام بعض الأمراء» أو قال: قام حذيفة ذه وكان 


الأمير يؤم جمعة فقال: " ألا إن الله يقول: «#أفدربتٍ آلسَاعَةُ وَأنمَقَ لْصَمَدُ 7#", ألا وإن 


الساعة آتية قد اقتربت» وإن القمر قد انشقء وإن الدنيا قد آذنت بالفراق» وإن اليوم 
المضمارء وغداً السباق» ثم قال: قوله هذا في الجمعة الثانية» وإِن الغاية النار» وإِن السابق من 
سبق إلى الجنة. قال أبو عبد الرحمن: قلت لأبي: أتحري الخيل غدا؟ قال: لا يا بني» ولكنه 


5 06 2 الللم 
يقول: من يعمل اليوم يحزى غدا لاك 


)١(‏ رواه وابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (577).» ورواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب"قوله غُنَّك: بعثت أنا 
والساعة كهاتين.." » برقم (5505)» ومسلمء كتاب: الصلاة» باب "تخفيف الصلاة والخطبة" » برقم .)5١١5(‏ 

)١(‏ محمد بن العلاء بن كريب الحمداني» أبو كريب الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة حافظ» مات سنة 47 1ه» وهو بن 
سبع وثمانين سنة. التقريب (15 5 77). 

(؟) عبد الله بن نمير بنون مصغر الهمداني» أبو هشام الكوفي» ثقة» صاحب حديثء من أهل السنة» مات سنة 
9ه وله أربع وثمانون. التقريب (5595). 

(4) ثقة تقدم. 

(5) بن السائب تقدم. 

(5) عبد الله بن حبيب بن ربيعة بفتح الموحدة وتشديد الياء» أبو عبد الرحمن السلمي الكوئء المقرىء» مشهور 
بكنيته» ولأبيه صحبة» ثقة ثبت» مات بعد السبعين. التقريب (89/9). 

.١:رمقلا‎ )0( 

(8) رواه أبو داود في الزهد ص »)١737(‏ وابن جرير في تفسيره (5 / 51ه)» والحاكم في المستدرك (581/4) 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 555 


* - قال ابن أبي عاصم: حدثنا ابن كاسبء اخبرنا عبد العزيز بن محمد» وابن أبي 
حازم» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول الله 22: " 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل» يصبح الربجل مؤمناً ويكسى كافراً ثم يمسسى مؤمناً 


)١(10 6 7 00‏ 
ويصبح كافراء يبيع دينه بعرض من الدنيا ' 


4 - قال الحسين”"©: أخبرنا محمد بن أبي عدي(", حدثنا حسين المعلهم”)» عن عبد 
عبد الله بن بريدة7"؛ قال: ذكر لي أبو سبرة بن سلمة”"©» مع ابن زياد يسأل عن الحوض» 
الحوض» فقال: ما أراه حقاً بعد ما سأل أبا برزة الأسلمي» والبراء بن عازب» وعائذ بن 
عمرو المزني» فقال: ما أصدق هؤلاءء فقال أبو سبرة» ألا أحدثك في هذا الحديث شفاء؟ 
بعثني أبوك إلى معاوية في مال» فلقيت عبد الله بن عمرو» فحدثني بفيه» وكتبته بيدي ما مع 
فر رستول' الله في فلم أزد حرفاً و أنقص حرفاً» حدثني أن رسول الله وه قال:" إن الله لا 
يحب الفحش والتفحش », والذي نفس محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش 
والتفحش» وقطيعة الرحم» وسوء المجحاورة» ويخون الأمين» ويؤتمن الخائن» وقال: مثل المؤمن 
كمثل النحل» أكلت طيباء ووضعت طيباًء ووقعت فلم تكسرء ولم تفسدء ومثل المؤمن 
كمثل القطعة الحيدة من الذهب» نفخ عليهاء فخرحت طيبة» ووزنت فلم تنقصء قال: 


)١١(‏ رواه ابن أبي عاصم قِ الزهد ص »)١١١١(‏ ورواه مسلم» كتانت: الإيمان» باب "ناوث على المبادرة بالأعمال قبل 
تظاهر الفعن"» برقم (615). 
(؟) صاحب ابن المبارك تقدم. 


() محمد بن إبراهيم بن أبي عديء وقد ينسب لحده» وقيل: هو إبراهيم أبو عمرو البصريء ثقة» مات سنة 914١ه‏ 
على الصحيح. التقريب (5155). 

(5) الحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري» ثقة ربما وهم. مات 
سنة ه54 ١ه.‏ التقريب (9؟5١).‏ 

(5) عبد الله بن بريدة بن الخصيب الأسلمي» أبو سهل المروزي» قاضيهاء ثقة» مات سنة ه١٠١هء‏ وقيل: بل ١١اهء‏ 
وله مائة سنة. التقريب (1545؟5). 

(5) قال الذهبي: مجهول. انظر: الميزان (؟ / .)١١١‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ( 556 ) 

وقال: موعدكم حوضيء عرضه مثل طوله» وهو أبعد ما بين أيلة”" إلى مكة» وذلك مسيرة 
شهرء فيه أباريق أمثال الكواكب؛ ماءه أشد بياضاً من الفضة» من ورده يشرب منه لم نِظما 
بعدها أبدلٌ فقال: ابن زياد: ما حدثت من الحوض حديثاً هو أثبت عندي من هذاء أشهد 


أن الحوض حقء وأحذ الصحيفة التي جاء بحا أبو سبرة "”"©. 


)١(‏ لأيلة بالفتح): مدينة على ساحل بحر القلزم ثما يلي الشام» وقيل: هي آخر الحجاز وأول الشام. معجم البلدان 
097/١١‏ 

)١(‏ الزهد ابن المبارك. ط. الأعظمي ص (577)» ورواه الآحري في الشريعة »)١751/8(‏ والحاكم في المستدرك 
17/1) وقال: هذا حديث صحيح, فقد اتفق الشيخان على الاحتجاج بجميع رواته غير أبي سبرة الحذلي» 
وهو تابعي كبير مبين ذكره ف المسانيد والتواريخ غير مطعون فيه» وله شاهد من حديث قتادة عن ابن بريدة. 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر 
** أشراط الساعة الصغرى. 
أشراط الساعة الصغرى: وهي التي تتقدم الساعة بأزمان متطاولة» وتكون من نوع المعتاد» 
كقبض العلم» وظهور الفتن» وفشو اللجهل..وغيرها كثير”". 
وهذا القسم أنواعه كثيرة جد سأكتفي بذكر بعض الأمثلة عليه حسب ما ورد من الآثار. 
« الأولى: بعثة النبي محمد ©. 


أخبر النبي طن أن مبعثه علامة من العلامات الدالة على قرب قيام الساعة؛ فهو حاتم 


وقد تقدم قوله عليه الصلاة والسلام في بيان هذا الأمر: " بعنت أنا والساعة كهاتين » ويقرن 
بين إصبعيه السبابة والوسطى '» وهذا يدل على أنه ليس بينه وبين الساعة نبي» مع التقريب 


قال القاضي عياض: " يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهماء وأنه ليس بينهما أصبع أخرى؛ وأن كل 
واحدة متصلةٌ بصاحبتهاء كما أنه لا شىء بين محمد - عليه السلام - والساعة. 


وقل تكوق لتقريتك ما بيتيها هن المذة تقدر يقلو الشناية من اوس 00 


.)217( انظر: أشراط الساعة ليوسف الوابل ص‎ )١( 
.1١:بازحألا (؟)‎ 


(؟) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (” / 554)» وانظر: فتح الباري /1١١(‏ 781 ). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 555 


24 0 


قال الحليمي بعل إيراده قوله تعالى 0 فَهَلّْ ينظر َإَِاالا 0-9 ع لصَاعَهَ أن تيم بَعنَه 2 وو د 


ا شَرَاطها 0046: و 1 الي يي لأنه نبي آخر الزمان» وقد بعث وليس بينه وبين القيامة 


)5١ 


0 


وجاء في الصحيحين عنه وَْك: "وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي» وأنا العاقب 


الذي اليش ايغلة اعون 07 


فهو ويك الحاشر الذي يحشر الناس لبعثهم يوم القيامة على قدمهء أي: أن بعثهمء 


وحشرهم» يكون عقيب رسالته» فهو مبعوث بالرسالة» وعقيبه يجمع الناس لحشرهم. 


وهو العاقب: الذي جاء عقيب الأنبياء كلهمء وليس بعده نبى» فكان إرساله من 


علاناك الساة ا 
© الثانية: انشقاق القمر. 


سأل أهل مكة رسول الله َي أن يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر7 “؛ فكانت هذه الآية 


من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام» وعلامة على قرب الساعة؛ لأن الله وَِنَ قرتما بما في 


قوله تعالى : #أكَربتِ ألسََاعَةُ وَأنْمَقَّ الَصَمَدُ 7#" . 


.ا١م:دمحم‎ )١١ 

.)551/١( المنهاج‎ )5( 

(؟) البخاري» كتاب: المناقب» باب "ما جاء في أسماء رسول الله 6" برقم (587*)» ومسلم واللفظ لهء كتاب: 
الفضائل» باب "في أسمائه 8" برقم .)51١5(‏ 

(4) انظر: فتح الباري لابن رحب (3 / 58 .)١‏ 

(5) جاء هذا في حديث أنس َيه الذي رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب '#وَذكَقَّ الْصَمَدُ © [القمر: ]١‏ 
برقم (5/85701)» ومسلمء كتاب: صفات المنافقين» باب "انشقاق القمر"» برقم .)7١1/57(‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ( 556 ) 
قال ابن كثير: " قد كان هذا في زمان رسول الله 4# كما ثبت ذلك في الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة...وهذا أمر متفق عليه بين العلماء» أن انشقاق القمر قد وقع 
في زمان النبي 2# وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات"0"©. 
وقال ابن رحب: " وقد جعل الله انشقاق القمر من علامات اقتراب الساعة...وكان 
انشقاقه بمكة قبل الهجرة "0". 
« الثالثة: ظهور الفتن, وكثرتها. 


والفتن جمع فتنة : وجماع معى الفتنة قُ كلام العرب هو: الابتلاء والامتحان» وأصلها 


مأحوذ من قولك: فتنت الفضة والذهبء إذا أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الحيد» ومن 


- ع 56 


2 بل لحاس لول لخر ددس 2 3 ع . : 5 : و 
هذا قول الله كيّْ: وم هر عَلَ ار يفون #” 5 أي: يعذبون ويحرقون بما كما يُفتن 


الذهب بالنات 0 . 


ته ذه 


5 2 صر 2 ا ا 200 2-2 2 ع 
وشحتال تكب الى :99 لحي ب الاش أن يترا أن يفولا لتنا وف لامنتترن م(تا رايب 
يفون 


وقد أحبر النى َي أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة» وكثرتها في أمته» حيث 


يلتبس فيها الحق بالباطل» يتزعزع فيها إيمان العبد» وتتغير فيها أحوال الناس» وتختلف قلويهم, 


.١:رمقلا‎ )١١ 

(؟) تفسير ابن كثير ( / 4175). 

(5) الحكم الجديرة بالإذاعة ص .)١١(‏ 

(5) الذاريات:1. 

(5) انظر: مقاييس اللغة (4: / 475)» تحذيب اللغة (5 »)5١١ / ١‏ تفسير البغوي (7 / 1/9"). 
(5) العنكبوت:7. 

(0) انظر: تفسير الطبري ١9(‏ /7). 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ( 2565 ) 
ويفسد دينهم إلا من رحم الله تعالى» وتحى البدع؛ وتموت السنن» وكل ذلك دالُ على 
انقراض الدنيا وزوالحاء وبحيء الساعة واقترابما» كما وصف ذلك النبي كك وصفاً دقيقاً بقوله 
في حديث أبي موسى الأشعري #5ه: " إن بين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرحل فيها مؤمناًء وعسى كافراً وهسي مؤمناء ويصبح كافرا القاعد فيها حير من القائم» 
والماشي فيها خير من الساعي» فكسّرُوا قِسِيّكُم وقطُعُوا أوتاركم» واضربوا سيوفكم بالحجارة» 
فإن دُخِلَ على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم "2"0. 

وحاء في الصحيح ما يبين أن هذه الفتن تكون في آخر هذه الأمة» فيدل هذا على أتما 
علامة لقيامة الساعة» فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه عن النبي َل قال: " إنه لم 
يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جُعل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكروتماء 
وتحيء فتنة فيرقق بعضها بعضاء وتحيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكي, * 
وبحي ء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن ينحزح عن النار» ويدخل الحنة» فلتأته 
منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه» فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 


الآخره 01 


وفي الحديث إرشاد منه 6 لأمته إلى ما يعصمهم من هذه الفتن والشرور والآثام» فأمرهم 
بالابتعاد عنهاء مع المبادرة بالأعمال الصالحة, والإبمان الصحيح بالله واليوم الآخرء ولزوم 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 55 / 5.04)» وأبو داودء ك: الفتن والملاحم» باب "النهي عن السعي في الفتنة"» 
(5759).» وابن ماحهء ك: الفتن» باب "التثبت في الفتنة"» (5371*)» والبيهقي في السئن الكبرى (8 »)١91/‏ 
صححه الألباني .)4١١/1١(‏ 


(؟) رواه مسلم» كتاب: الإمارة» باب "وجوب الوفاء ببيعة الخليفة..". برقم (511/5). 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر 2 

وقد أمر النبي عَم أيضاً صحابته الكرام باللجوء إلى الله تعالى» والاستعاذة به من الفتن» في 
قوله: " تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن "20. 

فهو سبحانه ملاذ من لحأ إليه» وعاصم من اعتصم به أسأله سبحانه أن يعصمنا من 


الفتن جميعها. 


© الرابعة: ظهور الفحش وانتشاره الفساد. وقطع الأرحام, وسوء الجوارء وإسناد 
الأمانة لغير أهلها. 


إن ثما أحبر المصطفى ظَيهُ من علامات الساعة» ظهور وفشو الفحش في الأمة مع قطيعة 


الرحم» وسوء المحاورة» وتخوين الأمين» وائتمان الخائن. 


كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي ' قال: " والذي نفس 
محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحشء وسوء الحوار» وقطيعة الأرحامء 


ني" لشاف ايان 2 ع (5) 
وحتى يخود الأمين» ويؤتمن الخائن . 


وعن أبى هريرة نه قال بينما البي عن في مجلس يحدث القوم» جاءه أعرابي فقال: متى 
الساعة؟ 'فميضىزسول :الله ع يحدث, فقال بعض القوم: مع ما قال» فكره ما قال» وقال 
بعضهم: بل لم يسمع» حتى إذا قضى حديثه؛ قال: " أين - أراه - السائل عن الساعة؟ "2 
قال: ها أنا يا رسول اللهء قال: " فإذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة "» قال: كيف 


إضاعتها؟ قال: " إذا وُسّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة "0". 


.)77١5( رواه مسلم» كتاب: الجنة ونعيمهاء باب "عرض مقعد الميت من الحنة والنار عليه.."» برقم‎ )١( 
والحاكم في المستدرك‎ »)558 / ١١( وابن حبان في صحيحه بنحوه‎ »)5* / ١١( رواه أحمد في المسند‎ )١( 


(8/5ه 4 وقال: صحيح الإسناد وم يخرحاه» ووافقه الذهي. 
(") رواه البخاري» كتاب: العلم» باب "من سثل علماً وهو مشتغل في حديثه..". برقم (59). 


وقد وقع ما أحبر به رسول الله عُقَّ فقد انتشر الفساد من الزنا والرشوة والخنا. .وغيره» 
وأصبحت القطيعة عادة أغلب الناس إلا من رحم الله وصار الجحار لا يأمن جاره» وؤُسّدَ 


الأمر لغير أهله فضاعت الأمانة.وهذا إنما يحصل بسبب انتشار الجهل في الأمة. 


قال الحافظ ابن حجر: ' إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل» ورفع 


العلم» وذلك من جملة الأشراط» ومقتضاه أن العلم ما دام قائماً ففي الأمر فسحة "0". 


.)١ 47 / ١١ فتح الباري‎ )1( 


الفعسل الثالث : الإنعسان باليوم الآشر. 
المطلب الثاني : الأشراط الكبرى. 


-١‏ قال وكيع: حدثنا مبارك» عن الحسن قال: قال النبي ََ: " بادروا بالأعمال ستاً: 


5 0 5 50 ع ع . 2 )1١‏ 
طلوع الشمس من مغركاء والدحالء ودابة الأرضء ويأحوج ومأحوج» وخويصة أحدكم '. 


؟ - قال الحسين: أخبرنا سفيان» عن فرات القزاز» عن أبي طفيل» عن حذيفة بن 
أسيد ذه قال: خرج علينا رسول الله هَيهُ ونحن نتذاكر الساعة» قال: " إتما لن تقوم حتى تروا 
عشر آيات» فذكر: الدجالء والدخان» ويأجوج ومأجوج» وطلوع الشمس من مغرهاء 
والدابة ونزول عيسي بن مرتم عليه الصلاة السلام؛ وثللاث حسوف» حسف بالمشرق 


. : : . 7 لت ا . لجيه 
وحسف بالمغرب» وحسف بجزيرة العرب» ونار تحشر الناس © .١‏ 


)789/( رواه وكيع في الزهد (؟ / 05)» وأحرحه مسلمء كتاب: الفتن» باب "بقية أحاديث الدجال"» برقم‎ )١( 
ولكنه بلفظ "وأمر العامة" بدل "ويأحوج ومأجوج".‎ 

(؟) الزهد ابن المبارك. ط. الأعظمي ص (5750)» ورواه مسلم بنحوه» كتاب: الفتن» باب "الآيات التي تكون قبل 
الساعة" برقم (75/85). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 555 


*م* أشراط الساعة الكبرى. 


أشراط الساعة الكبرى: هى الأمور العظام» والعلامات الكبيرة» التى تظهر قرب قيام 


الساعة» وتكون غير معتادة الوقوع» كظهور الدحال» ونزول عيسى الكلفتلة. . وغيرها”"”. 


ومن علامات الساعة الكبرى الواردة في الآثار المتقدمة مايلي: 


« الأولى: ظهور المسيح الدجال. 


تواترت الأحاديث عن رسول الله َه في ظهور الدحال» وأنه يفتن الناس فتنة عظيمة» 
وتحذيره أمته عند سماعهم بخروجهم أن يأتوا إليه» وأن الأنبياء قبله أنذرت أقوامها منه» ومن 


تلك الأحاديث: 


حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رسول الله عله في الناس» فأثنى على الله بما هو 
أهلهى 9 ذكر الدحال» فقال: " إن لأنذركموه» وما من نبي إلا انذرة قومه» لقد انلو نوح 
قومه) ولكني أقول لكم فيه قولاً ١‏ يقله نبي لقومه, تعلمون أنه أغور وأن الله ليس 


1 ١؟0)‏ 
باعور 2 . 


ومن أجمع ما ورد في وصف الدحال ما حدّث به النواس بن سمعان نه قال: ذكر رسول 
الله عَيهِ الدحال ذات غداة» فخفض فيه ورفع» حتى ظنناه في طائفة النخل» فلما رحنا إليه 
عرف ذلك فيناء فقال: " ما شأنكم ؟ ". قلنا: يا رسول الله ذكرت الدحال غداة» فخفضت 
فيه ورفعت» حتى ظنناه في طائفة النحل» فقال: " غيرٌُ الدحال أخوفني عليكم., إن يخرج وأنا 


فيكم» فأنا حجيجه دونكمء وإن يخرج ولست فيكم, فامرٌ حجيج نفسه» والله حليفتي على 


.)1/7( انظر: أشراط الساعة للغفيلي ص (57)» وأشراط الساعة للوابل ص‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "قوله تعالى: 99 وَلَهَدَ أَرَسَلَْا فإ قوم © [هود:15]". برقم‎ )؟١‎ 
ومسلمى كتاب: الفتن» باب "ذكر ابن صياد"» برقم (55؟7).‎ »)781( 


-ه 
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كل مسلمء إنه شاب قَطَط”'") عينه طافئةٌ كأني أشبّهه بعبد العزى بن قطن؛ فمن أدركه 
منكمء فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه ارج عَلَّةٌ بين الشام والعراق» فعاث عيناء 
وعاث شمالاً» يا عباد الله فاثبتوا "» قلنا: يا رسول الله» وما لبثّهُ في الأرض؟ قال: " أربعون 
يوماً» يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم ". قلنا: يا رسول الله 
فذلك اليوم الذي كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: " لا اقدروا له قدره "» قلنا يا رسول 
اللهء وما إسراعه في الأرض؟ قال: " كالغيث استدبرته الريح» فيأت على القوم» فيدعوهمء 
فيؤمنون به» ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم سارحثهم 
أطول ما كانت ذرى» وأسبغه ضُرُوعاَء وأمدّه خواصر, ثم يأتي القوم فيدعوهم؛ فيردون عليه 
قوله» فينصرف عنهم, فيصبحون ممحلين» ليس بأيديهم شيء من أموالهم» ويمر بالخربة» 
فيقول لها: أخرحي كنوزك» فتتبعه كنوزهاء كيعاسيب النحل» ثم يدعو رجلاً ممتلئا شباباً 
فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رَمْيَةَ العَرَض» ثم يدعوه» فيقبل ويتهلل وحهه يضحكء» 
فبينما هو كذلكء إذ بعث الله المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاءء شرقي دمشق» 
بين مهروذتين”"» واضعاً كفيه على أحنحة ملكين؛ إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه 
جمان كاللؤلق, فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه؛ 
فيطلبه» حتى يدركه بباب لُدٌ0"» فيقتله..."0), 


وقد بيّن َه أن الدحال يدحل كل بلد إلا مكة والمدينة» فعن أنس بن مالك ذينه قال: 


قال رسول الله عَيَه: " ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال» إلا مكة والمدينة» وليس نقب من 


.)8١ / 5( القطط: ذا الشعر شديد الجعودة. النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
ويروى بالدال المعجمة: يقال (المهرودتين)» قال الفراء: أي: في شقتين» أو حبلين. غريب الحديث لابن اللجوزي‎ )؟١(‎ 
)455/9 


99) قرية قرب بيت المقدس» من نواحي فلسطين. معجم البلدان [فن / .)١6‏ 
(5) رواه مسلمء كتاب: الفتن» باب "ذكر الدحال"» برقم (770305). 
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أنقابما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهاء فينزل بالسبخة» فترحف المدينة ثلاث رحفات» يخرج 


إليه منها كل كافر ومنافق "0©. 


قال القاضي عياض: " هذه الأحاديث التي أدحلها مسلم في قصة الدحال» حجةٌ أهل 
الحق في صحة وحوده؛ وأنه شخص معيّنء ابتلى الله عباده» وأقدره على أشياء من قدرته؛ 
ليتميز الخبيث من الطيبء من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنياء والمخصب 
الذي معه؛ وجنته وناره» وتريه» واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء أن تمطر» والأرض أن 
تنبت» فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيكته» ثم يعجزه الله بعد ذلك..فلا يقدر على قتل 
ذلك الرجل ثانية» ولا على غيره » ويبطل أمره بعدء ويقتله عيسى اكلا ويثبت الله الذين 
آمنواء هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقة والحديث ونظارهمء خلافا لمن أنكر أمره 


1 ١؟5)‏ 
وأبطله "7 .٠‏ 
وقد قرر أهل السنة وجوب الإبمان بخروج الدجال» وبوبوا لذلك أبوابا في مصنفاهم. 


قال ابن أبي زمنين: " باب: الإيمان بخروج الدجال...وأهل السنة يؤمنون بخروج الدحال» 


أعاذنا الله وإياك من فتنته "0". 


© الثانية: نزول عيسى ابن مريم 2*. 
من علامات الساعة الكبرى التي يعقبها قيام الساعة» نزول النبي عيسى اكد آخر الزمان» 
يي عدلةٌ فيقتل الدجال» لام الصليب» ويكون قضائه بشريعة نبينا محمد ع وقد 


توافرت على الأدلة على ذلكء والإبمان بذلك محل إجماع واتفاق عند أهل السنة والجماعة. 


)١(‏ متفق عليه؛ البخاري» كتاب: فضائل المدينة» باب "لا يدحل الدجال المدينة"» برقم 2»)١88١(‏ ومسلم واللفظ 


له كتاب: الفتن» باب "قصة الجساسة", برقم (-59). 
(؟) إكمال المعلم (م / 78107). 
(؟) أصول السنة ص .)١88(‏ 
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قال ابن عطية2)0: "'وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى لكك 2 
السماء حىء وأنه ينزل في آحر الزمان» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويقتل الدحال» 
ويفيض العدل» ويُظهر هذه الملة مله بين "50 


وقال السقّاريني: " وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل 
الشريعة» وإِنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة ممن لا يعتد بخلافه» وقد انعقد إجماع الأمة 
على أنه ينزل» ويحكم بحمذه الشريعة ا محمدية» وليس ينزل بشريعة مستقلة عند نزوله من 
السماء؛ وإن كانت النبوة قائمة به» وهو متصف بما"0". 


ومن الأدلة الدالة على هذاء قوله تعالى: 9إوَإِنَّهُلَعِلَمُ ْسَّاعَةِ 274#, أي أن 


2 


علامة على قيام الساعة. 


قال الأمين الشنقيطي: " التحقيق أن الضمير في قوله: ونه #راجع إلى عيسىء لا 


إلى القرآن» ولا إلى النبي #» ومعنى قوله: مإلعِلْم لسََاعَةِ #على القول الحق الصحيح الذي 
يشهد له القرآن العظيم؛ والسنة المتواترة: هو أن نزول عيسى في آخر الزمان» حياً, عَلَم 


للساعة؛ أي علامة لقرب بحيئها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربا "0©. 


)١(‏ الإمام الكبير أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي القاضي» قدوة المفسرين» كان ذكياً فطناً مدركأء 
من أوعية العلم» قال جماعة من الفضلاء: كتاب ابن عطية أجمع» وللسنة السنية أخلص وأكمل» توق سنة 
5 دهه وقال الذهبي غير ذلك. انظر: طبقات المفسرين للأدنروي »)١75 / ١(‏ سير أعلام النبلاء 1١9(‏ / 
ولكنه في تفسيره ينحو المنحى الأشعري إذ كانت مصادره في الاعتقاد كتب الأشاعرة. 

.)455 / ١١ المحرر الوحيز‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار (؟ / 35). 

(5) التحئف:51. 


(5) أضواء البيان ( / .)58٠١‏ 
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ومن السنة فالأحاديث فيه كثيرة» منها حديث أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #6: " 
والذي نفسى بيده» ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرتم حكماً عدلةً 56 الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من 


- 


الدنيا وما فيها ", ثم يقول أبو هريرة ظيه: واقرءوا إن شكتم: 0 وَإِنْمَنَ أَهْل الكت ب إلا 


ور 
م تت 4- 


م سرع 


ؤمكبو موت ويم الْمَةِ يون علي يدا 114 ١‏ 


© الثالثة: خروج يأجوج ومأجوج. 


ما أخحبر به النبي 28 من العلامات الكبرى لقيام الساعة خروج يأحوج ومأحوج, 


والنصوص ف الدلالة على هذه العلامة» وبياتماء وقرب خروجها كثيرة» وسأذكر طرفاً منها. 


ع سلءً و لا برج ا ل ا 


يِنَب إن يجوب مجو مد ون فى الْارضٍ فَهَلٌ يحَْلُ لك كَ حرا علك أن 


ل ل 0 ووه سال 


وقال تعالى: لو حَوَح داف فيح تيجو ومأجوج وهم ون حكن حَدَ ب يسِلُوَ 


سر ل 


ظُِ 00 بل م ٠.‏ - ل 
وَأَفَتَربَ الوعد د لحن 0#, فذكر الله كين في هذه الاية أن خروحهم يكون مع 


اقتراب قيام الساعة» وهو المقصود بقوله سبحانه: الوعد الحق”". 


.١859 النساء:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "نزول عيسى 451" برقم (/5454)» ومسلمء كتاب: الإبمان» 
باب "نزول عيسى القكل. . " برقم (785). 

(9) الكهف: 5 9. 

(5) الأنبياء:917-95, 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (5 / 7101). 
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قال السفاريني: " خحروج يأحوج ومأجوج من وراء السد على الناس حق ثابت؛ لوروده في 


الذكر» وثبوته عن سيد البشرء ولم يحله عقل» فوجب اعتقاده "("©. 
واختلف أهل العلم في اشتقاق لفظ يأحوج ومأحوج: 
فقيل اغبا ليسا عرييا نأا 7 


وقيل: عربيان» واحتّلف في اشتقاقهما فقيل: من أحيج النار وهو التهابماء وقيل: من 
الأحاج» وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: من الأج وهو سرعة العدوى وقيل: من الأحّة 


بالتشديد» وهي الاحتلاط والاضطراب» وعلى كل التقادير وزنهما مفعول ويفعول'". 


وخلاصة القول: أن جميع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لهلهم ويؤيد الاشتقاق من ماج 


0 


قوله تعالى: رركن نا بعضهم بوميد ا وراك ون رن قن ال 


اندر قم قنان قال وسو :"يفول اله كك هوم القياسةة ينا اده يقولة لبيك رينا 


وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» قال يا رب وما 


ع 


للم ا ا وو ١‏ 


)١(‏ لوامع الأنوار (؟ / )١١5‏ بتصرف يسير. 

(؟) لسان العرب ١(‏ / 31)» الكامل في القراءات لليشكري ص (591). 

(*) انظر: لسان العرب »)51-5٠0 / ١(‏ التذكرة للقرطبي »)١5*0/9(‏ فتح الباري »)١٠١5 / ١(‏ الإشاعة لأشراط 
الساعة للبرزنجي ص .)١75(‏ 

(:) الكهف:95. 

(5) انظر: الإشاعة لأشراط الساعة للبرزنخي ص (5١؟).‏ 
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1 ور ١‏ كد ل ااا 57 56 0 7 ع 
سَدِيدٌ #' '. فشق ذلك على الناس» حتى تغيرت وجوههم, فقال النبي 2#: "من يأجحوج 


ا . عو ا اراك : 1 ا 


باع 2 0 : 00 
وبعض أهل العلم ذكر أتمهم من ولد يافث بن نوح الكفثلة ١‏ 


وحاء في وصف يأحوج ومأحوج أحاديث كثيرة منهاء حديث النواس بن معان عن النبي 
كه وفيه: " إذ أوحى الله إلى عيسى إن قد أخربجت عباداً لي لا يَدَانِ لأحدٍ بقتالهم فَحَرّز 
عبادي إلى الطور» ويبعث الله يأحوج ومأجوج» وهم من كل حدب ينسلون» فيمر أوائلهم 
على بحيرة طبرية””'» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهمء فيقولون: لقد كان بهذه مره ما ويحصّرٌ 


نبى الله عيسى وأصحابه» حتقى يكون راف الثور لأحدهم ور من مائة دينار لأحدكم اليوم) 
فيرغعب نبي الله عيسى, وأصحابه؛ فيرسل الله عليهم النغف7) 4 رقابهم. فيصبحون فرسى7) 
© 0 00 م ل 1 4 ااه 0 
فرسى ' كموت نفس واحلة؛ ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يحدون في 


الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهه”" ونتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله 


)١(‏ الحج:؟. 

(؟) رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "قوله: وير اناس كر 4" برقم (541/41)) ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب "يقول الله لآدم أخرج بعث النار..". برقم (07517). 

(5) انظر: التذكرة 9 / )١737‏ نسب القرطبي هذا القول لعمرو بن العاص *» فتح الباري (5 / 785). 

(4:) طبرية مدينة جليلة» على جبل مطل» وهي طويلة في ذاتحا قليلة العرض في طوها نحو ميلين» قال اليعقوبي: وهي 
مدينة الأردن» وهي في أصل جبل على بحيرة حليلة عذبة» يخرج منها تمر الأردن المشهور. الروض المعطار في خبر 
الأقطار ص (5/5). 

(5) (النغف): هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم» الواحدة نغفة. غريب الحديث لابن الجوزي (7 / 477). 

(5) (قَرْسَى) أي: قتلى» ومنه يقال: فَرّسَ الذئب الشاة يَفرسُها فَرْساً. غريب الحديث لابن قتيبة ١(‏ / 857؟). 

(0) (الزهومة): ريح لحم متن. تمذيب اللغة (5 / 917). 
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فيرسل الله طيراً كأعناق البخت,» فتحملهم؛ فتطرحهم حيث شاء الله» ثم يرسل الله مطراً لا 


يكن منه بيت مدر ولا وبر» فيغسا| الأرض» حتقى يتركها كالبلقة"؟.. ا 
فالأحاديث الواردة في يأحوج ومأحوج حق» فيجب الإيمان بما على حقيقتهاء كما وردت. 
« الرابعة: الدخان. 


من العلامات الكبرى لقرب قيام الساعة» ظهور دخان يملأ الأرض» وقد دلت هذه 


العلامة الأدلة من الكتاب والسنة. 


5 و هه صو 


سكن <*# سود ود آ. 2 مح ع بدا زر[ ا عرزن 
قال تعالى 57 ربقب يوم ماقا الما يَعْشىالناس هدذا دا 


َلِيِيرٌ ”": أي: انتظر يا محمد بمؤلاء الكفار يوم تأت السماء بدححان مبين9» 
وتقدم قوله وَيَْك: " إنما لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر: الدحال» والدحان.." 
واختلف أهل العلم في وقت ظهور هذا الدخان على أقوال: 


الأول: إن المقصود بالدخان هو ما أصاب قريشاً من الشدة والجوع عندما دعا عليهم 


البي غَهَهِ حين لم يستجيبوا له فأصبحوا يرون في السماء مثل الدحان. 


وقال بمذاالقول ابن مسعود ذه حيث قال: 45ك: " حمس قد مضين الدخان» 


35 الؤه) 
ال ا 


.)١85 54 / ”( (الزلفة): قال ابن الأعرابي: وجه المرآة. اللسان‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 

.١1-1 ٠ الدحان:‎ )9( 

(4) الجامع لأحكام القرآن .)١8١ / ١5(‏ 


5-0 0 


(5) رواه البخخاري» كتاب: التفسيرء باب "قوله: هوه ون لِرَامًا © [الفرقان:1/]"» برقم (5177107)؛ 


الفصسل الشالث : الإنمسان باليوم الآخر. 2-5 
وذهب إلى هذا القول أيضاً جماعة من أهل العلم» ورححه الطبري. 
قال رحمه الله: " القول الذي قاله عبد الله بن مسعود هو أولى بتأويل الآ 

ثناؤه توعد بالدحان مشركي قريش» وأن قوله لنبيه 26: ماريب وم تق أ 


من # في سياق خطاب الله كفار قريش وتقريعه إياهم بشركهم بقوله: 0 


م 24 2 و ضح اس ره ردس . حرجت سر ١‏ 03 
0 7 


0100 


ذلك قوله لنبيه : «ف وَأرَبَِبَ يوم تق أَلسَمَه يدحا نِ مين # أمراً منه له بالصبر إلى أن 


2 


يأتبهم بأسه) وتهذيداً للمشركين: فيو بأن يكون إذ كان وعيدا لتم قد أحلة يمه أشيه م: 
تيهم و فهو / و كحم من 


)؟١1‎ 


أن يكون أخره عنهم لغيرهم 
الثاني: أن هذا الدحان من الآبات المنتظرة التي لم تأت بعد» وأنه سيقع قرب قيام الساعة. 


ويمذا القول قال ابن عباس رضي الله عنهماء فقد روى ابن جرير بسنده عن عبد الله بن 
مليكة قال: " غدوت على ابن عباس ذات يوم؛ فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحتء» قلت: 
4؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخحان قد طرق» فما نمت 


ف ا 
م صصلحت : 


ورحح هذا القول ابن كثير وذكر أنه قول كثير من الصحابة والتابعين. فقال رحمه الله بعد 
إيراده لأثر ابن عباس المتقدم: " وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآنء 
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح 
ومسلم. كتاب: صفات المنافقين» باب "الدحان", برقم .)7١548(‏ 
)١١(‏ الدحان:/-5, 


(؟) تفسير الطبري (55 / .)١8‏ 


(59) تفسير الطبري 779 .)١7/‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. 7 
والحسان وغيرهماء التي أوردناها ما فيه مقنع. ودلالة ظاهرة على أن الدخحان من الآيات 


0 


المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن» قال الله تعالى: 0 ريب يوم تَأَقٍ أَلسَمَآء يدْحَانٍ من 
أي: بِيّن واضح يراه كل أحد» وعلى ما فسر به ابن مسعود 5يه: إنما هو خيال رأوه في 
أعينهم من شدة الجوع والجهد, وهكذا قوله: 9 يَعْمَىآَلنَّاسَ # أي: يتغشاهم ويعمهمء 
ولو كان أمراً حيالياً بخص أهل مكة المشركين لما قيل فيه: 9 يَعْمَى)لنّاسَ 4 "”". 

وأيضاً مما يؤيد هذا القول قول النبي يه لابن صيّاد: " إني قد حبأت لك حبيفاً "» فقال 


ابن صياد: هو الدّخْء فقال: احسأء فلن تعدو قدرك الا والذي تخحبأة له م هو قوله 


تعالى :9 فَرتَقِبَ يوم تأت لي م يدُحَانٍ مُبِينٍ 2# وهذ انيد ل علي أن لكان من العطد 


المرتقب؛ فإن ابن صياد كان من يهود المدينة» وم تفع هذه القصة إلا بعد هجرته ع إلى 


المديئة20 


ورأى بعض أهل العلم أن الجمع هو الأولى» حتى ممن رجح أحد القولين» فهذا ابن جرير 
يقول: "فإنه غير منكر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بمذا الوعيد ما توعدهمء 
ويكون محلاً فيما يستأنف بعد بآخرين دخاناً على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله 2 


عندنا كذلك"0, 


(١)تفسير‏ ابن كثير (3 / 55 5). 

(؟) رواه البخاري»كتاب: الجنائز» باب "إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟..". برقم :.)١555(‏ ومسلمء 
كتاب: الفتن» باب "ذكر ابن صياد", برقم (5 54 5). 

() أشراط الساعة للوابل ص (7/10). 

(4) تفسير الطبري (55 / .)١5‏ 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 555 


واختار هذا الرأي أيضاً القرطبى» فقال: " قال مجاهد: كان ابن مسعود يقول: هما 
دخانان» قد مضى أحدهماء والذي بقى يملا ما بين السماء والأرضء ولا يحد المؤمن منه إلا 


كالركمة؛ وأما الكاف لتقن امي 10 


و 


ورجححه أيضاً السعدي حيث قال: "في الآية احتمال أن المراد بقوله: 3 ريب يوم تأقِ 


- 


لسََمَآ يدُحَانٍ مُبِينٍ #: أن هذا كله يكون يوم القيامة» وأن قوله تعالى: 99 


- 7 


0010014 2 20 سم 28 2 ل سه تي 2 وم وس 
لْعَذَاِ ليلا نك عيدوت )يوم تَبَِسٌ الْبطسّة البرك إِنَاسَيقِمُونَ #”") أن هذا ما 
وقع لقريش كما تقدمء وإذا نُرّلت هذه الآيات على هذين المعنيين لم تحد في اللفظ ما يمنع 
من ذلكء بل تحدها مطابقة لهحما أتم المطابقة» وهذا الذي يظهر عندي ويترجح والله 
كين 
ولاريب أن الجمع إذا أمكن بدون تعارضء فذلك أولى من الأحذ بأحد القولين دون 
ه. الخامسة: طلوع الشمس من مغربها. 
وهي علامة من العلامات الكبرى لوقوع الساعة» وهي ثابتة كغيرها بأدلة الكتاب والسنة. 


د مه م 


9 0 0 يني 20 0000 سار ل 2ع 
قال الله تعالى: يوم يَأقِ بََضٌ حَايَاتٍ رَيْكَ لا ينهم َس إِيمَتهَالَرَ تَحْنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أو 


د سرصم« ا 2 ره عو > وسرت سمه 
كَسَبَتَ ايها حَرَا هل رونا مسَظِرُونَ 


-ه 


.) 555/5 التذكرة للقرطبي‎ )١( 


(؟) الدحان:ه 5-1 ,١‏ 


(59) تفسير السعدي ١9‏ / ١/ال).‏ 


.١6/8:ماعنألا‎ )5( 


الفصسل الشالث : الإنعسان باليوم الآشر. 


والمقصود: حين تطلع الشمس من مغركاء وعلى هذا القول أكثر المفسرين7"©. 
وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث عن النى وه ومن ذلك: 


حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله #: " لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربماء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إماتما لم تكن آمنت 


مو فل أو كستك ل ال" 


وحديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله 2: " إن الله كِقَ يبسط يده بالليل؛ 


ليتوب مسىء النهار, ويبسط يذه بالنهار؛ ليتوب مسي ء الليل» حتى تطلع الشمس من 


مغريها )م 


وما ذكره أهل العلم من الحكمة في انقطاع التوبة بطلوع الشمس من مغرا قولهم: " وإنما 
لا ينفع نفسا إيماتما عند طلوعها من مغربًا؛ لأنه حلص إلى قلوهم من الفزع ما تخمد معه 
كل شهوة من شهوات النفسء وتفتر كل قوة من قوى البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقاهم 
بدنو القيامة في حال من حضره الموت» في انقطاع الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهمء 
وبطلانحا من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته» كما لا تقبل توبة من 


حضره الموت ا 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١1(‏ 57)» تفسير ابن أبى حاتم (ه / 571 »)١‏ تفسير البغوي (7 / ,)٠01‏ تفسير ابن 
كثير (" / 3371). 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب "قول النبي عُدَك: بعثت أنا والساعتين..'» برقم :»)55٠05(‏ ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب "بيان الزمن الذي لا يقبل في الإيمان", برقم (5595). 

(5) رواه مسلم» كتاب: التوبة» باب "قبول التوبة من الذنوب.."» برقم (59/5). 

(5) الجامع لأحكام القرآن (7 / .)١55‏ 


الفعسل الشائث : الإبعسان بالهوم أل 


« السادسة: خروج الدابة. 


من علامات الساعة الكبرى خروج دابة من الأرض» مخالفة لما عهده الناس من الدواب 
التي يشاهدونماء فُكُلم الناس» وتميّر بين الكافر والمؤمن منهمء وهذه العلامة ثابتة أيضاً 
كغيرها من الآيات بالكتاب والسنة. 


سس سس وح سح جو سمه ل 


قال تعالى: هو وَإِدَاوهَمَ أَْولُ عكَيِومْ رحن 


لس لس ع ا و سا ١‏ 
حَايينا لَايُوقِمُونَ 7" . 


قال الكلبي: " والمعنى: إذا قربت الساعة؛ أخرجنا لهم دابة من الأرض» وخروج الدابة من 


اطراظه الرنافية 007 


وقال ابن كثير: " هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس» وتركهم أوامر الله 
وتبديلهم الدين الحق. يرج الله هم دابة من ا قيل: من 35 وقيل: من غيرهاء فتكلم 
الناقى على :للف 0 


وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله -#6 حديثاء لم أنسه 
بعد» معت رسول الله © يقول: " إن أول الآيات روي طلوع الشمس من مغرككاء 


وخروج الدابة على الناس ضحىء وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها 


5(015) 
رس . 


.87 النمل:‎ )١( 

(؟) التسهيل لعلوم التنزيل (؟ / .)١107‏ 

(") تفسير ابن كثير (5 / »)5١١‏ وانظر: تفسير الطبري 1١9(‏ /5917). 
(5) رواه مسلمء كتاب: الفتن» باب "روج الدحال..". برقم (7587). 


الفعسل الثالث : الانعسان بالجوم الآشر. 555 
عن أبي أمامة ذه يرفعه إلى النبي ؤي قال: " تخرج الدابة» فتسم الناس على خراطيمهم, ثم 


يغمرون فيكمء حتى يشتري الرحل البعير» فيقول: ممن اشتريته» فيقول: اشتريته من أحد 


قال ابن كثير: "وعن ابن عباس (تكلمهم)» تحرحهم؛ يعني يكتب على جبين الكافر 
كافر» وعلى حبين المؤمن مؤمن, وعنه تخاطبهم وبجرحهمء وهذا القول ينتظم من مذهبين 
وهو قوي حسن جامع لمما والله تعالى أعلم”. 

وهذه الدابة لم يصح ف وصفها شيء, وإنما على العبد أن يؤمن بما ورد في النصوص 
الثابتة» ففيها الغنية والكفاية» والمقصود أن يعلم المؤمن أن هذه الدابة آية من آية الله تعالى 
يخرحها علامة لقيامة الساعة. 

قال السعدي: " هذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من 
أشراط الساعة» كما تكاثرت بذلك الأحاديث» وم يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا من 
أي نوع هي» وإغا دلت الآية الكريمة على أن الله يخرحها للناس» وأن هذا التكليم منها 
خارق للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعلم "20. 


ه السابعة: وقوع الخسوف الثلاثة. 


من العلامات الكبرى التي أبن ها وسول” الله عه لوقوع الساعة» وقوع ثلاث حسوف في 


الأرض» وهذا العلامة ثبتت بالسنة عنه كََك. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (55 / 547)» وقال الحيئمي: رواه أحمد» ورحاله رحال الصحيح, غير عمر بن عبد الرحمن 
بن عطية وهو تفع جنع الزوافب وار 18 وصيست لاقي لييح 1 :04م : 

.)١15 / ١( النهاية في الفتن والملاحم‎ )١( 

.)51١١ / ١9 تفسير السعدي‎ )99( 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 555 


فعن حذيفة بن أسيد 5ه عن الني ؤَّه قال: " إنما لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر: 


بوؤثلات عسوو صف بالق معبيف والعي: .عستت مخريرة لحري 020 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله # يقول: " سيكون بعدي 
حسقف بالمشرق» "وسفن بالمغرك»: .وسقت فق -ججزيزة ..الغركف: " افقلك:""يا رشول: الله 
أبخسف بالأرض وفيهم الصالحون؟ قال لما رسول الله : " نعمء إذا كان أكثر أهلها 
ال 


وهذه الخسوف ذكر بعض أهل العلم أتما قد وقعت» وذكروا عدة حسوفات وقعت في 
بعض السنوات» على أتما هى المقصودة في الحديث7". 
واستظهر بعض أهل العلم أن هذه الخسوفات الثلاثة من الأشراط الكبرى التي لا تظهر 


إلا في آخر الزمان» وهى غير الخسوفات التى وقعت في الماضىء وف أماكن متعددة؛ لأن 


هذه من أشراط الساعة الصغرى”»)؛ أما هذه الخسوفات الثلاثة فهى حسوفات عظيمة. 


قال ابن حجر رحمه اللّه حيث قال: " وقد وحد الخسف في مواضع؛ ولكن يحتمل أن 


يكون المراد بالخسوف الثلاثة قدراً زائداً على ما وحدء كان يكون أعظم منه مكاناً أو 


(ه) 


قدراً 


)١(‏ تقدم تخريحه. 

)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (4 / 75)» وقال الحيئمي: في الصحيح بعضه. رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
حكيم بن نافع وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وبقية رحاله ثقات. مجمع الزوائد (8 / .)١7‏ 

(") انظر: الإشاعة للبرزنخي ص .)793-1١/8(‏ 

(4) انظر: أشراط الساعة للغفيلي ص »)١7١(‏ أشراط الساعة للوابل ص (585؟). 

(5) فتح الباري ١7(‏ / 85). 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ١‏ 6 ) 

« الثامنة: النار التى تحشر الناس. 

وهذه العلامات هي آخر العلامات ظهوراً قبل قيام الساعة» حيث تخرج هذه النار من 
قعر عدن» فتسوق الناس كلهم إلى أرض المحشر» وقد تضافرت الأدلة من السنة على هذه 


العلامة. 


ففي حديث حذيفة بن أسيد 5ه المتقدم عن النبي #8 قال: " إتما لن تقوم حتى تروا عشر 
آيافة فنك رتيوقاز خش الناين "0ك فكاتك!الناز احر هده الاياحه ذكرا. 

وحاء عنه © أنه قال في عدّه لأمارات الساعة: " وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد 
الناس إلى محشرهم "» وف رواية: " ونار تخرج من قعرة عدنء ترحل الناس "7©. 
ولا يُعَارِضٍ أن هذه النار آخر الآيات قبل قيام الساعة وما جاء في ذلك من الأحاديث؛ 


قوله : " أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب "0 


فالجمع بينهما أن النار تعتبر آخر العلامات باعتبار ما ذُكر معها من الآيات» وأولها 


باعثيان”أتما أل الآيانت” الى لا شوم بعدها مق أمون النانيا أضلة: 


بل يقع بانتهائها النفخ في الصورء بخلاف ما ذكر معهاء فإنه يبقى بعد كل آية من هديا أشياء 


من أمور الدنيا 9, 


وهذه النار تحشر الناس على هيئات شتىء ذكرها رسول الله و كما في حديث أبي هريرة 


عن النبي © قال: " حشر الناش على الاق طرائؤه_راقبين: راهييقء واثبان لن عير 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

.)77585( رواة مسلم» كتاب: الفتن» باب "الآيات التي تكون قبل الساعة", برقم (585) و‎ )١١( 

(") رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "م نكاس عَدُوًا لَحِبَردِلَ © [البقرة:907]", برقم (4580). 
(5) انظر: فتح الباري ١(‏ / 87). 


الفعسل الثالث : الانمسان بالجوم الآشر. 555 


وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير ويحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث 


اللا 


قالواء وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حينتك أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا 
وصح عن النبي © أكثر من حديث في أن المكان الذي تحشر الناس إليه هذه النار هو: 
منها: حديث بمز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله أين تأمرني؟ قال:" 
هاهناء ونحا بيده نحو الشام» قال: إنكم محشورون رجالا وركباناء وتحرون على وجحوهكم اا 
قال ابن حجر: ' وف تفسير بن عيينة عن بن عباس من شك أن انحشر ها هناء يعني 
الشام فليقرأ أول سورة الحشرء قال لحم رسول الله 2# : يومئذ احرجواء قالوا: إلى أين؟ قال 
ا 7 لض 
إلى أرض المحشر "7". 
وأما وقت هذا الحشر: فالذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكون في الدنيا قبل قيام الساعة؛ 
قال الخطابي: " هذا الحشر يكون قبل قيام الساعة» تحشر الناس أحياء إلى الشام "0©. 
ونقله القرطبي عن القاضي عياضء وقال: " ما ذكره القاضي عياض من أن ذلك في الدنيا 


أظهر والله أعلم "20. 


)١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب: الرقاق» باب "الحشر"» برقم (55375)» ومسلمء كتاب: الجنة ونعيمهاء باب "فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة", برقم .)7١١5(‏ 
)١(‏ رواه أحمد مسند (** / 5*8)» والترمذي»ك: الفتن» باب "ما جاء في الشام"» برقم )5١57(‏ وقال: حديث 


(*) فتح الباري »)58٠١ / ١١(‏ وقول ابن حجر هذا من ضمن كلام طويل للطيبي في تقرير أن أرض الحشر هي 
الشام» اختصره الحافظ. 

(9:) انظر: المصدر السابق 1١9‏ / 1/9"). 

(5) التذكرة للقرطبي (5 / 515)» قال د. الوابل في أشراط الساعة: وكون الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور 
العلماء. ص (575). 
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قال الحافظ ابن رحب: " فأما شرار الناس فتخرج نار في آخر الزمان تسوقهم إلى الشام 


قهرا حتى تجتمع الناس كلها بالشام قبل قيام الساعة "("©. 


.)١75( لطائف المعارف‎ )١( 


الحياة البرزرخضية : 


وفيه تمهيد. ومطلبان : 


المطلب الأول : سؤال الملكين ني القبر رفتنة القبى . 


المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه. 


الفصسل الشالث : الإنمسان باليوم الآشر. 


قال أبو حاتم: حدثنا أبو عمر الحوضي قال: حدئنا المبارك بن فضالة7"؛ عن الحسن 


> سس سه 828 1 سم خدج ب بو (5) (١‏ . ا (5) 
في قوله: (أوين ورآيهم ,رز ِل بوم بِعَتُونَ # » قال: القبور 3 


** تعريف البرزخ: 


0070 


2 .ث6 5 5 5 آ آ برسم عه 
البرزخ في اللغة: الحاجز بين الشيئين» ومنه قوله تعالى: ##ويعل ينتهما ريا ي: 


حاجزاً. 
والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة» من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد دخل البرزخ7 . 
البرزخ في الاصطلاح: مأحوذ من معناه في اللغة» فهو المكان الذي يكون صاحبه قد 


انتقل إليه من الدنيا إلى انتظار قيام الآخرة» فهو حاجز له من الرجوع إلى الدنياء وهو القبر. 


وقال بعضهم البرزخ: هو مقام تحت التراب إلى يوم البعث» فهو حاجز بينهم وبين 


الرجوع”')» فوحه تسمية القبر برزحاً؛ لأنه يحجز بين الدنيا والآحرة”"©. 


)١(‏ صدوق يدلس ويسوي, وقد تقدم. 

.٠٠١ المؤمنون:‎ )١( 

(؟) رواه أبو حاتم الرازي في الزهد ص (55). 

(5) الفرقان:7ه. 

(5) انظر: الصحاح للجوهري (؟ / »)554١‏ تحذيب اللغة ( / »)507١‏ اللسان ١١‏ / 555). 
(5) انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي القيسي .)50٠051/17(‏ 

(0) انظر: البحور الزاخرة في علوم الآخرة للسفاريني .)١5414/1(‏ 
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المطلب الأول: سؤال الملكين في القبر (فتنة القبر). 


قال هناد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب ذَله 
قال: خرحنا مع رسول الله في جنازة رحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم يلحدء فجلس 
رسول الله وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وي يده عود ينكت به في الأرضء قال: 
فرفع رأسه. فقال:" استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثاء ثم قال: إن العبد المؤمن إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة» نزل إليه الملائكة من السماء بيض الوحوه كأن 
وجحوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الحنة» وحنوط من حنوط الحنة» حتى يجلسوا منه 
مد البصرء قال: ثم يحيء ملك الموت افلا حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس 
الطيبة» اخرحي إلى رضوان الله قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء» حتى 
يأحذها ملك الموت» فإذا أحذها 1 يدعها في يده طرفة عين حتى يأحذوهاء فيجعلوها في 
ذلك الكفن؛ وذلك الحنوط» ثم يصعدوا بماء قال: وتخرج روحه كأطيب نفحة مسك وحدت 
على ظهر الأرض. قال: فيمرون بما على ملا من الملائكة فيقولون: ما هذا الريح الطيب» 
فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بما في الدنياء حتى ينتهي به إلى سماء 
الدنياء فيستُفتح له فيفتح له. فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي يليها. حتى 
ب يسرإل السسماء السابعة قال ديقتول اشبارك وتعال» اكيز كناب بنك ف علوت 
وأعيدوه إلى الأرضء فإني منها حلقتهم وفيها أعيدهم ومنها اخرجهم تارة أخحرى, قال: فيعاد 
روحه في جسده قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الم 
فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول؛ هو وشول "الله فيقولان هما يذرياك؟ فيقول: قرأك كناب الله فامسف به وضلاقت) 


قال: فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبدي فافرشوا له من الحنة» وألبسوه من الجنة» 


وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» قال: 
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ويأتيه بحل حسن الوحه. حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: 
رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرحع إلى أهلي ومالي» وإن العبد الكافر إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة» فتنزل إليه الملائكة من السماء سود الوجوه» معهم 
المسوح »حتى يجلسوا منه مد البصرء قال: ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه 
فيقول: أيتها النفس الخبيئة اخرحي إلى سخط من الله وغضبهء قال: فتنفرق في جسده 
فتنزعهاء فتقطع منه العروق والعصب كما ينزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذها فإذا 
أحذها لم يدعها في يده طرفة عين حتى يأحذوهاء فيجعلوها في تلك المسوح» فيصعدون بماء 
ويخرج منها أنتن ريح حيفة وجدت على ظهر الأرض»ء قال: ولا يمرون بما على ملأ من 
الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث» قال: فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان 


لَكُذأَْايمَاَأسْفَكيواعَنها اَي مح ابوب ألتملوكايدَ لود لْجَنَة حيلم 
كَفْمَلُ في سَ ليا 27# قال: فيقول الله: اكتبوا كتابه في سجين الأرض السفلى, 
وأعيدوه إلى الأرض» فإفٍ منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» قال: 
فيطرحوه طرحاء قال: ثم قرأ رسول الله: #0 ومن يرك الله مَكَلتمَا حر وس السَمَل 
فَسَخْطفَهُ الطَيْرٌ أَوَ تَهْوِى به الريح في مَكَانٍ سَحِقٍ 70 قال: فتعاد روحه في جسدهء 
ويأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان: له من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» قال: فيقولان له: 
ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 


هاه هاه لا أدري» قال: فينادي منادٍ من السماء أن كذب فافرشوه من النار» وألبسوه من 


.5١:فارعألا‎ )١١ 


.”1١:جحلا‎ )5( 
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النار» وافتحوا له بابا إلى النار» قال: فيأتيه من حرها وسعومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف 


عليه أضلاعه؛ قال: ويأتيه رحل قبيح الوجه» منتن الريح» قبيح الغيناية: فيقول : اشير بالذي 


بالشيرة فيقول: أنا عمللك اميرك قال* فيقول: ال تقم الجافة وت لا تقم الساعة"20, 


)١١(‏ تقدم تخريجه. 
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“مه مسألة: فتنة القبر. 


إن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإبهان بسؤال الملكين الميت في قبره» وهو ما يسمى 
ب«فتنة القبر»» فيسأل العبد في قبره ثلاث مسائل: عن ربه - وعن دينه - وعن نبيه» فإن 
كان من الذين آمنوا فيثبته الله كلِنَ بالقول الثابت» عند هذه الفتنة» وإن كان من غيرهم 
له كلك ويا فلاح من ثبته ربنا علد وبحاه من هذه الفتنة» ويا خسارة وحسرة من 


أضِله الله تعالى» وزلّت به قدمه عندها. 


وقد دل على هذه العقيدة نصوص الوحيين - الكتاب والسنة - 


-ه 
0 
3 


٠. 
م مت‎ 


فمن الكتاب: قول الله تعيما ل + ظٍِ يثيت أللّهُ 


2 ل - رع م 00 2م 
الديا وف الألخر 6 0 عه 


_ 


ص رمد 


ألتّايتِ © قال: ترلتت فى عذاب القبر» فيقال: له من ربك؟ فيقول: ربلي الم ونبى محمد 


)١9‏ إبراهيم:/78. 
(1) تقدم تخريجه. 
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َيِه حطيباًء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء» فلما ذكر ذلك ضح ١١‏ - 0000-2 


وعن أنس بن مالك ذه قال: قال النبي غَدَةٌ: " إن العبد إذا وُضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه» وإنه ليسمع قرع نعالهم» أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في الرحل 
محمد عتَّهِ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فيقال له: انظر إلى مقعدك من 
النار» قد أبدلك الله به مقعداً من الحنة» فيراهما جميعاء وأما المنافق والكافر» فيقال له: ما 
كنت تقول ىق هذا 'الريع © افبقول 5 ل أدري “كنك أقول ها فول" النافن 4 فيفا ل لا دروت 
ولا تليت» ويُضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه» غير 
الفقلين"20؛ وججاء فق الروايات أن اسمهما: منكر ونكير؟, 


قال أبو الحسن الأشعري: " وأجمعوا على...أن الناس يفتنون في قبورهم» بعد أن يحييون 


5 1 31 ع 0 
فيها ويسألون» فيثبت الله من أحب تثبيته "”2). 


وقال ابن عبد البر: " فتنة الملكين منكر ونكير حين يسألان العبد من ربك وما دينك ومن 
نبيك والاثار في هذا متواترة وأهل السنة والجماعة كلهم على الإبمان بذلك ولا ينكره إلا 
ال(ه) 
أهل البدع : 


وقال ابن أبي العز: " وقد تواترت الأحبار عن رسول الله كه في ثبوت...سؤال الملكين» 


فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به "(©, 


.)١7307/7( رواه البخاري» كتاب: الحنائز» باب "ما جاء في عذاب القبر"» برقم‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )١( 

(؟) انظر: فتح الباري (© / 353)» تفسير ابن كثير (5 / 505). 

(4) رسالة إلى أهل الثغر ص (7175). 

.)5517 / ”١( التمهيد‎ )5( 
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وأما تسمية الملكلين الذَّين يفتنان الميت ب«منكر ونكير»» فقد جاء ذكره في حديث حسن 
عن أبي هريرة 5ه عن النبي عه أنه قال: " إذا قبر أحدكم - أو الإنسان - أتاه ملكان 


أسودات أزرقان» :يقال لأحدبهاة المنكر والاعون النكيري "20 


ونص على اسم هذين الملكين جمع من أهل العلم؛ قيل للإمام أحمد: يا أبا عبد الله ثُمَرُ 
بمنكر ونكير» وما يروى من عذاب القبر؟ فقال: نعمء سبحان الله! نقر بذلك» ونقوله 
قلت: هذه اللفظة منكر ونكير» تقول هذا؟ أو تقول ملكين؟ قال: نقول منكر ونكير» وهما 
ك0 


وقال ابن أبي عاصه”": " في المساءلة أخبار ثابتة» والأحبار التي في المساءلة في القبر منكر 


بالقول الغابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة "0 . 


)١(‏ شرح الطحاوية ص (595)» وانظر: شرح السنة للبركماري بشرح د. ربيع المدحلي ».)558/١(‏ إثبات عذاب القبر 
للبيهقي ص )86١١‏ وما بعدهاء أهوال القبور لابن بحب ص (5 )١‏ وما بعدها. 


(؟) رواه الترمذي» كتاب: الجنائزء باب "ما حاء في عذاب القبر"» برقم )٠١11(‏ وقال: حسن غريب» وابن حبان 


في صحيحه (7 / 587)» والآحري في الشريعة »)١788/7(‏ وابن أبي عاصم في السنة ص (774) وحسنه 
الألباني في تعليقه على السنة لابن أبي عاصم. 

(*) انظر: طبقات الحنابلة ١9‏ / 0). 

(4) الحافظ الكبير أبو بكر بن أبي عاصمء أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني» كان من حفاظ الحديث والفقه» 
وكان مذهبه القول بالظاهر وترك القياس» وولي القضاء بأصبهان» قيل: جمع حزء فيها فيه زيادة على ثلاث مئة 
مصنف له. منها كتابه المشهور: السنة» مات سنة 810٠ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (١؟‏ / »)١5/‏ سير أعلام 
النبلاء .)43١ / ١89‏ 

(5) السنة لابن أبي عاصم (575؟). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 255 


المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه. 


-١‏ قال وكيع: حدثنا الأعمش قال: معت مجاهداً» يحدث عن طاوس» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: مر رسول الله عله بقبرين» فقال: " إنمما ليعذبان» وما يعذبان في كبير؛ 
أما هذا فكان لا يستتر من بوله» وأما هذا فكان بمشي بالنميمة» ثم دعا بعسيب27 رطب» 
فشقه باثنين» فغرس على هذا واحداً » وعلى هذا واحداًء قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم 


00000 


ينم 


؟- قال ابن المبارك: أخبرنا أبو معشر المدني عن محمد بن قيس قال جاء رجل إلى أبي 
الدردادء ذه وهو في الموت» فقال: يا أبا الدرداء عظني بشيء لعل الله ينفعني به وأذكرك: 
قال: "أنك في أمّة مرحومة؛ أقم الصلاة المكتوبة» وآت الرّكاة المفروضة»؛ وصم رمضانء» 
واحتنب الكبائر» أو قال المعاصي» وأبشر» فكأن الرجل لم يرض بما قال حتى رجّع الكلام 


أآ-ه 


عليه ثلاث مرات» ففضب السائل» وقال: «9 إن ألزِينَيَكْمُونَ مآ رامن اليد 


ادك مرا بَسْد مَابيكك هلئاس فيلكتب أولَيك : م نوينعم نوت 14" 


22 2-2 


ع 


ثم خرج الرحل» فقال أبو الدرداء: أجلسوئ» فأجلسوه. قال: يُدُوا علي الرحل» فقال: ويحك 
كيف بك لو قد خُفر لك أربع أذرع من الأرض» ثم غرقت في ذلك الجرف الذي رأيت» ثم 
حاءك فيه ملكان أسودان أزرقان منكر ونكيرء يفتنانك ويسألانك عن رسول الله 8 
فإن ثبت فنعم ما أنت فيه» وإن كان غير ذلك فقد هلكتء ثم قمت على الأرض ليس لك 
إلا موضع قدميكء؛ ليس ثم ظل إلا العرش» فإن ظللت فنعم ما أنت فيه» ون أضحيت فقد 
هلكت, ثم عُرضتٌ جهنم, والذي نفسي بيده إنها لتملأً ما بين الخافقين» وإن الجسر لعليهاء 


.)١155 / ١( (العسيب): واحد العسبء وهو سعف النخل. فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ رواه وكيع (755/7)» متفق عليه» البخاري» كتاب: الأدب؛ باب "الغيبة..". برقم (50517)» ومسلمء كتاب: 
الطهارة» باب "الدليل على بحاسة البول ووجوب الاستبراء منه" برقم (517/17). 

.١59:ةرقبلا‎ )59( 
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وإن الجنة لمن ورائهاء فإن بجوت منه فنعم ما أنت فيه» وإن وقعت فيها فقد هلكت, ثم 
حلق له الله الذي لآ إله الهو إن هذا لح 007 


)١(‏ ضعيف تقدم تخريجه. 


*م* مسألة: نعيم القبر وعذابه. 
ما يعتقده أهل السنة والجماعة ويؤمنون به أنه بعدما يُفتن الميت في قبره» فإما أن يُنعَم 


أو دنه وقد دل على هذا الاعتقاد الكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة. 


قَّ كَالِ فِرَعَونَ سو الْعدَاب ((نغ) الثَار يُعرصسُوت عَكَيهَا 


#ه ل رح سر س2 


دَجِلُوَاءَالَ فرعو أَسَّدَ الَْدَابٍ 7# . 
تَهُوم ألَاعَه أَدَحِلوَاءَالَ فرصو أَسَدَ الْعَدَانِ ©. 


قال ابن كثير:"وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب البرزخ في 
9 لما 


3 


-_ 


1 1 اس ل ور سم بق مرحت لله ا عي 1 1 سي ودر 7 
وقوله تعالى :698لا إنها كلِمَهَهو قايلها ومن ورايهم برزخ إلى بو و سعثون 4 5 اي: 


يستمر كم العذاب إلى يوم النعيف 59 


وأما "اولظ الب تعلق "انناف عدا القن ”كمنها ”عورف ابن .عتانن رفي الل أعديها 


المتقدم قال: مر رسول الله يي بقبرين» فقال: " إنمما ليعذبان» وما يعذبان في كبير.."©. 


,55- غافر: ه85‎ )١١ 

)١(‏ تفسير ابن كثير ( / 55 »)١‏ وانظر: الجامع لأحكام القرآن »)5١9 / ١5(‏ التسهيل لعلوم التنزيل (؟ / 85؟)» 
تفسير السعدي ١(‏ / 5١١ه).‏ 

(؟) المؤمنون: .1٠٠١‏ 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (ه / 535)» تفسير السعدي 1١(‏ / 555). 

(5) تقدم تخريحه. 
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وأيضاً حديث عائشة - رضى الله عنها - أن يهودية دحلت عليهاء فذكرت عذاب 
القبر» فقالت لما: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة رسول الله يه عن عذاب 
القبر» فقال: " نعم عذاب القبر "» قالت عائشة - رضى الله عنها - فما رأيت رسول الله 
نه بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر0"؟. 

وإثبات عذاب القبر قد أجمع على إثباته الأئمة رحمهم الله تعالى» وفيما يلي بعض أقوالهم: 

قال ابن قتيبة: " أصحاب الحديث كلهم مجمعون على...الإبمان بعذاب القبر "0"©. 

وقال أبو الحسن الأشعري: " وأجمعوا على أن عذاب القبر حق "(". 

ونقل اللالكائي هذا الاعتقاد عن جمع من أئمة السلف. كأحمد وسفيان بن عيينة 
5 03 
وغيرهما” : 

وما يدل أيضاً على حصول النعيم للمؤمن الذي يثبته الله وَِ عند السؤال في قبره» ما 

تقدم من حديث البراء بن عازب 5ه وفيه: "فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبدي» 
فافرشوا له من الحنة» وألبسوه من الحنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها 
وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجحل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرحجع إلى 
أهلي ومال ق-. 


.)١73175( رواه البخاري» كتاب: الحنائز» باب "ما جاء في عذاب القبر"» برقم‎ )١( 


)١5( تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
.)775( رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )*( 
.)١175/١( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )4( 
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وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق أهل السنة والجماعة على حصول العذاب والنعيم في القبر 
لمن كان أهلاً له: " العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة 
تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بما "0©. 

وقال ابن أبي العز: " وقد تواترت الأخبار عن رسول ‏ في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن 
كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإبمان به» ولا يتكلم في 
كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدار» والشرع لا 


يأ بما تحيله العقول, ولكنه قد يأن بما تحار فيه العقول"0". 


فاللهم جنبنا عذاب القبر» وارزقنا نعيمه. .آمين. 


.)3١85 / 5: مجموع الفتاوى‎ )1١١ 
.)537( (؟) شرح الطحاوية ص (595)» وانظر: كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى ص‎ 


يوم القيامة. وفيه مسطلبان : 


المطلب الأول : أحوال يوم القيامة . 


المطلب الأول : 


أحوال يوم القيامة. وفيه عدة مسائل : 
المسألة الأولى : النفخ في الصور. وبعث الناس من 
القبور . 
المسألة الثانية : الصراط . 
المسألة الثالثة : عرض الأعمال على العبد وإقراره 
يها . 
المسألة الرابعة : محاسبة العبد . 


المسألة الخامسة : المسزان وما يوزن فيه . 
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المسألة الأولئ؛ النفخ في الصور, وبعث الناس من القبور. 


١‏ - قال هناد: حدثنا وكيع» عن الأعمش معن مجاهد» عن عبدالله برخ ضمرة» عن كعب 
قال:" ما من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً حلفاء وأعط ممسكاً تلفأ 
وملكان يناديان: يا باغي الخير هلم ويا باغى الشر أقصرء وملكان يناديان: سبحان الملك 


القدوس» وملكان موكلان بالصور ينتظ ان متى يؤمران قينة خحان لوا 


؟- قال ابن المبارك: أحبرنا صفوان بن عمروء قال: حدثني شريح بن عبيد الحضري» 
قال: قال عمر بن النطاب ذه لكعب: " خوفنا يا كعبء فقال : والله إن لله لملائكة قياماً 
منذ خلقهم الله ما ثنوا أصلابحم, وآخرين ركوعاًء ما رفعوا أصلابحم» وآخرين سجوداًء ما 
رفعوا رؤوسهم حتى يُنفخ في الصور النفخة الآخرة» فيقولون جميعاً: سبحانك وبحمدك» ما 
عبدناك ككنه ما ينبغي لك أن تعبد» ثم قال: والله لو أن لرحل يومئذ كعمل سبعين نبياً 
لاستقل عمله من شدة ما يرى يومئذ, والله لو دي من غسلين دلو واحد في مطلع الشمس 
لفلت منه جماحم قوم في مغرهاء واللّه لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خرٌّ 
جاذياً أو حائياً على ركبتيه يقول: نفسي نفسيء وح نبينا و إبراهيم و إسحاق» يقول: رب 
أنا خليلك إبراهيم» قال: فأبكى القوم حتى نشجواء فلما رأى ذلك عمر قال: يا كعب » 
بشرنا فقال: أبشرواء فإن لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة» لا يأتٍ أحد بواحدة منهن مع 
كلمة الإخلاص إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته» والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم 
في العملء والله لو أن امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة ظلماء 


مغدرة لأضاءت لا الأرض أفضل مما يضئ القمر ليلة البدر» ولوحد ريح نشرها جميع أهل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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الأرضء والله لو أن ثوباً من ثياب أهل الحنة نُشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه» وما 


حملته أبصارهم ا 


* - قال ابن المبارك: أخحبرنا نخالد أبو العلاء عن عطية العوثي عن أبي سعيد الخدري ذه 


قال: قال رسول الله ©: "كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن, واستمع الإذْنَّ مق 


يُؤمر فينفخ"» فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله مق فقال النبي َيَك: "قولوا حسبنا الله 


ونعم اين 


4 - حدثنا سليمان التيمي”" عن اسلو”' عن بشر بن شغاف” عن عبد الله بن عمرو 


رصي الله عنهماء قال أعرابي : وا رسول اللنهنا الهيور؟ فال" “فزن يُنفخ فيه "000 


5ك قال عبد الله لتنا محمة تبن عين اتن العتبري: أبنو “غيل الله حدثنا يوسف بن 
كاملء حدثنا بكير بن أبي السميط» عن قتادة» حدثنا أبو الحجاج قال: قال معاذ بن حبل 
55 " من علم أن الله يلِنَ حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور 


دخل الجنة إلزفة6 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)1١١‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ ثقة تقدم. 

(5) أسلم العجلي» بصريء ثقة» من الرابعة. التقريب (505). 

(5) بشر بن شَعَاف بفتح المعجمتين آخره فاء» ضِيي» بصريء ثقة» من الثالثة. القريب (155). 

(5) رواه وابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (575). ورواه أحمد في مسند ١١(‏ / 07)» والترمذي في 
جامعه كتاب: الزهد. باب "ما جاء في شأن الصور"؛ برقم (470؟) وقال: حسن صحيح, والنسائي في 
الكبرى (5 / 5/8 5)» وابن حبان في صحيحه ١5(‏ / *3.0)» الحاكم في المستدرك (؟ / 555) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

)1١(‏ تقدم تخريجه. 
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/ا ح قال هناد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه قال: 
قال رسول الله 6: " ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيَت» 
قالوا:”يا أبا هريرة: أربعون 'شهراً؟ قال أينت» قالواة يا يا هريرة) أربعوك:سنة؟ قال: أييت) 
قال: 9 يُنزل الله كين ماء من السماءء فينبتون كما ينبت البقل» قال: وليس شيء من 


الإنسان إلا ييلى» إلا عظم واحد. وهي عجب الذنب "0". 


)١١(‏ رواه هناد في الزهد »)١55 / ١(‏ متفق عليه» البحاري» كتاب: التفسير» باب " يوم ينفح ف الصور فَتَأنونَ 


وجا [لنبأ:. "]١‏ برقم (488) ومسلمء كتاب: الفتن» باب "ما بين التفححتين”» برقم (4 041. 


الفصصل الشائث : الإبمسان باليوم الآخر. 275 
6 مساألة: النفخ في الصور, وبعث الناس من القبور. 
0 أولة: النفخ في الصور. 
ه تعريف الصور: 


الصور يطلق على كلمات كثيرة متباينة الأصولء منها: أنه يطلق على القرن» وبه فسر 


المفسرون قوله تعالى: 2 ويظلق علق" الناقور».وعلن البوق: 


فيكون معنى الصور: قرن أو ناقور على هيقة البوقء كما قال اهن" . 


النفخ في الصور شرعاً: هو نفخ الملك الموكل بالنفخ, في القرن الذي التقمهء حين يأذن 
له ربه ِكَ بذلك» وذلك يوم القيامة'". 


٠.‏ النافخ في الصور: 


نصّ جمع من أهل العلم على أنه «إسرافيل النا»”2؛ بل ونقل بعضهم الإجماع على 
ذلكء قال ابن حجر:" اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل اكتتلة» وتّقل فيه الحليمي الإجماع 
ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه.. وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي» وف 


حديث أبي هريرة عند ابن مردويه» وكذا 2 حديث الصور الطويل اا 
وبعد معرفة معنى الصورء فإن مما يعتقده أهل السنة والجماعة أنه كما يدحل في الإيمان 


باليوم الآخر: الموت وما بعده» من فتنة القبر ونعيمه» أو عذابه وباللقاء والبعث والنشور 


.١:ةقاحلا‎ )١( 

.)75177 / 11١ فتح الباري‎ »)57١ / 4( انظر: مقاييس اللغة (5 / 719)» (ه / 579). لسان العرب‎ )١( 
.)451 / ١١( (؟) انظر: تفسير الطبري‎ 

(4) انظر: المصدر السابق 5١9‏ / 959). 

(ه)فتح الباري /1١١(‏ 854 ). 
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والقيام من القبور» كذلك يدخل ف ذلك الإيمان بالصورء والنفخ فيه» الذي جعله اللّه سبب 
الفزع والصعق والقيام من القبور» وهو القرن الذي وَكُل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم 


00 


« الأدلة على ثبوت الصور: 


ودل على ثبوت الصور والنفخ فيه الكتاب والسنة والإجماع. 


فأما القرآن فقد وردت عدة آيات في إثباته» منها: قوله تعالى: وإ وه اْثللك يوْمَ ينح فى 


سم وه رس سس سس ار 


ري ل ب ل ها ل سس سح شيرج جرم . ا 3 
ومن السنة: حديث أبي هريرة ذه عن النبي كيك قال: "اله تفضلوا'بين. أنياء الله فإنه 
يُنفخ في الصور» فيُصعق من في السموات ومن في الأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه 
أخرى» فأكون أول من بعث» فإذا موسى آخحذ بالعرش» فلا أدرى أحوسب بصعقته يوم 


الطورء أم بعث قبلى دا 


قال الإمام أحمد: "والصور حقء ينفخ فيه إسرافيل اكنال ."20. 


.)375/5( انظر: معارج القبول‎ )١( 

(؟) الأنعام: 79 

(9) الكهف:99. 

.١٠١ ١ المؤمنون:‎ )1( 

(5) متفق عليه» رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء, باب "قوله: 9 وَإِنَّ ومس لَيِنَآلْمَرسَينَ © 
[الصافات:15١].."»‏ برقم (5 »)851١‏ ومسلمء كتاب: الفضائل» باب "من فضائل موسى", برقم (1151). 

(7) انظر: المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد .)١57/7(‏ 
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وقال ابن بطة في سرده للعقائد التي أجمع عليها السلف: " والإيمان بالنفخ في الصور, 
والصور: قرن ينفخ فيه إسرافيل "0©. 
ه عدد النفخات في الصور: 
الذي جاء في ظاهر آيات القرآن أن الصور يُنفخ فيه ثلاث نفخحات: 
النفخة الأولى: هي نفخة الفزع» كما جاء النص عليها في كتاب الله كبك قال تعالى: 
«إ وَيَوم نح ف ألصُور مَمَوَْمَن في ألسَسُواتِ ومن ف الْارضٍ لام مآ أله 14" . 


رع مه 


ثم" أنه هك 00 : 5000 ا 
النفخة الثانية: هي نفخة الصعقء التي يُصعق فيها الناس؛ قال تعالى: إوَيُقِحَ في ألضُورِ 


النفخة الثالثة: هى نفخة البعث والقيام من الموت» قال تعالى بعد ذكره الصعق في الآية 


لله ةك د . اخجسل كي رع مسو ماو مه 
السابقة: ميمه حر فإذاهم َيَام يروي 10# 5 


وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام» وتلميذه ابن القيم» والشوكاني7؟ وغيرهم رحمهم الله 
ا 


قال شيخ الإسلام: "والقرآن قد أخبر بثلاث نفخات.."29. ثم ذكرها. 


.)١ 58( الشرح والإبانة (المعروف بالإبانة الصغرى) ص‎ )١( 
(؟) النمل:07/.‎ 

(59) اليّمَر:4". 

(5) الم ر:.4". 

(5) انظر: الروح ص (75)» فتح القدير (4/5 .)5٠١‏ 

.)75/1١5( »)55٠١ / 5( مجموع الفتاوى‎ )7( 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر 2 
وذهب جمع من أهل العلم إلى أتما نفخحتان: نفخة الصعق - ونفخة البعث. 
وأن نفخحة الفزع هي نفخة الصعق؛ لأن الأمرين لازمان لماء أي أنحم فزعوا فزعاً ماتوا منه» 


ويؤيد هذا القول حديث أب هريرة ذه عن رسول الله عه أنه قال: " ما بين النفختين 
أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيّت» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون شهراً؟ قال: 


أبيَتء قالوا: يا أبا هريرة» أربعون سنة؟ قال: أبيت..."2. 


5 . 5 5 5 71 
وفل رجحه هذا جمع من المفسرين كالطبري وابن العربي والقرطبي وغيرهي' : 


فخلاصة الأمر: أن النفخ في الصور ممم عليه عند السلف”", وأما حلاف أهل العلم 


في عدد النفخات» فمن فسّر منهم الفزع في الآية بالصعق جعلها نفختين» ومن جعل الفزع 
مستقلاً عن الصعق» قال إنما ثلاث. والله أعلم. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) انظر: تفسير الطبري »)7١ / ١9(‏ الجامع لأحكام القرآن »)55٠ / ١(‏ التذكرة »)531/١(‏ تفسير البغوي 
»)5١ /9(‏ أعلام السنة المنشورة للحكمي ص »)5١(‏ شرح الواسطية لصالح آل الشيخ (؟185/5١).‏ 

(؟) انظر: الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان (١5/1ه-55).‏ 
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0 ثانيا: بعث الناس من القبور. 


© تعريف البعث: 


البعث في كلام العرب على وجهين: 


-< 2 


ع 7 طن 2 م 20 
أحدهما: الإرسال» كقول الله كيه امن كد توي 14, 


30 


والثاني: الإثارة» تقول بعثت البعير فانبعث» أي: أثرته فثار"©. 
تعريف البعث في الشرع: هو المعاد» وقيام الأرواح والأجحساد يوم القيامة'”. 


وحوب الإيمان بالبعث دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس والفطرة 


| لق 


« الأدلة على البعث : 


من أدلة الكتاب: وهي كثيرة جداًء قوله تعالى: 8 قَالَفِيَا بون وَفِيهساتَموتُونَ وها 
0 تحْرَجُونَ 4 , 


ٍ_ حلقتكم غلء -. -ه 2 5 
وقوله تعالى: فل يها را 


.1٠١:فارعألا‎ )١( 

.)5١١ / 5( تحذيب اللغة‎ »)55 / ١( انظر: مقاييس اللغة‎ )١١ 
.)598 / (؟) انظر: تفسير ابن كثير (ه‎ 

(5) انظر: شرح الطحاوية ص .)50١(‏ 

(5) الأعراف:5؟. 

)5١‏ طهزهه, 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 566 


سح رمه ره 


بعد دَلِك لَمِيتوَ (00) 0 مك يوم لق 5 ل رحس جر 2 يت 7#" . 


وقوله تعالى : فل 2 


ومن أدلة السنة: على البعث» حديث أ هريرة ذه عن النبى يي قال: "ملعتن من 
الإنسان شيء إلا يبلى» إلا عظماً واحداء وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق يوم 


القيافة م 


عنه ذه أيضاً أن النبي ينك قال: "قال الله: كذبني ابن آدم؛ ولم يكن له ذلك» وشتمني, 
ولى يكن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدلم ألدء ولم أولد 
وم يكن كُ كفا ككل 

وأما دلالة العقل: على ذلكء فقد ذكر الله كين في كتابه حججاً وبراهين عقلية تبين 


قدرته تعالى على البعث وإحياء الموتى بعد أن يستحيلوا تراب"'» وهذه البراهين ثلاثة أنواع: 


البرهان الأول: أن القادر على الشيء العظيم الحليل» قادرٌ على ما هو دونه من باب أولى» 
فمن قدر على حمل قنطار مثلآ» كان على حمل أوقية أشد اقتدار والله ِيَْ أحبر أن الذي 
أبدع السماوات والأرض» وما فيهما على عظم علقهماء على جلالتهماء وعظم شأهماء 
وكبر أحسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر على أن يحيي عظاماً قد صارت رميماً 


,١ 5-1١ المؤمنون:ه‎ )١١( 
2))555 59 متفق عليه» البخاري» كتاب: التفسير» باب " يوم ينضح ف الصّورٍ نون أفواجا» [الئباأ:.8١]ء برقم‎ )7١١ 
.)7251 5( ومسلم» كتاب: الفتن» باب "ما بين النفختين" » برقم‎ 


ودع مدهو 


(") رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "سورة قل هْ واه حدر © [الإخلاص: أ" برقم (551/5). 
(5) انظر: شرح الطحاوية ص ١8-5 ٠١5(‏ 5)» أضواء البيان ١(‏ / 55-56). 
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فيردها إلى حالتها الأولى» قال تعالى: ل ول ميرو أنَألَّه ألَرِى حَلَقَ اموت وَالْاَرضَ وَلَمٌ 


ا 0 


مود ياي سه 
بَعىَ يخلقهنٌ >إنه. عل 


عسل 


م< ع ِو - 


1 5 0007 شع ع سه 

وقال تعالى: 12 لخلقا سَّموتِ والأرض حكبرمِنٌ خلق ال“ 

ألنّاس لا يَحَكَمُونَ #”" . إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن من كان قادراً على خلق 
السماوات والأرض كان على ما دوتها أقدر وأقدر. 


البرهان الثاني: أن إحياءه سبحانه للأرض بعد موتما؛ هو من أعظم الأدلة على البعث 


2000 مح ع سه 
2 


عد الموض»: كما أشار الله تحال لذللع يقولة: اومن يليد أنك تَرَى أ رض جاوعة ناد 
هسح ل ره أ جه« جح 


9 ”هه 2 م 110004 
أنزلنا عليها الماء أ ت ورت إن 


- 
مم لام ال 


قال سبحانه: لوطي لاص بنذ مويه يدك يوس 1 
و بحانه: وى رض بعد موتها وذنالك مخرجوت : 


البرهان الثالث: احتج سبحانه بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأول على النشأة 


ع ع ع ع سه 
الأرى؛ وذلك لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني» كما قال تعالى: كم 


5 7 ه 
اق عند ور 4 (. 


2 


)١(‏ الأحقاف:79؟. 
)١١‏ غافر:لاه. 
() فُصّلَت:9". 
(5) الروم:19. 
(5) الأنبياء:؛ .٠١‏ 
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وقال: «[ ييه لاس إِنَكُشْر ف ربب منَالْبَِثِ ونا حَلَقَكر ين ثآاٍ 06" . 


عراب 


إذ كل عاقل يعلم ضرورةً أن من قدر على هذهء قدر على هذه ولا ريب» وأنه لو كان 
عاجزاً عن الثانية» لكان عن الأولى أعيحد: وأعجز. 

وأما دلالة الحس: على إمكان البعث» فقد أرى الله سبحانه بعض خلقه إحياء الموتى في 
هذه الدنيا» وذكر على ذلك عدة أمثلة في كتابه» منها على سبيل المثال: 

المثال الأول: قصة قتيل بني إسرائيل الذي احتصم فيه قومه. فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة» 
ويضربوه ببعض أجزائهاء فأحياه الله كك «ل فَعُلْمَا أَصْرِبُوه بر بَعْوبَاً كَدكَ بُح أده 
ةم ١‏ 
لْمَوقَ #” 

المثال الثانى: قصة الرحل الذي مربّ على القرية الخاوية» فاستبعد أن يحييها الله بعد موتماء 

دغ م َو 02 وع ة 03 

قال تعالى عته 51 مان اليا أنه عَا ونم بحن 4! 6 


المثال الثالث: قصة إبراهيم الخليل اظتتل: عندما طلب من ربه أن يريه كيف يحبي الموتى» 


2 2124 ان جوم وله دوس 


0 مِنَ لطي فَصرَهنَ إِلَيَكَ 5 ثم أَجَصَلْ عل كل جَبَلٍ يهن 


2 
1 و عق سا سس © 2 2 ١‏ 


)١(‏ الحج:ه. 
)١9‏ يس:79. 
(59؟) البقرة: 77 
(5) البقرة:59؟. 


وأما دلالة الفطرة: فإنه مستقر عند أهل الفطر السليمة» أن كل نفس محزية بعملهاء وأن 
الذ لظلمة على هذه الم 5 لبسيطة لا بد أن يكون لهم يوم يُقتص منهم) ويحاسبون على ظلمهم؛ 
وأنهم لا ينتهون فقط بالموت» ولا يحاسبون على ما قدمواء وإلا لكان وجودهم عبثاً ولأصبح 
1 4م روم 6س ا 01 2 7 
العالم فوضىء قال سبحانه: 9 أَفَحَ بشم أَنّما حَلقتَكُم عتا وَأَتَكمَِسنَا لا نْحَعُونَ 


' 202 00 مرءر ذو ص< ع ع 4 
© 0 ل الْحَنّ #*2, أي: تقدس أن يخلق شيئا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه 


اواك الي لنسها التق 4“ 


قال تعال: «ايسئالال ش74 وي هذا رد على من زعم أنه علق سدى 


وهملاء وأنه لا يحاسب ولا يُسألء وبالتالي لا يُبعث. 


قال الشيخ الأمين الشنقيطي: "وسوق هذه الآيات العظيمات» الدالة على القدرة 
الباهرة» فيه رد على إنكار ضمنئى» وهو أنه لا يعتقد وجوده سدى» ولا حساب عليه» إلا 
من استبعد البعث» ولو أقر بالبعث» لآمن بالجزاء» واعترف بالسؤال» وعلم أنه لم يُخلق عبقاً. 


ولن يُترك سدى, ولكن لما أنكر البعث» ظن وحسب أنه يُترك سدى "00©. 


.؟5٠ البقرة:‎ )١( 

.1١ ١57-11١ المؤمنون:ه‎ )5١ 

(*) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١51 / ١(‏ تفسير ابن كثير (5 / 5.0). 
(5) النجم:81. 

(5) القيامة:5؟,. 


(59) أضواء البيان ( / 5147). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 565 


قال أبو الحسن الأشعري:" وأجمعوا...على أن الله تعالى يعيدهم كما بدأهمء حفاة» عراة) 
9 ادر 


وأما من كذب بالبعث: فقد حكم ربنا غَللْ عليه بالكفر الأكبرء والخلود في النار» في 


-ه ص-” و-ه 
اي للا صر 1 ع 


آيات عديد, منها: قوله تعالى: وَإن تَعَجَبَ قعجب فَوْضم أءِ ذا كنا ترا أَونَا الى حَأَقٍ 


ص ع-- عو د 020 00 
١‏ 


0 وَأوْلتيكَ الكل ف أَعَنَافَهمْ وَأْوْليِكَ أَحَصَبُ 


آ آ يه 2 


جح 
جو 


1 ب ور ماو 5 زج اد 52 1000 سس فر 
وقال تعالى : لو وَحم الذي قروا أن أن حتفل بك ورضََعنَ لماعمل 7" . 


وهذه هي الآية الثالفة التي أمر الله رسوله 2 أن يقسم بربه كِدَء على وقوع المعاد 
ووحوده. 


0000 


فالأول 2 سورة يونس: 9 ويستديعوناكت 


0 57 ف إل 
ورف تأيسك #4 0 


.)58١( رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )١( 
الرعد:ه.‎ )5١ 

(") التغابن:1. 

(؟) يونس:07, 

(5) سبأ:؟. 


(59) تفسير ابن كثير (/ / .)١85‏ 


الفعسل الثالث : الانعسان بالجوم الآشر. 569 
المسألة الثانية: الصراط. 


قال اسيك بخ موسي : انا اد ين 00 عن ثابت الا ل عن أبى عثمان 
النهي 20 عن سلمان الفارسي ضيف قال: " يؤتى بالصراط» حده كحد الموسى» فتقول 
الملائكة: يا ربنا - أو كلمة غير هذاء أكبر ظني أنه - من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت 


من غلقى 6 قال:.فيقولون؟ ربنا:ما عبدناك: حق عبادنك "10, 


١‏ - قال نعيم: أنا يونس عن الزهري قال: كان أبو هريرة 5ه يحدث أن ناساً قالوا: يا 
رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في القمر ليلة البدرء قالوا: لاء قال: 
فهل تضارون في الشمس ليس دوتها سحاب؟ قالوا: لاء» قال: فإنكم لترون ربكم كذلك» 
يقول الله يوم القيامة» يقول لكل أمة كانت تعبد من دونه شيئاً: من كان يعبد شيئاً فليتبعه» 
فيتبع الشمس من كان يعبدهاء ويتبع القمر من كان يعبده» ويتبع الطواغيت من كان يعبد 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيهم منافقوهاء فيأتيهم ريحم في صورة غير صورته» فيقول: أنا 
ربكم فاتبعوني» فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا رأينا ربنا عرفناه» 
فيأتيهم في صورته التي يعرفونه» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويضرب 
الصراط بين ظهري جهنم؛ قال رسول الله يْقّّ: فأكون أنا وأمتي أول من يجوز على الصراطء 
ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل» وقولهم: يومئذ الله سلم سلمء قال أبو هريرة: قال رسول 


الله: فأحتاز بأمتي» وفي النار كلاليب7”©؛ مثل شوك السعدان”"» هل رأيتم شوك السعدان؟ 


)١(‏ ثقة تقدم. 

)١(‏ ثقة تقدم. 

)١(‏ ثقة تقدم. 

(؟) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (2)737 وابن أبي شيبة في المصنف (18 / 217 المستدرك (5 / 45) وقال: 
صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ووافقه الذهبي. ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. 

(ه) (ِالكَنُوب والكُلاّب): حديدة معطوفة كالحٌطاف. اللسان (ه / 81 8). 
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السعدان؟ قالوا: نعم قال: فإنما مثله» غير انه لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس 


بأعماطهم, فالموبق في جهنم بعمله» والمخحردل7) 9 00 


.)55:7 / ١١( (السعدان): جمع سعدانة» وهو نبات ذو شوك» يضرب به المثل في طيب مرعاه. الفتح‎ )١( 

.)١١7/8 / (المخردل): المقطّع» تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار. اللسان (؟‎ )١( 

(؟) رواه نعيم في زياداته على ابن المبارك ص (537)» ورواه البخاري» كتاب: الإيعان» باب "فضل السجود", برقم 
(80)) ومسلمء كتاب: الإيمان» باب "إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ركهم ول ". برقم (551). 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر ( 06 
*م* مسألة: الصراط. 
ه تعريف الصراط: 
تعريفه لغة: الصراط بكسر الصاد: الطريق والمنهاج الواضح”". 
ويقال أيضاً: السراط بالسين» من سرطت الشيء بالكسرء أسرطه سرطاً: بلعته. 
نما قيل للطريق الواضح: سراط ؛لأنه كان يسترط المارّة(©. 
حسب حاله ومنهم الساقط 2 حهنو”". 
والصراط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع» فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط» وأنه 
جسر منصوب على متن جهنم بمرٌ الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر كالريح» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كركاب الإبل» ومنهم 
من يعدو عدوا ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من ينحف زحفا ومنهم من يخطف فيلقى 
في جهنم؛ فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مر على الصراط دحل 
الحنة 20 . 


.)١934 / 5 اللسان‎ .)587 / ١١9 انظر: مقاييس اللغة 9" / 859)» تمذيب اللغة‎ )١( 


(؟)انظر: مقاييس اللغة (* / »)١57‏ الصحاح (4 / 57177)» تحذيب اللغة /1١5(‏ 587). 
(؟) انظر: فتح الباري ١١١‏ / 47 5)» شرح النووي على مسلم (؟ / ؟١5١).‏ 
(4) انظر: مجموع الفتاوى (7 / 507 .)١‏ 


الفصل الثالث : الإيمسان باليوم الآ 
ه الأدلة على ثبوت الصراط: 


من القرآنءقوله تعالى 00 رن كر ا و1 


قال ابن عباس: " لما سيقوا إلى النار» حبسوا عند الصراط للسؤال "7©. 


عونت ل دن 


وقوله تعالى: الم ها كن عَلَ رَيْكَ حَنْمًا مَقْضيًا ((9) ل ننحى 


-ه 


ا 2 


| ونذر الطالميت فا حثيًا حمًا 7" قال عبد الله بن مسعود ذه في 


لَاوَارِدُهَا © قال: الصراط على جهنم مثل حد السيف9». 


ومن السنة» حديث سلمان الفارسي» وأبي هريرة #: المتقدمان» وأيضاً ما في الصحيحين 
من حديث أبي سعيد الخدري 5د عن النبي فك قال: "يؤتى بالحسر فيجعل بين ظهرى 
جهنم . قلنا: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة» عليه خطاطيف»ء وكلاليب» 
وحسكة مفلطحة, لحا شوكة عقيفاءء تكون بنجدء يقال لها: السعدانء المؤمن عليها 
كالطئفء وكالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسلّم وناج مخدوش, 


(ه) 
ومكدوس فى نار جهنم؛ حتى يمر آخرهم يسحب سحبا : 


)١(‏ الصافات: 4 ؟. 
)١(‏ انظر: تفسير الخازن (5 / »)5١‏ تفسير البغوي 7 / /10”). 
(9) مرم: 511لا 


(9:) تفسير الطبري ١/9‏ / 97 38). 


.)7579( ؟]..". برقم‎ ١ رواه البخاري» كتاب: التوحيد» باب "قوله تعال : طوع بوم ضر © [القيامة:‎ )5١( 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ( 06 

وأهل السنة مجمعون على أن الصراط جسر ممدود على جهنم يجوز عليه العباد بقدر 
أعمالهم؛ وأنحم يتفاوتون بالإبطاء والسرعة على قدر ذلك7". 

٠‏ هل يمر جميع الناس على الصراط؟ 

الذي دلت عليه الأدلة» كما تقدم في الحديث الثاني من أحاديث هذه المسألة» الذي رواه 
أبو هريرة ذه أن الأمم الكافرة تتبع ما كانت تعبد من آلحة باطلة» فتسير تلك الآلة 
بعابديها حتى توي بكم في النار» 9 يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم العصاة» ومعهم المنافقون 
الذين أظهروا الإيمان» فهؤلاء هم الذين يُنصب لهم الصراط. 

قال الحافظ ابن رجحب: "واعلم أن الناس منقسمون إلى: مؤمن يعبد الله وحده ولا شريك 
به شيئاً؛ ومشرك يعبد مع الله غيره» فأما المشركون فإنحم لا يمرون على الصراطء إنما يقعون في 
النار قبل وضع الصراط ". واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم, ثم قال: " فهذا الحديث صريح 
في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى الله كالمسيح وعزير من أهل الكتاب فإنه يلحق 
بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطء إلا أن غَبّاد الأصنام والشمس والقمر وغير 
ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولا 


5 5 : 5007 8 حجن مسن 3 لج ؤؤ8 مي دو سود محل ل سا 
وقد دل القرآن على هذا المعنى في قوله تعالى في شأن فرعون : إيقدم قومهه يوم الْقِيِلمَةٍ 


صد 
ع لس ا و م سس جسم 2# بمج سحي بيو 00 5 5 
وُردهم الثار وَيِنَس الوردا ووذ # » وأما من عبد المسيح, والعزير من أهل 


الكتاب» فإنحم يتخلفون مع أهل الملل المنتسبين إلى الأنبياء» ثم يردون في النار بعد ذلك"0©. 


.)50/١( انظر: رسالة إلى أهل الفغر ص (75/85)» الإقناع لابن القطان‎ )١( 
.1 هود :م‎ )؟١‎ 


(99) التخويف من النار ص (١ه57100-557).‏ 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 566 


وقال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث أبي هريرة المتقدم: " إذا حشروا وقع ما في 


حديث الباب من تساقط الكفار في النار» ويبقى من عداهم في كرب الموقف» فيستشفعون 
فيقع الإذن بنصب الصراط» فيقع الامتحان بالسجود؛ ليدم المنافقق من المؤمن» ثم يحوزون 
على الصراط ا 


.)457 /1١١( فتح الباري‎ )١( 


الفعسل الثالث : الانعسان بالجوم الآشر. 566 


المسألة الثالثة: عرض أعمال العبدء وإقراره بها. 


1- قال وكيع: حدثنا الأعمشء عن المعرور بن سويد» عن أبي ذر 5ن قال: قال رسول 
الله عتَكِ: يؤتى بالرحل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» فتُعرض عليه؛ ويحخبأ عنه 
كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذاء كذا وكذا وهو مُقِرء لا ينكرء وهو مشفق من الكبار» 
فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة؛ قال: فيقول: إن لي ذنوباً ما أراها هاهناء قال 


أبو در قلقددرايتك رسول الله يه ضحك حتى بدت نواجذه 1و 


؟ ‏ قال هناد: حدثنا ابن فضيل7'»؛ عن ضرار بن مرة7"©, عن أي وائل27» قال: "إن الله 
تبارك وتعالى ليدعو العبد يوم القيامة فيستره بيدهء فيقول: أتعرف ما ها هنا؟ فيقول: نعم يا 


رب» فيقول: إن قد غفرت "20 


#كقال ابن الماركه أعيرنا عسل وق يسار عن قتادة عن عيفواة رم رن هر عبد الله 
بن عمر ذه قال: بينا أنا أمشي معه إذ جاءه رحل فقال: يا ابن عمر كيف معت رسول 
000 النجوى؟ قال: سمعته يقول: "يدنو المؤمن من ربه كَيْنَ حتى يضع عليه كنفه. 
فذكر صحيفته» قال: فيقرره ذنوبه هل تعرف» فيقول: رب أعرف» فيقول: هل تعرف؟ 


فيقول: نعم رب أعرف» حتى يبلغه به ما شاء الله أن يبلغ» ثم يقول: إن سترتما عليك؛ وأنا 


.)551/( وأخرحجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب "أدى أهل الجنة منزلة فيها"» برقم‎ »)55١ / ١ وكيع في الزهد‎ )١( 
(؟) تقدم.‎ 


مع 
(5) رواه هناد في الزهد »)١15 4 / ١(‏ وابن فضيل في الدعاء ص (775) وأسد بن موسى في الزهد ص (55)» وابن 
أبي شيبة في المصنف .)070/١48(‏ 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 565 


أغفرها لك اليوم» قال: فيُعطى كتاب حسناته؛ وأما الكافر فينادى على رؤس الأشهاد, قال 


الله تعالى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين "0"©. 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد. ط. الأعظمي ص (80)؛ ورواه البخاريء كتاب: المظالم» باب "قول الله تعالى: لوالا 
2 رع م ال 


لَعَنَةُ َه عَلّ ألطَدلِمِينَ © [هود:٠١]".‏ برقم (4141؟)» ومسلم» كتاب: التوبة» باب "في سعة رحمة الله تعاللى على 
المؤمنين.."» برقم .)7١١5(‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر ( 65م ) 

*م* مسألة: عرض أغمال العبد, وإقراره بها. 

© تعريف العرض: 

تعريفه في اللغة: عَرّض الشيء تعريضاً: جعلّه عريضاً. 

ومن ذلك عرض الحند: أن تمرهم عليك» وذلك كأنك نظرت إلى العارض من حالهم؛ 
وعرضوهم على السيف عرض كأن السيف أحذ عرض القوم فلم يفته أحد. 

ويُطلق على الظهور والبروز» يقال: عرضت الشيء: أظهرته له وأبرزته إليه» وأعرض الشيء 
من بعيد أي: ظهر وبرز7©. 

تعريفه في الشرع: من خلال تعريف العرض في اللغة يتضح أن معنى عرض أعمال العبد 
على الله كَبْنَ هو: بروز الخلائق وظهورهم على رهم ول وعرض أعمالهم عليهم؛ فلا يفوت 


قال الشيخ حافظ الحكمي: " العرض له معنيان: معنى عام: وهو عرض الخلائق كلهم 
على ركم كَيْكَ بادية له صفحاتهوء لا تخفى عليه منهم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش 


بات 0 


والمقصود هنا هو المعنى العام» وأما المعنى الخاص فسيأق في مسألة الحساب بإذن الله تعالى. 


.)575( الكليات ص‎ )5١9/5( انظر: كتاب العين للخليل (١/7177)؛ مقاييس اللغة (770/4)» الصحاح‎ )١( 
.)037 / "( (؟) معارج القبول‎ 


الفعسل الخافت : الإهسان يالوم اشر 
© الأدلة على ثبوت العرض: 


جاءت الأدلة على متوافرة على إثبات عرض الخلائق على رهم» وعرض أعمالهم عليهم؛ 


حي م برا تر 
0 


. 5 58 8 لايك صسلح 0ح # ه دح سد مه 
فمن القرآن: قوله تعالى: ل وَعْرِضُوأْعلٌ رَيْكَ صَفَا لَقَدحَدْسْمُونًا كما حَلقنَئ وَل 
210101 
مرق0". 


قال السعدي: " فيعرضون عليه صفا ليستعرضهم وينظر في أعمالهم, ويحكم فيهم بحكمه 
العدل» الذي لا جور فيه ولا ظلم "”©. 


روداو عد كوك م< سا 


1 5520 رهم 0 في 1 ل سعد لل‎ 0 ١ 
وقوله تعالى: يومف نعَرَصُونَ لَا خض محا 74" , فتعرض جميع الخلاق على الله‎ 


قال ابن كثير: " أي: برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهارء أي: 


اجتمعوا له في براز من الأرضء وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا "20. 


. الكهف:8:‎ )١١ 

(9؟) تفسير السعدي 1١١‏ / 47/9). 
(9) الحاقة:م١.‏ 

.١5:رفاغ‎ )5( 

." ١ إبراهيم:‎ )5( 

(79) تفسير ابن كثير 59 / 488). 


الفعسل الشائث : الإبعسان بالهوم أل 


509 


وقوله تعالى: وده أَفْرَئ عَلّ ل ف يعَرضوت عل رَيْهِم 


لعلاعر 00 صر 00 0223 عراصي 


وبقول الأشهدد هتؤله اَلْذ نوأ عل رَيْهِمَ 0 


ومن السنة: حديث جرير بن عبد الله ذفنه عن النبي غلّهُ قال: "أما إنكم ستعرضون على 


ربكم فترونه كما ترون هذا القمر "0". 


والأحاديث المتقدم ذكرها ف أول المسألة هى من الدلائل أيضاً على إثبات عرض 


الأعمال يوم القيامة. 
© صفة العرض: 


نما تقدم من النصوص يُعلم أن العرض على الله ولْنَ حق ثابت» وأما كيفية هذا العرض» 
فيتبين من دلالة تلك النصوص ف كيفيته ما يلي: 


أولا: أن جميع الخلق يعرضون على الله وله ولا يستثنى منهم احد. 


ثالثاً: شدة ما يلاقيه الكفار» وما يقال لهم عند ذلك العرض على ريهم» من والتكذيب 
واللعن”". 


.ا١م:دوه‎ )١١ 
.)١ 578( (؟) رواه مسلم» كتاب: المساجد» باب "فضل صلاقٍ الصبح والعصر.."» برقم‎ 
.)١ 55/5( (9؟) انظر: أضواء البيان‎ 


الفعسل الشالث : الإنعسان باليوم الآشر. 
رابعاً: صف الخلائق يوم العرض: 


أما كيفية صف الخلائق حين العرض» فقد اختلف أهل العلم في تفسير صمّهم على ثلاثة 


وجوه 002 


3 1 . 5 1 5 8 5 5 1 عر م د و 
ويشبه أن يكون الصف راجعاً إلى الظهور والبروز» كما قال تعالى : فو يوم يفوم الوح 
سس د يت الل (7) 
َالْمَلجِكَه صَنَا 7#" . 

9- أنحم يكونون صفوفاء يقف بعضهم وراء بعض» مثل: الصفوف امحيطة بالكعبة التي 
يكون بعضها خلف بعض » وعلى هذا التقدير» فالمراد من قوله: وِصَنًا # صفوفاً كقوله: 

2 و 2 س2 5 56 2 8 ل سس لد سه لصح رس 77 
يرجت طِفَلا 4 أي: أطفالاء ومنه قوله تعالى :0و وجا رتك والماك قا 
ص90 


آذآ 0 


م«- صفاً ع قبامي كما قال تعالى : ف دروا سم اليا صَوَآفٌَ 4# قالوا: قياماً. 
وقد رحح أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى أنمم يكونون صفوفاًء مستدلاً على ذلك 
بحديث معاذ بن حبل ذه أن النبي وه قال: "إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت 
رفيع غير فظيع: يا عباديء أنا الله لا إله إلا أناء أرحم الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرع 


الحاسبين» يا عبادي لا حوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون» احضروا حجتكم: ويسروا 


.)١55 / تفسير ابن كثير (ه‎ »)١075 / 5( تفسير البغوي‎ »)١١1 / 5١( انظر: مفاتيح الغيب للرازي‎ )١( 
النبأ:./؟.‎ )١( 
غافر:/1".‎ )5١ 
الفجر:؟7.‎ )14( 
الحج:”.‎ )5( 


الفصسل الشالث : الإنعسان باليوم الآشر. 


5066 


جواباً. فإنكم مسؤولون محاسبون, يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل 
أقدامهم الع الا 


ثم قال: هذا الحديث غاية في البيان في تفسير الآية» ول بذكن كتبزد تن السو ار . 


والظاهر والله أعلم أن النصوص تحتمل هذا وهذا(". 


)١(‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور (ه / )5٠٠‏ لابن منده ف التوحيد» ولم أحد من ذكره غير السيوطي. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن .)5١7/ ٠١‏ 
(؟) انظر: الحياة الآخرة للعواحي (850/7). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 566 


المسألة الرابعة: محاسبة العبد. 


"لوال اللسيق: أخيرنا عبد الوهاب الثقفي» قال: حدثنا أيوب» عن ابن أبي مليكة؛ 


عن عائشة ذه أن رسول الله يه قال: " من حوسب يوم القيامة عُذْبِء قالت: قلت: أليبس 


5 ا 2 22م 1 دعو م د د لو هه سه سر 
يقول الله صَبْكَ:فإعَأمَامْنَ أو ق كبة: بسَمينه- (/8) فَسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يرا 27 ؟ قال: 


ذه جه 
م ه- 


ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يوم القيامة عُذَّب "©. 


عن أبي هريرة ذف أن رسول الله كه قال: " لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلهاء حتى يُقاد للشاة 


الجلحاء”" من الشاة القرناء يوم القيامة "0©. 


)١(‏ الانشقاق:/8-1. 

(؟) ابن المبارك في الزهد ص (710)» متفق عليه» البخاري» كتاب: العلم» باب "من مع شيثاً فراجع حتى عرفه"» 
برقم ))٠١(‏ ومسلمء كتاب: الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب " إثبات الحساب ". برقم (7575). 

(؟) (والأحلح من الثيران): الذي لا قرن له. تمذيب اللغة (5 / .)5١‏ 

(5) رواه أسد بن موسى في الزهد ص (79)» ورواه مسلم؛ كتاب: البر والصلة» باب "تحريم الظلم"» برقم (55/0). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 566 


** مسألة: الحساب. 
© تعريف الحساب: 


تعزيقه في املف نياب حنج خفة] اندي ذا العرط جما وكلقة اديع انمه 


عبيرايا مفمانا. 
ويطلق في اللغة ويراد به عدة معان» منها(©: 


خد لد والفسباد نول حيلف الع علق ع تفاط قال مان ظ 


وَالقمر محسيان 4 ومنه التستب: وهو ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه. 


- كفاية الشىء وقذّره. تقول شىء حِسَابُء أي كافيء ويقال: أَحسَيْتُ فلاناًء إذا أعطيته 
ما يرضيه» وكقولك الأحر بحسب ما عملت وحَسْبه أي : قذره. 
قال الأزهري: " وإنما ّي الحساب في المعاملات حساباً: لأنه يُعلم به ما فيه كفايةٌ» ليس 


فيه زيادةٌ على المقدار» ولا نقصان "0". 


تعريفه في الشرع: توقيف الله عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم» خيراً كانت» 


وقيل: هو إعلام الله خعاقه هنا لحم وما علوت 7 


.)655 / 5( لسان العرب‎ »)١31١ / 5( مقاييس اللغة ١؟ / 59)» تمذيب اللغة‎ )١( 
(؟) الرحمن: ه.‎ 

(9) تمذيب اللغة (4 / .)١95‏ 

(5) انظر: الكواشف الحلية عن معان الواسطية ص (5175)» لوامع الأنوار (؟ / .)١1١‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ( 566 ) 
قال القرطبي: " : أن الباري سبحانه يعدد على الخلق أعمالهم من إحسان و إساءة» 
فكي الذى عيوه سير وانقيري :و للشو نال 0 


وقال السفاريني: " الحساب: تعريف الله ين الخلائق مقادير الجزاء على أعمالهم, وتذكيره 


إياهم ما قد نسوه من ذلك؛ يدل على هذا قوله تعالى: #يَوْم يَبَعَهُمُ 


6 
عسمه 2ح 3 يه ” م 
ماهوا احم َه وضع 20# "20 


وك فتذء لقعا ريك عتشاردة العاف ون عق انا بيد الجددها نموم فلن من 
موردات وجا وين حار افر 
« الأدلة على إثبات الحساب: 
من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحساب يوم القيامة» بل إن أهل الإسلام قاطبة 
مجمعون عليه؛ إذ هو من المعلوم من الدين بالضرورة. 
وقد أكثر الله كِيِكَ من ذكره في القرآن الكريم» في مواضع كثيرة» بعبارات متنوعة» ودلالات 
مختلفة» ومصيوراً هول ذلك» أو 0 عنه ميا به وكل ذلك لزيادة العناية وللفت أنظار 


الناس إليه» فيستعدوا بالعمل الصالح له؛ إذ هو المراد بيبعث الناس من قبورهم يوم القيامة0) 


.)5557 / التذكرة للقرطبي (؟‎ )١( 

(١؟)‏ المحادلة:". 

(؟) لوامع الأنوار(؟ / .)١0١‏ 

(5) انظر: الحياة الآخرة للعواحي (91/7). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 566 


ص مح 


فمن الكتاب: قوله تعالى :9 لسَجَرىَ الله كل عق 


لْحِسَابٍ 7#" . 


نوله: وضع الوزن التقنط بور الْقِيدمَة كلا نُظْكمْ عدي سَيكًا ون كات 


9 سل لح 2 بكس ١‏ سس سس ب ١‏ 
11 ييَسَابِهَا وَكقى يسا حيسي 74" . 


وقوله: فل إِنَ امهم (50) مم إن لما حسَامهُم 7740 . 


ومن السنة: غير ما تقدم» حديث عن أبي مسعود البدري ذه قال: قال رسول الله ك: 
.. حوسب رجحل ثمن كان قبلكم؛ فلم يوجد له من الخير شيع » إلا أنه كان يخالط الناس» 
وكان “موسر فكان يان خلماته أن يتعادزوا غع' المعسنزت. قال قال !الله عق تن العق بذك 


منه» تحاوزوا عنه نذا 


قال شيخ الإسلام: " وما أخبر به النبي © من أمر المحنة والنار والبعث والحساب. 


هذه الأضول كلها :تتفق عليه يق أهل'الشعة وا ياف "07 


.5١:ميهاربإ‎ )١( 

. 2 الأنبياء:/‎ )١( 

١5؟)‏ الغاشية:ه ١55-5؟.‏ 

(5) رواه مسلم» كتاب: المساقاة والمزارعة» باب "فضل إنظار المعسر.." برقم (5955). 
(5) مجموع الفتاوى /1١١(‏ 485). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 565 


٠‏ أنواع الحساب: 
دلت النصوص على أن الحساب يوم القيامة ينقسم إلى قسمين: 


الأول: الحساب اليسير» قال تعالى: مإفَاَمَامُنَ أو و كتبة يسَمِينِه 0 سَسَوْقَ يحَاسَبُ 


م بيمينة- 


م 


حِسَابًا سير 2704 , قال الشنقيطى: 0 وهو العرض فقط دون مناقشة "00 


و 


الشاني: الحساب العسير وهو «المناقشة»؛ قال تعالى: «# وَالَذِينَ يَصِلُون مآ 


010 


لله يه أن 


0 


-ه 
م 


و سا س ساسح ماح 0 2 وم سام 
بوصل يسوب ربهم وَياهُونَ سُوء سان 4" 


َع وم سام 


قال ابن جرير: " قوله: فإوَيحَاهُونَ سو شْسَابٍ © يقول: ويحذرون مناقشة الله إياهم في 


الحساب 0 


كما جاء في حديث عائشة رضى الله عنها المتقدم: " ولكن من نوقش الحساب يوم 


القبانة عزن ” 


٠‏ على من يقع الحساب؟ 


حساب الله لد للخلائق يوم القيامة يشمل جميع الناسء إلا من استثناهم الله وين كما 
في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفيه قال: قال رسول الله 22: ".. ثم قيل لي: انظر 


)١(‏ الانشقاق:/ا-م. 
)١9‏ أضواء البيان 99 / .)١١17‏ 
(59) الرعد: .7١‏ 


57١ / ١59 تفسير الطبري‎ ):( 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 565 


ها هنا وها هنا في آفاق السماءء فإذا سواد قد ملا الأفق» قيل: هذه أمتك» ويدحل الجنة 


من هؤلاء سبعون ألفا بغير ا لاخر 


وأما الذين يقع عليهم الحساب فهم متفاوتون في المحاسبة» وبيان ذلك على النحو التالي: 
أولة: محاسبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: اختلف أهل العلم في محاسبة الأنبياء 


هل يجا سبوك أم اما 2 '» والذي صرحت به الأدلة هو سؤال الأنيياء عليهم السلام يوم القيامة» 


ل و م ره 


كما جحاء في قول الله تعالى: « فَلَْسَتَكنَ أليس أرسِلَ إِلَيْهِرْ وَلَسَسَكرَكَ 


لْمْرَسَلِينَ 4 7", ولكنّ حسابحم ليس كبقية البشر» وإنما حسابهم يختلف عن هذاء وإليك 
أقوال بعض أهل العلم في معنى السؤال لهم في هذه الآية. 


قال الطبري: " ولنسألن الرسل الذين أرسلتهم إلى الأمم: هل بلغتهم رسالاتي» وأدت 
إليهم ما أمرتهم بأدائه إليهم؟ أم قصروا في ذلك ففرطوا ولم يبلغوهم "0). 


وقال البغوي: " ولنسألن المرسلين عن الإبلاغ "27 . 


ونقل ابن كثير عن ابن عباس 4ه أنه يقول في هذه الآية: " يسأل الله الناس عما أجابوا 


المرسلين سال الرسلت عهنا 1 "وك شو نل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) مفاتيح الغيب للرازي ١5(‏ / ١5؟).‏ 

(9) الأعراف:". 

.) 3١5 / 1١57١ تفسير الطبري‎ )5( 

(5) تفسير البغوي (7 / 5 »)75١‏ وانظر: تفسير السمعاني (؟ / .)١58‏ 


(7) تفسير ابن كثير 79 / 88 "). 


الفعسل الثالث : الانعسان بالجوم الآشر. 565 


وقال الشوكاني: ' أئع: نسأهم عما أجاب به أنمهم عليهم, ومن أطاع منهم» ومن 


)1١1 


وما تقدم من أقوال أهل العلم يظهر جلياً أن الأنبياء لا يحاسبون ويُسألون على سبيل 


المناقشة» وَإِتما السؤال الموحه لهم لا يخرج عن أمرين: 


سو ره 


الأول: أن يُسألوا عن إبلاغهم لرسالة ريهم» كما تقدم في قوله 50 وَلْنسَحَكركَالْمْرَسَِينَ 4. 


سمه 


سج سس سس جح سس و 


الشاني: أن يسألوا عما أجابتهم به أممهم» كما بيّن ذلك بك في قوله: يو م كَجْمَعْ لله 


ميمو ده ع عو نعم 4ج وخ (١‏ 


اسل نيتو مانا سم 

قال السفاريني: " لا حساب على الأنبياء عليهم السلام على سبيل المناقشة والتقريع '”". 

ثانياً: محاسبة المؤمنين عامة: المؤمنون يتفاوتون في المحاسبة يوم القيامة» فهم على صنفين: 
الأول: منهم من يحاسّب حساباً يسير حيث يخلوا به الرب كك ويقرره بذنوبه» ويعرّفه 


إياهاء حتى يقر بماء ثم يقول الله يله له: إن سترتما عليكء» وأنا أغفرها لك اليوم» فينجيه 
سبحانه» كما تقدم ذلك في حديث ابن عمر في مسألة العرض. 
الثابي: من يحاسبون حساب من توزن حسنا هم وسيئاتهم» فمن بجحت حسناته» وغفر الله 


فشكال در 0 
)١(‏ فتح القدير (؟ / 555). 


.١١ المائدة:9‎ )١١ 
.)١075 / (؟) لوامع الأنوار (؟‎ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. 06 
قال القرطبيى: " الناس إذاً ثلاث فرق: فرقة لايحاسبون أصلاء وفرقة تحاسب حساباً يسيرا 
وهما من المؤمنين» وفرقة تحاسب حساباً شديدًا يكون منها مسلم وكافر"". 
وقال الشيخ حافظ الحكمي عن كلا الصنفين: " والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين 
عليهم, تقريرهم كماء وسترها عليهم, ومغفرها لهم والمناقشة ل 


ثالثاً: محاسبة الكفار: الكفار يحاسبون محاسبة تقريع وتوبيخ» ولا يحاسبون محاسبة من 


8 5 8 هص و و .7 صل ا يرس مز . عستا 
توزن حسناته وسيئاته» فالشرك محبط لجميع العمل قال سبحانه: «وَلِمَدٌ وى ليك وَإِلَ 


تلك ليترت لطن عمَكَ ومين ارين #. 


وقد دل القرآن على أن الكفار لا يُقام لحم يوم القيامة وزنأ» في قوله تعالى: م#أَوْاك 
ع جو 7 د ء 22ل وى لد كو« سر 53 ام شوخ :2( 
بيت رَيهمْ وَلِقَيِه فعا ت أعمللهم قلا نقيم هم بوم الْيَمَةِ ويا 4#" 


قال 5 الإسلام: 0 اي الله الخلائق» ويخلو بعبده المؤمن» فيقرره بذنوبه» كما 
وصلفت. ذلك اف الكقاف والسمقة» ونا" الكنا و حفاك عتاسون مسداهية هو “توزن: 'خيميناتة 


وسيئاته؛ فإنه لا حسنات لممء ولكن تُعدٌ أعمالهم وتحصىء فيُوقفون عليهاء ويقررون بماء 


ويجزون كما لاك 


)١(‏ الزلزلة: لالم 

)١(‏ التذكرة للقرطبي 51/59لات). 
(؟) معارج القبول (5 / 9317). 

(؟) الزُمَر:ه5. 

(5) الكهف: ه١١‏ 

(5) مجموع الفتاوى (5 / 55 .)١‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر ١‏ 06 
وقال أيضاً عن مسألة حساب الكفار: " وفصل الخطاب: أن الحساب يراد به عرض 

أعمالهم عليهم. وتوبيخهم عليهاء ويراد بالحمساب موازنة الحسنات بالسيئات» فإن أريد 

بالحساب المعنى الأول» فلا ريب أنهم يحاسبون هذا الاعتبار» وإن 3 المعنى الثاني فإن 


فيد بدلاك: أن الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون بما الجنة» فهذا حطأ ظاهرء وإن أريد 


أنحم يتفاوتون في العقاب؛ فعقاب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلّت سيئاته» ومن 


كان له حسنات خحُفف عنه العذاب» كما أن أبا طالب أخحف عذابا من أبي لمبء وقال 


7 سمو - ص ع فد عمل بن 


تعالى: الذي دروا وَصحَدُوأ عن سَجِيِل الله زدْسهُمْ عَذَابَا قوَفَالَصَدَابٍ 7#" ...والنار 
دركات» فإذا كان بعض الكفار عذابه أشد عذابا من بعض - لكثرة سيئاته» وقلة حسناته 


- كان الحساب لبيان مراتب العذاب لا لأجل دخحوهم الحنة "(©. 


)١(‏ النحل:88. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5 / 305). 


الفعسل الثالث : الإنعسان بالجوم الآشر. 566 
المسألة الخامسة : الميزان وما يوزن فيه . 
١‏ - قال أسد بن موسى: ثنا ابن لميعة» قال: ثنا دراج» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 


الخدري ينه أن رسول الله ييه قال: " لو أن السموات السبع» والأرضين السبع في كفة, ولا 
إله إلا الله في كفة» مالت بمن لا إله إلا الله "20 


؟ - قال أسد بن موسى: ثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» ممع عبيد بن عمير» قال: 0 


يؤتى بالرحل الطويل العظيم يوم القيامة» فيوضع في الميزان» فما يزن عند الله وبْقَ جناح 


د ء عدم لوس لدم فو 


الات 0 جد لا صصص 000067 
بعوضة " ثم قرأ فو أوْلتِكَ َكَرَت رَيهِم َب حيطت أَعْمْهمْ لاقم طم يوم 


ةونع 0,4 


١٠١ الكهف:ه‎ )١١ 


35 عر 
)١5١‏ رواه أسد بن موسى في الزهد ص (575)» ورواه الشيخان بلفظ بنحوه) البخاري» كتاب: التفسير» باب طلأوْلِكَ 


1 ذِنَكُفروأسَيتِ رَبْهِمُ وَلِقَيِهء فَبِطَتْ أَعَملهُم © [ [الكهف:5١١]"؛‏ برقم (4775)» ومسلم» كتاب: صفات 


المنافقين وأحكامهم؛ باب "صفة القيامة والجنة", برقم (55 .)7١‏ 


الفعسل الشالث : الإنمسان بالسوم الآشر. 566 
+« مسألة: الميزان. 
© تعريف الميزان: 


تعريفه لغة: قبل معرفة معنى الميزان لابد من معرفة معنى الوزن» قال ابن فارس: " الواو 
والزاء والنون: بناء يدل على تعديل واستقامة» وورَيْتُ الشيء وزناً. والزّنّة قَدرُ وزن الشيء؛ 


)1١١(1 > 4‏ 
والأصل ورنة 1 
ويقال: ورّن الشيء إذا قَدَّرهء والوَرّن تقل شيء بشيء مثلهء كأوزان الدراهي”". 


وأما الميزان: فأصله مؤزان» انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء وجمعه موازين» وجائز أن تقول 


ا ا وو 


0 0 سن سس سس 0 5 0) 
للميزان الواحد بأوزانه: موازين» كما في قوله: © فَأمَامن تَقَلَتْ مَوزِيِحُهُ. # : 


والميزان: قيل: ما له كفتان» وقيل: هو العدل» وقيل: الكتاب الذي فيه أعمال الخلق. 
قال الأزهري بعد ذكره للمعاني السابقة للميزان: " هذا كله في باب اللغة» والاحتجاج 
سائغ» إلا أن الأولى من هذا أن يُتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح, فإن جاء في الخبر أنه ميزان 


له كفتان من حيث ينقل أهل الثقة» فينبغي فقيل 0 


تعريفه في الشرع: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد"©. 


.)١٠١1/ / 5( مقاييس اللغة‎ )١١( 

.)١75 / 1١9 انظر: تمذيب اللغة‎ )١9 

(5) القارعة:". 

(5) انظر: الصحاح للجوهري ( / 57)» اللسان (5 / 5/85/8) 
(5) انظر: تحذيب اللغة »)١075 / ١9‏ تحذيب اللغة .)١75 / ١9‏ 


(5) انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص .)١7١(‏ 


ه أدلة ثبوت الميزان: 
الميزان ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك. 
5 5 ره جره ع دوم ل رخ عزن ماين 2ح لال بر عو م 
فمن الكتاب» قوله تعالى: وو يِذ الح فمن ثقلت موازينه 


2و 0 رمام ب هه > دم عع عه د مم سل سا 2 سا و عه سس 
المفلحوت 1 ومن َحَدَتَ موزيسة فَأوْلكيك الزن حسرواا نما كانوا بحَاييّنا 


0 2 42 3 


هه 


2و رو سد 
يي 2 0000 ا ع ا ا ا اق و ا 2 سر 
وقوله: ل وضع الموازين القسط ليور القيلمة فل نظلم نفس شيعا وإن ححانتّ 


بت .م 


سد سال اصح 222 كوس ١‏ سل هلس ب ١‏ 
قال حَبة من حَردَلٍ ينا بها وك يسا حسييت 7" . 


والأدلة من القرآن كثيرة» وهى ظاهرة في إثباته. 


ومن السنة» حديث أب هريرة ذه عن النبي يِه أن قال: " كلمتان حفيفتان على اللسانء 


ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله العظيم؛ سبحان الله وبحمده "20. 


وحديث أبي مالك الأشعري ذَيْه قال: قال رسول الله ##: " الطهور شطر الإبمان» والحمد 


الما اواك سات الداى بين نه كم جا إو قاذ عدنا يق الات وال اا 
و و و والآرض 


تحذية مناحبه النطافة المشهمورة :وفيه يقول الله تارك وال "إن تلك عفدي" كسلدة: 


وإنه لا ظلم عليك اليوم» فنخرج له بطاقة فيها أشهد الله أنه لا إله إلا هو, وأن محمدا عبده 


)١(‏ الأعراف:/-5. 

. 2 الأنبياء:/‎ )١( 

(') متفق عليه البخاري. كتاب: الدعوات» باب "فضل التسبيح"؛ برقم »)51٠5(‏ ومسلمء كتاب:الذكر والدعاء» 
باب "فضل التهليل والتسبيح والدعاء"» برقم (75855). 

(5) رواه مسلم؛ كتاب: الطهارة» باب "فضل الوضوء"» برقم (4 517). 


الفعسل الشالعت : اسان يضوم اذهر. 0 
ورسوله فيقول: احضر وزنك» فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع السجللات؟ فيقول: إنك 
لا تظلم قال فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقك 77 

قال أرف الى الأشعرفس» " وا همعو عن د أن "اله تقال ينبي الموازين 4 لوزك: اعمال 
العباد» فمن ثقلت موازينه أفلح, ومن حفت موازينه خاب وخسرء وأن كفة السيئات كموي 


إلى جهنمءوأن كفة الحسنات تموي عند زيادتما إلى الحنة "0©. 
© صفة الميزان: 


لا ريب أن الميزان حقيقي حسيء يثبت كثير من أهل العلم» بل وبعضهم نقل الإجماع 
على أن له كفتان» ولسان. 

ويدل على أن له كفتان» ظاهر الأدلة الآنف ذكرهاء فهي دالة على أن له كفتان إحداهما 
تثقل بالأخحرى. 

وروى البيهقي في الشعب عن ابن عباس أنه قال: " الميزان له لسان وكفتين» يوزن فيه 


الحسنات» والسيئكات» فيؤتى بالحسنات 2 الحنيم صورة» فتوضع قْ كفة الميزان» نتثقا على 


المبقارف 7 


ونقل ابن بطال وابن حجر عن الزحاج أنه قال: " وأجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» 


وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» وتمثل الأعمال بما يوزن» 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر ص (5/85-51/9). 
(59) شعب الإعان 1١١‏ /5577). 
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وحالف ذلك المعتزلة وأنكروا الميزان» وقالوا: الميزان عبارة عن العدل» وهو حلاف لنص 
كتاب اللهء وقول رسول الله ييه "20 
وقال ابن أى العز: " والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 


مشاهدتان"0" , 


وقال السفاريني: " فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي» ذو كفتين ولسان» كما قال 
ابن عباس والحسن البصري» وصرح بذلك علماؤناء والأشعرية وغيرهم» وقد بلغت أحاديثه 
مبلغ التواتر» وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه "0". 

© مايوزن في الميزان: 

اختلف أهل العلم في الذي يوزن في الميزان» والذي دلت عليه النصوص أن الذي يوزن في 
الميزاق يشتمل ثلذاثة أشياء» وهن: 

الأول: وزن صحائف الأعمال: ومما يدل على أن صحائف الأعمال توزن في الميزان» 
حديث صاحب البطاقة المتقدم, ففيه التصريح بوزك سجلاات الأعمال. 

الثاني: وزن العمل نفسه: ومما يدل على أن العمل يوزن في الميزان» حديث أبي هريرة 
وحديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنهما المتقدمان» ونص كل منهما على أن الذكر بملئ 


الميزان » وهو من الأعمال. 


.)588 /1١5( 59ه)» فتح الباري‎ / ٠١١ شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )١( 
.)417( (؟) شرح الطحاوية ص‎ 
.)١85 / (؟) لوامع الأنوار (؟‎ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ( 65 ) 

قال اين أي العز: " وقد وردت الأحاديث أيضاً بوزن الأعمال أنفسهاء كما في صحيح 
مسلمء عن أبي مالك الأشعري. ...فلا يلتنفت إلى ملحد معاند يقول: الأعمال أعراض لا 
تقبل الوزن» وإنما يقبل الوزن الأجسام, فإن الله يقلب الأعراض أجساما "(". 

الثالث: وزن العامل: ومما يدل على أن العامل يوزن في الميزان» حديث أبي هريرة ذه 
المتفق عليه عن النبي غَيَهه أنه قال: ' إنه ليأتى الرحل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزث عند 
بل . 0 5 5 1 5 كو< سر 1 لقَكمََ د 00 
الله جحناح بعوضة» وقال اقرءوا: فلا نقِيم طم بَوْم الْقيمَةٍ 

قال ابن أبي العز: " وفي هذا السياق فائدة جليلة» وهي: أن العامل يوزن مع عمله "20). 
وبعد بيان الموزونات في الميزان بأدلتهاء فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا تنافي بين النصوص 
في ذلك. 

قال ابن كثير: " وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار» بأن يكون ذلك كله صحيحاًء فتارة 
توزن الأعمال» وتارة توزن محاهًاء وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم "00. 

وقال ابن أبي العز: " فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال» وثبت أن الميزان له 
كفتان, والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات» فعلينا الإيمان بالغيب» كما أخبرنا 


الصادق عه من غير زيادة ولا نقصان "2"0. 


.)4١5-5١14( شرح الطحاوية ص‎ )١( 


١٠١ه‎ :فهكلا)؟١١(‎ 


200 العا كتاب: التفسير» باب "قوله: لفل حَل بكم رلشَخْسرِنَ حملا © [الكهف:؟ 0 "١‏ برقم 59اة)» 
ومسلم» كتاب: صفات المنافقين» باب "صفة القيامة واللجنة والنار", برقم .)7١ 55١‏ 


(5) شرح الطحاوية ص .)5١48(‏ 
(5) تفسير ابن كثير 9" / 89.0). 
(1) شرح الطحاوية .)5١9(‏ 
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وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: " الجمع بين النصوص في وزن الأعمال والعاملين 
والصحائف: أنه لالمنافاة بينهاء فالجميع يوزن» ولكن الاعتبار في الثقل والخفة يكون بالعمل 
نفسه؛ لا بذوات العامل ولا بالصحيفة "0". 


.)55( التعليق على التنبهات المنيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة لابن باز ص‎ )١( 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. ( 265 0 
المسألة السادسة: الحوض والكوثر. 

١‏ - قال ابن المبارك: أخبرنا ابن لميعة» حدثنى يزيد بن أبي حبيب» أن أبا الخير حدثه. 
للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر» وقال: " إن بين أيديكم فرَط2"7» وأنا عليكم شهيد؛ وإن 
موعدكم الحوضء وإِفٍ لأنظر إليه» وأنا في مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن 
تشركواء ولكن أحشى عليكم الدنيا أن تنافسوها "» قال عقبة: وكانت آخر نظرة نظرتما إلى 
رسول الله 056 . 

- قال هناد: حدثنا أبو زبيد» عن مطرف» عن أبي إسحاق» عن أي عبيدة» قال: 
قالت عائشة رضي الله عنهما: " الكوثر نمر أعطيه رسول الله في بطنان الحنة» قال: قلت: 


)201 (المَرَط بالتحريك والفارط): المتقدّم 5 طلب الماع وهو الذى يتقدم الواردة فيهيئ لهم الأرسان والدلاع» وعدر 
لحياض» ويستقى لمم. انظر: مقاييس اللغة (5 / »)59٠0‏ الصحاح (5 / 585). 
(؟) رواه ابن المبارك في الزهد.ط. الأعظمي ص (175)» والبخاري» كتاب: المغازي» باب "غزوة أحد"» برقم 


.)5055 


.)55559١ ورواه البخحاري بنحوه» كتاب: التفسير» باب اسورة الكوثر", برقم‎ )١١١ / 15 رواه هناد في الزهد‎ )3١ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر 56 
“مه مسألة: الحوض. 
© تعريف الحوض: 
تعريفه في اللغة: الحوض: واحد الحياض والأحواض» وهو من المَرْم في الأرضء 
واستحوض الماء: اجتمع» والحوض معروف» ويطلق في اللغة على: مجتمع الماء”"©. 
تعريفه في الشرع: هو حوض الماء النازل من نهر الكوثر» في عرصات يوم القيامة» للنبي 
ا 
© أدلة إثبات الحوض: 


لم يأت في القرآن التصريح بذكر الحوضء إلا أن بعض أهل العلم جعل الحوض بمعنى 
الكوثر» ثم استدل لإثبات الحوض بسورة الكوثرء إما تغليباً لاسم الكوثر على اسم 


ع 


الحوض”". أو لأنه يرى أن الحوض والكوثر شيء واحد كما سيأت في كلام القرطبي. 

أما من السنة» فقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحاح بإثبات الحوض» ونص بعض أهل 
العلم أن الأحاديث في الحوض قد بلغت حدٌّ التواتر. 

قال أبو عمر بن عبد البر: " الأحاديث في حوضه هه متواترة» صحيحة. ثابتة» كثيرة» 
والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واحبء والإقرار به عند الجماعة لازم» وقد نفاه 


أهل البدع من المخوارج والمعتزلة» وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك 6 "9. 


.)٠١5١ / اللسان (؟‎ .)35١١ / 4( الصحاح‎ »)٠١* / تحذيب اللغة (ه‎ »)١٠١ / انظر: مقاييس اللغة (؟‎ )١( 


.)١77( انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين ص‎ )7١( 
.)١ 5١5/7( انظر: الحياة الآحرة للعواحي‎ )5( 
.)591١ / التمهيد (؟‎ ):( 


الفعسل الشاحك : الإهسان يسوم إذشر. 0 

ومن الأحاديث الواردة فيه: حديث عقبة بن عامر ذي المتقدم؛ وفيه إخبار البي 5ك أنه 
فرط أمته على الحوض. 

وما أخرج الشيخان عن أنس بن مالك ذه عن النبي ته أنه قال: " إن قدر حوضى كما 


بين الما وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق كعدد بنحوم السيماء للا 


وعن عبد الله بن مسعود َه عن النبي له أنه قال: 7 أن فرطكم على الحوض» وليُرفَعنّ 
رحال منكم ثم لَيُحبَلَّجُنَّ دوني» فأقول: يا رب أصحابي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 


بعدك للد 


والأحاديث في هذا كثيرة» قال القرطبي: " وثما يحب على كل مكلف أن يعلمه» ويصدق 
به: أن الله تعالى قد حص نبيه محمدًا عله بالكوثرء الذي هو الحوض المصرّح باسمه» وصفته 
وشرابه» وآنيته» في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة؛ التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي» واليقين التواتري؛ إذ قد روى ذلك عن النبي وه من الصحابة نيفٌ على الثلاثين» 
ف الصحيحين؛ منهم نيفٌ على العشرين» وباقيهم في غيرهماء ما صح نقله» واشتهرت 
روايته» ثم قد رواها عن الصحابة من التابعين أمثاُم» ثم لم تزل تلك الأحاديث مع توالي 


الأعصارء وكثرة الرواة لما في جميع الأقطار» تتوفر همم الناقلين لما على روايتها وتخليدها في 


)١(‏ أيلة بالفتح: مدينة على ساحل بحر القلزم ثما يلي الشام وقيل هي آخر الحجاز وأول الشام. انظر: معجم البلدان 
.)097/١١‏ 

)١(‏ رواه البخخاري» كتاب: الرقاق» باب "في الحوض"» برقم (75/0)» ومسلم» كتاب: الفضائل» باب "إثبات 

حوض نبينا 2 وصفاته". رقم (5955). 


(؟) رواه البخاري» كتاب: الرقاق» باب "في الحوض"» برقم (72515) 
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الأمهات». وقد روينهاء إلى أن انتهى ذلك إليناء وقامت به حجة الله عليناء فلزمنا الإيمان 


بذلك؛ والتصديق به» كما أجمع عليه السلف, وأهل السنه من الخلف "0"©. 


وقال ابن كثير: " ذكر ما ورد في الحوض المحمدي - سقانا الله منه -يوم القيامة - من 
الأحاديث المشهورة المتعددة» من الطرق المأثورة الكثيرة المتضافرة» وإن رغمت أنوف كثير من 
المبتدعة المكابرة» القائلين ببجحوده, المنكرين لوحوده. وأحلق بمم أن يحال بينهم وبين وروده. 
كما قال بعض السلف: « من كذب بكرامة لم ينلها »» ولو اطلع المنكر للحوض على ما 
سنورده من الأحاديث قبل مقالته لم يقلها "0". 

وإجماع السلف منعقد على أن للني هه حوضاً ترده أمته يوم القيامة» لا يظما "مم شيريت 


منه» ويّذاد عنه من بِدّل وغيّر بعده 7" كما تقدم في حديث ابن مسعود ذ#ك. 


قال القاضى عياض: " أحاديث الحوض صحيحة. والإيمان به فرض» والتصديق به من 
الإبمان» وهو على ظاهره عند أهل السنة واللجماعة» لا يتأول» ولا يختلف فيه» وحديثه متواتر 


النقل» رواه حلائق من الصحابة "0. 
© صفة الحوض: 


حاءت الأحاديث عن رسولنا '#ه بصفات كثيرة للحوض» والذي يتلخص من 
الأحاديث الواردة في صفة الحوض كما ذكر أهل العلم: أنه حوض عظيم؛ ومورد كريم؛ يمد 
من شراب الحنة» من تمر الكوثرء الذي هو أشد بياضا من اللبن؛ وأبرد من الثلج» وأحلى من 
العسل؛ وأطيب ريحا من المسكء وهو في غاية الاتساع» عرضه مثل طوله» فطوله شهر 
)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 90). 
(؟) النهاية في الفتن والملاحم .)5١7 / ١(‏ 


() انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص (35893-57/8)» الإقناع في مسائل الإجماع .)10/١1(‏ 
(5) شرح النووي على مسلم (8 / 5 ه-25). 


وعرضه شهرء كل زاوية من زواياه مسيرة شهرء وفي بعض الأحاديث: أنه كلما شرب منه 
وهو في زيادة واتساع» وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب, 


ويثمر ألوان الجواهر» آنيته عدد بجوم السماء”"©. 


والحوض في عرصات القيامة قبل الصراط؛ لأنه يُختلج عنه» ويمنع منه أقوام قد ارتدُوا على 


أعقايهم؛ ومثلْ هؤلاء لا يجاوزون الصراظ 27 


ومداده من الكوثرء فيشحب”' فيه ميزابان من الكوثرء فعن ثوبان أن النبى © قال: " 


7 فيه ميزابان يدانه من الجنة» أحدهما من ذهبء والآخر من ورق "20. 


يعت 


فاللهم اسقنا من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبداً. آمين. 


.)١517 / لوامع الأنوار (؟‎ »)5١١( شرح الطحاوية ص‎ »)١57 / 7( » )27١ / ١١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)5٠١( (؟) انظر: شرح الطحاوية ص‎ 

(*) (والشخب بالفتح): السيلان بصوت. انظر: إكمال المعلم ( / 8 .)١7‏ 

(4) (الغت): أي يتابع الدفق في الحوض لا ينقطعان. انظر: تمذيب اللغة (8 / .)١7‏ 

(5) رواه مسلم؛ كتاب: الفضائل؛ باب 'إثبات حوض نبينا َك وصفاته", رقم (-555). 


المطلب الثاني : 

الجنة والنار, وفيه ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : وجود الجنة والنار. وأنهما مخلوقتان . 
المسألة الثانية : وصف الجنة. ونعيمها . 


المسألة الثالثة : وصف النار, وعذابها . 


الفعسل الثالث : الإتعسان بالموم الآشر. 466 
المسألة الأولى: وجود الحنة والنار وأنهما مخلوقتات. 


١‏ - قال هناد: حدثنا عبدة» عن محمد بن عمرو» ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة 5ه عن 
البي عله قال: " لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار» أرسل جبريل إلى الحنة» فقال: انظر 
إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاءهاء فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء 
فرحع, فقال: وعزتك لا يسمع بما أحد إلا دخلهاء فأمر بما فحفت بالمكاره» ثم قال: ارجع 
إليهاء فانظر ماذا أعددت لأهلها فيهاء فرحع إليهاء فإذا هي قد حُفت بالمكاره» فرجع إليه؛ 
فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا يدخلهاء أحدء فقال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فقال: وعزتك لا يسمع بما أحد 
فيد خلهاء فأمر كما فحفت بالشهوات» فرجع إليه فقال».وغرتلة لقن سيت أن لا يجو 


منها احد إلا دخلها"7". 


؟ - قال هناد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن يزيد الرقاشى» عن أنس ف قال: 
, عع رسول الله ُ يوماً دوياً فقال لحبريل: ما هذا؟ فقال: حجر ألقى من شغير جهنم 


فلك سقو خررنا الآن حين استقر في قعرها "0). 


*- قال هناد: حدثنا عبدة» عن محمد بن عمرو» ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة ذيلنه قال: 
قال رسول الله يَه: '" اشتكت النار إلى رحاء فقالت: يا رب قد أكل بعضى عقا فأذن لما 


بنفسين» فشدة ما بحدون من ال حر من حرهاء وشدة ما تحدون من البرد» من زمهريرها "0 


)١(‏ رواه هناد في الزهد »)١77١ / ١١‏ ورواه أحمد (4 »)١55 / ١‏ والترمذي» ك: صفة الجنة» باب "ما جاء حفت 


الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات"؛ برقم (٠57؟)‏ وقال: حديث حسن صحيح, وأبو داود» ك: السنة» 
باب "الخلق الحنة". برقم (4 575)» والنسائي» ك: الأيهان والنذور» باب "الحلف بعزة الله تعالى"» برقم 
(907944)» وابن حبان في صحيحه (5 ١05/١‏ 5). 

)١(‏ رواه هناد في الزهد »)١15 / ١(‏ وجاء عند مسلم بمعناه» كتاب: الجنة ونعيمهاء باب "جهنم أعاذنا الله منها", 


برقم 11ال). 
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*م* مسألة: أن الجنة والنئار مخلوقتان, وموجودتان الآن. 


يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله كنْنَ قد حلق الحنة والنار» وهما موجودتان» وأنه سبحانه 
قد أعدّ الجنة التي عرضها السماوات والأرض لعباده المؤمنين المتقين» إذا دخلوها تُعّموا فيها 
أبد الآبدين» وهي دار باقية لا تفنى» ولا ينقطع نطمهاة وأله سيكانة اعد القارن. بارت 
يسحقهاء فأما من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرج منهاء وأما أهل الكفر والشرك» 
فهم خالدون فيها أبدأ» وهي أيضاً دار باقية لا تفى» ولا ينقطع عذابها. 


وعلى هذا العقيدة جاءت الأدلة متظافرة» وأنعقد عليها إجماع السلف رحمهم الله تعالى'". 


فمن الأدلة على ذلك من القرآن: إحباره سبحانه أنه قد أعدّ الجنة للمتقين» قال تعالى: 


وو ار دج و لا 


ره وسره م ا ا كه 
#وسارعوا إِلَ مَعْفْرَوَ من رد 


لْمَّقِنَ 4 6 


عن 95 5 - 0 2 و 2 
وعامة العلماء على أن الحنة مخلوقة موجودة الآنء لقوله: ظلأَعِدَّتٌ # أي: أرصدت 
4 ا 


رمه 


وإخباره سبحانه أنه قد أعدّ النار للكافرين» قال تعالى: © وَاَهوأ أ أألمَّارَاً 


للْكفريت4”. 


0 
م سم 


)١(‏ رواه هناد في الزهد »)١75 / ١(‏ متفق عليه البخاري» كتاب:بدء الخلق» باب "صفة النار وأنما مخلوقة". برقم 
57709)» ومسلمء كتاب: المساحد» باب "استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر.."» برقم .)١5051(‏ 

.)75/1( انظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(9) آل عمران:77١1.‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (؛ / © »)5١‏ تفسير ابن كثير .)5١ 5 / ١(‏ 

(5) آل عمران: .١71١‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. 5 ( 4ه ) 

وفي هذه الآية أيضاً دليل على ما يقوله أهل الحق: من أن النار موحودة مخلوقة0". 

وأما من السنة: فقد أحبر النبى 6 أنه رأى الجنة والنار» وذلك في عندما المخسفت 
الشمس على عهده. كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي © وفيه: " إد 
منظراً كاليوم قط أفظع.. "2"0. 

وما جاء أيضاً في الحديث المعراج كما روى أبو ذر ذه عن النبي 22 وفيه أنه قال:" ثم 
انطلق بي جبريل» حتى أتى السدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدرى ما هي» ثم أدخلت الجنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا تراكما المسك "0" . 

وأما أقوال السلف في هذا كثيرة جداً منهاء قول أبي عثمان الصابوني: " ويشهد أهل 
السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان» وإنمما باقيتان» لا يفنيان أبداً "20. 

وقال ابن حزم: " والجنة حق» والنار حق» وأتمما مخلوقتان بعدء مخلدتان هما ومن فيهما 

3 7 5 2 . 1 . الزهة) 


وقال ابن عبد البر: " قال أهل السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان» وأتمما ا 


.)5١ 17 / ١( تفسير ابن كثير‎ »)595 / ١( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الكسوفء, باب "صلاة الكسوف جماعة", برقم »)٠١55(‏ ومسلم» كتاب: الكسوف» 
باب "صلاة الكسوف"”, برقم .)5١901(‏ 

(") رواه البخاري» كتاب: أحاديث الأنبياء» باب "ذكر إدريس الكتثلة..", برقم (58547): ومسلمء كتاب: الإيمان» 


باب "الإشراء برسول الله ك. .", برقم .)4١5(‏ 
(5) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص (555). 
(5) الدرة فيما يحب اعتقاده ص .)5١5(‏ 
(5) التمهيد (ه / .)٠١‏ 
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وقال أيضاً: " والذي عليه الجماعة أهل السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان بعد» إحداهما رحمة 


الله لمن شاء من تحلقهء والأخحرى عذابه ونقمته لمن شاء أن ل حلقه "20 


وقد بوب البخاري في صحيحة باباً بعنوان: « ما جاء في صفة الحنة وأكما مخلوقة »» قال 


ابن حجر: " أي موحودة الآن» وأشبار بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة أنما لا توجد 


إلا يوم القيافة 1م 


وبوّب أيضاً باباً بعنوان: « صفة النار وأتما مخلوقة »» قال ابن حجر: " القول فيه 


كالقول ىق :ياب صفة الخنة سواو "0 


.)١١7 / ١99 المصدر السابق‎ )١1( 
.)37١ / 5( فتح الباري‎ )١( 
.)”91١ / 59 المصدر السابق‎ )5( 
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المسألة الثانية : وصف الجنة , ونعيمها . 
بناء الجنة 


قال هناة: خدثنا. عثمان بق زقر*0) ثنا زهير بن معادية7 7 عن رجا 3 هاه قال هناد 
ابن كناني في كتاب سعد الطائي: ولا أدري الخطأ مني أو منه» وإِنما هو سعد عن أبي 
الميدلّد0) عن أبي هريرة نه قال: قلت: يا رسول الله أخزيرنا عن الجنة» ما بناؤهاء قال: " لبنة 
من ذهبء ولبنة من فضة» ملاطها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» من يدخلها 


ينعم ولا يبؤس» ويخلد ولا يموتء ولا يفنى شبابه» ولا تبلى ثيابه "”20. 


أبواب الجنة 

قال ابن المبارك: حدثنا مالك بن لسن عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 5 
هريرة ضيه عن النبي غَلّهُ قال: " من أنفق زوجين في سبيل الله كلْكَء نودي إلى الجنة يا عبد 
الله هذا حير» إن كان من أهل الصلاة» نودي من باب الصلاة» وإن كان من أهل الصدقةء 


دعي من باب الصدقة» وإن كان من أهل الجهاد, دعي من باب الجهاد» وإن كان من أهل 


.)550٠0( عثمان بن زفر بن مزاحم التيمي» أبو زفر» أو أبو عمر الكوفي» صدوق؛ مات سنة ١١ه. التقريب‎ )١( 
زهير بن معاوية بن حديج. أبو حيثمة الجعفي الكوفيء نزيل الحزيرة» ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة»‎ )١( 


مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين بعد المائة. التقريب .)5١517(‏ 


(5) مبهم. 

(4) أبو مدلة بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام» مولى عائشة» يقال: امه عبيد الله مقبول» من الثالثة. التقريب 
(851). 

(5) رواه هناد في الزهد »)٠١5 / ١(‏ ورواه أحمد ١5(‏ / 574).» الدارمي في سننه (؟ / 575)» وابن حبان في 
صحيحه ١7(‏ / 397)» والطبراني في الأوسط (7 / 55 »)١‏ وقال الألباني: صحيح لشواهده. تخريج مشكاة المصابيح 
5 /؟65). 
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الصيام» دعي من باب الريان "» فقال أبو بكر #5كه: بأبي وأمي فاارقول امنا على أحد 

١ 0000 0 ١ 5 1‏ ع 50 1 . )1١‏ 
يدعى من هذه الأبواب كلها من ضرورة؟ قال: نعم) وإِفٍ لارجحو أن تكون منهم . 
مصاريع الجنة 


قال هناد: حدثنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن؛ وعن حميد بن هلال 
أبي قتادة العدوي» قال: خطبنا عتبة بن غزوان» فقال: إن الدنيا قد آذنت بصرم» وولت 
حذاءء وإِنما بقي منها صبابة» مثل صبابة الإناء» يصطبها صاحبهاء ألا وإنكم مرتحلون منها 
إلى دار إقامة» فارتحلوا بخير ما بحضرتكمء ألا فلا تغرنكم الدنياء ألا وإن من العجب لو أن 
القت التو اق كدر حيتي هوق بها جيف عانا لانيل تعره وأم الله لتملأن» ألا وإن 
من العجبء ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين عاماً وليأتين عليه يوم وهو 
كظيظ» ولقد رأيتني سابع سبعة مع رسول الله عو ما لنا طعام إلا ورق الشجر»ء حتى 
قرحت أشدآاقناء ولقد رأيتني أنا وسعد استبقنا بردة» فسبقني إليهاء فشقها بيني وبينه نصفين» 
ثم ما منا هؤلاء السبعة أحد حيء إلا على مصر من الأمصارء ألا وإنٍ أعوذ بالله أن أكون 
في نفسي عظيماً وف أعين الناس حقيرا وستجربون الأمراء بعدي» قال الحسن: فجربناهم 


فوجدناهم بعده أنياباً "(2. 


تربة الجنة 


بن 
زينب» قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» قال: حدثنا أبو مسلمة» عن أبي نضرة» عن 5 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد.ط. الأعظمي ص (7177)» متفق عليه» البخاري» كتاب: الصوم» باب "الريان 
للصائمين"؛ برقم »)١8517(‏ ومسلمء كتاب: الركاة» باب "فضل من ضم إلى الصدقة..". برقم (71/1؟). 
)١(‏ رواه هناد في الزهد 7١‏ / 7555)» ومسلمء كتاب: الزهد» باب "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر"» برقم 
(7475)» بدون قول الحسن الأخير. 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر ( 4686 ) 
سعيد الخدري ذه أن النبي َه قال لابن صائد: " ما تربة الجنة يا ابن صائد؟" قال: 
درمكة(©؛ بيضاء مسك يا أبا القاسم قال: " صدق "0". 

شجرة الجنة 

قال هناد: حدثنا عبدة» عن محمد بن عمروء ثنا أبو سلمة» عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله عَتّكِ: " إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» لا يقطعهاء اقرؤوا إن 


شئتم قوله تعالى : 9 وَظِلٍ صَدو 270 0 


سوق الجنة 
قال فناذ: عدثنا أبن معادية”: عن عبت الن رن اضحاق “اهل النكمان نين :ع7 
عن علي ذفنه قال: قال رسول الله عَيَك: " إن في الحنة لسوقاء ما لا فيها بيع ولا شراءء إلا 


الصور من الرحال النساءء فإذا اشتهى الرجل صورة» دخل فيهاء وإن فيها مجتمع الحور 


)1١(‏ (الدّرمَك ): الذي يُدَرْمَكَ حتى يكون دُقاقاً من كل شيء. والدَّرمَكُ هو الدقيق المُوَارَى النقي. اللسان 
37/١‏ 1). 

.)7851( رواه أبو حاتم في الزهد ص (54).» ورواه مسلمء كتاب: الفتن» باب "ذكر ابن صياد"» برقم‎ )١( 
.”٠:ةعقاولا (؟)‎ 


(59) رواه هناد في الزهد ١١‏ / 3177)» ورواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "قوله: ل وَظِل دود [الواقعة: ٠‏ "]"» برقم 
»))588١(‏ ومسلمء كتاب: الجنة ونعيمهاء باب " إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام.."2 برقم 


.)/1889 


(5) تقدم. 

(5) عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث الواسطي» أبو شيبة» ويقال: كوفي» ضعيفء من السابعة. التقريب (7/51). 
(1) النعمان بن سعد بن حبتة بفتح المهملة وسكون الموحدة, ثم مثناه» ويقال: آخره راءء أنصاري» كوفٍ» مقبول» من 
الثالثة. التقريب (5١؟7).‏ 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر ( 466 ) 
العين» يرفعن بأصوات لم تسمع الخلائق مثلهاء يقلن: نحن الخالدات فلا نبيد» ونحن 
الناعمات فلا نبؤس» ونحن الراضيات فلا نسخطء فطوبى لمن كان لناء وكنا له "(©2. 


درجات الحنة 


قال الحسين: أحبرنا الحيثئم» حدثنا فليح بن سليمان» عن هلال بن علي» عن عطاء بن 
يسار أو ابن أبي عمرة» عن أبي هريرة يه أن رسول الله عن قال: " من آمن بالله ورسوله» 
وأقام الصلاة» وصام رمضانء, كان حقاً على الله أن يدحله الجنة» هاحر في سبيل الله أو 
قال: جاهد في سبيله» أو جلس في أرضه التي ولد فيهاء قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس 
بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درحة» أعدها الله كبن للمجاهدين في سبيله» ما بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء» فإذا سألتم الله» فاسألوه الفردوس» فإنه وسط الحنة» 


ا 0 د 57 مو ا (5) 
وأعلى الجنة, وفوقه عرش الرحمن» منه تفجر أكمار الحنة . 


حُفّت الجنة بالمكاره وَحُفّت النار بالشهوات 
قال هناد: حدتا غيدة عن عمل بن عمرفة كنا أبو سلمة» عن أبي هريرة ذه عن النبي 
ييه قال: " لما خلق الله تبارك وتعالى الجنة والنار» أرسل حبريل إلى الجنة» فقال: انظر إليهاء 


وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاءهاء فنظر إليهاء وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع؛ 
فقال: وعزتك لا يسمع كما أحد إلا دخلهاء فأمر بما فحفت بالمكاره» ثم قال: ارجع إليهاء 


)١(‏ رواه هناد في الزهد ١ / ١١‏ 0) وفيه الواسطي وهو ضعيف» ويغني عنه ما أخرحه مسلم» عن أنس بن مالك ذه 
أن النبي غلهُ قال: " إن فى الجنة لسوقاً يأتونها كل جمعة» فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم» فيزدادون 


2 


حسناً وجمالاً» فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً» فيقول لمم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً» 


فيقولون: وأنتم واللّه لقد ازددتم بعدنا حسناً وجمالاً ". كتاب: الجنة ونعيمهاء باب "سوق الحنة..". برقم .)١55(‏ 
(؟) الزهد لابن المبارك في.ط. الأعظمي ص ».)57١(‏ ورواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "درجات المجاهدين 


في سبيل الله" برقم (8140). 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم اشر ( 06 

فانظر ماذا أعددت لأهلها فيهاء فرحع إليهاء فإذا هي قد حُفت بالمكاره» فرحع إليه» فقال: 
وعزتك لقد حشيت أن لا يدعلهاء أحد, فقال: اذهب إلى النار فانظر إليهاء وإلى ما 
أعددت لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاًء فقال: وعزتك لا يسمع بما أحد 
فيدخلهاء فأمر بما فحفت بالشهوات» فرحع إليه» فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا ينجو 


منها احد إلا دخلها "20. 
دوام الحنة والنار وعدم فنائهما 


قال هناد: حدثنا محمد ويعلى ابنا عبيد» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي سعيد 
الخدري ذه قال: قال رسول الله ©: " إذا دل أهل النار النار» وأهل الحنة الجنة» مجاء 
بالموت كأنه كبش أملح, فيّنادي مناد» يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون» وينظرون» 
وكلهم قد رآهء فيقولون: نعم هذا الموت, ثم يؤحذ فيُذبح» قال: ثم ينادي يا أهل الجنة» 


< وج دوس 


خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» فذلك قوله تبارك وتعالى: اَذ رهم بوم 


أكْرَةٍ إِذ فْضِىَ الْأَمَرٌوهُ في عَم #”", قال: أهل الدنيا في غفلة "0". 


)١(‏ رواه هناد في الزهد »)١7٠١ / ١(‏ ورواه أحمد (5 ١‏ / 5؟١١)»‏ والترمذي» ك: صفة الحنة» باب "ما جاء حفت 
الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات", برقم (570؟) وقال: حديث حسن صحيح, وأبو داود» ك: السنة» باب 
"الخلق الحنة" برقم ( 47/5)» والنسائي, ك: الأيمان والنذور» باب "الحلف بعزة الله تعالى"» برقم (5 73079)» وابن 
حبان في صحيحه .)105/1١5(‏ 

39 مريم:‎ )١١ 


(") رواه هناد في الزهد »)١51 / ١(‏ متفق عليه» البخاري» كتاب: التفسير» باب "قوله كك : أذ رهر بوم 


لقْرَةِ © [مرم:وم]", برقم (470)» ومسلمء كتاب: الحنة ونعيمهاء باب " النار يدخلها الجبارون.."» برقم 


.)0/181١ 
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المسألة الثالئة : وصف النار ء» وعذابها . 


شكوى النار 


قال هناد: حدثنا عبدة» عن محمد بن عمروء ثنا أبو سلمة» عن أى هريرة ذه قال: قال 
رسول الله يِه " اشتكت النار إلى ركاء فقالت: يا رب قد أكل بعضى بعضاًء فأذن لما 


بنفسين» فشدة ما بحدون من الحر» من حرهاء وشدة ما تحدون من البرد» من زمهريرها الاك 


مجيء النار يوم القيامة 
قال عبد الله: حدثنا عبد الله بن محمد أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا مروان الفزاري» عن 
العلاء بن عخالد عن شقيق» عن عبد الله في قوله كنك وى ميل هسم 4" قال: 


0 57 ا 5 000 5 رضم 


شِدّة نار جهنم 


+ قال هناد: خدثنا غندة عن إسماعيل بن أى عخالد» عن أى :داود» عن أنس تبن امالك 
ضيه قال: " إن ناركم هذه خزء من سبعين جزءاً من نار جهنم.. 0 


١‏ - قال هناد: حدثنا يعلى» عن يحبى بن عبيد الله» عن أبيه» عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله : " ليعلمن عمي أن نفعته يوم القيامة» إنه لفي ضحضاح من نار ينتعل بنعلين 


7 نار ان 00000 ل 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١١‏ الفجر:”7. 

.)71١ 9١ فك 346 ومسلم» كتاب: الجنة ونعيمهاء باب "جهنم أعاذنا الله منهاك برقم‎ / 1١١ رواه أحمد قِ الزهد‎ )5١( 
وروى هذه الجملة الشيخان» البحاري: كتاب: بدء الخلق» باب "صفة النار‎ 6 / 1١١ رواه هناد في الزهد‎ )5( 
.)ا/١‎ "16 وأتما مخلوقة", برقم 0/5559 ومسلم» كتاب: كتاب: الحنة ونعيمهاء» باب "جهنم أعاذنا الله منها") برقم2‎ 


الفعسل الشالعت : الإعسان يضوم اذهر. ( 66 ) 
زفير جهدم 
الخطاب 5ه لكعب: خوفنا يا كعب » فقال : والله إن لله لملائكة قياماً منذ حلقهم الله» ما 


ثنوا أصلابم, وآخرين ركوعاء ما رفعوا أصلابحم» وآخرين سجوداء ما رفعوا رؤوسهم حتى 


بُنفخ قْ الصور النفخحمة الآخرة» فيقولون جميعاً: سبحانك وبحمدك» ما عبدناك ككنه ما 


ينبغي لك أن تعبد ثم قال: والله لو أن لرحل يومئذ كعمل سبعين نبياًء لاستقل عمله من 
قدة ”ترف يرضله. .زاك الو ذل حى ططلية"© دل واعمه و «تطلع الشنمين القليت مده 
جماجم قوم في مغركاء والله لتزفرن جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا غيره إلا خرّ جاذياً أو 
حائياً على ركبتيه يقول: نفسي نفسيء» وحتى نبينا و إبراهيم و إسحاق» يقول: رب أنا 
حليلك إبراهيم» قال: فأبكى القوم حتى نشجواء فلما رأى ذلك عمر قال: يا كعب » بشرنا 
فقال: أبشرواء فإن لله تعالى ثلاثمائة وأربع عشرة شريعة» لا يأتي أحد بواحدة منهن مع كلمة 
الإخلاص إلا أدحله الله الجنة بفضل رحمته والله لو تعلمون كل رحمة الله تعالى لأبطأتم في 
العملء والله لو أن امرأة من نساء أهل الحنة اطلعت من هذه السماء الدنيا في ليلة ظلماء 
مغدرة لأضاءت لما الأرض أفضل مما يضئ القمر ليلة البدر» ولوحد ريح نشرها جميع أهل 
الأرضء والله لو أن ثوباً من ثياب أهل الحنة نُشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه» وما 


حملته أبصارهم 0 


)١(‏ رواه هناد في الزهد »)١557 / ١١‏ وهو متفق عليه كما تقدم تخريجه. 

(؟) (الغسلين): قال الليث: غسلين شديد الحر» وقال مجاهد: طعام من طعام أهل النار» وقال الكلبي: هو ما 
أنضجت النار من لحومهم وسقط أكلوه؛ وقال الضحاك: الغسلين والضريع شجر في النار. وكل جرح غسلته فخرج منه 
شيء فهو غسلين فعلين من الغسل من الحرح والدبر. انظر: فتح الباري »)١57 / ١(‏ اللسان (ه / 81؟8)» 
الكليات »)٠١55/١(‏ تاج العروس (0” / .)٠٠١‏ 

(1") تقدم تخريحه. 
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م مسألة: صفة الجنة, والنار. 


- 


لِمَا بين كثير من المسائل المتعلقة بالجنة والنار من تشابه» رأيت أن يكون الكلام عن 
هاتين المسألتين في موضع واحد. 

وقد جعلت لكل حديثء أو أكثر» من الأحاديث التي أوردتما في هاتين المسألتين عنواناً؛ 
لتظهر دلالتها على هاتين المسألتين. 

الكلام عن وصف الحنة والنار وما فيهماء لا تستوعبه مسألة في مبحثء وإِئما يحتاج ذلك 
إلى كتاب مستقل» وقد صنف بعض أهل العلم كتباً مستقلة في هذا", ولكن حسبي أن 
أقف على بعض المسائل بشكل محملء ما جاء في النصوص التي هي محل الدراسة على 
وصفهما. 

فأقول إن من آكد أمور الإبمان ومسائل الاعتقاد كما تقدم, الإيمان بالحنة والنار» واعتقاد 
أنمما دارا الجزاء» ومثوى عباد الله تعالى» عقوبة وثواباًء» حالدين فيهما أبدا» كلة بما كسبت 


يداه» وأن والحنة هي قمة الفرح والسرور والنعيم الذي لا يدانيه ولا بماثله نعيم» والنار هي 


قمة الذل والبؤس والشقاء والعذاب الذي لا يذانيه عذاب. 


وقد جمع لنا ذلك رسولنا عَيَه الذي أوتٍ جوامع الكلم» في حديث يسير» صوّر لنا فيه ما 
تقدم أبلغ وأتم صورة» فعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 8: " يؤتى بأنعم أهل 
الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً 


قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. 


)١(‏ كابن أبي الدنيا الذي صنف ( صفة الحنة وما أعد لما من النعيم )» و (صفة الحنة) لأبي نعيم الأصبهاني» 
و(حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ) لابن القيم» وغيرها كثير. 


الفعسل الشالث : الإنهسان يالجوم الأشر. 1 


ويؤتى بأشد الناس بؤساً فى الدنيا من أهل الحنة» فيصبغ صبغة في الحنة» فيقال له: يا ابن 
آدم» هل رأيت بؤساً قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب» ما مر بي بؤس 


قط» ولا رأيت شدة قط "20. 


ومما جاء في وصفهما: أنحما تتكلمان وتتحاجان عند الله َيْنَ» كما جاء في حديث أبي 
هريرة 5ه أن النبي كهُ قال: " تحاحت الحنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكيرين 
والمتجبرين» وقالت الحنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى 
للجنة: أنت رحمتي) أرحم بك من أشاء هن عباذي»وقال للنارة إغا: أت عذاب: أعذب: 
بك من أشاء من عبادي؛ ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار: فلا تمتلئ حتى يضع رحجله 
فتقول: قط قط قطء فهنالك تتلىئ» ويُزوى بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله بِقْ من حلقه 


أحدا وأما الجنة فإن الله 0 ينشئح اي 0 

وأن الله تعالى خلق لكل واحدة منهما أهلاًء فخلق للجنة أهالاًء وللنار أهلاء كما صح 
ذلك في حديث عائشة رضى الله عنهما أن النبى هته قال لها: " أولا تدرين أن الله حلق 
الجنة وخلق النار فخلق لحذه أهلا ولحذه أهلا "0". 

وأن الجنة حمّها الله جَللِدْ بالمكاره» والنار حفها بالشهوات» كما تقدم في حديث أبي هريرة 


ضيه قال ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث: " وهو من جوامع كلمه صلى ؤي وبديع 


.)7١8/8( رواه مسلم؛ كتاب: صفات المنافقين» باب "صبغ أنعم أهل الدنيا في النار.." برقم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب: التفسير» باب "قوله: لإ وتعولُ هَل من مَزبير 4 [قتماك” برقم (4850)» ومسلمء كتاب: 
الجنة ونعيمهاء باب "النار يدخلها الحبارون والحنة يدحلها الضعفاء"» برقم .)7١17(‏ 

.) 6 رواه مسلم» كتاب: القدرء باب "معنى كل مولود يولد على الفطرة. ."2 برقم‎ )5١ 
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بلاغته» في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوسء, والحض على الطاعات وإن كرهتها 
1١ 5 :‏ 
النفوس وشق عليها "2. 


وأن اللي ا كي :وتدنقال سيصانه غيى سعتها: #وَجَبَةٍ 


- 


عَرْضهَاَلسَمنووتُ وَالْأَرضُ أَهدَّتْ لِلْمتَِينَ 7# . 
قال ابن كثير عند هذه الآية: " أي: كما أعدت النار للكافرين» وقد قيل: إن معنى 


قوله: 0 وَاَلْدَرَضٌُ # تنبيها على اتساع طوهاء كما قال في صفة فرش 


400 5 سر 


بَطَلِيئهًا من إسَتَبَرق 740" , أي: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ 


لأتما قبة تحت العرش» والشيء المقبب والمستدير عرضه كطوله "0©. 


وقال البغوي: " وإِنما ذكر العرض على المبالغة؛ لأن طول كل شيء في الأغلب أكثر من 
عرضه» يقول: هذه صفة عرضها فكيف طوها؟ قال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طولما 


حت مكنا 


وأما النار أعاذنا الله منهاء فقد أعظم الله أيضاً حلقها ولهيبهاء كيف وقد جعل سبحانه 


4 


وقودها الناس والحجارة» حيث قال: ##يكايها الَذينَ ء موأ فوأ انف سك هك ارا وقُودهَا 


لياش وَلْفْبَارَة 04" . 


”7٠١ /11١( فتح الباري‎ )١( 
.١7:نارمع آل‎ )١( 

(7) الرحمن: 4 ه. 

(4) تفسير ابن كثير (؟ / .)١١1‏ 
(5) تفسير البغوي (5 / 5 .)٠١‏ 
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وأن أشد ما يجده الخلق من الحر فهو من حرهاء وأشد ما يجدونه من البرد هو من 
زمهريها؛ كما أذن الله لما بمذين النفسين لما شكت إليه شدة تآكلها من عظم لهميبهاء ونارنا 
هذه التي نوقدها في الدنياء التي هي كافية لحرق ما يقع فيهاء لينيف إل تحواء م شيعن 
حزءاً من نار جهنمء وثما يبين عظيم خلقها أنما تجيء يوم القيامة تقاد بسبعين ألف زمام؛ 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. 
ثم مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في وصف الحنة والنار: أتمما خالدتان باقيتان لا 
تفنيان» وقد تقدم كلام أهل العلم في نقل الإجماع على هذا في مسألة « أن الحنة والنار 
مخلوقتان» وموجودتان الآن». 
وأخيراً فكما دكرحةق أول المسألة أن الكلام عن الجنة والنار لا يكفيه هذا امحال» ولكن 
أحتم بكلام جميل لابن القيم في وصف الحنة» وهو كلام طويل قاله في كتابه الماتع النافع 
( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح )؛ لعل النفوس أن تشتاق إليها فتعمل بطاعة ربهاء وتحتنب 
معاصيه لتنال الفوز بماء وإليك طرفاً منه قال رحمه الله تعالى: " كيف يُقدّر قدر دار غرسها 
لله بيده» وجعلها مقراً لأحبابه» وملاها من رحمته وكراماته ورضوانه» ووصف نعيمها بالفوز 
العظيم» وملكها بالملك الكبير» وأودعها جميع الخير بحذافيره» وطهرها من كل عيب وآفة 


)5١ 51 


)١(‏ التحريم:". 


)١(‏ حادي الأرواح (؟ / 5517 وما بعدها). 


الفعسل الشالث : الإنمسان باليوم الآشر. 


وأعظم من هذا كله: أن أهلها يُرزقون لذة النظر إلى وجه الله الكريم ل 


صد 


هلََدِنَ أَحَسَنْوا لْسَىَ وَزْسَادَةٌ ”© والزيادة عليها هي: النظر إلى الله © 


جلعنا الله من خير أهلها وسكاتماء اللهم آمين... 


)١١‏ يونس:"7. 
)١(‏ انظر: تفسير الطبري ١5(‏ / 55). 


الفصل الراسع : 


الايمان بالقضاء والقدر : 


وفيه تمهيد. خمسة مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة القدر. 
المبحث الثاني : مراتب القدر . 
المبحث الثالث : الخصومة ني القدر والتنازع فيه. وذم 
القدرية . 
المبحث الرابج : الهداية والضلال . 


المبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر. والصير عليه . 
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0 بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان بالله كَبَْ, كما ورد في حديث 
حبريل 5 22 وهو نظام التوحيد» فمن وحد وم يؤمن بالقدر, كان ذلك اق توحيده 00 
ومن كذّب بالقدر فهو مكذب لقدرة الله كبْكَ؛ِ لأن القدر هو قدرة الله كما قال الإمام 


أحىلرن0, 


وقد دل القرآن في آيات 


01 000 


ِ 
7 ع حو 
وقال تعالى: كان مَرَاللَه قدرا مَعَدُويًا 7# . 


قال ابن كثير: " أي: وكان أمره الذي يقدره كائناً لا محالة» وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل» 
فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن "20. 
5 7 خادرية . لاريي 5 5 امم 
وفي حديث جبريل الكتك:: "وتؤمن بالقدر خيره وشره"27. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عي : " كل شيء بقدر» حتى العجز 


والكيّس'", أو الكيس والعجز 0 


.)547 / نقل الذهبي في السير هذه المقولة عن ابن شهاب (ه‎ )١( 
.)308 / 8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.7١:رججلا‎ 59 

)١(‏ الأحزاب:88. 

(5) تفسير ابن كثير (5 /4717 ). 

(1) تقدم تخريجه. 

(0) (الكيس): خلاف الحمق. انظر: الصحاح للجوهري (54 / ٠١‏ 

(8) رواه مسلمء» كتاب: القدرء باب "كل شيء بقدر"”» برقم (5751). 


الفعسل المرايع : الإهحان بالقضاء والقدر. 0666 
وأهل السنة مجمعون على الإيمان بمذا الأصل العظيم» وأن كل شيء بقدر الله كما قال 
تعالى : ف نَمل َي فيدر 27 . 


قال طاووس27 - رحمه الله -: " أدركت ناساً من أصحاب رسول الله © يقولون: كل شىء 
شيء بقدر 0 

وقال الإمام البخاري: " لقيت أكثر من ألف رجحل من أهل العلم أهل الحجاز ومكة والمدينة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر..أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست 
وأربعين سنة.. فما رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء..وأن الخير والشر بقدر "0). 


وقال ابن قتيبة: " أصحاب الحديث كلهم مجمعون على أن ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا 
يكونء وعلى أنه عالق الخير والشر "0©. 


وقد نقل كثير من أهل العلم غير من تقدم إجماع السلف على الإيمان بالقدر خيره وشره. 
قال ابن تيمية: " وتؤمن الفرقة الناحية - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره "2©0. 


وقال ابن حجر: 'ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى ا 


)١١‏ القمر:59. 
(؟) الحافظ أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي» ثم اليمني» الفقيه القدوة عالم اليمن» لازم ابن عباس مدة» وهو 
معدود في كبراء أصحابه» قال الذهبي: «وحديثه في دواوين الإسلام وهو حجة باتفاق») توفي بمكة سنة “١١ه.‏ 

انظر: السير (5 / 8"). 
(؟) رواه مسلم» كتاب: القدر» باب "كل شيء بقدر"» برقم (5751). 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ١(‏ / 711). 
(5) تأويل مختلف الحديث ص .)١5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (” /58 .)١‏ 
(0) انظر: فتح الباري 1١١(‏ / 407/8). 
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والقدر لم ينكره إلا شواذ الخلق» وإلا فإن العرب في الجاهلية والإسلام كانت تقر بالقدر 


١ 9 5 57 ٠: 5 


فهو أمر فطري؛ إذ هو قدرة الله كما تقدم» وأهل الفطر السليمة لا ينكرون قدرته يل 


)1١(‏ انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي فقد نقل رحمه الله عن بعض أئمة اللغة ذلك (؟ / 91ه-5984). 
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المبحث الأول : حقيقة القدر . 


ع 


أجد قال مععفر اتلد خدتيا: الخازيك نين مه ديرم أنى: أسنامة التميمي 9 ثنا أبو 


00006 ا ضيه 5 5( + (ه) ل ان 
نعيم '» عن أبي حازم '» عن عمرو بن شعيب” “2 عن أبيه '» عن عبد الله بن عمرو طله 


قال: قال رسول الله مَتَ: " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره "27. 


؟- قال ابن المبارك: أخبرنا ابن لميعة أخبرني الحارث بن يزيد عن علي بن ربا-) 
قال قال عمرو بن العاص #5ه: " انتهى عجبي إلى ثلاث: المرء يفر من القدر وهو لاقيه» وهو 
يبصر في عين أحيه القذى فيعيبه» ويكون في عينه الجذع فلا يعيبه» ويكون في دابته الصّعد0” "0 
فيقومها يجهده ويكون فيه الصَّعَرُ فلا يقوم نفسه "" ©. 


.)5848 / ١؟( واسم أبي أسامة: داهر» قال الذهبي: الحافظ, الصدوقء العالم» مات سنة 585ه. السير‎ )١( 

(؟) الفضل بن دكين الكوق» واسم دكين: عمرو بن حماد التيمي» مولاهم, الأحول أبو نعيم الملائي بضم الميم» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت» مات سنة 4١١ه»ء‏ وقيل 9١١ه»‏ وهو من كبار شيوخ البخاري. التقريب (455 5). 

(؟) سلمة بن دينار» أبو حازم» الأعرج الأفزر التمار» المدني القاصء مولى الأسود بن سفيان» ثقة عابد» مات في حلافة 
المنصور. التقريب .)55٠١5(‏ 

(4؛) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوقء مات سنة ١١ه.‏ التقريب (5085). 

(5) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوقء ثبت سماعه من جدهء من الثالثة. التقريب (5855). 

(5) جعفر الخلدي في الزهد ص )١١(‏ وإسناده حسنء ورواه أحمد في المسند ١١(‏ / 305)» والترمذي» كتاب: القدرء 
باب "ما جاء أن الإيمان بالقدر خيره وشره"» برقم »)5١54(‏ ويشهد له حديث جبريل في أصول الأبمان الذي 
تقدم ذكره مراراً. 

(0) تقدم. 

(8) ثقة تقدم. 

(9) ثقة تقدم. 

٠١9‏ (الصعر): ميل في الوجه. وقيل: الصعر الميل في الخد خاصة. انظر: لسان العرب (4 / 541 ؟). 

)١١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد.ط. الأعظمي ص (500) بإسناد حسنء ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 
7/7١‏ 7). 
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*م* مسألة: حقيقة القضاء والقدرء والفرق بينهما. 


© تعريف القدر: 


تع يفه ذ فحة: القد؛ * 2 كدر عقتو 6ه 5 إن مرح .401 
تعريفه في اللغة: القدر: هو التقدير» وهو مصدر قَدَرَ يَقْدَرُ قَدَرآَهِ وقد تسكن داله' '. 


قال ابن فارس: " القاف والدال والراء: أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وتهحايته. 
فالقدر: مبلغ كل شيء» يقال: قذره كذاء أي مبلعُه» وكذلك القدّرء وقدرت الشيء أقدُره 


51 0 الى ع تك (5”) 
وأقدره من التقدير» وقدرته أقدره " .٠‏ 


وقال الخليل بن أحمد: " القدر: القضاء الموفق» يقال : قدَّره الله تقديراً. 
اذا 'وافق الشى 2 :شيعا قبل :اد على فده 207 


تعريفه في الشرع: هو ما قدَّره الله في الأزل أن يكون, بناءً على علمه السابق بالأشياء قبل 
كوتماء وكتابته لما قبل حلقها0". 


قال السفاريي: " القدر عند السلف: ما سبق به العلم» وحرى به القلم» مما هو كائن إلى 
الأبد» وأنه كَبْنَ قدّر مقادير الخلائق» وما يكون من الأشياء قبل أن تكون في الأزل» وعلم كلا 
أنما ستقع في أوقات معلومة عنده تعالى» وعلى صفات مخصوصة.؛ فهي تقع على حسب ما 


3 


2 الزهة) 
قذرها '”'. 


.)5١ / انظر: النهاية لابن الأثير (؟‎ )١( 

.)537 / مقاييس اللغة (ه‎ )١( 

79 )كتاب العين (ه / .)١١7‏ 

(5) انظر: المختصر ف عقيدة أهل السنة في القدر ص »)٠١(‏ وبجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (” / .)١55‏ 
(5) لوامع الأنوار ١(‏ /75/8). 
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© تعريف القضاء: 
تعريفه في اللغة: قضى ف اللغة تأت على أوجه كلها ترجع إلى معنى: انقطاع الشيء وتمامه”©. 
قال ابن فارس: " القاف والضاد والحرف المعتل: أصلٌ صحيح يدل على إحكام أمرٍ 
وإتقانه وإنفاذه لحهته...ولذلك سمّي القاضي قاضياًء لأنَّهِ يحكم الأحكامً ويُنْفِدُها. وسمّيت 


لمنيّةٌ قضاءً لأنّه أمر يُنْقَذّ في ابن آدم 00 ناا 


كله حك عله ]و اند اريقي اذ اليه اد اميه او أغلهه اذ انفد ا انعي تقد 


0 


تعريفه في الشرع: هو ما قضى به الله تعالى في خلقه من إيجاد» أو إعدام, أو تغيير"). 
© العلاقة بين القضاء والقدر: 

القضاء والقدر بينهما تلازم وارتباط» ولا ينفك أحدهما عن الآخر» وقد يأق أحدهما بمعنى 
الآخر في بعض نصوص الشريعة. 

قال الخطابي: " وجماع القول في هذا الباب: أتمما أمران لا ينفك أحدهما عن الآخر؛ لأن 
أحدهما بمنزلة الأساس» والآخر بمنزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء 
0 

وقال الشيخ ابن عثيمين: " القضاء والقدر متباينان إن اجحتمعاء ومترادفان إن افترقا» على 
حدٌّ قول العلماء: هما كلمتان إن احتمعتا افترقتاء وإن افترقتا اجتمعتا. 

فإذا قيل: هذا قدر الله فهو شامل للقضاءء أما إذا ذكرا جميعاًء فلكل واحد منهما 

1و0 


.)١88 / العين للخليل (ه‎ ».)١59 / 9( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
.)89 / مقاييس اللغة (ه‎ )١( 

(") نقل هذا ابن الأثير في النهاية عن الزهري (5 / 78). 

(5) انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (؟188/5١).‏ 

(ه) معالم السنن (4 / 78). 

(1) شرح الواسطية لابن عثيمين (؟//81١188-1١).‏ 


الفعسل اللرايع : الإهحان بالقضاء والقدر. 


ثم إن أهل العلم اختلفوا في القضاء والقدر, أيهما أسبق: 
- فبعض أهل العلم كابن حزم ذهب إلى أن القضاء سابق على القدر. 
يقول ابن حزم: " معنى القضاء في لغة العرب التي بحا خاطبنا الله تعالى ورسوله غَ ويما 
تتخاطبء ونتفاهم مرادنا أنه: الحكم فقط؛ ولذلك يقولون القاضي بعنى الحاكم؛ وقضى الله 
كَبْلَ بكذاء أي حكم به ويكون بض بمعنى أمر. .ويكون أيضاً بمعق أخمين.. ويكون أيضا بمعنى 
أراد وهوء قريب من معنى حكم.. 
ومعنى القدر في اللغة العربية: الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء» تقول قدَّرت البناء 


017001 


02 ) #وَقَدرَ فيا أقَو ته #”" معئ: رنب أقواتهاء 
وحددها. .فمعنى قضى وقدّر: حَكُمَ ورنّب» ومعنى القضاء والقدر: لحكم الله تعالى في شيء 
مده أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة كذاء وإلى وقت كذا فقط ا" 
- وذهب آخرون إلى أن القدر يكون سابقاً للقضاءء وهذا القول هو الذي عليه أكثر 

أهل العلم» ويؤيده ما تقدم من كلام أهل اللغة قُ معنى كل من القضاء والقدر. 

وقد جاء في مفردات غريب القرآن: " القضاء من الله تعالى أحص من القدر؛ لأنه الفصل 
بين التقدير» فالقدر هو. التقدير» والقضاء هو. الفصل والقطع, وقد 0 بعض العلماء أن 
القدر بمنزلة المعَدٌ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل. 

وهذا كما قال أبو عبيدة لعمر رضى الله عنهما لما أراد الفرار من الطاعون بالشام: أتفدٌ 
القضاء؟ 
قال أفمٌّ من قضاء الله إلى قدر الله تنبيهاً أن القَّدَرَ ما لم يكن قضاءً فمرحو أن يدفعه الله فإذا 
قَضَى فلا مدفع له لا 
وقال صاحب اللسان: " والمراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الخلق "9©). 

إذاً خلاصة القول في هذا هو كما قال بعض أهل العلم: إن القدر بمنزلة تقدير الخياط 


٠١:تلّضُف‎ )١( 

(؟) الفصل ف الملل والأهواء والنحل (7 / )4 وانظر: فتح الباري لابن حجر ١١(‏ / 5(0). 
(5) المفردات للأصفهاني ص (507-1505). 

(:) لسان العرب (ه / 8558). 
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للثوب» فهو قبل أن يفصّله بقدرة فيزيد وينقص » فإذا فصّله فقد قضاه وفرع منه وفاته التقدير» 
وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء؟. 

ومما يشهد لهذا القول عدة آيات» منها: قول الله تعالى: مؤوكار 
وقوله تعالى: إوَفْينىَالْأَمْرٌ 2"7#, أي: مُصلء تنبيهاً إلى أنه صار بحيث 


- 


وم 


ه وقد يُشكل على القول بأن القدر سابق للقضاءء قوله تعالى: (#وَعَلقَ كل شَىَءٍ 
فعَدّده. قرأ 4 ع » فظاهر الآية على أن التقدير بعد الخلق. 
والجواب عن هذا الإشكال بأحد وجهين”) 


١‏ - أن يقال: أن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي؛ وذلك لتناسب رؤوس الآيات» 


0 


- ع 5 وال رغ 
وف القرآن أمثلة على هذاء كما قُدَّم هارون على موسى في قوله تعالى: 98 فَالْقَىَالسَحرَه سيدا 


2 سمه ره 


َالوأءامسَاربَ هرون وموسئ 0 فتقديم هارون على موسى لا يدل على أنه متقدم عليه في 
الرتبة» فكذلك هنا. 


؟- أو أن يقال: إن التقدير هنا بمعنى التسوية» أي: أنه خلقه على قدر معين» كقوله تعالى: 


واليى حَلَقَصر 0 , وهذا أقرب من الأول» وبه يزول الإشكال. 


)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة مجموعة من المألفين ص 570 ؟). 

.7١:ميرم‎ )5( 

5١١ البقرة:‎ )59( 

(4) انظر: المفردات للأصفهاني ص (507). 

(5) الفرقان:؟. 

(5) أورد هذا الإشكال وأجاب عنه العلامة ابن عثيمين في شرح الواسطية .)١183-1١8//5(‏ 
(1)طه: الا 

(8) الأعلى:؟. 
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المبحث الثاني : مراتب القدر . 


-١‏ قال الخطيب:أخبرنا علي بن حمزة الصابوني بالبصرة»حدثنا أحمد بن عبد الله 
النهرديري”"'» قال: سمعت أبا صالح الوراق”'» صاحب سهل بن عبد الله" يقول: معت سهل 
سهل بن عبد الله يقول:سئل سهل عن القدرء فقال: عَلِمء وكُنَب» وشاءءوأراد» وقضىءوقدرء 
وأمر» وتمى» وتولى» وتبرأء فقيل له: أفعال العباد داحلة في هذا أو خارحة عنه؟ قال:بل داحلة 
م 

؟ - قال هناد: حدثنا عيسى بن يونس”)» عن عمر”” '» عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: " كنت ردف النبي َك فقال: يا غلام؛ ألا أعلمك كلمات لعل الله أن ينفعك 
حكن؟ قال: قلت بلىء فداك أبي وأمي» قال امشفل الله نشاف اتحف فل ابن مله ام املك 
تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 
فقد جف القلم بما هو كائن» فلو اجتمع الناس على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك؛ لم 
يقدروا عليه» أو يضروك بشيء لم يكتبه عليكء؛ لم يقدروا عليه» فإن استطعت أن تعمل لله 


بالرضا في اليقين فافعل» وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراًء واعلم أن النصر مع 
الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن العسر يسراً "© 


)1١(‏ امحدث أحمد بن (عبيد الله - هكذا وجدته- بن القاسم النهرديري بفتح النون وسكون الماء وبعدها راء ودال 
مهملة مفتوحة وياء ساكنة تحتها نقطتان وبعدها راء» هذه النسبة إلى تحر الدير عند البصرة. انظر: الأنساب 
للسمعاني (ه / 554 ه)» اللباب في تحذيب الأنساب للجزري 9" / 39107). 

)١(‏ لم أحد له ترجمهء ولكن يونس بن يزيد الجرجاني» يكنى بأبي صا الوراق» ولا أعلم هل هو المقصود. تاريخ جرجان 
ص (487). 

(3) التستري تقدم. 

(5) رواه الخطيب في الزهد ص .)١١5(‏ 

(5) عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي بفتح المهملة وكسر الموحدة» أو إسرائيل» كوفي نزل الشام مرابطاًء ثقة 
مأمون» مات سنة /81١ه»ء‏ وقيل سنة 91١‏ ١ه.‏ التقريب (71/5ه). 

(5) عمر بن عبد الله المدني» مولى غفرة بضم المعجمة وسكون الفاء» ضعيفء وكان كثير الإرسال» مات سنة 45 ١هء‏ 
أو 55 ١ه.‏ التقريب (4554). 


(7) رواه هناد في الزهد )١5١ 5 / 1١١‏ وفيه المدي وهو ضعيفء وقد روي من طرق أخرى صححها بعض أهل العلم» فرواه 


الفعسل اللرايع : الإهحان بالقضاء والقدر. 


*م* مسألة : مراتب القدر. 

الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأمور أربعة لا يتم إيمان العبد بالقدر إلا بماء وهي مراتب 
القدرء وقد نصّ على ذكر هذه المراتب أهل العلم» وحاءت مبثوثة في كلام السلف الصالحء 
وسيأق ذكر كلام السلف فيها والأدلة عليها. 

قال شيخ الإسلام: " وقد قدَّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم: قدر آجالهم وأرزاقهم 
وأعمالهم» وكتب ذلكء وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل 
شيع ) وقدرته على كل شي ء) ومشيئته لكل ما كان» وعلمه بالأشياء قبل أن تكون» وتقديره 
لحاء وكتابته إياها قبل أن تكون "20 
وقال أيضاً: "وتؤمن الفرقة الناحية - أهل السنة والجماعة - بالقدر خيره وشره» والإبمان بالقدر 
على درحتين كل درحة تتضمن شيئين..2"7. فذكر مراتب القدر الأربع بشيء من التفصيل. 

وقال ابن القيم: " الباب العاشر: في مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بما لم يؤمن 
بالقضاء والقدرء وهى أربع مراتب: المرتبة الأولى: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كوهاء المرتبة 
الثانية : كتابته لما قبل كوتماء المرتبة الثالثة: مشيئته للماء الرابعة: حلقه لما "0". 

© المرتبة الأولى: العلم. 

وهي الإيمان بعلم الله كَيْنَ المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات 
والمستحيلات» فَعَلِم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء وأنه علم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم في جميع حركاتهم وسكناتهم 
وشقاوتهم وسعادتمم» ومن هو منهم من أهل الحنة» ومن هو منهم من أهل النار» من قبل أن 
يخلقهم, ومن قبل أن يخلق الجنة والنار» علم دق ذلك وجليله» وكثيره وقليله» وظاهره وباطنه. 
وسره وعلانيته» ومبدأه ومنتهاه. كل ذلك يعلمه الذي هو صفته ومقتضى اموه العليم الخبير» 


فرواه أحمد في المسند (ه / »))١9‏ والترمذي» كتاب: صفة القيامة» باب "حديث حنظلة..". برقم (5515)» 
وقال: حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع الصغير ص .)١7117(‏ 

.)559 / 8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)١ 48 / 59 المصدر السابق‎ )١( 

(؟) شفاء العليل ١١‏ / 65؟8). 
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عالم الغيب والشهادة؛ علام الغيوب0"©. 

قال الطحاوي” رحمه الله: " خلق الخلق بعلمه» وقدّر لهم أقدار وضرب لمم آجالاً لم 
يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم "0". 

وقال الآحري” رحمه الله: " وجل ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري» أو 
شيءلم يحط به علمه قبل كونه» قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وبعد أن حلقهمء 
قبل أن يعملواء قضاءً وقدراً "(20. 

وعلى إثبات علم الله بكل شيء أزلاً وأبداً إجماع أهل العلم. 

قال الإمام المزني رحمه الله: "فالخلق عاملون بسابق علمه؛ ونافذون لما خلقهم له من خير 
وشر..هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الحدىء وبتوفيق الله اعتصم 
كما التابعون قدوة ورضى"9". 
وقال ابن تيمية: " اتفق سلف الأمة وأئمتها: على أن الله عالم بما سيكون قبل أن يكون» 


.)١٠١85 / ( انظر: معارج القبول‎ )١( 

(١؟)‏ الإمام الحافظ محدث الديار المصرية وفقيههاء أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري الطحاوي 
الحنفي, كان إماماً ثقة ثبتا فقيهاً عاقلاً» برز في علم الحديث وفي الفقه» قال الذهبي: "من نظر في تواليف هذا 
الإمام علم محله من العلم» وسعة معارفه" منها: شرح مشكل الآثار» والعقيدة الطحاوية» وأحكام القرآن» مات 
سنة ١85ه.‏ انظر: طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء الحنفي ١(‏ / ١/1؟)»‏ سير أعلام النبلاء ١8(‏ / 58). 

9؟) متن العقيدة الطحاوية ص .)١١-١١١(‏ 

(5) الإمام ا محدث القدوة شيخ ال حرم الشريف» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي الآجري؛ كان حتبلياً 
وقيل: شافعياًء وبه جزم الأسنوي وابن الأهدل» صاحب التواليف» منها: كتاب الشريعة» وكتاب الأربعين» وغير 
ذلك؛ مات بمكة .5ه وكان من أبناء الثمانين. انظر: سير أعلام النبلاء )١8 / ١(‏ المعين في طبقات 
المحدثين ص »)١١54(‏ شذرات الذهب 5" / ه"). 

(5) الشريعة للآحري (5 / .)7١١‏ 

(1) الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي المزني المصري» صاحب الإمام الشافعيءقال الشافعي: المزتي ناصر مذهبي» صنف 
كتباًكثيرة في مذهب الإمام الشافعي» منها الجامع الصغير ومختصر المختصر» وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب 
الشافعي» وعلى مثاله رتبواء ولكلامه فسروا وشرحواء مات سنة 514١ه.‏ انظر: وفيات الأعيان ١(‏ / 1١؟)»‏ 
طبقات الشافعية للسبكي (؟ / 97). 


(0) شرح السنة ص (882179). 
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وقد نص الأئمة على أن من أنكر العلم القديم فهو كافر "0(©. 


الأدلة على هذه المرتبة: 
الأدلة على هذه المرتبة والمراتب الأخرى كثيرة جد 
فمن القرآن: قوله تعالى: مإلِتعَاموَا أن 


5 6 0 سد سس 

وقوله: إوَإِدٌ كَالَ ريلك لِلْمَلَتْكدَ 
4 ُ ل رامع ير اس لبر مام م 
من يَعَِلٌ فِيبَا وسفِك الدماء وَخحن سيبح : 
7 م2 

قال مجاهد: " علم من إبليس المعصية وخلقه لحا "0 . 

وقال قتادة: " كان في علم الله أنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل» وقوم صالحون 
نا 
فقال: " الله إذ حلقهم أعلم بماكانوا عاملين "20. 
وعن علي ذه قال: كان رسول الله #8 ذات يوم جالساً وفي يده عود ينكت به فرفع رأسه 
فقال: " ما منكم من نفس إلا وقد عُلمِ منزلها من الحنة والنار" » قالوا: يا رسول الله فلم 


نعمل؟ أفلا مكل؟ قال: " لاء اعملوا فكل ميسر لما لق له" ثم 5 أ: دم مَنَ عط ولق 


. 


ا 


)١١(‏ درء التعارض 949 / )١95‏ بتصرف يسير. 

(؟) الطلاق:7١1.‏ 

(") البقرة:.". 

(549) تفسير الطبري 1١١‏ / 17 5). 

(5) المصدر السابق ١١‏ / 47/9). 

(5) رواه البخاري» كتاب: القدرء باب "الله أعلم بما كانوا عاملين", برقم (5551)»؛ ومسلمء كتاب: القدرء باب "معنى 
كل مولود يولد على الفطرة.."» برقم (517515). 
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0 وَصَدَقَ ب لق 0 فيه شرن 6 ا 
» المرتبة الثانية: الكتابة. 
وهي الإبمان بأن الله ييلةِ كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ, فكل ما يقع في هذا الكون 
فهو مكتوب عنده فق كتاب» قال تعالى: "وما َرَطمًا في الكت من فك 
المحفوظ7). 
وأجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث: أن كل كائن إلى يوم القيامة فهو 
مكتوب 5 أم الكناتت 77 
قال الطحاوي: " ونؤمن باللوح والقلم» وبجميع ما فيه قد رُقم» فلو اجتمع الخلق كلهم على 
شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائنٌ» ليجعلوه غير كائن ل يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على 
شيء لم يكتبه الله تعالمى فيه» ليجعلوه كائناً لم يقدروا عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
الا" 
وقال أبو الحسن الأشعري: " وأجمعوا على أنه تعالى قد قدر جميع أفعال الخلق وآجاطهم 


إلزفة6 


وأرزاقهم قبل حلقه لحم» وأثبت في اللوح المحفوظ جميع ما هو كائن منهم إلى يوم يبعثون 
وقال الآحري: " لا يجوز أن يكون شيء يحدث ف جميع حلقه. إلا وقد حرى مقدوره به.. 
وكتب آجالهم» وكتب أرزاقهم؛ وكتب أعمالهم, ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان يسعى فيما 
كُتب له وعليه..قد جرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ بما يكون» من بر أو فجور "0. 
الأدلة على هذه المرتبة: 


(1) الليل:ه-0, 

(؟) رواه مسلمء كتاب: القدرء باب "كيفية خلق الآدمي..". برقم (5755). 
(©) الأنعام:م8. 

(5) تفسير البغوي (7 / .)١57‏ 

(ه) شفاء العليل ١١‏ / 7810؟). 

.)١8( متن العقيدة الطحاوية ص‎ )5١( 

(7) رسالة إلى أهل الثغر ص (757). 

(8) الشريعة للآحري (5 / .)7١1-1٠١‏ 
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من القرآان, قوله تعالى: لز تلم 58 
أِِمَمَلِكَ عل هيت 044" . 

قال ابن كثير: " يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه. 0 
الأرض..وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ”". وقوله: 88 إنَّا كَحْنُ نحي الْمَوَيَن 
يتش ما دورول َءِ حَصَبَئة ف إمَار تن 714. 

وقال ابن القيم تغليقاً على هذه الآية: " فجمع بين الكتابين: للد السابق لأعمالهم قبل 


وحودهم, والكتاب المقارن لأعمالهم. .. وا مقصود أن قوله: وول 


ين 0# وهو اللوح المحفوظ» وهو أم الكتاب» وهو الذكر الذي كتب فيه كل : 
كتابة أعمال العباد قبل أن يعملوها "0). 


ومن السنة,» حديث عمران بن حصين وفيه أن رسول الله © قال: " كان الله ولم يكن شيء 
غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شيء»؛ وخلق السموات والأرض "27. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله 2 يقول: " كتب 
الله ممقامير تلفق قب أن تخلق. التسموات: والكرطل لتمسيق الت هس «قال: «وعرشة عل 
الكفدة 


فما تقدم من الأدلة دالة على أن الله كتب كل شيء قبل خلق الخلائق» ولا يخرج من هذا 


0 
٠. سى,ء‎ 


(1) الحج: .لا 

.)457 / 5( تفسير ابن كثير‎ )1١( 

.1١7:سي‎ )59 

(59) شفاء العليل ١١‏ / 85"). 

(5) رواه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب " موا لدف يبدو وَأ الْحَاقَثْمَ بعِيده وَهُو أَطْوَ ب عَلِكَهِ # [الروم:107؟]" 
برقم (5191). 

(5) رواه مسلمء كتاب: القدرء باب "حجاج آدم وموسى فق" برقم (/51/4). 

(1) وتفصيل هذه المقادير التي تُكتب. انظر: معارج القبول ٠١55/(‏ وما بعدها). 
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« المرتبة الثالثة: المشيئة. 

وهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» والإيمان بما هو: الإبمان بأن ما شاء الله كان وما لم 
ل سن لل ركة ول اسكون" إلا مشيعة الله اسبحاتة: ا 
يكون في ملكه إلا ما يريد”") 

وهما - مشيئة الله وقدرته - يجتمعان فيما كان وما سيكون, ويفترقان في ما لم يكن ولا هو 


م ساح ع 


كائن» فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة: نّم أمْره: إذَ1 اراد سيا أن يَقُولَ 


كك كرك نه وما لم يشأ الله تعالى لم يكن؛ لعدم مشيئة الله تعالى إياه» ليس لعدم 
سح سه نر ورك س2 ل ع ضح عو 


قدرته عليه» فالله سبحانه يقول: 0 0 دثدنا تقين هدههًا ولكنْ حقّ أ القؤل مق 


11000ظ2 
0 00000 وهو رأس 


الخطيئة» وإن في ذلك لعلماً من كتاب الله جهله من جهله. وعرفه من عرفه؛ ثم قراً: وَإتَكي 


وَمَاَكُرُونَ ما تُرَعليهِيِنَ (53) ِلَّامَنَ هُوَصَال اسم #(* لقا 
قال أبو بكر الإسماعيلى؟ رحمه الله: " مذهب أهل الحديث أهل 


.)١545 / 7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ يس:87. 

(59؟) السجدة:١.‏ 

(5) انظر: معارج القبول (5 / .)١١١8‏ 

,1١517-5151١:تافاصلا‎ )5( 

(5) الشريعة للآحري 7١‏ / 5 ١/ا-ه١ل).‏ 

(0) الإمام الحافظ الحجة الفقيه شيخ الاسلام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الجرحاني الاسماعيلي الشافعي» شيخ الشافعية» 
وصاحب المستخرج على الصحيح, قال الحاكم: " كان الاسماعيلي واحد عصرهء وشيخ المحدثين والفقهاء» وأحلهم 
في الرئاسة والمروءة والسخاء, ولا حلاف بين العلماء من الفريقين وعقلائهم في أبي بكر" مات سنة ١/الاه.‏ 
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والجماعة...ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون "0". 

وقال أبو عثمان الصابوني: " ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله كَيْنَ مريد لجميع 
أغمال العباد خيرها وشرهاء مم يؤمن أحد إلا بمشيئته» وم يكفر أحد إلا بمشيئته» ولو شاء 
الجعل الناس أمة واحدة» ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس فكفر الكافرين ولعمان المؤمنين 

ل وقدره» وإرادته ومشيئته» أراد كل ذلك وشاءه وقضاهء ويرضى الإبمان والطاعة» 

ويسخط الكفر والمعصية "”©. 

الأدلة على هذه المرتبة: 

من القرآن: قوله تعالى: 3 قل اللّمُرَّمَيْكَ 


م 206 5-41 
1 4 2 م 


بعر من 


58 2 74 5 عور -_- 
أهْوَاء هُمَ عَمَا جَآء كَ مِنَ ألْحَقَ لَمُلٍ جََلَنَا 


عدة وليل بلي نما كني 
وات إِلَ أنه مَرجِعْحكُم بها فَِيْنَفَكم بِمَاثْرٌ فيو حَتلِمُونَ )140 


201104 


مَشاءون إلا أن سس ا 04 , قال القرطبي: "فأخبر أن الأمر إليه 


ليس إليهم وأنه لا تنفذ مشيئة أحد ولا تتقدم, إلا أن تتقدم مشيئته "20. 


ومن السنة, حديث أب هريرة #5 قال: قال رسول الله ميَك: "لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي 
إن شئتء ارحمني إن شئت» أرزقني إن اي وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاءء لا مكره 


انظر: السير ١7(‏ / 597)»: طبقات الشافعية للسبكي (5 / 7). 
)١١(‏ اعتقاد أئمة الحديث ص (517:259). 
)١(‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث ص (585-57/865). 
(59) آل عمران:5؟. 
(5) المائدة:6/غ . 
(5) الإنسان:6٠9.‏ 
(5) الجامع لأحكام القرآن ١9(‏ / ؟5١).‏ 
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0 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي ©2: " إن قلوب بنى آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث يشاء "”2. 

فهذه الأدلة دالة على أن كل ما يحدث في هذا الكون هو بمشيعة الله ل 

© المرتبة الرابعة: الخلق. 

وهي الإبمان بأن الله يل حالق كل شيءء فهو خالق كل عامل وعمله» وكل متحرك 
وحركته» وكل ساكن وسكونه» وما من ذرة في السموات ولا في الأرض إلا والله يل حالقهاء 
وخالق حركتها وسكوتماء سبحانه لا خالق غيره» ولا رب سواه””. 

فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة: أن الله وََِ حالق كل شيءء حتى ما يعمله العباد فهو 
مخلوق له يله فالله غَلِلِدْ هو الخالق» وما سواه مخلوق. 

قال ابن حزم: " اتفقوا أن الله كِنَ وحده لا شريك له خالق كل شيء غيره.. . خلق الاشياء 
كلها كما شاء...والعالم كله مخلوق"27). 

وقال ابن عبد البر في معرض شرحه لحديث تحاج آدم وموسى عليهما السلام: " وفيه الأصل 
الجسيم الذي أجمع عليه أهل الحق وهو: أن الله كَْ قد فرغ من أعمال العباد» فكل يجري فيما 
قُدّر له» وسبق في علم الله تبارك اسهد "0*©, 

وقال شيخ الإسلام: " أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأئمتها كما نص على ذلك 

ئر أئمة الإسلام "20. 

وقال ابن القيم: " المرتبة الرابعة من مراتب القضاءوالقدر وهي: مرتبة خلق الله سبحانه 
الأعمال وتكوينه وإيجاده لماء وهذا أمر متفق عليه بين الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم, 


)١(‏ رواه البخحاري» كتاب: التوحيد» باب "ثٍ المشيئة والإرادة"» برقم (04171), ومسلمء كتاب: الذكرء باب "العزم 
بالدعاء.."» برقم (5 780). 

.)51/5( رواه مسلم» كتاب: القدرء باب "تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء"» برقم‎ )١( 

(5) انظر: معارج القبول (5 / .)١١١8‏ 

(5) مراتب الإجماع ص .)١5137(‏ 

.)١5 / ١8( (ه) التمهيد‎ 

(5) مجموع الفتاوى (8 / 05 5). 
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وعليه اتفقت الكتب الإلهية» والفطرء والعقول» والاعتبار... قال تعالى: ##اننّهُ كَقُ كل 


صد ل ورا أذ سر نه 


شَىْء وَهْوَ عَلَ مل شَىْءِ وَكيلٌ 7#" وهذا عام محفوظ» لا يخرج عنه شيء من العالم» أعيانه 

وأفعاله وحركاته وسكناته» وليس مخصوصاً بذاته وصفاته» فإنه الخالق بذاته وصفاته» وما سواه 
مخلوق 001 

الأدلة على هذه المرتبة: 

من القرآن: قوله تعالى: فد لحكم أله رد لك له لام راهنت يد 8 

وقوله: فا وَآسَهُ حَلفَكيد وما 05 ف«ما» مع الفعل مصدرًء والتقدير والله خلقكم 
وعملكمء وهذا مذهب أهل السنة: أن الأفعال حلق لله 58 واكتساب العناة 1 . 

وقوله: لأ هو الى حَلَفَكٍ فكاو وَسكر ُو 220 ونقل القرطبي في هذه الآية 
كلاماً للزحاج وقال عنه: إنه أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة» وهو: " 
أن الله خلق الكافر» وكفره فعل له وكسبء مع أن الله خالق الكفرء وخلق المؤمن» وليمانه فعل 


له وكسب؛ مع أن الله خالق الإبمان» والكافر يكفر ويختار الكفر بعد خلق الله إياه؛ لأن الله 
تعالى قدّر ذلك غليه وعسة منة ولا و أن يوتحد من كز #واحد منهمنا غير الذي فد ن غلية 
وعلمه منه؛ لأن وحود حلاف المقدور عجزء ووحجود حلاف المعلوم جهلء ولا يليقان بالله 
تعالى» وفي هذا سلامة من الحبر والقدر "0". 


ومن السنة» حديث حذيفة ك قال: قال رسول الله غَيَِ: " إن الله خالق كل صانع 
امم 


وصنعة 


(19) اليّمَر:57. 

.)55525 595 / شفاء العليل (؟‎ )١١ 

.٠١7:ماعنألا‎ )5( 

(4) الصافات:355. 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١5(‏ / 35). 

(5) التغابن: 7. 

.)١8 / ١/( المصدر السابق‎ )0( 

(8) أخرحه البخاري في خلق أفعال العباد (57/7) بلفظ "إن الله يصنع.." بدل "خالق"؛ وابن أبي عاصم في السنة ص 
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وعن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي كه يقول خحلف الصلاة: " لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له؛ اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحد "20. 
هذا الحديث أخرحه البخاري كما في هو مثبت في الحاشية في كتاب «القدر» من الصحيح؛ 
وصنيع البخاري هذا يدل على عظيم فقهه رحمه الله تعالى؛ ولذلك قال ابن بطال عند شرحه 
جنا اللندية:!" المزاد ذا الخديف: إثات. لق الله تعالى جميع أعمال العباد "0" , 


1١559‏ والبزار 5 مسنده ٠/١‏ 1 51 والحاكم 5 المستدرك 1١١‏ / 5664 وقال: حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في الصحيحية (4 / .)١8١‏ 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب: القدرء باب "لا مانع لما أعطى الله" برقم (5515)» ومسلمء كتاب: المساجحد» باب 
"استحباب الذكر بعد الصلاة..". برقم .)١779/(‏ 


(؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال .)75١ /٠١(‏ 


الفعسل العرايع : الإهسان بالقضاء والقدر. 2886 
المبحث الثالث : الخصومة في القدر والتنازع فيه. وذم القدرية . 

-١‏ قال أبو حاتم: حدثني سويد" قال: حدثنا المطلب يعني ابن زياد”"'» عن زيد بن 
على”"» قال: " أتاه رحل من القدرية فقال: يا أبا الحسين» أسألك عن كلمة واحدة» قال: 
أحب الله تبارك وتعالى أن يعصى؟ قال زيد بن علي: فعصي عنوة؟ قال: فاشتد الرحل من بين 

/(؟) 
ان 


يديه يهره 


١ 0 00‏ 5 اه )ا 00 
؟- قال أحمد: حدثنا يحبى بن أدم » حدثنا أبو بكر بن عياش” '» عن إدريس بن وهب 


بن 0007 عن يي قال: 


كنا مع ابن عباسء» فأخبر أن قوما عند باب بني سهم 
يختصمون قال: أظنه قال في القدر» قال: فنهض إليهم» وأعطى محجنه عكرمة» ووضع إحدى 
يديه عليه» والأخرى على طاوسء فلما انتهى إليهم أوسعوا له. ورحبوا به » فلم يجلسء» وقال: 
يا وهب» كيف قال الفتى؟ قال: قال: لقد كان في عظمة الله وحلاله» وذكر الموت» ما يكل 
لسانك» ويقطع حجتكء ويكسر قلبكء ألم تعلم يا أيوب أن لله عباداً أسكتتهم حشية الله 
كيْنَ من غير عي ولا بكم؟ وإنحم لحم الفصحاء النطقاءء النبلاء الألباء» العالمون بالله» وأيامه 


2 


إلا أنمم إذا ذكروا الله كلِنَ طاشت عقولهمء وانكسرت قلوهم» وتقطعت ألسنتهم؛ إعزازاً لله 


)١(‏ سويد بن سعيد بن سهل الحروي الأصلء ثم الحدثاني بفتح المهملة والمثلثة» ويقال: له الأنباري أبو محمد» صدوق في 
نفسه. إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه» فأفحش فيه ابن معين القول» من قدماء العاشرة مات سنة 
٠‏ ”ه»ء وله مائة سنة. التقريب (١5١707؟).‏ 

.)5185( المطلب بن زياد بن أبي زهير الثقفي مولاهم الكوفي» صدوق ربما وهمء مات سنة 65 ١ه. التقريب‎ )١( 

(*) زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء أبو الحسين المدني» ثقة» وهو الذي ينسب إليه الزيدية» خرج في 
خلافة هشام بن عبد الملك فقتل بالكوفة سنة 75 ١ه.‏ التقريب .)5١51(‏ 

(5) رواه أبو حاتم في الزهد ص (85). 

(5) يحى بن آدم بن سليمان الكوفيء أبو ركريا مولى بني أمية» ثقة حافظ فاضلء» مات سنة ١7‏ ؟ه. التقريب (75545). 

(5) أبو بكر بن عياش بتحتانية ومعجمة بن سال الأسدي الكوفي المقرىء الحناط» بمهملة ونون» مشهور بكنيته والأصح 
أنما اسمهء وقيل في اسمه عشرة أقوال» ثقة عابد, إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح» مات سنة 914١هء‏ 
وقيل: قبل ذلك بسنة» أو سنتين» وقد قارب المائة وروايته في مقدمة مسلم. التقريب .)86١537(‏ 

(0) إدريس بن وهب بن منبه» مجهول» من السادسة» وكان لوهب ثلاثة أولاد: عبد الله وعبد الرحمن وأيوب. التقريب 
(8559). 


9) وهب بن منبه تقدم. 
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وإحلالاً له وإعظاماً فإذا استفاقوا من ذلك استبقوا إلى الله كَيْنَ بالأعمال الزاكية» يعدون 
أنفسهم مع المفرطينء وإنهم لأكياس أقوياء مع الظلمين والخاطئين» وإتحم للأنزاه برآعء إلا أنهم 
لا يستكثرون له الكثير» ولا يرضون له بالقليل» ولا يَعلُونَ عليه بالأعمال» هم حيث مالقيتهم 
مهيمون مشفقون وحلون خائفون» قال: ثم انصرف عنهم, فرجع الى مجلسه "0"©. 


)١١(‏ رواه أحمد قي الزهد ص (55))» وسنده ضعيف. 
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تقدم في المبحث الأول من هذا الفصل أن الإبمان بالقدر أمر فطري» وأن المنكر له هو 

من انتكست فطرته» وشابه المحوس'(" في عقيدتهم» حتى إن الله يله ذكر عن المشركين إثباتهم 
للقضاء والقدرء إلا أتمم احتجوا به على شركهم وأفعالحم القبيحة» وجعلوا مشيئة الله الشاملة 
لكل شيء من الخير والشر حجة لحم في دفع اللوم عنهم'"؛ وذلك لأنحم سووا بين مشيئة الله 
ومحبته» فكذبمم الله تعالى في ذلك وأبطل حجتهم المتهافته في أكثر من آية» قال سبحانه: 
ال ال ا كد 


9و مله 


افوأ بسنأ هل هَل عِندَحكُم ين عِلْوِ مرِجْوهْ لآ إن 


ظينه قال: " جاء مشركو قريش يخاصمون رسول 


ا 2 سو ا 


ذل يكن . اس حم لج ا 
الله 0 ق القدرء ا م نَمل سَىْء حَلفََهشَدَرِ 


4 "”')؛ لأن حصومتهم لم تكن من جهة خلق الله تعالى وتدبيره» فهم يقرون بذلك 
في ربوبية الله كَبْنَ» كما تقدم بيان ذلك من أن العرب لم تكن تنكره؛ وإنما خصومتهم كانت 
من جهة إبطال الأمر والنهي”". 

قال ابن كثير: "ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة» 


)١(‏ المجوس هم من يزعم أن للعالم أكثر من فاعل ومدبر» فجعلوا للعالم أصلين خالقين؛ وهما: النور والظلمة» وزعموا أن 
الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل النور أزلي» والظلمة محدثة» ثم لهم احتلاف في سبب حدوثها. . والمجوس 
فرق كثيرة» منهما «الثنوية» وهؤلاء يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المحوس. انظر: الفصل لابن حزم 
»)807-8/١(‏ والملل والنحل للشهرستاني .)590-571/١(‏ 

.)7 78/1١١ انظر: تفسير السعدي‎ )١( 

.١ 4 الأنعام:م‎ )5( 

(5) وللاستزادة في معرفة الرد على شبهة المشركين هذه انظر: تفسير العلامة الشنقيطي (47-775/1؟) فقد جمع 
الآيات المتعلقة بمذه الشبهة والرد عليهاء وعلّق رحمه الله عليها. 

(5) القمر :مع -55. 

(5) رواه مسلم» كتاب: القدرء باب "تصريف الله القلوب كيف شاء"؛ برقم (51757). 

(0) انظر: القضاء والقدر عند السلف لعلي الوصيفي ص (55). 
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يرو 700 


01 


ولما مكنا منهء قال الله راداً عليهم شبهتهم: مهل عل الرسل 
ليس الأمر كما تزعموك أنه ١‏ يعيره عليكم؛ وم ينكره» بل 
وتحاكم عنه آكد النهي "(". 


وقال ابن القيم: " والمحاصمون في القدر نوعان: أحدهما: من يبطل أمر الله ونحيه بقضائه 


وقدره» كالذين قالوا: فلو سَاء أسَّه مآ أَشْرَحكَنَا وَلَآ ا بَآَؤْنَا 7" والثاني: من ينكر قضائه 
قضنائه وقدرة التسابق» والطائفتان ححصنماء اللو 2901 

وسيكون الحديث في هذا المبحث عن أمرين: 

الأول: النهي عن التنازع في القدر والخصومة فيه وبعض ما ورد في ذلك. 

الغاني: ذم القدرية وتحذير السلف منهم. 


)١(‏ النحل:ه”, 

(؟) تفسير ابن كثير (5 / .)51١‏ 
(©) الأنعام :486 .١‏ 

(5) شفاء العليل .)911/١(‏ 
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ني 


جاءت الأدلة من السنة المطهرة عن نبينا © مبينة هذه المسألة وفاصلة في حكمهاء 


وتواردت كلامات السلف - رحمهم الله - توضيحا لذلك» فما ورد عن نبينا محمد 26 وعن 


سلف هذه الأمة جاء بالنهي عن الخوض في القدرء والتنازع والخصومة فيه بغير وحه حقء 
وفيما يلي طرفاً ما ورد: 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي يك قال: " إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت 
النجوم فأمسكواء وإذا ذُكر القدر فأمسكو "0©. 

-١‏ عن أبي هريرة ذيه قال: حرج علينا رسول الله و ونحن نتنازع في القدرء فغضب حت احمر 
وجهه. حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: " أبمذا أمرتم أم بمذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك 
من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه "(©. 

“- قال الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خحلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا 
نبي مرسلء» والتعمق والنظر ف ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرحة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظراً وفكرا ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» وتماهم 


رو 0 سح سال 3000 لاه 


عن مرامه» كما قال الله تعالى في كتابه : لا يكل يفعل وهم يلوت 74" فمن 
سأل: لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين0©. 
5 - قال البربماري”؟: والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق؛ 


)١(‏ رواه الطبراني ف المعجم الكبير ١(‏ / 35)» وابن أبي زمنين في أصول السنة ص (37)» والبيهقي ف القضاء والقدر 
(7117/9)» قال الحيشمي: رواه الطبراني وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله 
رحال الصحيح مجمع الزوائد ( / »)5١١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ١(‏ / 75). 

)١(‏ رواه الترمذي» كتاب: القدرء باب "أبواب القدر عن رسول الله و" برقم )5١(‏ وقال: وفي الباب عن عمر 
وعائشة وأنس وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ينفرد 
كما لا يتابع عليهاء ورواه أيضاً أبو يعلى في مسنده ٠١(‏ / *"5) والحروي في ذم الكلام ١(‏ / 75؟)قال محقق 
الكتاب "الأنصاري": وللحديث شواهد يرتقي بما إلى درحة الصحيح. 

(9) الأنبياء:7. 

(:) العقيدة الطحاوية ص .)١7(‏ 

(5) أبو محمد الحسن بن علي بن حلف البربماري» شيخ الحنابلة ومتقدمها في الإنكار على أهل البدعءقال أبو الحسين بن 
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لأن القدر سر اللهء وتمى الرب جل اهمه الأنبياء عن الكلام في القدرء وتمى البي # عن 
الخصومة في القدر» وكرهه أصحاب رسول الله يه والتابعون» وكرهه العلماء وأهل الورع» وتموا 
عن الجدال في القدرء فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان» واعتقاد ما قال رسول الله هه في جملة 
لقنا وا كس قي اول 

قال ابن أبي العز الحنفي: " اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع؛ ولهذا لم يحك الله سبحانه عن 
أمة نبي صدقت بنبيهاء وآمنت بما جاء بهء أتما سألته عن تفاصيل الحكمة فيما أمرها به 


وكماها عنه» وبلغها عن ربحاء ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها» بل انقادت وسلمت 
وأذعنت» وما عرفت من الحكمة عرفته» وما حفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على 
معرفته» ولا جعلت ذلك من شأتحاء وكان رسوها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك "”". 
وكلام السلف في هذا الجانب كثير جداً يصعب حصره. 

ولكن مما ينبغي أن يُعلم: أن هذا التحذير والنهي في الكلام عن القدر والخوض فيه ليس 
على إطلاقه» وإِنما المقصود به الخوض والحدال فيه بالباطل» وهو الذي جاءت السنة بالكف 
عنه» إما على سبيل الإنكار» أو على سبيل التسخط والاعتراض» أو معرفة الحق فيه عن طريق 
العقل القاصرء ولا شك أن هذا كله لا يجوز. 
أما إذا كان على سبيل الرضا والتسليم» والتعلم والفهم فلا شيء في ذلك؛ وذلك لأمور 
التالية27: 
-١‏ أن الإبمان بالقدر ركن من أركان الإبمان كما تقدم» وقد جاءت بذكره وبيانه وتفاصيله 


الآيات والأحاديث عن نبينا ويه فيتوحه حينئذٍ النهى إلى الخوض فيه بالباطل. 


الفراء: "كان للبربماري مجاهدات ومقاومات في الدين» وكان المخالفون يغلظون قلب السلطان عليه"؛ وما صنف: 
شرح كتاب السنة ذكر فيه: واحذر صغار المحدثات؛ فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا» مات سنة /7اه. 
انظر: طبقات الحنابلة (؟ / »)١5‏ سير أعلام النبلاء ١(‏ / 9.0). 

.)35( شرح السنة البريماري ص‎ )١( 

(؟) شرح الطحاوية ص (579-515/8). 

(9) انظر: القضاء والقدر للمحمود ص (54؟١-507)»‏ والإيمان بالقضاء والقدر للحمد ص »)57-1١17(‏ القضاء والقدر 
عند السلف للوصيفي ص (10). 
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- أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي يي عن أمور دقيقة في القدر» وأجابحم النبي 2 
الله بين لنا ديننا كأنا حلقنا الآنء فيما العمل اليوم؟ أفيما حفت به الأقلام» وجرت به 
المقادير؟ أم فيما نستقبل؟ قال: " لا.بل فيما جفت به الأقلام» وجرت به المقادير "» قال: 
ففيم العمل؟ قال: " اعملوا فكل ميسر "0©. 

بعضهم أنه كان يختبرهم فيهء فعن أبي الأسود الدئلي قال: قال لي عمران بن الحصين 5ه: " 
أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قُضي عليهم ومضى عليهم من قدر ما 
سبق» أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قُضي 
عليهم» ومضى عليهم؛ قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً 
وقلت :كل شيء خلق الله وملك يدهء فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون» فقال لي: يرحمك 
الله» إن ل أَرِدْ بما سألتك إلا لأحزر”” عقلك "0", 


وقال ابن الديلمي: لقيت أبي بن كعب 4ه فقلت: يا أبا المنذرء إنه قد وقع في نفسي 


شيء من هذا القدرء فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبي» قال: " لو أن الله عذب أهل 
سمواته» وأهل أرضه. لعذبحم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيراً من أعمالهم, 
ولو كان لك مثل أحد ذهباً» أو مثل حبل أحد تنفقه في سبيل الله» ما قبل منك حتى تؤمن 
بالقدرء فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على 
غير ذلك دخلت النار "؛ قال: فأتيت حذيفة فقال لي مثل ذلكء؛ وأتيت ابن مسعود» فقال لي 
مثل ذلك» وأتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي #ك مفل ذلك7). 

4- أن في الأحاديث ما يدل على ذلكء» ففي حديث ابن مسعود 5ه المتقدم عن البي يه 


.)5755( رواه مسلمء كتاب: القدرء باب "كيفية خلق الآدمي.."» برقم‎ )١( 

.)855 / (الحرز)حَرّرٌ الشيء بحرُرُه ويحزيُه حزراً: قدّره بالحدس. انظر: اللسان (؟‎ )١( 

() رواه مسلمء كتاب: القدرء باب "كيفية خلق الآدمي..". برقم (51759). 

(5) رواه أحمد في المسند (ه” / 555)» وابن ماجه في مقدمة سننه» باب "في القدر". برقم (11)» وصححه الألباني في 


صحيح سنن ابن ماجه .)57/١(‏ 
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قال: " إذا ذكر أصحابي فأمسكوا.. ". فهل يدل هذا على أنه لا يجوز الكلام عن الصحابة 
وفضائلهم, والاعتقاد فيهم؟ لاء بل الإمساك الذي جاء به الحديث هو ما كان بوجه باطل» 
كالحديث عن ما شجر بينهم. .فكذلك يقال في القدر. 
ه- أن أئمة السلف بحثوا هذا الركن في كتبهم» وبعضهم أفرده في كتب مستقلة» وهذا يبين أن 
الكلام عن هذا الأصل بالحق, الموافق لما جحاءت به السنة فلا شيء فيه. 

وما تقدم يتبين أن الحديث في القدر لا يُفتح بإطلاق» ولا يُغلق بإطلاق» فإذا كان بوجه 


حق فلا بأس بهء بل قد يجب» وإلا فلا يجوز. 

قال الإمام ابن عبد البر في هذا المعنى: " فمن سأل مستفهماً راغباً في العلم» ونفي الجهل 
عن نفسهء باحثاً عن معنى يجب الوقوف ف الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء العى السؤال؛ 
ومن سأل متعنتاً غير متفقه: ولا متعلم» فهذا لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره الك 


.)597 / 5١١ التمهيد‎ )١١( 
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٠‏ الأمر الغانن: ذم القدرية وتحذير السلف منهم. 
باب القدر ضلّت فيه فرق عديدة؛ على تفاوت في ضلالهم» وكل من ضل في هذا الباب 
سببه تقديمه العقل على الشرع الحكيم المطهرء وهذا الداء هو سبب ضلال غالب من زاغ عن 
الحق القودم والصراط المستقيم؛ فما حكم قوم عقولهم على نصوص الوحيين إلا ضلوا وزاغوا عن 
املاع تسا ل أللد تعالى أن يلزمنا صراطه المستقيم حتى نلقاه. 
وفرقة القدرية هي أول من نازع في هذا الأصل العظيم» ورأس هذه الفرقة وزعيمها الذي 
تولى كبر القول بنفي قدرة الله ِدَ» وحادل فيه هو: معبد الجهني”"» قال الحسن البصري: " 
إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل "0". 
وكان طاووس مرة يطوف بالتسة: فلقيه معبد الجهني) فقال له طاووس: أنت معبد؟ قال: 
نعم» قال: فالتفت إليهم طاووس» فقال: هذا معبد فأهينوه". 
قيل: إن معبداً أحذ بدعته هذه من رحل من أهل البصرة يقال له: (سيسويه) أو (سنسويه) 


من أبناء امحوس27. 
2( 


وقيل: إنه أحذها من رجل اسمه (سوسن) كان نصرانياً فأسلم ثم تنصر”©. 

وعلى كلٍ فاسم هذين الرجلين متقاربان» والله أعلم هل هما شخص واحد أم لاء ولكن 
الشاهد أن (معبداً) هو أول من أشاع هذه البدعة وناضل عنهاء وإليه نُسبت هذه الفرقة. 

وهذه الفرقة تعتقد: أن العبد مستقل بعمله» وليس الله كلْنَ هو خالق أفعال العباد» بل إن 


)١(‏ معبد بن عبد الله بن عويمر بن عكيم الجهني» نزيل البصرة» وأول من تكلم بالقدر في آخر زمن الصحابة» وقد كانت 
له عبادة» وفيه زهادة» وثقه ابن معين وغيره في حدينه. وكان أحد من شهد الحكمين» وقد توسّم فيه عمرو بن 
العاص ذه ضلاله وانحرافه» حتى قال فيه: يا تيس جهينة! ما أنت من أهل السر والعلانية» وإنه لا ينفعك الحق ولا 
يضرك الباطل» قيل: إن الحجاج عذبه بأنواع العذاب ثم قتله» وقيل: بل قتله عبد الملك بن مروان» قال ابن كثير: 
وهذا هو الأقرب» وكان موته قبل التسعين. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص »)١5(‏ سير أعلام النبلاء 
085/59 البداية والنهاية (9 / 57). 

(؟) البداية والنهاية (9 / 517). 

(9) انظر: الإبانة لابن بطة (501/5). 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4 / 875). مجموع الفتاوى (7 / 815"). 

(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (5 / 875). 
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العباد هم الخالقون لأفعالهم؛ وقالوا: إن كل ما لم يأمر الله تعالى به» أو تمى عنه من أعمال 
العباد لم يشأ الله شيئاً منهاء فنفوا بذلك مشيئة الله تعالى وقدرته» وغلاتحم ينفون علم الله 
السابق» حيث يزعمون أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودهاء وهم كفار» كفرهم الأئمة 
كالشافعي وأحمد وغيرهماء وسمى أهل العلم القدرية «محوساً»؛ لأنمم شابموا اموس ف إثبات 
خالق مع الله» بل إن القدرية زعموا أن كل عبد خالق لفعله» وأوصل بعض أهل العلم القدرية 
إلى عشرين فرقة» كل فرقة منها تكفر سائرهاء وهم ضلال مبتدعة» مخالفون للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة» تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة كعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله 


وأبي هريرة» وابن عباسء وأنس بن مالكء وعبد الله ابن أبى أوق» وعقبة بن عامر الجهني, 
وأقرانحم رضي الله عنهم أجمعين» وأوصوا أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية» ولا يصلوا على 
جنائزهم؛ ولا يعودوا مرضاهمء قال ابن القيم عنهم: " القدرية”' محوس هذه الأمة» الذين 
يقولون لا قدر» وأن الأمر أَنُْفء فمن شاء هدى نفسه» ومن شاء أضلهاء ومن شاء بخسها 
حظها وأهملهاء ومن شاء وفقها للخير وكملهاء كل ذلك مردود إلى مشيئة العبد» ومقتطع من 
مشيئة العزيز الحميد» فأثبتوا في ملكه مالا يشاء» وفي مشيئته ما لا يكون "("2. 

وقد أنكر السلف الصالح على هذه الطائفة المبتدعة بدعتها أبلغ النكير» وحذروا منهم أشدٌ 
التحذير» وتكاثرت أقوالهم في ذلك» وجاءت بعض النصوص عن النبي 8 ف ذمهم,؛ منها: 
-١‏ ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البى © قال: " القدرية حوس هذه الأمة» إن 
مرضوا فلا تعودوهم, وإن ماتوا فلا تشهدوهم ”". 
؟- عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي وه قال: " صنفان من أمتي ليس لما في 


الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية "0©. 


)١١‏ هذه اللفظة موجودة في بعض الطبعات. 

(١؟)‏ انظر ما سبق في: الفرق بين الفرق ص :)442١8-١5(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١97 / ١١‏ مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (؟ / »)5096١657‏ شفاء العليل .)١51-1١١٠١ /١(‏ 

(؟) رواه أبو داودء كتباب: السنة» باب "في القدر", برقم (5759)» المعجم الأوسط (7 / 55). السنن الكبرى 
»))350/٠‏ وضعف هذا الحديث بعض أهل العلم؛ وبعضهم حسنه لتعدد طرقه كالألباني. انظر: صحيح الجامع 
الصغير ص .)2١/(‏ 

(5) رواه الترمذي,أبواب القدرء باب "ما جاء في القدرية"» برقم »)5١55(‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح, وابن 
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-٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كه قال: " يكون في أمتي خسف ومسخ. وذلك 
ف كدي بالق 10 

وغير هذه الأحاديث كثير» وإن كان فيها مقال إلا أن بعضها يشهد لبعض. 

وأما أقوال السلف في هذا الباب فهي كثيرة أيضاً وفيما يلي بعضها 
-١‏ قال الحسن: من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام؛ ثم قال: إن الله حلق خلقاً فخلقهم 
بقدرء وقسم الآحال بقدر وقسم أرزاقهم بقدرء والبلاء والعافية بقدر”©. 
؟- قال سعيد بن حبير: القدرية يهود7 
*- قال عمر بن عبد العزيز في القدرية: أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قُتلوا0”». 
5 - قال الشعبي: لا تجالسوا القدرية» فوالذي يُحلف به إنهم لنصارى7) 
ه- قال مالك: ورأبي فيهم أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا يعني القدرية”©2. 


سساو وو ف 2 ص 


ع 4 
5- سُئل مالك أيضاً عن تزويج القدري» فقرا و و مرف 4 07, 30 
1- قال الإمام أحمد: لا يُصلى خلف القدرية©. 


8- قال وهب بن منبه: كل من وكل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر”” ©. 


5- قال محمد بن كعب القرظي'": ما أنزلت هذه الآية إلا تعييراً لأهل القدر: 99 إنَّ 


ماجه. في المقدمة, باب "في الإيمان", برقم (77)» وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجحه ص (5) وف غيره. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند »)٠١8 / ٠١١‏ والترمذيء أبواب القدرء باب "ما جاء في المكذبين بالقدر من الوعيد"» برقم 
»))7١5(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (53/5 5). 

.)١//5( الإبانة لابن بطة‎ )١( 

(؟) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (4 / )751١‏ 

(5) السنة لابن أبي عاصم (83). 

(5) شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي (5 / 71). 

(5) السنة لابن أبي عاصم (865). 

.7 371١ البقرة:‎ 00 

(8) السنة لابن أبي عاصم (87). 

(9) السنة لعبد الله بن أحمد ١١‏ / 5854). 

.)7510 / 4( شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )٠١( 

)١١(‏ الإمام العلامة الصادق أبو حمزة محمد بن كعب بن سليم القرضي» من حلفاء الأوس وكان أبوه كعب من سبي بني 
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ا ل ا عو محم رح مع جه 
لْمُجْرمِينَ ف صَكلٍ وَسْعْرٍ (80) دوم لسحبون 
0 حَلقَكمصهرٍ 7 , 02 

وأقوال السلف في ذم هذه البدعة وأهلها لا يمكن حصرها في هذا المبحث؛ وما ذاك إلا 
لخطورتها وضررها على الدين» وقد ذكرت نماذج فقط من أقوالهم تبين شدة تحذيرهم منها ومن 
أهلها. 


قريظة» قيل: إنه ولد في حياة النبي ؤَدَق واحتلفوا في سنة وفاته فذكر بعضهم أنه مات سنة ١٠١ه.‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء (ه / 58). 

.59- 4 القمر:/ا‎ )١( 

.)751 / 4( شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
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المبحث الرابع : الهداية والضلال . 


-١‏ قال ابن المبارك: أخبرنا ابن ليعة» عن ابن أبي جعفرء أن رسول الله غَقَُ حين بعث 
معاذاً يعلم الدين قال له: " لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها "("©. 

؟ قال أسد بن موسى: ثنا إسرائيل7"؛ عن أبي إسحاق7"), عن صلة7)» عن حذيفة 5 
قال: « يُنادى محمد ؤَّ فيقول: لبيك وسعديكء والخير في يديك» والشر ليس 
والمهدي من هديت, وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إل 
تباركت وتعاليت» سبحانك رب البيت "» فذلك المقام المحمود”". 


)١(‏ رواه ابن المبارك ف الزهد. ط. الأعظمي ص (85")» ورواه البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "فضل من أسلم 
على يديه رحل"» برقم (7005)» ومسلمء كتاب: فضائل الصحابة» باب "من فضائل على #ك.."2 برقم 
(577). في قصة إعطاء علياً الراية يوم خيبر» بلفظ " لأن يهدى الله بك رحلا واحدا خير لك من أن يكون لك 
حمر النعم". 

09 السيي سدم 

له السبيعي تقدم. 

(4) صلة بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة» بن زفر بضم الزاي وفتح الفاء» العبسي» أبو العلاء» أو أبو بكرء الكوفي» تابعي 
كبير» ثقة حليل» مات في حدود ١٠7١ه.‏ التقريب (5954). 

(5) رواه أسد ين موسى ف الزهد ص »)7١(‏ ورجاله ثقات, ورواه عبد الرزاق في مصنفه (7 / 75)» والدارقطني ف سننه 


.)"7 / والطبراني في المعجم الأوسط (7 / 4)» والبيهقي في الكبرى (؟‎ »)597/ ١ 
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«م* مسألة: الهداية والضلال . 
ماله الحدى والضلال من المسائل المتعلقة بمبحث القدرء» بل هي قلب أبواب القدر 
ومسائله» فإن أفضل ما يقدّر الله لعبده؛ وأحلّ ما يقسمه له الحدى, وأعظم ما يبتليه به ويقدره 


عليه الضلال» وكل نعمة دون نعمة الحدى» وكل مصيبة دون مصيبة الضلال2"7» وقد وقع 
الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة والجماعة وبين الزائغين في باب القدرء وسأورد في هذا 
الملبحث منهج أهل السنة في هذه المسألة» وطرفاً من طريقة المخالفين فيها. 

ومصطلحا الحداية والضلال أشهر من أن يُعَرّف بمماء ولكن يحسن أن أشير إلى شيء ما 
قيل في معناهما: 

الحداية ية: قبل هي العلم بالحق مع قصده.ء وإ يثارة على غيره7 

وأما الضلال: العدول عن الطريق المستقيو”". 

وأما منهج أهل السنة في هذه المسألة» فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الهدى والضلال بيد 
الله ونه كما دلت على هذا النصوص الواضحات الكثيرة» وإجماع سلف الأمة» فهو سبحانه 
يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ويضل من يشاء بعدله. 

وفيما يلي بعض الأدلة من نصوص الوحيين التي تبين الحق في هذه المسألة» وصحة معتقد 
أهل السنة والجماعة» وبطلان عقيدة مخالفيهم: 
قال تعالى : هلمن يميا مضه وَمَن ينيجه عَكَ راْطل سيق 
وقال تعالى: وين أله مه بعل : مَن يَسَاءُ وَجُدِى 2 4 . 


وقال تعال : «إكَدَِكَبْضلٌأَهس يكَكوََوى من كد 014 
ومن النسفة اما مساق اديت القدسى عن أى ادر نه عي الب 2 قال الله :تغالى :"ينا 


.)5110 / انظر: شفاء العليل (؟‎ )١( 

.)85 / ١( انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم‎ )1١( 
.)5175( (9؟) انظر: الكليات ص‎ 

(؟) الأنعام: 89. 

(5) فاطر:8/. 

(5) المدّثر: 1". 
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عبادي إني حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم حرم فلا تظالمواء يا عبادي كلكم ضال 
إلا من هديته فاستهدون عد ا 

وعن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي © أنه كان يقول: " اللهم إن أسألك الحدى والتقى 
والعفاف والغنى 0 

وأما آثار السلف في تقرير هذه العقيدة» ونقل الإجماع عليها فكثيرة جداً» وإليك بعضها: 
فقد روي عن عبد الله بن الزبير ذه بسند صحيح أنه كان يقول في خطبته: " إن الله هو 
المادي والفاتن اا 

قال الإمام اللالكائي - رحمه الله - بعد ذكره خحطبة أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب 5ه في 
دمشق وقوله فيها: « من يضلل الله فلا هادي له » ومن يهدي فلا مضل له »» فقال جاثليق 
النصارى”'؟: إن الله لا يضل أحداء فأنكر الصحابة ذلك عليه» فقال عمر لأصحاب رسول 
الله : ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين يزعم أنه لا يضل أحداًء فقال عمر: كذبت بل الله 
خلقك والله أضلكء ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله...فتفرق الناس وما يختلف في القدر 
اثنان» قال اللالكائي: " فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار» فهو في هذه المسألة» 


فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد» وهو داخل تحت قوله: ومن 


2 


م كعم ص-+ ل ايلات 


مِنْ بِعَدِ ما تين له الْهُدَئ وَِسَيِعْ عَيْر مبِيِلٍ الْمُؤْمِِينَ نوَلْ- مَا نول 


تر 2 م ا 00 "000 

و عب مصير 0 

وقال أبو جعفر الطحاوي: ١‏ يهدي من يشاء» ويعصم ويعاقي فضِلةٌ ويضل من يشاء» 
دل ويبتلي عدلاً 101 


.)551/5( رواه مسلم» كتاب: البر والصلة» باب "تحريم الظلم"» برقم‎ )١( 

.)590 5( رواه مسلمء كتاب: الذكر والدعاء» باب " في الأدعية"؛ برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه الفريابي في كتاب القدر ص .)١85(‏ 

(4) الذي كان يترحم لعمر ذه ما يقول. كما هو موضّح في رواية الإمام ابن بطة لهذا الأثر. انظر: الإبانة .)١0/59(‏ 
(5) النساء:ه .١١‏ 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (؟ / 755). 

(0) العقيدة الطحاوية ص .)١١(‏ 
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وقال ابن تيمية: " وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانحم بالقضاء والقدرء وأن الله 
حالق كل شيء» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء 
وأن العباد لهم مشيئة وقدرة يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه» مع قوم إن العباد 
لذ يشادوة إل أن يضاء ال" 

وقال أيضاً: " وأهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الحدى أو الضلال في 
تل ال 1 

وقال ابن القيم: " وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى أخرهمء وكتبه المنزلة عليهم: على أنه 
سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاءء وأنه من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له؛ وأن الحدى والإضلال بيده لا بيد العبد» وأن العبد هو الضال أو المهتدي» فالهداية 
والإضلال فعله سبحانه وقدره» والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه "0". 

فمما تقدم من تقرير ونقل عن أهل العلم يتبين أن الله كَيْكَ يهدي من يشاء فضلاً» ويضل 
من يشاء عدلاً» وسيتبين هذا جلياً بمعرفة مراتب الهداية: 

المرتبة الأولى: الحداية العامة» وهي هداية كل نفس إلى مصالح معاشها وما يقيمهاء وهذه 


أعم مراتب الحداية» وقد دلت عليها القرآن الكريم» قال تعالى : سبح أَسْمَرَيْكَ ألْقَهلَ () الى 


حَلَقَ فر '(؟! وَآلَِى كَدَرَ فهر 45 ): فذكر يله أربعة أمور عامة: الخلق والتسوية» والتقدير 
والحداية» وجعل التسوية من تمام الخلق, والحداية من تمام التقدير”) 
ومن الأدلة أيضاً على هذه المرتبة قوله تعالى: 99 كَالَ ر أرق عط كل مق سمه 


هَدَئ ”" ؛ قال ابن جرير: "أعطاهم نظير خحلقهم من الإناث أزواجاً» وكالذكور من 0 


0 0 


.)559 / 8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)3075 / 8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)ه١1/ شفاء العليل (؟‎ )5( 

,؟-١:ىلعألا‎ ):( 

(5) انظر: شفاء العليل (؟ / 518). 

(57) طه 
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البهائم» أعطاها نظير خلقهاء وفي صورتما وهيئتها من الإناث أزواجاء فلم يعط الإنسان 
حلاف خلقه. فيزوجه بالإناث من البهائم» ولا البهائم بالإناث من الإنسء ثم هداهم للمأني 
الذي منه النسل والنماء كيف يأتيه» ولسائر منافعه من المطاعم والمشارب» وغير ذلك "0" 
فالآية شاملة لحداية الحيوان كله ناطقة وبكيمه» طيره ودوابه» فصيحة وأعجمه. بما في ذلك من 
هداية التعليم والدلالة على سبيل بقائه. وما يحفظه ويقيمه 

المرتبة الثانية: هداية البيان والدلالة والإرشاد» وهذه حاصة بالمكلفين» وهذه المرتبة أحخص 
من المرتبة الأولى» وأعم من الثالثة» وهذه الحداية لا تستلزم حصول التوفيق واتباع الحق» وإن 
كانت شرطاً فيه» أو جزء سببء وذلك لا يستلزم حصول المشروط والمسبب» بل قد يتخلف 
عنه المقتضى؛ إما لعدم كمال السببء أو لوجود مانع» كما قال سبحانه: «#وّمّاكات 


لَه لِيِضِلٌ قَوْمًا بَحَدَ إِذْ هَدَنِهُمٌ حن نرت لههر ما يتقو 7 رس 7# فهداهم هدى البيان 
والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة هم على ترك الاهتداء أولاً بعد أن عرفوا المدى فأعرضوا 
عنه» فأعماهم عنه بعد أن الكاسة وهذه المحداية هى الى أثبتها لرسوله. حيث قال: : 


د 


وَإِنَكَ لوف ل عاط قري 08 وهي حجة الله على خلقه التي لا يعذب أحداً إلا 


00 ّ سي سد صصص سي سس 
إلا بعد إقامتها عليه» قال تعالى : وما كأ ل 0 ولا 0044, 0 
المرتبه الغالثة: هداية التوفيق والإلحام, وخلق المشيئة المستلزمة للفعل» وهذه المرتبة أخص من 
الى قبلهاء وهى التى لا يقدر عليها إلا الله يك حيث نفاها سبحانه عن رسوله » وأثبتها 


.)5١5 /1١4( تفسير الطبري‎ )١( 
.1١١ه:ةبوتلا‎ )5١ 

(؟) انظر: شفاء العليل (؟ / 54لاه-ه6/اه). 
(؟) الشورى:7ه. 

(5) انظر: تفسير ابن كثير .)١10/ / ١(‏ 
() الإسراء: 8 .١‏ 


0) انظر: شفاء العليل (؟ / /ا/اه). 
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انفسه بقوله: «ل نك لَاتجَدِى مَنْ حيبص وَلَكَأَهيجَدى من يِمَآدُ 0" يقول ابن القيم: " 
وهي التي ضل جهال القدرية بإنكارهاء وصاح عليهم سلف الأمة وأهل السنة منهم من نواحي 
ا 

* وهذه المرتبة تستلزم أمرين: 

أحدهما: فعل الرب تعالى» وهو الهدى. 

الثاني: فعل العبد, وهو الاهتداءء وهو أثر فعله يل فهو الحادي والعبد المهتدي» قال تعالى: 


ومن يبد أ لَه فهو الْمَهِمَدٍ 74 ولا سبيل إلى وحود الأثر إلا بمؤثره التام» فإن لم يحصل 


ال ال 20 


فعله لم يحصل فعل العبد؛ ولهذا قال تعالى: 9 إن تحرص عَلك هد دهم فَإِنَ أله ل 
يو 5 2 5 508 ع ل 
يضِلٌ 1# وهذا صريح في أن هذا الهدى ليس له © ولو حرص عليه ولا إلى أحد غير الله 
الله وأن الله سبحانه إذا أضل عبداً لم يكن لأحدٍ سبيكٌ إلى هدايته كما قال تعالى: 49 مَن 


عَادِىَ 0 0 
000 


وكما تقدم لا بد أن يُعلم أن هداية الخلق وإضلالهم هي بحكمة الله وعدله: #وما ربك 


ع - ها ير 


بكم ل 4 ولا ينقدح في ذهن البعض الشبهة راحت على القدرية فنفوا بسببها 


قدرة الله على فعل العبد تنزيهاً له زعمواء وهي أن في إضلال الله لبعض الخلق ظلمٌ لحمء إذ 
كيف بمنعهم ويصدهم عن الحداية» ثم يعاقبهم يوم القيامة؟ 


)١(‏ القصص:55. 

)١(‏ شفاء العليل (؟ /8/اه). 

(؟) الإسراء:9377. 

(5) النحل:/31”. 

.1١/5:فارعألا‎ )5( 

(5) انظر: شفاء العليل (؟ / 519). 
(0) فُضّلّت:4. 
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ويمكن الإجابة عن هذه الشبهة الواهية بأمرين: 

الأول: أن يقال: إن إضلال الله سبحانه لبعض خلقه سببه أتهم لم يهتدوا إلى صراطه 
المستقيم» ول يقوموا بما أمرهم به وينتهوا عما موا عنهء مع أنه َل قد أرسل إليهم رسله؛ 
لهدايتهم إلى الصراط المستقيم» وليبينوا لهم فرائض ركم عليهم؛ فهو سبحانه أقام الحجة عليهم؛ 
وخلى بينهم وبين المدى» وهبّأ هم جميع أسباب الحداية» فلم بعنعهم من شيء مقدور لهم ومع 
ذلك 0 0 5 
مي ولي ل ل 0 وفطره عليه؛ 
فإن الله إِنما حلقه لعبادته وحده لا شريك له» ودله على الفطرة» كما قال النبى 26: «كل 

جح داح عاد 5 هه اخ اح سا سا دي مس 

مولوة ين افجعكق "الفطارة جام ونال ان 0 لين حَنِيمًا فِطْرَتَ أله الى 


سس ور 


فط رألدَّاسَ علب لا بَيِيلَ لِحَلْقِ أله ويلك ارك الْيَيَمُْ لكرج كر التساس 


11 يه ا 


2 


وحده وعبادته وحده - عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي» 


هه لم هه مو روص سا وء سر 
قال تعالى: © إِنَمَا مما ايد على ادرب : ا والزبن هم به مشركوت 74 
فإخللاص الدين لله يمنع من تسلط الشيطان» ومن ولاية الشيطان التى توجب العذاب» كما قال 


تعال: ؤّآ حكَكلِكَ درت عَنْهُ شود وَالْتَحْقَآه ند من باوكا الخخلصِيت #4 


-0 


فإذا أخلص العبد لربه الدين كان هذا مانعاً له من فعل ضد ذلك» ومن إيقاع الشيطان له في 
ضد ذلكء وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم يفعل ما حُلق له وقُطر عليه عوقب على ذلك» وكان 
من عقابه تسلط الشيطان عليه» حتى يزين له فعل السيئات» وكان إلحامه لفجوره عقوبة له على 


كونه لم ين يتق الله» وعدم فعله للحسنات ليس أمراً وحودياً حتى يقال: إن الله حلقه» بل هو أمر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ الروم:30. 
[فنة النحل: 00 


(19) يوسف:4 7. 
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عدمي؛ لكن يعاقب عليه لكونه عَدِم ما حُلق له وما أمر به» وهذا يتضمن العقوبة على أمر 
عدمي» لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التي يستحقها بعد إقامة الحجة عليه بالنار 
ولي الا 

فإن قيل: كيف تقوم حجته عليهم وقد منعهم من الحدى, وحال بينهم وبينه؟ 

قيل: " حجته قائمة عليهم بتخليته بينهم وبين الهدى؛ وبيان الرسل لمم, وإراءتهم الصراط 
المستقيم» حتى كأنهم يشاهدونه عيانء وأقام لهم أسباب الحداية ظاهراً وباطنا» ولم يحل بينهم 
وبين تلك الأسباب» ومن حال بينه وبينها منهم بزوال عقل» أو صغر لا تميبز معه أو كونه 
بناحية من الأرض ل تبلغه دعوة رسله, فإنه لا يعذبه حتى يقيم عليه حجته؛ فلم يمنعهم من 
هذا الهمدى» وم يحل بينهم وبينه. 

نعم قطّعٌ عنهم توفيقه» ولم يُرد من نفسه أعانتهم, والإقبال بقلوهم إليه» فلم يحل بينهم وبين 
ما هو مقدور لهم» وإن حال بينهم وبين ما لا يقدرون عليه» وهو فعله ومشيكته وتوفيقه» فهذا 
غير مقدور لحم» وهو الذي مُنِعوه وحيل بينهم وبينه» فتأمل هذا الموضع واعرف قدره والله 
للسؤغاق: 77 

الثاني :أن هداية الله لمن شاء من خلقه من باب التوفيق» وإضلاله لمن شاء من باب الخذلان. 
والتوفيق من باب إعانة الله للعبد» والخذلان ترك الإعانة» فلا يُنصور مع هذا ظلم””". 

قال ابن القيم: " أجمع العارفون على أن التوفيق: أن لا يكلك الله الى نفسكء وأجمعوا على 
أذ اكز لان أن خا كناك ومين لفل 00 

فتبين تما سبق أن الحداية فضل منه سبحانه» والإضلال عدل منه؛ ولهذا كان على العبد أن 


يسأل ربه الهداية في كل يوم وليلة؛ ليحصلهاء كما أمره بذلك ربه ف قوله: «9 أَمْنااضِرط 


4 


)١(‏ مجموع الفتاوى (5 ١‏ / 598-8+81) بتصرف. 

)١(‏ انظر: شفاء العليل (؟ //لاه) 

(5) انظر: المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر ص .)5١(‏ 
(5) مفتاح دار السعادة .)١707 / ١(‏ 


)5١(‏ الفاتحة:, 
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المرتبة الرابعة: الحدايه إلى الحنة والنار يوم القيامة» قال تعالى في هداية أهل النار إليها: 


2 رحزوو > 


«واحشروأ لَننَ اموا وَأَرونحَهُمَ وَمَا كانوأ يعبدون من دور ونأ 


©" وقال تعالى في هداية أهل الحنة إليها 0 1 ناخ 7 


4 


معدو وَيِضحْ باهم (ر)وَمْدْمِلهُمٌ بحن رهام 1" فهذه هداية بعد قتلهم» فهي هداية 
هم إلى اللئة0). 

والمخالفون لأهل السنة في الهدى والضلال: 

الطائفة الأولى: هم المعتزلة ( هم من القدرية)» حيث زعموا أن الحداية والضلال من فعل 
العبد» وأن المراد بحما في حق الله تعالى تسميته سبحانه العبدَ مهتدياً وضالاًء أو جعلهم الحداية 
هداية البيان والإرشاد 5 

وهذا القول مبني على أصلهم الفاسد كما تقدم: أن أفعال العباد مخلوقة لهم. 

قال ابن أبي العز: " قالت المعتزلة: الحدى من الله: بيان طريق الصواب» والإضلال: تسمية 
العا ا 

وقال ابن القيم بعد إيراده بعض الآيات في عدم هداية بعض الخلق: "والقدرية ترد هذا كله 
إلى المتشابه, وتجعله من متشابه القرآن» وتتأوله على غير بما يقطع ببطلانه» وعدم إرادة المتكلم 
له كقول بعضهم: : المراد من ذلاق تسننية الله :اعد معدي وضالاً فجعلوا هداه وإضلاله بجرد 
تسمية العبد بذلك» وهذا مما يُعلم قطعاً أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه وأنت إذا تأملتها 
وحدتما لا تحتمل ما ذكروه البتة. 

وليس في لغة أمة من الأمم فضلاً عن أفصح اللغات وأكملها «هداه» بمعنى ماه «مهتديا», 
«وأضله» سماه «ضالا» وهل يصح أن يقال: علمه إذا ماه عالماء وفهمه إذا ماه فهم؟ "20. 


)١١(‏ الصافات:؟585-55, 

.5- محمد: ع‎ )١( 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير (1 / 709)» شفاء العليل (5؟ / 2315). 
(5) انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار ص (57). 

(5) شرح الطحاوية ص .)٠١5(‏ 
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)1١ 

وقال أيضاً: " وتأوّل بعضهم هذه النصوص على أن المراد بما هداية البيان والتعريف لا خلق 
المدى في القلب فإن الله سبحانه لا يقدر على ذلك عند هذه الطائفة. 
وهذا التأويل من أبطل الباطل؛ فإن الله سبحانه يخبر أنه قسم هدايته قسمين: قسماً لا يقدر 
عليه غيره» وقسماً مقدوراً للعباد. 


الى ١‏ 
214 - برو.ء > 


فقال في القسم المقدور للغبر: موتك ىل صر مُسَتَّقِي و ©". 


وقال في غير المقدور للغير: 9ل إِنَّكَ لا تجَوى مَنْ أحبكت 746"... وكذا قوله: «إوضَا 
ع 4 اي ففى هذه الآية أن ن الله أضلهم بعد علمهم. 

الطائفة الثانية: الجهمية والأشاعرة (الحبرية)””'» فزعموا أن الهداية والضلال من فعل الله كل 
كك يخلقها في العبد دون فعل من العبد واحتيار”". 

قال ابن القيم: " وزعمت الحبرية أن الله أكرهها على ذلكء وقهرها عليه وأجبرها من غير 
فعل منهاء ولا إرادة» ولا اختيار» ولا كسب البتة بل حال بينها وبين الحدى ابتداءً من غير 


ذنب» ولا سبب من العبد يقتضي ذلكء بل أمره وحال مع أمره بينه وبين الحدى» فلم يبسر 
إليه سيا ولا أعطاه عليه قدره» ولا مكنه منه بوجه.» وزاد بعضهم: بل عض له الضلال 


والكفر والمعاصي» ورضيه منه. 
فهدى أهل السنة والحديث واتباع الرسول لما احتلف فيه هاتان الطائفتان من الحق بإذنه: 


.)585 / شفاء العليل (؟‎ )١( 

)١١‏ الشورى:؟ه. 

(5) القصص:5ه. 

(5) الحاثية:؟7, 

(5) شفاء العليل (؟ / /المه-8/8ه). 

(5) قال الشهرستاني: " الحبر: هو نفي الفعل حقيقة عن العبد» وإضافته إلى الرب تعالى» والحبرية أصناف: 
فالجبرية الخالصة: هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاً 

والحبرية المتوسطة: هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً " الملل والنحل ١١‏ / 85). 

(0) انظر: الكامل في اختصار الشامل (5957/7)» الإرشاد ص )١175(‏ 
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ره وهو مه 0 ل لي 20 .0 "١‏ 
ونه بهدى مَن يَسَكلَ رط مُسَئَقيمْ # 7" 
المبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر والصبر عليه. 

-١‏ قال جعفر الخلدي: حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي”"» ثنا أبو 
ارم 1 0 9 0 4 )0 0 ل؛ 
لعيم » عن ابي حازم » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو ذه 
ضيه قال: قال رسول الله عدك: " لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره '”". 

-١‏ قال وكيع: حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن العيزار بن حريث العبدي» عن 
غيل :نو سعد عي ابي قال قال رسول الله عَة: " غجبت للمؤمن؛ إن أضاية غير حمن الله 
وشكرهء وإن أصابته مصيبة احتسب وصبرء فالمؤمن يؤحر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها 
ع فيه 0 

“- قال وكيع: وعن موسى بن عبيدة» عن يعقوب بن زيد أن البي © مر على امرأة 
تبكى» فكلمهاء فلم تلتفت إليه» فأحبرت بعد أنه النبى قي فأتته» فقال البى غَي: " إنما 
الفبر عند الصذمة الأول "0 


4- قال وكيع: حدثنا مبارك بن فضالة”''©» عن الحسن قال:" والله لتصبرن أو 


.)59/ / انظر: شفاء العليل (؟‎ .5١:ةرقبلا‎ )١( 

(؟) واسم أبي أسامة: داهرء قال الذهبي: الحافظ» الصدوقء العالم» مات سنة 6١‏ ه. السير (؟١‏ / 7"8). 

() الفضل بن دكين الكوق» واسم دكين: عمرو بن حماد التيمي» مولاهم, الأحول أبو نعيم الملائي بضم الميم» مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت» مات سنة 4١١ه»ء‏ وقيل 5١1ه»‏ وهو من كبار شيوخ البخاري. التقريب (455 5). 

(4) سلمة بن دينار» أبو حازم» الأعرج الأفزر التمار» المدني القاصء مولى الأسود بن سفيان» ثقة عابد» مات في حلافة 
المنصور. التقريب .)55٠١5(‏ 

(5) عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» مات سنة /١١ه.‏ التقريب (5085). 

(79) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» صدوق» ثبت سماعه من جده»ء من الثالثة. التقريب (58757). 

(0) حعفر الخلدي في الزهد ص )١١(‏ وإسناده حسنء ورواه أحمد في المسند ١١(‏ / ه0٠3)»‏ والترمذي» كتاب: القدرء 
باب "ما جاء أن الإيمان بالقدر يره وشره"» برقم (155١؟)»‏ ويشهد له حديث جبريل في أصول الأيمان الذي 
تقدم ذكره مراراً. 

(8) رواه وكيع في الزهد ١(‏ / 7378)» وراه مسلم بمعناه» كتاب: الزهدء باب "المؤمن أمره كله خير"» برقم .)75٠0(‏ 

() رواه وكيع في الزهد (؟ / 55 5)» وراه البخاري» كتاب: الحنائز» باب "زيارة القبور"» برقم .)١7/87(‏ 

)٠١(‏ تقدم. 
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)1١ 3 3 


مبحث الصبر على القضاء والقدر والرضا به هو خلاصة هذا الباب وثمرته» فإذا علم العبد 


--7070 ا 


5 5 5 و 2 1 5 5 5 أت 6 هه عو 500 
أنه متقلب في جميع أموره بين قضاء الله وقدره» كما قال سبحانه: مآ أَصَابَمِن مُصِيبَّةَ في 


صح 2 1 سس 


لْدرْضِ وَلَانَ أنف سك إِلّا حكِئّب ين َل أن بَرأّهَآ 4”". علم بالضرورة أنه مطالب 
مطالب بالصبر والرضا إما على سبيل الاستحباب أو الوحوب على ما سيأتي من تفصيل. 
فالمصائب التي يُصاب بما الخلق قدر مقدور» وقد أمر تعالى عباده بالصبر» ورتب على ذلك 
اغواب الحزيل فقال ماوق لصوت َم رحاب 7106 . 
وسيكون الحديث في هذا المبحث عن أمرين: 
الأول: الصبر على القضاء والقدر. 


الثاني: الرضا بالقضاء والقدر. 
وقدمث الصبر على الرضا؛ لأن مقام الصبر دون مقام الرضاء ولا يصل العبد إلى درجة الرضا 
إلا بعد صبره على المقدور؛ لذلك كان من دعاء النبي واب انلع نابح ا 


(ة) 


.)5 55 / رواه وكيع في الزهد (؟‎ )١( 
.؟١؟:ديدحلا‎ )١١ 
.٠١ الزُمَر:‎ )5( 


(4) رواه أحمد في المسند (85 / »)57١‏ وابن حبان في صحيحه (ه / 5 )4 والبيهقي في الشعب ١١‏ / 078 7؟). 
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** الأمر الأول: الصبر على القضاء والقدر. 
© تعريف الصبر: 
تعريفه في اللغة: أصل الصَّبْر: الحس» وكل من حبس شيئاً فقد صَبَرَه يقال: صَبَرَه عن 
الشيء يَصِيرُه صَبْر2'0. 
تعريفه في الاصطلاح: خُلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا 
يحمل» وهو قوة من قوى النفس التى بما صلاح شأنحاء وقوام أمرها"". 
قال أبو عبد الله ابن القيم في بيان هذا المعنى: " الصبر خُلق كسبي يتخلق به العبد» وهو: 
حبس النفس عن الحزع والملع والتشكي» فيحبس النفس عن التسخطء واللسان عن الشكوى, 
والجوراح عما لا ينبغي فعله. 
وهو: ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية '”". 
٠.‏ أنواع الصبر: 


1 
الصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام ': 


الأول: صبر على الأوامر والطاعات حى يؤديها. الثاني: صبر عن المناهي والمخالفات 
حتى لا يقع فيها. الثالث: صبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. 
٠.‏ حكم الصبر على أقدار الله َيِل : 
الصبر على أقدار الله كين واحب باتفاق الأمة', فمن أصابته مصيبة وجب في عليه 
الصبر والاحتساب ف ذلكء ولا يجوز له التسخط على القدر. 
ويدحل في الوحوب أيضاً الصبر على أداء الطاعات والكف عن امحرمات بالاتفاق 
أي" الى ولكن أزيه :لطي الكقذا رك الففوود حيبت 


.)5991١ / 5( انظر: مقاييس اللغة ( / 559)» الصحاح (5 / 5559).» لسان العرب‎ )١( 
.)١9( انظر: عدة الصابرين لابن القيم ص‎ )١( 

(9) الروح ص .)55١(‏ 

(5) انظر: عدة الصابرين ص (58)» ورسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه ص .)5١(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)55٠0 / ١1١(‏ مدارج السالكين .)١١١ / ١١‏ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠١(‏ / 59). 
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*ه المسألة الثانية: الرضا بالقضاء والقدر. 
© تعريف الرضا: 
تعريفه في اللغة: قال ابن فارس: " الراء والضاد والحرف المعتل: أصلٌّ واحد يدل على 


)1١ 


حلاف الخط تقول رضي يرضّى رضىّ» وهو راضٍ» ومفعوله مرضي عه 


ويقال: رضيت الشيء وارتضيته فهو مرضي”©. 

تعريفه في الاصطلاح: انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمي زوال ذلك المؤلم» وإن 
وحد الإحساس بالأ71©. 

قال ابن العربي”؟: " الرضا: سكون النفس إلى القدر والقضاء "0©. 

وقال الجرحاني: " الرضا: " سرور القلب بمر القضاء "”2. 

حكم الرضا على ما يصيب العبد من أقدار الله وَبْك: 

الرضا بالقضاء والقدر هو مرتبة أعلى من مرتبة الصبر» ومقام رفيع لأهله» فمن رضي 
بالقدر فمن باب أولى أنه يكون قد صبر عليه. 

قال ابن تيمية: " و « الصبر » واحب باتفاق العلماء» وأعلى من ذلك الرضا بحكم 
اا 

وقال ابن القيم: " وعبوديته في قضاء المصائب الصبر عليهاء ثم الرضا بماء وهو أعلى منه. 
ثم الشكر عليهاء وهو أعلى من الرضاء وهذا إنما يأتى منه إذا تمكن حبه من قلبه» وعلم حسن 


.)407 / مقاييس اللغة 9؟‎ )١( 

(؟) انظر: الصحاح 7 / »)5١17‏ اللسان .)١5715 / 5١‏ 

(7) انظر: جامع العلوم والحكم ص .)488/١(‏ 

(5) الإمام العلامة الحافظ القاضيء أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي الاندلسي الاشبيلي المالكي» كان أبوه أبو محمد 
من كبار أصحاب أبي محمد بن حزم الظاهري, بخلاف ابنه القاضي أبي بكر فإنه منافر لابن حزم» وتفقه بالإمام أبي 
حامد الغزالي» والفقيه أبي بكر الشاشي وغيرهماء وله مصنفات منها: عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي» 
وأحكام القرآن» وغيرهاء توفي سنة "4 هه. انظر: السير .)١51 / ”٠(‏ 

(5) عارضة الأحوذي (؟/550). 

(5) التعريفات ص (51). 

(0) مجموع الفتاوى ١١(‏ / 550). 
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احتياره له» وبره به» ولطفه به وإحسانه اليه بالمصيبة وإن كره المصيبة "0©. 
واختلف أهل العلم في حكمه على قولين» وهما وجهان عند أصحاب أحمد7": 
القول الأول: أنه واحب» واستدل من قال بوجوبه بما لي: 
-١‏ أنه من لوازم الرضا بالله ربأ وذلك واحب. 
؟- واحتجوا أيضاً بأثر إسرائيلي وفيه: " من لم يرض بقضائي» ولم يصبر على بلائي 
فليتخذ له ربا سواي "7". 
القول الثاني: أنه مستحبء واستدلوا بما يلي: 
-١‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ؤَقَه قال له: " إن استطعت أن 
تعمل لله بالرضا واليقين فافعل» وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً "0. 
؟- إن الإيجاب يستلزم دليلاً شرعياًء ولا دليل يدل على الوحوب” . 
والراجح من القولين: هو القول الثاني؛ وذلك لما يأتٍ: 
-١‏ لأنه كما تقدم لا يمكن المصير إلى الوحوب إلا بدليل» ولا دليل. 
-١‏ قال شيخ الإسلام في ترجيحه لهذا القول: "ولذا لم يجئ في القرآن إلا مدح الراضين 
لا إعاب ذلك عابي "207 
فهذه خلاصة مسألة الرضا بما يصيب العبد من المصائب والابتلاءات. 


وأما مسألة الرضا بالله كين وما يقدره من أمور غير المصائب التى يصيب بما عباده 


.)١570( الفوائد ص‎ )١( 

.)١١518 / 5( شفاء العليل‎ »)4٠ / ٠١ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الكبير (7 / 4257١‏ والبيهقي في الشعب ١(‏ / 37717)» وقٍ إسناديهما من اتحم بالوضع» 
وأروده ابن حبان في المجروحين ١(‏ / 771)» وحكم عليه ابن القيم أنه من آثار بني إسرائيل. انظر: شفاء العليل 
م محمل. 

(5) رواه هناد في الزهد ١(‏ / 705)» والفريابي في كتاب القدر ص »)١١8(‏ والبيهقي في الشعب ١١(‏ / 407514 وفي 
إسناده عمر بن عبد الله المدني» ضعيف» وهو كثير الإرسال. انظر: التقريب رقم (/495). 

.)١ ١58 / "9 شفاء العليل‎ )5( 

.)4١ / ٠١( مجموع الفتاوى‎ )5( 


الفعسل الرايع : الإهحان بالقضاء والقدر. 


المؤمنين» فهي على 5 00 
القسم الأول: الرضا بالقضاء الذي هو وصف الرب يله وفعله, كعلمه وكتابه وتقديره 
ومشيئته : فالرضا به واحب» وهو من تمام الرضا بالله ربا وإهاً ومالكاً 0006 كما 2 قول النبى 


عِة: " ذاق طعم الإبمان» من رضى بالله ربأ وبالإسلام ديناء وومحمد عق رسولاً "”", قال 
القاضي عياض - رحمه الله -: " معناه: صح إعانه» واطمأنت به نفسه؛ وتحامر باطنه "20 

فلا يدحل العبد في الإسلام حتى يرضى بالله خللة. 

القسم الثاني: القضاء الذي هو المقضي. وهو نوعان: 

الأول: القضاء الديني, فهذا يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام. 

والثاني: القضاء الكوني, وهذا منه ما يجب الرضا به كالنعم التي يجب شكرها ومن تمام 
شكرها الرضا بماء ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التي يسخخطها الله وإن كانت 
بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب كما تقدم بيانه. 

فاللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاءء ونسألك برد العيش بعد الموت» ونسألك ولذة 
النظر إلى وحهكء آمين.. 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: الفواكه الدواني على رسالة القيرواني ١‏ / 59).» إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
للبكري »)١1817 / ١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية »)5١ / ٠١(‏ وحرر هذه المسألة تلخيصاً نافعاً ابن القيم في شفاء 
العليل (" / ١١514‏ وما بعدها). 

(؟) رواه مسلم» كتاب: الإيمان» باب "الدليل على أن من رضي بالله رباً...فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر"» 
برقم .)١51١(‏ 

(؟) إكمال المعلم .)١99 / ١(‏ 


الفصل الخامس : 
الإسلام والإيصان : 


وفيه تدمهيد. وثلاثه مباحتث : 
المبحث الأول : مسمى الايمان وحقيقة الإسلام . 
المبحث الثاني : زيادة الإيمان ونقصافه . 


المبحث الثالث : الاستثناء في الإيمان . 


الفعسل الخامس : الإسلام والإهان. : ( 06017 


المبحث الأول : مسمى الإيماك وحقيقة الإسلام. 


١‏ - قال ابن أبي عاصم: أخبرنا ابن تمير» احبرنا يعلى» عن الأعمشء عن أبي سعيد 
قال: عاء رحل إلى عند الله يق عمرو .فقال: إنا سالك عن ما مسف من .رسول الله فقال: 
عق رسول ' الله .يقول :7" المسل هن امزلم المشلمون من الساته ويوو 007 

+ تقال المبارك: أخفيرنا شفيان نب عينة قال انين" وحدتاه سنياة: عن أشرائيل 
أبي موسى”" قال: سمعت الحسن يقول: " الإسلام وما الإسلام» أن يسلم قلبك لله تعالى» وأن 
ملم مساك 5 سه رودق مويو ار 

*- قال وكيع: حدثنا الأعمشء عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
ييْ: " والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم "20. 

4- قال وكيع: حدثنا أبو اليسع االكفوف7 عن فموو ب .قال قال «رسؤل الله 
©: " أوثق عرى الإان الحب ف الله » والبغض فيه "", 

ه- قال وكيع: حدثنا سفيان» عن سهيل بن أبي صالحء عن عبد الله بن دينار» عن أبي 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم ف الزهد ص (55).» والبخاري» كتاب: الإيمان» باب " المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده "» برقم :)٠١(‏ ومسلمء كتاب: الإيعان» باب "بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل"» برقم .)١71(‏ 

(؟) صاحب ابن المبارك. 

(؟) إسرائيل بن موسى أبو موسى البصريء نزيل الحند» ثقة» من السادسة. التقريب .)5١5(‏ 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد.ط الأعظمي ص »)5١7(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟ / 5175)» وابن أبي شيبة في 
مصنفه (473/15)» وأبو نعيم في الحلية (1 / »)١61‏ والحملة الأولى من هذا الأثر رويت مرفوعة إلى النبي يأك 
من حديث معاوية بن حيدة ذه عند أحمد في المسند 57 / 5 757)» وابن حبان صحيحه ١(‏ / 3175). 

(5) رواه وكيع في الزهد (؟ / *50)., ومسلمء كتاب: الإيمان» باب "بيان أنه لا يدحل الحنة إلا المؤمنون.."2 برقم 
.)١55(‏ 

(5) أبو البسع يحبى بن شعيب» كوف. الثقات لابن حبان (9 / .)75١‏ 

() ثقة تقدم رمي بالإرحاء. 

(4) رواه وكيع في الزهد (؟ / )50١‏ وهو مرسلء وقد روي مرفوعاً من طرق أخرى, الطيالسي في مسنده »)٠١١ / ١(‏ 
وأحمد في المسند (588/50).» والبيهقي في الشعب ».)٠١5 / ١(‏ قال الألباي: حسن بمجموع الطرق. السلسلة 
الصحيحة 5١‏ / /59). 


الفعسل الخامس : الإسلام والإهان. 1 (6011) 


صالح عن أ هريرة نه قال: قال رسول الله 6: " 5 شعبة في الإيمان "”". 

حده”" قال: سمعت أبا أمامة غلك يقول: سال رحل ابي 5" 0 ار عات اويا 
حاك في صدرك فدعهء قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيعتك» وسرتك حسنتك فأنث 
(؟) 

مؤمن. 7 


بذك الاين لمارف" عكيرنا لقان "دضع رما عن الس قال "7 إإخن ا لحفات: ليقن 
بالتمني» ولا بالتحلي» ولكنه ما وقر في القلوب» وصدقته الأعمال "2. 

- قال وكيع: عرثنا ا الأغية 0 عن أبي لبان "رضي لوية قال قال عبة 
الله©: " الصبر نصف الإبمان» واليقين الإبمان كله "0 ". 


»)9( رواه وكيع في الزهد (؟ / 775))» وهو متفق عليهء البخاري» كتاب: الإبمان» باب "أمور الإيجان". برقم‎ )١( 
.)١55؟( ومسلمء كتاب: الإيمان» باب "بيان عدد شعب الإعان..". برقم‎ 

(؟) زيد بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي بالمهملة ثم الموحدة ثم المعجمة» ثقة» من السادسة. التقريب .)5١57(‏ 

(5) ممطور الأسود ا حبشي » » أبو سلام» ثقة يرسلء» من الثالثة. التقريب (59171). 

(54) رواه ابن المبارك في الزهد .ط الأعظمي ص (3555)., ورواه أحمد في المسند (57 / 5845)» وابن منده في الإيمان 
(484/7)؛: وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (7 / .)١57‏ 

(5) الثوري. 

(5) رواه ابن المبارك الزهد .ط الأعظمي ص (575).» وابن أبي شيبة في الإيمان ح 91 ص (58)» والآحري في الشريعة 
5 / 585 والخطيب في اقتضاء العلم للعمل ص (57).» وقال الألباني: هذا موقوف على الحسن البصري» ولا 
يصح عنه» فإن ركريا هو الحبطي» وهو هالك كما قال الذهبي» وقد رواه غيره من المالكين عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً. انظر: تحقيقه الإبمان لابن أبي شيبة ص (78)» وقد أورد ابن تيمية هذا الأثر عند كلامه عن معن الإبمان 


. مجموع الفتاوى (7 / 5954). 


في اللغة» وقال عنه: " وهذا مشهور عن الحسن يُروى عنه من غير وحه 

(0) تقدم. 

(8) حصين بن جندب بن الحارث الجنبي» بفتح اليم وسكون النون» ثم موحدة» أبو ظبيان» بفتح المعجمة وسكون 
الموحدة» الكوفي» ثقة» مات سنة ٠‏ 9ه» وقيل غير ذلك. التقريب .)١710/5(‏ 

(9) علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي» ثقة ثبت» فقيه عابد» مات بعد ٠ه‏ وقيل بعد ١1ه.‏ التقريب 
(8١لا8).‏ 

)٠١(‏ ابن مسعود طله. 

)1١(‏ رواه وكيع في الزهد (؟ / 45)؛ والحاكم في المستدرك (214/9) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاهء ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في شعب الإبمان )١5١ / ١(‏ والطبري في التفسير .)١55 / ٠١(‏ 


الفعسل الخامس : الإسلام والزهان. 0 


9 - قال وكيع: حدثنا 000006 عن الأعيش عن 00 عن عبد الله بن عمر ذه 


11 ب وان 3000 اله . لحا 
قال: " يأقِ على الناس زمان يجتمعون في المسجدء ليس فيهم مؤمن 7". 


)١(‏ الثوري. 

(؟) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة» بفتح المهملة وسكون الموحدة» الجعفي الكوفي» ثقة وكان يرسلء من الثالثة مات 
بعد سنة ٠/ه.‏ التقريب .)١785(‏ 

(؟) رواه وكيع في الزهد (” / 577) وفيه إسناده حيثمة» ورواه الآحري في الشريعة (/7501)» والحاكم في المستدرك 
(208/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه» ووافقه الذهبي. 


الفعسل الخامس : السلام والهان. 0117 


سن : 

مسألة الإيمان والإسلام وحقيقة كل منهما تعد من أهم مسائل العقيدة على الإطلاق؛ إذ 
بزوال الإسلام عن المرء ينتقل إلى الكفر والعياذ بالله» قال شيخ الإسلام: "اعلم أن «الإيمان 
والإسلام» يجتمع فيهما الدين كله. وقد كثر قول الناس في حقيقتهماء وصّنفت في ذلك 
بجلدات؛ ومبداً النزاع منذ خريجحت الخوارج ا 

وبمعرفة حقيقة هذين المصطلحين» ومذهب أهل الحق فيهما تتجلى لنا الصورة الشرعية 
لحماء ومن الذي يُطلق عليه لفظ الإبمان» ومن الذي يُطلق عليه لفظ الإسلام دون الإبجان» 
ومن الذين يُسلب هذين الاسمين» ولعرقة هذه الحقيقة لابدٌ من 'بيان معى هذين المصطلحين 
لغة فا والفرق بينهما. 


.)57( انظر: مختصر الإيهان الكبير لابن تيمية اختصار الذهبي ص‎ )١( 


الفعسل الخامس : الإسلام والإهان. 


+ مسألة: مسمى الإيمان وحقيقة الإسلام. 


© تعريف الإسلام. 
تعريفه في اللغة: أصل مادة سلم في اللغة من الصّحّة والعافية,فالسّلامة: أن يسلم 
الإنسان من العاهة والأذىء الله كَيْنَ هو السلام؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب 
والنتقص والفناء» ومن هذا الباب أيضاً الإسلام» وهو: الانقياد؛ لأنّه يَسْلم من الإباء 
والامتناع”". 
تعريفه في الشرع: هو الاستسلام لله بالتوحيدء والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك 
ا 
وعبارات أهل العلم في معنى الإسلام في الاصطلاح الشرعي تدور حول هذا التعريف. 
قال الطبري: " هو إخلاص العبادة والتوحيد لله وحضوع القلب والجوارح له "”". 
وقال ابن قتيبة: " الإسلام: هو الدخول في السّلمء أي: في الانقياد والمتابعة "0). 
وقال القرطبي: " الإسلام في الشرع: الانقياد بالأفعال الظاهرة الشرعية "0©. 
وقال ابن رحب: " هو استسلام العبد لله وحضوعه. وانقياده له "29. 
فمما تقدم من عبارات أهل العلم في بيان معنى الإسلام يتبين أن الإسلام يجمع معنين: 
أحدهما: الانقياد والاستسلام. 
والثاني: إخلاص هذا الانقياد والاستسلام وإفراده لله وحده ككْنَ والبعد عن ما يقدح فيه. 


.)589 /1١57( لسان العرب‎ »)3٠0 / *( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 
.)١59 / ١١ انظر: الدرر السنية‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري (7 / 345) 

(5) تأويل مشكل القرآن ص (573). 

(ه) المفهم .)1١89/1(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم .)١٠١8/١(‏ 


الفعسل الخامس : الإسلام والإهان. 06017 


© تعريف الإيمات. 
تعريفه في اللغة: أصل مادة أمن في اللغة ترحع إلى أصلين متقاربين» وهما: الأمانة, 
التصديق. 
قال ابن فارس: "(أمن) الحمزة والميم والنون أصلان متقاربان: أحدهما: الأمانة التي هي ضدّ 
الخيانة» ومعناها سُكون القلبء والآخر: التصديق "0"©. 
وعامة أهل اللغة على أن الإبمان في اللغة يُراد به: التصديق. 
قال الخليل: والإيمان: التصديق نفسه7". 
وقد حكى الأزهري إجماع أهل اللغة على ذلك فقال: " واتفق أهل العلم من اللغويين 
وغيرهم أن ( الإبمان ) معناه: التصديق "0©. 


قال ابن بطة: "الإيمان اسم ومعناه: التصديق كك 


وبعض أهل العلم أضاف «الأمن» إلى معنى الإيمان في اللغة» وقال إِنما يطلق على التصديق 
الذي معه أمن» قال الراغب: " الإيمان: هو التصديق الذي معه أمن '0©. 

وبعد معرفة معنى الإيمان في اللغة» لا ينبغي أن يشكل معناه في اللغة على معناه في الشرع, 
فإن مصطلح الإبمان من الألفاظ التي استعملها الشارع مقيدة لا مطلقة وهذا هو الصحيح: 
خلافاً لمن قال: إنما تقلت من معناها اللغوي إلى معنى شرعي كالصلاة والصيام وغير ذلك» أو 
أتما حاءت في لسان الشرع لمعنى زائد عن المعنى اللغوي7". 


.)١88 / ١١ مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) كتاب العين (8 / 789)» وانظر: الصحاح (5 / 49)» اللسان العرب .)١5١ / 1١(‏ 

(5) تمذيب اللغة (ه ١‏ / 5/4" ). 

(4) الإبانة الصغرى ص .)١١7(‏ 

(5) المفردات ص (55). 

(5) وهذه المسألة تسمى مسألة «الأسماء أو الحقائق الشرعية» وهي مبحوثة في كتب أصول الفقه. انظر: روضة الناظر 
ومعه نزهة الخاطر (؟/5١)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي ».)540/١(‏ المسودة في أصول الفقه لآل تيمية 
(38107/5). 

وشيخ الإسلام رحمه الله يرجح في هذه المسألة: أتما ل تُنقل» ول يزاد عليها ويضافء وإِنما استعملها الشارع مقيدة لا 
مطلقة» قال رحمه الله: " تنازع الناس هل في اللغة» أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو أتما باقية في 
الشرع على ما كانت عليه في اللغة لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء ؟ وهكذا قالوا في اسم 


الفعسل الخامس : الإسلام والإهان. 1 06017 


قال القاضي أبو يعلى: "إن الشريعةلم تنقل الإبمان عما كان موضوعاً له في اللغة» بل 
وردت بإقراره على ذلك وزادت عليه أعمال الطاعات الظاهرة من الصلاة والصيام والحج وغير 
ذلك من القرب "0"©. 

وقال ابن تيمية عند كلامه عن معن الإيمان: " وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم: هو 
منقول كالأماء الشرعية من الصلاة والركاة» وقد يقول بعضهم: بل هو متروك على ما كانء 
وزادت عليه الشريعة أشياء» ومنهم من يقول: بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول 
الأعمال فيه» فإن الأعمال داحلة في التصديق» فالمؤمن يصدق قوله بعمله...ومنهم من يقول: 
ليس الإبمان في اللغة هو التصديق؛ بل هو الإقرار”"''» وهو في الشرع الإقرار أيضاً والإقرار 
يتناول القول والعمل '”". 

تعريفه في الشرع: معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو: تصديق بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بطاعة الرحمن» وينقص بالعصيان. 


وهذا المعنى مجمع عليه عند السلف» وتواردت عباراتهم في تقريره» وفيما يلي بعضها: 
- قال الحسن البصري: "الإيمان قول» ولا قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا قول 


«الصلاة» و « الزكاة » و « الصيام » « والحج » إتما باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي لكن زاد في 
أحكامهاء ومقصودهم: أن الإيمان هو مجرد التصديق» وذلك يحصل بالقلب واللسان» وذهبت طائفة ثالثة إلى أن 
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرفء فهي بالنسبة إلى اللغة مجاز» وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة. 

والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة كما يستعمل نظائرهاء كقوله تعالى: 


ونه عَكَ لاي حِخُ لدت 4 [آل عمران:917]» فذكر حجاً نخاصاً وهو حج البيت.. " وذكر بعد ذلك لفظ 
الركاة ثم الإبمان» ثم قال: "فخطاب الله ورسوله للناس بمذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها؛ وهو خطاب مقيد خاص 
لا مطلق يحتمل أنواعاً» وقد بين الرسول تلك الخنصائص؛ والاسم دل عليها؛ فلا يقال: إنما منقولة» ولا إنه زيد في 
الحكم دون الاسم؛ بل الاسم إنما استُعمل على وجه يختص براد الشارع؛ لم يستعمل مطلقاً ". مجموع الفتاوى 
.)١ 8/0‏ 


(1 الإعان ص (57؟). 

)١(‏ وهذا ما اختاره شيخ الإسلام وهو أن الإبمان في اللغة بمعنى « الإقرار » ورد قول من قال إنه مرادف للتصديق من 
كل وجه. 

(*) مجموع الفتاوى ١١(‏ / ل/الا5). 


الفعسل الخامس : الإسلام والإهان. 220 


وعمل ونية إلا بسنة "0©. 
- قال وكيع بن الحراح: "أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل ". ومثله قال الثوري”". 
- قال الشافعي: " وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركناهم أن 


الإيهان: قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة بالآحر "0". 

- قال البخاري في الإعان: " قول وعمل باذ شلك "0 

- قال حرب الكرماني”؟: مذهب أثمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين 
بعروقهاء المعروفين بماء المقتدى بحم فيهاء من لدن النبي 6 إلى يومنا هذاء وأدركت من 
علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها..وهو مذهب أحمد وإسحاق بن مخلد.. 
فكان من قوهم الإبمان قول وعملء» ونية» وتمسسك بالسنة "27. 

- وقال الطبري: " وأما القول في الإبمان هل هو قول وعمل؟ وهل يزيد وينقص؟ أم لا 
زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: هو قول وعملء» يزيد وينقص» وبه 
جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله وعليه مضى أهل الدين والفضل ”© . 

- وقال ابن بطة: "قول باللسان» وتصديق بالجنان» وعمل بالأركان» يزيده كثرة العمل» 
والقول بالإحسان» وينقصه العصيان "20. 

- ونقل ابن أبي العز الحنفي أيضاً هذا المعنى عن جمع من الأئمة فقال: "ذهب مالك 
والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث, وأهل المدينة» وأهل 


)١(‏ الشريعة للآحري (؟7579/5). 

(؟) المصدر السابق (؟550/5). 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (" / /351). 

(4) المصدر السابق 9/599 95). 

(ه) الإمام أبو محمد وقيل أبو عبد الله حرب بن إسماعيل الكرمان» الفقيه» تلميذ أحمد بن حنبلء قال الخلال: "كان 
رحلا جليلاً» حنني المروذي على الخروج إليه"؛ له كتاب المسائل» قال الذهبي عنه: " مسائل " حرب من أنفس 
كتب الحنابلة» وهو كبير في مجلدين". انظر: طبقات الحنابلة »)١ 58 / ١١‏ سير أعلام النبلاء ١١9‏ / 4 5؟). 

(5) إجماع السلف في الاعتقاد ص (5؟75-5). 

(0) صريح السنة ص (55). 

(8) الإبانة الصغرى ص .)١١59-1١/8(‏ 
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الظاهر» وجماعة من المتكلمين: إلى أنه تصديق بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان 

0 

فهذه بعض النقول عن السلف ف معنى الإيمان» وهي وإن اختلفت في بعض العبارات إلا 
أن مقصودهم واحد» ويمكن حصر عبارات السلف التي استعملوها في بيان حقيقة الإيمان في 
أربع جمل: 

الأولى: أنه قول وعمل. الثانية: أنه قول وعمل واعتقاد. 

الثالثة: أنه قول وعمل ونية. الرابعة: أنه قول وعمل واتباع سنة. 

وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله مقصود السلف في عباراتحم هذه بقوله: " والمقصود هنا 
أن من قال من السلف: الإيمان قول وعملء أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» 
ومن أراد الاعتقاد» رأى أن لفظ القول لا يُفهم منه إلا القول الظاهرء أو حاف ذلكء فزاد 
الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان. وأما 
العمل فقد لا يُفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً 
لله إلا باتباع السنة. 
وأولئك لم يريدوا كل قول وعملء إنما أرادوا ما كان مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان 
مقصودهم الرد على « المرحئة » الذين جعلوه قولاً فقط فقالوا: بل هو قول وعملء والذين 
جعلوه أربعة أقسام, فسروا مرادهم كما سّئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو؟ 
فقال: قول وعمل ونية وسنة؛ لأن الإبمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً 
وعملاً بلا نية فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سنة فهو بدعة '”". 
فمما تقدم يُعلم أن منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان هو: إدحال العمل في مسماهء 
وجعله ركن من أركانه» بحيث لا يتحقق إلا به» فالإيمان عندهم كما تقدم مركب من أمور 
ثلاثة» تصديق القلب» وقول اللسان» وعمل الجوارح. 


.)7١5( شرح الطحاوية ص‎ )١( 
.)١ا١‎ / 7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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من الأدلة على قول أهل السنة في حقيقة الإيمان: 
أولةً: الأدلة على فرض الإيمان بالقلب: 
-١‏ قال تعالى: إيكأَيُها أَليَسُولُ لا يحرنكَ ازيرت 


راو 


0 ا 00 جاتن 2 
لدي قَالوا ءامنا اكه وَكرْ ومن لوبهم 4" . 
أي: أظهروا الإبمان بألسنتهم: وقلوهم خحراب ححاوية ل 


ذآ آ آل ره 2م 


؟- قال تعالى: 1 من حكفر بِأللَّهِ مِن بَعَدِ إِيم يملنهء إلا م د 0 


00120 مر 7ح سدس 


يآ البق ولك عن 2 شَرَحَ يالْكْفْرصَدما لهم عط قرت الول عذادك ا 


: 04 


بحةا وى بي بعرم 00 ع ره سح سا سس ل بيك سح 


؟- «ل #دَالتٍ الَْعرَابُ امنا هل لَّم مُومِمُوأ ولك ولوأ ألما ولَمَايدَخُلٍ الاين فى 


فهذه ثما يدلك على أن على القلب الإيمان» وهو التصديق والمعرفة» ولا ينفع القول إذ لم يكن 
القفلب بلقا بما ينطق به اللسان مع العو 
ثانياً: الأدلة على فرض الإيمان باللسان: 


0 


اذفان تفال 7 اهيا بال 


وا 6 
أن 
0 


2 سن ل سوه 6ه 


عِيسَى وَمَآ وى ليوب من رَبْهِمْ لا نعَرَفُ بَبّنَ أحرٍ 


.4١ المائدة:‎ )١١ 

(١؟)‏ انظر: تفسير ابن كثير ( / »)١١‏ الجامع لأحكام القرآن (5 / .)١18١‏ 
(؟) النحل: 5" .١٠١‏ 

.١ 4 الخجرات:‎ ):( 

(5) انظر: الشريعة للآحري (؟ / 517). 
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س جور« 002 وم واه ماح سامييىء 5 24 
مَنْهُمْ وحن نَ كان ءَامَنوَا يمثلٍ ما 


كو كستخد كف اتيفاص الصيذ 74 
قال الشيخ السعدي: " فقوله تعالى: 98 لّوا 4 أي: بألسنتكم, متواطئة عليها قلوبكم 
وهذا هو القول التام؛ المترتب عليه الثواب والحزاء. ."20 . 


ومثل هذه الآية ما جاء في سورة آل عمران: #إقلٌ ءَامََا يأ وَمَآ أُنَزْلَ عَلقَهَا 7#" الآية 
؟- حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي © أنه قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله . فمن قال لا إله إلا الله » فقد عصم منى نفسه وماله » إلا بحقه » وحسابه على 
ل ار 

ثالناً: الأدلة على فرض الإيمان بالأعمال: 
الأدلة على هذا المحور كثيرة جداً يصعب حصرهاء وأقوال السلف في ذلك كثيرة أيضاً؛ وسبب 
ذلك أن إدخال الأعمال في الإيمان هو أهم الأمور التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة 
ومخالفيهم» فهذه بعض الأدلة: 
١ل‏ تسميته سبحانه الضلاة إهاناً في قوله تعالى :وما كان أله لَه لِيَضِيعٌ إد 2 0 0 
اتفق العلماء على أنما نزلت فيمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس0"©. 


7 قال تعالى: يام لذن عاد مِنُوأ بأل د ورسولة2 4 "© الآية فلولا أن هناك موضع 


.. ث 


6 


موضصع مزيد ماكان لأمره بالإبمان معنى' 


)1١١(‏ البقرة: 85 1-لا؟ا, 

(١؟)‏ تفسير السعدي .)51//١(‏ 

)5١‏ آل عمراك:85. 

(5) البخاري» كتاب: الجهاد والسير» باب "دعاء النبي قنك إلى الإسلام والنبوة..". برقم (59557)» ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب "الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله.."» برقم (5 .)١7‏ 

.١ 5 البقرة:‎ )5( 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟ / .)١51‏ 

.١5:ءاسنلا‎ )( 


2 سر ساح سس سه سح سس بره 


ص 2 سه م رنوو 7 و« س عن ص 
حسب الْنّاس أن يتركوا أن يقونُوأ -امكا وَهُمْ لَايِفتَنُونَ (رع) وَلْفَد قن 


بي 5 أ- 


000000 أذ سر ل سه حت سس سس ورب صرح سس هه 
فليعلمن ل صَدَقُوا وليَعَلمنَ الْكَزِيِينَ 74 وقال: و 1 


2 
6 


0 ل ا 1 0 مه لق ل س 
ف أله جل قتنة الكاين كدان أنه و لين جه ين 7 13ل 


بعلم بمَافِ صُدُو رالْعلَيِينَ )4 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام”؟ بعد إيراده هذه الآيات: " أفلست تراه تبارك وتعالى قد 
امتحنهم بتصديق القول بالفعل» ولم يرض منهم بالإقرار دون العمل» حتى جعل أحدهما من 
الآخر ؟ فأي شيء يتبع بعد كتاب الله وسنة رسوله يلك ومنهاج السلف بعدهء الذين هم 
موضع القدوة والإمامة ؟ فالأمر الذي عليه السنة عندنا ما نص عليه علماؤنا ثما اقتصصنا في 
كتابنا هذا: أن الإبمان بالنية والقول والعمل جميعا "7". 
«- حديث وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله يك وفيه أنه قال لحم: " أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ ". قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: " شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصيام رمضانء وأن تعطوا من المغنم الخمس "20. 
ففسر النبي 2# في هذا الحديث بالأعمال الصالحة. 


:- عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله #: " الإبمان بضع وسبعون» أو بضع وستون 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 


.)535( انظر: الإبمان للقاسم بن سلام ص‎ )١( 

)١(‏ العنكبوت:8-5, 

(؟) العنكبوت: .٠١‏ 

(5) الإمام المحتهد البحر أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي» اللغوي الفقيه» كان أبوه عبداً رومياً لحل من أهل هراة» 
قال إسحاق بن راهويه: " الحق يحب لله أبو عبيد أفقه مني وأعلم "» وقال أحمد بن حنبل: " أبو عبيد أستاذء وهو 
يزداد كل يوم خيراً "» من مصنفاته: غريب الحديث؛ والإبمان»كتاب الأموال» مات سنة 84؟١ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد (5 »)57/١‏ العبر في حبر من غبر للذهبي ١(‏ / /50)» تذكرة الحفاظ للذهبي (؟ / 5). 

(5) الإبمان للقاسم بن سلام ص (35). 

(1) رواه البخاري» كتاب: الإيعان» باب "أداء الخمس من الإيمان", برقم (57). 
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الإبمان"2"7. وهذا الحديث فيه ذكر الأمور التي يتركب منها الإيمان» وهي القول والعمل عمل 
القلب والجوارح. 

قال الخطابي: " في هذا الحديث بيان أن الإيهان الشرعي ات لمعنى ذي شعب وأجزاء, له 
أعلى وأدن» فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبهاء وتستوفي 
جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية ها شعب وأجزاء» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء 
والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها '”". 

- عن أبي هريرة ذه عن النبي © أنه قال: " لا يزى الزاى حين يزن وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب تحبة يرفع الناس 
إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن "”". 

وقال ابن رحب عند تعليقه على هذا الحديث: " فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى 


الإيمان» لما انتفى اسم الإيهان عن مرتكب شيء منها؛ لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض 
أركان المسمن أو وانعياين"7. 


5- عن صفوان بن عسّال كه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي) فقال 
صاحبه: لا تقل نبي» إنه لو سمعك كان له أربعة أعين» فأتيا رسول الله #6 فسألاه عن تسع 
آيات بينات» فقال لمم: " لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله, ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا 
تقذفوا محصنة, ولا ونوا الفرار يوم النحف» وعليكم خاصةً اليهود أن لا تعتدوا في السبت "2 
قال: فقبلوا يده ورحله. فقالا: نشهد أنك نبي» قال: " فما بمنعكم أن تتبعوني؟ "» قالوا: إن 
داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي» وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود”. 


.)١5*( رواه مسلم» كتاب: الإيمان» باب "بيان شعب الإيهان.."» برقم‎ )١( 

(؟) معالم السنن .)71١17/5(‏ 

(؟) رواه البخاري» كتاب: المظالم» باب "النهبى بغير إذن صاحبه"» برقم (575 ؟7)» ومسلمء كتاب: الإبمان» باب "بيان 
نقصان الإبمان بالمعاصي.."» برقم .)5١5(‏ 

(5) جامع العلوم والحكم .)٠١5/١(‏ 

(5) رواه الترمذي» في أبواب الاستثذان» باب "ما جاء في قُبلة اليد والرحل"» برقم (*07؟) وقال: حديث حسن 
صحيح؛ ورواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ١(‏ / 58)» وفي شرح معاني الآثار (* / 4235١5‏ والبيهقي في 
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فهذان الرحلان اعتقدا صدق النبي نك ونطقا بذلك؛ ولكن ذلك ل ينفعهما؛ لأتمما لم 
يتبعاه بالعمل» ولذلك قال لهم ؤَيَِ: " فما يمنعكم أن تتبعوني؟ ". 

قال الطحاوي في شرحه لهذا الحديث: " فدل ذلك أنهم 1 يكوتنا يدلك القول لمق 
وثبت أن الإسلام لا يكون إلا بالمعاني التي تدل على الدخول في الإسلام وترك سائر الملل"0"©. 
وقال ابن القيم: " فهؤلاء قد اقروا بألسنتهم إقراراً مطابقاً لمعتقدهم أنه نبي» ولم يدحلوا بمذا 
التصديق والإقرار في الإيمان؛ لأنحم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره ومن هذا كفر أبي طالب؛ 
فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق» وأقر بذلك بلسانه» وصرح به في شعره» ولم يدحل بذلك 
في الإسلام» فالتصديق إنما يتم بأمرين: 
أحدهما: اعتقاد الصدق. 


والثاني: محبة القلب وانقياده. 


ولحذا قال تعالى لإبراهيم: «9 يديه أن يإبرهِيمٌ (9) قد صَدَّفتَ 


وم ذل بسر 2 558 ع 
لْمْحَسِنِينَ (00):0”". وإبراهيم كان معتقداً لصدق رؤياه من حين رآها؛ فإن رؤيا الأنبياء 


وحيء وإِنما جعله مصدقاً لما بعد أن فعل ما أمر به "(". 

وما تقدم من بيان قول أهل السنة والجماعة في حقيقة الإبمان» وعلى ماذا يقوم» يظهر جلياً 
فساد قول المخالفين لحم في هذا الباب» وهم قسمان: 
القسم الأول: يخرحون العمل من مسمى الإيمان» وهم أصناف ويختلفون في حقيقة الإبمان» 
ولكن يجمعهم وصف الإرجاء”''» وبطلان قولحم باطل بما تقدم ذكره. 
القسم الثاني: يُدحلون العمل في الإبمان» ولكنهم يخالفون أهل السنة في أتمم يرون أن الإيمان 
كل لا يتجزأء إذا زال بعضه زال جميعه» وعليه فإن أصحاب الكبائر عندهم مخلدين في النار, 


الكبرى (8 / »)١55‏ وفي دلائل النبوة (5 /558). 
)١(‏ شرح مشكل الآثار ١(‏ / 58). 
)١١‏ الصافات: 5 -١١‏ ه١٠,‏ 
(*) الصلاة وحكم تاركها ص .)5١(‏ 
(5) انظر: الملل والنحل ١(‏ / 57)» الإرشاد للجويني ص (705).؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية .)4//١5(‏ 
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كما هو مذهب المعتزلة والخوارج”"2» أما في الدنيا فهو كافر عند الخوارج» وفي منزلة بين المنزلتين 
عند المعتزلة» وهؤلاء سيظهر بيان فساد قوهم إضافة إلى ما تقدم في مبحث زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ لأنحم يوافقون السلف في إدخال العمل في مسمى الإيمان» ولكنهم يرون أنه إذا 
ذهب بعضه ذهب كله؛ فهم يخالفون في الزيادة والنقصان. 
« الفرق بين الإسلام والإيمان. 

هذه المسألة حصل فيها حلاف بين السلف على ثلاثة أقوال» فمنهم من قال: إن الإسلام 
والإيمان مترادفان كالبخاري0": ومنهم من قال: الإسلام هو الكلمة» والإيمان هو العمل 
كالزهري ”"» وكلا هذين القولين مرجوحان كما بيّن ذلك أهل العله). 

والقول الثالث في هذه المسألة: 

الذي نص عليه جمع من المحققين من أهل العلم» وبه حتمع النصوص الواردة في هذا 
الموضوعء هو أن الإسلام والإيمان بينهما تلازم مع افتراق اميهماء وأن معناهما حال اقتراتحما 
يختلف عن معناهما حال افتراقهماء فإذا اقترن هذين الاسمين دل كلاً منهما على حقيقته 


الشرعية» فالإسلام يدل على أعمال الجوارح الظاهرة» والإيمان يدل على الاعتقادات الباطنة» 
وأما إذا انفرد أحد الامين في نص من النصوص همل كلا المعنين» ودخحل فيه الآحر؛ لما بينهما 
من التلازم» وهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث. 


)١(‏ انظر: الملل والنحل »)55-5١ / ١(‏ شرح الأصول الخمسة ص (5318-797).» مجموع الفتاوى لابن تيمية 
1589م ة). 

)١(‏ انظر: فتح الباري ١(‏ / 55)» ولعل من قال بهذا القول أراد قوة الترابط بين الإسلام والإيمان» حتى لكأنهما شيء 
واحد. انظر: الإبمان بين السلف ولمتكلمين للدكتور أحمد الغامدي ص (0"). 

(؟) انظر: الإيمان لابن منده »)1١ / ١(‏ وحقيقة قول الزهري أنه قصد بقوله: الإسلام هو الكلمة» ليس هو الشهادتين 
فقط دون الأعمالء وإنما لما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تحري عليه 
أحكام الإسلام التي تحري على المسلمين» قال: الإسلام الكلمة» ولذا وافقه الإمام أحمد وغيره على هذا اللفظة في 
بعض تفسيراتحم للإسلام» وإلا فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلكء ولهذا لم يحب أحمد بهذا في جوابه الثاني» 
وَإنما بين أنه العمل أيضاً. انظر: الإبمان الكبير ص (5 7 95). 

(5) انظر أقوال السلف وأدلتهم في هذه المسألة: اعتقاد أئمة الحديث ص (757)» الإيمان لابن منده »)31١ / ١(‏ الإيمان 
الكبير لابن تيمية ص (4 »)75١‏ فتح الباري لابن رجحب »)3١ / ١(‏ توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإبمان 
لمرعي الحنبلي ص »)١7-7(‏ الإيمان بين السلف والمتكلمين ص .)5١-179(‏ 
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فقد جاء في حديث عمر بن الخطاب 4ه المتفق عليه. سؤال جبريل ليللا للبي 22 عن 
الإسلام والإيمان وغيره» فأحابه البي َيه عن الإسلام بقوله: " الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا 


الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة) وتؤتى الرّكاة» وتصوم رمضان» ونحج البيت إن 


استطعت إليه سبيلا " وعن الإبمان بقوله: " أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخره وتوم بالقذن حرو و0001 

فهذا الحديث جاء فيه ذكر الإسلام مفسراً بالأعمال الظاهرة» والإيمان مفسراً بالأعتقادات 
الباطنة» فلما احتمعا في نص واحد فُسر كل واحد منهما بحقيقته. 

وجاء في حديث وفد عبد القيس الآنف الذكر اسم الإيمان مفسراً بالأعمال الظاهرة. 

وف حديث عمرو بن عبسة ذه قال: قال رحل: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: " أن 
يسلم قلبك لله بد وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك ". قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: 
" الإبمان "» قال: وما الإبمان؟ قال: " تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله؛ والبعث بعد الموت 
"» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: " الحجرة..."27. جاء الإسلام مفسراً بالإيمان وهو الاعتقاد. 
فتبين من هذين الحديثين أن كلاً من الإسلام والإيمان إذا انفرد أحدهما دخل في معناه الآخرء 
لبيان التلازم فيما بينهما. 

وهكذا صنع البخاري في صحيحه. حيث ترحم بقوله: " كتاب: الإبمان» باب: قول الننبى 

كَ: «< ببى الإسلام على خمس » 0". 

قال الإمام البغوي في حديث سؤال جبريل اكلا المتقدم: " جعل النبي غَنَّه في هذا الحديث 
الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال؛ وجعل الإبمان اسماً لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليست من الإبمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل حملة 
هي كلها شيء واحد» وجماعها الدين» ولذلك قال: «ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم», 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ رواه أحمد في المسند (5 / »)55١‏ والمروزي تعظيم قدر الصلاة »)50١ / ١(‏ وعبد الرزاق في المصنف 
»)١177/1١(‏ والبيهقي في شعب الإبمان ».)١١١ / ١(‏ وقال الحيشمي: رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
مجمع الزوائد ( / 477): وصححه الألباني بشواهده. انظر: الإيعان الكبير ص (8). 


[فة الصحيح ص (5). 
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والتصديق والعمل يتناولها اسم الإيمان والإسلام جميعاء يدل عليه قوله كلا 


عند لَه الِإِسَكمٌ ٠*4‏ «إوَرَضِيتٌ لَكْم الْاسْلمَ وين" ل وَم يَبيَ عر الْإسَلم 

دينًا فلن يِقبَلَ ونه 74" فأحبر أن الدين الذي رضيه؛ ويقبله من عباده» هو الإسلام» ولن 
يكون الدين في محل القبول والرضى إلا بانضمام التصديق إلى العمل "0. 

ولهذا حاء عن بعض أهل العلم قولم: كل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن. 

فالجملة الأولى ظاهرة ولا إشكال فيهاء وأما الجملة الثانية فالمقصود بالإيمان فيها: أي أصله 
وهو الإيمان الواحب» الذي تصح به الأعمال؛ وليس الإيمان المطلق» فإنه ليس كل مسلم إانه 
كاماد فإن المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد إلا مع الإيمان فيمتنع أن يكون 
أحدٌ فَعَل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن7”. 

وعليه فلا يشكل قول بعض أهل العلم: ليس كل مسلم مؤمن. 

ومقصودهم بمذا: أن المرء قد يكون مستسلماً في الظاهر» غير منقاد في الباطن. 

قال أبو سليمان الخطابي: " المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمناً في 


بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناًء وإذا 
حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات» واعتدل القول فيهاء ولم يختلف عليك شيء 
منهاء وأصل الإيمان التصديق» وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسلماً 
في الظاهر غير منقاد في الباطن» ولا يكون صادق الباطن غير منقاد في الظاهر "20. 

ويبهذا التفصيل الذي تقدم يُعلم حقيقة القول في مسألة الإيمان والإسلام وخلاصته: أتمما إذا 


ع 


احتمعا في نص افترقا في المعنى» وإذا افترقا في نص اجتمعا في المع ". 


.١9:نارمع آل‎ )١( 

)١١(‏ المائدة:”, 

)5١‏ آل عمران: 5ل. 

)٠١ / ١( شرح السنة‎ )5( 

(0) حقق هذا المعنى شيخ الإسلام في مواضع متفرقة من كتابه الإيمان الكبير. انظر: ص .)١90-1/83-115-15748(‏ 
(5) معالم السنن (4 / .)7١54‏ 

(0) وقد حقق هذه المسألة ونص على هذا القول كثير من أهل العلم. انظر: صيانة صحيح مسلم لابن الصلاح -١75(‏ 
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المبحث الثانى: زيادة الإيمان ونقصانه. 
١‏ - قال هناد: حدثنا عبدة7'»؛ عن محمد بن عمرو”"» عن أبي سلمة”"»؛ عن أبي هريرة 
نه قال: قال رسول الله 6ة: " اأكمل المؤمنين إعاناً أحسنهم خلقاً وخياركم خياركم 


لنسائكم ا 


؟ - قال هناد: حدثنا محمد بن فووا عن لعي ع 0 صا" عن عبدالله 


بن ضمرة/, عن كعب”, قال: " من أقام الصلاة, وآتى الرّكاة ومع وأطاع, فقد توسط 


الإيمان» ومن حي لد وأبغض 7 وأعطى لله ومنع للم فقد استكمل الإيمان د" 
“ - قال ابن أبي عاصم: أخبرنا دحيم» اخبرنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى» عن 


الزهري» عن أن سلمة» عن أن هريرة ذه أن رسول الله مه قال: " لا يزنٍ الزاي حين يزنٍ 


7 5 75 5 5 ل 111) 
وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن " ©. 


.)١1١8-1١١8/1١( جامع العلوم والحكم لابن رحب‎ »)؟١‎ 54١ 5( الإعان الكبير لا بن تيمية ص‎ »)١85-1+5( 

)١(‏ ثقة تقدم. 

(١؟)‏ صدوق له أوهام تقدم. 

(؟) ثقة مكثر تقدم. 

(5) رواه هناد في الزهد 7١‏ / 537)» وهذا الحديث رواه أحمد في المسند ١5(‏ / 8514©)» والترمذيء في أبواب الرضاع» 
باب "ما جاء في المرأة على زوجها"» برقم )١١577(‏ وقال: حسن صحيح, وأبو داود» كتاب: السنة» باب "الدليل 
على زيادة الإيمان": برقم (4787).» والدارمي في سننه (؟ / »)4١5‏ وابن حبان في صحيحه (؟ / 717١؟)؛‏ 
وصححه الألباني في الصحيحة ١(‏ / 5107). 

(5) ثقة يحفظ تقدم. 

(5) تقدم. 

(0) هو ذكوان السمان ثقة تقدم. 

(0) وثقه العجلي تقدم. 

(9) المعروف بكعب الأحبار تقدم. 

)٠١9‏ رواه هناد في الزهد )١5174 / ١١‏ وفيه عنعنة الأعمش» قال محقق الزهد لناد: "ورواية الأعمش عن ذكوان محمولة 
على الاتصال"؛ وروى هذا الأثر ابن أبي شيبة في الإيمان ص (57)» وأبو نعيم في الحلية (5 / »)7١‏ ورواه موقوفاً 
على أبي هريرة ذه المروزي في تعظيم قدر الصلاة .)5017/١(‏ 

)١١(‏ رواه ابن أبي عاصم الزهد ص (57)» والبخاري» كتاب: المظالم» باب "النهبى بغير إذن صاحبه", برقم (575 ؟)» 
ومسلم» كتاب: الإيمان» باب "بيان نقصان الإبمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله"» 
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4- قال وكيع: حدثنا المسعودي7"؛ عن حمزة العبدي7"©» ثنا أشياحنا”"» قالوا: حرج عبد 
المؤمنين» هراب من الدجالء» قال: فما ينتظرون بالعمل؟ أخروج الدبجال؟ قيفين: المنتظن» أو: 
قيام الساعة؟ فالساعة أدهى وأمرء ثم أحذ حصاة, فقال بما هكذا على ظفره: ما خروج 
الدحال بأنقص لإبمان مؤمن إلا ما نقص هذه الحصاة من ظفري "20). 

8-- قال ابن المبارك: عونا عزوا فق عن عبد الله بن عمرو بن هندي الجملي” 2 قال: 
قال على بن أبى طالب ذه: " الابمان يبدو نقطة بيضاء في القلب» كلما ازداد الايمان ازداد 
ذلك البياضء فإذا استكمل الابمان أبيض القلب كله؛ وإن النفاق ليبدو نقطة سوداء في القلب 


»كلما ازداد النفاق ازداد السوادء فإذا استكمل النفاق أسود القلب كله. وأيم الله لو شققت, 
الؤلا) 


عن قلب مؤمن لوجدقوه أبيض» ولو شققتم عن قلب منافق لوحدتموه أسود 


.)5١ 5( برقم‎ 

(1) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة الكوثي المسعودي؛ صدوق اختلط قبل موته» وضابطه أن من سمع منه ببغداد فبعد 
الاختلاط» مات سنة ١‏ ١ه»ء‏ وقيل: سنة 560١ه.‏ التقريب (591515). 

(١؟)‏ حمزة العبدي من أهل الكوفة» يروي عن إبراهيم النخعي ومرة الحمداني» مرسل روى عنه المسعودي. انظر: التاريخ 
الكبير ( / »)5٠‏ الثقات لابن حبان (5 /7؟5). 

(9) مبهمود. 

(5) رواه وكيع في الزهد (؟ / 577) ولم يخرحه غيره. 

(5) عوف بن أبي جميلة» بفتح الحيم» الأعرابي العبدي البصري» ثقة رمي بالقدر وبالتشيع» مات سنة 545١ه‏ أو 
١ه.‏ التقريب (0560). 

(1) عبد الله بن عمرو بن هند المرادي الجملي الكوثي» صدوقء من الثالثة» لم يثبت سماعه من علي. التقريب (7870). 

(0) رواه ابن المبارك في الزهد.ط الأعظمي ص (59/8). 
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«مه مسألة: زيادة الإيمان ونقصانه. 
أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإعان يزيد وينقصء وأن أهله متفاضلون فيه» فبعضهم 
أكمل إماناً من بعض» ونصوص الوحيين وأقوال السلف في إثبات هذه العقيدة كثيرة جداً 
إليك بعضها: 
ه الأدلة من الكتاب 


00 10 #الدنَ غَالَ لَهُم ) لحاس ألنّاسس هد جَمَعُوأ لَك فأَحَسَوْهمَ قرَادَهُمْ 
وَقَالُوأحَسَهْ 0 

اذك ر نورك وينم وَإذا فيك عدج 
0 ساارو تت 4 . 


ا ا وا لظ بي حو هو عء ددجم م 


لُ 
فم يه 1 فقوا ل أَبكُمَ زادته هال 


ع ددع 0 0 0 00 
اموا وراد دتهم إِد يملنا وهر د ١‏ سرون 4 


00 


5 - قال تعالى: 49 هوَألَذِىَ أَنرلَ أ 


00 جح مر 


سس سه - أ[ ا حر 00 
1 يكن تي النؤيية زم َا مثا مَعَ إيملنهمٌ وَيِله 
بحَمُودُ ألسَمُوَاتٍ وا لْدرضٍ وَكَانَ أطَهُعَلِيمَاحَكيمَا ((1040)8 . 


فهذه بعض الآيات التي حاءت في زيادة الإيمان ونقصانه» وهي مصرّحة بلفظ «زيادة 
الإيمان» فاكتفيت بذكرهاء وإلا فإن هناك من الآيات الدالة على زيادة الإيمان» ولكنها لم تأت 
بمذا اللفظء وإِنما قد تأ بلفظ زيادة المدى» أو زيادة الخنشوع» أو بتفاضل بعض المؤمنين على 
بعض» أو بتفاضل دراجاتمم..إلى غير ذلك من الألفاظ فكل ذلك دالٌ على زيادة الإيمان 
ونقصانه”'. 


.1١7/؟:نارمع آل‎ )١( 
الأنفال:7.‎ )59( 

(5) التوبة: 4 .1١7‏ 
(5) الفتح:. 


(5) انظر في ذكر أنواع الأدلة الواردة في القرآن على زيادة الإيمان ونقصانه: كتاب زيادة الإيمان ونقصانه لعبد الرزاق البدر 
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٠‏ الأدلة من السنة: 

-١‏ حديث أبي هريرة ذه أن رسول الله غَتهُ قال: " لا يزق الزاى حين يزى وهو مؤمن » ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن » ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا ينتهب تمبة 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن "0"©. 

والمقصود أنه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبمان» فهذه من الألفاظ التي تطلق على نفي 
الشيء والمراد نفي كماله» كما يقال: لا علم إلا ما نفع» ولا مال إلا ما يغل» ولا عيش إلا 
عيش الآخرة» ويدل على هذا المعنى حديث أبي ذر ذه: " من قال لا إله إلا الله دحل الجنة 
'2. وحديث عبادة ذيه: " أنمم بايعوا رسول الله يي على أن لا يسرقوا ولا 


. الحديث وفي آحره ومن فعل شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ومن لم 
05 


وإن زن وإن سرق 
اك 
يزنوا 


يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه 
لذلك جعل النووي هذا الحديث تحت باب: « بيان نقصان الإبمان بالمعاصى» ونفيه عن 
المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله 6”©» لبيان أن المراد نفى كمال الإيمان وهو نقصه. 


لات يوليرفٌ أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 25: " الإيمان بضع وسبعون, أو بضع وستود 
شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإعئان "7 

فأحبر البي يِل في هذا الحديث أن الإبمان له حدٌّ أعلى وحدٌّ أدنء وعليه فيُعلم أن درحاته 


متفاوته» وبتفاواتها يتفوات الناس في تحصيلها. 


البدر ص (1ه-85). 

)١١‏ تقدم تخريجه. 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب "من كان آخر كلامه: لا إله إلا الله" برقم »)١7010(‏ ومسلمء كتاب: الإبمان» 
باب "الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دحل الحنة "» برقم (77/7). 


(9؟) رواه البخاري» كتاب: التفسير» باب "مدا جك الْمُؤْمِسَتُ ا بيتك 4 [ [الممتحنة:7١]"2‏ برقم (4/54)) ومسلمء 
كتاب: الحدود باب "الحدود كفارات لأهلها", برقم .)5451١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري ١(‏ / 10). 

(5) شرح مسلم 575/1١(‏ من الحزء الثابي). 

(1) تقدم تخريجه. 
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حديث أبي سعيد الخدري ذه قال: قال حرج رسول الله في أضحى - أو فطر - إلى 
المصلى» فمرّ على النساء» فقال: " يا معشر النساء تصدقن» فإني أريتكن أكثر أهل النار ". 
فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: " تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ". قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ 
قال: "أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرحل؟ ". قلن: بلى. قال: " فذلك من نقصان 
عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ ". قلن: بلى. قال: " فذلك من نقصان 
1 

هنا 'اطدية جغله التووي. تحت باب «9”بيان: نقضان الإعان ينقضن الطاغعات: .92 ٠‏ ليبين 
دلالتة على زيادة الإيمان ونقصانه. 


ففي هذا الحديث تصريح بأن من كانت طاعاته أقل من غيره فإيمانه ناقص؛ وذلك لأن من 


كثرت طاعته وعبادته لله وِيْكَ زاد إيمانه» ومن قلت عبادته نقص إهانه. 

ونص أيضاً هذا الحديث على أن الإبمان ينقصء وأما الزيادة فالنصوص الواردة فيها كثيرة 
جداً تقدم بعضها. 

وليس المقصود بذكر النقص ف النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة» لكن التنبيه 
على ذلك تحذيراً من الافتنان بمن؛ ولحذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره» لا على 
النقصء وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم» بل في أعم من ذلك؛ لأنه أمر نسبي 
فالكامل مثلا ناقص عن الأكملء» ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض» لكنها 
ناقصة عن المصلي”". 
- حديث أبي سعيد الخدري ذه عن البي 28 أنه قال: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده, 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان "20. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب: الحيض» باب "ترك الحائض الصوم"» برقم »)7١5(‏ ومسلمء كتاب: الإيمان» باب "بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات..". برقم (51؟). 

(؟) شرح مسلم 57/١(‏ من الحزء الثاني). 

() انظر: فتح الباري لابن حجر ١(‏ / 05 5). 

(4) رواه مسلمء كتاب: الإيمان» باب "بيان كون النهي عن المنكر من الإبمان وأن الإيمان يزيد وينقص..". برقم (1717). 
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بوب النووي لهذا الحديث بقوله: باب « بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان 
يزيد وينقص ©276©. 

وقسم النبي عه المؤمنين في هذا الحديث ثلاث طبقات» وكل منهم فعل الإيبمان الذي يحب 
عليه» لكن الأول لما كان أقدرهم كان الذي يجب عليه أكملء ما يجب على الثاني» وكان ما 
يجب على الثاني» أكمل ما يجب على الآخرء وعْلِمَ بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان 
لواحب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم”". 

والمقصود بنقص إيمان من دلم يستطع الإنكار إلا بالقلب هو نقص عمله عن الآخرين؛ إذ 
هما قاما بعمل أكمل من عمله» فأحدهما استطاع الإنكار بيده» وهذا أكملهم, والآخر بلسانه 
وهذا أكمل من الأخير فَعُدّ إيمانه ناقصاً من هذه الجهة» ولا يحاسّب على هذا النقص؛ لأنه 
خارج عن استطاعته وو لا دكن أنه تَقَسم إل م ا 

بل يقول شيخ الإسلام في هذا الصدد: " ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة» وفعل 
العبد معها بحسب قدرته؛ فإنه يُعطى ثواب الفاعل الكامل "0. 

والأحاديث في تقرير زيادة الإعان ونقصانه» وتفاوت أهله فيه كثيرة يصعب حصرهاء ولكن 
من المهم التنبيه على أمر مهم وهو: 

أن الأدلة التي نصّت على لفظ الزيادة فقطء هي دالة باللزوم على نقصان الإيمان؛ وذلك أن 
الزيادة تستلزم النقصء وأن ما جاز عليه الزيادة جاز عليه النقص. 

ولمذا أورد البخاري الآيات التي جاءت بلفظ الزيادة تحت باب « زيادة الإيهان 
ونقصانه»”'» مبيناً بذلك أن كل ماكان دليلاً على الزيادة فهو دليل على النقص. 


(1070). 
)١(‏ شرح مسلم (١/؟7‏ من الحزء الثاني). 
)١(‏ انظر: الإعان الكبير ص (5*"). 
)5١‏ البقرة: 85/؟. 

(4:) انظر: زيادة الإبمان للبدر ص .)١٠١5١(‏ 
(5) الاستقامة (؟ / ١؟١5).‏ 


© الصحيح ص .)٠١(١‏ 
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قال ابن حجر: " ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرّحة بالزيادة» ويثبوتها 
يثبت المقابل؛ فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة "(©. 
وكلام أهل في بيان هذا كثير» قال الإمام أحمد: " إن كان قبل زيادته تامأ فكيف يزيد 
التام» فكما يزيد كذا ينقص "”". 
٠‏ أقوال السلف وإجماعهم على هذه المسألة: 
أهل السنة والجماعة مجمعون كما تقدم على أن الإبمان يزيد وينقصء وأقوالهم في تقرير هذا 
متوافرة» فمنها: 
- قال ابن عباس: "إن الرحل إذا زى نزع الله منه نور الإيمان» فإن شاء ردَّهء وإن شاء 
ا 
قال عمر بن عبد العزيز: " إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسنناًء فمن استكملها 
اشتكمل الإعان) ومن ل يستكفلها 1( :يستكمل الإعيان 07 
قال إسحاق بن راهويه: " الإبمان قول وعمل يزيد وينقص لا شك أن ذلك كما 
وصفناء وإِنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة؛ وآحاد أصحاب 
رسول الله يي والتابعين وهلم جرا على ذلك» وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على 
شيء واحد لا يختلفون فيه وكذلك ف عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري 
بالعراق» ومالك بن أنس بالحجاز» ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبينا أن الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص "2. 
- قال ابن بطة: "اعلموا رحمكم الله أن الله كَيْنَ تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمه 
في كتابه. . ثم جعل المؤمنين متفاضلين ورفع بعضهم فوق بعض درحات» ثم جعله فيهم 


.)407 / ١( الفتح‎ )1( 

(؟) السنة للخلال 59 / 8ل ه). 

(؟) رواه الآحري في الشريعة (5555/7). 

(4) رواه البخاري تعليقا» كتاب: الإبمان» باب "قول النبي ينَ: بني الإسلام على خمس.."؛ ووصله ابن حجر وقال: 
إسناد صحيح ورجاله ثقات. تغليق التعليق (؟ / .)٠١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (37 / 30). 
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يزيد وقوى بالمعرفة والطاعة» وينقص ويضعف بالغفلة والمعصية» وبمذا نزل الكتاب» 


ومضت السنة» وعليه أجمع العقلاء من أئمة الأمة "("©. 


قال أبو الحسن الأشعري:" وأجمعوا على أن الإبهان يزيد بالطاعة, وينقص 
و20 
قال ابن عبد البر: " أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعملء ولا عمل 
إلا بنية» والإبمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية "(". 
قال ابن بطال: " مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وحلفهاء أن الإيمان قول 
وعمل» ويزيد وينقص "20. 
فهذه بعض الآثار التي وردت عن السلف رحمهم الله تعالى في تقرير هذه العقيدة. 
وقد ذكر شيخ الإسلام الأوجه الدالة على زيادة الإبمان» من أوامر الله كِبْكْء ومما يكون من 
عاك ال 
الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به فمعلوم أنه لا يحب في أول الأمر ما وحب بعد 
نزول القرآن كلهء ولا يجب على كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول» ما يجب على 
من بلغه غيره» فمن عرف القرآن والسنن ومعانيهاء لزمه من الإبمان المفصل بذلك ما لا يلزم 
غيره» ولو آمن الرحل باللّه وبالرسول باطناً وظاهرا ثم مات قبل أن يعرف شرائع الدين» مات 
مؤمناً بما وحب عليه من الإبمان» وليس ما وجب عليه ولا ما وقع عنه مثل إيمان من عرف 
الشرائع فآمن بما وعمل بما. 
الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم, فمن آمن بما جاء به الرسول مطلقاً فلم يكذبه 
قطء لكن أعرض عن معرفة أمره» ونيه» وخبره» وطلب العلم الواجب عليه؛ فلم يعلم الواجحب 
عليه» ولم يعمله» بل اتبع هواه» وآخر طلب علم ما أمر به فعمل به» وآخر طلب علمه, 


.)8957/9( الإبانة‎ )1١١ 

.)7177( رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )١( 
التمهيد (9 / م58).‎ )5( 

(:) شرح صحيح البخارى ١(‏ / 55). 
(5) الإعان ص .)١/810-185(‏ 
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فعلمه؛ وآمن به ولم يعمل به وإن اشتركوا في الوحوب؛ لكن من طلب علم التفصيل وعمل به 
فيمانه أكمل بهء فهؤلاء ثمن عرف ما يجب عليه والتزمه» وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك كله 
وهذا المقر بما جاء به الرسول» المعترف بذنبه الخائف من عقوبة ربه على ترك العمل» أكمل 
إيهاناً من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك» ولا هو حائف أن يعاقب» بل هو 
ف غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً . 
فكلما علم القلب ما أحبر به الرسول فصدقه. وما أمر به فالتزمه» كان ذلك زيادة في إيمانه 
على من لم يحصل له ذلكء وإن كان معه التزام عام وإقرار عام . 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه؛ يكون بعضه أقوى من بعض»ء وأثبت وأبعد عن الشك 
والرّيب» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. والمعاني التي يُومن بما من معاني أسماء الرب 
وكلامه» يتفاضل الناس في معرفتها أعظم من تفاضلهم ف معرفة غيرها . 

الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا يستلزم عمله 
فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به» وإذا كان شخصان يعلمان 
أن الله حقء ورسوله حقء والحنة حقء والنار حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله وحشيته 
والرغبة في الحنة» والحرب من النار والآخر علمه لم يوحب ذلكء فعلم الأول أكمل؛ فالعلم 
بامحخبوب يستلزم طلبه» والعلم بالمحوف يستلزم الحرب منهء فإذا لم يحصل اللازم دل على 
ضعف الملزوم. 

الخامس: أن أعمال القلوب؛ مثل محبة الله ورسوله؛ وححشية الله تعالى ورحائه» ونحو ذلك؛ 
هي كلها من الإبهان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف» وهذه يتفاضل الناس 
فيها تفاضلاً عظيماً. 

السادس: أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة هي أيضاً من الإبمان» والناس يتفاضلون فيها. 


السابع: ذكر الإنسان بقلبه ما أمره اللّه به واستحضاره لذلك» بحيث لا يكون غافلاً عنه, 
أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم والتصديق والذكر» والاستحضار 
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يكمل العلم واليقين؛ ولهذا قال عمير بن حبيب من الصحابة: "إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه 
فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضَّيّعْنا فتلك نقصانه "2"0. 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر بحاء وأمر بحماء 
ولو علم ذلك لم يكذب وم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق ولا يأمر إلا بحقء ثم 
يسمع الآية أو الحديثء أو يتدبر ذلك» أو يفسر له معناه» أو يظهر له ذلك بوحجه من الوحوه 
فيصدق بما كان مكذبًا به» ويعرف ما كان منكراًء وهذا تصديق حديدء وإيمان جديد ازداد به 
إيمانه» ولم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاًء وهذا وإن أشبه المحمل والمفصل لكون قلبه سليما 
عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلكء فيأتيه 
التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذجء وأما كثير من الناس» بل من أهل العلوم والعبادات» 
فيقوم بقلويهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول وهم لا يعرفون أتما تخالف» 
فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في الدين قولاً أحطأ فيه أو عمل عملاً أخطأ فيه وهو مؤمن 
بالرسول؛ أو عرف ما قاله وآمن بهء لم يعدل عنه» هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده 
متابعة الرسول فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل به أكمل ممن أخطأ 
ذلك؛ ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به» فهو أكمل من لم يكن كذلك. 

وبحذا العرض و«التقرير لمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة يتبين بطلان وفساد قول 
المحالفين لحم فيهاء والذين تقدمت الإشارة إليهم في المبحث السابق» وهم في الجملة طائفتان: 
الأولى: الخوارج والمعتزلة الذين يرون كما تقدم أن الإبمان كل لا يتجزأء إذا ذهب بعضه 


ذهب كله 


.)؟9٠6‎ / 1١١ رواه عبد الله بن أحمد في السنة‎ )١( 

)١(‏ فلمعتزلة يخرحون صاحب الكبيرة من الإيمان على رأيهم: أن الإبان كل لا يتجزأء إذا ذهب بعض كله؛ ولا يشكل 
على هذا ما ذكره بعض أثمة المعتزلة من أن الإبمان يزيد وينقص» كما قرر ذلك منظر المعتزلة القاضي عبد الحبار 
عند قزل اللد تحان :وود نت عَلتجَ َيه رَادمهمَ يمنا » [الأنفال: ؟] قال: "ومنها أنه يدل على أن الإبمان 
يزيد وينقص على ما نقوله؛ لأنه إذا كان عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين» فيكون اللازم 
لبعضهم أكثر مما يلزم الغير» فتجب صحة الزيادة والنقصان ". انظر: متشابه القرآن ص (51-817)» وقال 
أيضا :"فإن قال: أفتقولون في الإبمان إنه يزيد وينقص؟ قيل له: نعم؛ لأن الإبمان كل واجب يلزم المكلف القيام به 
والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه..". انظر: المختصر في 
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وجماع شبهتهم كما يقول شيخ الإسلام:" وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة تزول 
بزوال بعض أجزائها كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة؛ وكذلك الأجسام المركبة 
كالسكنجبين7' إذا زال أحد جزأيه خرج عن كونه سكنجبيناء قالوا: فإذا كان الإيمان مركباً من 
أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضهاء وهذا قول الخوارج والمعتزلة قالوا: ولأنه يلزم 
أن يكون الرحل مؤمناً بما فيه من الإيمان» كافراً بما فيه من الكفرء فيقوم به كفر وإيمان» وادعوا 
أن هذا خلاف الإجماع "0. 


وأشير إلى شيء من الرد على شبهتم هذهء فهي مردودة بالشرع كما تقدم؛ فقد جاء في 
الحديث أن الإيمان درحات ورُتب» كما قال النبي َدَق: " الإيمان بضع وسبعون شعبة ". 

وأيضاً فإن العقل يدرك أنه لا يلزم من زوال جزء الشيء زواله بالكلية» فإن العشرة مثلاً إذا 
زال واحد منها لا يلزم من ذلك زوال التسعة الباقية0©. 

الثانية: المرحئة الذين يرون أن الإيعان لا يزيد ولا ينقص”"؛ وهم شُبَةٌ في ذلك يطول ذكرهاء 
ولكن من أشهرها: أن الإيمان عندهم كما تقدم هو التصديق القلبي» والتصديق لا يتفاوت 


أصول الدين ضمن رسائل العدل والتوحيد .)7075/1١(‏ 

فتبين بهذا النقل مفارقتهم لأهل السنة في هذه المسألة؛ وذلك أتمم يرون أن الزيادة والنقصان من ناحية التكاليف» ومثال 
ذلك: أن الغني الذي تحب عليه الركاة هو أزيد إيماناً من لا تجب عليه الرّكاة فهو أنقص من الغني. 

وهذا وإن كان من أوجه الزيادة والنقصان» كما تقدم بينانه في أوحه زيادة الإبمان ونقصانه» ولكن هناك ممن هو أقل من 
ناحية التكاليف من غيره ولكن إيانه أكمل ممن هو أكثر في التكاليف» فقد تحد من الفقراء ممن ليس لديه ما يركيه 
من هو أكمل إيمان من بعض الأغنياء الذين يركون أموالهم» وقل مثل في النساء أيضاء فقد تحد منهن من هي 
أكمل في الإيمان من بعض الرحال؛ لأن الزيادة والنقصان عند أهل السنة ليست محصورة في زيادة التكاليف فقط» 
بل فعل الطاعة يزيد الإيمان» وارتكاب المعصية ينقصه. 

وقد ذكر الدكتور أحمد عطية الغامدي في كتابه "الإيمان بين السلف ولمتكلمين" ثلاثة فروق بين قول المعتزلة وقول أهل 
السنة في الزيادة والنقصان. انظرها: ص .)١31-150(‏ 

.)44٠ / ١( (السكنجبين): شراب مركب من حامض وحلو ( معرب ) فارسيته سركا انكبين. المعجم الوسيط‎ )١( 

.)5١١ / 7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(9؟) وللاستزادة في الرد على هذه الشبهة ينظر: كتاب زيادة الإبمان ونقصانه للبدر ص (4 5" ومابعدها). 

(5) وقد حالف بعض متأخري الأشاعرة هذا القول» وقالوا بالزيادة والنقصان للتصديق القلبي» وذلك من وحهين: 

-١‏ أن التصديق القلبي يقبل الزيادة والنقصان من جهة ذاته وهو التصديق نفسه؛ وذلك من حيث وضوح الأدلة والبراهين 
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بالأعمال زادت أو نقصتء أي أن تصديقاً لا يفضل تصديقاً"""؛ فرجع قولهم إلى قول المعتزلة 
والخوارج وهو أن الإبعان كل لا يتجراً. 

إلا أن الفرق بينهم: أن الخوارج والمعتزلة: يرون أن فعل الواجبات وترك المحرمات من الإيمان» 
فإذا ذهب بعض ذلك ذهب الإيان كله فلا يكون مع الفاسق إيمان أصلا بحال. 
وأما المرحئة: وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء ثم ظنوا أن هذا 
لا يكون إلا مع وجود كمال الإبمان؛ لاعتقادهم أن الإبمان لا يتبعض فقالوا: كل فاسق فهو 
كامل الإبمان وإيمان الخلق متماثل لا متفاضل وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال7". 
وقد تقدم أن حقيقة الإبمان تتألف من التصديق والقول والعمل» فإذا زاد العمل بالطاعة زاد 


الإيمان وكذا العكس. 


عليه؛ ولهذا كان لمان الأنبياء أقوى من إيمان غيرهم» واستدلوا عليه بقول الله تعالى عن إبراهيم: #إولكن لْيَظَمَيِنَ 


َلَى © [البقرة:570]. 
ا أنه يزيد وينقص من جهة متعلقه» وهو التصديق التفصيلي لأفراد ما علم بحيئه من الشرائع. والقابل وللزيادة قابل 
للنقص. انظر: المواقف للإيجي وشرحه للجرجاني (47/9 ه-: 4 ه)» الإيهان لأبي يعلى ص (5 758-89 ). 
ولكنهم مع ذلك يخالفون قول السلف في هذه المسألة فهم لا يرون الأعمال داخلة في زيادة الإبمان ونقصانه» تبعاً لرأيهم 
في حقيقة الإمان. 

)١(‏ انظر: التمهيد للباقلاتي ص (545")» العقيدة النظامية للجويني ص (89)» شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني 
ص »)7١١(‏ شرح العمدة للنسفي ص .)57١(‏ 

.)771-517١ /1١8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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المبحث الثالث: الاستشثناء فى الإيمان. 

-١‏ قال البيهقي: أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» أنبأ أبو العباس 
عبد الله امحرم» ثنا أبو بكر محمد بن محمد المؤذن» ثنا الحسن بن علي بن محمد القزاز» قال 
سمعت أحمد بن أبي الحواري» يقول: معت أبا سليمان الداراني» يقول: حدثني شيخ بساحل 
بن الحارث قال: وفدت على النبي وَهُ سابع سبعة من رفقائي» فلما دخلنا عليه وكلمناه 
أعجبه من سمتنا وزيناء فقال: "ما أنتم؟" قلنا: مؤمنون» فتبسم رسول الله مي » وقال: "لكل 
قول حقيقة» فما حقيقة قولكم وإمانكم؟" قال سويد: قلنا: خمسة عشر حصلة: حمس منها 
أمرّتنا رسلك أن نؤمن بماء وخمس أمرتنا رسلك أن نعمل بماء وخمس منها تخلقنا بما في الجاهلية 
ونحن على ذلك إلا أن تكره منها شيئء فقال رسول الله : "ما الخمس الخصال التي أمرتكم 
رسلى أن تؤمنوا بما؟" قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الموت؛ قال: "فما الخمس التي أمركم رسلي أن تعملوا يمن؟" قلنا: أمرتنا رسلك أن نشهد أن لا 


إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وأن نقيم الصلاة» ونؤقٍ الرّكاة» ونصوم رمضانء ونحج البيت» 
فنحن على ذلكء قال: "وما الخمس الخصال التي تخلقتم بما في الجاهلية؟" قلنا: الشكر عند 
الرحاء» والصبر عند البلاء» والصدق عند اللقاء» ومناجزة الأعداء» وفي رواية غيره وترك الشماتة 


بالمصيبة إذا حلت الأعداء» والرضا بالقضاءء فتبسم رسول الله مق وقال: "أدباء فقهاء عقلاء 
حلماء كادوا أن يكونوا أنبياء» من حصال ما أشرفها وأزينها وأعظم ثوابماء ثم قال رسول الله 
#: أوصيكم بخمس حصال لتكمل عشرون حصلة؛ قلنا: أوصنا يا رسول الله» قال: إن كنتم 
كما تقولون فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنون, ولا تنافسوا ف شيء غداً عنه 
تزولون» وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون وعليه تعرضون", 
قال أبو سليمان: قال: فانصرف القوم من عند رسول الله عه وقد حفظوا وصيته» وعملوا بماء 
ولا والله يا أبا سليمان ما بقي من أولئك النفر ولا من أبنائهم غيري» ثم قال: اللهم اقبضني 
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إليك غير مبدل ولا مغير» قال أبو سليمان: فمات والله بعد أيام قلائل "20. 
١‏ - قال ابن المبارك: أخبرنا معمر”؟ عن صالح بن مسمار”" أن رسول الله يل قال 


لحارية اين فاللعه " كيك أنة وها أف"يا؟ضازيق؟" قال مقميااوشول الله فال "ؤم 


حقاً؟" قال: مؤمن حقاً قال: " فإن لكل حق حقيقة» فما حقيقة ذلك؟" قال: عزفت نفسي 


عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت تماريء وكأن أنظر إلى عرش ربي كبك وكأني أنظر إلى 
أهل الحنة يتزاورون فيهاء وكأني أسمع عواء أهل النار» فقال رسول الله غد: " مؤمنء نوّر الله 
قلبه"29, 

وعند البيهقي أيضاً بلفظ: فقال لي: " كيف أنت يا حارث؟ "فقلت: رجلاً من المؤمنين. 
فقال: " أنظر ماذا تقول "» قال: قلت: نعم» رجحل من المسلمين حقاً.. "20. 


/ 5( رواه البيهقي في الزهد ص (585).؛ ورواه أبو نعيم في الحلية (9 / 705)» وأورده ابن الوزي في صفة الصفوة‎ )١( 
وابن الأثير في أسد الغابة (5347/1)» والقزويني في أخبار‎ »)١18 / 5١( وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ »)37 
.075 / ”( قزوين‎ 

(1) معمر بن راشد» ثقة ثبت» تقدم. 

() صالح بن مسمارء بصريء» سكن الحزيرة» مقبول» قددم من السابعة» تمييز. التقريب (5105). 

(5) رواه ابن المبارك في الزهد.ط. الأعظمي )٠١5 / ١(‏ » ورواه عبد الرزاق في مصنفه »)١١559 / ١١(‏ وابن الأعرابي في 
معجمه »)١10/١(‏ والبيهقي في الشعبء وقال: هذا منقطع »))١١ / ١١(‏ وابن أبي شيبة في الإيمان» وضعفه 
الألباني في تعليقه عليه ص (47). 

(5) رواه البيهقي في الزهد ص (587)» وق إسناده أبو فروة زيد بن سنان الرهاوي» ضعفه أحمد وعلي والدارقطني »وقال 
يحبى: ليس بشيء, وقال النسائي: متروك الحديث. انظر: الضعفاء والمتروكين لابن الوزي (3 / .)3١5‏ 
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“مه مسألة: الاستثناء فى الإيماك. 


والمقصود بمسألة الاستثناء في الإيمان: أي عدم الحزم والقطع بالإيمان» وهي الإجابة 
التي تكون ممن سُّأل عن إيمانه» كأن يقال لأحدهم: أمؤمن أنت؟ فتكون إحابته بأي صيغة 
تشعر بعدم القطع بالإبمان» كأن يقول: مؤمن إن شاء الله» أو أرحو أن أكون مؤمناًء أو آمنت 
بالله وملائكته وكتبه ورسله.. ونحو ذلك. 
وقول أهل السنة في هذه المسألة مبني على قولحم في المسألتين السابقتين» فقد ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى جواز الاستثناء في الإيمان» وهذا الجواز مشروط بعدم شك المؤمن في دينه» فإن 
كان الاستثناء على وجه الششك في الدين والإيمان فلا يجوز عندهم بحال» وإِثما جوّزوا الاستثناء 
في الإمان لعدة أسباب» مرجعها إلى سببين 
وح إطواك مق تكية لشن والبعن عن ذلك 
-١‏ أن القطع بكمال الإبمان» والثبات عليه لا يعلمه إلا الله كك فالمؤمن لا يقطع بأنه عَمِل 
كل ما طلب منه» ولا يقطع بقبول عمله ولا يعلم بما يختم له”©. 
وقد نص على هذا القول أئمة أهل السنة والجماعة» بل هو المأثور عن أصحاب رسول الله ع2 
فقد روي أن رحلاً قال عند ابن مسعود ه: أنا مؤمن» فقال ابن مسعود: « أفأنت من أهل 
الجنة ؟ »» فقال: أرحوء فقال ابن مسعود: « أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ »20. 
قال الأوزاعي: " من قال: أنا مؤمن» فحسنء ومن قال: أنا مؤمن» إن شاء الله فحسن؛ لقول 


م 


الله يلط تحن الْمَسِدَ الْحَنَاء م إن شا َه 74 وقد علم أنهم داحلون اذك 


)١(‏ انظر: الشريعة للآحري (557/7)» مجموع الفتاوى لابن تيمية ٠(‏ /9؟41564» 2»)578 تفسير السعدي 
١1//ا5).‏ 

(؟) رواه القاسم بن سلام في الإيمان ص (75)» والآحري في الشريعة (؟/551)» والطبري تحذيب الآثار (* / .)511١‏ 

() الفتح:7107. 


(5) رواه القاسم بن سلام في الإيمان ص (/5). 
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ع 


ولعل الأوزاعي قَصّد بمن قال: أنا مؤمن. أي أنا من أهل هذا الدين» لا من الآخرين؛ وإلا 
فإن الأوزاعي أعلم بالله» وأتقى له من أن يريد بذلك تزكية النفسء والله يقول: َك 7 


1 8 و ا 1 (0) (5) 
قال الإمام أحمد: " إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس هو بشاك» قيل له إن شاء الله 


دح وعو ره م 


أليس هو شكاً ؟ فقال: معاذ الله أليس قد قال الله تعالى: فو لَتَدَْلُنَ لْمَسْحِدٌ أَلْحَرَام إن 


سَاء أنه ©”"» وف علمه أتحم يدحلون "20. 

وقال الآحري: " من صفة أهل الحق» ممن ذكرنا من أهل العلم: الاستثناء في الإيمان, لا 
على جهة الشكء نعوذ بالله من الشك في الإبمان» ولكن خحوف التركية لأنفسهم من 
الاستكمال للإبمان» لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإبمان أم لا ؟... هذا وطريق الصحابة 
ده والتابعين لهم بإحسانء عندهم أن الاستثناء في الأعمال» لا يكون في القول» والتصديق 
بالقلب» وإنما الاستثناء في الأعمال الموحبة لحقيقة الإبمان "7 2. 

وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من الأئمة» قال يحبى بن سعيد القطان”©2: " السنة 
ما أدركت أحدا من أصحابنا لا ابن عون ولا غيره إلا وهم يستثنون في الإيجان "7" . 


)١(‏ النجم:؟3. 

(؟) انظر: الإعان لابن سام ص (79). 

(؟) الفتح:7307. 

(5) رواه الآحري في الشريعة (؟ / .)55٠‏ 

(5) الشريعة (؟ / 155). 

(5) الحافظ الإمام الكبير يحبى بن سعيد بن فروخ القطان» أبو سعيد التميمي مولاهم البصريء أمير المؤمنين في الحديث» 
عني بحذا الشأن أتم عناية» ورحل فيه» وساد الأقران» وانتهى إليه الحفظء وتكلم في العلل والرحال» وتخرج به 
الحفاظ» وكان ثقة مأمونا رفيعا حجة» مات سنة /9١ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (7 / 597)» السير 
للذهبي (9 / .)١75‏ 

(0) رواه الخلال في السنة (* / 535)» والآحري في الشريعة (570/5). 
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وقال ابن تيمية: " وأما مذهب سلف أصحاب الحديث: كابن مسعود» وأصحابه والثوري» 
وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» 
وأحمد بن حنبل» وغيره من أئمة السنة فكانوا يستثنون في الإيعان "”©. 

وقال أيضاً: " والمأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل 
الحديث؛» وهو المنسوب إلى أهل السنة: أن الإبمان قول وعمل» يزيد وينقصء» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية» وأنه يجوز الاستثناء فيه "7". 

فمما تقدم من نقول عن السلف يتبين أنتمم يستحبون الاستثناء في الإيمان لا على جهة 
الشك؛: ويجوزون تركهء وأن الاستثناء عندهم يكون في الأعمال» ولا يدخل في التصديق 
والقول. 

٠‏ من أدلة أهل السنة في هذه المسألة: 

١‏ - قول الله ي#: بحُن الْمسَجِدَ َلْحَرَام إن سه سه 274 والله كِب يعلم أنمم داخلون, 
داخحلون» ومع ذلك استثنى. 


. 940050( موادت يوْوتَ مآءاتوأ فوم ويجلد أ إل وم وي‎ -١ 
قال ابن كثير: " أي: يعطون العطاءء وهم خائفون» ألا يتقبل منهم؛ لخوفهم أن يكونوا قد‎ 
.20" قصروا في القيام بشروط الإعطاء, وهذا من باب الإشفاق» والاحتياط‎ 
عن أبى هريرة يه أن رسول الله 2# أتى المقبرة» فقال: " السلام عليكم دار قوم مؤمنين»‎ -٠ 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.."”2. والموت لا شك فيه واقع لا محالة» ومع ذلك استثنى فيه‎ 


.)538 / 07( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١(‏ المصدر السابق (7 / ه©.5). 

(*) الفتح:707. 

.5٠0 المؤمنون:‎ ):( 

(5) تفسير ابن كثير (5 / .)5/١‏ 

(5) رواه مسلمء كتاب: الطهارة» باب "استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء"» برقم (585). 
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4- حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن النبي يك قال: " والله إى لأرحو أن أكون أحشاكم 
لَه وأعلمكم بما أتقى "0". 

فهذه الأدلة تبين صحة مذهب أهل السنة والجماعة في الاستثناء» سلك الله بنا سبيلهم. 

وقد خالفت المرحمةٌ أهل السنة في الاستثناء» وهم قسمان: 
- قسم ذهبوا إلى أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان التصديق» والاستثناء في 
التصديق شكء وسكا من يستثني في الإيهان «الشكاكة»» وأشهر القائلين بهذا مرحئة الفقهاء 


- والقسم الآخر ذهبوا إلى وحوب الاستثناء في الإيمان» ولكن ليس في ذلك موافقة منهم 
لمذهب السلف؛ لأتمم أوحبوا الاستثناء باعتبار الموافاة» وأشهر القائلين بمذا الأشاعرة 
والكلابية» ووافقهم عليه الكرامية والمعتزلة''» ومذهب السلف رحمهم الله الاستثناء أيضا في 
الأعمال الصالحة9؟. 

وما تقدم من بيان لمذهب أهل السنة وأدلتهم ظاهر في الرد على كلا الطائفتين. 


وما يحسن ذكره هنا مسألة مهمة متعلقة بمبحث الاستثناء وهي: حكم السؤال عن 
الإيمان. 

هذه المسألة ما تكلم عنها السلف قلياً» وبّنوا المراد منهاء وحكمهاء حيث إن هذا السؤال 
يعتبر من بدع المرحئة التي ابتدعوها؛ وذلك لما أثاروا مسألة الاستثناء ليحتجوا بما لقولهم في 
الإبمان» فإن الرحل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به الرسول 2 
فيقول: أنا مؤمن. فيثبت أن الإبمان هو التصديق؛ لأنك تحزم بأنك مؤمن ولا تجحزم؛ بأنك 
فعلت كل ما رت به. 


.)١5597( رواه مسلم؛ كتاب: الصيام» باب "صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب" برقم‎ )١( 
.)75756579 // 1( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ »)١٠١97/7( انظر: التبصرة لأبي المعين النسفي‎ )١( 
)4 41١647١ / 7( (؟) انظر: الإرشاد للجويني ص (7059)» مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1 / 4757). 
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فلما علم السلف مقصد المرحئة من هذا السؤال» صاروا يكرهون الحواب» أو يفصّلون في 
الجواب”"2, ولذلك فإن أقوالهم في بيان موقفهم من هذا السؤال كثيرة» بل إن بعض الأئمة ممن 
صنف ف الاعتقاد أفرد لحذه المسألة باباً مستقلاً بيّن فيه كراهة السلف لهذا السؤال» وتبديع 
تله" , 


ومن هؤلاء الأئمة الآحري حيث يقول: " بابُ: فيمن كره من العلماء أن يسأل غيره» فيقول 
له: أنت مؤمنٌ؟ هذا عندهم مُبتَدعٌ جُلْ سُوء 

وكذلك ابن بطة حيث يقول: "بابٌ: سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت وكيف الحواب له وكراهية 
العلماء هذا السؤال وتبديع السائل "0). 


الرضة 


ثم ساقا رحمهما الله تعالى نصوص السلف في ذلكء» وإليك طرفاً ثما جاء عنهم. 


.)4 4/7 / 7( انظر: المصدر السابق‎ )١( 

(١؟)‏ وهنا ينبغي التنبه لأمر مهم ألا وهو أن هذه المسألة تختلف عن مسألة أخرى قريبة منهاء وهي مسألة: امتحان السني 
للبدعي» أو امتحان العالم لمن يجهل حاله إذا احتيج إلى ذلك. 

فهذه المسألة تختلف عن مسألتناء إذ أنه قد حاءت الأدلة وآثار السلف بتقرير هذه الامتحان» وقد ميت 
القرآن ب«الممتحنة» يقول الله تعالىى فيها: ييا ادبن ءامنا إذاج2كُماً لْمُوّم منت مَهتجرَاتٍ فَأمسَحبود مَسَجِلوه 
باسك فون مت تيمو لتر ...© [للمتحنة: »]١ ٠‏ وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: " كان امتحاتمن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ". تفسير الطبري 599 / 55ل 
وثبتت أيضا هذه المسألة في السنة كما في حديث معاوية بن الحكم الستُلمي ذَيْه وفيه امتحان البي وده للجارية في 
اعتقادهاء حيث قال طا: " أين الله؟ ". قالت: في السماء. قال: " من أنا؟ ". قالت: أنت رسول الله. قال: " 
أعتقها فإتما مؤمنة ".رواه مسلمء كتاب: الصلاة» باب "تحريم الكلام في الصلاة..". برقم .)١١99(‏ 
السلف في هذا كثيرة» قال الذهبي: قال مهدي بن هلال: « أتيت سليمان التيمي فوحدت عنده حماد بن زيد» 
ويزيد بن زريع» وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين» فكان لا يحدث أحداً حتى يمتحنه؛ فيقول له: الزى بقدر؟ 
فإن قال: نعم» استحلفه أن هذا دينك الذي تدين الله به؟ فإن حلف حدثه خمسة أحاديث ». تذكرة الحفاظ 
»)١١15/١(‏ السير (5 / .)3٠١‏ بل إن بعض أهل العلم ألف في ذلك كتاباً مستقلاً كما صنع أبو الفرج عبد 
الواحد الشيرازي فألف (جزءاً فيه امتحان السني من البدعي). 

(؟) الشريعة (751/1). 

(5) الإبانة (؟/80717) من الكتاب الأول. 
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قيل لسفيان بن عيينة: الرحل يقول: مؤمن أنت ؟ فقال: فقل: " ما أشك في إيماني» وسؤالك 
إياي بدعة» وقال: ما أدري أنا عند الله بده شقي أم سعيد» أمقبول العمل أو له؟ "00. 
وقال إبراهيم النخعي: " سؤال الرحلٍ الرحل: أمؤمن أنت؟ بدعة "0". 

وما أجمل ما قاله الأوزاعي في الرحل إذا سثئل أمؤمن أنت؟ قال: " إن المسألة عما سئل 

بدعة» والشهادة به تعمّق لم تكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه 
إمام» القول به جحدلء والمنازعة فيه حدث, ولعَمري ما شهادتك لنفسك بالتي توحب لك تلك 
الحقيقة إن لم تكن كذلكء ولا تركك الشهادة لنفسك بما بالتي تخرحك من الإيمان إن كنت 
كذلكء وإن الذي سألك عن ييمانك ليس يشك في ذلك منكء ولكنه يريد أن ينازع الله كبك 
علمه في ذلك» حين يزعم أن علمه وعلم الله َبِنَ في ذلك سواء» فاصبر نفسك على السنة» 
وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالوا. وكف عما كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصالحء 
فإنه يسعك ما وسعهم '”". 

وقد لخنّص لك الآحري رحمه القول الفصل في هذه المسألة» إذا يقول: " إذا قال لك رجل: 


الموت والحنة والنار» وإن أحببت أن لا تحيبه» تقول له: سؤالك إياي بدعة» فلا أحيبك» وإن 
أحبته» فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به واحذر مناظرة 
مثل هذاء فإن هذا عند العلماء مذموم» واتبع من مضى من أثمة المسلمين تسلم إن شاء الله 
تعاللى "), 

فرحم الله أئمتنا أئمة السنة السائرين على نمج النبوة؛ إذ بينوا لنا الطريق المستقيم» والنهج 
القوم» المببي على فهم نصوص الوحي» في مسائل الدين دقيقها وكبيرهاء ونسأله سبحانه أن 
يسلك بنا هذا الطريق» إنه ميع قريب بحيبء والحمد لله رب العالمين. 


.)5517 / ؟١ والخلال في السنة 9 / 507)» والآحري في الشريعة‎ »)9٠١ / ١9 رواه عبد الله في السنة‎ )١( 
وابن بطة في الإبانة (؟880/5).‎ »)517١ / ”( الآحري في الشريعة‎ )95١ / ١( رواه عبد الله في السنة‎ )١( 
(؟) رواه الآجري ف الشريعة (؟ / 5077)» وابن بطة في الإبانة (؟8285/5).‎ 


(5) الشريعة (؟ / 55177). 


الخا 


مك 


أحمد الله كنَ أولاً وآحراً أن يسر لي إتمام هذا البحث, فهو المعين سبحانه على كل أمرء 
والمستحق للحمد على كل حال» فأسأله أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعله 


ومن خلال مسيرق في هذا البحث الماتع خلّصت إلى عدة نتائج وتوصيات» مجملها فيما 


-١‏ احتلاف الزهد الحقيقى عن التصوف. 

؟- أن الزهد الذي جاءت به الشريعة ليس فيه نبذ لدنيا بالكلية» وَإِنما هى لصاحبها كالزاد 
يتزود منها بما يحتاج إليه. 

- ظهور خطأ من ظن أن العلم الشرعي معارض للزهد والتفرغ للعبادة» فإن أهل العلم من 
السلف كانوا هم أزهد الناس؛ وقد تقدم في الأثر أن من كان بالله أعرف منه أحوف. 

ه- اهتمام السلف رحمهم الله تعالى بيحانب الزهد» وما هذه المصنفات إلا دليل على عنايتهم 
واهتماهم به. 

1- الارتباط الوثيق بين أصول الإبمان وبين جانب الزهد والورع» وذلك أن أزهد الناس 
وأورعهم هو من حقق هذه الأصول على الوجه المأمور به شرعاً دون إفراط أو تفريط. 


فهذه بحمل نتائج هذا البحثء وإلا فإن تفصيلها يطول. 


التوصيات: 


-١‏ العناية أشد العناية بكتب الزهد والورع» سواء المسند منها أو غير المسند» وذلك بتنقيحها 


وتحقيقها وإخحراحها للناس على أكمل وحه.ء وهذا يحتاج إلى دراسات حديثية وعقدية تطرق 


هذا الجانب. 


؟- دراسة المسائل المتعلقة بأصول الإيمان ومسائله في كتب الزهد غير المسندة» وإحراجها في 


رثالة علسة 


فهرس الآنات 
فهرس الأحادث 
فهرس الاثار 
فهرس الأعلام 
فهرس المرق 
فهرس الغردب 
فهرس الاماكن 


فهرس المصادر والمراجع 


فلاتحة 
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وو ل سه" 


8 2 
ليت يؤبوتَ مآَاتوأ ويم و وَجِله # 


9 اوضر أَنَاللَه ضيح لهم فى لسوت وَالْدرَضٍ # 
فلرقان 


1 وسو ب لي 


«وَعلقَ كل مهدو قرا 4 


س2 ّ 7 
هه ١‏ 


0 سم ترج مل ليت ص صر حرص سس ل 
.هه 00 0 و 5 1 0-4 يا 
9 ويوم تَسَفَقُ لماه المي وتلا ْلهَكه 4 


001 وس 4“ _- دك ماه أذ ءاس دم 72 
تارك لَذِى نزْل الفرقان عل عبد لِيَكون للعدلميت يرا # 


2 كه اه 


«اوَوَالَ ال َكَمَرُوأ وَكامْرْلَ عل انان م4 
الششعراء 
مد وعونوَمَار بعلت » 


ةس صرح لس سا 0 سا 


01 77 3 ود - 0 غم .- 
و تَأَلَهإنَهسًا لتى صَكئلٍ مين (80) إذ ضوّيكم رب الْعَلَوِينَ © 
«ؤين سفت © مَلَاصَربقج م 400 


َل وعَونوَمَاربُ اللي ()4 


2م 


- 7 
66 


602ص 


422-11 


242-02 


228 


الفهارس 
لآو انلقن © عكئِة »4 


كز تنزسين» 
9 كدَبسْعاد ألْمرْسَلِينَ # 


1 2 ع مو لا 4 


ست مويل الْمرْسَيتَ © 
النمل 
سس سد | بس حل و .سج د رار سس 2 له سس ب وص 
ومن مَك وَِنَمَاتَكرلنفسِهء -2010111 4 


2< سس < سرس 2 رووء 
٠م‏ 8 


22 ه سا سه و سخ ره 
وَحَحَدُوأ ها واسْتَيِقَتها أتفسهم ظَلْمَا وَعَلْوً # 
من يجيب الْمُضْطرَ دادعا وَيكينْفُ الشو #4 
ماله يومد . م دسم عم كر محتسي انمه 
لإقل لَايَحَرُمَن في لسوت وَالْار ضايب إِلَاأمّد © 
مح و. 6 روم ورج لان سرض سل و 
© أْسَ يْهَدِيححَ فظلْمت اير وألْبْحْرٍ # 
م ل 0 عو 
وَطَاعَرَشُ عَظِيمٌ # 


در 


وم تالكا 


177 


2205-8 


227 


227 


227 


227 


062 


062 


202 


274-38 


2/1 


47م 


كك 


6 > ساح سا كوه 17700 ان يه 


وَإِدَاوَقَم اقول عَليهِمْ أخرحنا طم امه ارط 4 


000000 
وَيَوْم يُنهَمُ في ألصُور فَمَرْعَمَن في سمت : 


ا 
وله للد وليه 


وء 24 


«9 وَإِدا ركبو ف الماك دعو أله لصن له أَلرسَ # 


سر صر ته 


سِ أ 12 


010 


:9 وَلِن سَأَلَتَهُم مَنْ َلقَ لسوت وَالْارْضَ و 
ودع 22 وس كنا رع به 
وَالْفَمَرَ مولن َه نومكو 44 


67 


222-44 


726-28 


2/4 


60/1 


32 


صر ٍ 2 لاوج 
لح الاسان يرا أن يَقونُوا امَكا وَهُمْ 


للع سه 


> صمو م 0 72 لاغىء 2س ابو اس 
عيوب لاس أن ونا أامَكَا وَهْمْ لَايِفْتَنُونَ © 


ىُ للدّن حنيفًا كك 


سه سه له كات 


«ألذليّه حلت ثرّ ررك شريو خخ فريك 4 
21 اي فَالشَماء كن 
نَآءُ وجَعَلْهُ.كسَهَا فى الْوَدّقَ يخْرْحُ من له 
وَل الْمكَلُ الل في التَموات والْارض .4 
لوعي لَص بِحَدَ موت وكَدَلِكَ تيوت 4 


لقمان 


و روم سا 0 1-- 
« وَإأمللْفمَن لاي وهو ب 2117 


الفهارس 


مح س جح 121 


9 إِنَالَهعِنْدَمعِلم السّاعَةِ ويترك_الْعَيَتَ وَيَسَدُ ماف 


ل ا 11 وَمَائَدّرِى # 


السجد ه 


دا سد 


ا وَلَوَشِننا ليسا كل تفِينهَدَّنهًا 4 
الى حَاقَ السَّمنوَاتِ وَالْارْصَ 4 
يوسم مَك امو تالز وكيك 4 


0 ل ع ضح س جلا 


و وَلَوَسِنَمَا نَأ كلتقي هددها ولكن حَقَّ الْقَوَلمقَ 


ع د عه ساس ره 


لَأمَلأنَ جهتم مرى الجدة ولاس ميت # 


7 كرس سا 
عل مَل شئّ 


202 وار يْصَئٍَ 00 سه تيكته. .. 


«وَحَاَمَ أَليَيحَنَ # 


177 


2772-2 


آ ه سير دعو 02 


كان ماله قدرا مُقَدوبا 


و | 


0 2 ا 0 


ما أره للك 


-6 
--7 
44 7-4 


2241-4 


ان ا ِنَّهِ قاطر الْسَمواتٍ وَالْارضٍ 


2 
24 7-4 


027 رصح عم 6 
يرَرْفَُكممنَ السَمَكِ وَالارض # 


6 5 
3 0 
0 م 


2> 0 


دس يج اذى اح 2 
وما خَحيِلُ مِنَ ني ولَامصَعْ لعلو 4 


ا ا لي 
أمَةِ إلْاحَلا فا نير # 


ا رول امود روط اق حلا د روسل برسي 
إَِّمَآأمرُهُ دآ أرَادَ سين أن يَقُولَ لهك قَِكُوْتٌ # 


لووك ميرو أن حَلصنَا َّهُم معت ينا أنْمامَهُمَ ها 
رو 


2 24 
6 2 و 7 62 قله وسانا :9 
لمحون وَدَلَلتْهَاهُم حممبار_- 1 تر 2 نل 


هك يس ور ل 1 
وَالْمَمَرَقَدَرتَهُ منَازا 4 


7 رودم 11 مزحم ف مل ذه هه ع 2 350 _ 5 


هه 


نامآ ول 


و حاص سل لس له 3 


دو وى صءلءوس ىو ل 
ظَ نحن نح الْمَووّن ويتحكتب ما قَدَمُوأ وءاترهم 


لإإسّمَآ أَمَرُه: دآ أََاد سَهكًا أن يَقُولٌ دكن فيكو #4 


2 7 00 


ل وَادَّهُ حَلَفَدوَمَاتكَمَلُونَ 8# 


«9خشروأ ان طلمُوأ ودويحهُم ومَاكاهأ بدو 8 


9 


" رج 0 و سءدودم 0 


5 


مَعندهر خزاين رحمه رَيِكَ 


«9 ككب أله ِلك مرك لَِروَأ إبيد- # 


مكدرو أ > 


- 0100000 0 وه الْفَرلمَة 


لاه والصري لسر 


ليم 4 


4 


066 


2244-7 


2313 


7722-1 


608 


« وَسِبِقَ ليس أتَعَوَأْ يكم ...4 


بعسمة 


9وَسَِ أن حكَمَروَا إل جَهَمَ... 4 


قد 
صو سه و و- سانو 07 
تاوق ألصَدِرُو جرم يعي رحِسَابٍ :4 


غاقر 


لصن سر د عرو 


فكتكقوة حلم لْمحَبُونَ 4 


أدْعُوأ أنه خضي لَه الْربنَ ولو كرِه الْكفْرونَ # 


عو وو صييرو م به 5 399 


7761-4 


2288 


48 


002 


002 


)022 


627 


631 


324 


ِإوَكالَ 


ار 1 سح حر 
عو نْيهَدمَنَ أبن إي حا # 


سج عر سر صر 


«السَيجِوَْالْعَركَوَمَْحولة 


05358 م ع ع 2 05 2-211 5 3 2 


34 7 ا ا ا 000 
مدن عِندَرَيْكَ سَبَحْوْنَ هالت لِوَألمَارٍ 4 


ومن ءايلئهء 


لس وج عي سد سس سس سم 2س 
نك تَرَى الْارض حَسْعَة قدا ْنَا # 


3 


دياق 4 


هه 
00 0م 


وما ريك يلم للحبِيدٍ 


ا 
7 ع 


177 


8 - 
602ص 


17 


4360-4 6 


201 


2/12 


602 


ا __________ سسب شي 


الششورى 


-213-06 
- 4 
1/4 


/18 


ليس كَمِثَروء ل وهو لسَِيعٌ صر # 


717 


4364 6 : وَأ كه : ام 0 مد ريم‎ ١ 


060/3 


32 


و إِنَاجَعَلنَهُ هما عَرَيي 8 َعَلَكُمْ تعقوت )4 
«( مَجعنوا الملتيكة ان م بد يعنت 


مر آ آ آ ته 


نين سَأَلتهُم من لون 


7 


«إلاإكه إلا مْوَي وَِثٌ رَيُروَرَثُ َاسآيكم 4 


ا إِنَامْسُواالْعَدَاِ وَلِلا ني عَاِدُونَ 4 


حر ا 


2482242 -7 
./8 


واد صرَفنَا لَك تََرَا مَنَ لْحِنَ يسْسَمعُوت #الى 


قوله فو يَمَوْمئَآ أصبوأ دا لله وَءَامثوأبه- يَعْفِ رَ كم 
من وبر وجري يَنعَدَاٍ أ # 
ويروا لَه الى سَلَقَالصَمنوت وأ رض # 


66 


بعرو تعد كيين يَنتد قد "4 221-08 


نت لوأف يِل اله هن يضِلٌ ألم © 02 


يمن حدس اين © 


ل دالت الْدرَابُ امنا 4. 


سس ريك ضح ولس لل سه 
2 | م 


إذيئلقى| لمتلمَيان 
ل وَمَاحَلَفَتٌ لَنَ الإ | 
-ه هر خا ل 
د كي م و اس 
وف نفيك أفلا بصروب 


و 


زر لو و م26 و 2 
م الله هو الرزاق ذو المَووَ المتين 


. 6 
زه 6 


لويوم م عل ألَارِ يفون 4 
الطور 


لهل 1 111 لك 
الذجم 

إن لينلا يؤْمبُونَ الَو لصون الْلهَكه صَيْسهَ لق # 

كسان شخن نرت (2) ونم لوف 4 


لم2 


مولجَرِىَ أدبن أضق يما ملوأ ويح ور 


ولا مركرَا ألشسَك هر أله 


القمر 


لََّْء حدر 20212 


2827 


227 


221-44 


طإِنا سن -85 


سح ل الح لا 


تم حون فى النَارٍ عل وج 
00 


هو إنَالْمْجَرمِينَ ف صَللٍ: شغر # 


شي ل ويم 
الرحمن 
لمن عل الشُرْءَانَ 2 حَلَىَ الإضسن 
عَلمَهُ ليان )4 
ابر أممرَيِكَ ذى لكل وا لارام 4 
الفقعة 
اعون رفي ! مح كو 


وبق وه رَيِكَ كَ ذو لَلَكَلٍ وَالْإَكرَارِ # 


لوطل دود 


الخيد 


نئي وَلرَلنَا محَهْ ملكتب وَالْميرات لقو 
ألَّاسٌ يالقِسَِ # 

-7 

/004 


4 
2 
12116 


وهو الول ال وكليد راط وشو يكل شَيْءٍ عِيمْ 4 


هْوَألّى خَلَقَ لسوت وَالْأَرَضَ © 


لظن :2 :7 5 50 


ا ع اط 23 | 417 
و شم مَمَتَمَاعَكَ ءَاتَترِهِمٍرْسلِنَا وَقَفَسَمٍَبيسى أبن مَرَسَمَ .© 


324 02 


رع« مح 2 كردن 6 لوس لم ا 2 ل صر 2 
و أسْفَفع أن تَرَموبين يدَىَ ججوكي صَدَقتٍ 4 9 


و3 بميع ل 


1201104 


3 
2 رد ع 6 2 م 4 024 
دوم يبعدهم ا 1 


237 


2/852 


277 


ول وم 6 000 ا آآ# ده 4 ن ‏ هرج 
ف( اهكف الأيصه ونا جتئ» 


الفهارسض 


«شبخ َه مَاِفَ أَلسَّمَوَتِ َم وَمَاف الْذرَضٍ أَلْلْكِالْمُدُوسٍ الع زاكر # 


1 59 2د مد لس ع كاوس ار سر ع 
وك أن مقرأ أن أن نوأ هل ل ور نلعن ونيم 4 


«هْوَارَى حقو قْوكاز رسك مون 4 


ما مره ويفَعَنُونَ مَابوَمرٌ ون 4 


- 
ا مح سا 
5 


فَالْعَلِي هَالكِرْ © 


«إعلهَا ملَهَكَدُ غِلاظ سْدَ اذ 4 


عام لذن ءامنوا فوا نش امك نار وفْودهًا 4 
الهلك 


17/1 


272-38 


2-2 41- 
اك 


282-02 


--7 
4227-1 


601 


الفهارسض 


جب الى ير اتلك وَموعل م مم4 


له انس 
الحاقة 
فون ف سِلْسِلَةٍ ذزعها سعون ذراعًا لك 4 


روح ع سم 


وو الماك عَكَ نايا وَحَخِلْ عرس رَيَكَ ...4 
ودام صر © 
يِذ رَسُونَ لا حص مكحا 4 
المعارج 
نقح المكهحكة ولخ له 4 
نوح 


فَعَلْتُ أَسْتَعْفِروأرَيَكُمْ كات 


الجن 


7785-4 


سسسب اي 


لعن اكيب قلا بورع يه ماه 2 | 26 | 772 


المدثر 
وما أَدوَيكَمَا سَفَر4 


حََ 2 3 
لكك يض الله من يَآه ويد ى من يآ |4 


يدع م يد بع ةس سس ف سك 
ليو يقُوم الروح وَالْمَليَكه صَنَا © 
النازعات 


مرت أترا 4 
سيمت سا4 
التلفوير 
«إذى موود وى امرش مكن © 
الققطار 
«كاما لحن مَاعيَدربكَالكَرو» 
لاشقاق 
لمكن طبقَاعَن طبق © 


س7 
2 


ع 2 2م 0 يويح عت عر 12 
وَأمَامَنَ أو كتبه َيِه (0) سَسَوْقَ يحَاسَبُ حِسَابًا 4 


كدو هيدا( وَاأكِديدًا 40 


الأعلى 


5636 


000622 


والْاجره حير وبق 4 
وى حَوَصَرَك )ولك مدَرَمهدَى 45 
«إسيّح أسْمَرَيكَ ألخَلَ 4 
وسح أسْرَرَيْكَ ألْتَْلَ 4 
إِنَّ هَئدًا لتى أَلصُحْفٍ الأول )ضف إ رهم و 


آذآ آ هه 


الى حََقَّضَرَ #4 
الغاشية 
يَأمْهْمَ هجام إن عدا حِسَابجُم 4 


الفجر 


لمَمَة رَبك لَك صَنَاصَئَ4 


و وجأى وَمَِدجَهَتَرَ # 


البود 


عله :عينينِ ره وَلِسَانا وَسَفيرنِ 


الششومس 


و4 


41 


2302 


60/6 


262 


414 


667 


-1 
10/02 


627 


إنَاقَة لَه وَسْمَينْهَا # 
الليل 
دَمَامنَ أغطى ولق( وَصدَّقَ ,انق 57 سيره بترن 4 
القدر 
ٍنآ رهن تدر 
الينة 


ا ليعبدوا أله 


14 و 


وما أمروأ ِل | يدوا أنه 
الزلزلة 

1 فمن يبحمل متفتال درو درو حيرا ير 4 
الماعون 


لول ارت '(2)الَدبنَ همع ا و ا ا و 2 


0 > هراح سح 
9 ادبن هم يموت 


اللفوثر 


صل رَيَكَ وَانحرَ 4 


2000 


87/1-3 


871-16 


22-1 


ا ااا 


فهرس الاحاديث 
الحديث 
" إذا أدى العبد حق الله 


"أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد " 


" إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» 
" إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الحنة؟ فيقولون: 
"أمن الله كك بعيد إلى النار " 
" أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة: من قال 
" أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا"» فما ' 
" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله 
"أبن ليق أن أصلى "ف ييفلك؟ 
"أشهد عند الله لا يحوت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
إن الله يستخص رحلاً من أمتي 


"ألا أبشروا هذا ربكم أمر بباب السماء...." 


ا 


" إذا غملت سعة فأتبغها حسبة قخها " م 

"إذا أخرج من النار من قال لا إله إلا الله 8/4 
" أن نوحاً الك قال لابنه عند مو مه 
" أفضل الذكر لا إله إلا الله.. 5 
"إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 0 

" ألا إن ربى أمرن أن أعلمكم ما..." الا 
"ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات..." 
والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له" 

"إن الشيطان ن يأني أحدكم فيقول هس عاق الستماء: 


" إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.. 


"إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. . 
"إن الله لا يمستجيب الدعاء من قلب غافل 
"اعبدوا الله كأنكم ترونه..." 
" أن تجعل لله ندا وهو حلقك .." لالد مم١‏ 


"آلا افك بكار الكبائر" و ب اللابيب" ١‏ 


لاهُُْْْْششق3ٌُ_ْدْصُ ذُْؤكتكتظتت رد : 2 0 


إن الله كَيْنَ أمر يحبى بن ركريا..." 
" إن الله وَْنَ أرسل رسله؛ وأنزل كتبه» ولق السموات والأرض..." 
"الؤراغيرة وقول تدعب شبغارة وكيازة' د أ صعاره وكير 
" إن أدن الرياء شرك وإن أحب العباد إلى الله الأتقياء 
' إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر.." 98-1 ١‏ 
"ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدحال م.م 
" أؤلم ولو بشاة " 18 
" إنما يستغاث بالله كين" تي 
" أربع بقين في أمتي من اللحاهلية ليسوا بتاركيهن. . 
" أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
"أتدري أي آية في كتاب الله أعظب؟" 
إنه لم ينزل في التوراة ولا الإنحيل ولا في الزبور..." كا 
" إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً ١95-56-5‏ 


"أسألك بكل اسم هو لكء ميت له نفسك»... 0 


" إذا جثت جثت الأمم للحساب أثاب قوم.. 505 


"الله اكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة» 


الفهارسض 


"إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا" ا 
:"إن الله جواد يحب الحود» ويحب معالي ١م‏ 
ييه :"إن الله َبْنَ حبى ستير يحب الحياء والستر الام ايام 
"أن الله كَبِنَ يدي المؤومن فيضع عليه كنفه " اعم 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» مم 
"أنفق بلال » ولا تخش من ذي العرش..." وى 
" أخبروه أن الله يحبه " هم 
"أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا" دتري مر 
في أنذركموه» وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد أنذره 0 
"إن الهس كه ناشيعي امن عيدة أن" اام ارم 
"ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء" عم 
إن جبريل عليه السلام ناداني» قال: إن الله قد مع قول قومك ...." 8 


"إذا مضى نصف الليل؛ أو قال ثلث الليل 


" إن الله قال: إذا تلقَّاقٍ عبدٌ بشبر» تلقيتٌه بذراع».. 


"أنا مع عبدي ما ذكرنيٍ وتحركت بي شفتاه" 


امار 0 277 كم 


أنا عند ظن عبدي بىءوأنا معه إذا ذكرن.." 
" إذا تكلم الله شمع له صوت..." 
"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر . 
أ 


"اقرأ أسيدُ» وإن ذلك مَلَكَ يستمع القرآن" 


" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" 
"أضّت السماءء وق لها أن تقطء ما فيها موضع شبر إلا وفيه . 

"اقرأ ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت...." 

" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" 


2 
ازع 5 


أطت السماءء وحُق لها أن تقطء ما فيها موضع شبر إلا وفيه . 
"اقرأ ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت...." 
" أن رسول الله و سأل حبرئيل أن يتراءى له في صورته.." 
'" إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعانا.." 
0 لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش.." 
"ألستم ترون القمر ليلة البدر في غير تضار؟ والله لترونه..." 
"إنه ليس على ما تذهبون وترون» إنه إذا التقى..." 


"إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ...." 


امار 0 27 كم 


' إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع..." اع -لره 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكرءفإذا وجدوا.." ا 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن .." > 
" لك مسحت إرزهم أو ليله مرو سور رمسانه وانزلت القوراةي..." 38 
" الأنبياء إخحوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد" 
:" أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده؛ لقد . 
" أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد»..." 
' اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 
" أنه لا نبي بعدي " 
" آتى باب اللحنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن.." هوه 
" أنا سيد الناس يوم القيامة " 
' أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الحنة؟..." 
" أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر " 
" إن الله لا يحب الفحش 


"وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمى 


الشماريى ا لالم 5 )م 


" إن بين يدي الساعة فتناًكقطع الليل المظلم 8 


" إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل .." 6ه 


' أين - أراه - السائل عن الساعة " ده 
إتحا لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر...." 12 


55+ إكْ للك ركمو وما من نبى إلا أنذره قومه..."‎ ١ 


"إن الل كاك يسط يده اللي 6 ليتوب سنت ء النهان>" 
" إن أول الآيات حروجاً طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة . 
' إتما لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر: ..وثلاث حسوف, . 
" إذا قبر أحدكم - أو الإنسان - أتاه..." 
" إكمما ليعذبان» وما يعذبان في كبير؛ أما هذا فكان لا يستتر من . 
نا رك لسارو ور ل قو عاو رن الي 
"إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: .... 


' إن بين أيديكم فرّطء وأنا عليكم شهيد 


" إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن 


سس ْ1٠*٠ْقُ3ُااقق33طظةسطنة‏ د ند 


“انا ترطكم على اقرط اول نكر وبدالاعيكي © لتقل كوي 1 
" اشمكتة الباز إل رهاء نالك اياارية فلو" 
1 2 رأيك الجنة» فتناولت عقوا" 
" إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة سنة..." 
" إن في الجنة لسوقاء ما لا فيها بيع ولا شراء» إلا الصور من 
" إذا دخل أهل النار النارء وأهل الحنة الجنة» جاء بالموت كأنه ...." 
" اشتكت النار إلى ربحاء فقالت: يا رب قد أكل بعضي بعضاًء.." 
" إن ناركم هذه لحزء من سبعين جزءاً من نار جهنم.." 
" أولا تدرين أن الله خلق الحنة وحلق النار فخلق لهذه أهلا ولذه أهلا 
ا ا ا ا 
' بينا رحل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة.." 


"افر اكوا كفنا ل فين هلي الل ا 
روا كقطع لليل 


' بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربماء والدجال " مده 


" بعثت أنا والساعة كهاتين » ويقرن بين إصبعيه السبابة.." /اهه 
" تلك عاجل بشرى المؤمن" ١58-111‏ 


" تضحكون ألا أراكم تضحكون أتضحكون...." .0 


س١‎ 


" تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن " 
' تخرج الدابة» فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم ... 
تابوت الله والمانفقانتك البارة أوثرك«باللتكرين واللسجبرو: 
" م يفشو الكذب» حتى يشهد البجل 
" ثلاث لن يذرهن الناس: النياحة» والأنواء» والفخر..." 
ثم انطلق بي حبريل» حتى أتى السدرة المنتهى»...." 
حيء با تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام 
" حضر ملك الموت ماكو ا" 
حوور فلاف الوه را و" 4 
' حوسب رجحل من كان قبلكم؛ فلم يوجد له من الخير...." 2 
" لقك لمكا مني يجان لكات م ماضن ناه اليلد 
6:5 
"ردنا ع رسول الله في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى..." 65 -5مه 
1 حُفف على داود لد القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرج حك 
"7 ادو اوورة عنك الله ثلاث هيوان" لز يغبا الله بق" 1 


رب اغفر لي ما قدمتء وما أخرت, وما أسررت» وما أعلنت..." |00 81.8898 


الفهارسض 


"رأيته منهبطاً من السماءء» ساداً عظّم حلقه ما بين السماء..." 3-6 


"سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله..." ده داوم 
"سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة م 
اسبيعان رقنا تفي" 
"سألت الله تبارك وتعالى الشفاعة لأمتي» فقال:..." 
" سمع رسول الله َه يوماً دوياً» فقال لحبريل.." 
" الشرك أحفى من دبيب النمل في أهل القبلة ١‏ 
'"الشولك الخ هدنت العم" ١/١‏ 
"”شنيك يواض الندايه: شديد شتواك الشغر" 7 
"صقت ذلك نو مده الستفاء التالتة" 
" ضع يدك على الذي يَأْكَ من جسدكء وقل: باسم الله ثلاثأ...." 
" الطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله . 
الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره الله وظلم يغفره 
" على الفطرة ". ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
"عجب الله من قوم يدحلون الجنة في السلاسل...." 


غرضت على الأممء فجعل النبي والنبيان روك معهم الرهط..." 


الفهارسض 


5 علي الأممى فرأيت النبي ومعه الرهط ...." 
" في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
"فاهزة بالتوحيدة لبيك اللهنم ليك +" 
"فقرأ فيها بالتوحيد 
:"فلا تجعلوا لله أندادًا" قال: أكفاء. . 

ا 3 عار لبو ويُلهمني محامد أحمده بما لا تحضرن , " 
"فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبديء فافرشوا له من الجنة..." 
"فيفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور, 

" قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 
" قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً. ." 
" قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك...." 
قال أتستهزئ منى وأنت رب العالمين 
"قال ملك من الملائكة؛ موكل بالسحاب...." 


" قام رسول الله عه حطيباًء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء.. 


ا 000 
فر ينفح فية 


"قال الله : كذبنى ابن آدم وم يكن له ذلك» وم 1 


قيل لي: انظر ها هنا وها هنا في.. 
"كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن»..." 
"كلمتان خفيفتان على اللسانء» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان.. 
" هل تدرون بما دعا؟" 
"لما أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله 
" كل مولود يولد على الفطرة" 


«كل ذنب عشى. الله أن يغفره»:.." 

كي قلت ؟ افرد عليه كما :قال يي" 
' الكوثر نمر أعطيه رسول الله في بطنان الحنة.. 
' لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته. . 


" لا يزال العبد بخير إذا قال قال لله».. 


" لا يلج النار رحل بكى من -حشية الله حتى يعود اللبن في الضرع..." 


" لنعيم أهل الحنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في الجنان " 


"ان السموات السبع والأرضين ين السبع في كفة... 


١5 


كلاحلمءا.- 


اص ةا 0 


١8 


امار ااال( 4م 
" لا تقولونه» هو يقول: لا إله إلا الله...." 
" لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم 
"لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة 
"لسن كنا تظبوقه: إننا هو كها :قال لمان 
"لو رأيتني و أنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا...." 
' لا يقام لي» إنما يقام لله " 
"اللهم أني أسألك بأنك أنت لا إله إلا أنت» الأحد الصمد».." 


:"لا يدحل الحنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 


" لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله.. 


" لا تنعت المرأة المرأة لزوجهاء حتقى ' 


"لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزتتهن: سبحان...." 
"لا تزول قدما عبد بين يدي الله كنك يوم القيامة ...." 
" لما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش...." 
"لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً" 
' لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن...' 


"“لا:تقضلوا بين أنبياء الله" 


الفهارسض 


" لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤس من قبلكم» كانت تنزل نار..." 
"لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح.." 
" ليس من بلد إلا سيطؤه الدحالء» إلا مكة والمدينة 
"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغركاء فإذا طلعت ورآها.. 


"اله كاوا بين أتبياء الله فإنه يُنفخ في الصور» فيُصعق من في.. 


"لبس مر الأفشان شري القيليىة الأعطما واجذاءي" 


" لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلهاء حتى يُقاد للشاة.." 
" لما حلق الله تبارك وتعالى الحنة والنار» أرسل جبريل إلى الحنة». . 
" لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» ملاطها المسك الأذفر»...." 
" لما حلق الله تبارك وتعالى الحنة والنار» أرسل جبريل إلى اللحنة» 
' ليعلمن عمي أن نفعته يوم القيامة» إنه لفي ضحضاح من نار.. 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
' ما يزال الله تبارك وتعالى يدخل اللحنة» 
' ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 
' ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 


, ما لك يا عمرو ؟ ", قال: قلت أرذك أن أشفرظ 


اث س3 020 30 


" من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله 
« من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دحل الجنة » 
"من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريا» 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
' ما يزال الله تبارك وتعالى يدخل اللحنة» 
' ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 
' ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 


" ما لك يا عمرو 6 قال قلت أردت أن شط 


« من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دحل الجنة » 
"مين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده. لا شويلك له 
" من علم أن الله كَيْنَ حق, وأن الساعة آتية 
"ما حملكم على قتل الذرية" 
" ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله.. 
1 من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دحل الحنة».." 


" من يسمع يسمع الله به» ومن يراء يراء الله به " 


ل22ُ33ُ3ؤُضُؤُُْْتكتظظط د : 6 0 


' ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون...." 
00 سره أن يبسط عليه رزقه» أو ب" 


" من يسمّع يسمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به ' 

" المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور..." 
"من يسمع يسمع الله به » ومن يراء يراء اللّه به" 

" ما أذن الله لشيء» ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى.. 

" لعن الله من ذبح لغير الله 
" مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم...." 
"ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن»..." 

" من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" 
"من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني 1 
"من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين.." 417 

"من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً..." 0 
" ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس 
"ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" 


"من منح منحة ورقاً» أو لبنأ فكعتق نسمة.." 


لْْشق3ق3ة3ة333ةظتس طن :د :ع ند 


" ما من الأنبياء نى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه ..." 


" من كان يؤمن بالله واليوم الآخحر فلا يؤذ جاره» من كان يؤمن بالله.. 
"شاك 9" قلناكقا وسوله الله 
"من يأحوج ومأحوج تسعمائة وتسعة وتسعين, ومنكم واحد .." 
" ما من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً حلفاً..." 
" من علم أن الله ِنَ حقء وأن الساعة آتية لا ريب فيها..." 
" هاابين النفدضين أربعون» قالواة يا أبا هريرة» أربغون نيوماً؟. ..." 
"نما يق الفحديق أربعون» قالوا: نيا أبا:هزيرة». أرعون يوما؟ قال : 
" من انفق زوجين في سبيل الله وك نودي إلى الحنة يا عبد الله . 
" ما تربة الحنة يا ابن صائد؟..." 
' من آمن بالله ورسوله؛ وأقام الصلاة» وصام رمضان..." 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثانها... 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس؛ فتدعى الأمم بأوثاتاء.. 
"رلك تتغذاب الفوري" 
لاسي 


! نعم عذاب القبر " 


" والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
" وما صنعت في رأس العلم» حتى تسأل عن غرائبه 
" والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في بجلسه الذي صلى فيه... 
وجُعلت تربتها لنا طهورا" 
والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة.. 
" والذي نفس محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش.." 
والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 0006 
"والذي نفسي بيده؛ لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنواء..." 
"والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كف سويق..." 
« يا أبا هريرة كن ورعا..." 
"يُعذب ناس من أهل التوحيد .... 
"يفول اللددمن عمل خمنة قله عدر 


" يادوت انذن الى 'فبمن قال لذ انقلخ الله م" 


' يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...." 


"يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربنا» فينجينا" 


الفهارسض 


"يا عاقشة إن الله رفيق كيت الزفق نى الأمر كلي" 


''يا عبادي إن حرمت الظلم على .. 5 


اا. 


يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني»...." 
" ينزل رين تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يقن ::." 
" يقول الله كَْنَ يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك»..." 

" يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربنا 
" يؤتى بالصراط. حده كحد الموسىء» فتقول الملائكة: يا ربنا " 
"يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهرى جهنم. . قلنا: يا رسول الله . 


يؤتى بالربجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه..." 


يدنو المؤمن من ربه كبك حتى يضع... 


" يغت فيه ميزابان بمدانه من الحنة 


" يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لمم الجنة.." 


قن بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» فيصبغ في النار..." 
"مقر القامرة على اليك عات رغيات رانين ب" 
' يقول الله -0 يوم القيامة: ب آدم يقول: لباك با 


يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى ...." 


" إذا أدى العبد حق الله 


"أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد " 


' إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ 


" إن الله يقول لأهل الحنة يا أهل اللحنة؟ فيقولون: 


" أمر الله كَيْنَ بعبد إلى النار»...." 


" أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة: من قال 


" أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم نَعلة: أنذ "فيا 


" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله 


لوقي انا امك لاف 


" أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن 


لللُ1ُ323211ُؤُمُُْكتكتظت 2د :ع 0 


"ألا أبشروا هذا ربكم أمر بباب السماء...." 
" إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها " 
"إذا أخرج من النار من قال لا إله إلا الله 
" أن نوحاً اللي قال لابنه عند موته 
" أفضل الذكر لا إله إلا الله...." 
"إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
" ألا إن ربى أمرن أن أعلمكم ما..." 
"ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات..." 
" أما والله إني لأحشاكم لله وأتقاكم له" 
"إن الشيطان يأت أحدكم فيقول: من خلق السماء..." 
" إنما الأعمال بالنية ولكل امرغ .ما نو ....." 


"إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط...." 


"إن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل 


"اعبدوا الله كأنكم ترونه..." 


١١5 
١ 
١:١ - ١١ 


١ .-١ 65 


١" 


١ ه/اا-منما‎ 


" أن تجعل لله ندا وهو حلقك .." 


لللُْْْْقق3اُُة متت .1 21 0 


" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر"؟ . ثلاثا 
إن الله َيْنَ أمر يحبى بن ركريا...." 
" إن الله وَْنَ أرسل رسلهء وأنزل كتبهء» ولق السموات والأرض..." 
"الآ سيرك يقول تذعن مقازه وكازدت أو جعيره وكبيزة:, 
" إن أدن الرياء شرك وإن أحب العباد إلى الله الأتقياء ١0‏ 
' إن أخوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر.." /98-11 ١‏ 
"ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدحال 0 
" أؤْلم ولو بشاة " 18 


" إغا يستغانت بالله كبن" 6 


' أربع 0 ف أميئمن الجاهلية ليسوا بتاركيهن.. 


2 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر 
"أتد تدري أي ا دا ف كتاب الله أعظى؟" 
نه م ينزل في التورة ولا البجيل ولا في الزبور.. 


! إن لله 7 تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً 


ع 


"أسألك بكل اسم هو لكء ميت له نفسك». 


0 إذا حثت الأمم للحساب أثاب قوم...." 


"الله اكبر ذو الملكوت والحبروت والكبرياء والعظمة» 


"إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا" 
:"إن الله جواد يحب الجود» ويحب معالي 
عَيَّ:"إن الله كن حبى ستير يحب الحياء والستر 
"أن الله كلِنَ يدن المؤمن فيضع عليه كنفه " 
اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت» 
"أنفق بلال » ولا تخش من ذي العرش..." 
"روه أن لماعي" 
"أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا" 
إن أنذركموه» وما من نبي إلا قد أنذره قومه. لقد أنذره 
"إن الله جين كره يستحي منعيده أن" 
"ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء" 
إن جبريل عليه السلام ناداي» قال: إن الله قد سمع قول قومك ...." 


"إذا مضى نصف الليل؛ أو قال ثلث الليل 


5179-7 


٠١‏ ا لم ساي 


5١ 


يل 


57 


لد لا 


كن 


57 


د كل 


57/0 


ام 


امار 0 اا الل( 220 كم 


" إن الله قال: إذا تلقَّاقٍ عبدٌ بشبر» تلقيثُه بذراع»...." 
"أنا مع عبدي ما ذكرنٍ وتحركت بي شفتاه" 
أنا عند ظن عبدي بيءوأنا معه إذا ذكري.." 
" إذا تكلم الله شمع له صوت..." 
"أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر . 
يك وإن ذلك مَلَّك يستمع القرآن" 
" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" 
"أطّت السماءء وق ا أن تقطء ما فيها موضع شير إلا وفيه . 
"اقرأ ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت...." 
" ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟" 
"أطّت السماء؛ وق ا أن تقطء ما فيها موضع شير إلا وفيه . 
"اقرأ ابن حضير" قال: فقرأت ثم جالت...." 
" أن رسول الله و سأل حبرئيل أن يتراءى له في صورته.." 
' إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعانا.." 
ان لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش.." 


"ألستم ترون القمر ليلة البدر في غير تضار؟ والله لترونه..." 


امار 0 اا الل( 227 كم 


"إنه ليس على ما تذهبون وترون» إنه إذا التقى..." 
"إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش ...." 
" إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» وإنه ليسمع قرع... ولا -لره 
إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكرعفإذا وحدوا.. 32 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن .." 18> 
"رع ميسنت" براهيد ادك لجل مر تنهار مضا قرا دلمه التوراة بيه 2 
" الأنبياء إحوة لعلات» أمهاتهم شتى» ودينهم واحد" 
:" أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد . 
" أن الصيام والقرآن يشفعان للعبد»..." 
' اقرءوا القرآن فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 


" أنه لا نبى بعدي " 


" أعطيت خمساً لم يُعطّهن نبي من قبلي..." 


' أن باب الجنة يوم القيامة فأستفتح) فيقول الخازن.." بره موه 


/ 


" أنا سيد الناس يوم القيامة ' اه 
' أما ترضون أن تكونوا ربع أهل المحنة؟..." 5ه 


" أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر " 


رربببببباااا ا د 


" إن الله لا يحب الفحش 
"وأنا الحاشر الذي يشر الناس على قدمي 
"اين يدي الساعة فتناً كقطع الليل المظلم 
" إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل .." 
" أين - أراه - السائل عن الساعة " 
إنحا لن تقوم حتى تروا عشر آيات» فذكر...." 


ل إن لأنذركموه» وما من نبى إلا أنذره وج" 


"إن الله كَبِنَ يبسط يده بالليل؛ ليتوب مسىء النهار." 


" إن أول الآيات روجا طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة . 


" إذا قبر أحدكم - أو الإنسان - أتاه..." 
" إكمما ليعذبان» وما يعذبان في كبير؛ أما هذا فكان لا يستتر من . 


' أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر " 


"إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع: .... 


امار 0 2727 كم 


"روطس ترد وا كاردا اإلمتكر ق اللستلد دون بر 
" اشتكت النار إلى رحاء فقالت: يا رب قد...." 
1 إن رافك الجنة فتناولت متو ا" 
" إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة..." 
" إن في الجنة لسوقاًء ما لا فيها بيع ولا شراء» إلا الصور من 
" إذا دخل أهل النار النارء وأهل الحنة الجنة» تجاء بالموت كأنه ...." 
" اشتكت النار إلى ربحاء فقالت: يا رب قد أكل بعضي بعضاً.." 
" إن ناركم هذه بحزء من سبعين جزءاً من نار جهنم.." 
" أولا تدرين أن الله خلق الحنة وحلق النار فخلق لحذه أهلا ولذه أهلا 
« بينما بجحل من المسلمين يومئذ 0 ف أثر 0000 
" بينا بحل بفلاة من الأرض» فسمع صوتاً في سحابة.." 
' بادروا بالأعمال فتناً كقطع الولو" 
' بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغريهاء والدجال " 


بعثت أنا والساعة كهاتين » ويقرن بين إصبعيه السبابة.." 


" تلك عاحل بشرى المؤمن' 
" تضحكون ألا أراكم تضحكون أتضحكون...." 
' تعوذوا بالله من الفتن» ما ظهر منها وما بطن " 
" تخرج الدابة» فتسم الناس على حراطيمهم, ثم يغمرون فيكم؛ ..." 


" تحاحت الحنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين»..." 


" ثلاث لن يذرهن الناس: النياحة» والأنواء» والفخر..." 
ثم انطلق بي حبريل» حت أتى السدرة المنتهى»...." 
حيء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام 

121001111111 
"حظيز مللك: الموت رحلا موت" 


" حوسب رجحل ممن كان قبلكم؛ فلم يوجد له من الخير...." 


١‏ ارام ىن الملائكة من نور» وحلق الحان من مارج من نار 


"خرحنا مع رسول الله في جنازة رجحل من الأنصارء فانتهينا إلى..." 


" حُفف على داود الكل القرآن» فكان يأمر بدوابه فمُسرج 


١وم-‎ 


ا 


اكه 


1 


"5 


5 


اه 


7ع" 


8/4 


ا 


"5" 


5:5:5-5١ 


ع1 


الفهارسض 


" الدواوين عند الله ثلاثة» ديوان لا يعبأ الله به...." ا 


رب اغفر لي ما قدمتء وما أخحرت, وما أسررت» وما أعلنت..." |0 8898-.81 


"رأيته منهبطاً من السماءء» ساداً عِظم حَلّقَه ما بين السماء..." 


"سبعة يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله..." 


"سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 
"سبحان الله ركنا نفسه" 
"سألت الله تبارك وتعالى الشفاعة لأمتي» فقال:. 
" سمع رسول الله عي يوماً دوياً» فقال لحبريل.." 0 
"رالشرك احف مق بيت السنا فق بشن 
" الشررك اقفو مع دوين التي" م١‏ 
" شديل ناض القيافة شنديك نعوادة: الشعر»»" 57 
"فانقك اذللة فم هد السماك العالية" 
' ضع يدك على الذي يَاُْ من جسدك,؛ وقل: باسم الى ثلاثأ.. 
" الطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله . 


الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره اللم وظلم يغفره 


لظتل 2 : .كنك 
" على الفطرة ". ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
"'عجب الله من قوم يدخحلون الجنة في السلاسل...." 
عُرضت على الأمم» فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط»...." 
"عرضت علي الأمم» فرأيت النبي ومعه الرهط....." 
" في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
"فأهاك بالتوحيد» لبيك اللهم 00 
"فقرأ فيها بالتوحيد 
:"فلا تجعلوا لله أندادًا" قال: أكفاء. . 


" فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويُلهمني محامدّ أحمده بما لا 


"فينادي منادٍ من السماء أن قد صدق عبديء فافرشوا له من الحنة..." 


"فيفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل» فقال: هذا البيت المعمور, 


" قال الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي 


"قال الله تارك وتعال "آنا أعى 7 الشركاء عون الشرك» من عمل 


1 2 


عملا.. 


" قال الله ثبارك وتغالى: أنا أغق الشركاء غن الشرك..: ." 


قال 93 تستهزئ مى وأنت رب العالمين 
"قال ملك من الملائكة» موكل بالسحاب...." 
" قام رسول الله عه حطيباًء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء.. 


لني ١‏ 
كرك لبف فيه 


"قال الله : كذبنى ابن آدم وم يكن له ذلك» فشكي ا" 


قبل لي: انظر ها هنا وها هنا في...." 
"كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن»..." 
"كلمتان عفيفتان على اللسان» ثقيلتات “قل الميران»سضييقان ا" 
" هل تدرون بما دعا؟" 
" لما أصيب إخوانكم بأحد» جعل الله ل 


" كل مولود يولد على الفطرة" 5-م.ك- 


1 اص :1 يه 


١١7 
«كل ذنب عسى الله أن يغفره»..."‎ 
"كي قلق دز عليه كنا فالباوي"‎ 


" الكوثر نمر أعطيه رسول الله في بطنان الحنة...." 


1 س3 020 30 


: لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته...." 


"لا يزال العي ير إذاتقال قال اب" 


" لا يلج النار رحل بككى من خخحشية الله حتى يعود اللبن في 


" لنعيم أهل الحنة برضوان الله عنهم أفضل من نعيمهم بما في الحنان " 
" لو أن السموات السبع والأرضين السبع في كفة 
"7 لوو ون عو و ل الفلا 
" لو عرفتم الله حق معرفته لعلمتم 
"لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة 
"ليبن كما تطنوتم إغااهو كا قال القمات 
"لو رأيتني و أنا أسمع قراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا...." 
" لا يقام لي إِما يقام لله " 
"اللهم أني أسألك بأنك أنت لا إله إلا أنت» الأحد الصمد».." 
:"لا يدحل الحنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر 
" لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله..." 


"النشك ل اذ ال افهياء سي" 


الفهارسض 


'لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزن بما قلتيه لوزئتهن: سبحان...." 
"لا تزول قدما عبد بين يدي الله كك يوم القيامة ...." 
" لما قضى الله الخلق كتب في كتابه» فهو عنده فوق العرش...." 
"لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً" 
' لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسرايء فسألتتي عن...' 
"شا د ايا ا 


السيماء؟” 
"لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فيُجعل في ضحضاح.." 
" ليس من بلد إلا سيطؤه الدحالء» إلا مكة والمدينة 
"لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغراء فإذا طلعت ورآها.. 


" لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه يُنفخ في الصورء فيُصعق من في.. 


اولطلى هن الافيياق بشي لذ يلي لا طلقا رابج ا ضري ؟ 


" لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى يُقاد للشاة.." 
" لما حلق الله تبارك وتعالى الحنة والنار» أرسل حبريل إلى الحنة».. 


" لبنة من ذهبء ولبنة من فضة» ملاطها المسك الأذفر»...." 


#9 بط ا يي 
" لما حلق الله تبارك وتعالى الحنة والنار» أرسل جبريل إلى الحنة» 
" ليعلمن عمي أن نفعته يوم القيامة» إنه لفي ضحضاح من نار.. 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 
' ما يزال الله تبارك وتعالى يدخل الحنة» 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من حشية الله 
" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من نحشية الله 


: ما لك يا عمرو ؟ ", قال: قلت أردت أن رمك 


« من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دحل الحنة » 
"من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
" من علم أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها 

" ما يزال الله تبارك وتعالى يدخل الحنة» 


" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من نحشية الله 


" ما من عبد مؤمن يخرج من عينه دموع من نحشية الله 


ا ما لك يا عمرو ؟ ", قال: قلت أردت أن اقل 


امار 0 الل( 2727 كم 


« من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا دحل الحنة » 
"من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الي عل أذ الله هن حقء وأن الساعة آتية 
"ما حملكم على قتل الذرية" 
" ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم عند الله.. 
" من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دحل الجنة».." 
" من يسمع يسمع الله به» ومن يراء يراء الله به " 
"ما من غازية تغرو ف سبيل الله فيصيبوق:0.." 
امار سو | ينيط عليه وق و" 
" من يسمّع يسمع الله به» ومن يرائي يرائي الله به " 


" المقشد بما لم يعط كلابس ثوبي زور..." 


"من يسمع يسمع الله به » ومن يراء يراء الله به" 


"يا أذن للشو ها دن لت عفمرق' البودة فقن" 


' لعن الله من ذبح لكين الله 
" مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم...." 


"ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن»..." 


2_1 سس ا 


" من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد" انل 
"من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني 8 
"من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين.." 2175-4 
"من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضاً..." وى 
" ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس 
"ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه" 
"من منح منحة ورقاً» أو لبن فكعتق نسمة.." 
"نا من الأنياء بن إلا أخطى من الآياتما مكلة ام عليه ب" 
" من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فلا يؤذ جاره» من كان يؤمن بالله.. 
" ما شأنكم ؟ ", قلنا :نا ولول الل 
"من يأحوج ومأحوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحد .." 
" ما من صباح إلا وملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً حلفاً..." 
" من علم أن الله كَيْنَ حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيها..." 
"فابين التفحتين أريعون» قالوا: ها أبا هريرة» ريتوت يونا" 
"أفانيين النفتحيينق أرعون قالوا تيا أباتهريرة )رفن يزما؟ قال" 


" من انفق زوحين ف سبيل الله بْكْ نودي إلى الحنة يا عبد الله ..." 


" ما تربة الحنة يا ابن صائد؟..." 
' من آمن بالله ورسوله؛ وأقام الصلاة» وصام رمضان..." 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناس» فتدعى الأمم بأوثاتها... 
" نحن يوم القيامة على كوم فوق الناسء فتدعى الأمم بأوثاتاء.. 


"رات فى عذاب القبر..." 


الى 06 000 " 
بعمء مُعَلمٌ مُكَلَمْ اع 


ا نعم يدافت الف" 


' والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 


" والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه..." 
وجُعلت تربتها لنا طهورا" 
" والله إن لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة.." 
" والذي نفس محمد بيده» لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش.." 
والذي نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 00 
"والذي نفسي بيدهء لا تدحلوا الجنة حتى تؤمنوا»..." 


"والذي بعثك بالحق ما أمسى لآل محمد كف سويق..." 


"يوب اتذن ل فيمن قال 1ل إله الذالله ...ةي" 


" يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج...." 
"يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربناء فينجينا" 
" يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله" 
"يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي.." 
"يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين يذكرني»...." 
" ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ..." 
" يقول الله كَبَْ يوم القيامة: يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك»..." 
" يقولون من تعلمون يشفع لنا إلى ربنا....." 
" يؤتى بالصراط» حده كحد الموسىء» فتقول الملائكة: يا ربنا " 
"يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهرى جهنم. . قلنا: يا رسول الله . 


يؤتى بالرحل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه..." 


يدنو المؤمن من ربه وبق حتى يضع..." 


" يغت فيه ميزابان بمدانه من الحنة 


' يجمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم المؤمنون حتى تزلف لمم الجنة.." 


"حشر النام على :لاك" طرائق: راغبين راهبين. :" 
' يقول الله 0 يوم القيامة: ب آدم يقول: لبيك زينا" 


/ يتعاقبوك فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون 000 


إبراهيم 0 ادهم 


إبراهيم بن يزيد الخوزي 


أحمد بن إبراهيم الدورقي 


أو كغسنن ا الكوق :اعمس 


أحمد البيهقى 


احمد بن تيمية 


الفهارسض 0 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 
أبو الحسن النيسابوري المركي 
أحمد بن إبراهيم الدورقي 


إسحاق بن يوسف المحزومي 


أبو عبد الرحمن المي 


أحمد بن إدريس الصنهاجي القرائي 
إبراهيم هو ابن سويد النخعي 


إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة 
أبو بكر أحمد بن عمرو 
أسلم العجلي 
أحمد الطحاوي الحنفي 


مس33 02-0 30 


أخول وى عد 
اجون عمد الطلمنكي 
أحمد بن عبد الله التغلبي 
أبو بكر أحمد الاسماعيلي 
أبان بن صالح بن عمير 
إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي 
إسماعيل بن عبد الرحمن 
إماعيل بن يح المزني 
الأسود بن قيس العبدي 
أبو بكر ا حذلي 
أبو عبد رب الدمشقي الزاهد 
أبو الحسن, مولى بني نوفل 
ألوتعيد الحمقم المي 
أبو عبد الله محمد البصري 
أبو القاسم عبد الرحمن النهاوندي 


س3 020 30 


أبو عمر يوسف النمري 
أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي 
أبو عبد الرحمن السُلمي 
أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم 
أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاق 
أبو كيه عبد الله الشامي 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أبو القاسم عبد الرحمن النهاوندي 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري 
أبو علي» الحسن بن أبي بكر 
أبو عبد الله محمد المري 
أبو جعفر» محمد بن الحسين 
أبو يعلى محمد بن الحسين 
أبو علي الحسين بن صفوان 
أبو الحسن علي بن إماعيل 


ا ا 


أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
أو عين !الله سد رم إماعيل 
وأبو عيسى يحبى الثقفي 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو 
أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد 
أبو القاسم هبة الله بن الحسن 
أبو الحسين محمد بن الحسين 
أبو جحعفر محمد بن يحبى بن عمر 
أبو الحسن علي بن حرب 
أبو محمد الحسين بن مسعود 


أبو عن عون للق ين غاليتن 


لللُُُُُُْْْْْ333333ظتس طن د + عن 


أبو مدلة» قيل اسمه عبد الله 


أبو بكر محمد الآحري 
أبو بكر بن عياش 
إسرائيل بن موسى 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كرمة 
ديل مصغره العُقيلي 
بشر ابن الحارث المروزي 
بشر بن شَعَاف 
بكير بن أبي السميط 
بقية بن الوليد الكلاعي 
ثابت بن أسلم البُئَانٍ 
جعفر بن حيان السعدي 
جعفر بن محمد الخلدي 


الفهارس 


الرؤاسي 
تراج بز ميخ 


بر زم الأزدى 
زع الازدي 

ن حازم 3 

1 


ُ افصة الباهلي 
حجاج بن فراف 


حجاج بن محمد المصّيصي 
حسان بن عطية اتحاربي 
لحسين بن صفوان البرذعي 
5-7 
حبيب بن أبي ثابت قيس 
المسرع بن كيين انين 
الحارث بن يزيد الحضرمي 
أبو سليمان الخطابي 
حمل آد 
لعفي 
الحسين بن علي بن الوليد المعفي 
حصين بن عبد الرحمن السلمي 
حماد بن سلمة البصري 


حرم بن اي 


الفهارسض 


حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 
حيي بن هانئ بن ناضر 
الحسن بن بشر بن سلم 
حاتم بن إسماعيل المدي 
حبان بن أبي جبلة المصري 
الحسن البصري 
الحسن البريماري 
حرب الكرماني 
خالد ابن أبي كريعة الأصبهاني 
الك بن 'دينان التميمي 
خُصّيف بن عبد الرحمن الحزري 
حالد بن عبد الله الطحان 


خالد بن طهمان الكوفي 


ا ير 


دراج بن معان 
داود بن قيس الفراء الدباغ 
داهر 
ذكوان أبو صالح الزيات المدني 
رفيع بالتصغير بن مهران أبو العالية 
الربيع بن خُتّيم الثوري 
رشدين بن سعد بن مفلح 
زهير بن معاوية بن حديج 
زيد بن وهب الجحهني 
زائدة بن قدامة الثقفي 
زاذان أبو عمر الكندي 
زيد بن أسلم العدوي 
زيد بن علي 
سليمان بن بلال التيمى 
سليمان بن عمرو الليثي 


سليمان بن ا مغيرة القيسي 


الفضارس اس 7 


2100 
سلمان أبو حازم الأشجعى 
سفيان بن سعيد الثوري 


سليمان بن طرحان التيمي 


سعيد بن سنان البرجمي 
سفيان بن عيينة 
سليمان بن ميسرة الأحمسي 
مليماق بن :ميان" الأسئ 
سهل بن عبد الله بن يونس 
دعا بسكم 
سعيد بن جبير الأسدي 
سيار بن سلامة الرياحي 
سهيل ل صالح ذكوان 
سعيد بن أبي سعيد كيسان 


شقيق بن سلمة » أبو وائل 
شمر بن عطية الأسدي 


كاذ أو عبيدة اليشكري 


رار بن مرة الكوفي 
طارق بن شهاب البجلي 


طلحة بن عبيد الله الخزاعي 


عمرو بن ميمون الأؤدي 


عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري 


الفهارس د 1ك الور ر .رن لك 


عامر بن يحي المعافري 
عبد الله بن يزيد المعافري 
عبد الله بن الحسن الحراني 
عدي بن ثابت الأنصاري 
علي بن علي بن أبي العز الحنفي 
عبد الله بن مسور بن عون 
غمارة بن عُمير التيمي 
عبد الله بن مسعود 
علي بن محمد الأموي 
عبدالله بن محمد القرشي 
عمر بن عبدالعزيز بن مروان 
علي الجرحاني 
عمرو بن شعيب 
عروة بن الزبير بن العوام 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم 


عبدالله بن مرة الهمدان 


الفهارسض 


عويمر بن عامر أبو الدرداء 
عبد الله بن عون بن أرطبان 
عمار بن نصر السعدي 
عاصم بن بمحدلة 
عبد الله بن عبد الرحمن العائذي 
علي بن عبد العزيز بن المرزبان 
عهرو أنه عفداة السيابورفق 


عبد الله بن زيد الحرمي 


عبد الله بن أبي ركريا الخزاعي 


عبد الله بن أبي مليكة 
عبد الرحمن بن يزيد النخعي 

علي بن رباح اللخمي 
عبد الرحمن أبو زيد الحضرمي 

عبد الحادي العجيلي 
عبد الله أبو محمد بن إبراهيم 


علي أبو الحسن بن حلف 


لللََُُُُُُُُُُْْْْْْْمتتظتن د .2 ا 


علي أبو الوفاء الظفري 

عبد امن برخ أن بلتعة 

عبدة بن سليمان الكلابي 

عبد الملك بن عمير بن سويد اللحمي 

عبد الرحمن بن يزيد الأزدي 

عبد الله بن ضمرة السلولي 

عبد ربه بن نافع الكناتي 

غبد الله ين السناقت 


عمرو بن مرة 


عاصم بن عبيد الله الخطاب 


عطاء بن أبي رباح الفرشي 
عبد الواحد بن زيد 
عبد الله بن أحمد النسفي 
مرق بق تعردت ابن هرد 
عبد الرحمن بن يزيد الأزدي 


عطية بن سعد بن جنادة 


مس333 022-00 30 


علي بن أحمد بن سيده اللغوي 
عبدة بن سليمان الكلابي 

عبد الملك بن أبي سليمان ميسرة 

عبد الوهاب بن عطاء المخفاف 


عبد الله بن عطاء الطائفى 


عبد الرحمن بن محمد احاربي 

عبيد الله بن عمر بن حفص 
عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري 

أبو الحسين علي بن محمد 

عدي بن عدي بن عميرة 

عبد الرحمن بن عسيلة 

عبد العزيز بن يحبى الكناني 
الث نيك ةن يك الله رن ملسيخوة 

عون بن عبد الله بن عتبة 


عقيل بن خالد بن عقيل 


ا 


غك الله ين يواستف نون أجك 
عباس اين جمد بق جام 
عمر بن شعل ابن عبيد 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم 
عمر بن علي بن عطاء 
عبد الله بن يزيد المعافري 
عبد الله بن ثمير المحمداني 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
عبد الله بن بريدة بن الُصيب 
عثمان بن زفر التيمي 
عبد الرحمن بن إسحاق بن الحارث 
عبد الله بن عطاء الطائفي 
عبد الرحمن بن محمد امحاربي 
عبد الواحد بن زيد 
عدي بن ثابت الأنصاري 


غسان بن برزين الطهوي 


الفهارسض 


فضيل بن مرزوق الأغر 
فائد بن عبد الرحمن الكوفي 
الفضيل بن عياض 
الفارسي #5ه. 
الفضل بن دكين 556 
الفضل بن موسى السيناني 
قبييصة بن عقبة بن محمد 
قاذة النطدوشي 
القاسم بن سلام 
كردوس الثعلبي 


ليث بن أبي سليم 


محمد بن منظور 
محمد الغزالي 


محمد بن القيم 


محمد بن أبى حميد الأنصاري 


محمد بن عبد الوهاب التميمي 
معتمر بن سليمان التيمي 
محمد بن حازم 
محمد بن إمماعيل الحسني 
محمد بن أحمد بن حمدان 


الفهارسض 


محمد بن عبد الله الرازي 
محمد بن إسماعيل النيسابوري 
عنية اين هارو 
المطلب بن زياد 
محمد القرظي 
جيه حي 
تحمل بن أحمد الأنصاري 
محمد بن محمد الرعيى 
محمد بن عبد الله بن حمدويه 
محمد بن فضيل بن غزوان 


محمد الطاهر بن عاشور 


محمد بن عبد الوهاب» النيسابوري 
محمد بن مسلم الزهري 
محمود بن الربيع 


الفهارسض 


مالك بن الحارث السلمي الرقي 
المحمود بن أحمد الحنفى 
مسعر بن كدام 


مبارك أبو فضالة البصري» 


محرز بن عبد اللّه الحزري 
مكحول الشامي 
مصعب بن ثابت الاسدي 
محمد بن يونس بن موسى 
معمر بن المثنى أبو عبيدة 


ا 


مسروق بن الأحدع 
مسلم بن نذير بالنون مصغر 
محمد بن يحبى بن عبد الكريم 
محمد بن أحمد بن الأزهر 
معمر بن راشد الأزدي 

محمد بن يوسف بن واقد 
مرة بن شراحيل الحمداني 

محمد بن قيس المدني 


محمد بن عجلان المدبي 


ضالمنهال بن عمرو الأسدي 


الفهارسض 


نبيح بن عبد الله العنزي 


نوف بن فُضالة البكالي 
اللضرن روا مشنن 
النعمان بن سعد بن حبتة 
هناد بن السري 
هلال بن علي بن أسامة 
هشام ابن عروة ابن الزبير 
الحذيل بن عبد الله البصري 
ا ميثم بن مالك الطائي 
وهيب بن الورد المكي 
وهب بن بقية الواسطي 
وكيع بن الجراح الرُؤّاسِي 
يحبى بن آدم 
يحبى النووي 


يونس بن ميسره الحبلاني 


الفهارسض 


بحى بن بي كثير الطائي 


بحبى بن عبد الله البابلتي 


يوسف بن الحسين الرازي 
بحى ابو محمد بن عبد الرحمن 
يزيد بن أبى صالح أبو حبيب 


امار 0 77 كم 


فعرس المصادر والمراجج 


2 الابانة الكبرى لذن بطل المولق ١‏ أبو عند الل انيف اليم يل الفكرق المفروق تابن نمه 
العكبري (ت0/٠ه)»‏ تحقيق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف 
النصر» وحمد التويجري» دار الراية 3 الرياض - 


تم ه:ه). تحقيق: محمد بن حمد النجديء, دار إيلاف - الكويت -. 

- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة. المؤلف:الحافظ أبو بكر أحمد بن إسماعيل 
البوصيري (ت٠‏ 4 8ه)» تحقيق: دار المشكاة للبحث العلمي» دار الوطن - الرياض - الطبعة 
الأولى 5٠٠١‏ ١ه‏ --999١اه.‏ 

- الاتقان في علوم القرآن. المؤلف : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
وت١١ؤه),‏ تحقيق: مركز الدراسات القرانية. دار الناشر: بجمع الملك فهد,ء الطبعة: الأولى. 
- إثبات صفة العلو. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى (ت١7"ه)ء‏ 
تحقيق: بد زعب الله البدرء الذار النتلفية نت الكويت :حا الطبعة الأول 45 اه 


- إثبات عذاب القبر. المؤلف: : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى (١ت8ه‏ :)»2 تحقيق: 


د. شرف محمود القضاة» دار الفرقان - عمان - الأردن»الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه‏ - 9/1 ١م.‏ 


الفها 
ا 717 

- اجتماع الجيوش الإسلامية في غزو المعطلة والجهمية. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر 

بن قيم الحوزية (ت١ه/اه)»‏ تحقيق: بشير محمد عيون» دار البيان - دمشق - الطبعة الثالثة 

١م‏ -5.6..2م 

- إجماع السلف في الاعتقاد. حكاه في مسائله: حرب بن إسماعيل الكرماني (ت١٠/١ه),‏ 

تحقيق وإخراج: أسعد الزعتري» دار الإمام أحمد - مصر - الطبعة الأولى 477 ١ه‏ - 

.مآء١‎ 

الأحاديث الطوال. المؤلف: سليمان بن أحمد الطبراني(ت٠7ه)»‏ تحقيق: حمدي عبد ابحيد 

السلفي» المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 4١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

- إحياء علوم الدين - أبو حامد محمد بن محمد إ(ت ه ٠‏ ده) الناشر: دار المعرفة -- بيروت 

- الإخلاص حقيقته ونواقضه. المؤلف: عبد الله بن عيسى الأحمدي» رسالة ماجستير من 

- الإخلاص والنية. المؤلف: أبي بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي الدنيا وت ١/١ه)»‏ تحقيق: 


إياد حالد الطبّاع» دار البشائر» الطبعة الأولى. 


- أحلاق أهل القرآن. المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين الآحري (ت٠7ه)»‏ تحقيق: محمد 
عمر بن عبد اللطيفء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 4 457 ١ه‏ 


- أخلاق النبي وآدابه. المؤلف: عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت8553ه)» تحقيق: صالح بن 


محمد الونيان» دار المسلم - الرياض - الطبعة الأولى ١54١‏ --/99١م.‏ 


الفهارسض 2 


- الإحنائية (أو الرد على الإخنائي). المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(ت8م؟/اه)» تحقيق: أحمد بن مونس العنزي» دار الخراز - جدة - الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه‏ - 
ل لذ 'م. 

-الأدب المفرد. المؤلف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت55١ه)»‏ تخريجات وتعليقات: 
محمد بن ناصر الدين الألباي» دار الصديق - الحبيل - الطبعة الثانية 47٠‏ ١ه‏ -- ...ام. 
_ أدلة صفات الله ووجوه دلالاتا وأحكامها. المؤلف: أرد. محمد بن عبد الرحمن أبو سيف 
الجهني, الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -١١101م.‏ 

3-3 آراء ابن حجر الاعتقادية عرض وتقويم 2 ضوء عقيدة السلف. المؤلف: د. محمد بن عبد 


العزيز الشايع؛ طبعة دار المنهاج» الطبعة الأولى 471 ١ه‏ 


- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. المؤلف: إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن 


مكتبة الثقافة الدينية -القاهرة-» الطبعة الأولى 4٠‏ ١ه-هة.١٠م.‏ 


- الاستقامة. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني(ت/7ل/اه), تحقيق: د. محمد 


رشاد سالم» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة الأولى 5١7‏ ١اه.‏ 


- أسد الغابة في معرفة الصحابة. المؤلف: أبو الحسن على بن الأثير الجزري (ت٠‏ "هع 
تحقيق: على معوض وعادل عبد الموجودى دار الكتب العليمة - بيروت ح لبنان.”7٠‏ ٠م‏ 
- الأسماء الحسنى تصنيفاً ومعنى. المؤلف:ماجد بن عبد الله آل عبد الحبار» الطبعة الأولى 


17 ا كن اب ام 


الفهارس 0 
- أسماء الله الحسنى جلالها ولطائف اقتراتما وثمراتما في ضوء الكتاب والسنة. المؤلف: ماهر 


مقدم الكويتي» دار الآل والصحب - المدينة المنورة - الطبعة العشرون 57 ١ه‏ --5١101م.‏ 


- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة. المؤلف: د. عمر بن سليمان الأشقر» دار 


النفائس - عمّان - الأردن» الطبعة الثانية 5 141١‏ ١ه‏ - 834١م.‏ 


- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
(ت71” ه)» تحقيق: الشيخ عرفان بن سليم الدمشقيء المكتبة العصرية -- بيروت -- لبنان» 


6ه --00.9ام. 

- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي 
(ت١57/1‏ ه)» تحقيق: محمد حسن جبل وطارق أحمد محمد» دار الصحابة للتراث - طنطا- 
الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ - 9965١ام.‏ 

- الأسمماء والصفات. المؤلف: أبو بكر أحمد الحسين البيهقى (ت8,ه 5ه). تعليق : محمد زاهد 
الكوثري » الناشر : دار إحياء التراث الإسلامى-بيروت . 

- الأسماء والصفات. المؤلف: أبو بكر أحمد الحسين البيهقى (ت868/ه 4ه) » تحقيق: عبد الله 
بن محمد الحاشدي » قدم له : الشيخ مقبل بن هادي الوادعي » مكتبة السوادي . 

- الإشاعة لأشراط الساعة. المؤلف: محمد بن عبد الرسول الحسيى الرزنخى (ت١١٠٠١ه)ء‏ 


تحقيق: موفق فوزي الحبر» دار النمير -- دمشق - الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ -- 9980١م.‏ 


- اشتقاق أسماء الله. المؤلف: أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي (ت٠74ه),‏ 


تحقيق: د. عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 4.5 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 


الفهارسض 0 


- أشراط الساعة. المؤلف: يوسف بن عبد الله الوبل» دار ابن الموزي - الدمام - الطبعة 
الخامسة والعشرون 57/7 ١ه.‏ 

- أشراط الساعة. المؤلف: د. عبد الله بن سليمان الغفيلى» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد > الرياض - 57١‏ ١اه.‏ 


- الإصابة في تمييز الصحابة. المؤلف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى(ت57/ه).» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركى» الطبعة الأولى 5479 ١ه-‏ 
8 ٠آم.‏ 

- أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. تأليف: نخبة من العلماء» طبعة مجمع الملك فهد 
لطباعة الملصحف - المدينة - 55١‏ اه. 

- الأصول الثلاثة. المؤلف: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» مع شرحها للشيخ ابن 
عثيمين» إعداد فهد بن ناصر السليمان, الناشر دار الثرياء الطبعة الثانية 555 ١ه-ه.٠١١م.‏ 
- الأصول الخمسة. المؤلف: القاضى عبد الحبار بن أحمد الحمذاني إت ه٠١ئهيع‏ تحقيق: د. 
فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الكويت» الطبعة الأولى /99١م.‏ 

- شرح الأصول الخمسة. المؤلف: القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمذاني وت 5١4ه)»‏ تحقيق: 


د. عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الرابعة 4١1/‏ ١ه‏ --5.٠١٠7ام.‏ 


- أصول السنة. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله 1 زمنين (إت7955ه)» تحقيق 


وتخريج: د. عبد الله بن عبد الرحيم البخاري» مكتبة الغرباء - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 


ه١:‎ 


اث س3 0م02 30 


- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. المؤلف: العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
(ت9١١ه).»‏ طبع بإشراف الشيخ بكر أبو زيد دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين'للمليباري: المؤلفب: أبو'بكر والمشهون بالبكري) 
عثمان بن محمد شطا الدمياطى الشافعى (ت١١7١ه).‏ دار الفكرء الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه‏ 
تقزم 

- الاعتقاد. المؤلف: أبو الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى (577)» تحقيق: د. محمد 
الخميسء دار أطلس الخضراء - الرياض - الطبعة الأولى 478 ١ه‏ - 07..٠ام.‏ 

- اعتقاد أئمة الحديث. المؤلف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي (ت١71ه)»‏ تحقيق: 
محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه.‏ 

- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد. المؤلف: أبو بكر أحمد الحسين البيهقى (ت/ه5ه)ء 


تحقيق: أحمد بن إبراهيم أبو العينين» دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى ١ه‏ - 


8ام. 


- الأعلام. المؤلف: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي (ت 
5 ه) طبعة دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر 0٠50م‏ 


- أعلام السنة المنشورة. المؤلف: حافظ بن أحمد حكمي (ت117١ه)»‏ تحقيق: حازم 
القاضى» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية» ١847١ه.‏ 


- الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية. المؤلف: الحافظ عمر بن علي البزار» اعتنى به: د.يحى 


مرادء دار الكتب العلمية حبيروت - الطبعة الأولى 475 ١ه-ه.٠١٠٠ام.‏ 


الفهارسض 0 


- إعلام المسلمين بعصمة النبيين. المؤلف: إسحاق بن عقيل المح (ته :١‏ ١ه)‏ دار ابن 


حزم -- بيروت -- لبنان» الطبعة الأولى 5ه - 955١مم.‏ 


- إعلام الموقعين عن رب العالمين. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 


178 اه. 
- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
المموزية زات هالا تحقيق: غمد. حايد الفقى: دار الكس العلمية حييزوت.ح لينان؛ 


الطبعة الأولى 5٠٠١‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 


- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات ا محكمات والمشتبهات. المؤلف: مرعى 
بن يوسف الكرمي المقدسي (ت7١٠١ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الطبعة الأولى 5.5 ١ه‏ - 9/66١م.‏ 

- الاقتصاد في الاعتقاد. المؤلف: أبو محمد عبد الغني ين عبد الواحد المقدسي(ت٠٠5ه),‏ 
تحقيق: د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة -- الطبعة الثانية 


ا 


- اقتضاء العلم للعمل. المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت457ه)ء 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى - بيروت - الطبعة الخامسة 4 4٠١‏ ١ه‏ 
- 984 ام. 

- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 


الحراني (ت7/8/اه)» تحقيق: د. ناصر عبد الكريم العقل؛ دار عالم الكتب - الرياض - الطبعة 


.م١‎ 999 - ه١‎ 4١9 السابعة‎ 


الفهارس 2 
- الإقناع في مسائل الإجماع. المؤلف: أبو الحسن علي بن القطان الفاسي (ت/57ه)», 


تحقيق: د. فاروق حمادة» دار القلم - دمشق - الطبعة الأول 474 ١ه‏ - ١.‏ 5م. 


- إكمال المعلم بفوائد مسلم. المؤلف: ١‏ القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت؛ ؛ هده).. 
تحقيق: د. يحبى إسماعيل» دار الوفاء - المنصورة - الطبعة الأولى 5١19‏ ١ه‏ --/93١م.‏ 
-الأم. المؤلف: الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 54١٠ه)»‏ تحقيق: د. رفعت فوزي عبد 
المطلب» دار الوفاء - المنصورة - الطبعة الأولى 0.1١ - ه١ 47١‏ ام. 


- إنباء الغمر بأبناء العمر. المؤلف: شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
وت؟٠85ه)»‏ تحقيق: د. محمد عبد المعيد حان» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 
الفانية 4:5 ١ه‏ - 9/5١م.‏ 

- الأنساب. المؤلف: أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت557ه)» تقد وتعليق: 


عبد الله البارودي» دار الجنان - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 50/8 ١ه‏ -9/8١م.‏ 
-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. المؤلف: علاء 


الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي (ت 885ه).» دار إحياء التراث العربي 


بيروت - لبنان - الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 


- الأنواء في مواسم العرب. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 


وت175؟ه)» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر أباد - الهند» الطبعة الأولى 


ااه 


- الأنوار في شمائل البى المحتار. المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ١١‏ هده)عء 
تحقيق: الشيخ إبراهيم اليعقوبي» دار المكتبي - دمشق - الطبعة الأولى 41١‏ ١ه‏ - 990١م.‏ 


الفهارس 705 


- الأهوال. المؤلف: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا (ت١/7ه)»‏ تحقيق: د. 
رضاء الله محمد المباركفوري» الدار السلفية» الهند - بومباي - الطبعة الأولى 4١4‏ ١ه‏ - 
515 ١م.‏ 

- أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن الحنبلي 
وت ه55/امه), تحقيق: خحالد عبد اللطيف العلمى» دار الكتاب العربي > بيروت - لبنان» 
الطبعة الثالثة 6 5١‏ ١ه‏ -- 99414١م.‏ 

- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. المؤلف: إسماعيل باشا البغدادي» اعتنى به: 
محمد شرف الدين» دار إحياء التراث > بيروت - لبنان. 

- الإبمان. المؤلف: أبو بكر عبد الله بن محمد نن أ شيبة (إته175ه)» تحقيق: محمد ناصر 
الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 4.7 ١ه‏ - 9/7 ام 

- الإعان. المؤلف: محمد بن إسحاق بن منده (ت795ه), تحقيق: د. على ناصر الفقيهى 


مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» الطبعة الثانية 5.5 ١ه‏ - 9/66 ١م.‏ 


- الإبمان. المؤلف: القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء (ت6/ه5؟ه)» تحقيق: د. سعود 
الخلفء دار العاصمة - الرياض - الطبعة الأولى 477 ١ه‏ - ١١١‏ 1ام. 


- الإيمان بين السلف ولمتكلمين. المؤلف: د. أحمد بن عطية الغامدي» مكتبة العلوم والحكم 
- المدينة المنورة - الطبعة 41 ١ه‏ --5.0.75ام. 


- الإبمان بالقضاء والقدر. المؤلف: د. محمد بن إبراهيم الحمد» دار الوطن - الرياض - الطبعة 


.ه١‎ 5١5 الثانية‎ 


اماس 770 )/) 


- الإبمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. المؤلف: أحمد بن محمد النجار» دار 
النصيحة - المدينة المنورة - 57315 اه. 

- الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرحاته. المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 

١ت‏ ؟١١ه)ء‏ تحقيق: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى 
اهم - ...ام 


- الإبمان الكبير. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني وتم 5 /اهع) تحقيق: محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ -9957١م.‏ 


- لب 066 
- البحر الزّار (المعروف بمسند البزار). المؤلف: الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو البزار 


(ت1957ه). تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - 
الطبعة الأولى 4.9 ١ه‏ -- 9/88 ١م.‏ 


- البحور الزاخرة في علوم الآخرة. المؤلف: محمد بن أحمد السفاريني (ت8/8/١١ه)»‏ تحقيق: 


محمد إبراهيم شومانءغراس للنشر والتوزيع -- الكويت - الطبعة الأولى /57 ١‏ --/1.٠٠ام.‏ 


- بدائع الفوائد. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الحوزية (ت١‏ ه/اه)» 
تحقيق: علي بن محمد العمران» إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد» دار عالم الفوائد» الطبعة 


الثانية /1” 5 ١ه.‏ 


- بداية السول في تفضيل الرسول. المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
(ت0٠57ه)ءتحقيق:‏ محمد ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي. 


الفهارس 7 
- البداية والنهاية. المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت 4/الاه)» تحقيق: علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 5٠0‏ ١ه‏ -//9١م.‏ 

الشوكاني(ت ٠‏ 5 ١اه)ء‏ تحقيق: تحمد صبحي حسن حلاق» دار ابن كثير» الطبعة الأولى 
١ه-".٠٠م‏ دمشق- بيروت. 

- بذل المحهود في حل سنن أب داود. المؤلف: المحدث الشيخ خليل أحمد السهارنفوري . عناية 
وتعليق د. تقي الدين الندوي » دار البشائر الإسلامية -- بيروت» الطبعة الأولى 5471 ١ه-.‏ 


وكام 


محمد أبو الأجفان, دار الغرب الإسلامى - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ٠.٠15١ه‏ - 


ام 


- البعث والنشور. المؤلف: أبو بكر أحمد الحسين البيهقي (ت45/8ه)» تحقيق: عامر أحمد 
حيدرء مركز الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 15٠5‏ ١ه‏ 

85 ام. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي (ت١١3ه).»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» طبعة خاصة لوزارة الشؤون الإسلامية 
بالمملكة العربية السعودية» بإشراف دار النوادر - الكويت - طبعة 01١١. - ه١ 4١‏ 1ام. 


- البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة. المؤلف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي (ت17١/ه)ء‏ 


تحقيق: محمد المصري» جمعية إحياء التراث الإسلامى - الكويت - الطبعة الأولى /401 ١ه.‏ 


10101102 للل_ل بم ب 
-البدور السافرة في أمور الآخرة . للحافظ: حلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: 
أحمد إبراهيم أحمد» رسالة ماجستير من كلية أصول الدين (قسم الحديث) بجامعة الأزهر. 


- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية (إت6/١/اه)»‏ تحقيق: مجموعة من الأساتذة» طبعة بجمع الملك فهد لطباعة المصحف 


الشريف» “57 ١ه.‏ 
تت تت تت 


- تاج العروس من جواهر القاموس. المؤلف: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني أبو الفيض 


الملقّب بعرتضى اليّبيدي تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الحداية. 


- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. المؤلف: همس الدين محمد بن أحمد الذهبي, 


تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب لبنان -بيروت- الطبعة الأولى /ا.ة١اه-‏ 


/1 ام. 


- تاريخ بغداد . المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي » ت(4717ه)» تحقيق: 


بشار عواد معروف » طبعة دار الغرب الإسلامى » الطبعة الأولى 557١‏ ١ه-١.0١‏ 5م . 


- تاريخ التراث العربي المؤلف :الدكتور فؤاد سبرّكين عإدارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد 


بن سعود الاسلامية » على نفقة الأمير سلمان بن عبد العزيز 51١١٠‏ ١ه-991١م.‏ 


- تاريخ جرحان. المؤلف: حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرحاني (ت4717ه)., تحقيق: د. 


محمد عبدا معيد خان, عالم الكتب - بيروت - الطبعة الثالئة 5٠.1١‏ ١ه‏ -١/9١ام.‏ 


الفهارسض 0 
- التاريخ الكبير للبخاري. المؤلف: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري» (ت755ه). دار 
الكتب: العلمية» بيروت . 


- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو احتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلها. المؤلف: الحافظ أبي القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر(ت 
١نم‏ تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي, دار الفكر بيروت -لبنان- 
6 ١ه-ه99١ام.‏ 

- تأويل مختلف الحديث. المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت075١١ه)»‏ 
تحقيق: محمد زهري النجارء دار اليل - بيروت - طبعة 9١ه‏ - 9177ام. 


أحمد الصقرء دار التراث - القاهر - الطبعة الثانية 95١ه.‏ 


5 التبصرة. المؤلف: أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي(١ت117؟‏ هه)2 تحقيق: د.مصطفى عبد 
الواحد» دار الكتاب المصري - دار الكتاب اللبنانى - مصر - لبنان - ٠79١ه‏ - 


.ما١51‎ 


(ت١ه/اه)»‏ تحقيق: عبد الله بن سالم البطاطي» دار عالم الفوائد - مكة - الطبعة الأولى 


65 آاه. 


- تحرير التوحيد المفيد . المؤلف: العلامة أحمد بن علي ا مقريزي (ت855ه). اعتنى به: علي 
بن محمد العمران» طبعة عالم الفوائد» الطبعة الثانية4 47 ١ه-9..8#م.-‏ 


الفهارسض 00 


- التحبير في المعجم الكبير » المؤلف أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعافي(ت557) »2 


تحقيق منيره تاحي اسلام رئاسة ديوان الأوقاف - بغداد- الطبعة الأولى 556١ه‏ -910١م.‏ 


- التحرير والتنوير. المؤلف: الشيخ حمد الطاهر بن عاشور وت 55 اه دار سحنوك 
للدشى والتوزيع - لولس 1507م 


المباركفورى (ت 757١ه).,‏ دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثالثة -- بيروت- لبنان . 

- تحفة الذاكرين بعِدَّة الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين و. المؤلف: محمد بن علي 
الشوكاني (ت ٠5١١ه)»‏ موسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠0/‏ ١ه‏ 
لم ام. 

- تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة . المؤلف : أبو الريحان محمد بن أحمد 
البيروني (ت )41٠‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الحند » طبعة 

/ا/ا” اهحاره 1 ام . 

رجب بن الحسن الحنبلي (ت 95/اه)» تحقيق: بشير محمد عيونء دار المؤيد -دمشق- الطبعة 
الثانية 5.9 ١ه‏ -9//86١م.‏ 

- الترغيب والترهيب . المؤلف : الإمام عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت555ه) , 
اغدى به :مشهور-ين عحسن آل سلمان . مكنة المعارف للنشر + الطبعة الأول 454 1ه , 
- التدمرية. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إت8١/اه)»‏ تحقيق: د. 


محمد بن عودة السعويء دار المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 


الفهارسض 0 


- التدوين في أحبار قزوين. المؤلف: عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (ت571ه), 
تحقيق: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية - بيروت > لبنان» طبعة 5٠.‏ ١ه‏ -9/.1١م.‏ 
- التذكرة بأمور الموتى وأحوال الآخرة. أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبى (ت١57‏ ه)ء 
تحقيق: د. صادق بن محمد إبراهيم» دار المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى 57٠‏ ١ه.‏ 

- تذكرة الحفاظ. المؤلف: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى (ت48 /اه)» تحقيق: ركريا 


عميرات» دار الكتب العلمية بيروت-لبنان- الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه-‏ 99/8 ١م.‏ 


- تذكرة الموضوعات. المؤلف: العلامة محمد بن طاهر الهندي الفتئي (ات1/7ه)»؛ أشرف على 


الطبع إدارة الطباعة المنيرية - مصر - الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 


- التسهيل لعلوم التنزيل. المؤلف: أبو القاسم محمد بن جزي الكلبي (ت 5١‏ /٠ه)»‏ تحقيق: 
محمد سالم هاشم دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 1ه - 990١م.‏ 


- تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد. المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني رت 01/١١ه)ء‏ 


مطبعة المنار - مصر - الطبعة الأولى /5١ه.‏ 


-تفسير أسماء الله الحسنى. المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزحاج (ت ١١9ه)؛‏ 


تحقيق: أحمد يوسف الدّقاق» دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الخامسة “.4 ١ه‏ - 


الات ١ام.‏ 


- تفسير القرآن. المؤلف: الإمام عبد الرزاق بن مام الصنعاني (ت ١١١ه)»‏ تحقيق: د. 
مصطفى مسلم محمد مكتبة الرشد - الرياض - الطيعة الأولى 5٠١‏ ١ه‏ -- 9/5 ١م.‏ 


إلغها 
راض 5 
تحقيق: ياسر بن إبراهيم» و غنيم بن عباس بن غنيم» دار الوطن - الرياض -» الطبعة الثانية 


.م1.١١-ه١‎ 15 


- تفسير القرآن العزيز. المؤلف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين 
(ت994*ه)ء تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنز» دار الفاروق 


الحديثة - القاهرة - الطبعة الأولى 471 ١ه‏ - 7١٠٠١م.‏ 


- تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول طقَيهٌ والصحابة والتابعين. المؤلف الإمام عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي حاتم (ت7717ه)» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز - 


الرياض - الطبعة الأولى 411 ١ه‏ -951١م.‏ 


- تفسير القرآن العظيم. المؤلف: أبو الفداء إجماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 
(تغ /الاه), تحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعةالثانية 54٠ ٠‏ ١ه‏ 


- 1999م. 


- تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء حتى لا يوجد في طائفة من كتب التفسير فيها 
القول الصواب بل لا يوحد فيها إلا ما هو حطأ. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم 
بن تيمية (وت8/١/اه)»‏ تحقيق: عبد العزيز بن محمد الخليفة» مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة 


.م١995--‎ ه١‎ 41١7 الأول‎ 


- تفسير سورة النساء. المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الموزي - الدمام- 


الطبعة الأولى 4٠١‏ اه. 


الأشبال صغير أحمد الباكستانى» دار العاصمة - الرياض - الطبعة الثانية 471 ١ه‏ 


ا 


- تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة. المؤلف : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
؟ مه تحقيق: د. إكرام الله إمداد الحق» دار البشائر - بيروت - الطبعة الأولى 95١م.‏ 
-تعريف اهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس. المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن 

- محمد بن حجر العسقلاني تحقيق: د.عاصم بن عبد الله القريوي» مكتبة المنار - الأردن‎ ١ 
الطبعة الأولى.‎ 

- التعريفات الاعتقادية. المؤلف: سعد بن محمد آل عبد اللطيفء, مدار الوطن» الطبعة الثانية 
1ه -١١ا.لام‏ 

5 81ه) ء الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت -لبنان الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه‏ . 


- تعظيم قدر الصلاة. المؤلف : أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت4 9١ه)»‏ تحقيق : د. 
عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائى» مكتبة الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 


-شرح كتاب التوحيد. المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله ين باز تحقيق وتخريج: يتحمد العلاوي» 
دار الضياء للنشر والتوزيع - طنطا - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١.7.0م.‏ 


- التعليق على التنبهات المنيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث ال منيفة للسعدي. 
تعليق: الشيخ عبد العزيز بن باز» نسخة مصورة. 

- تغليق التعليق على صحيح البخاري . المؤلف :أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني (ت 857ه) ء المحقق : سعيد عبد الرحمن موسى القزقي الناشر : المكتب 


الإسلامى » دار عمار - بيروت » عمان - الأردن الطبعة : الأولى » ١1٠06‏ 5 


- تلبيس إبليس. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الحوزي (ت 917 ده)ء 


كت س3 020 30 


دار الفكر - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١.١ - ه١ 547١‏ 5م. 


- التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. المؤلف: أحمد بن علي حجر العسقلاني 
(ت ؟65ه).ء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ - 9/5 ١م.‏ 

- تلخيص كتاب الاستغاثة في الرد على البكري. المؤلف: شيخ الإسلام بن تيمية (هذا الموحود 
على النسخة التي رجعت إليها ولكن لعل المحقق وهم فإن التلخيص للحافظ بن كثير كما حقق 
ذلك الدكتور عبد الله بن دحين محقق الكتاب الأصل )» مكتبة الغرباء الأثرية. 


- التمهيد. المؤلف: أبو 0-5 محمد بن الطيب الباقلاني (ت7٠4ه)لاعتنى‏ به: رتشرد يوسف» 
المكتبة الثقافية - بيروت - طبعة /951١م.‏ 

- التمهيد لشرح كتاب التوحيد. المؤلف: صالح بن عبد العزيز 0 الشيخ, دار التوحيد» الطبعة 
الأولى 5 ١ه‏ --1.0.5ام. 

- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي وت ”457ه) تحقيق : مصطفى بن أحمد العلوي» و محمد عبد الكبير البكري» 
- التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. المؤلف: الشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد» دار 


الرشيد - الرياض - الطبعة الرابعة © ”5 ١ه‏ - 85.٠١٠5م.‏ 


- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة. المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن 


عراق الكناني (ت 517 35ه)» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق» دار 


الكتب العلمية» لبنان - بيروت -» الطبعة الثانية 4٠١‏ ١ه-١/9١م.‏ 


س3 020 30 


- كمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله ع من الأخبار. المؤلف: محمد بن جرير 
الطبري (ت١١7ه).‏ تحقيق: محمود شاكر» مطبعة المدني - مصر -. 

مكتب البحوث والدراسات في دار الفكر - في دار الفكر - الطبعة الأولى 9955١ه.‏ 

3-3 تمذيب التهذيب. المؤلف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني وت ؟هز/مه)ء تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوّضء إصدار وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية 

- تمذيب الكمال في أسماء الرحال. المؤلف: الحافظ أبي الحجاج يوسف المرّي (ت؟4/اه), 
تحقيق: د. بشار عوّاد معروض, مؤسسة الرسالة - دمشق - الطبعة الثانية 47١‏ ١ه‏ - 

ف له" 

عاذي اللعةة الولون* أو ستعور عمد ناخد الأسري: عقيق: زد فوط مرعت» داز 
إحياء التراث العربي- بيروت - الطبعة : الأولى ١١٠٠م.‏ 

- التوشيلةء المولقك 1" أبو غينا الله اعد بيخ إاسحاق يزع هده زه اقيق :د عمد 


الوهيبي ود. موسى الغصن. دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ --١١7.01م.‏ - 


- التوحيد وإثبات صفات الرب. المؤلف : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة » 


(ت١1١71ه)»‏ تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» طبعة دار الرشد» الطبعة الأولى 


.ما9ؤم8را-ه١‎ 


- التوقيف على مهمات التعاريف. المؤلف: محمد عبد الرؤوف المناوي (ت ١7١٠١ه),‏ 
تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر» دار الفكر - بيروت - دمشقء الطبعة 


.ه١‎ 5٠١ الأول‎ 


سكس1333 02-210 30 


- توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإبمان. المؤلف: مرعي بن يوسف الحنبلي 
وت**١٠١ه)»‏ تحقيق: مركز البحث العلمى بمكتبة إمام الدعوة العلمية» مكتبة الرشد - 
الرياض - الطبعة الأولى 475 ١ه‏ - ه.."ام. 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم. المؤلف: أحمد بن 
إبراهيم بن عيسى ١ت‏ 775١ه)»‏ تحقيق : زهير الشاويش» المكتب الإسلامي - دمشق - 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. المؤلف: سليمان بن عبد الله التميمي 

وت 7١ه).‏ تحقيق: أبو بكر عبد الكريم حامد» دار إحياء التراث - لبنان - الطبعة الأولى 
؟اجع ا حاو اام 


0 الكريم البحمن في تفسير كلام المنان. المؤلف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء اعتنى به: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» طبعة مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57 ١هم-7.٠٠5م.‏ 


- ج- 


- جامع بيان العلم وفضله. المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي 


(ت47ه). دراسة وتحقيق: أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريان - دار ابن حزمء 


الطبعة الأولى 574 ١ه-”8.١١ام.‏ 


2 جامع البيان عن تأويل آي القرآن 7 المؤلف 5 أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت١١#ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله بن عبد امحسن التركي » بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-١.0١‏ 5م . 


لفها 
الفضارس 1 
- جامع الترمذي . المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة » الترمذيء أبو عيسى «المتوى: 
9ه) تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ ؟) ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج )١‏ وإبراهيم 
عطوة عوض المدرس ف الأزهر الشريف (إج 5» 5) الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 


البابي الحلبي - مصر الطبعة: الثانية؛ 6 ه- هو ام. 


- جامع الترمذي . المؤلف: محمد بن عيسى بن سَوْرة » الترمذيء أبو عيسى «المتوى: 
9) طبعة دار السلام بإشراف : الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ » الطبعة الثانية 


51١‏ 5ه .56.0م. 


- جامع الرسائل. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ١ت‏ 
م) تحقيق: د. محمد رشاد سالحهء دار العطاء > الرياض- الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ - 
ا٠دآم.‏ 

- جامع الرسائل. المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ١ت‏ 
م) تحقيق: د. محمد رشاد سالحء دار العطاء > الرياض- الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ - 


اد ”م. 
- جامع العلوم والحكم. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي 


وت 5 امه) تحقيق: شعيب الأرناؤوط - إبراهيم بااجس» مؤسسة دار الملك عبد العزيز - 


الرياض الطبعة التاسعة 578 ١ه‏ .٠6٠5م‏ . 


- الجامع لأحكام القرآن. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الأنصاري القرطبي (ت 717/1١‏ 


ه)؛ تحقيق: هشام مير البخاري» دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة 


1 ه-8. .15م 


- الجرح والتعديل. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي» دار إحياء التراث 


الفهارسض 


العربي - بيروت - الطبعة الأولى 51/١‏ ١ه‏ - 907ام. 


نعيم الأصبهاني (ت170ه)» تحقيق: مشهور بن حسن سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة - طبعة الأولى 54١‏ ١ه.‏ 


- جزء في الكلام على البلاغات الأربع التي لم يصلها ابن عبد البر في تمهيده. المؤلف: أبو 
عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح (ت 5147ه). تحقيق: خالد بن محمد 


السباعىءدار الحديث الكتانية» المغرب - طنجة - الطبعة الأولى 478 ١ه‏ - ١1‏ ام. 


- جزء فيه امتحان السني من البدعي . المؤلف : أبو الفرج عبد الواحد بن محمد الشيرازي 
(ت85: ) تحقيق : د. فهد المقرن » دار الامام مالك » أبو ظبي » الامارات . 
- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وَك. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن 


أ بكر بن قيم الجوزية (ت ١ه‏ /اه)» تحقيق:زائد بن أحمد النشيري؛ دار عام الفوائد - مكة 
المكرمة - الطبعة الثانية /1 4١‏ ١ه.‏ 


- جمهرة اللغة. المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت١757ه)»‏ تحقيق: رمزي منير 
بعلبكيء دار العلم للملايين - بيروت -» الطبعة الأولى/9/.1١م.‏ 


. . 


وت ماهم تحقيق: د.على حسن ناصرءد.عبد العزيز إبراهيم العسكر »د. حمدان محمد 


الحمدان؛ دار العاصمة - الرياض - الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه‏ - 9995١م.‏ 


00 لل --حسنفة ةد 


- الجواهر المضية في طبقات الحنفية. المؤلف: أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي 
الحنفى (ت15/اه)» تحقيق: د. عبد الفتاح الحلو» هجر للطباعة» الطبعة الثانية 4١“‏ ١ه‏ - 


515 ١م.‏ 
- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح. المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١5/اه)ء‏ 
تحقيق: زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد - مكة المكرمة - الطبعة الأولى 47/8 ١ه.‏ 


وت ”597١ه).‏ الطبعة الحادية عشر /57 ١اه.‏ 

- حاشية العقيدة الطحاوية. المؤلف: محمد بن عبد العزيز بن مانع (ت17/85١ه)»‏ وهو ضمن 
ججموعة شروح للعقيدة الطحاوية» إعداد مركز العروة الوثقى للبحث العلمي وتحقيق التراث» دار 
ابن حزم - القاهرة - الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 9..٠م.‏ 

- حاشية كتاب التوحيد. المؤلف: عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي (ت 917١ه)ء‏ 


- الحبائك في أخبار الملائنك. المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 


(وت١١51ه).‏ تحقيق: محمد سعيد زغلولء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة 


.ما١‎ 9/8 - ه١‎ 5١8 الأولى‎ 


- الحجة في بيان ا محجة. المؤلف: أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني (ته7ده), 
ب 000000 ومحمد بن محمود. دار الراية - الرياض -- 5١5‏ ام ل 


8ام. 


2322ُ3-ظةظتت طن 21 :1 2 نا 


- الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية. المؤلف: عبد 
الرحمن بن ناصر السعدي, طبع مع المجموعة الكاملة للشيخ» مركز صالح بن صالح الثقاقي - 
عنيزة - الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه‏ --997١م.‏ 

- الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي #تَّه: "بعت بالسيف بين يدي الساعة". عبد الرحمن 
بن أحمد بن ربحب الحنبلى وت ه) تحقيق: زهير الشاويكن »الملكنت الإسلامي - بيروت - 
دمشق» الطبعة الأولى 4.١7‏ ١ه‏ - 9/95 ام. 

- حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهارء 

بسام الحابي»دار ابن الجوزي - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 85١٠١.٠م.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . المؤلف : أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني » دار 


الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 509 ١ه-88‏ 9 ام . 


- الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن. المؤلف: الإمام عبد العزيز بن يحبى 
الكناني (ت٠5‏ ؟ه)» صححه وعلق عليه: الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري» دار الصميعي 


- الرياض - الطبعة الأولى 478 ١ه‏ -10.١٠٠ام.‏ 


- خصائص المصطفى قي بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة. المؤلف: 
د. صادق بن محمد بن إبراهيم؛ مكتبة دار المنهاج - الرياض - الطبعة الثالثة 57٠١‏ ١ه.‏ 


يكيان الملائكة عليهم السلام. المؤلف: أ.د. محمد بن عبد الرحمن الجهني» الطبعة الأولى 


ه١:‎ 


“<< 


- الداء والدواء. المؤلف: الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رت ١ه5/اه)»‏ تحقيق 
وتخريج: محمد بن أجمل الإصلاحي و زائد بن أحمد النشيري» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 


565 آاه. 


- درء تعارض العقل والنقل. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (إت/؟07)) 
تحقيق: د. محمد بن رشاد سالم» طبع على نفقة الملك فهد رحمه الله الطبعة الثانية 184١١‏ ١هم-‏ 


.. 


0م. 


- الدرر السنية في الأجوبة النجدية. جمع : عبد الرحمن بن محمد القاسم»(ت957١١ه)ء‏ 


الطبعة السادسة 541١1‏ ١ه->99١م.‏ 


- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. المؤلف: أحمد بن على بن حجر العسقلانق 
(ت؟85ه)؛ دار اليل -بيروت- 414 1ه-998ام. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور . المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي 
(ت١91ه)»‏ تحقيق : د. عبد الله بن عبد المحسن التركي. بالتعاون مع مركز هجر للبحوث 
والدراسات العربية والإسلامية . الطبعة الأولى 5 55 ١هر-8.٠٠١م.‏ 


- الدر المنظم في الاسم الأعظم. المؤلف: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
إوت١١3ه).‏ (بمخطوط). 


-الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد. المؤلف: محمد بن علي الشوكاني (ت ٠5؟١ه),‏ 


شرح وتعليق: مدحت بن الحسن آل فراج» دار التدمرية» الطبعة الأولى 57٠0‏ ١ه‏ --5..5م. 


الفهارس 2 
- الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد. المؤلف: الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي» دار ابن 


حزيمة» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه.‏ 


- الدرة فيما يجب اعتقاده. المؤلف: أبو محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري (ت5: ده)ء 
تحقيق: أحمد الحمد» سعيد القزقى» مطبعة المدني - القاهرة - الطبعة الأولى /150 ١ه‏ - 

.ما١‎ 8 

-كتاب الدعاء . المؤلف : الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » ت(77-0ه) : 
تحقيق : د. محمد سعيد البخاري » طبعة دار البشائر الإسلامية » الطبعة الأولى /101١هم-‏ 
/1ىام. 

- الدعاء لابن فضيل. المؤلف: أبو عبد النحمن محمد بن فضيل الضبي وت15اهعء تحقيق 5 
عبد العزيز بن سليمان البعيمي» مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى 515 ١ه‏ - 


8ام. 


- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة. المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8ه4)» تحقيق: عبد المعطى قلعجىء دار الكتب العلمية + دار الريان للتراث - بيروت + 
القاهرة - الطبعة الأولى 508 ١ه‏ - 9//8١م.‏ 


- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. المؤلف: محمد علي علان الصديقي الشافعي 


(ت7٠ه١٠١ه)»‏ تحقيق: جمعية النشر والتأليف الأزهرية» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 


- ديوان زهير بن أبي سلمى» تحقيق: حمدوطماسء دار المعرفة بيروت -- لبنان - الطبعة الثانية 


55 زه م..آم. 


- ديوان عنترة بن شداد العبسى» مطبعة الآداب لصاحبها أمين الخوري - بيروت - 91 ام. 


مس13 02-10 30 


فرحون المالكى (ت1/99ه).» تحقيق: د. محمد الأحمديء دار التراث- القاهره -. 


- الدين الخالص. المؤلف: محمد صديق حسن خخان القنوجي البخاري (ت757١ه)»‏ تحقق: 


محمد سالم هاشم. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ - 95965١م.‏ 
500 


- ذخيرة الحفاظ. المؤلف: محمد بن ظاهر المقدسى (ت/. هه تحقيق: د. عبد الرحمن 


الفريوائي» دار السلف - الرياض - الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ --995١م.‏ 


- ذم الرياء في الأعمال والشهرة في اللباس والأحوال وكراهية الصفق والزفن عند سماع الذكر. 
المؤلف: أبو محمد الحسن بن إسماعيل الضراب (ت١91*)»‏ تحقيق: د. محمد باكريم» دار 
البخاري -المدينة- الطبعة الأولى 4١‏ ١ه.‏ 

- ذم الكلام وأهله. المؤلف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الحروي الأنصاري (ت١/54ه)ء‏ 


تحقيق: أبو حابر عبد الله الأنصاري» مكتبة الغرباء - المدينة -. 


- ذم الهوى. المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 97 هه). تحقيق: خالد عبد 
اللطيف السبع؛ دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ --/99١م.‏ 
- ذيل طبقات الحنابله. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلى 
(ته545ه).» تحقيق: محمد حامد الفقى» مطبعة السنة ا محمدية - القاهرة - اه - 


.ما١‎ 565 


دوب 
- الرد على الجهمية. المؤلف: عثمان بن سعيد الدارمي (ت١٠/١ه)‏ » قدم له وخرج أحاديثه 
وعلق عليها: بدر البدر» دار ابن الأثير - الكويت - الطبعة الثانية 541١5‏ ١ه-ه99١م.‏ 

- الرد على الزنادقة والجهمية. المؤلف: الإمام أحمد بن محمد بن حنبل (ت 4١‏ ١ه)»‏ تحقيق: 
دغش بن شبيب العجمىء دار القبس - الرياض - الطبعة 471١‏ ١اه.‏ 


لين غيل الله الدمشقي (ت847ه).؛ اعتنى به: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار 


الكتب العلمية حبيروت - الطبعة الأولى 475 ١ه-ه..٠م.‏ 


- الرد على المنطقيين. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 


(ت8/١/اه)»‏ طبعة إدارة ترجمان السنة - باكستان -- 1595 ١1ه-915ام.‏ 


- رسالة ابن القيم إلى أحد إحوانه. المؤلف: الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية 


(ت١ه/اه)»‏ تحقيق: عبد الله بن محمد المديفر» دار عالم الفوائد - مكة - 


- رسالة إلى أهل الثغر. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت4 ١‏ ؟ه)» تحقيق: 
عبد الله شاكر الحنيدي» مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الثانية 14575 ١ه‏ - 


ا م 


- رسالة الشرك ومظاهره. المؤلف: مبارك محمد الميلي (ت517١ه)»‏ تحقيق: أبي عبد الرحمن 


محمودء دار الراية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -1.٠0٠1ام.‏ 


الفهارسض - 


- الرسل والرسالات. للولك* عش بن سلينان الأكقر هار الفائن حدعوان > الآردن؛ 
الطبعة السادسة 151١٠8‏ ١ه‏ - 9945 ١م.‏ 

- رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب. المؤلف: أبو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي 
(ت١/الاه)»‏ تحقيق : علي محمد معوضء عادل أحمد عبد الموحود؛ دار عالم الكتب - 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ -.999١م.‏ 

- الرقة والبكاء. المؤلف: أبي بكر بن عبدالله بن محمد بن أب الدنيا وت ١/١ه)»‏ تحقيق: 
- الروح. المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن القيم (١5/اه)»‏ دار الكتب العلمية - بيروت - 
طبعة 198١ه‏ - 917/5 ام. 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. المؤلف: محمود الألوسي البغدادي 


- الروح ف الكلام على أرواح الأموات والأحياء. المؤلف: الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم 


الجوزية (ت١ه/اه)»‏ تحقيق: د. بسام على العموشء دار ابن تيمية» الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ 


حي احاتات ام. 


- الروض المعطار في خبر الأقطار. المؤلف: محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق: إحسان 
عباس» مكتبة لبنان - بيروت - الطبعة الثانية .9/4١م.‏ 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية (ت١ه/اه)»‏ تحقيق: أحمد خمس الدين» دار الكتب العلمية حبيروت- لبنان» الطبعة 


الثالثة 45 اه-5..آم. 


د 


- زاد المسير في علم التفسير. المؤلف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت 517 هده), 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثالثة 5 5٠‏ ١ه‏ - 9/5١م.‏ 


- زاد المعاد في هدي خخير العباد. الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت ١‏ ه/اه)» 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط» الطبعة الرابعة ©5476 ١ه-ه.١٠م‏ . 


- الزهد . المؤلف أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت7/7ه)» تحقيق عبد 
العلى حامد . دار الريان - القاهره- الطبعة الثانية ./ 5١‏ ١ه.‏ 


- الزهد. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأزدي السّجشسْتاني (ت 075١ه)»‏ تحقيق: ضياء 


الحسن السلفيء الدار السلفية -- بومبائي - الحند, الطبعة الأولى ١41‏ -9315١م.‏ 


- الزهد. المؤلف: أبو داود سليمان بن الأزدي السّحِسْتاني (ت 175١ه)»‏ تحقيق: ياسر بن 
المشكاة - حلوان - القاهرة» الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه‏ -991١م.‏ 
- الزهد. المؤلف: منسوب لعبد الله بن محمد أبو بكر ابن أبي الدنيا (ت ١8؟ه).‏ دار ابن 


كثير -- دمشق - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 


- الزهد. المؤلف. الحافظ أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت 7117ه)» تحقيق: د. عامر 


حسن صبري» دار البشائر الإسلامية - بيروت - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ --١1..1ام.‏ 


- الزهد. المؤلف: الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت ١14١ه).»‏ تحقيق: محمد 


السعيد بسيوني زغلول» دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الثانية 5 4١‏ ١ه‏ -- 9914١م.‏ 


الفهارسض 0 


- الزهد . المؤلف : الإمام وكيع بن الجراح وت 917 ١ه)‏ »تحقيق : د. عبد الر حمن عبد الحبار 
الفريوائى » الطبعة الثانية ه١51‏ ١هم-5‏ 959١م‏ » دار الصميعي . 

- الزهد. المؤلف: هناد بن السري الكوفي (ت 47 ١ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الجبار 
الفريوائي» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 9/65 ١م.‏ 

- الزهد الكبير المؤلف : أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت /45ه) تحقيق نبيل بن 
صلاح سليم » دار البصيرة - الاسكندرية . 

- الزهد لأسد السنة . المؤلف : أسد بن موسى » عناية : بسام عبد الوهاب الحابي » طبعة 
دار ابن حزم - بيروت - الطبعة الأولى 547٠‏ ١ه-15995١م‏ . 


- الزهد والرقائق . المؤلف : عبد الله بن المبارك المروزي » تحقيق : أحمد فريد » طبعة دار 


العقيدة » مصر » الطبعة الأولى 547٠©‏ ١ه-؛..‏ 5م . 


- الزهد والرقائق مع زيادات نعيم بن حماد. المؤلف: عبد الله بن المبارك المروزي» تحقيق: الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمىء دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الثالثة 57١‏ ١ه-‏ ١١50م‏ . 


- الزهد والورع دراسة عقدية . للباحث إبراهيم محمد السياري » رسالة دكتوراه في قسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 5 


2 الزهد وصفة الزاهدين. المؤلف: أبو سعيدك أحمد بن محمد بن بشر بن الأعرابي (ت٠‏ ؟ 'ه)ء 


تحقيق: مجدي فتحى السيد» دار الصحابة للتراث - طنطا - الطبعة الأولى 5٠/‏ ١ه.‏ 


- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه. المؤلف: د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء 


كنوز إشبيليا - الرياض - الطبعة الثانية /71 5 ١ه‏ --7..5م. 


50 2 7 ١ 2: ل33ةظكظْظْكظ‎ 


داس - 
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام. المؤلف: محمد بن إسماعيل الصنعاني 
(ت5١١١ه)»‏ تعليق وتصحيح: محمد عبد العزيز الحُوّلي» مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
- القاهرة - 79/1 ١ه.‏ 

- السلسلة الضعيفة. المؤلف: الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني الناشر : مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع لصاحبها سعد بن عبدالرحمن الراشد - الرياض - الطبعة الأولى 4١7‏ اهر - 
55ام. 

الجنة في تخريج السنة للألباني »طبعة المكتب الإسلامي » الطبعة الخامسة 575 ١ه‏ -ه.5.0م. 
- السنة. المؤلف: أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (إت١١"7ه).‏ تحقيق: د. عطية الزهراني» دار 
الراية - الرياض - الطبعة الأولى 14٠١‏ ١ه‏ - 9/94 ١م.‏ 

- سنن الدارمي. المؤلف: الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي (ت١٠/١ه)»‏ تحقيق: فواز 
أحمد زمرلي وحالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي - بيروت - الطبعة الأولى /501 ١ه.‏ 

- ستن أبي داود. المؤلف:أبو داود سليمان بن الأزدي السّجسْتاني وت 075١ه).؛‏ طبعة دار 
السلام بإشراف: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ --199١م.‏ 
- سنن ابن ماجه. المؤلف: الحافظ: أبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماحه القزويني (إت07اه)ء 


طبعة دار السلام بإشراف : الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ, الطبعة الأولى 17٠‏ ١ه‏ - 


8ام. 


الفهارس 777 
- سنن سعيدك بن منصور. المؤلف: أبو عتمان سعيك بن منصور الخراساني الجوزحاني 
(ت717١ه)»‏ تحقيق:د. سعد بن عبد الله آل حميد» دار العصيمى - الرياض - الطبعة الأولى 


ع إعيه او إن 


- السنن الكبرى وف ذيله الجوهر النقي. المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(ت8ه4)» مؤلف الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني» 


نشر مجلس دائرة المعارف النظامية» الحند - حيدر آباد - الطبعة الأولى 5 5 ١١ه.‏ 


-السنن الكبرى. المؤلف: أحمد بن شعيب النسائي (ت7١٠7٠ه)»‏ تحقيق: حسن عبد المنعم 
شلبي» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١.7.0م.‏ 


- سنن النسائي الصغرى. المؤلف: الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 


ل(ات” ١‏ ”ه)» طبعة دار السلام بإشراف : الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» الطبعة 


الأولى 57٠‏ ١ه‏ -999١م.‏ 
- سؤالات ابن الحنيد لابن معين. المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله ابن الحنيد 
كر كا امنيو و اجن :تيل تون سيق »«مكنية الدار > المدينة'المنورة 7 الطيعة الأول 


هه -88/ؤوام. 


- سير أعلام النبلاء . المؤلف : شمس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي » (ت86؛ /اه) 


.م١‎ 5515 


دش - 
- شأن الدعاء. المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 8//؟ه)» تحقيق: أحمد 
يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية - دمشق - الطبعة الثالثة 41١5‏ ١ه‏ -- 98917 ١م.‏ 

- شذرات الذهب ف أخحبار من ذهب . المؤلف : عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي ابن العماد (إت5/١٠١ه)‏ » تحقيق عبد القادر الأرنؤوط » ومحمود الأرناؤوط » طبعة 


دار بن كثير » الطبعة الأولى 54-05 ١ه-9/85‏ ١م‏ . 


- شرح الأربعين النووية. المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا - عنيزة - الطبعة الأولى 


يا 0" 


- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 


(ت8١4ه).‏ تحقيق: أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة - الرياض - الطبعة التاسعة 
اهم - ه..آم. 


- شرح الأصول الثلاثة. المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد: فهد بن ناصر 
السليمان» دار الثرياء الطبعة الثانية “47 ١ه‏ - ه7..5م. - 


- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى. المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل 
الشافعي المعروف بأبي شامة (ت555ه).» تحقيق: جمال عزون» مكتبة العمرين العلمية - 


الشارقة -الإماراتالطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - 999١م.‏ 


- شرح رياض الصا حين. المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» مدار الوطن - الرياض -- طبعة 


عام 555 اه. 


30 02 333 


- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني ١ت‏ 


5 اهي دارا لكنب١ ١‏ لعلمية - بيروت - 85١١‏ ١اه-‏ 199.8١م.‏ 
الثانية ١7‏ 4 ١ه‏ - 9/61 ١م.‏ 


- شرح السنة. المؤلف: أبو إبراهيم إسماعيل بن يح المزن (ت55١ه)»‏ تحقيق: جمال عزون» 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة - طبعة 184١©‏ ١ه‏ - 9960١م.‏ 


دار ابن القيم - الدمام - الطبعة الأولى 40 ١ه.‏ 


تحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» مكتبة المنهاج - الرياض - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 


-شرح العمدة. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت8١/اه),‏ 
تحقيق: د. خالد بن علي المشيقح, دار العاصمة > الرياض - الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه‏ - 


7 ام. 
- شرح العمدة المسمى (الاعتماد في الاعتقاد). المؤلف: أبو البركات النسفي (ت١٠١/اه),‏ 
تحقيق: د. عبد الله محمد إسماعيل» المكتبة الأزهرية > القاهرة - الطبعة الأولى 477 ١ه‏ - 


5 0آم. 


الفهارسش 28 
-شرح الطحاوية في العقيدة السلفية. المؤلف: صدر الدين محمد بن علي بن أبي العز الحنفي 
الدمشقى (ت7/97ه). تحقيق: أحمد محمد شاكر» طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف» 


١ه‏ 
- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري. المؤلف: الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة 
الدار - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 5٠2‏ ١ه.‏ 


-50 خون الروفية' للولقى: أرق الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت١/اه)»‏ تحقيق: 


د. عبد الله التتكي» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الثالفة 519 ١ه‏ --99/8١م.‏ 

شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ - 59154 ١م.‏ 

- شرح معان الآثار. المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ١77ه)»‏ تحقيق: محمد 
النجار ومحمد جاد الحق» واعتنى بترقيمه: د. يوسف المرعشلي» عالم الكتب» الطبعة الأولى 


4 ارات وام 


- الشرح والإبانة (الإبانة الصغرى). المؤلف: عبيد الله بن محمد العُكبري المعروف بابن بَطّة 


العكبري (ت7/07ه).» تحقيق: عادل الحمدان» دار الأمر الأول > الرياض - الطبعة الأولى 


:اه 

- الشرك في القدبم والحديث. المؤلف: أبو بكر محمد ركريا» مكتبة الرشد -- الرياض» الطبعة 
الأول 7 اه - ١..ام.‏ 

- الشريعة. المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسين الآحري (ت0٠5١ه),‏ تحقيق 5د عبد الله بن 


عمر الدميجيء دار الوطن - الرياض - الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ -- 999١م.‏ 


الفضارس 771 
- شعب الإعان المؤلف : أحمد بن الحسين بن علىء أبو بكر البيهقى (المتوق : /ه45:ه) 
حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد » أشرف على 
تحقيقه وتخريج أحاديثه : مختار أحمد الندوي » صاحب الدار السلفية ببومباي - الهند الناشر : 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند الطبعة : الأولى 


ل ا ل ا" 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. المؤلف: همس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الجوزية وت ١ه/اه)‏ تحقيق: د. أحمد بن صالح الصمعاني» ود.علي بن عبد الله 
العجلان» دار الصميعيء الطبعة الأول 479 ١ه-/١٠٠7م.‏ 


- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. المؤلف: همس الدين محمد بن أبي 
بكر بن قيم الحوزية (ت١5/اه).»‏ تحقيق : محمد النعساني» دار الفكر - بيروت -/19اه 
لا ام. 

- الشفا بتعريف حقوق المصطفى. المؤلف: القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (ت؛ ؛ ده), 
مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاءء» للعلامة أحمد بن محمد بن محمد 


الشمع :1ه ).ذا الكدس» العليية ح وزو خد ليباق 


- الشكر لله وِيْنَ. المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ابن أب الدنيا رت ١‏ ١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد السيد زغلول» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


418١م‏ -998ام. 
- الشمائل ا محمدية والخصائل المصطفوية. المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي 
(ت17/4١ه)»‏ تحقيق: سيد عباس الحليمى» المكتبة التجارية - مكة - الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ 


.م١5519-‎ 


نذغهنا 
الفهارس 717 
5 الشيخ عبد اليحمن بن سعدي وجهوده ف توضيح العقيدة. المؤلف: د. عبد الرزاق بن عبد 
امحسن البدرء مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الثانية 5١4‏ ١ه‏ -- 3591١م.‏ 


اسل ص السسيما 
- الصحاح. المؤلف: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت97”*ه)؛ دار العلم للملايين- بيروت- 
»الطبعة الرابعة ٠‏ 95 ١م.‏ 
- الصارم المنكي في الرد على السُبّكي. المؤلف: محمد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي 
(ت؛ ؛/اه)» تحقيق: عقيل بن محمد المقطري اليماني» قدم له: الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعى» مؤسسة الريان - بيروت - لبنانء الطبعة الأولى 474 ١ه‏ - .٠.٠٠ام.‏ 
- صحيح الأدب المفرد. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباني (ت 47١‏ ١ه)»‏ مكتبة الدليل 
- الحبيل - الطبعة الرابعة 4١.‏ ١ه‏ --951١م.‏ 
- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان » المؤلف : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » الناشر : مؤسسة الرسالة - بيروت -الطبعة الثانية » 
اللا 7 


- صحيح ابن خزيمة. المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة (وت١١اه)»‏ تحقيق: د. محمد 


مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت - طبعة 5٠.٠‏ ١ه‏ --0٠/9١م.‏ 


- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي . المحقق: محمد زهير بن 


ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد 


عبد الباقي) الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه‏ . 
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- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفى . دار السلام - الطبعة 


الثانية - المملكة العربية السعودية 51١9‏ ١ه‏ - 999١م.‏ بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية . 
-صحيح الترغيب والترهيب . المؤلف : محمد بن ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف » 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-.6.0٠5ام.‏ 


- صحيح الجامع الصغير وزياداته. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباي(ت 4٠١‏ ١ه).,‏ 
المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثالثة 5٠.4.‏ ١ه‏ --9//8١م.‏ 


- صحيح سنن ابن ماحه. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباني» دار المعارف للنشر والتوزيع 
- الرياض - الطبعة الأولى 41١1‏ ١ه‏ --/9591١م.‏ 

- صحيح سنن الترمذي. المؤلف: محمد ناصر الدين الألباي(ت 47١‏ ١ه)»‏ مكتبة المعارف - 
الرياض - الطبعة الأولى 4٠١‏ اه -...5م. 

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 4١9‏ ١ه‏ --/99١م.‏ 

- صحيح مسلم : مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوق: ١1١1ه)‏ مرقمة 
ترقيما مسلسلا مع ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار السلام - الطبعة الثانية - المملكة 
- صحيح وضعيف نين إلى داود. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباني إت١٠٠5:اهي‏ دار 


المعارف - الرياض» الطبعة الأولى 54١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 


- صريح السكة: المؤلف: د جعفر محمد بن جرير الطبري وت ١ ٠‏ هع تحقيق: بدر المعتوق» 
دار الخلفاء للكتاب الإسلامى - الكويت - الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه.‏ 


الفهارسض 2 


- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. المؤلف: د. محمد أمان 
الجامى ١ت 4١5‏ ١ه).»‏ مكتبة الفرقان -- عجمان - الطبعة الثالثة 475 ١ه‏ --7..05م. 


- صفات الله ِيْنَ الواردة في الكتاب والسنة. المؤلف: علوي بن عبد القادر السقاف,؛ دار 


المجرة - الرياض - الطبعة الثانية 5575 ١ه‏ - ١..١م.‏ 


- صفة الحنة. المؤلف: أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني (ت0٠47ه)»‏ تحقيق: على رضاء 


دار المأمون للتراث - دمشق - الطبعة الثانية ه١4‏ ١ه‏ - 896 ١م.‏ 

- صفة الصفوة. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت9517 هه)» تحقيق : 
محمود فاخوري - د.محمد رواس قلعه جيء دار المعرفة -- بيروت -» الطبعة الثانية ١ه‏ - 
ا 

- الصفدية. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية إت/7/7)) تحقيق: د. محمد 
بن رشاد سالمء دار الحدي النبوي - مصر -» ودار الفضيلة - الرياض -. 

- الصلاة وحكم تاركها. المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن القيم (١5/اه)»‏ تحقيق: بسام الحابي» 
دار ابن حزم - قبرص - بيروت» الطبعة الأولى 4١“‏ ١ه‏ --995١م.‏ 

- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
قيم الحوزية (ت١5/اه)»‏ تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة - الرياض - 
الطبعة الثالثة 5١4.‏ ١ه‏ --/959١م.‏ 


الصوفية معتقدا وسلكا 7 المؤلف الدكتور صابر طعمية ( طبعة ه.: ١ه-‏ 6 ١م.‏ 


- صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان. المؤلف: العلامة عمد بشير السهسواني المندي 


وت 775١ه).‏ صححه: محمد رشيد رضاء مكتبة ابن تيمية - القاهرة -. 


الفهارسض 0 


- صيانة صحيح مسلم. المؤلف: أبو عمرو عثمان ابن الصلاح (ت557ه).» تحقيق: موفق 
عبد الله عبد القادر» دار الغرب الإسلامى - بيروت - طبعة 50/8 ١ه.‏ 

0ك ص ]0ك 
- الضعفاء. المؤلف: أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني (ت0٠47ه)»‏ تحقيق: د. 
فاروق حمادة» دار الثقافة - الدار البيضاء - الطبعة الأولى 5. اه -9845١ام.‏ 


-الضعفاء الكبير. المؤلف: الحافظ محمد بن عمرو بن موسى العقيلي المكي, تحقيق: د. عبد 
المعطى أمية قلعجى» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى دبيروت-. 


- الضعفاء والمتروكين. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت517 هه)., تحقيق: 
عبد الله القاضىء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5٠.5‏ ١ه‏ -9/5١م.‏ 


- ضعيف الترغيب والترهيب. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباني» دار المعارف للنشر 


والتوزيع - الرياض - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-..١"م‏ . 


- ضعيف سنن ابن ماجه. المؤلف: محمد بن ناصر الدين الألباني» بإشراف: زهير الشاويش» 


المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الأولى 4١8‏ ١ه‏ - 988 ام. 

حي يل ات 
- الطبقات » حليفة بن خياط أبو عمر الليثي | لعصفري »توفي : 2581٠١‏ تحقيق د. أكرم ضياء 
العمترييه الداشتر دار طية وتزية امير ٠‏ 42ت جوزة كان الشر الريامن 


- طبقات الحنابلة. المؤلف: أبو الحسين القاضي محمد بن أبي يعلى (ت 75 ده)؛ تحقيق: 


محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت -., 
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- طبقات الشافعية . المؤلف: أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة » عالم 
الكتب - بيروت - الطبعة: الأولى /لاحدة١اه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى . المؤلف : الإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت١//اه)»‏ تحقيق : د. محمود محمد الطناحي ود.عبد الفتاح محمد الحلو» طبع 
بمطبعة عيسى البابي الحلبي» الطبعة الأولى ١ه‏ - 9514١م.‏ 

- طبقات الصوفية. المؤلف: أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي (ت7١5ه).‏ تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى 48 (١ه-9958١ام.‏ 
- طبقات الفقهاء. المؤلف : أبو إسحاق الشيرازي» هذبةٌ: محمد بن جلال الدين المكرم (ابن 
منظور)» تحقيق : إحسان عباس.ء دار الرائد العربي» طبعة ١٠901١م.‏ 

- الطبقات الكبرى. المؤلف: أبو عبدالله محمد بن سعد البصري الزهري(ت ٠‏ ١ه)»‏ تحقيق: 
إحسان عباس» دار صادر - بيروت الطبعة الأولى /97١م.‏ 

- طبقات المفسرين. المؤلف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: د. سليمان بن صالح ال خزري» 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه‏ -9517١م.‏ 

- طبقات المفسرين. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه).»‏ تحقيق: علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى 19١ه‏ -9175ام. 

- طبقات المفسرين. المؤلف: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق: د. سليمان بن صالح الخزي» 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة - الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه‏ --9517١م.‏ 


- طبقات المفسرين. المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١41ه).»‏ تحقيق: علي 
محمد عمرء مكتبة وهبة - القاهرة - الطبعة الأولى 194١م‏ -9175ام. 
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- الطرق الصوفية نشأتما وعقائدها واثارها . المؤلف الدكتور عبد الله دحين السهلى , دار كنوز 
اشيبليا -- الرياض- الطبعة الثانية 5١57‏ ١ه-‏ ١٠١0٠5م.‏ 

- طريق الحجرتين وباب السعادتين. المؤلف: الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم اللحوزية 
(ت١ه/ه)»‏ تحقيق وتخريج: محمد بن أجمل الإصلاحي و زائد بن أحمد النشيري» دار عالم 


الفوائد» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 
المالكى (ت"7: هه).؛ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


- عالمَ الملائكة الأبرار. المؤلف: د. عمر بن سليمان الأشقر» مكتبة الفلاح» - الكويت - 


الطبعة الثالثة 4.8 ١ه‏ - 9/18١ام.‏ 


- العبر في حبر من غبر. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت/؛ /اه)» تحقيق: 


محمد بن سعيك بسيو » دار الكتب العلمية -- بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ه.:ام - 
65 أم. 

- عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. المؤلف: الإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الموزية ات 
١‏ هع تحقيق: إسماعيل بن غازي مرحباء دار عالح الفوائد. 


- العرش وما روي فيه. المؤلف: أبو جعفر محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي (ت1917ه), 


تحقيق : محمد بن حمد الحمود» مكتبة المعلا - الكويت - الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 


إلفها 
رن 55 

- كتاب العظمة. المؤلف: أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني 

(759ه)» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة - الرياض - الطبعة 

الأولى م١.ةاه.‏ 

- عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي. المؤلف: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 


(ت٠.٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الله بن محمد البصيري» الطبعة الثانية © 47 ١ه‏ - 84..١م.‏ 


- العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية. المؤلف: إمام الحرمين أبي المعاللي عبد الملك الجويني 


(ت178ه)» تحقيق: محمد زاهد الكوثري, المكتبة الأزهرية طبعة 41١57‏ ١ه‏ -- 98917 ١م.‏ 


- العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام بن تيمية. المؤلف: أبي عبد الله محمد بن 


كم 


الجوزي (ت 57 هه).ء تحقيق: الأستاذ إرشاد الحق الأثري» دار نشر الكتب الإسلامية - 


لاهور -» الطبعة الأولى 899١ه‏ - 9179١م.‏ 


- العلو للعلي العظيم. المؤلف: همس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت8 4 /اه)» 
تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية - الرياض - 474 ١ه‏ - 
كام 

وت هه/ه). تحقيق: عبد الله بن محمود عمر» دار الكتب العلمية -- بيروت - لبنان» الطبعة 


.ما1..١-‎ ه١‎ 47١ الأولى‎ 


الفهارسض 0 


- عمل اليوم والليلة . المؤلف : أحمد بن شعيب النسائى (ت ". “ه)., تحقيق : فاروق حماده 
» طبعة مؤسسة الرسالة » الطبعة الثانية . 

- عمل اليوم والليلة . المؤلف: أحمد بن محمد الدينوري الشافعى المعروف بابن السني 

وت 7ه)» تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية. 


المحسن للنشر - الحزائر -- الطبعة الأولى 4757 ١ه.‏ 


المحسن للنشر ح الحجزائر ح الطبعة الأولى 489 ١ه.‏ 


ا 


- غاية السول في حصائص الرسول #نَّه. المؤلف: أبو حفص عمر بن علي الشهير بابن 
الملقنء تحقيق: عبد الله بحر الدين عبد الله دار البشائر الإسلامية - بيروت > الطبعة الأولى 


4ه -999١م.‏ 


- غاية النهاية في طبقات القراء. المؤلف: أبو الخير محمد بن محمد بن الحزري الدمشقى 
(ت871ه)» تحقيق: ج. برجستراسراء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


1ه -5. .ام 


- غريب الحديث. المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي الأزدي الخزاعي (ت4 77'ه)طبع 
بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» تحت مراقبة: د. محمد عبد المعيد خان» الطبعة 
الأولى بمطبعة بحلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - الدكن - الحند: ١ه‏ - 


.مم١55‎ 


الفهارسض 0 


حا غريب: الخديث.: المؤلق” أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت 7/8ه)» تحقيق: عبد 
الكريم إبراهيم العزباوي» الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة - الطبعة الثانية 455 ١ه‏ - 


.مآد٠ا‎ 


- غريب الحديث. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الحوزي (ت537هده)» تحقيق: د. 
عبد المعطى أمين قلعجى» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» 56 اهل 5..5م. 


- غريب الحديث. المؤلف: أبو نحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري وت11اكه)ء 


تحقيق: د. عبد الله الحبوري» مطبعة العانى - بغداد - الطبعة الأولى 191١م‏ - 91/17 ام. 
خم عد 

- الفائق في غريب الحديث. المؤلف: محمود بن عمر الزمخشري (ت/7هه)» تحقيق: علي 

محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة» لبنان. 


- الفتاوى الكبرى. للإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية («ت/١/اه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية حبيروت-» الطبعة 
الأولى 1.١8‏ ١ه‏ - 917 ام. 

- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء. جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» 


طبعة مؤسسة الأميرة العنود» الطبعة الرابعة 575 ١ه‏ --0650.٠5م.‏ 


- مكة المكرمة - الطبعة الأولى 99١ه.‏ 


الفهارسض 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


وت هىه). أشرف على تحقيقه وعلق عليه: الشيخ عبد العزيز بن باز» وخرج أحاديثة: يحب 
الدين الخطيب» ورقّم كتبه وأبوابه وأحاديثه وذكر أطرافها: محمد فؤاد عبد الباقي.دار المعرفة - 


- فتح الباري شرح صحيح البحاري. المؤلف: الحافظ عبد الرحمن بن ررجب الحنبلي 
(ته5/ه)» تحقيق: طارق بن عوض الله دار ابن الجوزي - الدمام - الطبعة الثانية 


اه 
2 فتح رب البرية بتلخيص الحموية. المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن اا جوزي 
- الدمام - طبعة 5470 ١ه.‏ 

- فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن. 


المؤلف: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعديء اعتنى به: عبد الرزاق البدر» دار ابن الحوزي - 


الدمام - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 


- فتح القدير للشوكاتي : محمد بن على بن محمد الشوكاني (المتوق: ٠75١ه).‏ تحقيق: د: 
عبد الرحمن عميرة» الناشر: دار الوفاء بمصرء الطبعة: السابعة 9 اهدلم.56م. 


(ت 85١١ه)»‏ طبعة دار ابن حزم» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه‏ - 3195١م.‏ 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم. المؤلف: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
البغدادي (ت547ه)» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق» طبعة دار الآفاق 


الجديدة - بيروت - الطبعة الخامسة 5.5 ١ه‏ - 9/05 ١م.‏ 


إلفهنا 
ننه 75 

- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الحوامش). المؤلف: أبو العباس أحمد بن إدريس 

القرافي وت1/765اه)ء تحقيق: حليل المنصور» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


4ه - 998 ام. 


لتقي الدين البعلي (871ه). المؤلف: أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (ت57/اه)ء 
تحقيق: د.عبد الله بن عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» دار المؤيد - الرياض - الطبعة 


الأول 4754 اه -#.1.0م. 


(ت5؛ هه)» تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر - د. عبد الرحمن عميرة» دار اليل - بيروت - 
الطبعة الثانية 151١5‏ ١ه‏ --995١م.‏ 

- فضائل القرآن. المؤلف: أبو عبيد القاسم بن سلام الحروي (ت5 7١ه)»‏ تحقيق وتعليق: 
مروان عطية ومحسن خرابة وفاء تقي الدين» دار ابن كثير -- بيروت - لبنان. 

- فضائل القرآن. المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت١0٠7ه)»‏ تحقيق: يوسف بن 


عثمان حبريل» مكتبة الرشد > الرياض - الطبعة الأولى 54.9 ١ه‏ - 9/15١م.‏ 


- فضل علم السلف على علم الخلف. المؤلف: الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 


(ته 5/اه), تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. بيروت» الطبعة الأولى 56 اهم | 


.مآ٠٠65‎ 


- فقه الأدعية والأذكار. المؤلف: عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر» طبعة وزارة الشؤون 


الإسلامية والأوقافء الطبعة الأولى 47 ١ه‏ - ه.. ١ام.‏ 


الفهارسض 27 
- فقه الأسماء الحسنى. المؤلف: د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار التوحيد > الرياض- 
الطبعة الأولى 479 ١ه‏ --/١٠١٠ام.‏ 


- الفقه الأكبر مع شرحه منح الروض الأزهر لملا قاري والتعليق عليه لوهبي غاؤحي. المؤلف: 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي (ت١٠١ه)»‏ دار البشائر - بيروت - لبنان» 
الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

الفهرست . المؤلف محمد بن اسحاق بن النديم (178) » دار المعرفة - بيروت- /19١ه-‏ 
ا ام. 

- فهرسة ابن خليل الاشبيلي .المؤلف أبو بكر محمد بن خير بن خليفة الأموي (ت 05ه) ) 
وضع حواشيه : محمد فؤاد منصور » دار الكتب العلمية » بيروت -- لبنان » الطبعة الاولى 


.١155م-‎ ه١‎ 068 


خمسء إشراف الشيخ: بكر أبو زيد» دار علم الفوائد. 


- الفوائد والزهد والرقائق والمراثى. المؤلف: جعفر بن محمد الخلدي البغدادي (ت/4 ”ه)ء 
تحقيق: محمد فتحي السيد» دار الصحابة -- طنطا - الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ -- 9/5١م.‏ 

- الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي. المؤلف: أحمد بن غنيم النفراوي 
(ت5؟7١١ه)‏ دار الفكر - بيروت - ه١5‏ ١ه.‏ 

- فيض القدير. المؤلف: العلامة محمد المدعو بعبد الرؤف المناوي وت ١7١٠١هع).‏ دار الكتب 


العلمية -بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١٠‏ ١ه‏ - 9915 ١م.‏ 


العارى ارم 


ى 
- قاعدة في المحبة. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت/١/اه)»‏ تحقيق: 
فواز أحمد زمرلي» المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -- 995١م.‏ 


- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ابن العربي 
وت 57 4ه)» تحقيق: محمد عبد الله ولدكريم؛ دار الغرب الإسلامي لبنان - بيروت - الطبعة 


الأولى 9957 ١م.‏ 
- القاموس المحيط ج١/ص‏ 5" موستسنة الرسالة + يروك 


- القاموس المحيط. المؤلف: مجحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت17١/ه)»‏ رتبه 


- قرة عيون الموحدين. المؤلف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت 5 /17١ه)»‏ تحقيق: 
الس :العلمى.بدار المغنى» دار المغنى ح الرياض ح الطبعة الثاثية /اا4 اه > . ..لام. 


- القضاء والقدر. المؤلف: أبو بكر أحمد الحسين البيهقي (تىه :5ه)» تحقيق: صلاح الدين 
شكرء مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الولى 47 ١ه‏ - 7..5م. 


- القضاء والقدر عند السلف. المؤلف: أبو عبد الرحمن علي بن السيد الوصيفي, دار الإيمان 
7# الإسكندرية 5 


- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه. المؤلف: د. عبد الرحمن بن 


صالح المحمود. دار الوطن - الرياض - الطبعة الثانية ١ه‏ --990١ام.‏ 


- قواطع الأدلة في الأصول. المؤلف: أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت 54/9ه)», 


2009 حب الى 


تحقيق: محمد حسن الشافعى» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١/‏ ١ه‏ 


- 1999م 


- قواعد الأحكام في مصال الأنام. المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 

الدمشقي الملقب بسلطان العلماء (ت 0٠57ه).»‏ تحقيق: محمود بن التلاميد الشنقيطي» دار 
المعارف د لبنان. 

- القواعد الصغرى. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الملقب بسلطان العلماء 

(ت 0٠17ه)»‏ تحقيق: إياد بن خالد الطبّاع» دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ 


534 

- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات. المؤلف: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف - 
الرياض - الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ - 9960١ام.‏ 

- القواعد الكلية للأسمماء والصفات عند السلف. المؤلف: د. إبراهيم بن محمد البريكان» دار 
ابن القيم - الرياض -» ودرا ابن عفان - القاهرة -» الطبعة الأولى 478 ١ه‏ - 14 .٠٠1م.‏ 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. المؤلف: محمد بن صالح العثيمين» دار الوطن؛ 
طبعة عام 477 ١ه.‏ 

- قوت القلوب 2 معاملة ا محبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد. المؤلف: محمد بن 


علي بن عطية ا حارثي المشهور أن طالب المكي(ت5/ 'ه), تحقيق: د.عاصم إبراهيم 
الكيالى» دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - الطبعة الثانية؟ ؟؟ ١ه‏ -ده.. ام. 


مث س3 02-0 30 


- القول الحلي ل ترجمة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحنبلي. المؤلف: أبو الفضل صفي 
الدين محمد بن أحمد البخاري (ت١٠٠٠١ه).‏ دار الكتب العلمية حبيروت - الطبعة الأولى 
5 اهد-ه..1م. 

- القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد. المؤلف: الدكتور. عبد الرزاق بن عبد 
المحسن البدر» دار ابن القيم» الدمام, المملكة العربية السعودية / دار ابن عفان, القاهرة» مصرء 


الطبعة الثالثة» 5:5 اه (ا.و5آم. 


- القول في علم النجوم. أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي » ت(577ه)» تحقيق: د. 
يوسف بن محمد السعيد» دار أطلس - الرياض - الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ -- 3195١م.‏ 


- القول المفيد على كتاب التوحيد. المؤلف: الشيخ محمد بن صالح العثيمينءدار ابن اللجوزي» 
الطبعة الثانية؟ 5١‏ ١ه.‏ 


داكت 


- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة » المؤلف : همس الدين أبو عبد الله محمد 


نصوصه: محمد عوامة أحمد محمد نمر الخطيب الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية مؤسسة 
علوم القرآن جدة - الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه‏ - 9917١ام.‏ 

-الكامل في اختصار الشامل في أصول الدين. المؤلف: أبو الفتح موسى بن أمير الحاج بن 
محمد التبريزي (ت7”/اه)» تحقيق: جمال عبد الناصر عبد المنعم» دار السلام - القاهرة- 


الطبعة الأولى 4١‏ ١ه-١١1.01ام.‏ 


لفها 
اللشارس 1 
-الكامل في ضعفاء الرجال. المؤلف: الإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الحرحاني (ت 55 'ه)ء 


تحقيق: يحبى مختار غزاوي» دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالئة 5-09 ١1ه-9//8١م.‏ 


- الكامل في القراءات والأربعين الزائدة عليها. المؤلف: أبو القاسم يوسف بن علي المُدَلي 
البشكري المغربي (ت 456ه)» تحقيق: جمال بن السيد بن رفاعي» مؤسسة سما للتوزيع والنشرء 
الطبعة الأولى 57/8 ١ه‏ -/1٠٠١م.‏ 


كنا التوتهين, الولف أو 'متفور عسن ند بوه الماريدئ .حت عله يق 41 
بكر طوبال» و3. محمد أروشى» دار صادر - بيروت 1 الطبعة الثانية ٠ ١ ٠‏ 'م. 

-كتاب الثقات. المؤلف: الحافظ محمد بن حبان البستى (ته 4 85ه), طبع نحت مراقبة: د. 
محمد عبد المعيد خان» مطبعة مجلس دائرة المعارف الثمانية -- حيدر آباد الدكن - الهند» 


الطبعة الأولى 9159 ١ه‏ -918ام. 


- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. المؤلف: مصطفى بن عبد الله الشهير بجاحي 


حليفة» عناية: محمد شرف الدين» دار إحياء التراث ح بيروت - لبنان. 


- كشف الشكل من حديث الصحيحين. المؤلف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت57 هه)» تحقيق: د. علي بن حسين البوّاب» دار الوطن - الرياض - 5١1/‏ ١ه‏ - 


/11ام. 


- كتاب العين. المؤلف: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 5٠7١١ه).,‏ تحقيق: د. مهدي المحزومي 
- د. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


- كتاب القدر. المؤلف: أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت ٠١‏ ٠ه)»‏ تحقيق: عبد الله 
المنصور» أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ - 951١م‏ 


س3 0ر02 30 


- كتاب الكليات . موافق للمطبوع المؤلف : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت - 9١8541١ه‏ -/99١م.‏ 
- الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة. المؤلف: لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافة» - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 9/7١م.‏ 
كرامات أولياء الله كَيْكّ. المؤلف: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت/١4ه)»‏ تحقيق: 
محمد عبد السلام شاهين»؛ دار الكتب العلمية بيروت حلبنان-» الطبعة الأولى 47 ١هم-‏ 
وكام 


- كرامات أولياء الله عز وحل. المؤلف: هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائى» تحقيق: د. أحمد 


سعد الحمدان» دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه‏ - 98917 ١ام.‏ 


- كرامات الأولياء. المؤلف: أبو الفداء عبد الرقيب بن علي بن حسن الإ دار الآثار - 
صنعاء - اليمن» الطبعة الأولى 471 اه --1..07ام. 

- كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب أو (الخصائص الكبرى). المؤلف: جلال الدين 
أبي عبد الرحمن السيوطي (ت١١1ه)»‏ تحقيق: د. محمد خليل الحراس» دار الكتب الحديثية. 
- الكواشف الحلية عن معان الواسطية. المؤلف: عبد العزيز بن محمد السلمان» طبعة دار 
الإفتاء بالمملكة العربية السعودية» الطبعة الحادية عشر 4.5 ١ه‏ -- 9/05١م.‏ 

-الكواكب الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. المؤلف: مرعي بن يوسف الكرمي 


الحنبلي وت ١٠١ه)»‏ دار الكتب العلمية حبيروت - الطبعة الأولى 575 ١ه-ه.٠١٠م.‏ 


- كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. المؤلف: الحافظ عبد الرحمن بن يجب الحنبلي(ت 5 1795)) 


حرج أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» الطبعة الرابعة 917١ه.‏ 


33ت 02 30 


- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » المؤلف : علاء الدين علي بن حسام الدين المتقي 
المندي البرهان فوري (المتوى : 3517/5ه) المحقق : بكري حياني - صفوة السقا الناشر : مؤسسة 
الرسالة الطبعة : الطبعة الخامسة 54٠01٠‏ ١ه/9/61١م‏ 

- الكنى والأسماء. المؤلف: أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (ت774ه)» تحقيق: أبو 


قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم - بيروت - لبنان» 547١‏ اه --..6.ام. 

- اللآلئ البهية في شرح العقيدة الواسطية. شرح: الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ» 
تحقيق: عادل محمد رفاعى» دار الإمام أحمد - القاهرة - الطبعة الأولى 477 ١ه‏ - ١١1١١م.‏ 
- لباب التأويل في معان التنزيل. المؤلف: على بن محمد البغدادي الشهير بالخازن 
(ت١5لاه).»‏ دار الفكر - بيروت - لبنان» طبعة 799١ه‏ - 91/9١م.‏ 

- اللباب في تمذيب الأنساب. المؤلف: أبو الحسن على محمد الجزري (ت٠7"ه))‏ مكتبة 
امون - بغداد -, 


- اللباب في علوم الكتاب. المؤلف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي 
(إت١٠886ه)»‏ تحقيق: عادل عبد والموحود» على معوض» د. محمد سعد رمضان؛ د. محمد 


المتولي» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه‏ - /99١م.‏ 


- لسان العرب. المؤلف : محمد بن مكرم بن منظورء تحقيق : عبد الله علي الكبير و محمد 


أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلي» دار المعارف» القاهرة. 


إلفها 
لك 70 

- لسان الميزان. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر (ت57/ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة) 

دار البشائر الإسلامية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 478 ١ه‏ - 05..ام. 

- لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف. المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن 

رجب الحنبلي (ت 155ه)» تحقيق: ياسين محمد السّواس» دار ابن كثير -- بيروت - الطبعة 

الخامسة ١٠٠84١ه‏ - 559١م.‏ 

- اللمع . المؤلف : أبو نصر عبد الله علي الطوسي (ت /7؟) » تحقيق د. عبد الحليم محمود 

طه عبد الباقى » دار الكتب الحديثة - مصر- . 

- لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة 


طبرية - الرياض - الطبعة الثالثة 5ه - 9550١م.‏ 


- لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد. المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة 


المقدسي (ت١57ه)»‏ بشرح الشيخ صال الفوزان» اعتنى به: عبد السلام بن عبد الله 
السليمان» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 4.٠٠٠م.‏ 


- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية المؤلف: 
خمس الدين محمد بن أحمد السفاريني (ت 8/8/١١ه)»‏ مؤمسة الخافقين ومكتبتها -- دمشق - 


الطبعة الثانية: 5.50 ١ه‏ - 9/65١م.‏ 


م - 
- ما دل عليه القرآن ما يعضد الحيئة الجديدة القويعة بالبرهان. المؤلف: محمود شكري الآلوسى 


وت 5547١ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» طبعة ١791١ه‏ -- ١91١م.‏ 


الفهارس 771 


- متشابه القرآن. المؤلف: القاضى عبد الحبار بن أحمد الحمذانى (ت 5٠١4ه).‏ تحقيق: د. 
عدنان زرزور» مكتبة دار التراث» القاهرة. 

- متن العقيدة الطحاوية. المؤلف: أبو حعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت 7١‏ 8ه). دار ابن 
حزم - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه‏ - 9960١م.‏ 

-متن القصيدة النونية. المؤلف: محمد بن أبي ابن قيم الجوزية (ت١1/5ه)»‏ مكتبة ابن تيمية- 
القاهرة - الطبعة الثانية 4١01/‏ ١ه.‏ 

- مجحاز القرآن. المؤلف: أبو عبيدة معمر بن المي (ت١١١ه),‏ تحقيق: د. محمد فؤاد سركين» 
مكتبة الخانى - القاهرة -. 

- ا مجروحين من النمحدثين والضعفاء والمتروكين. المؤلف: الحافظ محمد بن حبان البستي 

(ت: ه اه)ء تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة > بيروت -- لبنان» ؟ :اهم - 


55م. 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . المؤلف : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 


(ت7١٠8ه)‏ » تحقيق : عبد الله بن محمد الدرويش » طبعة دار الفكر 51١5‏ ١ه-4‏ 89 ١م‏ . 


- المجموع شرح المهذب للشيرازي. المؤلف: أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي 
(ت75”ه)» تحقيق: محمد بحيب المطيعى» مكتبة الإرشاد - جدة - المملكة العربية السعودية 


عبد الرحمن القاسم وابنه محمد» طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 5١5‏ ١ه‏ - 


6 أام. 


نفهيا 
عدم 0 
- مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (ت 47١‏ ١ه)»أشرف‏ على جمعه وطبعه: 


محمد بن سعد الشويعر» موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 


و(ت١51:‏ ١ه‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان» دار الوطن» ودار الثريا» طبعة 
اه 


- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. مطبعة المنار -- مصر- 


- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. المؤلف : أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسى (ت 45 هه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» دار الكتب العلمية - لبنان 
- الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١١٠٠م‏ 

- المحلى. المؤلق: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري (ت 5ه5ه). دار 
الفكر . 

- مختار الصحاح. المؤلف: زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي 


الرازي ١ت‏ 555"ه) تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية الدار النموذجية» بيروت» 


الطبعة: الخامسة, 5٠١‏ ١ه‏ / 999١م.‏ 


الرازي ١ت‏ "هع تحقيق: حمزة فتح الف مونتسينة الزسيالة» الطبغة الخادية عش 45 كرت 


كم 


الفهارسش 0 
- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم. المؤلف: محمد بن الموصلي 
(ت؛ /الاه)» تحقيق: د. الحسن بن عبد الرحمن العلوي» أضواء السلف - الرياض - الطبعة 


الأولى ٠؟:‏ ١ه‏ - 4 .1.8م. 


- مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية. المؤلف: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن علي البعلي 
(ت/ل/الاه)» تحقيق: محمد حامد الفقي» بإشراف: عبد امحيد سليم السلفي» دار ابن القيم - 


الدمام - السعودية» 5.5١ه‏ -65م9امم. 


- المختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. المؤلف: د. إبراهيم بن عامر الرحيلي» دار الإمام 


أحمد - القاهرة - الطبعة الأولى /47 ١ه‏ --0٠.٠ام.‏ 

- مختصر قيام الليل. المؤلف: محمد بن نصر المروزي (ت4 9 7ه)» اختصار: أحمد المقريزي 
(ته84ه)» اهتم بطبعه: عبد الحميد حبيب الله نشر حديث أكادمي - فيصل أباد - 
الطبعة الأولى 5٠0/‏ ١ه-‏ 9/88 ١م.‏ 

- مختصر كتاب الإبعان الكبير لابن تيمية. المؤلف: الإمام مخمس الدين الذهبي (ت75/8)» 


- مختصر النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. المؤلف: محمد الحمود النجدي» مكتبة 
الإمام الذهبي - الكويت - الطبعة الثانية ,574 ١ه‏ --10٠٠5م.‏ 


- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أ 


بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت١5/اه)»‏ دار الكتب العلمية. 


- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات. المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد حزم 


الأندلسي الظاهري (ت 555ه). دار الكتب العلمية - بيروت -. 


سكس1333 02-20 30 


- المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة. جمع وتحقيق: عبد الإله بن سلمان 
الأحمدي, دار طيبة - الرياض - الطبعة الأولى 54١١‏ ١ه‏ - 991١م.‏ 

- المستدرك على الصحيحين . المؤلف : الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري . طبعة متضمنة انتقادات الذهبي » وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عنها 
الذهبي لمقبل بن هادي الوادعي » طبعة دار الحرمين الطبعة الأولى /5101 ١ه-9951١م‏ . 

- المسند. المؤلف: الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي (ت 9١7ه)»‏ تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» عام الكت > بيروت -, 

- مسند أبي يعلى الموصلي. المؤلف: الإمام الحافظ أحمد بن المثنى التميمي (ت ٠١1‏ ٠ه),‏ 


تحقيق وتخريج: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث - دمشق -., الطبعة الثانية ١٠15١ه‏ ل 


8 ام. 


- مسئك الإمام أحمد بن حنبل الحقق : شعيب الأرنؤوط وآخرون الناشر : مؤسسة الرسالة 


الطبعة : الثانية 50 ١هء‏ 1555١م.‏ 


- مسند الشهاب. المؤلف: القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت4 45ه).؛ 


تحقيق: حمد عبد امحيد السلفى» مؤسسة الرسالة - بيروت - سورياء الطبعة الأولى 5٠١٠‏ ١ه‏ 
دف 

- مسئك ا داود الطيالسى. المؤلف: سليمان بن داود بن الجارود (ت5 ١٠٠١ه)»‏ تحقيق: د. 
محمد بن عبد ا حسن التركي» مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر 


المسودة في أصول الفقه لآل تيمية. تحقيق: د. أحمد بن إبراهيم الذروي» دار الفضيلة - الرياض 


- الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١1..ام.‏ 


امار 0 2727 كم 


- مشكاة المصابيح. المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 


الألباني» المكتب الإسلامي - بيروت -» الطبعة الثالثة 4.8 ١ه‏ - 9/66١م.‏ 


- المصادرالعامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا . المؤلف : الدكتور صادق سليم صادق » 
مكتبه الرشد - الرياض- الطبعة الاولى 51١٠‏ ١ه-‏ 9915١م.‏ 

- المصباح المنير. المؤلف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي» تحقيق : يوسف الشيخ محمدء 
المكتبة العصرية. 

م مصنف ابن أبي شيبة. المؤلف: أبو بكر عيد الله بن محمد ل شيبة الكوفي و(وته55؟5ه) 


تحقيق : محمد عوامة» دار قرطبة» الطبعة الأولى /471 ١ه-".٠١٠٠ام.‏ 
الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه‏ - 999١م‏ 


- مصنف عبد الرزاق. المؤلف: الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت١1١7ه),‏ 
تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة الثانية 

7 اه 

- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى. المؤلف: مصطفى السيوطي الرحيباني 
(ت747١ه)»‏ طبع على نفقة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني» طبع المكتب 
الإسلامي بدمشق. 

- المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. المؤلف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
(ت857ه). تحقيق: أحمد بن محمد بن حميد» بتنسيق: د. سعد الشثري» دار العاصمة - 


الرياض - الطبعة الأولى 5٠7١‏ اه -5...0م. 


امار 0 227 كم 


- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. المؤلف: العلامة حافظ بن 
أحمد الحكميء ت(1717١ه)»‏ تحقيق: محمد صبحي حلاقء طبعة دار ابن الجوزي» الطبعة 


الرابعة 717 5 ١ه.‏ 


- شرح معالم أصول الدين. المؤلف: أبو محمد عبد الله المعروف بابن التلمساني (ت5145ه)ء 


تحقيق: عواد محمود سالم» المكتبة الأزهرية - القاهرة - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ - ١١١7م.‏ 


- معالم التنزيل. المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 5١ده).»‏ تحقيق : محمد 


عبد الله النمر» وعثمان جمعة ضميرية» وسليمان مسلم الحرش» دار طيبة للنشر والتوزيع 
الطبعة الرابعة 1١1/‏ 54 ١ه‏ -991١ام.‏ 


- معالم السئن. المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت //؟ه)» طبعه وصححه: 


محمد راغب الطباخ» في مطبعته بحلب» الطبعة الأولى ١851١اه‏ -9170١م.‏ 


- معان القرآن. المؤلف: الإمام أبي جعفر النحاس (ت /77ه).» تحقيق: الشيخ محمد على 
الصابون» طبعة جامعة أم القرى» الطبعة الأولى 504 ١ه‏ -//9١م.‏ 


- معان القرآن وإعرابه. المؤلف. أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجحاج وت ١١9ه)ع‏ تحقيق: 
: عرا بو براهيم بن ج20 ( 
د. عبد الحليل عبده شلبي» عالم الكتبء الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه‏ --//9١م.‏ 


ٍِ المعجم الأوسط 8 المؤلف 1 أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 109 5ه-. 5 كه) 3 


تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد .وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » الناشر : دار 
الحرمين سنة النشر ١ 4١٠‏ »مكان النشر القاهرة . 


معجم اصطلاحات الصوفية . المؤلف : عبد الرزاق الكاشاني (ت ١٠/اه)‏ » تحقيق : د. عبد 


العال شاهين » دار المنار - القاهرة - الطبعة الاولى 51١5(‏ ١ه-‏ 997١ام)‏ 


الفهارس 2 


معجم ألفاظ الصوفية 5 الدكتور حسن الشرقاوي ( مؤسسة مختار - القاهرة > الطبعة 
الاولى/59/.01 ام 


- معجم البلدان. المؤلف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي البغدادي (ت575ه)» دار 


صادر ل بيروت --/791 ام - /111ام. 


تحقيق: عبد ليخ الحسيني» دان ابن الجوزي . 


- معجم الصوفية : المؤلف تمدو الزوبي ( دار اليا كت بيروت - الطبعة الاولى 5:5 ١اه-‏ 


05كم. 


-المعجم الكبير . المؤلف : الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت0٠*"ه)»‏ تحقيق : 
حمدي عبد امحيد السلفى » الناشر : مكتبة ابن تيمية القاهره » 84٠١85‏ ١ه‏ . 


عب الكنيه ابوستكديق شيم ون أدبن سنن عية المادئ الدمتعف 


توفي ١9/1/5‏ 3ه . وأتمه عبد الله بن داود الزبيري الحنبلي (75١١ه)‏ 


تحفيق : يسرى عبد الغني البشري » الناشر مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع 
سنة النشر 14٠9‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 


- معجم المصنفين. المؤلف: محمود حسن التونكي» مطبعة زونكو غراف طبَّارةِ - بيروت - 


سورياء تم إعادة للطبعة الهندية عام 5 55 اه. 


المعجم المفهرس . المؤلف أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 1ه) ء تحقيق : محمد 


المياديني » مؤسسة الرسالة » بيروت طبعة 5١/‏ ١ه‏ --/99ام 


الفهارس 0 


- معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم. المؤلف : أبو الفضل عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: أ.د محمد إبراهيم عبادة» مكتبة الآداب - القاهرة - الطبعة الأولى 5174 ١ه‏ 


5024م 

- معجم المناهي اللفظية. المؤلف: بكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» الطبعة الثالثة 
١ه‏ 995١م‏ 

- المعجم الوسيط . المؤلف: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار 
دار الدعوة» تحقيق: بجمع اللغة العربية. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. المؤلف: أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبى (ت 
ه). تحقيق: محمد حسن الشافعى» من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية» المملكة العربية 
- المعرفة والتاريخ. المؤلف: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي (ت 47 "ه) 


عقيو : ليل المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت. 


- معنى لا إله إلا الله. المؤلف: محمد بن عبدالله بن بمادر أبو عبدالله بدر الدين الزركشي» 
تحقيق : علي محي الدين علي القره داغي» طبعة دار الإعتصام - القاهرة الطبعة الأولى 


6 أم. 


- المعين في طبقات المحدثين. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت4/6 /اه)» تحقيق: د.همام 


سعيد» دار الفرقان - عَمان - الطبعة الأولى 4 4٠١‏ ١ه‏ - 91/5 ١م.‏ 


الفها 
مك 775 

- المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخحبار. المؤلف: الحافظ 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 5١مهع‏ اعتنى به: أشرف بن عبد المقصود» دار طبرية - 

الرياض - الطبعة الأولى 4١٠‏ ١ه‏ - 9965 ١ام.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة. المؤلف: همس الدين محمد بن أبي بكر 

بن قيم الحوزية (إت51/اه)» دار الكتب العلمية -بيروت-» 519 ١ه‏ -/99١م.‏ 

- مفاتيح الغيب. المؤلف: فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية -- بيروت- 

- المفردات في غريب القرآن. المؤلف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 

الأصفهاني و(ت7”. هده تحقيق: محمد سيد كيلاني» دار المعرفة -- بيروت - لبنان. 

- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي 

(إت>ه"هي تحقيق: محى الدين ديب» يوسف بديوي» أحمد السيد, محمود برّال» دار ابن كثير 

- دمشق - الطبعة الأولى 411 ١ه‏ --995١م.‏ 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. المؤلف: أبو الخير محمد 

بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٠5‏ 98ه)» تحقيق: محمد عثمان الخشتء دار الكتاب العربي - 


بيروت - الطبعة الأولى 4٠.8‏ ١ه‏ - 9/66١م.‏ 


- مقاصد الرعاية لحقوق الله كلِكَ. المؤلف: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي 
(ت0٠5""ه)‏ تحقيق: إياد حالد الطباع؛ دار الفكر - دمشق - الطبعة الأولى 141١5‏ ١ه‏ - 


.م١ا‎ 6 


إالفها 
عه 7 

- مقاييس اللغة. المؤلف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون» دار الفكر» الطبعة : 99١ه‏ - 919١م‏ 

- مقدمة ابن حلدون: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حلدون وت زه)ء دار القلمء 


الطبعة الخامسة > بيروت - لبنان. 


وت7717ه)» د. عبد الله بن بحاش الحميري» مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأول 


1ه --5..ام, 


- الملائكة والكى. دراسة مقارنة فى الديانات السماوية الثلاث (البهودية - النصرانية - 
و ر رئة في الدر و (اليهودر لنصراني 


الإسلام). المؤلف: مي بنت حسن الدهونء رسالة دكتوراة» جامعة أم القرى. 


- الملل والنحل. المؤلف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت8: هه). تحقيق: أمير 
على مهنا -- على حسن فاعور» دار المعرفة - بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة 85١8‏ ١ه‏ ل 


515 ١م.‏ 
- المنار المنيف في الصحيح والضعيف. المؤلف: محمد بن أبي بكر ابن القيم (١5/اه)»‏ تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الطبعة الأولى ١79٠‏ - 


8ام. 


- المتتخب من كتاب الزهد والرقائق. المؤلف: الحافظ أبي بكر أحمد بن علي البغداي 


وت457ه). تحقيق: د. عامر حسن صبري» دار البشائر» - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 


7 اها .وكام 


امار 0 22 كم 


- المنتظم في تاريخ الأمم تاريخ الملوك والأمم. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 
الجوزي (ت 57 هده)» تحقيق: محمد عبد القادر عطا -- مصطفى غيك القادر:غظاء دان الكت 
العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 

- المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى للحافظ البيهقي. المؤلف: د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمي» مكتبة الرشد بالرياض 

- منحة الحميد في تقريب كتاب التوحيد. المؤلف: خالد بن عبد الله الدبيخىء دار ابن 
الجوزي» الطبعة الأولى 4771 ١ه.‏ 

- المنقذ من الضلال. المؤلف: أ حامد محمد بن محمد الغزاللى (ته.٠‏ هه), تحقيق: محمد 
محمد جابر» المكتبة الثقافية - بيروت - لبنان. 

وت 5175ه).ء دار عالم الكتبء الطبعةالأولى 574 ١ه-.١1م.‏ 

- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المؤلف : أبو ركريا يحجبى بن شرف بن مري النووي 
الناشر : دار إحياء التراث العربي -- بيروت الطبعة الطبعة الثانية 905١اه.‏ 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية «ت/2)175 تحقيق: د. محمد بن رشاد سالمء مكتبة ايخ تيمية - القاهرة - 


الطبعة الثانية 4.9 ١ه‏ - 9/5١م.‏ 


- المنهاج في شعب الإبمان. المؤلف: أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي (ت7٠4ه)؛‏ 


تحقيق: حِلَّمِي محمد فودة» دار الفكر» الطبعة الأولى 199١ه‏ - 91/54١م.‏ 


امار 0 727 كم 


- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (الخطط المقريزية). المؤلف: أحمد بن علي المقريزي 


(ته:ة(ه), دار صادر -ل بيروت - . 


- الموافقات. المؤلف: إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي (ت٠9/اه)»‏ تحقيق: مشهور بن 
حسن آل سلمان» دار ابن عفان - الخبر - المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه‏ 


.م١991-‎ 


- المواقف. المؤلف: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الإيجي (ته٠ه)»‏ تحقيق: 
د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - بيروت -» الطبعة الأولى 511 ١1ه-19917م.-‏ - 
المواهب الربانية من الآيات القرآنية. المؤلف: الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 


١ه).ء‏ رمادي للنشرء الطبعة الثانية 80117 ١ه‏ --995١م.‏ 


- موقف ابن تيمية من الأشاعرة. المؤلف: د. عبد الرحمن بن صالح المحمود» مكتبة الرشد - 


الرياض- الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ - 9965١م.‏ 


والنشرء الطبعة الثالثة. 

- الموسوعة الفقهية. الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» طباعة ذات 
السلاسل - الكويت- الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه‏ --991١ام.‏ 

موسوعة مصطلحات التصوف الاسلامي . المؤلف : رفيق العجم » مكتبة لبنان - بيروت - 
الطبعة الأولى 9995١م.‏ 


- موضح أوهام الجمع والتفريق. المؤلف: أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت557ه)» 
تحقيق: د. عبد المعطى في قلعجى» دار المعرفة - بيروت - الطبعة الأولى /اءةاه. 


مث س3 02-0 30 


- الموضوعات في الأحاديث المرفوعات. المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزي (ت 57 هه). تحقيق: د. نور الدين بن شكري جيلار» أضواء السلف - الرياض - 


الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ --9910١م.‏ 


- الموطأ. المؤلف: الإمام مالك بن أنس الأصبحي (ت 1754١ه).»‏ تحقيق: د. محمد مصطفى 
الأعظمي» طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل تميان للأعمال الخيرية والإنسانية» الإمارات - أبو 


ظبي - الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 4.٠.٠م.‏ 


ب 


- ميزان الاعتدال في نقد الرحال. المؤلف: همس الدين أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 


ه). تحقيق: على محمد البجاوي» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
ان لس 


- النبوات. المؤلف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت١/1ه)»‏ تحقيق:عبد العزيز بن 
صالح الطويان» أضواء السلف - الرياض - الطبعة الأولى 47١‏ ١ه‏ -.٠.٠٠5م.‏ 


- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. المؤلف: جمال الدين أبي امحاسن يوسف تغرييردي 
الأتابكي (ت 81754ه)» قدم له وعلق عليه: محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية - 
بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 511 ١1ه3347١م.-‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. 
المؤلف : الإمام برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعى» طبعة دار الكتب العلمية . 


بيروت الطبعة الثانية /) ١575‏ ه-5٠٠1م.‏ 
- نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر. المؤلف: الشيخ عبد القار بن أحمد بن بدران 
وت555١ه)»‏ تحقيق: د. سعد الشثري» مكتبة العبيكان > الرياض - الطبعة الأولى 


5:5 اه 


امار 0 ااال( 27 كم 


- نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام. المؤلف : الدكتور علي بن سامي النشار » دار السلام 
للطباعة والنشر »القاهرة - مصر » الطبعة الأولى ١559‏ ه -م/١٠١5م‏ . 

- نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها . المؤلف : الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح » دار اليل - 
بيروت الطبعة الاولى .١997- ه١ 51١7‏ 

- نقض الدارمي على بشر المريسي الحهمي العنيد فيما افترى على الله كَبَْ من التوحيد. 
المؤلف: الإمام ا سعيد عثمان بن سعيد الدارمى وت١٠لمكه).‏ تحقيق: د. رشيد بن حسن 
الألمعى» مكتبة الرشيد - الرياض - الطبعة الأولى 4١‏ ١ه‏ --99/8١م.‏ 

- النكت والعيون. المؤلف: أبو الحسن على بن محمد الماوردي (ت٠.ه‏ 5ه).» تحقيق : السيد 
بن عبد المقصود بن عبد الرحيمء دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر. المؤلف: محد الدين المبارك بن محمد الحزري بن الأثير 
(ت5”١٠5"ه)»‏ تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحى» دار إحياء التراث العربي؛ 
لبنان -- بيروت 5 

- النهاية قي الفتن والملاحم. المؤلف: إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (تغ /الاه)) 


تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث - مصر. 


حرجي دا 


- الهداية إلى بلوغ النهاية. المؤلف: أبو محمد مككي بن أبي طالب القيسي (ت5717ه), 
تحقيق: عدة باحثين في رسائل علمية» طبعة كلية الدراسات العليا والبحث العلمى - جامعة 


الشارقة - الطبعة الأولى ١579‏ --/١٠٠ام.‏ 


الفهارس 


- هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى. المؤلف: محمد بن أبي ابن قيم الحوزية 
(ت١5/اه)»‏ تحقيق: عثمان جمعة ضميرية» دار عالم الفوائد - مكة - الطبعة الأولى 


8 اه. 

-هدية العارفين في أسماء المؤلفين وأثار المصنفين: المؤلف: اسماعيل باشا البغداد (رته95١م))‏ 

الناشر دار احياء التراث العربي » بيروت - لبنان 

- هذه مفاهيمنا. المؤلف: صالح برخ عبد العزيز آل الشيخ, نسححة من توزيع الرئاسة العامة 

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- الهم والحزن. المؤلف: عبد الله بن محمد أبو بكر القرشي ابن أبي الدنيا (ت ١/؟ه)ء‏ 

تحقيق: بحدي فتحي السيد, دار السلام - القاهرة» الطبعة الأولى 4157 ١ه-١991١م.‏ 
دود 


- الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. المؤلف: همس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية 
الطبعة الثانية /ا؟ 5 ١ه.‏ 


- الوائي بالوفيات. المؤلف: صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي (ت554/ه)., تحقيق: أحمد 


الأرناؤوط وتركى مصطفىء دار إحياء التراث - بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 157٠‏ ١ه‏ - 


فتوكام 
- وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام. المؤلف: أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي 


وت 7١5ه)»‏ تحقيق: د. بشاء عواد» د. أحمد الخطيمي» عصام الحرستاني» مؤسسة الرسالة - 


بيروت - سورياء الطبعة الأولى :اه - ©1556م. 


س3 0ر0 30 


- الورع. المؤلف: عبد الله بن محمد ابن أبي الدنيا (ت١/١ه)»‏ تحقيق: محمد بن حمد الحمود 
الدار السلفية - الكويت - الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه‏ - 9/8 ١م.‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. المؤلف: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبى 


بكر بن حلكان» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر بيروت. 


الملبحث الأول: تعريف الزهد والورع والفرق بينهماء والفرق بين الزهد والتصوف 
المطلب الأول: تعريف الزهد والورع في اللغة وفي الاصطلاح, والفرق بينهما. 0 


المطلب الثاني: الفرق بين الزهد والتصوف. 00 


الملبحث الثاني: أهمية إدحال العلماء أصول الإيمان في مصنفات الزهد والورع» وأقسام المصنفات 


ا 1 8 
والمصنفين في الزهد. فاه ة ةا ةا .ةاوه و واو و ةو و و ةا و واو و و و و ةو و وود ةوه وه و و و و واو و فو و و واه واو ةا ناوه ناوا ما مام م مهن 5 
7 


الفهارسض 22 


المطلب الأول: أهمية إدخال العلماء أصول الإبمان في مصنفات الزهد والورع. 0 


المطلب الثاني: أقسام المصنفين» والمصنفات في الزهد. اقو او مسنوك خوام لعوو روما و 
الفصل الأول : 
الإيمان بالله :وفيه أربعة مباحث : 


المبحث الأول: فضائل التوحيد وما يترتب عليه 


المطلب الثاني : فضل كلمة التوحيد ( لا إله إلا الله ). 1111 1 ز[ز ز[ 0000011 
المبحث الثانى: 


توحيد الربوبية وفيه تمهيد, وأربعة مطالب: 


المطلب الأول : المعرفة بالله كبن 
المطلب الثائئى : الفطرة والمراد ما 


المطلب الثالث : دلائل معرفة الله يله 


الفهارس 0 
المبحث الثالث: 
توحيد الألوهية 3 وفيه مطلبات : 


المطلب الأول : وجحوب إخلاص الأعمال لله كي 


المسألة الأولى: حكم الإخلاص» واستحضاره في العبادة 


المسألة الثانية: قبول العمل متوقف على الإخلاص. 000000 


المسألة الثالثة: فرح العبد بالثناء عليه إذا عمل الطاعة 


المسألة الرابعة: اهتمام السلف بأمر الإخلاص 


المسألة الأولى : 
المسألة الثانية : 
المسألة الثالثة : 
المسألة الرابعة : 
المبكالة التامينة الاسحاتة يقير الله 36 ل 


المبشالة السادسة: علم التتنجيم. 0 


السعارسى ااااااااااااللللللللر م )م 


المسألة السابعة : الاستسقاء بالأنواء 


توحيد الأسماء والصفات, وفيه مطلبات : 


المسألة الأولى: هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين؟ ع مم 
المسألة الثانية: المراد بإحصاء أسماء الله تعالى الحسنى. ا لدان ما ا ب 11 
المسألة الثالثة: هل وردت الأماء الحسنى مسرودة في حديث صحيح؟ انع ا اا 


المسألة الرابعة: تفاضل أسماء الله تعالى الحسنى 


المسألة الخامسة: معانى أسماء الله تعالى الحسنى الواردة في مجال البحث 


المسألة الأولى: الصفات الذاتية. واسسج اامسوساس االوا و ا وو 
المسألة الثانية: الصفات الفعلية 


المسألة الثالثة: الصفات الذاتية الفعلية. ا 


امار 0 22 كم 


الفصل الثانى : 
وفيه ثلاثة مباحث : 


الملبحث الأول : الإيمان بالملائكة عليهم السلام 


المطلب الأول: عبادة الملائكة وطاعتهم لله كن 
المسألة الأولى: تكليف الملائكة . التجبوا متف وجاك طاطم ارام او اسويس ا مسوي لم 


المسألة الثانية: العبادات التى تقوم بما الملائكة . و ا ا ا 


المطلب الثاى: صفات الملائكة الخلقية 


المسألة الأولى: قدرة الملائكة على التشكل. و و و الو 
المسألة الثانية: أن الملائكة لها أجنحة. 000011 0 ا 
المسألة الثالثة: قوة الملائكة وشدتهم» وعظمة حلقهم. ا 0 0 10000 
المطلب الثالث : الأعمال الموكلة لبعض الملائكة 

المسبحث الغاني : 


الإيمان بالكتب: وفيه تمهيد» ومطلبان : 


-2222ئئك11 رز :1 004 
المطلب الأول: الكتب المنزلة على الأنبياء» وفيه مسألتان 
المسألة الأولى: أسماء الكتب ووقت نزولا . 
المسألة الثانية: اتفاق الكتب السماوية في أصول الدين وقواعد الشريعة. ا ا 
المطلب الثاني: خصائص القرآن الكريم. 

المبحث الثالث : 


الإيمان بالرسل: وفيه تمهيد, ومطلبان : 


الملبحث الأول : تعريف النبي والرسول 


الميبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول 

المطلب الأول: أنبياء الله وَيْنَ ورسلهء وفيه مسألتنا 

المتالة الأول + أنتياء :الله تعالى: ورسله: 000 0 ا ااا 
المسألة الثانية : عصمة الأنبياء عليهم السلام 


المطلب الثائى: نبينا محمد غيم وخصائصه. ات 


س3 02-0 30 


الفصل الثالث : 


الإيمان باليوم الآخر , وفيه ثلاثة مباحث: 


المطلب الأول: أشراط الساعة الصغرى 
المطلب الثاني :الأشزاظ الكيرف؛ ا اا مت 


المبحث الثاني: الحياة البرزحية 


المطلب الأول: أحوال يوم القيامة 


المسألة الأولى: النفخ في الصور» وبعث الناس من القبور 


المسألة الثانية: الصراط. اا اا 


المسألة الثالثة: عرض أعمال العبد» وإقراره بما 0001011111 0 0 


امار 0 ااال( 777 كم 


المسألة الرابعة: محاسبة العبد. اا 0 
المسألة الخامسة : الميزان وما يوزن فيه . اوباطاب اماسة سسطالسب وو ل ا 
المشألة الساوسةء خوط 1 ز[ 1 ا ا 
المطلب الثاني: الجنة 

الميوالة الأول 

المسألة الثانية: 


المسألة الثالثة: وصف النار » وعذايما . ال 1ه 


الفصل الرابع : 


الإيمان بالقضاء والقدر: وفيه تمهيد,» خمسة مباحث : 


المبحث الأول : حقيقة القدر . ذزذز[ز ز1ز1 1ز 1 1 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 [ | ا ا 
لدف التاى تمزاتي الفدر 

الملبحث الثالث : الخصومة ف القدر والتنازع فيه» وذم القدرية 

المبحث الرابع : الحداية والضلال . 0 


اللبحث الخامس : الرضا بالقضاء والقدر والصبر عليه. اا 0 


ا اا اي 


الفصل الخامس : 
الإسلام والإيمان: وفيه تمهيد, وثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : مسمى الإبمان وحقيقة الإسلام. محا المعو وي ا امشو ا ا 
المبحث الثاني: زيادة الإبمان ونقصانه 


المبحث الثالث: الاستثناء في الإيمان 


